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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد ا الــذي هــو الواجــب الوجــود بالــذات ، المنــزهّ نــن صــفات الــنقه والكــدورات ، الــذي لــه 

، وصفاته الذاتيـّة نـين الـذات ، وهـو المتعـال نـن مطـارأ كـائر أفكـار العقـول صفات الكمال والجمال 
والتصــــوّر والتصــــديق بكمــــال الــــذات ، والخــــارلا نــــن نتــــائ، القيــــا  والاســــتقراء والتمثيــــل ، بــــل الــــوهم 
والتخييل إلاّ بالوجوهات ، فيتصوّر التصوّر والتصديق بأنهّ الواحد من جميـع الجاـات ، وأنـّه نـادل منـزهّ 

ن الظلــــم والقــــبح وفانــــل ارسّــــنات   ل غــــرا، العائــــدة إلى العبــــاد ، وهــــو غايــــة الغــــا ت ، وخــــالق نــــ
الأرضــين ومــن فــيانّ والســماوات ، وقــد خلــق العبــاد مــع الاختيــار مــن غــير تفــوي  وإجبــار في ال ــرور 

 .والخيرات
عة الباقيــة إلى يــوم والصــلاة والســلام نلــه رســوله المعصــوم المبعــوث إلى الثقلــين مــع المع ــزات بال ــري

العرصـــات ، ونلـــه علـــه المعصـــومين المنصـــوبين بـــنهّ بعـــ  الأخبـــار وام ت ، وكـــلّ واحـــد مـــنام أنلـــم 
ــــات ، وهــــم  ــــه المــــ منين والم من ــــذين ىــــب مــــودّام وكــــانتام نل نصــــره وأشــــرف المخلوقــــات ، وهــــم ال

 .شفعاؤهم للعفو نن الخطيئات ، ودخول الجنّات والغرفات
ــد الثــاني مــن اللاهــين القاكعــة في شــرأ ىريــد العقائــد الســاكعة مــن  ليــف فاــذا هــ أمّااب د اا    و المجلّ

خــادم المــذهب الجعفــريّ مــن مــذاهب ال ــرمح ارمّــديّ ، آمّــد جعفــر الأســ عبادي ، جعــل الله نواقــب 
ــق ببيــان المطلــب الكلّــي والمقصــد الأصــلي مــن مقاصــد الكتــاب ،  أمــوره خــيرا مــن المبــادا ، وهــو المتعلّ

 ي هو حياة أرواأ الأجساد ،الذ
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المتعــرّ، لمباحــث الإلهيّــات ومــا يتعلّــق لــا مــن أحــوال النبــوّة والإمامــة والمعــاد ، وأســأل الله أن يكتبــه في 
هـاؤم اقـرءوا كتابيـه ، إنّي تننـي أنّي مـلاق  :صحائف الحسنات ، وأوته بيميني يـوم الحسـاب ، فـأقول 

لوو    وأدخــل في خطــاب  (1)ناليــة ، قطوفاــا دانيــة ،  حســابيه ، لأكــون في ني ــة راضــية ، في جنّــة كُل
ايِوَِ   ِِ  خر يَّوا

َ تلمر فِِ  لْر لفَر سر
َ
بل   هَنِيئاً بمِا أ َ وأردت أن أجمـع فيـه العقائـد الحقّـة الـل أقـول في  (2). وَ شْر

 (3). هذه سبيلي أدنو إلى الله تعالى نله بصيرة أنا ومن اتبّعني: حقّاا 
 :المسائل العلميّة نله أقسام خمسة  أنّ : اعلم أوّلا 

 .الإجمانيّة حقيقة أو حكما: الأوّل 
 .الاختلافيّة الل يكون المخالف فياا غير معتنى به: الثبني 

الخلافيـّة الــل يكـون المخــالف فياـا معتـنى بــه ، ولكـنّ الثمــرة الم تبّـة نلياـا تكــون غـير معتــدّ : الثبلا  
 .لا

ون المخالف فياا معتنى به والثمـرة معتـدّا لـا ، ولكـن لا يكـون الـدليل نلـه الخلافيّة الل يك: الرادع 
 .الخلاف معتمدا نليه

الخلافيـّـة الــل يكــون المخــالف فياــا معتــنى بــه والثمــرة معتــدّا لــا ، والــدليل نلــه الخــلاف : الخاابم  
 .الكلام فيه وإنمال القواند فيه (4)وهذا القسم مماّ ينبغي بسط . معتمدا نليه

__________________ 
 .(09)من سورة الحاقّة  23ـ  19إلى هنا اقتبا  من ام ت « هاؤم » : من قوله ( 1)
 .24( : 09)الحاقّة ( 2)
 .(12)من سورة يوسف  164اقتبا  من امية ( 3)
 :إشارة إلى أنّ الاستدلال نله وجوه خمسة ( 4)

 .نقلي اللبّّ كالإجمامح والسيرة ونحو ذلكالوجه الأخصر بالاكتفاء بالدليل العقلي وال: الأوّل 
 .الوجه المختصر بذكر الدليل اللفظي ـ مثلا ـ وبيان دلالته ودفع الإيراد الوارد نليه: الثاني 
 .الوجه المتوسّط بذكر الدليل اللفظي والفحه نن معارضه وإنمال ال جيح سندا ومتنا ودلالة ومدلولا وخارجا: الثالث 
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ــّـه لا : وثانياااب  بـــدّ في كـــلّ مســـألة اســـتدلاليّة مـــن ملاحظـــة الموضـــومح جنســـا ونونـــا وصـــنفا ووصـــفا أن
وشخصا ، وكذا متعلّقه ، وكذا ارمول ومتعلّقه وجاة القضيّة ، وتعيين آلّ الكلام   لـئلاّ يصـير النـزامح 

 .لفظيّا ، ولا يحصل الخلط والاشتباه
تخليـة نـن ال ـباات والإدراا والإنصـاف أنهّ لا بـدّ للمخاكـب مـن الإنصـات والالتفـات وال: وثالثب 

 .لإحقاق الحقّ وإبطال الباكل
أنهّ لا بدّ من إنمال عداب المناترة ب ا الان ا، نند نقل المذهب إلاّ في صـورة ال ـباة ، : وراد ب 

ومعرفــة مقــام المنــع والمناقضــة والــنق  والحــلّ والمعارضــة ، بأنّ نــدم تســليم مقدّمــة معيّنــة منــع غــير آتــالا 
لى السند ، وندم التسليم إجمالا نق  إجمالّ ومناقضة تحتـالا إلى بيـان الخلـل بالـنق  بوجـود مقتضـه إ

الـــدليل فيمـــا لا يقـــول بـــه المســـتدلّ ، بـــل ولا غـــيره ، والحـــل ابطـــال الـــدليل ، وأنّ الإتيـــان بـــدليل مثبـــي 
 .لخلاف مدّنه المستدلّ يسمّه معارضة صرفة أو مع المنع

 درعل إِلى  : اضـل العصــر قـد أفــاد أنّ الأدلــّة ثلاثـة ، كمــا قـال ســبحانه لنبيــّه أنّ بعــ  أف: وخبمساب 
سَنل  حر

َ
مر باِلَّتِِ هَِِ أ رهل سََنَِ  وجَادِل رمَ رعِظَِ   لْر مَِ  وَ ل ِكر  (1). سَبِيلِ رَبِّكَ باِلْر

  ولهـذا قدّمـه  ، وهو علة للآية اركمة ، أي نلم التوحيـد ، وهـو أشـرف الأدلـّة فبلأوّل دليل الحكمة
الله تعــالى ، وهــو نبــارة نــن الــدليل الك ــفيّ العيــانّي الــذي دــل بــه المســتدلّ بعــد معاينــة مــا أراد الله مــن 

 .معاني ألفاته ، لا مجرّد الألفاظ
أن يجمـع قلبــه نلـه اســتمامح المقصـود والتوجّـه إليــه مـن غــير أن يريـد العنــاد  (2)وشـرو  العلميـّة ، منــه 

 والردّ   لأنهّ لو استمع وهو يريد الردّ والعناد ، كان م تغلا بغير ما هو
__________________ 

لكنـّه نلـه الوجـه  الوجه المبسو  بذكر أقوى الأدلـّة مـع ملاحظـة السـند والمـد والدلالـة والفحـه نـن المعـار، الأقـوى: الرابع 
 .المذكور

 (. منه . ) الوجه الأبسط بذكر جميع الأدلّة أصلا ومعارضا ، كما أشرنا إليه: الخامس 
 .125( : 10)النحل ( 1)
 .«مناا » : والصحيح . كذا في النسخ( 2)
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ويصـمّ   وأن  بصدده ، فلا يفام المراد   وأن لا تركن نفسه إلى ما عنسي به   فإنّ حبّ ال يء يعمـي
 .لا يعتمد نله ما ننده من القواند والضوابط   لئلاّ يرى المرجوأ راجحا وبالعكس

في توحيــده ونبادتــه لايــث لا يكــون لــه ـ  نــزّ وجــلّ ـ  أن يكــون صلصــا ا (1)وشــر  العمليــّة ، منــه 
 .غر، إلاّ رضا الله في كلّ شيء

لمطـــابق للكتـــاب والســـنّة ، حصـــل لـــه دليـــل فـــإذا  ـّــي لـــه شـــرو  العلـــم والعمـــل جميعـــا نلـــه الوجـــه ا
الحكمــة الــذي لا يعــرف الله إلاّ بــه   فإنــّه علــة للمعــارف الإلهيّــة الحقّــة ، وبــه يعــرف الحكمــاء العقــلاء ، 
والعلماء النبلاء الواجب تعالى   لأنهّ الدليل الـذوقيّ العيـانّي الـذي يلـزم منـه الضـرورة والبداهـة بالمسـتدلّ 

وذلــك منحصــر في إدراا الفــ اد الــذي يــدرا ال ــيء مجــرّدا نــن جميــع مــا . المعاينــة نليــه   لأنــّه نــومح مــن
: سوى آ  وجود ال يء مع قطع النظر نن جميع العـوار، الذاتيـّة لـه ، وهـو نـور الله الـذي ورد فيـه 

وهـو نلــه م ـانر الإنســان كالصـدر ، والخيــال الـذي هــو آـلّ الصــور  (2)« أنّ المـ من ينظـر بنــور الله » 
 .علميّة ، كلّيّة أو جزئيّة يرفع الجال ، والقلب الذي هو آلّ المعاني واليقين يرفع ال كّ والريبال

هـو الوجـود الـذي هـو أثـر لفعـل الله   فإنـّه لا ينظـر  وبالجملة ، فالمراد بالفـ اد في كـلام الأئمّـة 
 .إلى نفسه أبدا بل إلى ربهّ   لأنهّ أثره ، كما أنّ الماهيّة لا تنظر إلى رلّا أبدا بل إلى نفساا

دليل المونظة الحسـنة ، وهـو علـة لعلـم الطريقـة والفريضـة العادلـة ، أي نلـم اـذيب الأخـلاق : الثبني 
إن انتقــدت أنّ لــك صــانعا ، فــلا شــكّ في كونــك ناجيــا مــن : ، كمــا إذا قلــي ونلــم اليقــين والتقــوى 

 نقوبته ، وإن لم تعتقد فلا تقطع بن اتك من نقوبته ،
__________________ 

 .«مناا » : والصحيح . كذا في النسخ( 1)
 .1، باب ما خلق الله تبارا وتعالى الم من من نوره ، أ  223:  1« اراسن » ( 2)
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 .وز أن يعذّبك ، فلا يحصل لك القطع بالن اة إلاّ مع انتقاد وجوده تعالىبل يج
ومثل هذا لا يحصل به المعرفة ، وإنّّـا هـو بيـان كريـق السـلامة   لأنـّه كريـق الاحتيـا  وفيـه السـلامة 
والن اة ، ونلم كريقة السلوا العمليّ الذي هو روأ السلوا العلميّ ، وذلـك بمعرفـة اـذيب الأخـلاق 

ام الـــذكر وملازمـــة الأنمـــال والت نّـــب نـــن الأخـــلاق الذميمـــة ، كـــالطمع والحـــر  والبخـــل وال ـــحّ ودو 
َْ  : ومستنده القلب والعقل ، ومثالـه قولـه تعـالى . والسرف والتبذير والجبن والتاوّر رْ ن وتلمر إِ ير

َ
رَأ
َ
قللر أ

َ  فِِ  نر هل ضَلُّ مِمَّ
َ
تلمر بهِِ مَنر أ يد  مِنر عِنردِ  لِله ثلمَّ كَفَرر ِِ ٍ  بَ اا ِِ  .وأمثال ذلك (1)  

دليــل المجادلــة بالــل هــي أحســن ، وهــو علــة لعلــم ال ــريعة والســنّة القائمــة ، وذلــك كمــا إذا : الثبلاا  
تعالى ، وإلاّ فـلا بـدّ لهـا مـن  إن كان في الموجودات قديم ، خالق وليس بمخلوق ، ثبي الواجب: قلي 

ومثـل هـذا لا يحصـل بـه المعرفـة الحقّـة  .وجـد بغـير موجـد لهـاصانع   إذ يستحيل أن توجد نفسـاا ، أو ت
إنّ كــلّ أثــر ي ــابه صــفة مــ ثرّه ، : وإنّّــا يقطــع حّ ــة المخــالف ،  ــلاف دليــل الحكمــة ، كمــا إذا قلــي 

قيـام صـدور ، كـالكلام   فإنـّه قـائم بالمـتكلّم قيـام صـدور ، وكالأشـعّة والصـور ـ  أي بفعلـهـ  وأنـّه قـائم بـه
، فالأشـياء هـي تاـور الواجـب لـا لهـا   لأنـّه تعـالى لا يظاـر بذاتـه ، وإلاّ لاختلفـي حالتـاه ، في المرا  

ولا يكون شيء أشـدّ تاـورا وحضـورا وبيـانا مـن الظـاهر في تاـوره   لأنّ الظـاهر أتاـر مـن تاـوره وإن  
اــر في القيــام مــن كــان لا نكــن التوصّــل إلى معرفتــه إلاّ بظاــوره ، مثــل القيــام والقعــود   فــإنّ القــائم أت

  قائم و  قانـد ، فأنـي إنّّـا تعـني القـائم لا  :القيام وإن كان لا نكن التوصّل إليه إلاّ بالقيام ، فتقول 
القيام   لأنهّ بظاوره لك غيب ننك م ـاهدة القيـام أصـلا ، إلاّ أن تلتفـي إلى نفـس القيـام فيحت ـب 

 .ننك القائم بالقيام
 دليل الحكمة يكون نند العارف أتار من كلّ  فباذا الاستدلال الذي هو من

__________________ 
 .52( : 41)فصّلي ( 1)
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يكـــون لغـــيرا مـــن الظاـــور مـــا لـــيس لـــك حـــّ  يكـــون هـــو أ »:  شـــيء ، كمـــا قـــال ســـيّد ال ـــاداء 
 .وتحصل به المعرفة الحقّة ولا تحصل بغيره أصلا (1)«  ؟المظار لك

هـــذا الـــدليل مـــن إقامـــة اللهـــان نلـــه النحـــو المقـــرّر في الميـــزان مـــن المقـــدّمات وبالجملـــة ، فـــلا بـــدّ في 
وكيفيّة الدليل ، ولا حاجة إلى التمثيل   لأنّ الكتـب م ـحونة بـه ، بـل لا نكـاد هـد غـيره إلاّ نادرا إمّـا 

 .لضعف المستدلّ أو المستدلّ له أو نليه ، ولكنّ الأوّل أولى ، ثمّ الثاني ثمّ الثالث
إنّ الظـــاهر أنّ المـــراد مـــن الحكمـــة هـــي المقالـــة اركمـــة والـــدليل الموضّـــح للحـــقّ ، المزيـــل : أوّلا أقااا ل 

لل ــباة للخــواّ    فــإنّ الحكمــة نبــارة نــن العلــم بالأشــياء نلــه مــا هــي نليــه في نفــس الأمــر ، فيكــون 
 .المراد هنا ما يوصل إليه

ام لا نكـن حصـوله تـاهرا بالنسـبة إلى الطائفـة مع أنّ الـدليل الـذوقيّ العيـانّي لـو سـلّم صـحّته في المقـ
 .الذين أمر الله نبيّه أن يدنوهم به إلى سبيله تعالى

والمجادلـــة . والمـــراد مـــن المونظـــة الحســـنة نكـــن أن يكـــون هـــو الخطـــابات المقنعـــة والعـــل النافعـــة للعـــوامّ 
لرفـق واللـين وإيثـار الوجـه نكـن أن يـراد مناـا مـا يكـون مـع اـ  الـل هـي أحسـن كـرق المجادلـةـ  بالطريقـة

 .الأيسر والمقدّمات الأشار ، أو ذكر مسلّمات الخصم مع كونها حقّة
إنّ اللهان الإنّيّ بـل كثـيرا مـن الصـنانات الخمـس خـارلا نمّـا أفـاده ، مـع أنـّه أيضـا مـن أدلـّة : وثانيب 

ررضِ  : المعرفة بل هو الغالب ، كما ي ـاد نليـه قولـه تعـالى 
َ ماو تِ وَ لْر و  فِِ مَلكَل تِ  لسَّ رل وَلمَر يَنرظل

َ
أ

فِ  : وقوله تعـالى  (2) ...  وَلمَر يكَر
َ
قَُّ أ نَّهل  لْر

َ
مر أ َ لهَل سِهِمر حَتََّّ يتَبََيََّّ نرفل

َ
ٍِ وَفِِ أ فا

يهِمر آياتنِا فِِ  لْر ِ
سَنُل
هِيدٌ  َِ ء   ِّ شََر نَّهل عََل كُل

َ
ن ام ت الدالـّة نلـه لـزوم الانتبـار والاسـتدلال مـن ونحـو ذلـك مـ (3) برَِبِّكَ أ

 : المعلول نله العلّة ، وقوله 
__________________ 

 .3، أ  220:  95« لاار الأنوار » ( 1)
 .145( : 7)الأنراف ( 2)
 .53( : 41)فصلي ( 3)
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كمــة لــو لم يكــن أتاــر واحتمــال إرادتــه مــن الح. إلى غــير ذلــك (1)« مــن نــرف نفســه فقــد نــرف ربــّه » 
 .فلا أقلّ من التساوي ، مع أنّ امية ال ريفة لا تقتضي حصر الأدلةّ في الثلاثة كما هو المدّنه تاهرا

وأيضــا الــدليل الــذوقيّ العيــانّي لــو ســلّم صــحّته ســيّما بالنســبة إلى الطائفــة المــذكورة مــن أســباب نــين 
نتبـار مـا هـو مـن أسـباب نلـم اليقـين الـذي هـو مـن اليقين الذي هو مـن خـواّ  المقـربّين ، فيلـزم نـدم ا

 : وتائف نامّة الم منين   فإنّ اليقين له أقسام 
من جاة أسباب العلم نله وجه اللهـان اللمّـيّ أو الإنّيّ أو الحـد   نلم اليقين بمراتب شّ  : الأوّل 

 .أو الت ربة أو نحو ذلك مماّ يتفاوت بتفاوت المقدّمات
 .بمراتبه نين اليقين: الثبني 
 .هو الأوّل ، وأمّا غيره فاو من وتائف الأخيار والمقربّين حقّ اليقين ، ووتيفة العامّة: الثبل  

وقولـه  (2)«  !؟ويحـك كيـف أنبـد ربّا لم أره» : أنـّه قـال  ومنه ما روي نـن مـولانا أمـير المـ منين 
 (3) .«لو ك ف الغطاء لما ازددت يقينا » :  

أنّ اللهان الممكن إقامته نله إثبـات واجـب الوجـود هـو اللهـان الإنّيّ الـذي ينتقـل فيـه مـن  ثّم اعلم
المعلول إلى العلّة   لأنّا نستدلّ من المصنومح الذي هو المعلول نلـه الصـانع الـذي هـو العلـّة ، ولا نكـن 

 .لا نلّة له   لأنهّ نلّة لكلّ نلل إقامة اللهان اللمّيّ الذي ينتقل فيه من العلّة إلى المعلول   إذ
__________________ 

ـــــ  » ( 1) ، ونســـــبه كـــــلّ منامـــــا إلى الرســـــول  5، البـــــاب  13: « مصـــــباأ ال ـــــريعة »    149/  162:  4« غـــــوال اللآل
 .104:  2« غرر الحكم ودرر الكلم » في  ، ونسبه اممدي إلى أمير الم منين  

باب مــا جــاء في الرؤيــة  169: « التوحيــد » :  219[ 417]باب جوامــع التوحيــد ، أ  373:  1« اراســن » انظــر ( 2)
 .123/  493:  1« الاحت الا »    225:  1« الإرشاد »    0باب إبطال الرؤية ، أ  94:  1« الكافي »    0، أ 

شــرأ ابــن »    1، الــرقم  75، الفصــل  142:  2« ر الكلــم غــرر الحكــم ودر »    47:  2« مناقــب عل أط كالــب » ( 3)
 .321:  04« لاار الأنوار » ، الكلمة الأولى    52: «  ميثم البحراني نله المائة كلمة لأمير الم منين 
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 (1). وزنم بع  أهل الإشراق إمكان إثباته باللهان اللمّيّ بملاحظة حقيقة الوجود
الاســتدلال إمّــا لاــدوث الأجســام والأنــرا، نلــه وجــود الخــالق ، وبصــفااا  وهــو كمــا تــرى   فــإنّ 

أو بوجـود الحركـة نلـه آـرّا وبامتنـامح اتّصـال الحركـات لا إلى نهايـة ـ  كمـا نـن المتكلّمـينـ   نلـه صـفاته
د أو بالنظـر في الوجـو ـ  كما نن الحكماء الطبيعيـّينـ   نله وجود آرّا أوّل غير متحرّا ووجود مبدأ أوّل

وكلّ ذلك برهان إنّيّ   لكون الكلّ بانتبـار الوجـود ـ  كما نن الحكماء الإلهيّينـ   ، وأنهّ واجب أو ممكن
 .الخارجيّ المعلوم الذي هو المعلول

 :أنهّ ينبغي لطالب كلّ نلم أن يعرف قبل ال رومح فيه أمورا خمسة : والحاصل 
ه بصــيرة وشــوق في تحصــيله ، ولا دــرلا حــين ماهيّتــه بنفســه ورتبتــه وشــرافته حــّ  يكــون نلــ: الأوّل 

 .البحث نن الفنّ 
 .نن غيره فيخرلا نن الفنّ  موضونه   ليكون نله بصيرة ، ولئلاّ يبحث: الثبني 
 .غيره نله ذلك الموضومح فيخرلا نن الفنّ  آموله   لئلاّ يحمل: الثبل  
 .بغيره مدركه   لئلاّ يستدلّ : الرادع 

 .شوق موجب للاهتمام وندم صيرورة سعيه نبثا ون نلهغرضه وفائدته   ليك: الخبم  
 :ـ أنله الله مقامه ـ  أنهّ قال المصنّف العلامّة :فبعلم 

__________________ 
 .07: « الحاشية نله حاشية الخفري نله الت ريد » إلى القيل ، كما في  نسبه ارقّق الخوانساري ( 1)
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 ( المقص  الثبل  ) 

 الأوّل من أص ل ال ينفي الأصل 

 : وفيه فص ل  
 في وج ده ت بلى :الفصل الأوّل 
 في صفبته ت بلى: الفصل الثبني 
 في ال  ل : الفصل الثبل  
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 ( المقص  الثبل  ) 

 في الأصل الأوّل من أص ل ال ين

 .وهو التوحيد الذي هو كمال الواجب الوجود بالذات في الذات
نبـارة نـن نسـبة المكلـّف الواجـب الوجـود بالـذات إلى ـ  عـنى التصـوّريلاسـب المـ  أنّ التوحيـد: اعلم 

 :الوحدة من جميع الجاات 
كالوحدة بانتبار الأجزاء العقليّة من الجنس الذي هو نبارة نمّـا بـه الاشـ اا في الـذات ، والفصـل 

 .الذي هو نبارة نمّا به الامتياز
 .ازاء الأجزاء العقليّة من المادّة والصورةوالوحدة بانتبار الأجزاء الخارجيّة الل هي 

 .والوحدة بانتبار الأجزاء الخارجيّة العنصريةّ الرئيسة أو غيرها
 .والوحدة بانتبار الذات والصفات

والوحدة بانتبار الأفراد والجزئيـّات ، بمعـنى أنـّه لا شـريك لـه في الـذات ، ولا شـبيه لـه في الصـفات ، 
ــــد الصــــفات وتوحيــــد الــــذات ولا تعــــدّد ولا تكثـّـــر لــــه في  ــــدرلا فيــــه توحيــــد الــــذات وتوحي الــــذات ، وين

 .والصفات وتوحيد الأفعال وتوحيد العبادة
إنّ القـــول في أنّ الله واحــد نلـــه أربعـــة » : أنـّــه قــال  أنـّـه روي نـــن أمــير المـــ منين : ذلـــك  ديااب 

 فأمّا. أقسام ، فوجاان مناا لا يجوزان نله الله نزّ وجلّ ووجاان يثبتان فيه
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واحــد ، يقصــد بــه باب الأنــداد ، فاــذا مــا لا يجــوز   لأنّ مــا لا : اللــذان لا يجــوزان نليــه فقــول القائــل 
هــو : إنـّـه ثالـث ثلاثـة ، وقـول القائـل : تــرى أنـّه كفـر مـن قـال مـا  لـه لا يـدخل في باب الأنـداد ، أثاني

واحد من النا  ، يريد به النومح من الجنس فاذا ما لا يجـوز نليـه   لأنـّه ت ـبيه ، نـزّ وجـلّ ربنّـا وتعـالى 
هـو واحـد لـيس لـه في الأشـياء شـبه ، كـذلك : وأمّا الوجاان اللذان يثبتان فيـه فقـول القائـل . نن ذلك
إنـّه نــزّ وجـلّ أحــديّ المعـنى ، يعــني بـه أنـّـه لا ينقسـم في وجــود لا نقـل ولا وهــم ،  : ول القائــل ربنّـا ، وقـ

 (1) .«كذلك ربنّا نزّ وجلّ 
مراتـــب التوحيـــد نبـــارة نـــن نفـــي اســـتحقاق إلـــه عخـــر للعبـــادة ، ونفـــي وجـــوده ، ونفـــي : وقــد يقـــال 

 .إمكانه ، وإثبات الثلاثة ا تعالى
 .وحيد الأحديةّ كما للعصاة ، وتوحيد الفردانيّة كما للولاةإنّ التوحيد ت: وقد يقال 
 .إنهّ نلميّ يظار باللهان ، ونينّي يثبي بالوجدان ، وحقّي اختهّ بالرحمن: وقد يقال 

 .وقد يقسم إلى الق ر ، وق ر الق ر ، واللبّ ، ولبّ اللبّ 
 .كإنان نموم المسلمين ، وهو التصديق بمعنى الكلمة: والأوّل 

 .كإنان المنافقين: ثبني وال
كإنان المقربّين ، وهـو بأن ي ـاهد ذلـك بطريـق الك ـف ، ويـرى أشـياء كثـيرة صـادرة مـن : والثبل  

 .الواحد القاّار
 .إنان الصدّيقين ، وهو بأن لا يرى في الوجود إلاّ واحدا حّ  لا يرى نفسه: والرادع 
 وجوب الوجود لا نكن أن التوحيد كامل وناقه ، والأوّل أن يعلم أنّ : وقيل 

__________________ 
،  1، باب الواحــد ، أ  2: « الخصــال » :  3، باب معــنى الواحــد والتوحيــد والموحّــد ، أ  44ـ  43: « التوحيــد » ( 1)

 .وصحّحنا النقل نله المصدر
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 .يكون لذاتين ، والثاني أن يعلم أنّ الله سبحانه واجب الوجود فقط
توحيــد الــذات ، وتوحيــد الصــفات ، وتوحيــد الــذات : إنّ مراتــب التوحيــد خمــس : ونكــن أن يقــال 

 .والصفات ، وتوحيد الأفعال ، وتوحيد العبادة
َ  إلٌِه و حِودٌ  : فقولـه تعـالى  ِ إِنَّما هل نيََّر

ِ  ثر و  إلِهَيَّر إشـارة إلى توحيـد الـذات ، وكـذا  (1) لا تَتَّخِذل
حَ  : قوله تعالى 

َ
َ   للهل أ  .(2) دٌ قللر هل

ءٌ  : وقوله تعـالى  وَلوَمر   :إشـارة إلى توحيـد الصـفات ، وكـذا قولـه تعـالى  (3) ليَرسَ كَمِثرلِهِ شََر
حَدٌ 
َ
فل  ً أ نر لَهل كل  .(4) يكَل

الحديث ، إشارة إلى توحيد الـذات والصـفات  (5)« لم يزل الله نزّ وجلّ والعلم ذاته » :  وقوله 
 .، بل توحيد الصفات أيضا

ل  لِله  : وقوله تعـالى   مِونر لوالِق  رَوار
و    : وقولـه تعـالى  (0) هَولر ءءَ لَلاَل َ ِ شْل َّ َِ للو    َِ رِ جَ

َ
أ

ر  َ   ل ء  وَهل ِّ شََر لَرقل عَليَرهِمر قللِ  للهل لالِقل كُل ارل كَخَلراِهِ فَتشَابهََ  خر هذ    :وقوله تعـالى  (7)   حِدل  لراَهَّ
ينَ مِنر دلونهِِ  ِ رلونِِ ما ذ  لَلقََ  لََّّ

َ
 .إشارة إلى توحيد الأفعال (4) لَلرقل  لِله فأَ

حَد ً  : وقوله تعالى 
َ
بادَةِ رَبِّهِ أ ِِ ِكر بِ لشْر  .إشارة إلى توحيد العبادة (9) وَلا ي

 نن ه ام بن الحكم أنهّ سألـ  الصحيحفي ـ  «الكافي » ومثله ما روي في 
__________________ 

 .51( : 10)النحل ( 1)
 .1( : 112)الإخلا  ( 2)
 .11( : 42)ال ورى ( 3)
 .4( : 112)الإخلا  ( 4)
 .1باب صفات الذات ، أ  167:  1« الكافي » :  1أ . .. باب صفات الذات 139: « التوحيد » ( 5)
 .3( : 35)فاكر ( 0)
 .10( : 13)الرند ( 7)
 .11( : 31)لقمان ( 4)
 .116( : 14)الكاف ( 9)
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الله م ـتقّ مـن ألـه  !  ه ـام» : فقـال  ؟الله ممـّا هـو م ـتقّ : نن أسماء الله واشتقاقاا  أبا نبد الله 
ومـن وإله يقتضي مألوهـا والاسـم غـير المسـمّه ، فمـن نبـد الاسـم دون المعـنى فقـد كفـر ولم يعبـد شـيئا ، 

فامــي   أ نبــد الاســم والمعــنى فقــد أشــرا ونبــد اثنــين ، ومــن نبــد المعــنى دون الاســم فــذاا التوحيــد ،
ا تســعة وتسـعون اسمــا ، فلـو كــان الاسـم هــو المسـمّه لكــان » : زدني ، قـال : قلــي : قـال «  ؟ه ـام

 .(1)« لكلّ شيء مناا إله ولكنّ الله تعالى تدلّ نليه هذه الأسماء وكلّاا غيره 
قـد يكـون بانتبـار الأجـزاء العقليـّة مـن الجـنس وهـو مـا بـه الاشـ اا ، ـ  كمـا أشـرناـ   كما أنّ التوحيـد

والفصل وهو ما به الامتياز ، بمعنى أنهّ ليس له أجزاء نقليّة ، وقد يكون بانتبار الأجـزاء الخارجيـّة الـل 
رجيـّة ، مثـل العنصـريةّ الرئيسـة وغيرهـا ، هي ازائاا من المادّة والصورة ، وقد يكـون بانتبـار الأجـزاء الخا

 .وقد يكون بانتبار الذات والصفات ، وقد يكون بانتبار الأفراد والجزئيّات
والتوحيــد الــذاد ينــدرلا فيــه التوحيــد الأجزائــي بملاحظــة الأجــزاء العقليّــة والخارجيّــة ازائاــا وغيرهــا ، 

، ولا شـريك لــه في الــذات ، والمتـداول بــين النــا   والتوحيـد الجزئيــّاد ، بمعـنى أنـّـه واحــد لا ينقسـم أصــلا
ـــد الصـــفاد ،  ـــيّ والتوحي ـــذاد الأجزائ ـــد ال ـــاد مـــن غـــير ملاحظـــة التوحي ـــذاد الجزئيّ ـــد ال خصـــو  التوحي

 .والذاد والصفاد والأفعال والعباداد ، مع أنّ الجمع ماما أمكن أولى
الــذي هــو الواجــب الوجــود ـ  ار بأنّ اللهالمعــنى التصــديقي نبــارة نــن الانتقــاد مــع الإقــر  (2)ولاســب 

بالذات ، وصاحب جميع الصفات من صفات الكمـال والجمـال ، والمنـزهّ نـن صـفات الـنقه   لكونـه 
واحـد مـن جميـع الجاـات لا ـ  صـاحب الجـلال ، وتكـون صـفاته الذاتيـّة كوجـوده ، ووجوبـه نـين الـذات

 تكثرّ فيه ، ولا شريك له في الذات ،
__________________ 

 .، بتفاوت يسير 2باب معاني الأسماء واشتقاقاا ، أ  114: و 2باب المعبود ، أ  47:  1« الكافي » ( 1)
 .17مرّ التوحيد لاسب المعنى التصوّري في   ( 2)
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ولا كفــو ولا شــبه لــه في الصــفات ، بمعــنى أنّ المكلّــف لا بــدّ أن يعتقــد أنّ الله تعــالى موجــود بوجــود هــو 
ه موجــد للعــالم ولــلآثار الممكنــة الــل لا تحــدث بنفســاا ، بــل تحتــالا إلى مــ ثرّ غــير متــأثرّ نــين ذاتــه   لأنــّ

ولو بواسطة ، فيكون وجوده ضرورّ  بالذات   لضرورة ثبوت ال ـيء لنفسـه ، وندمـه ممتنعـا بالـذات   
 .لامتنامح اجتمامح الضدّين

 .دثا آتاجا إلى آدثوأنهّ تعالى قديم بذاته بمقتضه وجوب وجوده   إذ لولاه لكان حا
وأنــّه تعــالى أبــديّ نتنــع نليــه العــدم كمــا يقتضــيه القــدم ونينيّــة الوجــود المعلومــة مــن وجــوب الوجــود 

 .وندم جواز الاحتيالا إلى الغير
وأنهّ تعالى حيّ ب اادة حياة المصنونات بالحياة القدنـة الـل هـي نـين الـذات   لـئلاّ يلـزم الاحتيـالا 

 (1). وتعدّد القدماء
 .وأنهّ تعالى نالم بالعلم القديم الذاد   لمثل ما مرّ 

وأنهّ تعالى قادر ، صتار ، غنّي مطلق يحتالا إليـه مـا سـواه   لأنـّه خلـق الاختيـار وأخّـر بعـ  المختـار 
 .، مع أنّ الع ز مستلزم للاحتيالا المستلزم للحدوث

 .وأنهّ تعالى سميع ، بصير ، مريد ، متكلّم ، صادق   لمثل ما مرّ 
 .وأنهّ تعالى ليس بجسم ولا مركّب ولا مرئيّ ولا آلّ ولا حالّ ولا صاحب نحو ذلك من الأحوال

 : بالجملة ، فلا بدّ أوّلا من معرفة الله  مس صفات و 
أنـّــــه خـــــالق العـــــالم والممكنـــــات   ل ـــــاادة الســـــماوات والأر، ومـــــا فيامـــــا مـــــن البســــــائط : الأولى 
 .والمركّبات
لكونـه نـين ذاتـه تعـالى ـ  بمعـنى من ـأ الأثـرـ  الوجـود بالـذات ، بمعـنى أنّ الوجـودأنـّه واجـب : الثبنياة 

 لازم وضرور لذاته   للزوم ثبوت ال يء لنفسه وكون نفس الذات
__________________ 

 .هذا تعري  بمذهب الأشانرة ، وسيأد بيان مذهبام ومناق ته( 1)
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معلوليــّـة الـــذات ، فيلزمـــه ضـــرورة الوجـــود بمعـــنى الكـــون  نلــّـة لإثبـــات الوجـــود لـــه ، لا نلــّـة للثبـــوت ليلـــزم
لذاتـه واسـتحالة العـدم نليـه   لاسـتحالة ـ  «هسـ   »و « بـودن » بــ  المعـلّ ننـه في الفارسـيّةـ  والتحقّق

 .سلب ال يء نن نفسه
 .أنهّ صاحب صفات الكمال والجمال: الثبلثة 
 .لالأنهّ تعالى منزهّ نن صفات النقه وله الج: الراد ة 

 .أنّ صفاته الذاتيّة نين ذاته: الخبمسة 
، فاــذا الأصــل م ــتمل وثانيــا مــن معرفــة جاــات التوحيــد ، أنــني التوحيــد الــذاد والصــفاد وغير ــا 

 : نله خمسة انتقادات 
أنّ العالم له صـانع واجـب الوجـود بالـذات ، فاـو مـن أصـول الـدين ، ومنكـره كالـدهري مـن : الأوّل 
 .الكافرين
أنّ الصانع الواجب الوجود بالذات صـاحب الصـفات لا نائـب الصـفات ، وهـو مـن أصـول : الثبني 

 .ناقه المذهبـ  أرباب المعقول أو المنقول (1)كبع  ـ   المذهب أو كماله ، ومنكره
منـزهّ نـن ـ  الذي هو صاحب جميـع صـفات الكمـال والجمـالـ  أنّ الصانع الواجب بالذات: الثبل  

والحلـول   لكونـه صـاحب الجـلال ، وهـو أيضـا مـن أصـول الـدين مـن وجـه ، صفات النقه كالت سّـم 
 .خارلا نن الدين أو المذهبـ  كالمجسّمة والحلوليّة وأمثالهمـ   والمذهب من وجه عخر ، ومنكره

ومن جملة النقائه ما يحكه نن النصـارى أنّ الله والـد ومولـود وروأ القـد  وشـفيع ، وهـو يت لـّه 
لا إلى الدنيا وصلب وقتل ودفن ، ثمّ رجـع إلى الـدنيا بعـد ثلاثـة أّ م وغـا  في ودخل في رحم مريم وخر 

جاـــنّم لن ـــاة أرواأ الأنبيـــاء والمـــ منين ، ثمّ صـــعد إلى الســـماء ، ثمّ ينـــزل إلى الـــدنيا لإيصـــال الثـــواب إلى 
 الأخيار والعقاب

__________________ 
 .هم المعتزلة ، وسيأد بيان مذهبام ومناق ة( 1)
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 .الفّ ار إلى
نين الذات ، وهو أيضـا مـن أصـول المـذهب ، ـ  كالحياة والعلم والقدرةـ   أنّ الصفات الذاتيّة: الرادع 

 .ومنكره كالأشانرة خارلا نن المذهب
الذي هو صاحب صفات الكمال والجمال ، والمنـزهّ ـ  أنّ الصانع الواجب الوجود بالذات: الخبم  

واحــد مــن جميــع ـ  وتكــون صــفاته الذاتيــّة نــين ذاتــه تعــالىنــن صــفات الــنقه وهــو صــاحب الجــلال ، 
 .الجاات ، لا تكثرّ في ذاته ، لا شريك له في الذات ، ولا كفو ولا شبيه له في الصفات

بـل ـ  وهو أيضا من أصول الدين ، ومنكره كالم ركين من الكافرين ، فلـيكن الكـلام في هـذا الأصـل
وبعــد كــلّ فصــل وصــل لبيــان مــا ي تــّب نلــه الانتقــاد  في خمســة فصــول ،ـ  في كــلّ أصــل مــن الأصــول

 .المذكور في ذلك الفصل وجودا وندما
أي صـانع العـالم ، نلـه أنّ الـلام ( في إثباب  الصابنع )  وليكن الكلام قبل ال رومح في إثبـات التوحيـد

ظ نـــو، نـــن المضـــاف إليـــه ، أو مغـــن نـــن الإضـــافة ، أو نلـــه أنــّـه الفـــرد الكامـــل المنصـــرف إليـــه اللفـــ
 .المطلق

ـ  إقامتــه نليــه إنّّــا هـو اللهــان الإنيّ ـ  والظـاهر أنّ وجــه اختيــاره هــو الإشـارة إلى أنّ اللهــان الممكــن
  لأنهّ يستدلّ من المصنومح الذي هو المعلـول نلـه الصـانع الـذي ـ  الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلّة

إقامـة اللهـان اللمّـي الـذي ينتقـل فيـه مـن العلـّة  ولا نكـن .هو العلّة بملاحظة الصـنع والإبـدامح والتكـوين
إذ لا نلـّة لـه   لأنـّه نلـّة ـ  (1)إلى المعلول ولو بملاحظة إمكان العالم أو كبيعة الوجـود كمـا نـن الحكمـاء 

 .لكلّ نلل
__________________ 

المعتـل في »    235: « الن ـاة »    22: لابـن سـينا « المبـدأ والمعـاد »    331ـ  327: الإلهيـات « ال ـفاء » انظـر ( 1)
شـــرأ الإشـــارات » ومـــا بعـــدها    342« ارصّـــل »    73ـ  72:  1« المطالـــب العاليـــة »    27ـ  20:  3« الحكمـــة 

ـ  170: « إرشـاد الطـالبين »    9ـ  4: « النافع يـوم الح ـر »    154: « مناه، اليقين »    24ـ  26 : 3« والتنبياات 
شــرأ الهدايــة »    20:  0« الأســفار الأربعــة »    10ـ  15:  0« شــرأ المقاصــد »    5:  4« واقــف شــرأ الم»    179

 .494:  2« شوارق الإلهام »    17ـ  15: لملاّ صدرا « الأثيرية 
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أنّ كون العالم مصنونا نلّة لكون الواجب صانعا أي لهـذا الوجـود الرابطـي لا  (1)[ من ] ـ  وما يقال
 .  لكون الأمر بالعكس ، كما لا دفه فاسدـ  الأصل

« الواجـب » ولـيس الوجـه دفـع ورود الانـ ا، نلـه ذكـر  (2)نعم ، هو نلّة في الإثبـات لا الثبـوت 
لـيس المـراد مـن الواجـب مـا  (4)إذ  (3)بأنّ ما هو واجب فاـو موجـود بالضـرورة ، فـلا حاجـة إلى إثباتـه   

ذلك ، فيكـون المقصـود إثبـات أنّ لهـذا المفاـوم فـردا في هو كذلك في نفس الأمر ، بل ما فر، كونه كـ
ولا شــكّ أنّ هــذا لــيس بــديايّا ، بــل يحتــالا . الخــارلا ، ولــيس كالمفاومــات الفرضــيّة الــل لا تحقّــق لهــا فيــه

 .إلى اللهان في إثباته
يـــه في مقـــام الم تبّـــة نل( وآثاره )  الثبوتيّـــة الحقيقيــّـة الـــل هـــي نـــين الـــذات( صااافبته )  في إثبـــات(  و) 

 ( :وفيه فصول ) الفعل كالصفات الإضافيّة 
__________________ 

 .499:  2« شوارق الإلهام » انظر ( 1)
 .مثلا« واجب الوجود » دون « الصانع » أي وجه اختيار كلمة ( 2)
 .494:  2« شوارق الإلهام » انظر ( 3)
 .«وليس الوجه » : هذا تعليل لقوله ( 4)
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 ( في وج ده :  الفصل الأوّل)  

أي في بيان أنّ الواجـب الوجـود بالـذات ، الصـانع للممكنـات لـه فـرد موجـود في الخـارلا ، بمعـنى أنّ 
إنّ موجــده الــدهر أو الطبيعــة مــن جاــة  (1): للعــالم صــانعا واجــب الوجــود بالــذات   ردّا نلــه مــن قــال 

 .توهّم كفاية الأولويةّ الذاتيّة
)  فـرد مـن أفــراد الموجـود المعلـوم وجودهــا بدياـة ، فـذلك الفــرد لا شـكّ في وجــود: وذلـك بأن يقـال 

يكن ذلك الموجـود واجبـا ، ( وإلاّ )  وهو أنّ واجب الوجود موجود( الم ج د إ  كب  واجبب فه  المطل ب 
أي استلزم وجود ذلك الممكن وجود واجب الوجود   لأنّ له حينئذ مـ ثرّا لا ( استلزمه )  بل كان ممكنا

نّ الإمكــان يوجــب افتقــار الممكــن إلى العلّــة   لأنّ الممكــن مــا يتســاوى كرفــاه ، وتحقّــق أحــد آالــة   لأ
 .المتساويين لا بدّ له أن يرجّح بمرجّح ، وذلك المرجّح هو المراد بالعلّة

 لعلّ أحد كرفي الممكن كان له أولويةّ ذاتيّة توجب تحقّقه من غير (2): لا يقبل 
__________________ 

« شـرأ المقاصـد »    235:  2لل ارسـتاني « الملـل والنحـل »    09: للبغـدادي « أصول الـدين » انظر . م الدهريةه( 1)
»    466:  1« ك ـــاف اصـــطلاحات الفنـــون »    55ـ  47:  1« الفصـــل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل »    227 : 5

 .111:  7« الحكمة المتعالية 
مفتـاأ » ومـا بعـدها    344: « ارصّـل » ومـا بعـدها    163:  1« عـين في أصـول الـدين الأرب» لمزيد الاكـّلامح انظـر ( 2)

 .45ـ  44: « الباب الحادي ن ر 



20 

 .احتيالا إلى العلّة ، فيكون العالم مستغنيا نن الم ثرّ
لو فرضـنا أنّ للممكـن أولويـّة ذاتيـّة ، بمعـنى كـون الـذات كافيـة فياـا ، وفرضـنا كـون تلـك : لأنّّ نق ل 

الأولويةّ كافية في وقـومح أحـد كرفيـه ، يلـزم إمّـا أن لا تكـون الأولويـّة أولويـّة بـل وجـوبا فيلـزم الانقـلاب ، 
 .وإمّا أن لا تكون ذاتيّة وحينئذ فكون الأولويةّ أولويةّ ذاتية غير متصوّر

، كــان ذلــك لــو تحقّــق أحــد الطــرفين لتلــك الأولويــّة ، فــإن لم نكــن تحقّــق امخــر  أنــّه: الملازمــة ديااب  
ـــا أن يكـــون ذلـــك . امخـــر ممتنعـــا والطـــرف الـــراجح واجبـــا ، فيلـــزم الأمـــر الأوّل وإن أمكـــن تحقّقـــه ، فإمّ

الإمكان بلا سبب ، فيلزم ترجيح المرجوأ بلا سبب ، وهو أقبح من تـرجّح أحـد المتسـاويين بـلا سـبب 
، أو يقتضـــياا ، فيلـــزم  ، أو بســـبب فإمّـــا أن لا يقتضـــي أولويــّـة ذلـــك امخـــر ، فلـــم يكـــن الســـبب ســـببا

مرجوحيّة الطرف الأوّل لذاته ، فلم تكن الأولويةّ أولويـّة ذاتيـّة   لامتنـامح زوال مـا بالـذات ، فيلـزم الأمـر 
 .الثاني

 .نله أنهّ لو أمكن تحقّق ذلك امخر ، لكان تحقّق غيره مع إمكان تحقّقه ترجيحا بلا مرجّح
ا ومنســـوبة إلياـــا قبلاـــا غـــير متصـــوّر   إذ لا معـــنى لنســـبة كـــون الأولويــّـة ذاتيــّـة ومســـتندة إلياـــوأيضاااب 

ال ـــيء إلى شـــيء وكونـــه مقتضـــاه قبلـــه ، وكونهـــا بعـــده يســـتلزم اســـتناده إلى نلــّـة واجبـــة والاســـتغناء نـــن 
 .من الأولويةّ ، كما لا دفه نله من له أدنى مسكة« أولى » غيرها ولو كان 

تيـّة باقتضـاء ذات الممكـن رجحـان أحـد الطـرفين اقتضـاء ولا فرق فيما ذكرنا بين تفسير الأولويةّ الذا
غـــير بالـــا حـــدّ الوجـــوب ، أو كـــون أحـــد كـــرفي الممكـــن أليـــق بالنســـبة إلى الـــذات لياقـــة غـــير بالغـــة حـــدّ 

 .الوجوب ، كما لا دفه
وبالجملــة ، فتلــك العلّــة إن كانــي ممكنــة تكــون آتاجــة إلى نلّــة أخــرى ، وتلــك الأخــرى إن كانــي 

لزم الدور المصرأّ ، وإن كاني غيرها وكاني ممكنة تكون آتاجة إلى أخـرى وهكـذا ، فإمّـا نين الأولى ي
 أن تنتاي السلسلة إلى الواجب ، أو ترجع ، أو
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لاساتابلة الا ور والتسلسال )  تذهب إلى غير النااية نله وجه الدور والتسلسل   ولا سبيل إلى الثـاني  
فيلــزم الانتاــاء إلى الواجــب ، فيثبــي وجــود الواجــب الوجــود وهــو بلهــان التطبيــق ونحــوه كمــا تقــدّم ، ( 

 .المطلوب
ـــد  قااابل ـــات الت ري ـــه نلـــه شـــرأ الفاضـــل القوشـــ ي نلـــه إلهيّ ـــق الخفـــري في تعليقات ـــار » : ارقّ اخت
في إثبات الواجب مـنا، الحكمـاء الإلهيـّين ، وهـو الـذي يسـتدلّ فيـه بالنظـر إلى الوجـود    المصنّف 

كمـا ـ   لأنهّ أخصر وأوثق وأشرف من المنا، الذي انتل فيه حدوث الخلق ، أو إمكانـه ب ـر  الحـدوث
 .أو الحركة ، كما هو كريقة الطبيعيّينـ  المتكلّمين (1)هو كريقة بع  

 (2) باب العقول في إثبات الواجب مناه، ،أنّ لأر  :ذلك ديب  
، وهــــو الــــذي يســــتدلّ فيــــه بالنظــــر إلى الوجــــود ماااااهك الحكمااااب  ا  ياّااا  : الأوّل  :كمــــا أشــــرنا إليــــه 

بملاحظة كبيعة الوجود بما هو وجود من غير نظـر إلى الخصوصـيّات ، فالاسـتدلال باللـوازم المنتزنـة نـن 
 .حاقّ الملزوم
، وهو الذي انتل فيه حدوث الخلق المتوقّف نلـه إثبـات حـدوث ن المتكلّم  ماهك جمبعة م: الثبني 

إنّ العــالم حــادث   للــدلائل الدالــّة نليــه ، فــلا بــدّ مــن آــدث ، ويجــب الانتاــاء إلى : العــالم ، بأن يقــال 
 .آدث غير حادث   دفعا للدور والتسلسل ، وهو الواجب تعالى ، فيثبي المطلوب

 .، وهو الذي انتل فيه الإمكان ب ر  الحدوثة أخرى ماهم ماهك طبئف: الثبل  
__________________ 

 .مراده كائفة من المتكلّمين ، كما سيذكر ذلك في المنا، الثالث( 1)
ولمزيـد المعرفـة نـن المنـاه، . المعروف أنّ أرسطو سـلك مـنا، الحكمـاء الطبيعيـّين وابـن سـينا سـلك مـنا، الحكمـاء الإلهيـّين( 2)

 235 :« الن ـاة »    34ـ  34و  22: لابـن سـينا « المبـدأ والمعـاد »    331ـ  327: الإلهيـات « ال ـفاء » عة انظـر الأرب
المباحــث » ومــا بعــدها    342: « ارصــل »    72:  1« المطالــب العاليــة »    27ـ  22:  3« المعتــل في الحكمــة »   

شــرأ »    154: « منــاه، اليقــين »    24ـ  26:  3« لتنبياــات شــرأ الإشــارات وا»    471ـ  407:  2« الم ــرقيّة 
 .566ـ  494:  2« شوارق الإلهام »    44ـ  12:  0« الأسفار الأربعة »    24ـ  15:  4« المقاصد 
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 .وتقريره مثل ما مرّ 
لا  :مــنا، الحكمــاء الطبيعيــّين ، وهــو الــذي يكــون النظــر فيــه إلى كبيعــة الحركــة ، بأن يقــال : الرادااع 

، ولا بدّ له من آرّا غير ذاتـه   إذ حركتـه أمـر ممكـن لا بـدّ لـه مـن نلـّة لا آالـة  شكّ في وجود متحرّا
 .، في ب الانتااء إلى آرّا غير متحرّا أصلا   دفعا للدور أو التسلسل ، وهو الواجب

لهـــا مـــن صـــرلا ،  إنّ الـــنفس الناكقـــة خارجـــة في كمالااـــا مـــن القـــوّة إلى الفعـــل ، فـــلا بـــدّ : أو يقـــال 
 .ويجب الانتااء إلى صرلا غير صرلا   دفعا للدور أو التسلسل ، وهو الواجب تعالى

إنـّـه  (1): والمـنا، الأوّل أخصـر   لكونــه أقـلّ مقدّمــة وأوثـق   لكونــه أشـبه باللهــان اللمّـي ، بــل قيـل 
واجـب ، لا نلـه  (3)جـود نلـه أنّ بعـ  المو  (2)« الموجـود » برهان لميّ   إذ هو استدلال لاـال مفاـوم 

ذات الواجـب في نفسـه ، وكـون كبيعـة الوجـود م ـتملة نلـه فـرد وهـو الواجـب لذاتـه ، وهـي حـال مــن 
أحــوال تلــك الطبيعــة ، فالاســتدلال لاــال تلــك الطبيعــة نلــه حــال أخــرى لهــا معلولــة لــ ولى ، وأشــرف 

 (4) .«المناه،   إذ الوجود منبع كلّ شرافة ، وموجب كلّ إنافة 
 :ونكن تقرير هذا الدليل بوجوه أربعة » : ثمّ قبل 
. أنّ للموجود أفرادا بالبدياة ، فإن كـان واحـد مناـا واجـب الوجـود بالـذات ثبـي المطلـوب: أح هب 

ــــدور  ــــزم الانتاــــاء إلى الواجــــب   لاســــتحالة ال ــــه مــــ ثرّ موجــــود بالضــــرورة ، ول ــــا فل وإن كــــان كلّاــــا ممكن
 .والتسلسل

__________________ 
اللوامـع »    177: « إرشـاد الطـالبين » والفاضل السيوري في  246: « ك ف المراد » في  قال به العلّامة الحلّي ( 1)

 .494:  2« شوارق الإلهام » ، ونسبه اللاهي ي إلى القيل في  71: « الإلهيّة 
 .«الموجود » بدل « الوجود » : « أ » في ( 2)
 .«الموجود » بدل « الوجود » : « أ » في ( 3)
 .الارتفامح: الإنافة من نوف ( 4)
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ـــاني : وثانيهاااب  ـــزم الـــدور أو : أن يقـــال في ال ـــقّ الث إن لم يتحقّـــق في أفـــراد الموجـــود واجـــب الوجـــود ل
 .التسلسل

إن لم يتحقّــــق واجـــــب الوجـــــود في أفـــــراد الموجــــود لـــــزم أن يتحقّـــــق فياـــــا   : أن يقـــــال فيـــــه : وثالثهااااب 
 .لسللاستحالة الدور والتس

 .ونكن حمل كلام المصنّف نله هذا
 .انتاه (2) .«وهو أحد احتمال نبارة المصنّف  (1)ما قرّر ال ارأ ، : وراد هب 

 .والفرق بين الوجوه يظار بالتأمّل
مجمــومح الموجــودات في حــال وجــوده واجــب   لأنّ : ونكــن الاســتدلال بوجــه عخــر ، وهــو أن يقــال 

ك لأنّ الأولويــّـة الذاتيّـــة غـــير متصـــوّرة كمـــا ســـبق ، فـــلا تكـــون ســـببا ال ـــيء مـــا لم يجـــب لم يوجـــد   وذلـــ
للوجود ، والأولويـّة الناشـئة مـن العلـّة الخارجـة نـن ذات الممكـن وإن كانـي متصـوّرة   لعـدم لـزوم شـيء 
 مماّ لزم نله الأولويةّ الذاتيّة لكنّاا غـير كافيـة في الوجـود   لأنّهـا إن جعلـي الطـرف المقابـل لـ ولى آـالا
ــة بــل وجــوبا بالغــير ، وإلاّ فــيمكن مــع تلــك الأولويـّـة وقــومح الطــرف  ممتنــع الوقــومح لم تكــن أولويــّة خارجيّ
المقابــل كمــا نكــن وقــومح الطــرف الأوّل ، فــالوقومح مــع تلــك الأولويــّة واللاوقــومح معاــا متســاو ن ، فلــو 

 .وجوبه فر، وقومح أحد ا يلزم ترجيح أحد المتساويين بلا مرجّح وهو باكل ، فيلزم
ولأنّ الموجــود في حــال وجــوده لــو لم يكــن واجبــا فإمّــا أن يكــون ممتنعــا أو ممكنــا ، والامتنــامح ممتنــع   
لوجوده ، وكذا الإمكان غير ممكن   لأنّ معناه صلاحية وجوده مع ندمه وقد فرضناه موجـودا ، وهـذا 

 .خلف ، فتعيّن وجوبه
 الدواني ، وارتفامح جميع الموانع ،ولأنّ الموجود لا يوجد إلاّ بعد تحقّق جميع 

__________________ 
 .316: « شرأ ىريد العقائد » انظر . مراده الفاضل القوش ي( 1)
 .، صطو  3الورقة « حاشية الخفري نله إلهيات شرأ القوش ي » ( 2)
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جميعاــا  كمـا لا دفـه ، وحينئــذ يكـون وجــوده واجبـا ، فـذلك الوجــوب إمّـا في جميعاــا بالـذات ، أو في
 .بالغير ، أو في بعضاا بالذات وفي بع  عخر بالغير

مســتلزم لتعــدّد ـ  مــع اســتلزامه لمطلوبنــا ، وهــو وجــود الواجــب بالــذاتـ  لا ســبيل إلى الأوّل   لأنــّه
الواجـــب بالـــذات أيضـــا وهـــو باكـــل   لمـــا ســـيأد ، ولا إلى الثـــاني   للـــزوم الـــدور أو التسلســـل   فتعـــيّن 

 .واجب الوجود موجودالثالث ، فثبي أنّ 
 : أيضا  (1)استدلّ نليه بلاهين أخر  وق 

أنّ الموجـــودات لــو كانـــي منحصــرة في الممكنـــات الصــرفة لـــزم الــدور   لأنّهـــا في حكــم ممكـــن : ماهااب 
واحد في إمكان انعداماا بدلا نن وجودها   وذلك لأنهّ وإن امتنع ندم كلّ مناا بسـبب نلـّة لكـن لا 

ندم نلّتـه   لكونهـا أيضـا مـن الممكنـات نلـه هـذا التقـدير ، فتحقّـق موجـود  شكّ في إمكان ندمه مع
مــا يتوقــّف نلــه إيجــاد مــا   لأنّ وجــود الممكنــات إنّّــا يتحقّــق بالإيجــاد ، وتحقّــق إيجــاد مــا أيضــا يتوقــّف 
نله تحقّق موجود ما   إذ ال يء ما لم يوجد لم يوجد ، وليس موجود نله هـذا التقـدير غـير مـا توقـّف 

له ذلك الإيجاد ، فيلزم الدور ، فلا بدّ من موجود غير ممكن لا يحتالا في وجوده إلى إيجـاد ، فيصـدر ن
ــــق الخفــــري في  .منــــه إيجــــاد الممكنــــات وهــــو واجــــب الوجــــود ، فثبــــي وجــــود الواجــــب كــــذا ذكــــره ارقّ

 (2). التعليقات الم ار إلياا
يكن شـيء مـن الممكنـات موجـودا ولـو لم  أنهّ لو لم يكن واجب الوجود بالذات موجودا ، لم: وماهب 

 .يستحل الدور والتسلسل ، والتال باكل ، فالمقدّم مثله
 أنّ مجمومح الممكنات إمّا موجود حقيقي بكونه معروضا لجاة: الملازمة  ديب 

__________________ 
ـ  404:  2« ث الم ــرقيّة المباحــ»    352ـ  342: « ارصّــل »    274ـ  249:  1« المطالــب العاليــة » انظــر ( 1)

 4« شـرأ المواقـف »    179ـ  177: « إرشـاد الطـالبين »    39ـ  33:  1« مجمونة مصنفات شيخ الإشـراق »    471
» ، صطـو     3الورقـة « حاشـية الخفـري نلـه إلهيـات شـرأ القوشـ ي »    24ـ  17:  4« شـرأ المقاصـد »    12ـ  2: 

 .566ـ  499:  2« شوارق الإلهام »    140ـ  105:  2« الأسفار الأربعة 
 .، صطو  3الورقة « حاشية الخفري نله إلهيات شرأ القوش ي » ( 2)
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 .الوحدة حقيقة كالبيي والسرير ، أو موجود انتباري معرو، لجاة الوحدة الانتبارية كالعسكر
تقــــدير نــــدم  ونلــــه الأوّل يكــــون المجمــــومح أيضــــا ممكنــــا عخــــر لاســــب الخــــارلا لا واجبــــا ســــيّما نلــــه

الواجب كما هو المفـرو، ، فيحتـالا إلى نلـّة مرجّحـة للوجـود نلـه العـدم ، والمفـرو، نـدم الواجـب ، 
فلا يكون الواجب نلّته مع امتنامح كون نفس المجمومح أو بعضـه نلـّة   لامتنـامح كـون ال ـيء نلـّة لنفسـه 

 .لزم ندم المجمومحبدياة ، فيكون المجمومح بلا نلّة ، ونتنع وجود الممكن بلا نلّة ، في
الـذي لا نكـن وجودهـا إلاّ ـ  ونله الثاني فإن أمكن ندم المجمومح لزم إمكان ندم عحـاده ، فوجولـا

آتـالا إلى نلـّة منتفيـة وإن لم نكـن لـزم وجـود واحـد يكـون نلـّة للكـلّ حـّ  لنفسـه وهـو الواجـب ، ـ  بـه
 .دياةوالمفرو، ندمه ، فيلزم ندم الممكنات بأسرها ، وهو خلاف الب

 :درهب  التضبيف : ماهب و 
أنــّه إذا تسلســلي العلــل ولم يكــن في الوجــود واجــب الوجــود ، فكــلّ واحــد واحــد ممــّا هــو : وتقريــره 

فوق المعلول الأخير متّصف بالعلّيّة بالقيا  إلى ما تحتـه ، وبالمعلوليـّة بالقيـا  إلى مـا فوقـه ، ف ميـع مـا 
علوليـّـة معــا ، والمعلــول الأخــير متّصــف بالمعلوليـّـة فقــط ، فيلــزم فــوق المعلــول الأخــير متّصــف بالعلّيـّـة والم

ز دة نــدد المعلوليّــة نلــه نــدد العلّيّــة بواحــد وهــو آــال   لأنّ المتضــايفين الحقيقيّــين يجــب تكاف  ــا في 
الوجــود ، فيلــزم أن يكــون في الوجــود موجــود متّصــف بالعلّيّــة فقــط ليســتقيم التكــاف  الواجــب بــين نــدد 

ات والمعلوليــّــات ، والأمـــر المتّصــــف بالعلّيـّــة دون المعلوليــّــة بانتبـــار وجــــوده في نفســـه هــــو الواجــــب العلّيـّــ
بالــذات   بنـــاء نلــه أنّ العقـــل يحكــم بأنـّــه نتنـــع ز دة نــدد أحـــد المتضــايفين نلـــه نــدد امخـــر ، كمـــا 

 .يحكم بأنهّ نتنع تحقّق أحد المتضايفين بدون امخر ولو كان بملاحظة إجماليّة
 مبدأ يكون مبدأـ  من حيث هو موجودـ  أنهّ ليس للموجود المطلق: ماهب و 
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لجميــع أفــراده ، وإلاّ لــزم تقــدّم ال ــيء نلــه نفســه   لأنــّه لكونــه مــن جملــة الموجــودات الــل هــو مبــدأ لهــا 
يكون مبدأ لنفسه أيضا ، والممكن من حيث هو لا بدّ له مـن مبـدأ يكـون مبـدأ لجميـع أفـراده   لكونهـا 

حكم ممكن واحد آتالا إلى العلّة كما سبق ، فلا نكـن إيجـاد أفـراد الموجـود المطلـق وأفـراد الممكـن ، في 
كـذا . فلا بدّ من وجود فرد للموجود المطلق غير الممكن وهو الواجب ، فيثبي وجود الواجـب بالـذات

 ــادون بالحــقّ لا وهــذا حقيــق بأن يكــون كريقــة الصــدّيقين الــذين يست» : وقــال . ذكــره ارقّــق الخفــري
 (1) .«نليه 

أنّ كـلّ ناقــل يحكـم بملاحظــة مـا ســبق أنّ جميـع الممكنـات لا بــدّ لهـا مــن نلـّة بالــذات ، أي : وماهاب 
نلــّة يكــون جميــع أجزائاــا متــأخّرا نناــا ، آتاجــا إلياــا ، وتــاهر أنــّه إذا كــان جــزء مــن أجــزاء الممكنــات 

لـه نللـه ، في ـب أن يكـون لهـا نلـّة خارجـة نناـا ، وهـو نلّة لها لذا المعنى يلـزم تقدّمـه نلـه نفسـه ون
 .الواجب بالذات

أنــّـه لـــو لم يتحقّـــق الواجـــب ، لم يتحقّـــق شـــيء مـــن الممكنـــات   إذ لا شـــيء مـــن الممكنـــات : وماهاااب 
ولا في الإيجـاد   إذ المسـتقلّ ايجـاد شـيء هـو مـا نتنـع ـ  كمـا هـو الظـاهرـ   مسـتقلّ بنفسـه لا في الوجـود

أنحاء نـدم ذلـك ال ـيء ، ولا شـيء مـن الممكنـات كـذلك   لأنّهـا لجـواز نـدماا لا يتصـوّر  بسببه جميع 
كون شيء مناا سببا لامتنامح ندم شيء عخر   إذ لا وجـود ولا إيجـاد ، فـلا موجـود لا بذاتـه ولا بغـيره 

 .، كما لا دفه
بداهــة وجــود الكلــّي  بنــاء نلــهـ  بالبدياــة (2)أنّ الممكــن الكلــّي الموجــود في ضــمن مصــداقه : وماهااب 

الطبيعي بم اهدة انتزامح العقل من المصاديق شـيئا م ـ كا فيـه بالعيـان وكـون الممكـن الكلـّي كلّيـا كبيعيـّا 
 بالنسبة إلى مصاديقه مع كفاية الجوهر الممكن

__________________ 
 .، صطو  3الورقة « حاشية الخفري نله إلهيات شرأ القوش ي » ( 1)
الممكن ما لا يجب لذاته ، وما لا يجب لذاته لا يكـون لـه وجـود لذاتـه ، فلـو كانـي الموجـودات بأسـرها ممكنـة لمـا  المراد أنّ ( 2)

وهــذه كريقــة حســنة مســتقيمة خفيفــة . كــان في الوجــود موجــود ، فــلا بــدّ مــن واجــب لذاتــه ، فقــد ثبــي واجــب الوجــود لذاتــه
 .( منه . ) يع أنحاء ندمه لم يوجدالمئونة مبنيّة نله أنّ ال يء ما لم يجب ولم  تنع جم
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لا بــدّ لـه مـن موجــد موجـود خـارلا   حــذرا نـن ال جـيح بــلا مـرجّح ونحــوه ـ  الـذي هـو جــنس الأجنـا 
وهــو الواجــب   لانحصــار المفاــوم في الواجــب والممكــن والممتنــع ، وحيــث امتنــع كــون الممتنــع موجــدا   

  لئلاّ يلزم تقدّم ال يء نله نفسـه ، أو تحصـيل الحاصـل  لعدم وجوده ، وامتنع كون نفس الممكن نلّة
ــة   لمــا مــرّ ، مضــافا إلى  الممكــن مــا تســاوى نســبة الوجــود والعــدم إلى ذاتــه ، [ أنّ ] ، أو كونــه بــلا نلّ

بمعــنى نــدم اقتضــاء ذات الممكــن شــيئا منامــا حــّ  لا يــرد نــدم تصــوّر نســبة شــيء إلى المعــدوم ، ونــدم 
كــون موجــده هــو الواجــب بالــذات ، فثبــي   (1)مــع اقتضــاء الــذات التســاوي تعــيّن تصــوّر تــرجّح أحــد ا 
 .هذا ما يتعلّق ببيان اللاهين العقليّة. وجوده وهو المطلوب

 الأدلةّ النقليّة
وأمّــا ذكــر الأدلــّة النقليّــة لي تمــع البحــران ، ويطــابق العقــل مــع النقــل ســيّما القــرعن ، فيتوقــّف نلــه 

 .ةملاحظة الكتاب والسنّ 
 : ففيه ع ت كثيرة  أمّب الكتبب

رَجَ بهِِ مِونَ  : قولـه تعـالى : ماهاب  لر
َ
ماءِ ماءً فأَ نرزَلَ مِنَ  لسَّ

َ
ررضَ وَأ

َ ماو تِ وَ لْر ي لَلقََ  لسَّ ِ  للهل  لََّّ
مر  قاً لكَل  .امية (2)  لثَّمَر تِ رِزر

م : قوله تعالى : وماهب  مر مَنر لَلقََ  لسَّ َهل لْر
َ
ررضَ يََال للنَّ  للهل وَلئَِِر سَأ

َ  (3). او تِ وَ لْر
بِيٌَّ  : قوله تعالى : وماهب  َ  لَصِيمٌ مل فَ   فإَِذ  هل َْ مِنر نلطر سا

ر ن ِ
 (4). لَلقََ  لْر

َْ  : قوله تعالى : وماهب  لل  كل
ر
ءٌ وَمَنافِعل وَمِنرها تأَ مر فِيها دِفر َِ لَلاََها لكَل ا نرِ

َ  (5). وَ لْر
قَل  : قوله تعالى : وماهب  نَّهل  لْر

َ
مر أ َ لهَل سِهِمر حَتََّّ يتَبََيََّّ نرفل

َ
ٍِ وَفِِ أ فا

يهِمر آياتنِا فِِ  لْر ِ
 سَنُل
__________________ 

 .«. .. وحيث امتنع» : جواب لقوله عنفا ( 1)
 .32( : 14)إبراهيم ( 2)
 .34( : 39)  الزمر  25( : 31)لقمان ( 3)
 .4( : 10)النحل ( 4)
 .5( : 10)النحل ( 5)



34 

هِيدٌ  َِ ء   ِّ شََر نَّهل عََل كُل
َ
فِ برَِبِّكَ أ وَلمَر يكَر

َ
 (1). أ

 : ديب  
مـــن إتاـــار ع ت الله في امفـــاق وفي ـ  والمعـــنى أنّ المونـــود» : قـــال الطلســـي في جوامـــع الجـــامع 

ي هــو نلــه كــلّ ســيرونه وي ــاهدونه ، فيتبيّنــون ننــد ذلــك أنّ القــرعن تنزيــل نــالم الغيــب الــذـ  أنفســام
شـيء شــايد ، أي مطلّــع ماــيمن يســتوي ننــده غيبــه وشــاادته ، فيكفــيام ذلــك دلــيلا نلــه أنـّـه حــقّ ، 

 (2) .«وأنهّ من ننده 
نلـه وجـوده ، بمعـنى أنّ عثار وجـوده ـ  ال ـاهد نلـه كـلّ شـيءـ  والظاهر أنّ المـراد الاسـتدلال بالحـقّ 

أصـل الوجـود واخـتلاف الألسـنة والألـوان والح ـم  تعالى متحقّقة في الأنفس وامفاق من جاة ملاحظـة
والاستحكام وأمثال ذلك من امثار الممكنـة ارتاجـة إلى المـدبرّ القـادر العـالم الحكـيم ، فبعـد ملاحظتاـا 
يظاــر أنّ الواجــب الوجــود بالــذات موجــود حــقّ ، فبم ــاهدة الأثــر يحكــم بوجــود المــ ثرّ ، وبملاحظــة أنّ 

ود المـــ ثرّ يـــدرا وجـــود الحـــقّ في كـــلّ شـــيء حـــّ  كأنـّــه م ـــاهد ، فيكفـــي وجـــود الأثـــر مســـتند إلى وجـــ
م ـــاهدته في الحكــــم بوجــــوده تعــــالى نلــــه وجــــه أجلـــه وأحلــــه وأنلــــه وأغلــــه وأولى   لأنـّـــه برهــــان إنّيّ  

 .كاللهان اللمّيّ 
ه مـذهب أنّ المراد أنهّ اسـتدلال بالحـقّ نلـه الحـقّ نلـه وجـه الحقيقـة فاسـد   لأنـّه يـتمّ نلـ (3)وتوهّم 

 .من يقول بوحدة الوجود ، كما لا دفه ، وهو كفر وزندقة
__________________ 

 .53( : 41)فصلي ( 1)
 .420: « جوامع الجامع » ( 2)
. بطريقـة العرفـاء ، ولـيس مـرادهم مـا فامـه هـو ، بـل كـريقتام معضـدة بعـدّة مـن الـروا ت; هـذا تعـري  مـن الأسـ عباديّ ( 3)

حـول هـذا  7/  143. : .. وباب صـفات الـذات 15/  54ـ  57: باب التوحيـد ونفـي الت ـبيه « يد التوح» انظر في ذلك 
»    565و  344: للقيصـــريّ « شـــرأ فصـــو  الحكـــم »    37:  4   343:  11« الفتوحـــات المكّيّـــة » المبحـــث راجـــع 

 390:  3   135:  1« الأسـفار الأربعـة » ومـا بعـدها    165: « جامع الأسـرار »    422:  2للكاشانّي « التأويلات 
« شــرأ الأسمــاء الحســنى » ومــا بعــدها    309: « شــرأ الم ــانر »    370ـ  374:  9   20ـ  13:  0   27 : 5  

 .444:  4« روأ البيان »    439ـ  430 :للسبزواريّ 
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بالغــــة إلى أربــــع إلى غــــير ذلــــك مــــن ام ت الدالــّــة نلــــه وجــــود الصــــانع مــــن باب اللهــــان الإنّي ، ال
 .وسبعين عية نله ما ندداا

 : أمّب الساّة و 
كــان مــن ســ ال الزنــديق الــذي أتــه أبا نبــد الله : مــا روي نــن ه ــام بــن الحكــم أنـّـه قــال : فماهااب 

وجــود الأفانيــل الــل دلــّي » :  فقــال أبــو نبــد الله  ؟مــا الــدليل نلــه صــانع العــالم: أن قــال  
صانعاا صنعاا ، ألا ترى أنّك إذا نظرت إلى بناء م ـيّد مبـنّي ، نلمـي أنّ لـه بانيـا وإن كنـي نله أنّ 

 .« ؟لم تر الباني ولم ت اهده
إلى إثباتـه ، وأنـّه شـيء « شـيء » : شـيء  ـلاف الأشـياء ، أرجـع بقـول » : قال  ؟وما هو: قال 

يحـــسّ ، ولا يـــدرا بالحـــواّ  الخمـــس ، ولا لاقيقـــة ال ـــيئيّة غـــير أنــّـه لا جســـم ولا صـــورة ، ولا يجـــسّ ولا 
 .«تدركه الأوهام ، ولا تنقصه الدهور ، ولا يغيّره الزمان 

لـو كـان ذلـك كمـا تقـول » :  فـإنّا لم هـد موهومـا إلاّ صلوقـا ، قـال أبـو نبـد الله : قال السائل 
كـلّ موهـوم بالحـواّ   :م ، لكنـّا نقـول نعتقـد غـير موهـو  (1)لكان التوحيد منّا مرتفعا   فإنّا لم نكلـّف أن 

مـــدرا بمـــا تحـــدّه الحـــواّ  ممـــثّلا ، فاـــو صلـــوق ، ولا بـــدّ مـــن إثبـــات صـــانع الأشـــياء خارجـــا مـــن الجاتـــين 
الت ـــبيه بصـــفة : والجاـــة الثانيـــة . النفـــي   إذ كـــان النفـــي هـــو الإبطـــال والعـــدم: المـــذمومتين ، إحـــدا ا 

م يكـــن بـــدّ مـــن إثبـــات الصـــانع لوجـــود المصـــنونين والاضـــطرار المخلـــوق الظـــاهر ال كيـــب والتـــأليف ، فلـــ
مــنام إليــه أنّهــم مصــنونون وأنّ صــانعام غــيرهم ولــيس مــثلام   إذ لــو كــان مــثلام لكــان شــبياا لــم في 
تــاهر ال كيــب والتــأليف ، وفيمــا يجــري نلــيام مــن حــدوثام بعــد أن لم يكونــوا ، وتقلــّبام مــن صــغر إلى  

وّة إلى ضـعف وأحـوال موجـودة لا حاجـة بنـا إلى تفسـيرها لثبااـا ووجودهـا كل ، وسواد إلى بيا، ، وق
». 

 لم أحدّده» :  قال أبو نبد الله . فأني قد حدّدته إذا أثبيّ وجوده: قال السائل 
__________________ 

 .«لم نكلّف إلاّ أن نعتقد غير موهوم » : « د » في ( 1)
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 .« الإثبات والنفي منزلة ولكن أثبتّه   إذ لم يكن بين
وتَ    : فقولـه : قال السائل  وررِ   سر َِ نل عََلَ  لر بـذلك » :  قـال أبـو نبـد الله  ؟(1)  لورَّمر

وصف نفسه وكذلك هو مستول نله العرش بائن من خلقه من غـير أن يكـون العـرش حـاملا لـه ، ولا 
هــو حامـل للعــرش وممسـك للعــرش ، ونقــول : أنّ العـرش حــاو لـه ، ولا أنّ العــرش آـلّ لــه ، لكنــّا نقـول 

ررضَ  : في ذلـك مــا قــال 
َ ووماو تِ وَ لْر ررسِوويُّهل  لسَّ ا مـن العــرش والكرســيّ مــا ثبّتــه ، فثبّتنــ (2) وسَِووعَ كل
آتاجـا إلى مكـان أو إلى شـيء ممـّا ـ  جـلّ ونـزّ ـ  ونفينا أن يكون العرش والكرسيّ حاو  له ، وأن يكـون

 .«خلق ، بل خلقه آتاجون إليه 
 ؟فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأر،: قال السائل 

ــه نــزّ وجــلّ أمــر أوليــاءه » :  قــال أبــو نبــد الله  ذلــك في نلمــه وإحاكتــه وقدرتــه ســواء ، ولكنّ
ونباده برفع أيـديام إلى السـماء نحـو العـرش   لأنـّه جعلـه معـدن الـرزق ، فثبّتنـا مـا ثبّتـه القـرعن والأخبـار 

وهــذا ىمــع نليــه فــرق الأمّــة   (3) .«ارفعــوا أيــديكم إلى الله نــزّ وجــلّ : حــين قــال  نــن الرســول 
 .كلّاا

 : ديب  
المــراد بال ــيئيّة مــا يســاوق الوجــود ، أو نفســه ، والمــراد بيــان نينيّــة الوجــود ، أو قطــع لطمــع الســائل 

 .نن تعقّل كناه ، بل لا يعقل إلاّ بأنهّ شيء ، وأنهّ  لاف الأشياء
 .المسّ : كما قيل بالجيم « الجسّ  »و 

 أي يلزم مماّ ذكرت أنهّ لا تدركه« هد موهوما إلاّ صلوقا فإنّا لم » : ق له 
__________________ 

 .5( : 26)كه ( 1)
 .255( : 2)البقرة ( 2)
، احت اجــات  197:  2« الاحت ــالا » في الــردّ نلــه الثنويــّة والزنادقــة    20، البــاب  356ـ  243: « التوحيــد » ( 3)

 .، وقد أخذ الم لّف موضع الحاجة منه 213، أ  الإمام الصادق 
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بأنــّـه تعـــالى لا تـــدرا كنـــه حقيقتـــه  الأوهـــام   إذ كـــلّ مـــا يحصـــل في الـــوهم فاـــو صلـــوق ، فأجـــاب 
العقـــول والأوهـــام ، ولا يتمثــّـل أيضـــا في الحـــواّ    إذ هـــو مســـتلزم للت ـــبيه بالمخلـــوقين ، ولـــو كـــان كمـــا 

لكـان تكليفنـا بالتصـديق بوجـوده وتوحيـده وسـائر ـ  ن تصـوّره بوجـه مـن الوجـوهمـن أنـّه لا نكــ  توّ ـي
صــفاته تكليفــا بارــال   إذ لا نكــن التصــديق بثبــوت شــيء ل ــيء بــدون تصــوّر ذلــك ال ــيء ، فاــذا 
القــول مســتلزم لنفــي وجــوده وســائر صــفاته ننــه تعــالى ، ولا بــدّ في التوحيــد مــن إخراجــه نــن حــدّ النفــي 

 .نن حدّ الت بيه بالمخلوقينوالتعطيل ، و 
ب كيــبام وحــدوثام وتغــيّر أحــوالهم وتبــدّل أحــوالهم وأوضــانام نلــه احتيــاجام إلى  اســتدلّ  ثمّ 

ــة ، وإلاّ لكــان هــو أيضــا مفتقــرا إلى  صــانع منــزهّ نــن جميــع ذلــك غــير م ــابه لهــم في الصــفات الإمكانيّ
 .صانع   لاش اا نلّة الافتقار

ــا بنــاء نلــه « فقــد حدّدتــه إذا أثبــيّ وجــوده » : ق لااه  أي إثبــات الوجــود لــه يوجــب التحديــد ، إمّ
توهّم أنّ كلّ موجود لا بدّ أن يكون آدودا لادود جسمانيّة أو نقلانيّة ، أو بانتبار التحديـد بوصـف 

بأنـّه  أنهّ موجـود ، أو بانتبـار كونـه آكومـا نليـه ، فيكـون موجـودا في الـذهن آاكـا بـه ، فأجـاب 
لا يلزم أن يكون كـلّ موجـود جسـما أو جسـمانيّا حـّ  يكـون آـدودا لاـدود جسـمانيّة ، ولا أن يكـون 
مركّبا حّ  يكون آدودا لادود نقلانيـّة ، ولا يلـزم كـون حقيقتـه حاصـلة في الـذهن أو آـدودة بصـفة   

تصــوّر بوجــه مــا ، والوجــود لــيس مــن فــإنّ الحكــم لا يســتدني حصــول الحقيقــة في الــذهن ، بــل يكفيــه ال
 .الصفات الموجودة المغايرة الل تحدّ لا الأشياء ، بل شيء يعتل له بملاحظة عثاره

مـــا روي نـــن يوســـف بـــن آمّـــد بـــن ز د ونلـــيّ بـــن آمّـــد بـــن ســـيّار ، نـــن أبويامـــا ، نـــن : وماهاااب 
نِ  لورَّحِيمِ بِسْمِ : في قـول الله نـزّ وجـلّ  الحسن بن نليّ بن آمّد  الله » : فقـال    لِله  لورَّمر

هــو الــذي يتألــّه إليــه ننــد الحــوائ، وال ــدائد كــلّ صلــوق ننــد انقطــامح الرجــاء مــن كــلّ مــن دونــه وتقطــّع 
 بسم الله ،: الأسباب من جميع من سواه ، تقول 
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ذا اســـتغيث ، والمجيـــب إذا أي أســـتعين نلـــه أمـــوري كلّاـــا باا الـــذي لا تحـــقّ العبـــادة إلاّ لـــه ، المغيـــث إ
دلــّني نلــه الله مــا هــو ، فقــد أكثــر نلــيّ  !  ابــن رســول الله:  دنــي ، وهــو مــا قــال رجــل للصــادق 

فاـل كسـرت بـك : نعـم ، قـال : قال  ؟هل ركبي سفينة قطّ  !  نبد الله: فقال له  ؟المجادلون وحيّروني
فاــل تعلــّق قلبــك هنــاا أنّ شــيئا مــن : عــم ، قــال ن :قــال  ؟حيــث لا ســفينة تن يــك ولا ســباحة تغنيــك
فـذلك ال ـيء هـو الله :  نعـم ، قـال الصـادق : قـال  ؟الأشياء قادر نلـه أن دلّصـك مـن وركتـك

 (1) .«القادر نله الإهاء حيث لا من ي ، ونله الإغاثة حيث لا مغيث 
سمعــي أط يحــدّث نــن أبيــه » : قــال  مــا روي نــن ه ــام بــن ســالم ، نــن أط نبــد الله : وماهااب 
: قـــال  ؟بمـــا نرفـــي ربــّـك !  أمـــير المـــ منين: ، فقـــال لـــه  أنّ رجـــلا قـــام إلى أمـــير المـــ منين  

بفســـخ العـــزائم ونقـــ  الهمـــم لمـّــا أن  مـــي حـــال بيـــني وبـــين  ــّـي ، ونزمـــي فخـــالف القضـــاء نزمـــي ، 
نظـرت إلى بـلاء قـد صـرف نـنّي وابتلـه : قـال  ؟فبما ذا شكرت نعماءه:  قال. فعلمي أنّ المدبرّ غيري

لمـّــا رأيتــه قـــد : قــال  ؟فبمـــا ذا أحببــي لقـــاءه: قــال . بــه غــيري ، فعلمـــي أنـّـه قـــد أنعــم نلـــيّ ، ف ــكرته
اختــار ل ديــن ملائكتــه ورســله وأنبيائــه ، نلمــي أنّ الــذي أكــرمني لــذا لــيس ينســاني ، فأحببــي لقــاءه 

». (2) 
 (3). ننه ، نن أط نبد الله  ومثله
ـ    مفضّـل أوّل العـل والأدلـّة نلـه البـارا» : أنهّ قال للمفضّـل  ما روي نن الصادق : وماهب 
هيئة هذا العالم و ليف أجزائه ونظماا نله ما هـي نليـه   فإنـّك إذا  مّلـي العـالم بفكـرا ـ  جلّ قدسه

كالبيي المبنّي المعـدّ فيـه جميـع مـا يحتـالا إليـه نبـاده ، فالسـماء مرفونـة كالسـقف   وميّزته بعقلك ، وجدته
 ، والأر، ممدودة كالبسا  ،
__________________ 

 .1باب معنى الله نزّ وجلّ ، أ  4: « معاني الأخبار »    5، أ  21، الباب  231ـ  236: « التوحيد » ( 1)
، ورواهــا نــن ز د بـن منــذر نــن الإمـام البــاقر نــن أبيــه  1باب الاثنــين معرفــة التوحيـد  صــلتين ، أ  33: « الخصـال » ( 2)

 .0، أ  41، الباب  244: « التوحيد » في  نن جدّه 
 .4، أ  41، الباب  249: « التوحيد » ( 3)
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لـــذخائر ، وكـــلّ شـــيء فياــا ل ـــأنه معـــدّ ، والإنســـان  والن ــوم منضـــودة كالمصـــابيح ، والجـــواهر صزونــة كا
كالمملّك ذلك البيي وارـوّل جميـع مـا فيـه ، وضـروب النبـات مايـّأة لموربـه ، وصـنوف الحيـوان مصـروفة 
في مصـالحه ومنافعـه ، ففـي هــذا دلالـة واضـحة نلــه أنّ العـالم صلـوق بتقــدير وحكمـة ونظـام وملاءمــة ، 

ي ألفّه ونظمه بعضـا إلى بعـ  جـلّ قدسـه ، وتعـالى جـدّه ، وكـرم وجاـه وأنّ الخالق له واحد ، وهو الذ
 (1) .«، ولا إله غيره ، تعالى نمّا يقول الجاحدون ، وجلّ ونظم نمّا ينتحله الملحدون 

 نلـه أط نبـد الله ـ  وهو زنـديقـ  ما روي نن الاحت الا أنهّ دخل أبو شاكر الديصاني: وماهب 
فــإذا غــلام « اجلــس » :  دلــّني نلــه معبــودي ، فقــال أبــو نبــد الله  !ر بــن آمّــد  جعفــ: ، فقــال 

فناولــه إّ هــا ، « ناولــني   غــلام البيضــة » :  صــغير في كفّــه بيضــة يلعــب لــا ، فقــال أبــو نبــد الله 
ظ ، وتحــي الجلــد الغلــيظ هــذا حصــن مكنــون ، لــه جلــد غلــي !  ديصــاني»  : فقــال أبــو نبــد الله 

جلد رقيق ، وتحي الجلد الرقيق ذهبة مائعـة وفضّـة ذائبـة ، فـلا الذهبـة المائعـة تخـتلط بالفضّـة الذائبـة ولا 
الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة ، فاي نله حالها لم درلا مناا خارلا مصـلح فيخـل نـن إصـلاحاا 

، لا يــدرى للــذكر خلقــي أم ل نثــه ، تتفلــّق نــن  ، ولم يــدخل فياــا داخــل مفســد فيخــل نــن إفســادها
ــا قــال : قــال  .« ؟تــرى لهــا مــدبرّاأ مثــل ألــوان الطــواويس أشــاد أن لا إلــه إلاّ الله وحــده لا : فــأكرق مليّ

شــريك لــه ، وأشــاد أنّ آمّــدا نبــده ورســوله ، وأنــّك إمــام وحّ ــة مــن الله نلــه خلقــه ، وأنا  ئــب ممــّا  
 (2). كني فيه

 : ديب  
من الإحكـام والإتقـان والاشـتمال نلـه مـا بـه صـلاحاا ، ـ  أنّ ما في البيضة:  ير استدلاله تقر 

 وندم اختلا  ما فياا من الجسمين السيّالين والحال أنهّ ليس فياا
__________________ 

 .4، كتاب التوحيد ، الباب  01:  3« لاار الأنوار » ( 1)
 1« الكـافي » ، ورواهـا الكليـنّي في  215، أ  ، احت اجات الإمام الصادق  262ـ  261:  2« الاحت الا » ( 2)
 .1، أ  9الباب  124: « التوحيد » وكذا الصدوق في  4، كتاب التوحيد ، باب حدوث العالم ، أ  46: 
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مصـــلح حـــافظ لهـــا مـــن الأجســـام ، فيخـــرلا صـــلا نـــن إصـــلاحاا ، ولا يـــدخلاا جســـماني مـــن خـــارلا ، 
دليـل نلـه وجـود ـ  فيفسدها كما هـو شـأن أهـل الحصـن الحـافظين لـه وحـال الـداخل فيـه بالقاـر والغلبـة

 .الصانع
يدلّ نلـه أنّ الأمـر المـذكور يـدلّ نلـه أنّ لـه مبـدأ « وهي تتفلّق نن مثل ألوان الطواويس » : ق له 

 .غير جسم ولا جسمانيّ 
 .والطواويس جمع الطاو  ، وهو كائر معروف

بعـد الانـ ا، نلـه أط ـ  قـال ابـن أط العوجـاء: مـا روي ننـه ، نـن نيسـه بـن يـونس قـال : وماهب 
بأنهّ بيي استعبد الله بـه نبـاده  من جاة كواف بيي الله نله وجه التااون وجوابه  نبد الله 

وقبلــة للمصــلّين لــه ، فاــو  ليختــل كــانتام في إتيانــه فحــثّام نلــه تعظيمــه وز رتــه ، وجعلــه آــلّ أنبيائــه
ذكــرت الله : ـ  شــعبة مــن رضــوانه ، وكريــق يــ دّي إلى غفرانــه ، خلقــه الله قبــل دحــو الأر، بألفــي نــام

ويلـك كيـف يكـون غائبـا مـن هـو مـع خلقـه شـاهد » :  فأحلي نله غائب ، فقـال أبـو نبـد الله 
 .« !؟خاصام ، ويعلم أسرارهم، وإليام أقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامام ، ويرى أش

وإذا   !؟ليس إذا كان في السـماء كيـف يكـون في الأر،أ فاو في كلّ مكان: فقال ابن أط العوجاء 
إنّّـا وصـفي المخلـوق الـذي إذا » :  فقال أبـو نبـد الله  !؟كان في الأر، كيف يكون في السماء

، فــلا يــدري في المكــان الــذي صــار إليــه مــا  وخــلا بــه مكــان (1)[ مكــان ] انتقــل مــن مكــان شــغل بــه 
حــدث في المكــان الــذي كــان فيــه ، فأمّــا الله العظــيم ال ــأن الملــك الــدّ ن ، فــلا دلــو منــه مكــان ، ولا 

 (2) .«ي غل به مكان ، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان 
__________________ 

 .264:  2« الاحت الا » الز دة أضفناها من ( 1)
ـ  253: « التوحيـد » ، ورواهـا في  214، أ  احت اجـات الإمـام الصـادق  264ـ  260:  2« الاحت ـالا » ( 2)

254. 
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 : ديب  
م ــعر بأنّ قربــه قــرب بالعلّيـّـة والتــأثير   إذ الوريــد نـــرق في « أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد » : ق لااه 

 .إلى قربه من جاة الإحاكة العلميّة وفيما بعده إشارة. صفحة العنق بقطعه تزول الحياة
دخـل رجـل مـن الزنادقـة : قـال  مـا روي نـن آمّـد بـن نبـد الله الخراسـاني خـادم الرضـا : وماهب 

ولـيس ـ  رأيـي إن كـان القـول قـولكمأ »:  وننـده جمانـة ، فقـال لـه أبـو الحسـن  نلـه الرضـا 
فسـكي ، «  ؟ّ كـم شـرنا سـواء ، ولا يضـرّنا مـا صـلّينا وصـمنا وزكّينـا وأقـررناألسـنا وإـ  هو كمـا تقولـون
 .« ؟لستم قد هلكتم وهوناـ أ وهو قولنا وكما نقولـ  إن يكن القول قولنا» :  فقال أبو الحسن 

ويلك إنّ الذي ذهبـي إليـه غلـط ، وهـو » : قال  ؟وأين هو ؟رحمك الله فأوجد ل كيف هو: قال 
أيــّن الأيــن ، وكــان ولا أيــن ، هــو كيّــف الكيــف ، وكــان ولا كيــف ، ولا يعــرف بكيفوفيّــة ولا بأينونيّــة ، 

 .«ولا يدرا لااسّة ، ولا يقا  ب يء 
ويلـك » :  فـإذا إنـّه لا شـيء إذا لم يـدرا لااسّـة مـن الحـواّ  ، فقـال أبـو الحسـن : قال الرجل 

لماّ ن زت حواسّك نن إدراكه أنكـرت ربوبيّتـه ، ونحـن إذا ن ـزت حواسّـنا نـن إدراكـه أيقنـّا أنـّه ربنّـا ، 
 (1) .«وأنهّ شيء  لاف الأشياء 

فساق الحديث نله وجه يدلّ نله أنهّ لا دلـو ننـه فـرش ولا نـرش ولا بـرّ ولا لاـر ، فـلا أر، ولا 
يّ ولا سمــاء ولا غــير مـن الأشــياء ، داخــل في الأشـياء لا ك ــيء في شــيء مـاء ولا نار ولا هــواء ولا كرسـ

 .، خارلا من الأشياء لا ك يء من شيء خارلا
__________________ 

 103ـ  102:  2« الفقيـه »    4/  464ـ  463:  2« نلـل ال ـرائع »    4/  494ـ  493: « أمـال الصـدوق »    4
 .70ـ  75:  2« كنز الفوائد »    261ـ  199:  2« الإرشاد »    32/ 
»    3، أ  30، البــاب  252ـ  256: « التوحيــد »    3أ . .. باب حــدوث العــالم 46ـ  74:  1« الكــافي » ( 1)

، احت اجـات الإمـام  350ـ  354:  2« الاحت ـالا »    24، أ  11، البـاب  132ـ  131:  1« نيـون أخبـار الرضـا 
 .241الرضا ، أ 
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وذكرهــا يوجــب التطويــل . ر دالـّـة نلــه وجــود صــانع موصــوف بصــفات الكمــالووردت أخبــار أخــ
 .والكلال

الــذي هــو الفصــل الأوّل مــن الأصــل ـ  وبالجملــة ، فثبــي بالــدليل العقلــيّ والنقلــيّ في هــذا الفصــل
 .أنّ للعالم صانعا واجب الوجود بالذاتـ  الأوّل

 : وصل 
الكـافرين ، ومـن نرفـه وأقـرّ بـه كـان في الجملـة هذا الانتقاد من أصول الدين ، فمن أنكره كـان مـن 

من الم منين ، ومن ان ف به نند امخرين وأنكـره ننـد الأوّلـين كـان مـن المنـافقين والمذبـذبين ، ومـن لا 
يعرفه ولا يعانده كان من المستضعفين ، ومن أنكر بع  لوازمه مماّ سيأد كان مـن المخـالفين ، وي تـّب 

ا شـطر في فـرومح الـدين مـن الطاـارة والن اسـة وقبـول ال ـاادة ونحـو ذلـك مـن نله كلّ فرقة حكمام ممـّ
 .أحكام الدين
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 :في الاعتقبد الثبني ( الفصل الثبني )  

 [ في صفبته ت بلى ] 

وهــو أنّ الصــانع الواجــب الوجــود بالــذات صــاحب الصــفات لا نائــب الصــفات ، فــلا بــدّ أوّلا مــن 
 (.في صفبته ت بلى )  بيان

ثبوتيـّــة لا يعتـــل في مفاوماـــا الســـلب ، : صـــفات واجـــب الوجـــود بالـــذات نلـــه قســـمين انلـــم أنّ 
 .صفات النقه والجلال: وسلبيّة يعتل في مفاوماا السلب ، ويقال لها 

حقيقيّة لا يعتل في مفاوماا السلب والإضافة إلى الغـير وإن أمكـن نـرو، : والثبوتيّة نله قسمين 
 .صفات الفعل والجمال: صفات الذات والكمال ، وإضافيّة يقال لها : الإضافة لبعضاا ، ويقال لها 

الل تكون ثابتة ا في مقـام الفعـل لا في مقـام الـذات ، ـ  والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل
بمعنى كون الفعل جاـة تعليليـّة للثبـوت لا تقييديـّة كمـا في التميـز ليلـزم أن يكـون الفعـل موصـوفا لاسـب 

أنّ صــفات الــذات مــا ـ   الصــفات الــل تكــون لاســب متعلّــق الموصــوف والمســند الســببّّ الواقــع كمــا في
يكون ثابتا للذات ، ولا نكن إثباته وإثبات نقيضه له ولو بالانتبارين كالقدرة والعلـم   إذ لا نكـن أن 

نـع مـن باب كـون وتوهّم إمكان النفي بالنسبة إلى الممت. إنهّ قادر ليس بقادر ، ونالم وليس بعالم: يقال 
الســـالبة بانتفـــاء الموضـــومح فاســـد   لعـــدم كـــون الممتنـــع قـــابلا لأن يكـــون متعلّـــق القـــدرة وهـــو نلـــه حالـــه 
معلوم ، وصفات الفعل ما يكون ثابتا للذات ، ونكن إثباته مع نقيضه لها بالانتبارين كالخالقيـّة المثبتـة 

 .بالنسبة إلى الموجود ، المنفيّة بالنسبة إلى المعدوم
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كــون العــدل مــن صــفات الــذات   لامتنــامح إثبــات نقيضــه ا تعــالى مــع أنّهــم حكمــوا   (1)لــزوم وتاا هّم 
بأنهّ كمـال الواجـب بالـذات في الأفعـال كمـا أنّ التوحيـد كمالـه في الـذات فاسـد   لإمكـان نفـي العـدل 

 حقّـه تعـالى   اثبات الفضل لا الجور بالمنع في صورة الاستحقاق ، أو الإنطاء مـع نـدم الاسـتعداد في
 .ربنّا ناملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك: ولهذا يقال 
بأنّ سياق الكلام يقتضي إثبـات الصـفات السـلبيّة مـع أنّهـا منفيـّة مـدفومح بأنّ المـراد بيانهـا لا وا يراد 

إنـّه تعـالى  :إثبااا ، أو المـراد بالنسـبة إلى السـلبيّة إثبـات سـلباا أو إثبااـا نلـه كريـق المعدولـة بأن يقـال 
 .لا مركّب ولا جسم ولا نحو ا ، أو لامل الصفات نله الثبوتيّة وكون ذكر السلبيّة بالتبع

الــل هــي نــين الــذات وكمالهــا ، بمعــنى ـ  وكيــف كــان ، فأشــرف الصــفات الصــفات الثبوتيــّة الحقيقيــّة
ســيأد ، أو تكــون زائــدة  أنّهــا ثابتــة للــذات نلــه وجــه العينيــّة مــن غــير أن تكــون الــذات نائبــة نناــا   لمــا

: وهــي نــان صــفات بعــدد أبــواب الجنــان وإن كــان أصــولها ثلاثــة ـ  نناــا كمــا ســنبيّن إن شــاء الله تعــالى
بمعـنى العلـم ـ  القـدرة ، والعلـم ، والحيـاة بكـون مـا نـداها راجعـة إلياـا ، وكونهـا مـن شـعباا ككـون الإرادة

مــن شــعب مطلــق العلــم ، وكــذا ـ  قتضــية لم ــيئة الــ ابالمصــلحة المقتضــية لم ــيئة الفعــل ، وبالمفســدة الم
بمعنى القدرة نله إيجـاد مـا يـدلّ نلـه المـراد لا نفـس الإيجـاد أو مـا يـدل ـ  السمع والبصر ، وكون الكلام

مــن شــعب القــدرة ، وكــذا الصــدق ، وكــون القــدم والأزليّــة والأبديــّة والســرمديةّ مــن شــعب ـ  نلــه المــراد
 .لذاتالحياة الل ، هي نين ا

بأنّ التعـدّد بانتبـار امثار ، لا  :ما ف   لزوم التكثرّ في ذات الله   لتعـدّد الصـفات العينيـّة  (2) وت هّم
 .بانتبار نفس الذات الل تنسب إلياا الوحدة من جميع الجاات ، كما سيأد إن شاء الله تعالى

__________________ 
باب صـفات  144: « التوحيـد » انظـر . حيث ندّ العدل من صـفات الـذات يظار هذا اللزوم من كلام الصدوق ( 1)

 .19الذات وصفات الأفعال ، ذيل أ 
 .220:  3« المطالب العالية » انظر ( 2)
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 :وبالجملة ، ففي هذا الفصل مطالب 

 :المطلب الأوّل 

في هــذا المطلــب و  .في بيــان الصــفات الثبوتيــّة الحقيقيــّة الــل تســمّه صــفات الــذات وصــفات الكمــال
 :مسائل 

 في الق رة: المسألة الأولى 
ولا بـدّ قبــل ال ــرومح في إثبااــا لــه تعــالى نلــه وجــه العينيــّة ونفــي القــول بعــدماا أو كــون الــذات نائبــة 

 :نناا أو كونها زائدة نناا من رسم مقدّمتين 
 .في تعريف القدرة والإيجاب ، وتقسيماما ، وبيان آلّ الكلام :الأولى [ المقّ مة ] 

وقـد تفسّـر بصـفة تكـون . بأمر ي ثرّ نله وفـق الإرادة والقصـد وال ـعور (1)انلم أنّ القدرة قد تفسّر 
وبينامــــا نمـــوم مــــن وجــــه   لتصــــادقاما في القــــوّة . مبـــدأ لأفعــــال صتلفــــة نلــــه خـــلاف المــــزالا والطبيعــــة

وقد تفسّر بأنّها مـا يصـحّ . ق الأوّل بدون الثاني في النفس الفلكيّة ، والعكس في النباتيّةالحيوانيّة ، وتحقّ 
 .به من الفانل الفعل وتركه

 صحّة صدور: إحدا ا : للفلاسفة في تفسير القدرة نبار ن » : وقال الخفري 
__________________ 

التحصـيل »    173ـ  172: الإلهيـّات « ال ـفاء » عريف القدرة انظر لمزيد المعرفة حول أقوال الفلاسفة والمتكلّمين في ت( 1)
»    12ـ  9:  3« المطالـب العاليـة »    174:  1« الأربعـين »    151: « شـرأ الأصـول الخمسـة »    473ـ  472« 

 234 : 2« لمـرام نهايـة ا»    75: « منـاه، اليقـين »    209: « نقـد ارصّـل »    565ـ  562:  1« المباحث الم ـرقية 
ــــــ  ــــــة »    1125، الــــــرقم  221: لل رجــــــانّي « التعريفــــــات »    246ـ ــــــد »    53: « اللوامــــــع الإلهيّ « شــــــرأ ىريــــــد العقائ

 .1363ـ  1362:  2« كّ اف اصطلاحات الفنون »    273: للقوش ي 
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. يـث هـو فانـلالفعل ولا صدوره ، وأرادوا مناـا إمكـان الصـدور واللاصـدور بالنسـبة إلى الفانـل مـن ح
ـــة  والـــتلازم بـــين معنييامـــا تـــاهر ،  .كـــون الفانـــل لايـــث إن شـــاء فعـــل ، وإن لم ي ـــأ لم يفعـــل: والثاني

 .(1)« فمعنا ا متّفق نليه بين الفريقين 
 :إنّ القدرة تطلق نله معنيين : والأولى أن يقال : أق ل 
 .وإن شاء تراالتمكّن نله الفعل وال ا وكون ال يء لايث إن شاء فعل : الأوّل 
 .من أ التمكّن المذكور سواء كان ذا  كما في الواجب أو نرضا كما في الممكن: الثبني 

والإيجـــاب نكـــن كونـــه مصـــدرا مبنيّـــا للفانـــل بمعـــنى الموجبيّـــة وكـــون الفانـــل موجبـــا بصـــيغة الفانـــل ، 
بكونـه مصـدرا للفعـل مـن ونكن كونه مبنيّا للمفعول بمعنى الموجبيّة وكـون الفانـل موجبـا بصـيغة المفعـول 

غير قدرة واختيار ، كإضاءة النور وإحراق النار ونحو ا ممـّا يكـون نلـه وجـه الاضـطرار ، فيكـون كلفـظ 
 لاف الأوّل   فإنهّ يطلق نله فانل يجـب فعلـه بقدرتـه واختيـاره ، فـلا يلـزم الاضـطرار   « المضطرّ » 

 .الأفعال التوليديةّ للمختارفإنّ الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في 
تكــون مــ ثرّة بالنســبة إلى كــرفي الفعــل والــ ا ، بمعــنى أنّ الفانــل شــاء الــ ا فــ ا وشــاء  قاا فالقــدرة 

الفعل ففعـل ، حـّ  بالنسـبة إلى قـدرة الله تعـالى إمّـا بانتبـار كونهـا زائـدة نلـه الـذات ومنفكّـة نناـا وقتـا 
ار  ثيرها في الم يّة الزائدة نله الـذات الموجبـة لوجـود الممكنـات أو بانتب (2)ما ، كما يقول الأشانرة ، 

 (3). نله وجه التأخّر بالإرادة ليتحقّق كرفا القدرة ، كما يقول ارقّقون من المتكلّمين
 (4)تكون م ثرّة بالنسبة إلى الفعل خاصّة ، كما في قدرة الله نند الحكماء ، ق  و

__________________ 
 .، صطو  4ـ  3الورقة « الخفري نله إلهيات شرأ القوش ي حاشية » ( 1)
نقـد ارصّـل »    344ـ  342: « التحصـيل »    26ـ  19: « التعليقـات »    145ـ  176: الإلهيـات « ال ـفاء » ( 2)
 »: 
د ارصّـل نقـ»    344ـ  342: « التحصـيل »    26ـ  19: « التعليقـات »    145ـ  176: الإلهيـات « ال ـفاء » ( 3)
 »: 
نقـد ارصّـل »    344ـ  342: « التحصـيل »    26ـ  19: « التعليقـات »    145ـ  176: الإلهيـات « ال ـفاء » ( 4)
 »: 
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بمعــنى وجــوب صــدور الفعــل ننــه دائمــا مــع صــحّة صــدور الفعــل والــ ا ننــه بالنظــر إلى ذاتــه مــع قطــع 
 .النظر نن الإرادة

 .إيجاب بمعنى الاضطرار ، وإيجاب نله وجه الاختيار: أيضا نله قسمين  وا يجبب
 : يتصوّر النزامح بالنسبة إلى القدرة والإيجاب المذكورين في مقامات و 

أم لا ، ـ  بالفـتحـ  أنّ صدور الفعل نـن الله تعـالى هـل هـو نلـه وجـه الإيجـاب بمعـنى الموجبيـّة: الأوّل 
 ؟صدور الفعل ولا صدوره بالنظر إلى ذاته تعالىبل نله وجه القدرة بمعنى صحّة 

نلـه مـا هـو  يـال ، بـل تـاهر كـلام ال ـارأ القوشـ ي كونـه  (1)فالأوّل آكيّ نن بعـ  الحكمـاء 
لا نــزامح لأحــد في صــحّة صــدور الفعـــل : ولكــن قــال الفاضـــل اللاهي ــي  (2). مــذهب الفلاســفة قاكبــة

واحتمـــل حمـــل كـــلام ال ـــارأ نلـــه  (3). ظـــر نـــن الإرادةوالـــ ا ننـــه بالنظـــر إلى ذاتـــه تعـــالى مـــع قطـــع الن
 (4). والثاني مذهب ارقّقين من الحكماء والمتكلّمين .الإيجاب للقابل للصحّة بمعنى الإمكان الوقوني

__________________ 
   273 :« شـرأ ىريـد العقائـد »    95ـ  49:  4« شـرأ المقاصـد »    53ـ  49:  4« شرأ المواقف »    277ـ  209
ـ  439:  2« شـوارق الإلهـام »    135ـ  136: لمـلاّ صـدرا « المبـدأ والمعـاد »    113ـ  111:  4« الأسـفار الأربعـة » 

443. 
ارقّقـين ينفـون صـحّة هــذا » قـال الفاضـل المقـداد بانت ـار انتسـاب هـذا القـول إلى الفلاسـفة بـين المتكلّمـين ، ثمّ ذكـر أنّ ( 1)

 .143: « إرشاد الطالبين » انظر  .«النقل ننام 
شـرأ » انظـر . بالفـتح والكسـر كليامـا« الموجـب » واحتمـل أن تكـون كلمـة « الإيجاب » ذكر ال ارأ القوش ي كلمة ( 2)

 .316: « ىريد العقائد 
 .566:  2« شوارق الإلهام » ( 3)
شـرأ »    26ـ  19: « التعليقـات »    173 ـ 172: الإلهيـات « ال فاء » للاكّلامح نله آلّ النزامح في المسألة انظر ( 4)

ارصّـل »    514ـ  517:  2« المباحـث الم ـرقية »    166ـ  77:  3« المطالـب العاليـة »    151: « الأصول الخمسـة 
 :« منـاه، اليقـين »    137ـ  132:  3« شـرأ الإشـارات والتنبياـات »    105ـ  103: « نقـد ارصّـل »    372 :« 

»    114: « اللوامــع الإلهيــة »    51ـ  49:  4« شــرأ المواقــف »    04ـ  01: « أنــوار الملكــوت »    101ـ  106
 .563ـ  566:  2« شوارق الإلهام »    15ـ  16:  3« الأسفار الأربعة »    147ـ  142: « إرشاد الطالبين 
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مــــذهب الحكمــــاء : الأوّل : ن قــــولا (1) ؟أنــّــه هــــل يجــــب نليــــه تعــــالى فعــــل في الجملــــة أم لا: الثاااابني 
 .مذهب الأشانرة: والثاني . وارقّقين من المتكلّمين

أنهّ هل يجب نليه تعالى الفعل دائما بسبب كونه مستندا إلى قدرته وإرادته الـل هـي نـين : والثبل  
ا ، أو يجــب الــذات الموجــب لكونــه تعــالى بالنظــر إلى الإرادة المــذكورة نلــّة  مّــة نتنــع تخلــّف المعلــول نناــ

 .مذهب غيرهم: والثاني . مذهب الحكماء: الأوّل  :قولان  ؟في وقي متأخّر مقارن للم يئة
 في ديب  الق م والح وث : الثبنية [ المقّ مة ] 

والقدم نبارة نن ندم مسـبوقيّة الوجـود . انلم أنّ الحدوث نبارة نن مسبوقيّة الوجود بالعدم المطلق
 .بالعدم المطلق
منحصــر في الواجــب تعــالى ، ـ  الــذي هــو نبــارة نــن الموجــود غـير المســبوق بالعــدم المطلــقـ  والقـديم

وجميع الممكنات حادثة مسبوقة بالعدم المطلق ، وإلاّ لكاني موجودة مع قطع النظر نن الغـير   إذ لـو 
قـادير لم تكن كذلك لم تكن موجودة نله الإكلاق   لأنّ الموجود المطلق ما كان موجودا نله جميـع الت

، فلو لم تكن مع قطع النظر نـن الغـير موجـودة لكانـي معدومـة ، فحينئـذ يكـون وجودهـا مـن الغـير لا 
آالة   إذ الذاد لا دتلـف ولا يتخلـّف ، فـذلك الوجـود مسـبوق بالعـدم ، وإلاّ لم يكـن قبولـه مـن الغـير 

فيكـون وجودهـا مسـبوقا بالعـدم  ممكنا   لامتنامح تحصيل الحاصل ، وقـد بيـّنـّا أنّ قبولـه مـن الغـير ممكـن ،
المطلق ، وهو معنى الحـدوث كمـا مـرّ ، ف ميـع الممكنـات حادثـة بالحـدوث الـذاد ، وهـو المطلـوب مـع 

 أنهّ لا نزامح في ثبوته للممكنات   فإنّ 
__________________ 

شـرأ »    26ـ  19: « تعليقـات ال»    173ـ  172: الإلهيـات « ال فاء » للاكّلامح نله آلّ النزامح في المسألة انظر ( 1)
ارصّـل »    514ـ  517:  2« المباحـث الم ـرقية »    166ـ  77:  3« المطالـب العاليـة »    151: « الأصول الخمسـة 

 :« منـاه، اليقـين »    137ـ  132:  3« شـرأ الإشـارات والتنبياـات »    105ـ  103: « نقـد ارصّـل »    372 :« 
»    114: « اللوامــع الإلهيــة »    51ـ  49:  4« شــرأ المواقــف »    04ـ  01: « الملكــوت  أنــوار»    101ـ  106

 .563ـ  566:  2« شوارق الإلهام »    15ـ  16:  3« الأسفار الأربعة »    147ـ  142: « إرشاد الطالبين 
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ا نــن الواجــب بالنظــر بصــحّة صــدور الفعـل والــ   (2)أيضــا قــائلون بــه ، فـإنّهم أيضــا يقولــون  (1)الحكمـاء 
إلى ذاته مع قطع النظر نن الإرادة وإن قالوا بوجوب الفعل ننه بالنظر إلى إرادته القدنة الـل هـي نـين 

فـإنّي لم أقـف  (3)كما نسـب إلى الفلاسـفة ، ـ   بفتح الجيمـ  لا موجباـ  بكسر الجيمـ  ذاته ، فيكون موجبا
ـــه تعـــ الى   إذ الوجـــوب بالاختيـــار لا ينـــافي الاختيـــار ، فاـــم نلـــه قائـــل بـــه ، ولـــيس الأوّل منافيـــا لقدرت

يقولــــون بــــدوام الفعــــل وقــــدم الأثــــر بســــبب الإرادة القدنــــة ومســــبوقيّة الوجــــود بالعــــدم بالنظــــر إلى ذات 
الممكنات   فإنّ العلّة الل تحتالا إلياا الممكنات متقدّمة نلياا بالذات وهي متـأخّرة نناـا بالـذات وإن 

زمان ، فلاا بالنسبة إلى ذات العلّة ندم ، فيكون وجودهـا مسـبوقا بالعـدم الـذاد وهـو لم تتأخّر نناا بال
 .المعنّي من الحدوث الذاد

ولكـــن يـــرد نلـــيام أنّ مـــا ذكـــر نـــين القـــول بكونـــه موجبـــا بفـــتح الجـــيم لأنّهـــم يقولـــون بامتنـــامح تخلــّـف 
ت ، فيلــزم امتنــامح التخلّــف نــن المعلــولات نــن الواجــب تعــالى بعــد انضــمام الإرادة ، والإرادة نــين الــذا

الذات ، وملاحظة الذات بدون الإرادة مـن قبيـل سـلب ال ـيء نـن نفسـه ، ولـيس ذلـك أمـرا واقعيـّا ، 
بل هو أمر انتباريّ آ  ، فيلزم كونه تعالى صتارا فرضيّا انتبارّ  لا حقيقيّا ، فيلزم النقه الـلازم نلـه 

 .القائل بكونه تعالى موجبا بفتح الجيم
 لتحقيق أنّ الإرادة الل هي نين ذاته تعالى نبارة نن العلم بالمصلحة الذاتيّة أوفا

__________________ 
»    223: « الن ــاة »    204ـ  204: الإلهيــات « ال ــفاء »    164ـ  166: « الجمــع بــين رأيــي الحكيمــين » ( 1)

الأســفار »    134ـ  121:  3« شــارات والتنبياــات شــرأ الإ»    314:  4« المطالــب العاليــة »    45 :« التعليقــات 
 .90: « شوارق الإلهام »    102ـ  106 : 3« الأربعة 

 .47في الصفحة  4انظر التعليقة ( 2)
»    150ـ  151: « شــرأ الأصــول الخمســة » انظــر . هــذه النســبة م ــاورة بــين المتكلّمــين وإن لم يصــرأّ لــا بعضــام( 3)

ـ  106: « منـاه، اليقـين »    147ـ  174:  1« الأربعين »    77:  3« المطالب العالية »    342ـ  372: « ارصّل 
إرشـاد »    114: « اللوامـع الإلهيـّة »    166ـ  49:  4« شـرأ المقاصـد »    59ـ  49:  4« شـرأ المواقـف »    102

شـوارق »    316: « رأ ىريـد العقائـد شـ»    165ـ  99: « مفتـاأ البـاب الحـادي ن ـر »    147ـ  142 :« الطـالبين 
 .563ـ  566 : 2« الإلهام 
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العرضيّة ، أو المفسدة كذلك المقتضي لم يئة الفعل أو ال ا ، بمعنى كونه من أ لصـدور الفعـل أو الـ ا 
بعد الم يئة مع القصـد وال ـعور بسـبب العلـم المـذكور ، وأنـّه ممـّا تن ـأ منـه الم ـيئة بمقتضـه المصـلحة أو 
المفســدة فــإذا حصــلي الم ــيئة ، حصــل الفعــل أو الــ ا ، فالم ــيئة حادثــة خارجــة نــن الــذات تحــدث 

 ولو بعد انضـمام الإرادة بالمعـنى المـذكورـ  لادوثاا نله وفقاا الممكنات ، فلا يكون حدوث الممكنات
 .لازماـ 

مـر معنـويّ لا نكـن أن تكـون ولعلّام جعلوا الإرادة بمعـنى الم ـيئة ، ولكـن لا دفـه أنّهـا لـذا المعـنى أ
 .نين الذات للممكن ، فكيف الواجب تعالى

 : بالجملة ، فالكلام في أمرين عخرين و 
أنّ تقدّم ندم الممكنات نله وجودها تقدّم ذادّ كتقدّم بع  أجـزاء الزمـان نلـه : الأوّل [ الأمر ] 

ء نلــه أنّ تقــدّم أجــزاء الزمــان بنــا (2)أم لــيس كــذلك كمــا نــن الحكمــاء  (1)بعــ  كمــا نــن المتكلّمــين ، 
أيضا زمانّي والتقـدّم الزمـانّي مطلقـا مسـتلزم للزمـان ، فيلـزم أن يكـون قبـل وجـود العـالم زمـان ، بـل وحركـة 
أيضا   إذ من أ ندم اجتمامح المتـأخّر مـع المتقـدّم في الوجـود ، المعتـل في التقـدّم الزمـاني نـدم كونهمـا ممـّا 

زمــان والحركــة ، فيلــزم تقــدّم الحركــة والزمــان نلــه العــالم ، وهــو بــديايّ هــو قــارّ الــذات وهــو صصــو  بال
 .البطلان

بأنّ تقــــدّم نــــدم الممكنــــات نلــــه وجودهــــا تقــــدّم بالــــذات فاســــد   لأنّ التقــــدّم بالــــذات  (3)والقــــول 
فمــرادهم أنّ العــدم  ؟!ننــدهم نبــارة نــن التقــدّم بالعلّيّــة ، وكيــف نكــن كــون نــدماا نلّــة  مّــة لوجودهــا

 لمقدّم نله الوجود ندم ذادّ لا أنّ تقدّم ذلك العدما
__________________ 

« المطالـب العاليـة »    215: « ارصّـل »    236ـ  227:  1« المباحـث الم ـرقيّة »    27ـ  25:  1« الأربعين » ( 1)
   45ـ  41: « ىريـد العقائـد  شـرأ»    19:  2« شـرأ المقاصـد »    224ـ  217:  1« نهاية المـرام »    14ـ  13 : 4
 .166:  1« شوارق الإلهام » 
« شـرأ الإشـارات والتنبياـات »    524: « التحصـيل »    222: « الن ـاة »    200: الإلهيـّات « ال ـفاء » انظر ( 2)
 .244:  3« الأسفار الأربعة »    42:  3
 .166: وانساريّ للخ« الحاشية نله حاشية الخفري » انظر . تعري  بالحكماء( 3)
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 .تقدّم ذادّ 
أنّ تقــدّم العــدم نلـــه الوجــود تقــدّم بالطبــع ، لتوقـّـف الوجــود الغـــيري  (1)ونــن تــاهر كــلام بعضــام 

 .نله العدم كما مرّ من غير أن يكون العدم نلّة للوجود كما تقدّم
 .وفي الكلّ نظر سيظار

فــــإنّ القـــدم نلــــه  ؟الــــذاد أيضـــا ، أم لاأنّ العـــالم حــــادث بالحـــدوث الزائــــد نـــن : الثاااابني [ الأمااار ] 
ذادّ ، وزمـــــانّي حقيقـــــيّ أو حكمـــــيّ  : والحـــــدوث أيضـــــا نلـــــه قســـــمين . حقيقـــــيّ ، وإضـــــافيّ : قســـــمين 

وقــــد وقــــع الخــــلاف فيمــــا هــــو فــــوق الحــــدوث الــــذادّ وزائــــد ننــــه ، فــــأنكره . كحــــدوث الزمــــان والزمــــانيّ 
كــان الله ولم يكــن معــه » :  ين نلــه وفــق قولــه بــل قاكبــة الملّيّــ (3)وأثبتــه المتكلّمــون ،  (2)الفلاســفة 

إنّ العــالم حــادث بالحــدوث الزمــاني بالزمــان  (5): واختلــف المتكلّمــون في التعبــير ننــه ، فقيــل  (4)« شــيء 
ــة ـ  حــّ  الزمــانـ  الموهــوم ، بمعــنى أنّ وجــود الممكنــات مســبوق بالعــدم الزمــاني ، وآلّــه الجــواهر العقليّ

ولكـن يكفـي في كـون نـدم الزمـان ونحـوه في زمـان الزمـان الموهـوم ، وهـو مـا ينتـزمح مـن اسـتمرار ونحوها ، 
ـــة ،  وجـــود الواجـــب مـــن أمـــر ممتـــدّ نلـــه ســـبيل الت ـــدّد والتقضّـــي كـــانتزامح الحركـــة التوسّـــطيّة مـــن القطعيّ

 (0). والزمان من امن السيّال ، وهو صتار مولانا جمال الدين الخوانساري
أنّ العـالم حـادث بالحـدوث الزمـاني بالزمـان المنتـزمح ،  (7)إبراهيم بن صدر الـدين ال ـيرازيّ ونن الميرزا 

 بمعنى أنهّ إذا كان زمان وجود العالم متناهيا في جانب البداءة
__________________ 

 .166ـ  99: للخوانساريّ « الحاشية نله حاشية الخفري »    166:  1« شوارق الإلهام » ( 1)
 .وما بعدها 90:  1« شوارق الإلهام »    255ـ  244:  3« الأسفار الأربعة » ( 2)
 .وما بعدها 90:  1« شوارق الإلهام »    255ـ  244:  3« الأسفار الأربعة » ( 3)
صــــحيح »    116/  104:  54« لاــــار الأنــــوار » باب التوحيــــد ونفــــي الت ــــبيه    17/  59: « التوحيــــد » انظــــر ( 4)

 .417/  263:  14« المع م الكبير » من كتاب بدء الخلق    3619/  1100:  3« البخاري 
 .انظر الهامش الأوّل من الصفحة المتقدّمة( 5)
 .166ـ  99: للخوانساريّ « الحاشية نله حاشية الخفري نله شرأ الت ريد » انظر ( 0)
 .نقل ننه الخوانساريّ ذلك ، انظر الهامش المتقدّم( 7)
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لعـدم  (2)كـان للعـدم تقـدّم نليـه سـوى التقـدّم الـذاد الـذي أثبتـه الفلاسـفة ـ   (1)ب الملّيـّين كما هـو مـذه  ـ
ــة وأجــزاء الزمــان بعضــاا نلــه  الممكــن نلــه وجــوده المعــلّ ننــه بالحــدوث الــذاد كتقــدّم الحــوادث الزمانيّ

لاف تقــدّم بعــ  في نــدم اجتمــامح الســابق مــع المســبوق ، ولكــن هــذا التقــدّم ، لــه تقــدير وتعيــين ،  ــ
العدم نله وجود العالم نله مذهب الملّيـّين   فإنـّه لا يكـون فيـه قـرب وبعـد وز دة ونقصـان إلاّ بمحـ  

 .التوهّم
ــة بــه ، وكمــا أنّ  (3): ونظــير ذلــك مــا قــالوا  إنّ فــوق آــدّد الجاــات لا خــلاء ولا مــلاء مــع أنّ الفوقيّ

نـدم صـرف ونفـي آـ  ، وينتـزمح مـن ذلـك ويحكـم العقل هناا يعلم من تناهي البعـد المكـاني أنّ وراءه 
بمعونــة الــوهم أنّ لهــذا العــدم ارــ  فوقيّــة مــا نلــه المكــان والمكانيّــات كفوقيّــة بعــ  أجــزاء المكــان نلــه 
بع  مع أنـّه لا مكـان هنـاا ، كـذلك يعلـم مـن تنـاهي الزمـان والزمانيـّات في جانـب البـداءة أنّ وراءهـا 

ــة مــا نلــه وجــود العــالم والزمــان شــبياة  نــدم صــرف ونفــي آــ  ، ويحكــم بأنّ  لهــذا العــدم الصــرف قبليّ
بقبليّــة أجــزاء الزمــان بعضــاا نلــه بعــ  ، ولا يلــزم مــن ذلــك وجــود زمــان قبــل الزمــان ، بــل مجــرّد ذلــك 

 .الزمان الموجود مع ملاحظة تناهيه كاف لانتزامح الوهم وحكم العقل لذه القبليّة
زمــانّي المتنــازمح فيــه بــين الملّيّــين والفلاســفة ، ولــيس هــذا إثبــات وهــذا هــو الحــدوث ال: قــال  (4): قيــل 

بأنّ هـــذا لـــيس إلاّ القـــول  (5)الزمـــان الموهـــوم كمـــا أنــّـه لـــيس ذلـــك إثبـــات المكـــان الموهـــوم وإن أورد نليـــه 
 بالقدم بالحقيقة   لأنهّ إذا لم يكن انفصال بين ذات الواجب

__________________ 
 .فحة المتقدّمةمن الص 2انظر الهامش ( 1)
 .من الصفحة المتقدّمة 2انظر الهامش ( 2)
شـرأ »    131ـ  136: « الن ـاة »    254ـ  240:  1الطبيعيـّات « ال ـفاء » انظـر . أي الحكمـاء في الطبيعيـّات( 3)

 .012ـ  060: « التحصيل » وما بعدها    176:  2« الإشارات والتنبياات 
الحاشــية نلــه حاشــية الخفــري نلــه شــرأ » يرازيّ نلــه مــا نقــل ننــه ارقّــق الخوانســاريّ في القائــل هــو ابــن مــلاّ صــدرا ال ــ( 4)

 .161: « الت ريد 
 .انظر المصدر السابق. هذا الإيراد للمحقّق الخوانساري( 5)
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 .كان الواجب ولم يكن العالم ، يكون العالم قدنا البتّة: تعالى وبين العالم ، ولا نكن أن يقال 
إنّ العــالم حــادث بالحــدوث الــدهري لا الــذاد ولا الزمــاني ، بمعــنى أنّ : د الــداماد أنــّه قــال ونــن الســيّ 

الوجــود مســبوق بالعــدم الصــريح ارــ  مســبوقيّة انســلاخيّة انفكاكيّــة غــير زمانيّــة ولا ســيّالة ولا متقــدّرة 
بالعــدم الصـريح المرتفــع  ولا متكمّمـة كمـا في الحــدوث الزمـانّي ، ولمـّا كــان ونـاء الوجــود الصـريح المسـبوق

نـــن أفـــق التقـــدير واللاتقـــدير هـــو الـــدهر لا الزمـــان   لأنــّـه ونـــاء الأمـــور المتقـــدّرة المتغـــيّرة الســـيّالة ، ولا 
السرمد   لأنـّه ونـاء لاـي الوجـود الثابـي الحـقّ المنـزهّ نـن التغـيّر وسـبق العـدم المطلـق ، كـان حـرّ  باسـم 

 (1). الحدوث الدهري
بأنّ اتّصاف العدم بالسابقيّة نله الوجود سـبقا غـير ذاد إن كـان في نفـس الأمـر ،  :نليه  (2)وأورد 

يكـــون آتاجـــا إلى ونـــاء وتـــرف يكـــون فيـــه ، ويتّصـــف هـــو لا آالـــة بالتقـــدّر والـــتكمّم وغير ـــا   إذ لا 
 .يتصوّر السابقيّة بدون ذلك ، وإلاّ يلزم القدم كما مرّ 

ان أمـرا واقعيـّا ، فـلا دلــو إمّـا أن يكـون واجبـا أو ممكنــا ، ولا يـرد نليـه أيضـا أنّ الــدهر إن كـ :أقا ل 
: ونله الثاني ننقل الكـلام إليـه ، فنقـول . سبيل إلى الأوّل   لاستحالة تعدّد الواجب تعالى كما سيأد

إنـّــه إمّـــا متّصـــل الوجـــود بواجـــب الوجـــود أو منفصـــل الوجـــود ، ونلـــه الأوّل يلـــزم القـــدم ، ونلـــه الثـــاني 
 .ما سبق ، فيلزم القدم بالأخرة   لاستحالة التسلسل نقول مثل

 .وإن لم يكن أمرا واقعيّا ، فلا يكون الانفصال واقعيّا ، فيلزم القدم
 .ومن هذا يظار أنّ القولين الأوّلين أيضا صدوشان

 الذي يقول به الملّيّون نله وفق ما روي منـ  إنّ حدوث العالم: فالأولى أن يقال 
__________________ 

 :« الحاشــية نلــه حاشــية الخفــري نلــه شــرأ الت ريــد » القــبس الأوّل ، وننــه نقــل الخوانســاريّ في « القبســات » انظــر ( 1)
 .42ـ  46: قسم الحكمة « شرأ المنظومة » والسبزواريّ في  160ـ  163

 .164ـ  163: « رأ الت ريد الحاشية نله حاشية الخفري نله ش» انظر . الإيراد هنا للخوانساريّ ( 2)
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 .حدوث سرمدي مراتبّّ ـ  ونحو ذلك (1)« كان الله ولم يكن معه شيء » :  قوله 
حدوث زمانّي بالزمان التقديريّ ، بمعـنى أنّ وجـود العـالم مسـبوق بالعـدم المـراتبّّ كمـا : وبعبارة أخرى 

ثابتا في مراتب مـن مراتـب وجـوده الـواقعيّ ولم يكـن أنهّ مسبوق بالعدم الذادّ ، وأنّ الواجب تعالى كان 
ثابتـا ولم يكـن العـالم في تلـك ـ  مـن حيـث إنّهـا نلـّة لـهـ  العالم ثابتـا فياـا كمـا أنـّه تعـالى كـان في مرتبـة ذاتـه

المرتبـة ثابتــا ، وتلــك المراتــب منتزنــة مــن وجــوده المســتمرّ الثابـي المنــزهّ نــن ســبق العــدم ، بمعــنى أنـّـه ينتــزمح 
جــوده المســتمرّ مراتــب نديــدة بعــد مرتبــة ذاتــه مــن حيــث إنّهــا نلّــة يتّصــف ذات الواجــب بالكــون مــن و 

بالنســبة إلى تلــك المراتــب ولم يكــن فياــا إلاّ واجــب الوجــود ونــدم العــالم ، فيكــون وجــود العــالم مســبوقا 
اء الزمــان بالعــدم ســوى العــدم الــذاد أيضــا ، ويكــون العــدم ســابقا نلــه الوجــود ســبقا ذاتيّــا كســبق أجــز 

أو شـبياا بـه أو بغـيره كمـا سـيأد ، وذلـك العــدم  (2)بعضـاا نلـه بعـ  نلـه مـا هـو صتـار المتكلّمــين ، 
مستند إلى م يئة ال ا ، فبانتبار كون مستنده وجودّ  يصلح أن يكـون موصـوفا بوصـف كالسـابقيّة ، 

ونـاء يكـون فيـه ، وذلـك الونـاء أنّ ثبوت ال يء ل يء فرمح لثبوت المثبي له ، فلا بـدّ مـن  (3)فلا يرد 
إمّا واجب أو ممكن ، لا سبيل إلى الأوّل   لامتنامح تعدّد الواجـب ، فيتعـيّن الثـاني ، فيلـزم اتّصـال العـالم 

 .بالواجب وهو معنى القدم
وبالجملة ، فقد تاـر ممـّا قـرّرنا سـابقا أنّ تـرا الفعـل بالنسـبة إلى الواجـب يكـون مسـتندا إلى م ـيئته 

إن شــاء فعــل ، وإن لم ي ــأ لم : لنا نــن العبــارة الم ــاورة في بيــان معــنى الإرادة ، وهــي قــولهم   ولهــذا نــد
 .إن شاء فعل ، وإن شاء ترا ، فليتأمّل: يفعل ، إلى قولنا 

__________________ 
 .4هامش  51تقدّم في   ( 1)
:  1« نهايـة المـرام »    14ـ  13:  4« ل ارصـ»    227:  1« المباحـث الم ـرقية »    27ـ  25:  1« الأربعـين » ( 2)

 .166:  1« شوارق الإلهام »    217
« الحاشية نلـه حاشـية الخفـري نلـه شـرأ الت ريـد » الإيراد لملّا شمسا الجيلانّي ، نله ما نقله ننه ارقّق الخوانساريّ في ( 3)
 :165. 
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اللــبّّّ وكيـف كــان ، فالعمــدة في الاســتدلال نلـه حــدوث العــالم هــو النقـل 
المطــابق للنقــل اللفظــيّ  (1)

بأنّي أوجــدت العــالم حــادثا بالحــدوث الزائــد نلــه الحــدوث الــذادّ : المــذكور الكاشــف نــن قــول الصــانع 
المبطــل للاجتاــاد في مقابــل ذلــك الــنهّ الجلــيّ ، لا مــا يقــال مــن أنّ العــالم لا دلــو مــن حركــة وســكون 

الحركـــة نبـــارة نـــن كـــون ال ـــيء في امن الثـــاني في المكـــان  وكـــلّ منامـــا يقتضـــي المســـبوقيّة بالعـــدم   لأنّ 
ــــاني ، والســــكون نبــــارة نــــن كــــون ال ــــيء في امن الثــــاني في المكــــان الأوّل ، وكــــلّ منامــــا يقتضــــي  الث
المسبوقيّة والثانويةّ   فإنّ ذلك لا دلو مـن مناق ـة مـن جاـة نـدم  اميّتـه في نفـس الزمـان والمكـان ونحـو 

 .ذلك
 .من توقّف الحدوث المتنازمح فيه نله ال رمح الدور ارال كما توّ ه بع  الفضلاء يلزم: فإ  قلت 

إثبــــات ال ــــرمح غــــير موقــــوف نلــــه الاختيــــار والحــــدوث الــــذي قلنــــا بــــه   لكفايــــة الحــــدوث : قلاااات 
 .والاختيار بالمعنى المتّفق نليه بيننا وبين الحكماء فيه كما لا دفه

المذكور من جاة أنّ وقـومح جـزأي القـدرة والإخبـار بـه أدخـل  وكيف كان ، فالعقل أيضا يوافق النقل
 .في صحّة الانتقاد ، فاو راجح يجب نله الصانع اختياره

مــن ـ  نلــه مــا حكــي ننــهـ  (2)والظــاهر أنّ مــا ذكــرنا هــو مــراد الطلســيّ ممــّا ذكــره في مجمــع البيــان 
 زمــانا عخــر ، لم يكــن العــالم ثابتــا فيــه ، الزمــان التقــديريّ ، بمعــنى أنّا لــو فرضــنا وقــدّرنا قبــل حــدوث العــالم

إنــّه تعــالى موجــود ، فيتصــحّح معــنى حــدوث : وكــان الواجــب تعــالى كائنــا فيــه بالمعــنى الــذي يقــال امن 
بمعنى أنهّ حادث بالحدوث الزمـانّي بالزمـان التقـديريّ  (3)« كان الله ولم يكن معه شيء » العالم ، ومعنى 
 من دون حاجة

__________________ 
»    369:  4« المطالــب العاليــة » مــن باب إثبــات حــدوث العــالم    7ذيــل أ  366: للصــدوق « التوحيــد » انظــر ( 1)

 .114ـ  111:  3« شرأ المقاصد »    222:  7« شرأ المواقف »    15:  3« نهاية المرام 
 .(57)من سورة الحديد  3ذيل امية  342:  9« مجمع البيان » ( 2)
 .4هامش  51مرّ تخريجه في   ( 3)
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إلى التمسّــك بالزمــان الموهــوم أو المنتــزمح أو الــدهر ، فــلا بأ  نلينــا أن نبــدّل الحــدوث المــراتبّّ بالحــدوث 
الزماني بالزمان التقديريّ بالمعنى الذي ذكرنا في الحدوث المراتبّّ   لعدم لزوم الإيراد الوارد نلـه غـير هـذا 

 .الوجه
 .ن يعلّ نن ذلك الحدوث بالحدوث السرمديّ كما لا دفهوالأولى أ
ذادّ ، وهــو نبــارة نــن وجــود الماهيــّة بعــد : بأنّ أقســام الحــدوث منحصــرة في معــان ثلاثــة  (1)والقــول 

نــدماا في لحــاظ العقــل دون الواقــع ، ودهــريّ ، وهــو نبــارة نــن وجودهــا بعــد نفــي صــريح واقعــيّ غــير  
نــن وجودهـا بعــد نـدم واقعــيّ كمّـيّ ، فــإذا لم يكـن الزمــان التقـديريّ بمعــنى كمّـي ، وزمـانّي ، وهــو نبـارة 

الحدوث الذادّ ، ولا الزمانّي   لأنهّ زمان واقعيّ نفـس أمـريّ لا تفـاوت بينـه وبـين هـذا الزمـان إلاّ بالليـل 
طلاأ والناــار ، لا زمــان فرضــيّ تقــديريّ ، فــلا بــدّ أن يكــون بمعــنى الحــدوث الــدهريّ   إذ لم يعاــد اصــ

نلــه تقــدير تســليمه لا يوجــب بطــلان مــا ذكــرنا   إذ لا م ــاحّة في الاصــطلاأ ، [ و ] غــير مــا ذكــرنا 
ـ  الـذي يكـونـ  (2)نلـه مـا قيـل ـ  والعمدة تصـحيح العقيـدة نلـه وجـه يطـابق النقـل الم ـاور بـل المتـواتر

 .من ضرورّ ت الدينـ  (3)نله ما قيل 
أنّ مــن انتقــد قــدم العــالم فاــو كــافر حكمــه في امخــرة حكــم دنــوى الإجمــامح نلــه  (4)ونــن العلامّــة 

باقــي الكفّــار وإن تنظــّر بعــ  في التخصــيه بامخــرة وذلــك حاصــل بمــا ذكــرناه مــع خلــوّه نــن المناق ــة 
الواردة نله غير المختار ، فيلزم الانتقاد بما ذكرنا   حذرا نن إنكار ضـروريّ الـدين ، مـع أنّ العقـل لا 

 ة الفانل المختارننع من تعلّق م يئ
__________________ 

 .، القبس الأوّل 5ـ  3: « القبسات » : انظر . القائل هو السيد محمد باقر الداماد( 1)
»    24 :« أنـوار الملكــوت » : انظـر . نكـن اسـتفادة ال ـارة أو التـواتر والضــرورة مـن تصـريح أو تـاهر نبــارات العلمـاء( 2)

باب أسمـــاء الله  223: « التوحيـــد »   القــبس الأوّل    20ـ  25: « القبســـات »    4:  3« نهايــة المـــرام في نلــم الكـــلام 
 .باب حدوث العالم 254و  252و  247و  246و  234:  54« لاار الأنوار »    14تعالى ، ذيل أ 

»    24 :« أنـوار الملكــوت » : انظـر . و تـاهر نبــارات العلمـاءنكـن اسـتفادة ال ـارة أو التـواتر والضــرورة مـن تصـريح أ( 3)
باب أسمـــاء الله  223: « التوحيـــد »   القــبس الأوّل    20ـ  25: « القبســـات »    4:  3« نهايــة المـــرام في نلــم الكـــلام 

 .باب حدوث العالم 254و  252و  247و  246و  234:  54« لاار الأنوار »    14تعالى ، ذيل أ 
 .134، المسألة  49: « أجوبة المسائل المانّائية » : انظر ( 4)
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ايجـــاد العـــالم نلـــه وجـــه التـــأخير بالنســـبة إلى أوّل مرتبـــة مـــن مراتـــب الوجـــود بفصـــل مراتـــب نديـــدة ولـــو 
لمصــلحة خفيّــة تك ــفاا ال ــريعة إن لم نقــل بأنــّه يقتضــيه كمــا أشــرنا ، مضــافا إلى أنّ الــدهر لــيس زمــانا 

 .دفهتقديرّ  كما لا 
في بعـ  خطـب نهـ، البلاغـة مـن قولـه  ومماّ يدلّ نله هذا المطلـب مـا روي نـن أمـير المـ منين 

فإنهّ يعود سبحانه بعد فناء العالم وحده لا شيء معه كما كـان قبـل ابتـدائاا ، كـذلك يكـون » :  
نـدمي ننـد ذلـك امجـال والأوقـات ، وزالـي . بعد فنائاا ، بلا وقـي ولا مكـان ، ولا حـين ولا زمـان

 (1) .«السنون والسانات ، فلا شيء إلاّ الله 
 دفــه ، ومبطــل لمــا حكـي نــن بعــ  المتصــوّفة أنـّـه لمـّـا وهـذا تــاهر في نفــي مــا نــدا مـا ذكــرنا كمــا لا

كمـا لا دفـه أيضـا ، ودالّ نلـه إنّـيـّة الزمـان كمـا   (2)« امن كما كان » : سمع الحديث الم اور ، قال 
أنهّ جوهر ليس بجسم ولا جسـمانّي ، واجـب بذاتـه كمـا  (3)هو المعلوم بالوجدان وإن اختلف في ماهيّته 

عــدّل كمــا نــن عخــر ، أو الحركــة كمــا نــن عخــر ، أو مقــدار الوجــود كمــا نــن أط نــن بعــ  ، أو هــو الم
 .والظاهر أحد الأخيرين. أو مقدار الحركة كما نن أرسطو والمتأخّرين (4)اللكات ، 

__________________ 
 .140، الخطبة  137: « نه، البلاغة » ( 1)
نصــو  الخصــو  في  »و  142: للخــوارزميّ « فصــو  الحكــم شــرأ » هــو أبــو القاســم الجنيــد البغــداديّ نلــه مــا في ( 2)

 .119: « شرأ الفصو  
:  1لابـــن ال كـــة « شـــرأ فصـــو  الحكــم » في هــامش  ونســبه المـــولى نلــي النـــوري إلى أط إبـــراهيم موســه الكـــاتم 

761. 
»    114ـ  115: « الن ـاة »    144:  1الطبيعيـّات « ال ـفاء » : للاكّلامح نله الأقوال حول ماهية الزمـان انظـر ( 3)

شـــرأ »    704ـ  755:  1« المباحـــث الم ـــرقية »    09:  2« المعتـــل في الحكمـــة »    403ـ  453: « التحصـــيل 
 .114ـ  115:  3« الأسفار الأربعة »    329:  1« نهاية المرام »    94:  3« الإشارات والتنبياات 

»    134: « نقــــد ارصّــــل  »و  51:  5« المطالــــب العاليــــة » ، وننــــه في  76ـ  09:  2« المعتــــل في الحكمــــة » ( 4)
 .144:  3« الأسفار الأربعة 
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وكيــف كــان ، فــالحقّ أنّ العــالم حــادث بالحــدوث الزائــد نلــه الحــدوث الــذادّ أيضــا ب ــاادة النقــل ، 
موجــودان ـ  كليامــاـ   نّهمــابــل والعقــل ، وأنّ ماهيــّة الممكنــات موجــودة حقيقــة بوجــود أفرادهــا ، بمعــنى أ

ــّـة نلـــه أفـــراد الإنســـان  ـــة انتباريــّـة آضـــة ، وإلاّ يلـــزم جـــواز صـــدق الحماري بوجـــود واحـــد ، ولـــيس الماهيّ
 .وبالعكس

لْ  : وي اد نله ذلك العقل مضافا إلى تـاهر النقـل ، كقولـه تعـالى  رسوا ن ِ
لِقَ  لْر ونحـوه ،  (1) لل

ة أيضـــا مجعولـــة كـــالوجود بجعـــل واحـــد ، وأنـّــه تعـــالى جعـــل الماهيــّـة فيكـــون الجعـــل مركّبـــا ، بمعـــنى أنّ الماهيــّـ
ــة والأفــراد موجــود ن بوجــود  ــة كمــا جعلاــا موجــودة ، فامــا مجعــولان بجعــل واحــد ، كمــا أنّ الماهيّ ماهيّ
واحـد كــالهيولى والصــورة ونحو ــا ، ولــيس في ذلــك شــباة لمــن جعــل مرجعــه العقــل والنقــل ، وأنــر، نــن 

 :ع ننان الكلام إلى بيان أصل المرام ، فنقول جنود الجال ، فلنرج
 [ في أنهّ ت بلى صبحب الصفب  ] 

صـاحب الصـفات ، أو ـ  الذي هـو الواجـب الوجـود بالـذاتـ  إنّ العلماء اختلفوا في أنّ صانع العالم
 :نائب الصفات نله قولين 

 .المنصور (2)وهو الم اور . أنهّ تعالى صاحب الصفات: الأوّل 
أنهّ تعالى نائب الصفات ، بمعنى أنّ ذاتـه تعـالى يصـدر مناـا أثـر القـدرة مـن غـير قـدرة ، وأثـر : الثبني 

العلــم مــن غــير نلــم ، وهكــذا ســائر الصــفات ، كمــا أنّ التــيمّم يحصــل منــه أثــر الوضــوء أو الغســل مــن 
 استباحة الدخول في نحو الصلاة من غير كاارة وارتفامح

__________________ 
 .14و  3( : 55)  الرحمن  37( : 21)  الأنبياء  4( : 10)  النحل  24:  (4)النساء ( 1)
   07ـ  0: « التعليقـات »    21ـ  19: لابـن سـينا « المبـدأ والمعـاد »    349ـ  343: الإلهيـّات « ال فاء » : انظر ( 2)
« التوحيـــد »    41ـ  39:  1« مصـــنفات شـــيخ الإشـــراق » ضـــمن « التلويحـــات »    541ـ  506: « التحصـــيل » 

 .49ـ  45:  4« شرأ المواقف »    144ـ  146: « مناه، اليقين »    457 :للنيسابوريّ 
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 (2). واركيّ نن بع  (1)الحدث كما هو تاهر شارأ المواقف 
أنّ كلّ واحد مـن الصـفات الكماليـّة كـالعلم والحيـاة والقـدرة صـفة كمـال لا يقتضـي ثبواـا : لاب عقلا 
 .العينيّة نقه صاحباا ، وكلّ ما هو كذلك فاو ممكن وثابي له تعالى نله وجه الوجوبنله وجه 

 .فبالوجدان: أمّا الصغرى 
فلعدم المانع نقلا ونقلا   لعدم الاستحالة فيه ، واقتضاء ندم الثبـوت نقـه الـذات : وأمّا الكلى 

وذلــك منــاف لوجــوب الوجــود ،  في مرتبــة الــذات والصــفات وإن ترتــّب نلياــا عثارهــا في مقــام الفعــل ، 
 .كما لا دفه

ء  قَدِيرٌ  : قولـه تعـالى : ونقالا  ِّ شََر َّْ  لَله عََل كُل ء  عَلِيمٌ  و  (3) إِ لِّ شََر  و  (4) وَ للهل بكِل
رَ وَما يََرفى  هَر لمَل  لْر رِ لِ  و  (5) إِنَّهل يَ َ   لرحََُّ  لراَيُّ   .إلى غير ذلك من ام ت (0) هل
إنّ الله هــو العــالم » : أنـّـه قــال بعــد الســ ال نــن نلمــه تعــالى قبــل الأشــياء  ومـا روي نــن الرضــا 

 (7) .«بالأشياء قبل كون الأشياء 
هـو سميـع بصـير ، سميـع بغـير جارحـة » : ـ  بعد س ال الزنـديقـ  أنهّ قال وما روي نن الصادق 

إنـّه سميـع بنفسـه أنـّه شـيء والـنفس شـيء : ر بنفسـه ، ولـيس قـول ، وبصير بغير علة ، بـل يسـمع ويبصـ
: عخــر ، ولكــنّي أردت نبــارة نــن نفســي   إذ كنــي مســئولا ، وإفاامــا لــك   إذ كنــي ســائلا ، فــأقول 

 [له ] يسمع بكلّه لا أنّ كلّه له بع  لأنّ الكلّ لنا 
__________________ 

 .49ـ  44:  4« شرأ المواقف » ( 1)
شــرأ ىريــد »    292: « ك ــف المــراد »    94ـ  93: « الفــرق بــين الفــرق » انظــر . نــن كائفــة مــن المعتزلــةحكــي ( 2)

 .327: للقوش ي « العقائد 
 .45( : 24)  النور  77( : 10)  النحل  105( : 3)  عل نمران  26( : 2)البقرة ( 3)
 .10( : 49)الح رات    35( : 24)  النور  140( : 4)  النساء  242( : 2)البقرة ( 4)
 .7( : 47)الأنله ( 5)
 .2( : 3)  عل نمران  255( 2)البقرة ( 0)
 .4، أ  11، الباب  114: « نيون أخبار الرضا »    4باب العلم ، أ  130: « التوحيد » ( 7)
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بع  ، ولكن أردت إفاامك والتعبير نن نفسي ، ولـيس مرجعـي في ذلـك كلـّه إلاّ أنـّه السـميع البصـير 
إلى غــير ذلــك مــن الأخبــار الدالــّة نلــه أنّ  (1)« العــالم الخبــير بــلا اخــتلاف الــذات ولا اخــتلاف معــنى  ،

 (2). ذاته تعالى صاحب الصفات لا نائباا
معنـاه نفـي الصـفات الزائـدة كمـا يقـول الأشـانرة ـ  من أنّ كمال التوحيـد نفـي الصـفاتـ  (3)وما ورد 

نلــه وجـــه التعــدّد والاثنينيــّـة   فــإنّ ذلــك خـــلاف الحــقّ ، بـــل لـــه ذات وصــفات : بمعــنى أن يقــال  (4)، 
مـع أنّ مـا ذكـرنا مـن العقـل والنقـل مقـدّم نلـه الخـل الواحـد . الحقّ أنّ ذاته تعالى صفاته ، وصفاته ذاتـه

 .ولو سلّم دلالته نله خلافه بعد انتباره في الجملة في المسألة العلميّة الانتقاديةّ الأصوليّة
وهــو غفلــة . لقول بالنيابــة ناش مــن تــوهّم لــزوم نرضــيّة الــذات ، أو التكثــّر ، أو الــز دةوبالجملــة ، فــا

بمعـنى سـبب تاـور المعلـوم ومن ـأ انك ـاف الأشـياء نـين الـذات ، لا ـ  مـثلاـ  نـن ملاحظـة كـون العلـم
الفعـل  ونحـوه ، وكـذا القـدرة بمعـنى من ـأ الـتمكّن نلـهـ  وهـو الاكـّلامح نلـه الأشـياءـ  بالمعـنى المصـدري

لا ـ  والــ ا نــين الــذات ، لا نفــس الــتمكّن ، وكــذا الحيــاة بمعــنى من ــأ صــحّة الاتّصــاف بالعلــم والقــدرة
 .نين الذاتـ  نفساا
 : كيف كان ، فتفصيل ذلك يقع في مسائل و 

صـــاحب القـــدرة ، وأنــّـه يصـــحّ منـــه فعـــل العـــالم وإيجـــاده  في القـــدرة ، بمعـــنى أنـّــه تعـــالى: المساااألة الأولى 
وتركــه ، وأنـّـه لــيس شــيء منامــا لازمــا لذاتــه لايــث يســتحيل انفكاكــه ننــه في أيّ وقــي فــر، وإن كــان 

 (5). وقتا موهوما كما أفاد الخفري
__________________ 

 .16الذات وصفات الأفعال ، أ باب صفات  145ـ  144: « التوحيد »    2/  169ـ  164:  1« الكافي » ( 1)
 .باب العلم وباب صفات الذات وصفات الأفعال 144ـ  134: « التوحيد » : انظر ( 2)
 .، الخطبة الأولى 14: « نه، البلاغة » ( 3)
:  4« شـرأ المواقـف »    219:  1« الأربعـين »    223:  3: « المطالـب العاليـة »    427ـ  421: « ارصّـل » ( 4)

 .09:  4« شرأ المقاصد »    44
 .، صطو  4ـ  3الورقة « حاشية الخفري نله إلهيات شرأ القوش ي » ( 5)
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 : أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة نله قولين  اعلم
. وهو صتار المصنّف وسـائر المتكلّمـين ، بـل قاكبـة الملّيـّين. أنّ الله تعالى قادر بالمعنى المذكور: الأوّل 

(1) 
أنّ الله تعــالى فانــل نلــه وجــه الإيجــاب ، بمعــنى امتنــامح انفكــاا ذاتــه تعــالى نــن إيجــاد العــالم : الثاابني 

مطلقا في الأزل   لوجـوب إيجـاد العـالم مـع انتبـار الإرادة الـل هـي نـين الـذات وإن أمكـن إيجـاده ونـدم 
وهـو صتـار . وجبيّة بكسر الجيمإيجاده بالنسبة إلى الذات بدون انتبار الإرادة ، فيكون الإيجاب بمعنى الم

ذهـب الملّيـّون » : مع احتمال القول بالموجبيّة بفتح الجـيم ، فقـد قـال ال ـارأ القوشـ ي  (2)الحكماء ، 
. قاكبة إلى أنّ  ثير الواجب تعالى في العالم بالقدرة والاختيار نله معنى أنـّه يصـحّ منـه فعـل العـالم وتركـه

 (3) .«تعالى فيه بالإيجاب وذهب الفلاسفة إلى أنّ  ثيره 
أفاد الفاضـل اللاهي ـي أنّ الإيجـاب الـذي قـال بـه الحكمـاء هـو بمعـنى دوام الفعـل وقـدم الأثـر  ن م  

وأمّا الإيجاب بمعنى ندم إمكان ال ا ننـه تعـالى بالنظـر إلى ذاتـه . بسبب دوام المبادا ، كالعلم والإرادة
م في نـدم الإمكـان الوقـوني لانفكـاا الفعـل ، لا الإمكـان بمعـنى أنّ الكـلا (4)تعالى فلم يقـل بـه أحـد ، 

الذاد ، فيكون النزامح في ثبوت الموجبيّة بكسر الجيم دائما كما يقول الحكمـاء ، وندمـه كمـا هـو صتـار 
 (5)في وقـي مـا كمـا اختـاره المصـنّف ـ  بكسـر الجـيمـ  وأمّـا الموجبيـّة. المتكلّمـين ، لا الموجبيـّة بفـتح الجـيم

 ذوومن يح
__________________ 

:  3« المطالـب العاليـة »    374ـ  372: « ارصّـل »    151: « شرأ الأصول الخمسة »    264:  5« المغني » ( 1)
إرشــاد »    104ـ  106: « منــاه، اليقــين »    45ـ  42: « قوانــد المــرام »    277ـ  209: « نقــد ارصّــل »    9

 .147ـ  142 :« الطالبين 
« التحصـيل »    26ـ  19: « التعليقـات »    145ـ  176: الإلهيـات « ال ـفاء » انظـر المصـادر السـابقة مضـافا إلى  (2)
 :قسـم الحكمـة « شـرأ المنظومـة »    113ـ  111:  4« الأسـفار الأربعـة »    517:  2« المباحـث الم ـرقية »    473: 

 .174ـ  177
 .316: « شرأ ىريد العقائد » ( 3)
 .562: « شوارق الإلهام »  (4)
 .563« شوارق الإلهام »    344ـ  343و  365« ك ف المراد » ( 5)
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 .فاي آلّ نزامح عخر بين المتكلّمين والملّيّين (2)وندماا كما نن الأشانرة ،  (1)حذوه ، 
 .والحقّ مع المتكلّمين والملّيّين

 .ةلنا نله ذلك برهانان منحلّان إلى براهين نقليّة ونقليّ 
 : فأمور أمّب البرهب  ال قلي   

بمعـنى أنـّه إن كــان ( وجا د ال اابع د ا  ع ماه يافاي ا يجاابب )  :بقولـه  مـا أشـار إليــه المصـنّف : ماهاب 
 ثير الواجب بالذات في وجود العالم بعد العدم بعديةّ حقيقيّة لا نلـه وجـه القـدم ، لمـا كـان نلـه وجـه 

الى فيـه بعـد العـدم بعديـّة حقيقيـّة لا نلـه وجـه القـدم ، فـلا يكـون نلـه وجـه الإيجاب ، ولكن  ثيره تعـ
 .الإيجاب ، بل يكون نله وجه القدرة والاختيار ، فيكون صاحب القدرة وصتارا ، لا موجبا

أن يفسّر الإيجـاب المـذكور هاهنـا  (3)فلما أفاد الخفري من أنّ المناسب في هذا الكتاب : أمّب الملازمة 
فلــو كــان  ثــيره تعــالى في وجــود العــالم  (4)انفكــاا ذاتــه تعــالى نــن إيجــاد العــالم مطلقــا في الأزل ،  بامتنــامح

نله وجه الإيجاب لزم قدم العالم بالضرورة ، وهو مناف لكون  ثيره تعالى فيـه بعـد العـدم لا نلـه وجـه 
 مح النقيضين بالبدياة ،القدم بالضرورة ، فثبوت أحد المتنافيين ينفي ثبوت امخر   لاستحالة اجتما 

__________________ 
ومـــا  177و ومـــا بعـــدها  3:  0« المغــني » ومـــا بعـــدها    361و  144ـ  131« شـــرأ الأصـــول الخمســة » : انظــر ( 1)

ـ  206: « إرشـاد الطـالبين »    244ـ  243: « منـاه، اليقـين »    44ـ  45: « نهـ، الحـقّ وك ـف الصـدق » بعـدها   
 .563: « الإلهام شوارق »    203

« مفتــاأ البــاب »    334و  321و  360ـ  290:  4« شــرأ المقاصــد »    262ـ  195:  4« شــرأ المواقــف » ( 2)
 .563« شوارق الإلهام »    107

 يعني إذا كان وجوب الفعل ننه تعالى مع ضمّ العلم والإرادة متّفقا نليه بين المصنّف ومن يحذو حذوه وبـين الحكمـاء وإن( 3)
اختلفوا في أنّ الوجوب نله وجه الدوام أو في وقي ما وكـان نـدم الوجـوب بـدون الانضـمام أيضـا متّفقـا نليـه بينامـا ، ينبغـي 
أن يفسّر الإيجاب بامتنامح الانفكاا في الأزل   لتعلّق نلمه وإرادتـه ، فـإذا ثبـي حـدوث العـالم انتفـه هـذا الإيجـاب بالضـرورة ، 

 .ي ذكره ال ارأ القوش يفلا حاجة إلى الاستدلال الذ
 .(منه . ) نعم ، من أراد نفي الإيجاب بمعنى امتنامح انفكاا الفعل ننه تعالى بالنظر إلى الذات يحتالا إليه

 .من المخطوكة 4الورق « حاشية الخفري نله إلهيات شرأ القوش ي » ( 4)
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ـــه تعـــالى دائمـــا كمـــا اختـــاره  ـــا لديجـــاب بمعـــنى وجـــوب صـــدور الفعـــل نن فيكـــون التـــأثير بعـــد العـــدم نافي
 .لا في وقي (1)الحكماء ، 

إنّ  ثــيره تعــالى في وجــود العــالم إن كــان بالإيجــاب يلــزم قدمــه   إذ لــو  » : وقــال ال ــارأ القوشــ ي 
وجــب التــامّ ، وذلــك ال ــر  الحــادث كــان حــادثا لتوقــّف نلــه شــر  حــادث لــئلاّ يلــزم التخلــّف نــن الم

يتوقّف نله شر  حادث عخر ، ويلزم التسلسل في ال رو  الحادثة متعاقبة أو مجتمعة ، وكلا ـا آـال 
 (2) .«نله زنم المصنّف وسائر المتكلّمين نله ما مرّ في مبحث إبطال التسلسل ، فتأمّل 

الواجــب تعــالى في العــالم بعــد العــدم بعديــّة بأنّ كــون  ثــير ـ  بالضــرورةـ  وبالجملــة ، فالعقــل يحكــم
ــّـة مـــن العلـــم والقـــدرة والإرادة  ـــة ينفـــي مـــا ذهـــب إليـــه الحكمـــاء مـــن أنّ مبـــادا الأفعـــال الاختياري حقيقيّ
والم ــيئة حاصــلة لــه تعــالى دائمــا   لعينيــّة صــفاته تعــالى ، فيكــون الفعــل أيضــا دائمــا نلــه وجــه الإيجــاب 

 بالنظـر إلى ذاتــه مـن دون انضــمام تلـك المبــادا ، وأولى منـه القــول بالاختيـار مــع صـحّة تركــه ننـه تعــالى
لم يقـــل بـــه أحـــد بنـــاء نلـــه أنّ الكـــلام في » : مـــع أنّ الفاضـــل اللاهي ـــيّ قـــال . بالإيجـــاب الاضـــطراري

 (3) .«الإمكان الوقوني بالنسبة إلى ال ا ، لا الذادّ 
، وندمـه مقـدّم نلـه وجـوده ، ولا شـكّ أنّ تقـدّم فلمـا تقـدّم مـن أنّ العـالم حـادث  (4): وأمّب الحمليّة 

ــا ولا كبيعيّــا    إذ لــيس لوجــوده توقــّف نلــه ندمــه حــّ  يكــون للعــدم  (5)العــدم نلــه الوجــود لــيس ذاتيّ
 وتاهر أنهّ لا يتصوّر هاهنا (0)تقدّم ذادّ أو كبيعيّ ، 

__________________ 
المطالـب العاليـة »    374ـ  372: « ارصّـل »    151: « مسة شرأ الأصول الخ»    264:  5« المغني » : انظر ( 1)
 .562: « شوارق الإلهام »    104ـ  106: « مناه، اليقين »    374ـ  372: « نقد ارصّل »    9:  3« 
 .316: « شرأ ىريد العقائد » ( 2)
 .562: « شوارق الإلهام » ( 3)
 .المراد لا استثناء المقدّم( 4)
 .«كبعيّ  »و « كبعيّا » : في النسخ والصحيح  كذا( 5)
 .«كبعيّ  »و « كبعيّا » : كذا في النسخ والصحيح ( 0)
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من أقسـام التقـدّم سـوى نحـو الزمـانّي ، أو مـا ي ـبه التقـدّم بالـذات ، بمعـنى أنّ العـدم يكـون متحقّقـا مـع 
لـذات ، أو بالطبـع ، أو بالزمـان المتقدّم بالذات من غير أن يكون له ذات وزمـان حـّ  يكـون متقـدّما با

، بــل يكــون متحقّقــا مــع الواجــب بالــذات المتقــدّم ، ولــذا الانتبــار أكلــق نليــه المتقــدّم ، فيكــون العــالم 
 .حادثا لذا النحو ، كما دلّ نليه العقل كما مرّ 

» ســيّ والقد (1)« كــان الله ولم يكــن معــه شــيء » : مضــافا إلى إجمــامح الملّيّــين ، والحــديث الم ــاور 
ونحــو ذلــك مــن الأدلــّة النقليــّة  (2)« كنــي كنــزا صفيــّا فأحببــي أن أنــرف ، فخلقــي الخلــق لكــي أنــرف 

وجــوده قبــل القبــل في أزل امزال ، وبقــاؤه بعــد البعــد مــن غــير » المطابقــة للعقــل كمــا في دنــاء العديلــة 
 (3) .«انتقال ولا زوال 

  :مراد المصنّف بوجه عخر   حيث قال ثمّ انلم أنهّ بيّن الفاضل المقدّ  الأردبيليّ 
يعـني أنـّه يصـحّ منـه إيجـاد العـالم ـ  بالمعـنى الأوّلـ  يعـني الاختيـارـ  نلـه ثبوتـه واسـتدلّ المصـنّف » 

أي ال ـيء الـذي غـير الله ـ  بأنـّه لا شـكّ في أنّ العـالمـ  وتركـه بالقصـد ، فلـيس شـيء منامـا لازمـا لذاتـه
هاهنـا مصـنومح موجـود حـادث ، وذلـك مسـتلزم للمطلـوب   إذ لا بـدّ لـه مـن : حـادث ، يعـني ـ  مطلقـا

نلّة م ثرّة ، موجودة ، مست معة ل رائط التأثير ، موجبة ، فإن كاني موجبة بالمعـنى المتقـدّم أو منتايـة 
قـدم إلياا ، يلزم قدم الحادث ، وهو خلف ، وإلاّ فننقل الكلام إلى ذلـك المـ ثرّ وهكـذا ، فإمّـا أن يلـزم 

 الحادث ، أو يوجد م ثرّات غير منتاية ، مجتمعة في الوجود ، وهو آال بالاتفّاق
__________________ 

« لاـــار الأنـــوار »    1100:  3« صـــحيح البخـــاريّ »    26، باب التوحيـــد ونفـــي الت ـــبيه ، أ  07: « التوحيـــد » ( 1)
54  :104  /169. 
الت لّيـــات »    263: « فصـــو  الحكـــم »    393:  2« الفتوحـــات المكّيـــة  »و  227: « الـــدرر المنتثـــرة » : انظـــر ( 2)

 .245:  2« الأسفار الأربعة »    104: « مصباأ الأنس »    162: « جامع الأسرار »    166 :« الإلهيّة 
أســتاذه أنّ هــذا  حيــث ذكــر م لّفــه نقــلا نــن« مفــاتيح الجنــان » لم يــرد دنــاء العديلــة في كتــب الــروا ت والأدنيــة ســوى ( 3)

 .الدناء هو من م لفات بع  أهل العلم
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 .واللهان   إذ لا بدّ من اجتمامح الفانل الم ثرّ وجودا مع معلوله (1)بين المتكلّمين والحكماء ، 
إنّ تلــــك الحــــوادث شــــرو  لا يجــــب اجتماناــــا كالمعــــدّات ، فيلــــزم التسلســــل في : وإن تنزلّنــــا وقلنــــا 

ولا يضـرّ نـدم بطلانـه  (2)، وذلـك أيضـا آـال ننـد المصـنّف وسـائر المتكلّمـين ،  الأمور الم تبّة الموجـودة
« العـالم » لقيام الدليل نله بطلانه كمـا مـرّ في بطـلان التسلسـل ، ولـيس المـراد مـن  (3)نند الحكماء   

، قـد  نعـم .«العـالمين » واحـد ، ولهـذا يجمـع نلـه « العـالم » جميع ما سوى الله ، بل واحـد منـه   فـإنّ 
جعــل وجــود  يــراد منــه الجميــع لامــل الألــف والــلام نلــه الاســتغراق ونحــو ذلــك ، فحاصــل كلامــه 

 .حادث ما دليل القدرة
اركـم ، المـتقن ، الم ـتمل نلـه أمـور ن يبـة ، ـ  ونكـن جعـل دليـل العلـم أيضـا دليلـة   فـإنّ الفعـل

وهو تاهر ، وقد نرفـي أنـّه لا بـدّ مـن الانتاـاء  يدلّ نله القدرةـ  ودقائق غريبة ، ومصالح غير متناهية
 .إلى القادر

ء  قَدِيرٌ  : وأيضا نكن جعل النصو  الكثيرة مثل  ِّ شََر َّْ  لَله عََل كُل وإجمامح الملّيـّين أيضـا  (4) إِ
 .دليل القدرة

 مـن المعلـوم لـزوم نـدم وجـود شـيء مـا لم: بل نكـن جعـل دليـل وجـود الواجـب دليلـه مثـل أن يقـال 
 .وهو تاهر ؟ينته إلى واجب   إذ لو لا وجوده فمن أين يوجد

 ونكن جعل كونه قادرا دليل حدوث جميع العالم   فإنهّ لا بدّ من الانتااء إلى
__________________ 

الم ـرقية المباحـث »    26:  3« شـرأ الإشـارات والتنبياـات »    235: « الن ـاة »    322: الإلهيّات « ال فاء » ( 1)
ـ  245: « نقـد ارصّـل »    344ـ  343: « ارصّـل »    157ـ  141:  1« المطالـب العاليـة »    062ـ  590 : 1« 

»    100: « إرشـــاد الطـــالبين »    154ـ  157: « منـــاه، اليقـــين »    119ـ  117: « ك ـــف المـــراد »    247
 .220ـ  215: « م شوارق الإلها»    109ـ  144 : 2« الأسفار الأربعة 

 .1انظر المصادر ، هامش ( 2)
 .1انظر المصادر ، هامش ( 3)
 .1( : 35)  فاكر  26( : 29)  العنكبوت  45( : 24)  النور  105( : 3)  عل نمران  26( : 2)البقرة ( 4)
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، ولا يلزمـه القادر المختار ، وقد نرفي أنّ فعله لا نكن أن يكون قدنا   فإنهّ يصحّ منه الفعل والـ ا 
ونله تقدير الإيجاب يلزم الاستلزام وندم إمكان الانفكاا نلـه مـا مـرّ تقريـره مـن أنـّه لا نكـن . الفعل

 :وإلى هذا أشار المصنّف في مواضع . استناد القديم إلاّ إلى الموجب
تناده والقــديم لا يجــوز نليــه العــدم   لوجوبــه بالــذات ، أو لاســ» : مثــل قولــه متّصــلا ببحــث الماهيّــة 

ومعناه لماّ امتنع استناد القديم إلى الفانـل بالاختيـار ، فمـا ثبـي قدمـه امتنـع ندمـه   لأنـّه إمّـا  (1)« إليه 
واجب لذاته ، وامتنانه تاهر حينئـذ ، وإمّـا مسـتند إلى الواجـب بالـذات بـلا واسـطة أو بوسـائط قدنـة 

 .وإنّّا كان نتنع ندمه   لوجوب دوام المعلول بدوام نلّته
والمـ ثرّ يفيـد البقـاء بعـد الإحـداث ، ولهـذا جـاز اسـتناد القـديم الممكـن إلى » : ومثل قوله قبل ذلك 
فإنــّـه إشـــارة ، بـــل تصـــريح بأنّ الممكـــن القـــديم لا نكـــن صـــدوره إلاّ نـــن  (2)« المـــ ثرّ الموجـــب لـــو أمكـــن 

 .الموجب ، وهو تاهر ، فافام
إنّ القــديم لم يكــن أثــرا  (3): لحكمــاء أيضــا يقولــون وأيضــا الظــاهر أن لا نــزامح لأحــد في ذلــك   فــإنّ ا

 .للمختار
ـــر القـــادر حـــادث اتفّاقـــا » : قـــال في شـــرأ المواقـــف  ـــدليل  (4)« أث ولهـــذا قـــال في ال ـــرأ في تقريـــر ال

 .(5)« والأزل لم يكن أثرا للقادر » : الثالث لديجاب لهم 
أي مـن كونـه تعـالى  (0)«    لمـا سـيأد ولا قـديم سـوى الله» : ومماّ ذكـرنا تاـر معـنى قولـه فيمـا سـبق 

 قادرا صتارا ، بل من كونه موجودا   فإنهّ مستلزم لكونه قادرا صتارا
__________________ 

 .119: « ىريد الانتقاد » ( 1)
 .126: نفس المصدر السابق ( 2)
 .2و  1هامش  01انظر   ( 3)
 .54:  4« شرأ المواقف » ( 4)
 .311: « د العقائد شرأ ىري» انظر ( 5)
 .42: « ك ف المراد »    126: « ىريد الانتقاد » ( 0)
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إمّا بوجود حادث ما كما ذكـرناه ، أو بالـدليل المـذكور نلـه أنـّه نـالم  ـ  نله ما مرّ   فإنّا إذا أثبتنا ذلك
إذ لـو كـان  لـزم حـدوث جميـع مـا سـوى الله  ـ  وإجمـامح أهـل الملـلـ  وهـو كثـيرـ  كمـا حـرّرناه ، أو بالـنهّ 

 .قديم واحد ، لزم إيجابه تعالى   إذ لم ي ثرّ في القديم إلاّ الموجب ، كما مرّ تفصيله ، فتأمّل
ومن ذلك نلم أنهّ نكن جعل القدرة دليل الحـدوث ، لا العكـس ، إلاّ أن يريـد حـدوث أمـر واحـد 

مـن ]  (1)، فسـقط مـا قيـل  ، فيصحّ العكس كما مرّ تفصيله ، فثبي أنـّه لا قـديم سـوى الله وجـاء دليلـه
لا يـذكر إلاّ مـا  (2): أنهّ وند بلا وفاء ، أو أنهّ مجرّد دنـوى بـلا دليـل مـع مـا قـال في ديباجـة الكتـاب [ 

حــدوث العــالم بعــد ندمــه ينفــي : الــدليل ، وأنــّه لم يثبــي حــدوث العــالم ، فكيــف يقــول [ إليــه ] قــاده 
 .(3)«  ؟!الإيجاب

» :  (4)« وجــود العــالم بعـد ندمــه ينفــي الإيجــاب » : وقـال جمــال العلمــاء بعـد ننــوان قــول المصـنّف 
يعـــني بـــه البعديــّـة الزمانيــّـة   إذ لا شـــكّ أنّ تقـــدّم :  (0)في الحواشـــي الفخريــّـة :  (5)قـــال الفاضـــل المعاصـــر 

مـن أقسـام التقـدّم الخمسـة [ نـا هاه] العدم نلـه الوجـود لـيس ذاتيـّا ولا كبيعيـّا ، وتـاهر أنـّه لا يتصـوّر 
 .سوى الزماني

مـن أنّ تقـدّم نـدم العـالم نلـه وجـوده لـو كـان زمانيـّا ، ـ  كـاب ثـراهـ  (7)ما أفاده والدي العلامّـة وفيه 
 لزم أن يكون قبل كلّ زمان زمان لا إلى نهاية ، ويلزم القدم والزمان

__________________ 
وهـــو تعــري  بقـــول  71: « شـــرأ ىريــد العقائــد » مـــا نقلــه مـــلاّ جــلال في حاشــية القائــل هــو ال ـــارأ القوشــ ي نلــه ( 1)

 .«ىريد الانتقاد » الطوسي في أوائل كتاب 
 .161: « ىريد الانتقاد » أي ديباجة ( 2)
 .43ـ  46: ل ردبيليّ « الحاشية نله إلهيات ال رأ الجديد » ( 3)
 .191: « ىريد الانتقاد » ( 4)
: مقاجمـــال الخوانســـاري « الحاشـــية نلــه حاشـــية الخفـــري نلـــه شــرأ الت ريـــد » انظـــر . إبـــراهيم بـــن مــلاّ صـــدراهــو مـــيرزا ( 5)

321. 
،  905للقوشـ ي ، ألّفاـا في سـنة « شـرأ الت ريـد » هي حواشي المـيرزا فخـر الـدين محمد بـن الحسـين الأسـ عبادي نلـه ( 0)

 .99:  1« الذريعة » : انظر 
 .ت نله ال رأ الجديد لم يطبع لحدّ امنما أفاده من تعليقا( 7)



04 

، وهو غير صحيح نند ارصّـلين مـن المتكلّمـين ومـنام  (1)الموهوم الذي أثبته الأشانرة قبل وجود العالم 
 (2). المصنّف كما يظار من تصفّح كلامام

لحكمـاء كمـا ممنـومح ننـد اـ  مـن أنّ تقـدّم العـدم نلـه الوجـود لـيس ذاتيـّا ولا كبيعيـّاـ  وأيضـا مـا ذكـره
 .(4)انتاه  .(3)صرّحوا به في إثبات الحدوث الذاد 

أنّ مـراد المصـنّف مـن البعديـّة ـ  (5)كمـا يسـتفاد مـن كـلام ال ـارأ في لاـث الأمـور العامّـة ـ   والظـاهر
وجعلوهــا قســما سادســا ، وزنمــوا أنّ تقــدّم أجــزاء  (0)هاهنــا هــو البعديــّة بالــذات الــل أثبتاــا المتكلّمــون 

 .بعضاا نله بع  من هذا القبيلالزمان 
لكــنّ التحقيــق أنــّه لا آصّــل لــه   إذ لا هــد لــه معــنى معقــولا ســوى الخمســة ، بــل الظــاهر أنــّه تقــدّم 

وإن . بالزمـــان   فـــإنّ ذلـــك التقـــدّم إذا نـــر، لغـــير الزمـــان كـــان بواســـطة زمـــان مغـــاير للســـابق والمســـبوق
وإن نـر، للزمـان وغـيره ، فـلا بـدّ أن يكـون لـذلك  .نر، لأجزاء الزمـان لم يحـت، إلى زمـان مغـاير لهمـا

وأمّـا الزمـان فـلا يحتـالا إلى زمـان عخـر ، وحينئـذ فعـدم الزمـان يجـب أن يكـون في زمـان لكـن . الغير زمان
وسنحقّق القول فيه نن قريـب إن . يكفي فيه الزمان الموهوم ، وحينئذ فلا بدّ من القول بالزمان الموهوم

 .شاء الله تعالى
أنّ مــراده أنــّه تــاهر أنــّه لــيس تقــدّم نــدم الزمــان نلــه : فــيرد نليــه « أيضــا » مــا ذكــره في ذيــل وأمّــا 

وجـوده تقــدّما ذاتيــّا ، لا أنـّـه لا نكــن تقــدّم العــدم نلـه الوجــود تقــدّما ذاتيــا أصــلا ، فانــدفع المنــع الــذي 
لممكــن نلــه وجــوده مــن تقــدّم نــدم اـ  نلــه أنّ فيمــا ذكــره الحكمــاء في إثبــات الحــدوث الــذاد. ذكــره

  مّلا ليس هاهناـ  تقدّما ذاتيا البتّة
__________________ 

 .1هامش  56انظر المصادر المذكورة في   ( 1)
 .1هامش  56انظر المصادر المذكورة في   ( 2)
 .1هامش  49ـ  44راجع المصادر في   ( 3)
 .أي كلام الفاضل المعاصر( 4)
 .39: « شرأ ىريد العقائد » :  ال ارأ هنا هو القوش ي ، انظر( 5)
 .3و  1هامش  56انظر المصادر المتقدّمة في   ( 0)
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 .موضع تحقيقه ، فافام
إذا كـان زمـان وجـود العـالم متناهيـا في : ي ـبه أن يقـال : ثمّ أقـول » : ـ  سـلّمه الله تعـالىـ  (1)ثمّ قـال 

سـوى التقـدّم الـذاد الـذي أثبتـه ـ  م نليـهكـان للعـدم تقـدّ ـ   (2)كمـا هـو مـذهب الملّيـّين ـ   جانـب البـداءة
شــبيه بالتقــدّم الزمــاني الــذي ـ  لعــدم الممكــن نلــه وجــوده ، المعــلّ ننــه بالحــدوث الــذاد (3)الفلاســفة 

 .للحوادث الزمانيّة ، ولأجزاء الزمان بعضاا نله بع  نندهم في ندم اجتمامح السابق والمسبوق
الخــارلا مت ــدّدا متصــرّما مســتمراّ ، يعــر، لأجــزاء مــا يحصــل والفــرق أنّ لتقــدّم الزمانيّــات ملاكــا في 

من ىدّدها وتصرّماا واسـتمرارها في الخيـال ذلـك التقـدّم أوّلا وبالـذات ، ثمّ بتوسّـطاا يعـر، للحـوادث 
، ولهذا يعر، له خـواّ  التقـدّر والـتكمّم ،  ـلاف تقـدّم العـدم نلـه وجـود العـالم نلـه مـذهب الملّيـّين 

س لــه مثــل ذلــك المــلاا ، ولا نكـــن تقــديره وتعيينــه ، ولا يكــون فيــه قــرب وبعـــد ، وز دة   فإنـّـه لــي (4)
 .ونقصان إلاّ بمح  التوهّم
ــة متحــدّدة بــه ، :  (5)ونظــير ذلــك مــا قــالوا  إنّ فــوق آــدّد الجاــات لا خــلاء ولا مــلاء مــع أنّ الفوقيّ

دما صرفا ونفيا آضا ، وينتـزمح مـن ذلـك فكما أنّ العقل هناا يعلم من تناهي البعد المكاني أنّ وراءه ن
ويحكم بمعونة الوهم أنّ لهذا العدم ار  فوقيّة ما نله المكان والمكانيّات ، كفوقيّة بع  أجـزاء المكـان 
نله بع  مع أنهّ لا مكان هناا ، كذلك هاهنا يعلم مـن تنـاهي الزمـان والزمانيـّات في جانـب البـداءة 

 ضا ، وينتزمح من ذلك ويحكم بأنّ لهذا العدم الصرف قبليّة ماأنّ وراءها ندما صرفا ونفيا آ
__________________ 

 .أي قال الفاضل المعاصر( 1)
 .أنلاه 56من    1راجع الهامش ( 2)
 .56انظر المصادر المتقدّم ذكرها في   ( 3)
 .56انظر المصادر المتقدّم ذكرها في   ( 4)
شـرأ الإشـارات »    136: « الن ـاة »    240:  1الطبيعيـّات « ال ـفاء » :  انظـر. أي قول الحكماء في الطبيعيـّات( 5)

 .012ـ  060: « التحصيل » وما بعدها    176:  2« والتنبياات 
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ــة أجــزاء الزمــان بعضــاا نلــه بعــ  وهــذا هــو المــراد مــن قــول . نلــه وجــود العــالم والزمــان ، شــبياة بقبليّ
، بــــل هــــذا هــــو الحــــدوث الزمــــاني المتنــــازمح فيــــه بــــين الملّيــّــين  إلى عخــــره« . .. وجــــود العــــالم» : المصــــنّف 

والفلاســفة ، ولا يلــزم مــن ذلــك وجــود زمــان قبــل الزمــان ، بــل مجــرّد ذلــك الزمــان الموجــود مــع ملاحظــة 
وليس هذا إثبات الزمان الموهوم كما ليس ذلـك . تناهيه كاف في انتزامح الوهم وحكم العقل لذه القبليّة

 .(1)انتاه « هوم ، فتدبرّ إثبات المكان المو 
لا يرجـع إلاّ إلى كـون الزمـان متناهيـا مـن ـ  نلـه مـا أفـادهـ  وأنـي خبـير بأنّ سـبق العـدم نلـه الزمـان

غير أن يكون سبق ندم حقيقة ، بل بمح  التوهّم ، وهـذا لـيس إلاّ القـول بالقـدم بالحقيقـة   لأنـّه إذا 
إنـّه كـان الواجـب ولم يكــن : لم ، ولا نكـن أن يقـال لم يكـن انفصـال بـين ذات الواجـب تعـالى وبـين العـا

العالم ، فيكون العالم قدنا البتّة ، ولو أكلق نليه الحادث ، فلا يكـون إلاّ بم ـرّد الاصـطلاأ في إكـلاق 
 .نله ما كان زمانه متناهيا وغير متناه ، وهو لا يفيد« الحادث  »و « القديم » 

لملـّـة مــن القــول بوجــود إلــه العــالم بــدون العــالم بأن يكــون بينامــا وبالجملــة ، إنـّـه لا بــدّ نلــه كريقــة ا
ونلـه مــا ذكـره هــذا الفاضـل لا يكـون كــذلك ، بـل يكــون وجـود العـالم متّصــلا بوجـوده تعــالى . انفصـال

إذ لا يلـزم فيــه  ؟ولــو جـوّز هــذا فلـم لا يجـوّز كونــه غـير متنـاه أيضــا. مـن غـير انفكــاا ولا انفصـال بينامـا
 .صال وهو قد لزم في صورة التناهي أيضاإلاّ ندم الانف
 .إنهّ ليس وجود الواجب تعالى زمانيّا ، فلا معنى لاتّصال العالم بالواجب وانفكاكه ننه: لا يقبل 

 ؟فعله هذا إذا كان الزمان غير متناه أيضا ، لا اتّصال للعالم به تعالى فلم لم يجوّزه: لأنّّ نق ل 
__________________ 

 .كلام الفاضل المعاصر  أي انتاه( 1)
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كـان الواجـب فيـه ولم يكـن العـالم ، : إنهّ يجب أن يكون زمان يصحّ أن يقـال : أنّا لا نقول : والحلّ 
» : حّ  يرد ما ذكرت ، بل الغـر، أنـّه يجـب أن يتحقّـق انفصـال بـين الواجـب والعـالم يصـحّ فيـه قولنـا 

ولم يتحقّق ذلك نله ما أفـاده هـذا « ن العالم فيه ولا يكو ـ  نله المعنى الذي يصحّ امنـ  كان الواجب
 .الفاضل

إنــّـه زمـــانّي ، بمعـــنى أنّ وجـــوده مقـــارن لوجـــود : هـــذا ، نلـــه أنّ الظـــاهر أنــّـه كمـــا يقـــال في الأجســـام 
 .الزمان ، يصحّ ذلك في شأن الواجب تعالى أيضا   إذ يصدق أنّ وجوده تعالى مقارن لوجود الزمان

إنـّه زمــانّي ، بمعــنى أنّ وجـوده ينطبــق نلــه الزمـان مثــل الحركــة ، ولا يصــحّ : نعـم ، لا يصــحّ أن يقــال 
 .ذلك في الجسم أيضا ، ونله هذا فلا إشكال أصلا

هـــذا مـــا دطـــر بالبـــال ، نلـــه ســـبيل الاحتمـــال ، فـــإن كـــان مـــن الحـــقّ ، فاـــو الحـــقّ ، وإن كـــان مـــن 
 .الوالله يعلم حقيقة الح. الوساو  ال يطانيّة ، فنعوذ باا منه
فاو قول نلـه سـبيل التوسّـع « لا خلاء ولا ملاء فوق اردّد » : وأمّا النظير الذي ذكره من قولهم 

نلــه تقــدير ـ  نلــه أنــّه. ، والمقصــود أنــّه لا شــيء وراءه بــدون تــوهّم فوقيّــة أصــلا ، فــلا يصــلح للتنظــير
انتاـه  .(1)«  لـذا الوجـه ، فتأمّـل ممـّا لا يفيـد بعـد مـا بيـّنـّا أنـّه لا يجـوز أن يكـون حـدوث العـالمـ  صحّته

 .  ويظار ماله ونليه مماّ ذكرنا في مقامه (2)ما أردنا ذكره من كلامه 
 .وبالجملة ، فاذه الجملة بيان لوجه واحد من الوجوه العقليّة لإثبات القدرة

 .ما يستفاد مماّ حكيناه من كلام المقدّ  الأردبيلي: وماهب 
أنّ القدرة صفة كمال لا يقتضي ثبواا نله وجـه العينيـّة نقـه صـاحباا ، ما أشرنا إليه من : وماهب 

 وكلّ ما هو كذلك فاو ممكن الثبوت في حقّه تعالى نله وجه
__________________ 

 .163ـ  99لجمال العلماء « الحاشية نله حاشية الخفري نله ال رأ الجديد » ( 1)
 .أي من كلام جمال العلماء الخوانساريّ ( 2)
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 .لعينيّة ، وكلّ ما هو كذلك فاو ثابي كذلك نله سبيل الوجوب بمقتضه وجوب الوجودا
 .أنّ الاضطرار نقه مناف لوجوب الوجود ، فيتعيّن الاختيار   لأنّ الواسطة غير معقولة: وماهب 
في أنّ العــالم لا دلــو مــن الحركــة والســكون المســتدنيين للمســبوقيّة ، المســتدنية للحــدوث المنــا: وماهااب 

 .هذا ما يتعلّق ببيان اللاهين العقليّة. للقدم المقتضي لوجود اردث المختار
 : أمّب البراه  الاقليّة   فكثيرة و 

وكَ إِذر قوالَ إبِرور هِيمل  : قوله تعالى : مناا 
لر رمل رْ آتاهل  للهل  ل

َ
ي حَاجَّ إبِرر هِيمَ فِِ رَبِّهِ أ ِ لمَر ترََ إِلَى  لََّّ

َ
أ

و ِ رمَشْر مرسِ مِنَ  ل تِِ باِلشَّ
ر
َّْ  لَله يأَ مِيتل قالَ إبِرر هِيمل فإَِ

ل
يِِ وَأ حر

ل
ناَ أ
َ
ريِِ وَيلمِيتل قالَ أ ِي يُل َ  لََّّ تِ رَبِِّّ

ر
ٍِ فوَأ

والمِِيََّ بهِا مِنَ   َِ  لظَّ دِي  لراَو ر ِي كَفَرَ وَ للهل لا يَهر ربِِ فَبلهِتَ  لََّّ رمَغر يَو   وَهَِِ * ل ي مَورَّ عََل قَرر ِ ور نَلََّّ
َ
أ

ثهَل قالَ كَمر  َِ ِ  ثلمَّ بَ ماتهَل  للهل مِائََ  عا
َ
تهِا فأَ دَ مَ ر رِ ريِِ هذِهِ  للهل بَ نََّّ يُل

َ
ها قالَ أ ِِ و رل ِثروتَ لاوِيٌَ  عََل عل

ََ   
رر إِلى طَِامِكَ وَشَْ بكَِ لمَر يتَسََنَّهر  ِ  فاَنرظل ِثرتَ مِائََ  عا

ََ ِ  قالَ بلَر  رِضَ يَ ر ور بَ
َ
ماً أ ِثرتل يَ ر

ََ رر إِلى قالَ  وَ نرظل
سل ها لَْرماً فلَمََّ  ِِ كَيرفَ نلنرشِِلها ثلمَّ نكَر ظا ِِ رر إِلَى  لر لكََ آيًَ  للِنَّاسِ وَ نرظل َِ َ لَهل قوالَ مِاركَِ وَلَِِجر ا تبَوَيََّّ

ء  قَدِيرٌ  ِّ شََر َّْ  لَله عََل كُل
َ
لمَل أ عر

َ
مِنر قالَ بلَى * أ وَلمَر تلؤر

َ
رمَ رتى قالَ أ ِ  ل

رِنِِ كَيرفَ تلحَر
َ
وَإِذر قالَ إبِرر هِيمل ربَِّ أ

نَّ إيَِركَ ثل  رهل ِ فصَُل ار ً  مِنَ  لطَّ َِ بَ رر
َ
ذر أ مَئَِِّ قلَربِِ قالَ فَخل وزرء ً وَلكِنر يَِطر نَّ جل  جَبلَ  مِونرهل

ِّ َِلر عََل كُل مَّ  جر
َّْ  لَله عَزِيوزٌ حَكِويمٌ 

َ
لوَمر أ ياً وَ عر رِ تيِنوَكَ سَو

ر
نَّ يأَ هل فإنّهـا تـدلّ نلـه أنّ الله قـادر بالقـدرة  (1) ثلمَّ  درعل

الواقعيّة بانتبار جزأياا بأن شاء ال ا ف ا ، وشاء الفعل ففعـل احيـاء المـوته ونحـوه سـيّما بالنسـبة إلى 
 .نزير

 إنّ نزيرا خرلا من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة ،» :  فعن مولانا نليّ 
__________________ 

 .206ـ  254( : 2)ة البقر ( 1)
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فأماته الله مائة سنة ، ثمّ بعثـه ، فرجـع إلى أهلـه ابـن خمسـين سـنة ولـه ابـن لـه مائـة سـنة فكـان ابنـه أكـل 
 .(1)« منه ، فذلك من ع ت الله 

حـدّثني : إنـّه رجـع وقـد أحـرق  ـي نصّـر التـوراة فأملاهـا مـن تاـر قلبـه ، فقـال رجـل مـنام : وقيل 
التـوراة في كـرم ، فـإن أريتمـوني في كـرم جـدّي أخرجتاـا لكـم ، فـأروه فأخرجاـا ، أط نن جدّي أنهّ دفن 

مــا جعــل الله التــوراة في قلبــه إلاّ وهــو ابنــه ، : فعارضــوا ذلــك بمــا أملــه ، فمــا اختلفــا في حــرف ، فقــالوا 
 .(2)نزير ابن الله : فقالوا 

راب ، كمــا نــن أط نبـــد الله الطــاو  والــديك والحمــام والغــ: وكــذا إحيــاء أربعــة مــن الطــير ، وهــي 
  فإنــّه يــدلّ نلــه أنّ الله قــادر نزيــز قــويّ لا يع ــز نــن شــيء ، بــل تــذلّ الأشــياء لــه ولا نتنــع  (3) 

 .نليه شيء
و  : قوله تعـالى : وماهب  رفل ور خل

َ
مر أ سِوكل نرفل

َ
و  ما فِِ أ رْ تلبردل ررضِ وَإِ

َ ماو تِ وَما فِِ  لْر ِ ما فِِ  لسَّ َّ هل َِ
ء  قَدِيرٌ  ِّ شََر بل مَنر يشَاءل وَ للهل عََل كُل ذِّ َِ فِرل لمَِنر يشَاءل وَيل مر بهِِ  للهل فَيغَر اسِبركل  (4). يُل

َ  مِنر عِنرودِ  : قوله تعالى : وماهب  نََّّ هذ  قللر هل
َ
صَبرتلمر مِثرليَرها قللرتلمر أ

َ
صِيبٌَ  قَدر أ مر مل صابَتركل

َ
ا أ وَلمََّ

َ
أ

مر  سِكل نرفل
َ
ء  قوَدِيرٌ أ ِّ شََر َّْ  لَله عََل كُل بمعـنى أنـّه تعـالى قـدير نلـه نصـركم فيمـا بعـد أيضـا ، كمـا  (5) إِ

نصركم يوم بدر فأصبتم مثلي ما أصابكم يوم أحـد ، مـن جاـة صـالفتكم باختيـاركم الفـداء مـن الأسـرى 
ل مـــنكم في القابـــل يـــوم بـــدر ، وكـــان الحكـــم فـــيام القتـــل وقـــد شـــر  نلـــيكم بأنّكـــم إن قبلـــتم الفـــداء قتـــ

 رضينا فإنّا نأخذ: بعدّام ، فقلتم 
__________________ 

 .174و  174:  2« مجمع البيان » ( 1)
 .174و  174:  2« مجمع البيان » ( 2)
»    100ـ  159:  1« تفسـير العياشـيّ »    91ـ  40:  1« تفسـير القمّـي »    174:  2« مجمع البيان » : انظر ( 3)

كنـز »    272ـ  204:  1« الصـافي »    252ـ  240:  1« اللهـان في تفسـير القـرعن »    331ـ  326 : 2« التبيـان 
 .316ـ  365:  1« الكّ اف »    30ـ  20:  2« الدرّ المنثور »    039ـ  022 : 1« الدقائق 

 .244( : 2)البقرة ( 4)
 .105( : 3)عل نمران ( 5)
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 .(2)، أو نحو ذلك  (1) كما نن نليّ . الفداء وننتفع به ، وإذا قتل منّا فيما بعد كنّا شاداء
فِرل لمَِنر  : قولـه تعـالى : وماهب  بل مَنر يشَاءل وَيَغر ذِّ َِ ررضِ يل

َ ماو تِ وَ لْر لركل  لسَّ َّْ  لَله لَهل مل
َ
لمَر أ رِ لمَر تَ

َ
أ

ِّ شََر   .(3) ء  قَدِيرٌ يشَاءل وَ للهل عََل كُل
لَّنر نََرمَعَ عِظامَهل  : قوله تعالى : وماهب 

َ
لْ أ رسا ن ِ

يَُرسَبل  لْر
َ
لسَو ِّيَ بنَانوَهل * أ رْ ن

َ
 بلَى قوادِرِينَ عََل أ

(4). 
نــن أط نبــد الله ـ  في الصــحيح نلــه الصــحيحـ  في باب الصــفات« الكــافي » مـا رواه في : وماهااب 

لدلالتـــه نلـــه أنّ الله تعـــالى  (5)« الم ـــيئة بنفســـاا ، ثمّ خلـــق الأشـــياء بالم ـــيئة  خلـــق الله» : قـــال  
بنفسـاا مـن غـير توسّـط م ـيئة أخـرى ليلـزم التسلسـل  ـ  الل هي نبارة نن الإرادة الحادثةـ  خلق الم يئة

خلــق  ك عــل النــور مضــيئا بنفســه والمنــوّر مضــيئا بالنــور ، وخلــق الموجــود بالوجــود والوجــود بنفســه ، ثمّ 
بتلــك الم ــيئة الحادثــة الأشــياء ، فيــدلّ نلــه أنّ  ثــير الواجــب بالــذات في المخلوقــات والممكنــات نلــه 

فيلــزم القــدرة الفعليــّة بتحقّــق « ثمّ » وجــه الحــدوث الفعلــي الــذي يقــول بــه الملّيــّون ســيّما بملاحظــة كلمــة 
 .الجزء السلبّّ والإيجاطّ معا

 .ووجه الدلالة مثل ما مرّ  (0)« الم يئة آدّثة » : ، قال  الصحيح امخر ننه : وماهب 
لم يــزل الله نــزّ وجــلّ ربنّــا ، والعلــم ذاتــه ولا معلــوم ، والســمع ذاتــه ولا » :  امخــر ننــه : وماهااب 

وم وقــع مســمومح ، والبصــر ذاتــه ولا مبصــر ، والقــدرة ذاتــه ولا مقــدور ، فلمّــا أحــدث الأشــياء وكــان المعلــ
 العلم منه نله المعلوم ، والسمع نله المسمومح ، والبصر

__________________ 
»    41ـ  46:  3« التبيــان »    109/  229:  1« تفســير العياشــيّ »    127ـ  120:  1« تفســير القمّــي » ( 1)

 .041ـ  046:  1« روأ الجنان »    430:  2« مجمع البيان 
»    41ـ  46:  3« التبيــان »    109/  229:  1« تفســير العياشــيّ »    127ـ  120 : 1« تفســير القمّــي » ( 2)

 .041ـ  046:  1« روأ الجنان »    430:  2« مجمع البيان 
 .46( : 5)المائدة ( 3)
 .4ـ  3( : 75)القيامة ( 4)
. .. باب صــفات الــذات 144 :« التوحيــد »    4أ . .. باب الإرادة أنّهــا مــن صــفات الفعــل 116:  1« الكــافي » ( 5)

 .19أ 
. .. باب صــفات الــذات 147: « التوحيــد »    7أ . .. باب الإرادة أنّهــا مــن صــفات الفعــل 116:  1« الكــافي » ( 0)

 .14أ 
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ـ  كـالعلم ونحـوه مـن صـفات الـذاتـ   لدلالته نله ثبوت القـدرة (1)« نله المبصر ، والقدرة نله المقدور 
كـلّ شـيء بعـد أن لم يكـن ـ   المقدّرة نله وفق نظام الكـلّ ـ  لم يئة والإرادة الحادثةله تعالى ، وأنهّ خلق با

 .، كما أنهّ تعالى نلم بكلّ شيء بالعلم الذي هو نين ذاته
والمقصــود أنّ نلمــه تعــالى قبــل الإيجــاد هــو بعينــه نلمــه بعــد الإيجــاد ، والمعلــوم قبلــه هــو بعينــه المعلــوم 

ن غــير تفــاوت وتغــيّر في العلــم والقــدرة ونحو ــا ، ولكــنّ المعلــوم بوصــف بعــده ، وهكــذا المقــدور ونحــوه مــ
ـــة والمقـــدور بوصـــف المقدوريــّـة ونحو ـــا مـــن الحـــوادث ، فيـــدلّ نلـــه حـــدوث الاتّصـــاف بوصـــف  المعلوميّ
المعلوميّة والمقدوريةّ ، لا حدوث التعلّق كما هو تاهر الذيل لصرف الصـدر كمـا لا دفـه ، مضـافا إلى 

لته نله أنّ نلمه تعالى متعلـّق بالمعلـوم قبـل الإيجـاد وبعـده نلـه نحـو واحـد ، وهـو المـذهب العقل   لدلا
 .(2)الصحيح الذي ذهب إليه الإماميّة 

أنّ الحــديث يــدلّ نلـه أنّ المعلــوم بوصــف المعلوميـّة في مقــام ذاتــه حـادث وإن كــان العلــم : والحبصال 
لوميّتــه في مقــام ذات العلــّة أيضــا حاصــلة كعالميــّة بــه نلــه وجاــه حاصــلا في مقــام ذات العلــّة ، وكــان مع
 .العلّة ، كما هو مقتضه وصف التضايف في المتضايفين

ذادّ : دلالته نله أنّ نلمه تعالى قديم ، وتعلّقه حادث ، أو نله أنّ العلـم نلـه قسـمين  (3) وت هّم
مّــة للمعلــولات وهــو تعــالى نــالم وفعلــيّ ، والــذادّ قــديم والفعلــيّ حــادث فاســد   لأنّ ذاتــه تعــالى نلّــة  

بالعلم التامّ بذاته الذي هو نلّة  مّة ، والعلم التـامّ بالعلـّة التامّـة نلـّة  مّـة للعلـم التـامّ بالمعلـولات ، فاـو 
 نالم بالمعلولات بتفصيلاا الذي هو من

__________________ 
 .1أ . .. باب صفات الذات 139:  «التوحيد »    1أ . .. باب صفات الذات 167:  1« الكافي » ( 1)
   274ـ  274: لمـلاّ صـدرا « شـرأ أصـول الكـافي »    321ـ  315:  3للمازنـدرانّي « شـرأ أصـول الكـافي » : انظـر ( 2)
 .16ـ  9:  2« مرعة العقول » وما بعدها    569: « شوارق الإلهام »    417ـ  467:  3« الأسفار الأربعة » 
 .321ـ  319:  3للمازندرانّي « الكافي شرأ أصول » راجع ( 3)
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 .المعلولات أيضا في مقام الذات ، كما سيأد إن شاء الله
 .(1)« وأستعينه قاهرا قادرا » : في الخطبة الغراّء  ما ذكره مولانا أمير الم منين : وماهب 
 .(2)« فطر الخلائق بقدرته » : في الخطبة الأخرى  قوله : وماهب 

فــذلك ال ــيء » :  ومثلــه مــا يــدلّ نلــه أنــّه تعــالى ذو القــدرة التامّــة الكاملــة ، كقــول الصــادق 
 .(3)« هو الله القادر 

إلى غــير ذلــك مــن الأدلــّة الســمعيّة الدالــّة نلــه أنّ  ثــير الله تعــالى في وجــود العــالم بالقــدرة والاختيــار 
 .والنار فيما هو من لوازم ذااما كالإشراق والإحراق والإضرار من غير إيجاب واضطرار كتأثير ال مس

أوّل الـدين معرفتـه ، وكمـال معرفتـه التصـديق » :  مـن قولـه ـ  مـا ذكـره في خطبتـه الأخـرىوأمّاب 
به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال التوحيـد الإخـلا  لـه ، وكمـال الإخـلا  لـه نفـي الصـفات 

كلّ صفة أنّها غـير الموصـوف ، وشـاادة كـلّ موصـوف أنـّه غـير الصـفة ، فمـن وصـف الله ننه   ل اادة  
سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزأّه ، ومن جزأّه فقد جالـه ، ومـن جالـه فقـد 

نفــي  فمعنــاه أنّ كمــال التوحيــدـ  (4)« أشــار إليــه ، ومــن أشــار إليــه فقــد حــدّه ، ومــن حــدّه فقــد نــدّه 
إلى عخــره   لدلالتــه « ل ــاادة كــلّ صــفة أنّهــا غــير الموصــوف » : الصــفات الزائــدة ننــه   ب ــاادة قولــه 

نله أنّ المراد نفي الصفات الزائدة ننه تعالى   بقرينة ذكر المغايرة والمقارنة والتثنية في وجـوب الوجـود ، 
لأقـــوى مـــن العقـــل والنقـــل الكتـــاطّ والت زئـــة وال كّـــب في ذاتـــه مـــن أمـــور نديـــدة   نلـــه أنــّـه معـــار، با

 .والخليّ 
__________________ 

 .43، الخطبة  110: « نه، البلاغة » ( 1)
 .1، الخطبة  13: نفس المصدر ( 2)
معــــــاني »    5باب معــــــنى  حــــــ   ، أ  231: « التوحيـــــد »    22: « تفســـــير الإمــــــام العســــــكرىّ » ( 3)

 .4ذيل تفسير البسملة ، أ  45:  1« اللهان في تفسير القرعن »  الله نزّ وجلّ   باب معنى 5: « الأخبار 
 .1، الخطبة  15ـ  14: « نه، البلاغة » ( 4)
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 [ دلائل المخبلف  الابف  لق رة الله ؛ والج اب عاهب ]  
 : لقدرة الله  سّكوا في نفياا بوجوه  (1)انلم أنّ المخالفين النافين 

هــو كــالان ا، نلــه الــدليل المــذكور ، وهــو أنّ دلــيلكم يــدلّ نلــه أنّ مــ ثرّ العــالم صتــار  مــا: الأوّل 
أنّ واجــب الوجــود هـو القــادر   لجـواز أن يكــون الواجــب تعـالى موجبــا لذاتــه [ نلـه ] قـادر ، ولا يــدلّ 

ســـبيل اقتضـــه نلـــه ســـبيل الإيجـــاب معلـــولا قـــدنا قـــادرا لـــيس بجســـم ولا جســـمانّي يـــ ثرّ في العـــالم نلـــه 
 .القدرة والاختيار

بمعـنى ـ  بمعـنى أنّا بيـّنـّا حـدوث العـالم( وال اسطة غاير م ق لاة )  :وأشار المصنّف إلى الجواب ننه بقوله 
بمعـنى مطلـق ـ  بجملتـه وأجزائـه وجزئيّاتـه ، وثبـوت الواسـطة بـين ذات الله تعـالى وبـين العـالمـ  مـا سـوى الله

بـل ال ـارأ  (2) هكـذا قـرّر العلامّـة . نقـل يحكـم بفسـاده غـير معقـول ، بـل نقـل كـلّ ذيـ  مـا سـواه
 (4). وغيره (3)القوش ي 

إذا انتفـه كونـه موجبـا ، تعـيّن أن يكـون قـادرا صتـارا   إذ لا : بأن يقـال  (5)ونكن تقريره بوجه عخر 
تنـــامح أن لا واســـطة بينامـــا   لأنّ صـــدور الفعـــل إمّـــا أن يكـــون مـــع جـــواز أن لا يصـــدر ننـــه ، أو مـــع ام

وإن كــان الثــاني كــان المــ ثرّ موجبــا ، ولا يعقــل بينامــا . يصــدر ننــه ، فــإن كــان الأوّل كــان المــ ثرّ قــادرا
 .واسطة

يحتمل أن يكـون إشـارة » : « والواسطة غير معقولة » : بعد ننوان قوله  ارقّق الأردبيليّ  وقبل
ذلـــك الاحتمـــال قـــول باكـــل غـــير معقـــول لا يقـــول بـــه  بأنّ  (0)إلى بطـــلان الاحتمـــال المـــذكور في ال ـــرأ 

 متكلّم ولا حكيم   لأنّ دليل الحكيم نله الإيجاب يقتضي أن
__________________ 

 .316: « شرأ ىريد العقائد » انظر ( 1)
 .241: « ك ف المراد » ( 2)
 .316: « شرأ ىريد العقائد » ( 3)
 .564ـ  563: « شوارق الإلهام »    44ـ  43: « الحاشية نله إلهيّات ال رأ الجديد » ( 4)
 .564: « شوارق الإلهام » : انظر ( 5)
 .316: « شرأ ىريد العقائد » ( 0)
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أنّ ذلــك تحقيــق مــذهبام وإن :  (1)لا يكــون قــادر أصــلا ، بــل نقــل في حواشــي المطــالع العلامّــة الــدواني 
، أو لأنّ الله تعـالى لا يصـدر منـه ذو إرادة    (2)قال ال ارأ غير ذلك من أنّ العبد فانل صتار ننـدهم 

فإنهّ متعدّد وهو واحد من جميع الوجوه ولا يصدر منه إلاّ واحد كذلك أو لأنّ ذلك الواحـد إنّّـا يكـون 
 «. نقلا والإيجاب كمال ولا بدّ من حصول جميع ما يكون كمالا للعقل نندهم

لمعـنى المـذكور   لانتقـادهم أنـّه نقصـان ، وأثبتـوا لـه فـأنكر الحكمـاء القـدرة با: قال في شرأ المواقـف 
 .(3)الإيجاب   زنما منام أنهّ الكمال التامّ 

: وان ، نليه فاو مـا ذكـره في المواقـف وأورد ذلـك الانـ ا، حيـث قـال  (4)وأمّا ما ذكره ال ارأ 
دم اســتناده إلى المــ ثرّ ، أو إمّــا نفــي الحــادث ، أو نــ: الله تعــالى قــادر ، وإلاّ لــزم أحــد الأمــور الأربعــة » 

 .وبطلان اللوازم دليل بطلان الملزوم. أو تخلف الأثر نن الم ثرّ الموجب التامّ ـ  بالمعنى المتقدّمـ  التسلسل
وإن . فاـو أنـّه إمّـا أن لا يوجـد حـادث أو يوجـد ، فـإن لم يوجـد فاـو الأمـر الأوّل: أمّب دياب  الملازماة 

وإن اسـتند فإمّـا أن لا ينتاـي إلى  .م ثرّ أو يستند ، فإن لم يستند فاو الثانيوجد فإمّا أن لا يستند إلى 
وإن انتاـه فـلا بـدّ هنـاا مـن قـديم يوجـب حـادثا بـلا واسـطة . قديم أو ينتاي ، فـإن لم ينتـه فاـو الثالـث

 .دفعا للتسلسل ، فيلزم الرابع
أنّ الممكـن آتـالا إلى مـ ثرّ ، والثالـث فالأوّل بالضرورة ، والثاني بما نلمي من : بطلان اللوازم  وأمّب

 .(5)التسلسل ، والرابع بأنّ الموجب التامّ ما يلزمه أثره وتخلّف اللازم نن الملزوم آال  بما مرّ في مباحث
 وقيل هذا الدليل برهان بديع لا يحتالا إلى إثبات حدوث العالم: قال في ال رأ 

__________________ 
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 .(1)وقد تفرّد به المصنّف 
لـو  : ـ  أي في إثبـات كونـه قـادراـ  وإن شـئي قلـي: وقال صاحب المواقف بعد تقريـر الـدليل بطولـه 
والتـال باكـل   إذ لـو حـدث لتوقـّف نلـه شـر  . كان البارا تعـالى موجبـا بالـذات ، لـزم قـدم الحـادث

 .(2)حادث ، وحينئذ يتسلسل 
أن يبـيّن حـدوث مـا سـوى ذات : الأوّل : وانلم أنّ هذا الاستدلال إنّّا يتمّ بأحد كـريقين  :ثّم قبل 

هــو مــا ذكــره  (4)فــان ا، ال ــارأ  .(3)ة لا نهايــة لهــا بذاتــه الله تعــالى ، وأنــّه لا يجــوز قيــام حــوادث متعاقبــ
 .مع شيء زائد

أنـّـه يـرد نلــه الـدليل نلــه هـذا المطلــب سـواء قــرّر نلـه الوجــه الـذي ذكــره أوّلا  (5)والظـاهر أنّ مـراده 
، وأنّ ذلــك اختصــار للــدليل الأوّل ، لا أنــّه دليــل عخــر « وإن شــئي » : مفصّــلا ، أو اختصــر بقولــه 

 .لك ، وأنّ الإيراد وارد نله الكلّ غير ذ
نلــه أنــّه « وإن شــئي » : وكــذا حمــل الســيّد ال ــارأ قــول المصــنّف . باكــل« . .. قيــل» : فقولــه 

أي الـذي : ـ  «. .. وانلـم أنّ هـذا الاسـتدلال لا يـتمّ » : بعـد قـول المصـنّف ـ  دليـل عخـر   حيـث قـال
ف عـــل ذلـــك  (7)« . .. ولقائـــل أن يقــول» :  وقــال أيضـــا (0)« وإن شـــئي قلـــي » : أشــار إليـــه بقولــه 

 .وهو باكل« قيل » دليلا عخر غير الأوّل ، مع أنهّ ليس إلاّ اختصار ذلك ، كما فامه صاحب 
ذلــك اللهــان البــديع لا يــتمّ أيضــا إلاّ : ولقائــل أن يقــول ـ  إلى قولــهـ  وانلــم» : وكــذا قولــه بعــده 

 تعالى وصفاته أو جاز تعاقب بالطريق الأوّل   إذ لو جاز قديم سوى ذاته
__________________ 
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 .صفاته الل لا تتناهه ، لم يلزم الأمر الرابع ، أنني التخلّف نن الم ثرّ التامّ 
 .ف نهّ جاز أن يكون ذلك القديم صتارا كما مرّ : أمّا نله الأوّل 

وجــب بتعاقـــب حـــوادث لا تتنــاهه ، ولـــيس يلـــزم فل ــواز اســـتناد الحـــادث إلى الم: وأمّــا نلـــه الثـــاني 
نله شيء من هذين تخلّف الأثر نن الم ثرّ الموجـب التـامّ   لأنّ مـ ثرّه إمّـا صتـار مـع كـون البـارا تعـالى 
موجبا ، وإمّا غير  مّ في الم ثرّيةّ   لتوقّف  ثـيره فيـه نلـه شـرائط حادثـة غـير متناهيـة قائمـة بذاتـه تعـالى 

 »(1). 
 .لأوّل يدفع بما مرّ ، والثاني قد يدفع بدليل بطلان التسلسل مطلقانله أنّ ا

ثمّ إنـّــه يحتمـــل أن يـــدفع كـــون الواجـــب موجبـــا ، ويثبـــي كونـــه تعـــالى قـــادرا بأنـّــه نقـــه ، بـــل يلـــزم أن 
يكـون أنقـه مــن صلوقـه   فــإنّ القـدرة بالمعــنى المـذكور كمـال والإيجــاب ن ـز ، بــل فعلـه كــلا فعـل وهــو 

والمَِيََّ  : أهـل الملـل ، والنصـو  الكثـيرة ، مثـل قولـه  تـاهر ، واجمـامح ِ ربَِّ  لرِ َّ َِ وودل  مَر
مــن  (2)  لْر

 .وجاين ، فافام
إنـّه لا شـكّ في وجـود العـالم الحـادث المخلـوق ا تعـالى : نكـن تقريـر المـد هكـذا : ونكن أن يقال 

منـــه ، ولهــذا أثبــي النبــوّة اتاـــار  بــلا واســطة ، وهــو تــاهر   إذ نعلـــم أنّ بعــ  الأشــياء لا يصــدر إلاّ 
المع زة ، وأنهّ ليس إلاّ فعله ، ونلمنا بأنهّ فعل فعلا متقنا ذا مصالح كثيرة وهـي حادثـة ، فيلـزم قدرتـه ، 

أي وجـود ذي نلـم مثـل « وجود العالم بعد ندمه ينفي الإيجـاب » :  وهو تاهر ، وهو معنى قوله 
وجده موجبا   إذ يلـزم قدمـه لـو كـان موجبـا ، وهـو تـاهر ، ولا يـرد الإنسان ينفي كون الواجب الذي ي

نليــه شــيء أصــلا إلاّ منــع أن يكــون لــه فعــل حــادث ، وهــو مكــابرة وإن لم نكــن إســكات الخصــم مــن 
الحكمــاء وغــيرهم مــن الملاحــدة ، ولكــنّ الظــاهر أنــّه لا ينكــره أحــد مــن الملّيــّين مســلما وغــيره ، فيحتمــل 

 أن يكون
__________________ 
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بمعـنى أنـّه لا نكـن ـ  أنّ الواسـطة بـين الواجـب والحـادث« والواسـطة غـير معقولـة » : حينئـذ معـنى قولـه 
غــير معقولــة   لكونــه منــه ولــو بالإمكــان وذلــك كــاف ، أو نقــول بأنـّـه قــد يكــون ـ  اســتناد الحــادث إليــه

بالنســبة إلى غــير الحــادث ، صتــارا بالنســبة إليــه ، وهــو واســطة بــين قــول الحكــيم والمــتكلّم ، فاــي موجبــا 
 .أيضا غير معقولة   لأنهّ إمّا قادر أو موجب

ـــه  ثمّ  ـــافي  (1)« ولمـّــا لم يثبـــي ننـــد المصـــنّف » : إنــّـه يـــ اءى مـــن قول ــّـه يعـــ ، نلـــه المصـــنّف بالتن أن
لا قـديم سـوى الله ، وأنّ جميـع : ، مـع أنـّه قـال  (2)امتنـامح العقـل لا دليـل نلـه : والتناق    حيث قال 
 .(3)ما سوى الله حادث 

وهو بريء نن ذلك   فإنّ مجرّد ىويز العقـل مـن حيـث هـو هـو لا يـدلّ نلـه نـدم امتنانـه والـدليل 
مالـه  نليه نلـه تقـدير قدمـه ، وهـو تـاهر وإن قـال القائـل بوجـود العقـل بقدمـه وأنّ الحـادث إنّّـا يكـون

 .بذلك ، وهو تاهر (5)، ولم يلزم قول المصنّف  (4)مادّة ومدّة نله ما ذكر في شرأ المواقف وغيره 
بكونــه صتــارا فينفيــه ـ  (0)خصوصــا نلــه مــا ذكــره في المواقــف ـ  ثمّ انلــم أنّ الــدليل المــذكور منقــو،

الحــادث نــن المــ ثرّ وال جــيح بــلا أيضــا   لأنــّه ينقــل الكــلام إلى الإرادة ، فيلــزم التسلســل ، أو اســتغناء 
ـــتام وأقواهـــا نلـــه . مـــرجّح ، أو نفـــي الحـــادث   فـــإنّ الإرادة بمنزلـــة شـــر  حـــادث وهـــذا مـــن أنظـــم أدلّ

 .الإيجاب
 :ـ بوجوه كثيرة ( أي نله إيجابه تعالى ) احتّ، الحكماء ـ » : قال في المواقف 

__________________ 
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إنّّـــــا نـــــلّ بالأوّل   لأنــّـــه الـــــذي يعوّلـــــون نليـــــه أنّ تعلّـــــق القـــــدرة بأحـــــد الضـــــدّين :  (1)قيـــــل : الأوّل 
عـ  الجسـم ب ـكل معـيّن ولـون صصـو  دون مـا نـداه فيسـتغني المقدورين له إمّا لذااا ، كتخصيه ب

وإمّــا لا لـذااا ، فيحتــالا . وأيضـا يلــزم قـدم الأثـر. الممكـن نـن المــرجّح ، وأنـّه ينسـدّ باب إثبــات الصـانع
 .(2)إلى مرجّح عخر فيلزم التسلسل 

الحـــوادث  وأنـــي تعلـــم أنّ هـــذا نلـــه كريـــق الاســـتدلال لا يصـــحّ   فـــإنّ غايـــة مـــا يلـــزم التسلســـل في
 .والإرادات الل قد تكون متفرقّة مرتبّة ، وهو غير باكل نندهم

وأمّـــا إلزامـــا للمـــتكلّم ، فلاـــم أن يقولـــوا بعـــدم احتيـــالا الإرادة إلى مـــرجّح ونلــّـة مـــا ، أو يقولـــوا بجـــواز 
 .(3)ال جيح بلا مرجّح كما صرأّ به في المواقف وغيره 

 .ا كما بيـّنّا في كريقي الهارب وقدحي العط انوالجواب أنّ تعلّقاا إنّّا هو بذاا: قال 
لا يلـزم مـن تـرجيح القـادر لأحـد مقدوريـه بـلا مـرجّح : فيستغني الممكن نن المـرجّح ، قلنـا : قولكم 

 .ترجّح الممكن في حدّ ذاته من غير المرجّح
، فتأمّــل  (4)وبالجملــة ، فــال جيح بــلا مــرجّح غــير ال جــيح بــلا مــرجّح ، ولا يلــزم مــن صــحّته صــحّته 

 .فيه   فإنهّ قيل باستلزام ال جيح بلا مرجّح ال جّح ، وقد ننع ذلك ، فتأمّل
ممنـومح ، وإنّّـا يلـزم في الموجـب الـذي إذا اقتضـه شـيئا : يلزم قـدم الأثـر ، قلنـا : قولكم : وقال أيضا 

لــّـق قدرتـــه بالإيجـــاد في وأمّـــا القـــادر ، في ـــوز أن تتع. لذاتـــه اقتضـــاء دائمـــا   إذ نســـبته إلى الأزمنـــة ســـواء
 .(5)« ذلك الوقي دون غيره 

__________________ 
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ونكــن أن دتــار أنــّه لا لــذااا   بــل للعلــم بالمنفعــة والمصــلحة الم تبّــة نلــه ذلــك ال ــيء الــذي خلــق 
وإن وجـب ـ  نلـه ذلـك الوجـه وذلـك الزمـان ، فـالعلم هـو دامح ومـرجّح وسـبب لتعلـّق الإرادة ، والإيجـاد

لأنهّ بالإرادة والاختيار ، وهـو غـير منـاف للاختيـار ، وهـو تـاهر ، وقـد لا درلا نن القادريةّ   ـ  بذلك
ذكـروه أيضــا ، فتأمّــل   فـإنّ نلــم الواجــب في الأزل بأنّ في إيجـاد شــيء معــيّن نلـه وجــه معــيّن في وقــي 
معـــيّن نفعـــا ومصـــالح لا في غـــيره لا يضـــرّ الاختيـــار ، بـــل ولا وجـــوب الإرادة ، فيختـــار لـــذلك ويوجـــده 

وجب الفعل بعـد الإرادة بالعلـم ونـدم احتيـالا العلـم إلى نلـّة غـير الـذات ، فتأمّـل فيـه ، فـلا  حينئذ وإن
الفعـل مـع الـدواني أولى بالوقـومح  :وربمـا يقـال » : أيضـا مـن قولـه « المواقـف » يحتـالا إلى مـا اختـاره في 
أنّ » كــر قبلــه   لأنــّه قــد ذ  (1)« وقــد نرفــي ضــعفه » : مــع تضــعيفه بقولــه « ولا ينتاــي إلى الوجــوب 

نلــه أنــّه قــد ننــع ذلــك ، فتأمّــل  (2)« الفعــل لا يوجــد بالأولويــّة ، بــل لا بــدّ مــن الانتاــاء إلى الوجــوب 
 .انتاه كلامه رفع مقامه .(3)

حـادث ـ  بمعـنى جميـع مـا سـوى اللهـ  أنهّ ثبـي فيمـا سـبق أنّ العـالمـ  تاهراـ  وبالجملة ، فمراد المصنّف
، وذلــك القــادر إن كــان غــير الله تعــالى ، يلــزم الواســطة بــين الله ومــا ســواه ،  ، فيحتــالا إلى آــدث قــادر

والواســطة غــير معقولــة ، فثبــي أنّ ذلــك القــادر هــو الله تعــالى ، فثبــي نقــلا أنــّه تعــالى قــادر موصــوف 
 .بصفة القدرة

ادث ، لم يثبي فيما سبق أنّ جميـع مـا سـوى الله تعـالى حـ: أقول » : ولكنّ ال ارأ القوش ي قال 
بــل إنّّــا ثبـــي حــدوث الأجســـام ونوارضــاا ، ولمـّــا لم يثبــي ننــد المصـــنّف وجــود المجـــرّدات أكلــق القـــول 
لاــدوث العـــالم ، لكــن كمـــا لم يثبــي ننـــده وجــود المجـــرّدات لم يثبــي ننـــده نــدماا أيضـــا ، كمــا قـــال في 

نــــه ، وأدلــّــة وجــــوده أمّــــا العقــــل فلــــم يثبــــي دليــــل نلــــه امتنا: صــــدر الفصــــل الرابــــع في الجــــواهر المجــــرّدة 
 فللمع ،. مدخولة

__________________ 
 .55:  4« شرأ المواقف » ( 1)
 .104:  3نفس المصدر ( 2)
 .49ـ  43: ل ردبيليّ « الحاشية نله إلهيّات ال رأ الجديد للت ريد » ( 3)
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ولا جسـمانّي ، لم لا يجوز أن يوجد الواجـب تعـالى بطريـق الإيجـاب جـوهرا مجـرّدا لـيس بجسـم : أن يقول 
 .(1)«  ؟قدنا قادرا يكون هو الذي أوجد العالم الجسمانّي بالقدرة والاختيار

بمعـنى جميـع مـا سـوى ـ  لمـّا كـان المصـنّف مـن الملّيـّين ، وإجمـامح الملّيـّين نلـه حـدوث العـالم: وأنا أقـول 
الوجـه المـذكور   لأنّهـا  بالحدوث الواقعي المذكور يقتضي نـدم الالتفـات إلى احتمـال الواسـطة نلـهـ  الله

غــير معقولــة نلــه هــذا الفــر، المقتضــي للعلــم اخبــار الصــانع بأنّي أوجــدت العــالم نلــه وجــه الحــدوث 
 .بما ذكر حكمالمذكور ، 

العمــدة في إثبــات حــدوث العــالم إجمــامح : أقــول » : وإلى مــا ذكــرنا أشــار ارقّــق الخفــري حيــث قــال 
لا دليل نقلـيّ يعارضـه ، فلـيس للمتكلّمـين التفـات إلى هـذا الت ـويز الم اور الذي  (2)الملّيّين والحديث 

أي لا دليــل نقلــيّ « والواســطة غــير معقولــة » : المخــالف لدجمــامح والحــديث ، ولهــذا قــال المصــنّف  (3)
 .غير ملتفي إليهـ  مع أنهّ صالف لدجمامح المذكور والحديث الم اورـ  نليه ، فت ويزها

ائم بأنّ الممكــن الــذي لا وجــود لــه بانتبــار ذاتــه لا يوجــد جــوهرا ، وهــذا ممــّا وأيضــا الــدليل العقلــي قــ
 .يوافق كلام الحكماء

وإن ســألي الحــقّ ، فــلا يصــحّ أن يكــون نلّــة » : « التحصــيل » بـــ  قــال لمنيــار في كتابــه المســمّه
الى لا غـير   إذ لـو  الوجود إلاّ ما هو بريء من كلّ الوجه من معنى ما بالقوّة ، وهذا هو صـفة الأوّل تعـ

كان للعـدم شـركة في إفـادة الوجـود ، ـ   سواء كان نقلا أو جسماـ  كان مفيد الوجود ما فيه معنى بالقوّة
 .انتاه (4)« وكان لما بالقوّة شركة في إخرالا ال يء من القوّة إلى الفعل 

__________________ 
 .316: « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
 .«كان الله ولم يكن معه شيء » :  هو قوله ( 2)
 .( منه . ) أي احتمال وجود جوهر مجرّد قديم قادر يكون واسطة( 3)
 .522ـ  521: « التحصيل » ( 4)
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أنّ الواســطة في إيجــاد العــالم الجســمانّي ممــّا ينفيــه « والواســطة غــير معقولــة » : فمعــنى قــول المصــنّف 
الّ نله أنّ إيجاد الجواهر والأنرا، المفارقة لذات الموجد مماّ هـو صـتهّ بالمبـدإ الأوّل اللهان العقلي الد

 .انتاه .(1)« تعالى ، وهذا لا ينافي كون حركات العباد صادرة نناا 
وإن لم يكـن ثابتـا ـ  بمعـنى جميـع مـا سـوى اللهـ  يعـني أنّ حـدوث العـالم» : وقـال الفاضـل اللاهي ـيّ 

ـــه ثابـــي بالإجمـــامح بالـــدليل العقلـــيّ  ـــا هـــو حـــدوث نـــالم الأجســـام فقـــط ، لكنّ ، بـــل الثابـــي بالـــدليل إنّّ
أي كون بع  مـا سـوى الله قـدنا ـ  والحديث اللّذين  ا المعتمدان فيما لا سبيل للعقل إليه ، فالواسطة

، ومــا لا غــير معقولــة أي غــير ثابتــة بالــدليل العقلــيّ ـ  وواســطة في الإيجــاد بــين الله وبــين ســائر مــا ســواه
ـــدليل العقلـــيّ إذا كـــان صالفـــا لدجمـــامح والحـــديث ، فاـــو باكـــل ، ولا يلتفـــي إلى ىـــويز  يكـــون ثابتـــا بال

 .الباكل ناقل
إثبـــات حـــدوث العـــالم بالإجمـــامح والحـــديث يســـتلزم الـــدور   لتوقــّـف حّ يّتامـــا نلـــه :  (2)وقـــد يقـــال 

از أن لا يقـــدر نلــه نـــدم إتاـــار المع ـــزة إثبــات النبـــوّة ، المتوقــّـف نلــه قـــدرة الواجـــب تعــالى ، وإلاّ لجـــ
 .نله يد الكاذب
 بأنّ إثبات النبوّة لا يتوقّف نله القدرة بمعنى وقومح الفعل وال ا ، (3)وقد يجاب 

__________________ 
 .، صطو  5الورقة « حاشية الخفري نله إلهيّات شرأ القوش ي » ( 1)
 .144: للخوانساريّ « أ الت ريد الحاشية نله حاشية الخفري نله شر » : انظر ( 2)
واسمــه محمد في حاشــيته نلــه إلهيّــات « مــلاّ شمســا » بـــ  قــال الفاضــل الجــيلاني المــدنوّ : أقــول  .«. .. وقــد يجــاب» : قولــه ( 3)

لـم إنّ إثبـات النبـوّة موقـوف نلـه وجـود القـدرة والاختيـار ، لا نلـه الع: والحـقّ أن يقـال » : الت ريـد وشـرحه وحاشـية الخفـري 
بوجــود القــدرة والاختيــار   لأنّا نعلــم بدياــة أنّ إتاــار المع ــزة نلــه يــد الكــاذب قبــيح نقــلا لاســب تنزياــه تعــالى ننــه ، وهــذا 

  إذ إثبــات صــدقه يثبــي في كــلّ مــا أخــل بــه ،  القــدر كــاف في إثبــات النبــوّة ، وبعــد إثبــات النبــوّة يثبــي صــدق النــبّّ 
« لعالم ، في وز أن يكون إثبات النبوّة موقوفا نله إثبات القدرة ، فقد حصل اختلاف الجاة ، فلـم يلـزم الـدور ومنه حدوث ا

 .انتاه
وفيه أنّ إثبات النبوّة للمعتقـد موقـوف نلـه العلـم بالقـدرة الواقعيـة   للعلـم بأنّ إتاـار المع ـزة اختيـاري ، بـل يتوقـّف العلـم 

 (. منه . ) به نله العلم بالقدرة   لما لا دفه ، فلم تختلف الجاة
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كـون أفعالـه تعـالى م ـتملة نلـه بل بمعنى إن شاء فعل وإن لم ي ـأ لم يفعـل   فإنـّه ننـد الحكمـاء أيضـا ي
حكم ومصالح ، فلا يجوز نليه إتاار المع زة نله يد الكاذب ، وبأنهّ بم ـرّد م ـاهدة المع ـزة يحصـل 

 .العلم بصدق صاحباا ، فيحصل العلم بكلّ ما أخل به حّ  بوجود الواجب
 .«وفي هذا  مّل 

بالقـوّة لا نكـن أن يكـون مفيـدا للوجـود ،  مدلول كلام التحصيل أنّ ما فيه معـنى مـا» :  (1)قال ثّم 
 .لا أنهّ لا نكن أن يكون واسطة في الإيجاد

مـــا فيـــه معـــنى مـــا » : مـــن أنــّـه إن أراد بالمعـــنى في قولـــه  (2)وأيضـــا يـــرد نليـــه مـــا أورده ارقّـــق الفخـــري 
ذلك   لما تقـرّر ننـدهم الصفة المتحقّقة في الواقع ، سلّمنا الملازمة ، لكن لا نسلّم أنّ العقل ك« بالقوّة 

وإن أراد بــه أنــمّ مــن ذلــك ، حــّ  ي ــمل الإمكــان الــذاد الــذي ينتزنــه . مــن أنــّه لــيس لــه حالــة منتظــرة
الـذي ينسـب العقــل ـ  العقـل مـن مجـرّد ملاحظــة ذات الممكـن ، منعنـا الملازمــة مسـتندا بأنـّه لــيس للعـدم

تحقّــق في نفــس الأمــر ، حــّ  يكــون لــه شــركة في إفــادة ـ  ذات الممكــن إليــه وإلى الوجــود في الملاحظــة
 .انتاه (3)« الوجود ، وكان لما بالقوّة ارضة شركة في إخرالا ال يء من القوّة إلى الفعل 

معـنى » : بالفـرق بـين قولنـا ـ  نله ما بلغنـاـ  (4)وقد دقّق وأجاب نن هذا خاتم الحكماء والمجتادين 
نلـه الإضـافة   فـإنّ المـراد مـن الأوّل هـو أن « معـنى مـا بالقـوّة » : وقولنـا ـ  نلـه التنكـيرـ  «مـا بالقـوّة 

 يكون الذات بالفعل ، ويكون معنى ما وصفة ما له بالقوّة ،
__________________ 

 .أي الفاضل اللاهي ي في الحاشية( 1)
لــه شــرأ القوشــ ي للت ريــد ولكــن لم هــو فخــر الــدين الحســيني الأســ عبادي ، وأورد مــا نقلــه المصــنّف ننــه في حواشــيه ن( 2)

 .151: « الحاشية نله حاشية الخفري نله شرأ الت ريد » في  نعم ، نقل ارقق الخوانساريّ . نعثر نلياا
 .نحو ذلك 569: « شوارق الإلهام » لم نعثر نله حاشية اللاهي ي ، ولكن ذكر في ( 3)
: « الحاشـــية نلـــه حاشـــية الخفـــري نلـــه شـــرأ الت ريـــد » ارقّـــق الخوانســـاري في  نلـــه مـــا نقـــل هـــو الســـيد الـــداماد ( 4)

151. 
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وهـذا لا يكــون إلاّ في المــادّّ ت   لأنّ المجــرّدات جميــع صــفااا حاصــلة لهــا بالفعــل ، والمــراد مــن الثــاني أن 
للمــادّّ ت  وهــذا المعــنى شــامل« مــا بالقــوّة » داخلتــين تحــي مفاــوم ـ  كلتا ــاـ   يكــون الــذات والصــفة

 .ومراد المستدلّ هو الثاني. والمجرّدات   إذ كلّ ممكن بما هو ممكن ومن حيث ذاته لا يكون إلاّ بالقوّة
هـــو أنّ « والواســـطة غـــير معقولـــة » : معـــنى قـــول المصـــنّف : نكـــن أن يقـــال : ثمّ أقـــول » : قـــال  ثمّ 

رادة مفوّضـــة إلياـــا ، مســـتندة إلى ذااـــا اســـتناد صـــدور العـــالم الحـــادث إلى الواســـطة القدنـــة إنّّـــا يصـــحّ ا
بالاســــتقلال   إذ لــــو لم يكــــن الإرادة مفوّضــــة إلياــــا ، مســــتندة إلى ذااــــا ، بــــل مســــتندة إلى الواجــــب 
الموجــــب بالمفــــرو، ، اســــتحال صــــدور الحــــادث نناــــا لا آالــــة ، والتفــــوي  والاســــتقلال بالتــــأثير مــــن 

 .(1)« الممكن باكل غير معقول 
 .، فتأمّل ونكن بعيدا أن يكون هذا هو مراد ارّ ي . وجيه وجيهوتنّي أنّ هذا ت

 : قول المصنّف بتوجياات  (2)قد يوجّه و 
إنّ الواجـب واسـطة بـين الموجـب والمختـار   لأنّ المـراد بالإيجـاب هـو مـا : أنهّ ردّ لمـا قـد يقـال : ماهب 

ـ  مـثلاـ  راد بالاختيـار هـو مـا نعلمـه مـن الحيـواننعلمـه مـن الطبـائع وهـو منفـيّ ننـه تعـالى لا آالـة ، والمـ
وهو أيضا منفيّ ننه تعالى   لكون اختيار الحيـوان ممكنـا واختيـاره يجـب أن يكـون واجبـا ، فاـو واسـطة 
بــين الموجــب الــذي نفامــه وبــين المختــار الــذي نفامــه ، فأشــار المصــنّف إلى أنــّه لا معــنى للواســطة بــين 

ار مـا يكـون فعلـه باختيـاره سـواء كـان اختيـاره واجبـا أو ممكنـا ، ألا تـرى أنّ الموجب والمختـار   إذ المختـ
 .صفاته تعالى ليسي كصفاتنا ، ولا يلزم ثبوت الواسطة ، فكذلك الاختيار أيضا

__________________ 
 .، وقد ذكر هنا ما يقرب من هذا الكلام 564: « شوارق الإلهام » : انظر ( 1)
 :« شــرأ ىريــد العقائــد »    241: « ك ــف المــراد » : كورة نلــه كــلام ارقّــق الطوســي انظــر حــول التوجياــات المــذ ( 2)

حاشــية »    49ـ  43: ل ردبيلـيّ « الحاشـية نلـه إلهيـّات ال ـرأ الجديـد »    564ـ  563: « شـوارق الإلهـام »    316
 .، صطو  5الورقة « الخفري نله إلهيّات شرأ القوش ي 
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حاصــل الكــلام هــو أنــّه لمـّـا ثبــي حــدوث العــالم ، انتفــه الإيجــاب ، ولمـّـا انتفــه الإيجــاب أنّ : وماهااب 
ثبــي الاختيــار   إذ لا واســطة بــين الإيجــاب والاختيــار ، فــإذا انتفــه أحــد ا ثبــي امخــر ، وذلــك لأنّ 

لنفــي موجــد ال ــيء إمّــا أن نكــن تخلّــف أثــره ننــه وهــو المختــار ، أولا وهــو الموجــب ، ولا واســطة بــين ا
 .والإثبات
فإنّهـا حينئـذ لا  (1)أنـّه إشـارة إلى ردّ مـا يلـزم الأشـانرة القـائلين بأنّ القـدرة زائـدة نلـه الـذات : وماهب 

تكون مستندة إلى غير الذات ، بل إلى الذات لا بالقدرة بل بالإيجاب ، فيلـزم كـون الواجـب موجبـا في 
فيلـزم الواسـطة ، ـ  ير ماهيـّة الصـفات والأفعـالوهـو غــ  وقـادرا في الـبع ـ  وهـو صـفة القـدرةـ  الـبع 

 .انتاه« والتزموها وهي غير معقولة   لما سي يء من أنّ صفاته تعالى نين ذاته 
معـنى  » : ـ  «والواسـطة غـير معقولـة » : بعد ننوان قـول المصـنّف ـ  (2)وقال شمس العلماء وارّ ين 

بعــد مــا نقــل هــذا ـ    بأن ننقــل نبارتــه   إذ قــال فيــهولا بأ (3)كلامــه موافــق لمــا ذكــره في نقــد ارصّــل 
والمعتمــد في إبطالهــا أنّ الواســطة نتنــع أن تكــون : ـ  الانــ ا، الــذي ذكــره ال ــارأ نــن الإمــام الــرازي

واجبــة الوجــود   لامتنــامح أن يكــون الواجــب أكثــر مــن واحــد ، فــإذن هــي ممكنــة وهــي مــن جملــة العــالم   
ى المبــدأ الأوّل ، فــإذن وقــومح الواســطة بــين واجــب الوجــود لذاتــه وبــين العــالم لأنّ المــراد مــن العــالم مــا ســو 

 .انتاه« آال 
إنـّه بعـد نفـي » : ـ  «والواسـطة غـير معقولـة » : وهـو قولـه ـ  في توجيـه كـلام المصـنّف (4) وقا  يقابل

نفـيّ نـن الواجـب الإيجاب يتوهّم أنهّ لا يلزم ثبوت الاختيار   لأنّ الإيجاب الذي نلمنـاه مـن الطبـائع م
 إنّ الاختيار الذي ن اهد: جلّ شأنه ، لكن لمتوهّم أن يقول 

__________________ 
 .تقدّم في أوائل الكتاب الكلام نن مذهب الأشانرة بز دة الصفات نله الذات( 1)
 .لعلّه إشارة إلى الملاّ شمسا الجيلاني في حاشيته نله الت ريد( 2)
 .275: « نقد ارصّل » ( 3)
 .564: « شوارق الإلهام » : انظر . نسب اللاهي ي هذا التوجيه إلى القيل( 4)
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لـيس في الواجـب أيضـا   لأنّ اختيـار الواجـب تعـالى لـيس مـن ـ  مـثلاـ  مـن بعـ  الموجـودات كالإنسـان
 قبيل اختيارنا   لأنّ اختياره تعالى واجب واختيارنا ممكن ، فيلزم ثبـوت الواسـطة بـين الإيجـاب الـذي في

 .«والواسطة غير معقولة : إلى دفع هذا بقوله  الطبائع وبين الاختيار الذي فينا ، فأشار 
أنّا ســلّمنا أنّ اختيــار الواجــب لــيس مــن قبيــل اختيــارنا ، بمعــنى أنــّه لــيس ممكنــا واختيــارنا : وحبصااله 

را ، بــل الــلازم حينئــذ أن ممكــن ، وأنــّه لــيس زائــدا واختيــارنا زائــد ، لكــن هــذا لا درجــه نــن كونــه اختيــا
عكـد وأقـوى مـن اختيـارنا ، ويكـون اختيـاره فـردا كـاملا مـن الاختيــارات ، ـ  جـلّ ذكـرهـ  يكـون اختيـاره

ومثل ذلك أنّ الوجـود إذا فرضـناه قائمـا بذاتـه ، فاـذا لا درجـه نـن كونـه وجـودا ، بـل يكـون فـردا  مّـا 
بنفسه بدون الموضومح لكان بياضا  مّـا حاصـلا في  وكالبيا، مثلا   فإنهّ لو جاز قيامه. من الوجودات

 .نفسه ، فقس نله ذلك نلمه تعالى وقدرته وحياته وغيرها من الصفات الكماليّة
غــير مقابــل ن ــأ مــن ســوء فاــم مــراده  ونلـه هــذا التوجيــه يكــون انــ ا، ال ــارأ نلــه المصــنّف 

 .كلام المصنّف لايث يكون ان ا، ال ارأ غير مقابل أيضا  (1)، فوجّه بع  ال ارحين  
أنّ موجــد ال ــيء لا دلــو إمّــا أن يكــون بوجــه لا نكــن أن يتخلّــف ننــه معلولــه ، أولا ، : وحبصااله 

صتـارا  ـ  سـبحانه وتعـالىـ  فـإن كـان الأوّل كـان موجبـا ، وإن كـان الثـاني كـان صتـارا ، فلـو لم يكـن البـارا
ه لا واسطة بين كون موجد العالم قـادرا وبـين كونـه موجبـا نلـه مـا ذكـرنا ، فت ـويز أنّ كان موجبا   لأنّ 

وإلى . موجــد العــالم لا يكــون قــادرا ولا موجبــا ، بــل يكــون متوسّــطا بــين الإيجــاب والاختيــار غــير معقــول
 .«والواسطة غير معقولة » : هذا أشار المصنّف بقوله 

__________________ 
 .564: « شوارق الإلهام » هذا التوجيه في   ذكر اللاهي ي( 1)
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 .والوجاان متقاربان
إشــارة إلى ردّ قـــول الأشـــانرة الـــذاهبين إلى أنّ  لا يبعـــد كــون قـــول المصـــنّف : أقـــول » :  (1)قياال 

ز أن أنــّه لمـّـا امتنــع تعــدّد الواجــب تكــون القــدرة ممكنــة ، ولا يجــو : وتوجياــه . القــدرة زائــدة نلــه الــذات
تكون نلّتاا غير الذات   لاستحالة احتيـالا الواجـب في الصـفة الحقيقيـّة إلى أمـر خـارلا   لكونـه نقصـا 
يجب تنزياه تعالى ننه اتفّاقا ، ولأنّ غير الذات مستند إلى الذات ، فيكـون الـذات موجبـا في إيجـاده لا 

درة   لهـذا الأخـير بعينـه ، فيلـزمام  قادرا   لاستحالة التسلسل ، ولا يجوز أن يكون فانلا بالاختيار للقـ
ـــا في الكـــلّ وهـــو  ـــيس أيضـــا موجب ـــبع  ، فـــلا يكـــون قـــادرا نلـــه الكـــلّ ، ول ـــا في ال ـــذات موجب كـــون ال

وسـي يء بيـان نـدم المعقوليـّة في . والواسـطة غـير معقولـة» : الواسطة بين القادر والموجب المنفيّة بقولـه 
 .انتاه كلامه بألفاته« ه ال ارأ الكتاب نن قريب ، وحينئذ لا توجّه لما سيذكر 

الـل تلـزم ـ  ونكن أن يناقش بأنهّ لا حسن لهذا التوجيه   لأنّ ردّ مـذهب الأشـانرة ، وبيـان المفاسـد
 سـي يء وهـو مبحـث برأسـه ، ولـيس غــر، المصـنّف الإشـارة إلى ردّ مـذهبام هنـا   لأنـّـه ـ  نلـيام

 .سي عل له لاثا نله حدة نله ما سيأد
 .إشارة إلى جواب الان ا، الذي أورده ال ارأ إنّ قول المصنّف : كن أن يقال ون

،  (2)أنّ المختــار أكمــل وأتّم مــن الموجــب ، والمنــع نليــه مكــابرة كمــا ذكــره غيــاث المــدققّين : تقريــره 
درا والخــالق أكمــل مــن المخلــوق وهــذا بــديايّ أيضــا ، فــإذا كــان كــذلك لم يصــحّ أن يكــون المخلــوق قــا

وخالقــه غــير قــادر ، فت ــويز كــون الواجــب غــير قــادر وأثــره قــادرا غــير معقــول   لأنــّه يســتلزم أن يكــون 
 .المخلوق أشرف من خالقه وأكمل منه

 إشارة إلى دفع« والواسطة غير معقولة » : إنّ قول المصنّف : ونكن أن يقال أيضا 
__________________ 

 .( منه . ) القائل هو فخر الدين( 1)
 .40: « الحاشية نله إلهيّات ال رأ الجديد للت ريد » انظر ( 2)
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 .ما أورده ال ارأ
أنّ موجد القادر المختار وخالقه يجب أن يكون قادرا كما أنّ موجـد العـالم يجـب أن يكـون : وتقريره 

قـادرا صتـارا نالما ، نله ما سي يء في مبحث إثبات نلم الواجب جـلّ شـأنه ، فت ـويز كـون الواسـطة 
 .دون موجده وخالقه غير معقول

 .(1)والوجاان متقاربان لكنّ الفرق بيناما بيّن 
إنّّـا هـو نلــه « والواسـطة غـير معقولـة » : وانلـم أنّ جميـع مـا ذكـرنا مـن التوجياـات لقــول المصـنّف 

قـد نرفـي : قـول سبيل المماشاة وندم بيان الإيجاب الذي هو آلّ النزامح بـين الحكمـاء والمتكلّمـين ، فن
 :فيما سبق أن الإيجاب له ثلاثة معان 

الإيجــاب الــذي يكــون للطبــائع كالنــار ، وهــذا المعــنى منفــيّ نــن الواجــب جــلّ شــأنه اجمــامح : أحاا هب 
 .العقلاء

الإيجــاب الخــاّ  وهــو الوجــوب بالنظــر إلى الإرادة ، وهــذا الوجــوب ثابــي لــه تعــالى اجمــامح : وثانيهااب 
لأنــّه لا نــزامح بــين الحكمــاء والمتكلّمــين في إثبــات القــدرة والاختيــار ، نلــه مــا نقلنــا الحكمــاء والمعتزلــة   

 (2). نن المصنّف في شرأ الإشارات
امتنــامح انفكــاا وجــود العــالم نــن وجــود الواجــب تعــالى ، وهــذا المعــنى ثابــي لــه تعــالى ننــد : وثالثهااب 

مح المتكلّمــين ، بــل اجمــامح الملّيــين ، فــالنزامح الحكمــاء القــائلين بقــدم العــالم ، ومنفــيّ ننــه جــلّ شــأنه اجمــا 
بين الحكماء والمتكلّمين لـيس إلاّ في المعـنى الأخـير ، وهـذا النـزامح يرجـع إلى النـزامح في قـدم العـالم وحدوثـه 

 .، فالنزامح بين الحكماء والمتكلّمين ليس إلاّ في قدم العالم وحدوثه
 المصنّف نله وجه يكون مبنيّاإذا نرفي هذا التحقيق فيمكن لك توجيه كلام 

__________________ 
لأنّ الوجه الأوّل من باب ندم صحّة ز دة الفرمح نله الأصل ، والوجه الثـاني مـن باب نـدم صـحّة كـون معطـي الكمـال ( 1)

والوجاـــان وإن كـــانا مســـتندين إلى نـــدم صـــحّة نقـــه الفانـــل الموجـــد للكامـــل إلاّ أنّ الأوّل بانتبـــار ملاحظـــة قبـــول . فاقـــدا لـــه
 .( منه ) حظة إنطاء الكمال مع فقده الكمال من الناقه ، والثاني بانتبار ملا

 .42ـ  41:  3« شرأ الإشارات والتنبياات » ( 2)
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إنّ هذا جـواب نـن سـ ال مقـدّر ، وهـو أنّ مع ضـا يعـ ، بأنـّه بقـي : نله هذا التحقيق ، كأن يقال 
ئع ، ولا احتمـــال عخـــر وهـــو أنــّـه يجـــوز أن لا يكـــون الواجـــب جـــلّ شـــأنه موجبـــا بالإيجـــاب الـــذي للطبـــا

موجبــا بالإيجــاب الــذي بالنظــر إلى الإرادة والاختيــار ، فــلا يكــون موجبــا ولا صتــارا ، بــل يكــون واســطة 
 .بيناما ، فيكون موجبا ايجاب عخر بيناما

ووجـه نـدم المعقوليـّة هـو أنـّه إن لم يكـن لـه شـعور وإرادة واختيـار . فأجاب بأنّ الواسطة غـير معقولـة
 .، وإن كان له شعور وإرادة واختيار في فعله فيكون صتارا في فعله فيكون كالطبائع

 .وأيضا سي يء اللهان نله إثبات القدرة والاختيار له جلّ شأنه ، فلا معنى للواسطة أصلا
ونكــن حمـــل كـــلام المصـــنّف نلـــه وجـــه عخـــر وهـــو أنّ هـــذا ردّ نلـــه القـــول بأنّ النـــزامح بـــين الحكمـــاء 

 . الإيجاب والاختيارأحد ا في: والمتكلّمين في أمرين 
 .وثانياما في القدم والحدوث

وحاصــل الــردّ هــو أنّ الإيجــاب الــذي للطبــائع منفــيّ ننــه جــلّ شــأنه اجمــامح العقــلاء وإثبــات القــدرة 
والاختيار ، والإيجـاب بسـبب الإرادة والاختيـار م ـ ا بـين الحكمـاء وأكثـر المتكلّمـين ، والواسـطة بـين 

الإيجـــاب الـــذي بالإرادة والاختيـــار غـــير معقولـــة ، فـــلا يتصـــوّر النـــزامح في الإيجـــاب الـــذي للطبـــائع وبـــين 
الإيجاب ، فبقي أن يكون النزامح منحصرا في قدم العالم وحدوثه ، فالنزامح بين الحكمـاء والمتكلّمـين لـيس 

 .إلاّ في قدم العالم وحدوثه   لأنّ الواسطة غير معقولة
في شــرأ الإشــارات مــن أنــّه لا نــزامح بــين الحكمــاء  وهــذا توجيــه وجيــه موافــق لمــا ذكــره المصــنّف 

 .(1)والمتكلّمين في إثبات القدرة والاختيار للواجب جلّ شأنه ، بل النزامح بيناما في قدم العالم وحدوثه 
__________________ 

 .42ـ  41:  3« شرأ الإشارات والتنبياات » ( 1)



93 

هذا الانـ ا، » : « . .. لم يثبي فيما سبق: قول أ» : قال بعد ننوان قول ال ارأ القوش ي ثّم 
وجــود العــالم بعــد ندمــه لمــا ســبق ينفــي : إنّّــا ن ــأ مــن نــدم فاــم غــر، المصــنّف   لأنّ المصــنّف لم يقــل 

 .الإيجاب ، حّ  يرد نليه أنهّ لم يثبي فيما سبق إلى عخر ما ذكره ال ارأ
ا المطلـب ب ـيء أصـلا ، فكيـف يصـحّ الجـزم وبالجملة ، ليس في كلام المصنّف إشارة إلى تعليـل هـذ

 !؟بأنّ تعليله يكون بما سبق ثمّ الان ا، نليه
 .الدالّ صريحا نله هذا (1)ويحتمل أن يكون تعليل هذا المطلب بالإجمامح والحديث النبويّ الم اور 

الـــدالّ ولمـّــا كـــان الم ـــاور أنّ دليـــل وجـــود العـــالم بعـــد ندمـــه هـــو الإجمـــامح والحـــديث النبـــويّ الم ـــاور 
لمــا   لأنّ ال ــارة كفــي مئونــة الــذكر ، وقــد نرفــي ســابقا  صــريحا نلــه هــذا ، لم يصــرأّ المصــنّف 

انتاــه كلامــه في هــذا المقــام وهــو « توجياــات أخــر لكــلام المصــنّف لايــث ينــدفع لــا انــ ا، ال ــارأ 
 .جيّد   لما لا دفه

كـان للعـدم شـركة في إفـادة » : ار مـن قولـه بعد ننوان ما حكه الفاضـل الخفـري نـن لمنيــ  قالثمّ 
تحرير هذا اللهان وتوضيحه نلـه وجاـه أنّ كـلّ ممكـن بمـا هـو ممكـن وبانتبـار ذاتـه » : ـ  «. .. الوجود

بذاته لا يكون إلاّ بالقوّة الصرفة ، وليس له لذا الانتبار است ـمام رائحـة مـن الفعـل أصـلا وهـو تـاهر 
كن صـرلا مـن القـوّة إلى الفعـل ، ولا بـدّ أن يكـون ذلـك المخـرلا ممـّا هـو جليّ ، فلا بدّ أن يكون لكلّ مم

صرلا من القوّة إلى الفعل بالفعل من كلّ الوجوه ، وإلاّ يلزم أن يكون للقوّة دخل في إخـرالا ال ـيء مـن 
ليـّة القوّة إلى الفعل وهو باكل بالبدياة ، فيلزم أن يكون المخـرلا المـذكور بالفعـل مـن كـلّ الوجـوه ، والفع

من كلّ الوجوه إنّّا هـي صـفة الأوّل تعـالى شـأنه ، فثبـي مـن هـذا أنّ مقتضـي الفعليـّة والوجـود لـيس إلاّ 
 .الواجب جلّ سلطانه

__________________ 
 .04و  51مضه تخري، الحديث في   ( 1)
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وجـه لم لا يجوز أن يكون الممكن بعد اكتساب الوجود من الواجب جلّ شأنه ، وبعـد خر : فإ  قيل 
 ؟من القوّة إلى الفعل يفي  الوجود نله ممكن عخر

أنّ العقـل يحلـّل الممكــن الموجـود إلى مــا : بيـان ذلــك . مسـلك التحليــل يبطـل هـذا الاحتمــال: قلات 
إنّ مــا بالقــوّة لا دخــل لــه في إخــرالا ال ــيء مــن القــوّة إلى الفعــل : بالقــوّة ، وإلى مــا بالفعــل ، ثمّ نقــول 

ظــر إلى مــا بالفعــل ، فلــو كــان م ــوبا بالقــوّة ، فيخلّلــه أيضــا وهكــذا إلى أن فيطرحــه خلــف قــاف ثمّ ين
 .ينتاي إلى ما بالفعل ار  ، وليس هذا إلاّ الواجب بالذات جلّ ذكره

ء   فظار مـن هـذا سـرّ مـا وقـع في الكتـاب الكـريم الإلهـي  ِّ شََر لا إلَِه إلِاَّ  ،  (1)  للهل لوالِقل كُل
وهل  بلدل ء  فاَعر ِّ شََر َ  لالِقل كُل ل  لِله  و  (2) هل  مِونر لوالِق  رَوار

إنّ : وصـحّة قـول مـن قـال  (3) هَولر
الإمكــان نلــّة للحاجــة إلى نلــّة مــا في بادا الــرأي وأوّل النظــر ، وبعــد الفحــه وتعمّــق النظــر ينك ــف 

 .لوجود بالذاتأنّ الإمكان نلّة للاحتيالا إلى نلّة واجبة ا
إذا كـان موجــد جميـع الأشــياء هـو الواجــب جـلّ ذكــره ، فيناـدم بنيــان التكـاليف ال ــرنيّة : فاإ  قياال 

 .والثواب والعقاب وغيرها
لا منافــاة بــين مــا حكــم نليــه اللهــان واقتضــاه ، وبــين كــون العبــد فــانلا صتــارا ، الــذي هــو : قلاات 

ب   لأنّ الـذي دلّ نليـه اللهـان هـو أنّ مفـي  الفعليـّة منا  صحّة التكـاليف ال ـرنيّة والثـواب والعقـا
والوجود لا يكون إلاّ الواجب جلّ شأنه ، لا أنهّ لا يكون ممكن موقوفا نليه بالنسـبة إلى ممكـن عخـر ، 

إنّ العبـد فانـل إنّّـا هـو بمعـنى : ولا يكون ممكن جزءا لممكن عخر ، فاـذا ممـّا لا ينفيـه اللهـان ، فنقـول 
للفعل ، ويكون هو بانتبار قدرتـه وإرادتـه جـزءا أخـيرا مـن العلـّة التامّـة ، فقـدرة العبـد وإرادتـه أنهّ مباشر 

 .لهما دخل في أفعاله ، وهذا القدر كاف في صحّة التكليف والثواب والعقاب
__________________ 

 .02( : 39)  الزمر  10( : 13)الرند ( 1)
 .162( : 0)الأنعام ( 2)
 .3( : 35)فاكر ( 3)
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في أفعالنــا ـ  لا جــل ولا تفــوي » : ـ  صــلّه الله نلــيامـ  ومــا ي ــعر بــذلك مــا روي نــن بعــ  أئمّتنــا
 .(1)« بل أمر بين أمرين ـ  الاختياريةّ

وإذا نرفــي باللهــان أنّ مفــي  الوجــود لا يكــون إلاّ الواجــب جــلّ ســلطانه ، وأنّ » : إلى أن قــال 
لا إلى الواجــــب بالــــذات لا إلى نلــّــة مــــا مطلقــــا ، فــــانلم أنّ الإمكــــان بالفحــــه واللهــــان نلــّــة للاحتيــــا 

سلســلة الممكنــات الم تبّــة إذا لوحظــي بانتبــار أنّ كــلّ واحــد واحــد مناــا لاســب جــوهر ذاتــه الممكنــة 
مجعول الواجب بالذات ، تكون لذا الانتبار سلسلة نرضيّة ، وجميع عحاد تلك السلسـلة متسـاوية في 

شــأنه ابتــداء بــلا واســطة ، وإذا لوحظــي تلــك السلســلة بانتبــار أنّ بعضــاا  الفاقــة والاســتناد إليــه جــلّ 
بناء نله أنّ بعضـا ـ  مربو  ببع  عخر ومتوقّف نليه من حيث ال ركيّة والم روكيّة والسببيّة والمسبّبيّة

لى لماّ كان ناقصا في حدّ ذاته لايث نتنـع اسـتناده إليـه جـلّ شـأنه بـدون ال ـرو  والأسـباب ، فيحتـالا إ
تكون سلسلة كوليّة منتايـة إليـه تعـالى بالضـرورة ـ  ال رو  والأسباب ليمكن له الاستناد إليه جلّ شأنه

اللهانيّــة ، فالممكنــات بانتبــار السلســلة الطوليّــة دتلــف مراتــب احتياجاــا إلى الواجــب جــلّ ســلطانه ، 
لأنـّه يحتـالا إلى جنابـه تعـالى  فكلّ ما كان أبعد نـن جنابـه تعـالى يكـون احتياجـه إليـه جـلّ شـأنه أكثـر  

في إفاضــة وجــود نفســه وإفاضــة وجــود شــرائطه وأســبابه   لنقصــانه نــن أن يســتند إليــه جــلّ شــأنه بــدون 
تلــك ال ـــرو  والأســـباب ، وكــلّ مـــا كـــان أقــرب يكـــون احتياجـــه أقــلّ   ولهـــذا قـــال بعــ  الأكـــابر مـــن 

وكلّمــا كــان المعلــول أقــرب كــان الفــي   كلّمــا كــان المعلــول أبعــد كــان الفــي  والخــير أكثــر ،: الحكمــاء 
الجملـــي يســـتندان إلى الواجـــب جـــلّ ســـلطانه بـــلا واســـطة ، فـــلا  (2)والخـــير أقـــلّ فالعقـــل الأوّل والنظـــام 

 يتصوّر سلسلة كوليّة بالقيا  إلياما بل المتصوّر بالقيا  إلياما هو السلسلة العرضيّة ، وبالقيا 
__________________ 

 .باب نفي الجل والتفوي  302: « التوحيد »    13أ . .. باب الجل والقدر 106 : 2« الكافي » ( 1)
 .( منه . ) أي جميع ما سوى الله( 2)
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 .إلى ما ندا ا يتصوّر السلسلة الطوليّة والعرضيّة جميعا
نلــّـة  (1)إنّ بعـــ  ممكــن : ومــن قــال لـــذه التحقيقــات كـــارقّقين مــن الحكمـــاء والمتكلّمــين لـــو قــال 

لبع  عخر ، فليس مراده إلاّ ال ركيّة والسببيّة ، لا أنهّ يصحّ أن يكـون ممكـن نلـّة فانليـّة بالقيـا  إلى 
ممكــن ، فــلا يعــ ، نليــه بمــا انــ ، أبــو اللكــات البغــدادي ، وحاصــل ان اضــه أنّ الحكمــاء يقولــون 

 .(2)ل نلّة للعقل الثاني فبين كلاميام تدافع إنّ العقل الأوّ : لا م ثرّ في الوجود إلاّ الله ، و رة :  رة 
أنّ مرادهم بكون العقل الأوّل نلّة للعقل الثـاني لـيس إلاّ السـببيّة : وأجاب ننه المصنّف بما حاصله 

والمسـبّبيّة ، وال ـركيّة والم ــروكيّة ، لا أنّ العقـل الأوّل نلــّة مفيضـة لوجــود العقـل الثــاني ، والعقـل الثــاني 
 .(3)منه  يكتسب الوجود

ومن قال بأنّ بع  الممكنات يفي  وجود بعـ  عخـر كالعقـل الأوّل للثـاني لا يقـول بأنّ الإمكـان 
نلّة الاحتيالا إلى الواجب بالذات ابتداء ، بل نلّة الانتااء إلى الواجب بالـذات ، بمعـنى أنّ الممكـن لـه 

لا إلى الواجــب ، فلــيس شــيء مــن احتيــالا إلى نلّتــه القريبــة ونحوهــا مــن الوســائط ، واحتيــا : احتياجــان 
 .وهو جيّد. انتاه« الممكنات غنيّا نن الواجب 

أنّ ـ  أي من جملة أنوامح الان اضات للخصم وأدلـّة المخـالفين وح  اـم نلـه نفـي القـدرةـ  (4)الثبني 
 .اتّصاف الواجب تعالى بالقدرة مماّ يقتضي صحّة الفعل وال ا ، وكلّ ما هو كذلك فاو آال

ــا الصــ غرى فواضــحة   لأنّهــا مــن لــوازم القــدرة ، بمعــنى كــون ال ــخه لايــث إن شــاء فعــل ، وإن أمّ
 .شاء ترا ، كما لا دفه

__________________ 
 .«الممكنات » : كذا ، والصحيح ( 1)
 .249:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ »    103ـ  101:  3« المعتل في الحكمة » ( 2)
 .255ـ  254:  3« بياات مع ال رأ الإشارات والتن» ( 3)
 .77مرّ الأوّل في   ( 4)
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وأمّــا الكــلى ، فــ نّ صــدور الأثــر نــن المــ ثرّ إمّــا واجــب ، أو ممتنــع لا دلــو نــن أحــد ا قــطّ   لأنّ 
الم ثرّ إن است مع شـرائط التـأثير ، فصـار نلـّة  مّـة ، وجـب صـدور الأثـر   لامتنـامح تخلـّف المعلـول نـن 

ــ ــة التامّ ة ، وإن لم يســت مع كــان ممتنعــا ، فيكــون إمكــان الفعــل والــ ا معــا آــالا ، ومســتلزم ارــال العلّ
 .آال ، فالاتّصاف بالقدرة المستلزم لدمكان ارال آال ، فلا نكن كونه تعالى قادرا

 بمعــنى أنّ ( ويمكاان عااروو ال جاا ب وا مكااب  لبثاار  لاعتباابرين )  :وأشــار المصــنّف إلى جوابــه بقولــه 
الكلى ممنونة   لمنع امتنامح إمكان الفعـل حـّ  يكـون الاتّصـاف بالقـدرة مسـتلزما للمحـال   فـإنّ الأثـر 
بانتبار ملاحظة القدرة وحدها وملاحظة ذات القادر من غـير ملاحظـة الإرادة ممكـن ، كمـا أنـّه ممكـن 

رائط آـال لا حـال العـدم ، بالذات ، فال ركيّة الثانية ممنونة ، فـإنّ الأثـر ب ـر  نـدم الاسـت مامح لل ـ
ـــار الإرادة نلـــه النحـــو  ـــذات ممكـــن ، وبانتب ــّـه بال ـــذ مـــع ملاحظـــة القـــدرة ممكـــن ، كمـــا أن بـــل هـــو حينئ
الأصــلح واجــب ، وهــذا وجــوب بالاختيــار ، والوجــوب بالاختيــار لا ينــافي الاختيــار ، بــل يحقّقــه ويــدلّ 

نه أن يفعل وي ا بأن يريد الفعـل فيفعـل نلـه نله أنّ الم ثرّ قادر صتار   لأنّ القادر هو الذي يصحّ م
وجــــه الوجــــوب ، ويريــــد الــــ ا ، أولا يريــــد الفعــــل فيــــ ا وجــــوبا ، فــــالأثر يعرضــــه الوجــــوب والإمكــــان 
بالانتبــارين ، بــل قــد يعرضــه الامتنــامح أيضــا بانتبــار اشــ ا  نــدم ال ــرائط كمــا أشــرنا إليــه ، فــلا يكــون 

والعلامّــة في  (1)هكــذا قــرّر ال ــارأ القوشــ ي .  يكــون آــالاالاتّصــاف بالقــدرة مســتلزما للمحــال حــّ  
 .مع تفاوت ما (2)شرأ الكتاب 

بأنّ الوجــوب الناشــ  مــن الإرادة الــل هــي نــين الــذات ينــافي القــدرة  (3)وأورد نليــه الفاضــل الخفــري 
 الل هي بمعنى صحّة الفعل وال ا كما هو مراد المتكلّمين   لأنّ 

__________________ 
 .311ـ  316: « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
 .وما بعدها 246: « ك ف المراد » ( 2)
 .، صطو  5الورقة « حاشية الخفري نله إلهيات شرأ القوش ي » ( 3)
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 .الإرادة إذا كاني نين الذات كاني لازمة لها ، فلا نكن ال ا
لا ينـافي القـدرة والاختيـار والإرادة  نعم ، الوجوب بالاختيار والإرادة الل هي غير زائدة نله الذات

نلـــه تفســـير الحكمـــاء ، بمعـــنى إن شـــاء فعـــل ، وإن لم ي ـــأ لم يفعـــل ، لكـــن شـــاء في الأزل ، ففعـــل فيـــه 
 .بالم يئة القدنة الل هي غير زائدة نله الذات ولا نله العلم بالنظام الأنله

آــــال ، فكيــــف حكــــم بانفكــــاا إرادة أنّ انفكــــاا العلــّــة التامّــــة نــــن المعلــــول في الزمــــان : والحبصاااال 
نـن تعلّقاـا بالمـراد في الزمـان كمـا حكـم بـه المتكلّمـون ـ  مع كونها غير زائدة نلـه الـذاتـ  الواجب تعالى

 .(1)، فاللائق لذا المقام إيراد تحقيق شاف كاف يوجب كرأ ما قيل فيه خلف قاف 
الإرادة الموجبـــة للتـــأثير هـــي الم ـــيئة الزائـــدة الحادثـــة لا مـــا هـــو نـــين الـــذات كمـــا مـــرّت إليـــه : أقااا ل 

الإشارة ، ف تفع المنافاة ، مضافا إلى مـا يقـال مـن أنّ المعلـول هـو الأمـر الـذي يتعلـّق بـه العلـم بالأصـلح 
فيلزم قدم العـالم حـّ  نلـه  وهو الحادث في الوقي المعيّن ، لا القديم الأزل حّ  يلزم وجوده في الأزل ،

  (2)القول بكون الإرادة زائدة قدنة   لأنّ الأصلح لاال المعلول هو الوجود الحدوثيّ لا الأزلّ مـع جـواز 
كــون الوجــود الأزلّ ممتنعــا ك ــريك البــارا ، فــلا يصــير متعلّــق الإيجــاد   لــنقه القابــل لا الفانــل ، أو 

 يئة بال ا والعدم في الجملة ، فيصـير ممتنعـا بالعـر، ، فـلا يـرد مـا لاقتضاء تحقّق جزأي القدرة تعلّق الم
مــن أنّ الوجــود الأزلّ للممكــن إذا كــان ممتنعــا بذاتــه ، فذاتــه لا بــدّ أن يقتضــي  (3)أورده جمــال العلمــاء 

وإن اقتضـه . العدم ، فإن اقتضه العدم مطلقا ، في ب أن يكـون معـدوما دائمـا ، وإلاّ يلـزم الانقـلاب
م في وقي ، فـول الأمـر إلى مدخليـّة الوقـي ، فـلا بـدّ مـن القـول بقـدم الزمـان ، وحينئـذ فـلا حاجـة العد

 إلى التمسّك بما ذكر   إذ
__________________ 

 .انتاه كلام الخفري( 1)
و  159:  «الحاشــية نلــه حاشــية الخفــري نلــه ال ــرأ الجديــد » : انظــر . هــذا كــلام أحــد تلامــذة الســيد الــداماد ( 2)

349. 
 .159: انظر المصدر السابق . هو امقا جمال الخوانساري ( 3)
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 .القول بقدم الزمان يكفي لتصحيح ربط الحادث بالقديم
وتقريـــر الـــدليل نلـــه وجـــه يكـــون كـــلام المصـــنّف جـــوابا لـــه هـــو أنّ القـــدرة » : وقـــال شمـــس ارّ ـــين 

ول فرمح إمكان ذلك الأثر ، وإمكان ذلك الأثـر آـال   لأنّ والاختيار نله الفعل والأثر الذي هو المعل
الأثر إمّا واجب الوجود أو ممتنع الوجود   لأنّ الفانل إمّا مست مع لجميع شـرائط التـأثير ، أولا ، فـإن  
كــان مســت معا لهــا فــالأثر واجــب الوجــود ، وإن لم يكــن مســت معا لهــا كــان الأثــر ممتنــع الوجــود ، فلــم 

 .ثر حّ  تصحّ القدرة نليهيتحقّق إمكان الأ
أنّ الأثــر ممكــن بالنظــر إلى ذاتــه ، وواجــب بالنظــر إلى اســت مامح شــرائط الفانــل ، : وتقرياار الجاا اب 

وممتنع بالنظر إلى ندم است مامح ال رائط ، والإمكان الذاد لا ينافي الوجـوب بالغـير أو الامتنـامح بالغـير 
 .الوجوب الذاد والامتنامح الذاد، والتنافي إنّّا يكون بين الإمكان الذاد و 

إنّ الوجــــوب بالاختيــــار لا ينــــافي : وهــــذا مــــا يقــــال » :  (1)ونلــــه مــــا قــــرّرنا لا وجــــه لقــــول ال ــــارأ 
وهـذا مـا » :   لأنّ النافي للقدرة إنّّا يكون دليله بالنظر إلى جانب المعلول ، فقول ال ارأ « الاختيار 

 .إنّّا يناسب لجواب الدليل الثاني« ختيار يقال أنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الا
الإمكان في نبارة المصـنّف منسـوب إلى الأثـر نفسـه لا إلى صـدور الأثـر كمـا ذكـره ال ـارأ : وأيضا 

 .«، فتوجيه ال ارأ ليس بوجيه ، فتأمّل 
ئـذ يجـب إمّا حال وجود الأثـر ، وحينـ  بمعنى التمكّن نله فعله وتركهـ  أنّ القدرة نله الأثر: الثبل  

وجـــوده ، فـــلا يـــتمكّن مـــن الـــ ا   وإمّـــا حـــال ندمـــه ، في ـــب ندمـــه ، فـــلا يـــتمكّن مـــن الفعـــل ، فـــلا 
 .يتحقّق القدرة ، فلا يكون الصانع قادرا

 ويمكن اجتمب  الق رة على المستقبل مع )  :وأشار المصنّف إلى جوابه بقوله 
__________________ 

 .311: « العقائد شرأ ىريد » : انظر . أي القوش ي( 1)
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بمعنى أنّ القدرة حال ندم الأثـر ، لكنّاـا نبـارة نـن الـتمكّن نلـه الفعـل في ثاني الحـال ( ال  م في الحبل 
نلـه فعـل ـ  لا ب ـر  العـدمـ  ، فلا ينافيه العدم في الحال ، بل يجتمع معـه   إذ القـدرة حـال نـدم الأثـر

 .مامح النقيضين ، ونله تركه ابقاء العدم نله حالهالوجود في الاستقبال لا في الحال   لامتنامح اجت
بأنّ الوجــود في الاســتقبال غــير ممكــن في الحــال   لأنــّه م ــرو  بالاســتقبال الممتنــع في ـ  (1) وا يااراد

بأنّ  ما ف   الحال ، وإذا كان كذلك ، فلا قدرة نليه في الحال ، ونند حصول الاسـتقبال يعـود الكـلام
ود في الاســتقبال في الحــال ، بــل في الاســتقبال ، بمعــنى أنّ القــدرة الــل هــي صــفة القــدرة لا تتعلّــق بالوجــ

في ـ  الـذي هـو صـفة المعلـول والمقـدورـ  والوجـودـ  الـذي هـو تـرف العـدمـ  في الحـالـ  الفانـل القـادر
 .الاستقبال ، فلا يلزم نفي القدرة

 : قال الفاضل اللاهي ي 
أنّ هذا الجواب لا يصحّ مـن قبـل الأشـعري   لأنّ القـدرة ننـده  (2)وذكر المصنّف في نقد ارصّل » 

 «مع الفعل لا قبله ، بل هذا الجواب إنّّا هو جواب أصحابنا القائلين بتقدّم القدرة نله الفعل 
 : لكنّه فيه إشكالان » : ثمّ قال 
والإضــافة تســتلزم تحقّــق المضــافين ، فــلا يجــوز ثبــوت  إنّ الــتمكّن أمــر إضــافي ،: أن يقــال : أحاا  ب 

 .التمكّن امن مع أنّ أحد المضافين ليس بمتحقّق امن
أنّا لا نســلّم أنّ هــذا مــن الإضــافات الــل نتنــع تحقّقاــا إلاّ ننــد تحقّــق المضــافين ، ولم : والجــواب ننــه 

المضــافين ولـذلك يعلــم واحـد منــّا مـا يقطــع لا يجـوز أن يكــون الـتمكّن كــالعلم   فإنـّه لا يفتقــر إلى تحقّـق 
بأنهّ لا تحقّق له ، وكالإرادة   فإنّ الواحد منّا يريد ما لا يتحقّق بعـد مـع أنّ العلـم لا يعقـل إلاّ بـين نـالم 

 ومعلوم ، والإرادة إلاّ بين مريد
__________________ 

 .242: « لمراد ك ف ا» في  هذا الإيراد ودفعه ذكره العلّامة الحلّي ( 1)
 .277ـ  270: « نقد ارصّل » ( 2)
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وهذا يدلّ نله أنّ الإضافة المفتقـرة إلى تحقّـق المضـافين نـومح عخـر أخـهّ مـن هـذا النـومح وهـو مـا   ؟ومراد
 .كان من باب الفوقيّة والتحتيّة ، وكون ال يء نينا وشمالا ونحو ذلك

كّن امن لا مـن أمـر يقـع امن بـل مـن أمـر يقـع إذا أجـزتم حصـول الـتم: أن يقـال : وا شكبل الثابني 
في ثاني الحال ، فأجيزوا سبق العلّة نله معلولها بالزمان   لأنّ كلياما ي  كان في أنّ كـلّ واحـد منامـا 

 .م ثرّ وفانل
أنّ هذا قيـا  بجـامع الم ـ ا وهـو الم ثرّيـّة ، وهـو غـير مفيـد ، لجـواز أن تكـون خصوصـيّة : والج اب 
 .قة بين الموضعين هذا ، فتأمّلالإيجاب فار 

الأولى أن يجــاب نــن هــذا الــدليل بمــا أجــاب بــه نــن الــدليل الأوّل   فــإنّ وجــوب وجــود : فااإ  قياال 
الأثــر بالإرادة في حــال الوجــود لا ينــافي إمكــان الــ ا بالنظــر إلى ذات القــادر   فــإنّ الــتمكّن مــن الفعــل 

ــا يكــون بالنظــر إلى ذات القــادر مــن حيــ ث هــو قــادر ، وهــذا يتحقّــق في كلتــا حــالل الوجــود والــ ا إنّّ
 .والعدم

وأمّــا جــواب المصــنّف ، فــيرد نليــه أنّ ثاني الحــال لا دلــو نــن وجــود الفعــل وندمــه ، فيعــود الســ ال 
 .نله التقديرين ، فلا تتحقّق القدرة نله المستقبل ، ويحتالا إلى الجواب المذكور

ة الوجــوب مـع الإمكــان بمعــنى التســاوي في الطــرفين ، فيكفــي الــدليل الأوّل كــان بانتبــار منافــا: قلااب 
 .في دفعه كونهما بانتبارين

وأمّـــا الســـ ال الثـــاني ، فاـــو بانتبـــار منافـــاة الوجـــوب مـــع الإمكـــان الوقـــوني   فـــإنّ الـــتمكّن بنفســـه 
أنـني ـ  متضمّن لدمكان الوقوني ، ولا تندفع هذه المنافاة بكونها من انتبارين   فإنّ اجتمـامح النقيضـين

 .لا نكن أن يتصحّح لايثيّتين تعليليّتينـ  الوقومح واللاوقومح
وأمّا نله ثاني الحال لا دلو نن وجود الفعل وندمه فغـير ضـائر   لأنّ شـيئا منامـا لـيس بمتعـيّن في 

 ولا لاسب الإرادة  ـ  وهو تاهرـ  الحال لا بالنظر إلى القدرة
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 .تحقّق التمكّن في الحال من كلّ مناما في ثاني الحاللإمكان تغيّرها في ثاني الحال ، فيمكن 
 .جواب نن ثالث( وانتفب  الف ل لي  ف ل الضّ  ) 

أنّ القادر نله وجود ال يء يكون قادرا نله ندمه أيضا ، لكنّ القدرة نله العـدم باكلـة : تقريره 
ـــرا للمـــ ثرّ ، ولأنــّـه في الأصـــل أزلّ ولا شـــيء  ـــق للقـــدرة   لأنــّـه نفـــي آـــ  لا يصـــلح أث مـــن الأزلّ بمتعلّ

 .بالمعنى المتنازمح فيه
أنّ متعلــّق القـدرة هــو انتفـاء الفعـل وهــو يتحقّـق بأن لا يفعــل الفعـل ، لا بأن يفعــل : وتقريار الجا اب 

 .العدم والنفي
« إنّ القــادر نلــه وجــود ال ــيء قــادر نلــه ندمــه أيضــا » : أنّ المســتدلّ إن أراد بقولــه : وتفصــيله 
وإن أراد أنــّـه قـــادر نلـــه أن لا . فعـــل العـــدم ، فاـــو ممنـــومح ، ومفاـــوم القـــدرة لا يســـتلزمه أنـّــه قـــادر نلـــه

يفعــــل ، فاــــو مســــلّم ، وبطــــلان الــــلازم ممنــــومح   لأنّ انتفــــاء الفعــــل لا يســــتلزم فعــــل الضــــدّ حــــّ  يبطــــل 
 .له فيزولبالوجاين ، والعدم الأزلّ مقدور لذا المعنى أي بأن لا يفعل الفعل فيستمرّ العدم ، أو يفع

وأيضــا العــدم لا يصــلح أثــرا للوجــود ، لكنـّـه أثــر للعــدم بمعــنى الاســتتبامح   فــإنّ نــدم المعلــول ي تـّـب 
نله ندم العلّة نله ما مرّ سابقا ، وهاهنا ندم الفعل ي تـّب نلـه نـدم الم ـيّة ، فاـو أثـر للقـدرة لـذا 

 .المعنى
للغــير ، يلــزم أن يكــون نــدم الحــوادث لــذوااا ، هــذا ، وأورد نلــه الــدليل أنــّه إذا لم يكــن العــدم أثــرا 

فيلــزم امتناناــا حــال نــدماا وانقلالــا حــال وجودهــا ، وأن لا ينعــدم شــيء مــن الموجــودات الممكنــة   
لاســتحالة انعـــداماا بالـــذات بالضـــرورة ، وبالغـــير أيضـــا   لمــا ذكـــره ، وأن يكـــون الممكـــن القـــديم واجـــب 

غير   لمـا ذكـره ، ولا بالـذات   لكونـه ممكنـا ، فيلـزم تعـدّد الواجـب الوجود لذاته   إذ لا يجوز ندماا بال
 .نله الحكماء

وقــد يــدفع هــذا الأخــير بأنّ نــدم جــواز العــدم نلياــا لــيس نظــرا إلى ذوااــا ، بــل لكــون العــدم غــير 
 صالح للتأثير وهو خارلا نن ماهيات الممكنات ، فلا يلزم وجولا
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 .ا ، كما لا دفهبالذات ، ونكن بذلك دفع الأوّل أيض
أنّ قــول : ولم يجــب نناــا وآصــولها  (1)وانلــم أنّ أصــل هــذا الــدليل شــباة حكاهــا الإمــام في ارصّــل 

القادر هو الذي يجب أن يكون م دّدا بين الفعل وال ا ، إنّّا يصـحّ لـو كـان الفعـل والـ ا : المتكلّمين 
لم : ال ا ندم والعدم نفـي ، ولا فـرق بـين قولنـا مقدورين له ، لكنّ ال ا آال أن يكون مقدورا   لأنّ 

أنــّه بقــي نلــه العــدم الأصــلي ، « مــا أوجــد » : ولأنّ قولنــا . أثــّر  ثــيرا نــدميا: يــ ثرّ أثــرا ، وبــين قولنــا 
وإذا كان العدم الحال هو العدم الذي كان ، اسـتحال اسـتناده إلى القـادر   لأنّ تحصـيل الحاصـل آـال 

إنّ القـادر هـو الـذي يكـون مـ دّدا : ير مقدور ، وإذا كان كذلك اسـتحال أن يقـال ، فثبي أنّ ال ا غ
 .بين الفعل وال ا

لم لا يجـوز أن يكـون في الوجـود حقيقـة متمكّنـة مـن أن : بأن قال  (2)وأجاب ننه المصنّف في النقد 
 ؟يفعل الفعل في الثاني ، ومن أن لا يفعل الفعل في الثاني

فلـيس بــلازم   ـ  أثـّر: لم يـ ثرّ ، وبـين قولنـا : لا فـرق بـين قولنــا : وهـو قولـه ـ  لفأمّـا الإشـكال الأوّ 
نلــم لا ، فــإنّا نعلــم بالضــرورة العــدم : لم يعلــم وبــين قولنــا : لأنّ بينامــا فرقــا معقــولا كــالفرق بــين قولنــا 

نلــم العــدم   :  لا يعلــم هــو مفاــوم قولنــا :المقيّــد والعــدم المطلــق ، وكلا ــا نــدم ، ولــيس مفاــوم قولنــا 
ـــا : لأنّ قولنـــا  يعلـــم العـــدم لا : لا يعلـــم قضـــيّة صـــادقة نلـــه الجمـــاد والمعـــدوم وكـــلّ مـــا لا يعلـــم ، وقولن

 .يصدق نله ذلك
يجــب لا   فــإنّ الجســم لا يجــب وجــوده وهــو : لا يجــب وبــين قولنــا : وكـذلك يعقــل الفــرق بــين قولنــا 

، لمـا « لا وجـوده »  وجـوده   لأنـّه لـو وجـب يجـب لا: قضيّة صادقة ، ولا تصدق الأخرى وهي قولنا 
 .وجدت الأجسام

فـالجواب ننـه أنّ ـ  مـا أوجـد معنـاه أنـّه بقـي نلـه العـدم الأصـليّ : وهـو قولنـا ـ  الإشـكال الثـانيوأمّاب 
 .هذا الكلام إمّا أن يفر، في البارا تعالى ، أو فينا

__________________ 
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فإن فر، في البارا تعالى ، فإمّا أن يفر، فيه قبل أن خلق العالم والزمـان ، أو بعـد أن خلـق العـالم 
والزمان ، فإن فر، قبل الخلق ، فليس قبل خلق العالم أمر يستمرّ ويتصـرّم أوّلا فـأوّلا ليصـدق نليـه أنـّه 

ستمرار الوجودي لا يتعلّق بـه القـدرة ، فكـذلك الاسـتمرار كاستمرار بقاء الجسم ودوامه ، فكما أنّ الا
 .العدميّ ، فقد بطل نله هذا الفر، ما ابتنى نليه الإشكال

وإن فــر، الكــلام فينــا ، أو في البــارا تعــالى بعــد خلــق العــالم والزمــان ، فــالجواب أنّ العــدم مســتمرّ 
كّن مـن العـدم الحـال ، كمـا لا نقـول في إنـّه مـتم: لاسب استمرار الزمان حالا فحالا ، ونحـن لا نقـول 

إنـّه مـتمكّن امن مـن : إنهّ متمكّن مـن الوجـود الحـال ، بـل كمـا قلنـا في كـرف الوجـود : كرف الوجود 
إنـّه امن مــتمكّن مـن أن لا يوجـد في الثـاني ، ونــدم : الإيجـاد في الثـاني ، كـذلك نقــول في كـرف العـدم 

أن نقـول بتحصـيل « إنـّه مـتمكّن منـه » : ل امن ليلـزم مـن قولنـا الفعل في الثاني ليس هو العدم الحاصـ
 .الحاصل ، بل هو ندم غير العدم الحال ، فقد بان أنّ الإشكال مندفع نله كلا الفرضين ، هذا

أنّ البــارا لــو كــان قــادرا لكانــي قادريتّــه إمّــا أن : ، وآصــولها  (1)ثمّ إنّ الإمــام حكــه شــباة أخــرى 
 .لا تكونتكون أزليّة ، أو 

والأوّل آــال   لأنّ الــتمكّن مــن التــأثير يســتدني صــحّة الأثــر لكــن لا صــحّة في الأزل   لأنّ الأزل 
 .نبارة نن نفي الأوّليّة ، والحادث ما يكون مسبوقا بغيره ، والجمع بيناما آال

 ثرّ ، فــإن كــان والثــاني أيضــا آــال   لأنّ قادريتّــه إذا لم تكــن أزليّــة ، كانــي حادثــة ، فــافتقرت إلى مــ
 .وإن كان موجبا ، كان المبدأ الأوّل موجبا. الم ثرّ صتارا ، ناد البحث كما كان

__________________ 
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بأنّ هــذه ال ــباة مبنيــّة نلــه كــون تــوهّم الأزل حالــة معيّنــة ـ  ـ  (1)وأجــاب ننامــا الناقــد البــارمح 
، وهــذا تــوهّم فاســد   فإنــّه لــيس الأزل حالــة معيّنــة « لا يــزال » الحالــة الأخــرى المســمّاة منفصــلة نــن 

حالــة أخــرى يصــحّ فياــا الفعــل ، والمعقــول مــن الأزل انتفــاء الأوّليــّة « لا يــزال » نتنــع فياــا الفعــل ، ولا 
نـا العـدم مسـتمراّ قبـل إن تو ّ ـ  إنّ البـارا سـبحانه لم يـزل قـادرا: فقط ، وإذا كان كـذلك ، فمعـنى قولنـا 

أنــّه لا حــال مــن الأحــوال فيمــا مضــه إلاّ ويصــدق نليــه فياــا أنــّه قــادر نلــه أن يفعــل ، ـ  خلــق العــالم
الحــادث : العــالم مســتحيل أن يكــون قــدنا   لأنـّـه لا منافــاة بــين قولنــا : وهــذه القضــيّة لا يناقضــاا قولنــا 

ثـه ، ولا يقـف هـذا التقـديم نلـه اركـوم بجـوازه الذي له كون زماني يجوز تقديم حدوثـه نلـه وقـي حدو 
إنــّه قبــل هــذا الأوّل بلحظــة لا يجــوز حدوثــه فيــه ، وبــين : نلــه أوّل ينقطــع هــذا الحكــم ننــده ، ويقــال 

الحــادث الــذي لــه كــون زمــانّي يســتحيل أن يكــون قــدنا   لأنــّه لــو كــان قــدنا ، لاجتمــع لــه أنــّه : قولنــا 
 .، وذلك متناق قديم ، وأنّ له كونا زمانيّا 

إنـّـه لا منافــاة بــين القــولين   لأنّهمــا قــد صــدقا معــا ، فلــو كــان بينامــا منافــاة لم يصــدقا ، : وإنّّــا قلنــا 
الحـادث لا يصـحّ : لم يزل البارا تعالى قادرا ، وبين قولنـا : فقد بان أنهّ لا منافاة ولا مناقصة بين قولنا 

 .أن يكون قدنا
وهّم كون العدم قبل العالم مستمراّ ، كان الجواب نن ال ـباة أسـال   وإن بني الكلام نله بطلان ت

البــــارا تعــــالى لم يــــزل قــــادرا أنّ مــــن لــــوازم ذاتــــه المقدّســــة صــــحّة أن يفعــــل ، : لأنــّــه يكــــون معــــنى قولنــــا 
وهــو ـ  هــذه الــذات لهــا لازم: أن يحــدث ، ولا يلــزم مــن قولنــا « صــحّة أن يفعــل » : ومضــمون قولنــا 
: أن يكون لها لازم عخر ، وهو أن دلق القديم   لأنّ القديم لا دلـق ، فـإذا قيـل لنـا ـ  صحّة أن يحدث

الــل لا تنفــكّ نناــا كمــا لا تنفــكّ ـ  تعــني أنّ ذاتــه مــن لوازماــاأ :قلنــا للســائل  ؟هــذا قادريتّــه أزليــّة أم لا
 الثلاثة نن

__________________ 
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 ؟أن يتمكّن من أن يفعل ، أم تعني به أنّ من لوازماا أن ىمع بين ال يء ونقيضهـ  رديةّالف
الجــواب لا   إذ لــيس مــن لوازماــا أمــر يســتحيل نقــلا ، : ســألتكم نــن الثــاني ، قيــل لــه : فــإن قــال 

 .اإنّها لم تزل قادرة أنّها تتمكّن من جعل ما لا يتصوّر أن يكون قدنا قدن: فليس معنى قولنا 
نعــم ، هــي ذات مــن لوازماــا صــحّة أن يفعــل ، لكــن لا : ســألتكم نــن الأوّل ، قيــل لــه : وإن قــال 

يصــدق مســمّه أن يفعــل إلاّ مــع الحــدوث ، فــإذن هــي مســتلزمة لأمــر لا يعقــل إلاّ مــع الحــدوث ، فــلا 
 (1). يلزم أن يستلزم أمرا غير ذلك يناق  الحدوث انتاه

 [ في عم م ق رته ت بلى ] 
وعم مياّااة )  :أثبـــي قادريتّـــه تعـــالى أشـــار إلى إثبـــات أنّ قدرتـــه شـــاملة لجميـــع الممكنـــات ، فقـــال  ولمـّــا
أي نلــّـة المقدوريــّـة وهـــي الإمكـــان   لأنــّـه نلــّـة الحاجـــة إلى المـــ ثرّ ، وهـــو إمّـــا موجـــب أو قـــادر ، ( ال لاّااة 

كــن الصــدور نــن المــ ثرّ ويجــب انتاــاء كــلّ منامــا إلى المــ ثرّ القــادر ، نلــه مــا مــرّ ، فكــلّ ممكــن فاــو مم
مطلقا ، وكلّ ممكن الصدور نن الم ثرّ مطلقا ، فاـو ممكـن الصـدور نـن المـ ثرّ القـادر الـذي ينتاـي إليـه  
كلّ م ثرّ من حيث هو قادر أنني نظرا إلى مجرّد قدرتـه وإن كـان قـد نتنـع نظـرا إلى إرادتـه ونلمـه بنظـام 

أي المقدوريـّة بالمعـنى ( تستلزم عم ميّة الصّفة )  فعموميّتـه نامّ للممكنات ،ـ  أنني الإمكانـ  الخير ، وهو
 .المذكور ، ف ميع الممكنات مقدورة له تعالى بالمعنى المذكور وهو المطلوب

بأنّ المقتضـي للقـدرة ـ  وشـرحه (2)نلـه مـا في المواقـف ـ  واستدلّ نله نمـوم قدرتـه تعـالى في الم ـاور
 اته ، والمصحّحهو الذات   لوجوب استناد صفاته إلى ذ
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للمقدوريةّ هو الإمكان   لأنّ الوجوب والامتنـامح يحـيلان المقدوريـّة ، ونسـبة الـذات إلى جميـع الممكنـات 
بعضـــاا ثبتـــي نلـــه كلّاـــا ، وذلـــك بنـــاء نلـــه أنّ المعـــدوم لـــيس  نلـــه الســـواء ، فـــإذا ثبتـــي قدرتـــه نلـــه

ب يء ، وإنّّا هـو نفـي آـ  لا امتيـاز فيـه أصـلا ، ولا تخصـيه ليتصـوّر اخـتلاف في نسـبة الـذات إلى 
المعدومات بوجه من الوجوه خلافـا للمعتزلـة ، ونلـه أنّ المعـدوم لا مـادّة لـه ولا صـورة خلافـا للحكمـاء 

 .تصا  البع  بمقدوريتّه تعالى دون بع  كما يقوله الخصم، وإلاّ لم نتنع اخ
ــق  ــزة مانعــة مــن تعلّ فعلــه قانــدة الانتــزال جــاز أن يكــون خصوصــيّة بعــ  المعــدومات الثابتــة المتميّ

 .القدرة به
ونلــه قــانون الحكمــاء جــاز أن تســتعدّ المــادّة لحــدوث ممكــن دون عخــر ، ونلــه التقــديرين لا تكــون 

 .الممكنات نله السواءنسبة الذات إلى جميع 
ولا بـــــدّ أيضـــــا مـــــن ىـــــانس الأجســـــام   ل كّباـــــا مـــــن الجـــــواهر المفـــــردة المتماثلـــــة ، الحقيقيّـــــة ليكـــــون 
اختصاصـاا بــبع  الأنـرا، لإرادة الفانــل المختـار   إذ مــع تخالفاـا جــاز أن يكـون ذلــك الاختصــا  

 .لذوااا ، فلا قدرة نله إيجاد لبع  عخر مناا
ضـــــعيف   لأنّ نفـــــي شـــــيئيّة المعـــــدوم في الخـــــارلا لا يســـــتلزم نفـــــي التمـــــايز نـــــن وهـــــذا الاســـــتدلال 

المعــــدومات مطلقــــا   ضــــرورة أنّ لمفاــــوم العــــدم أفــــرادا متمــــايزة ننــــد العقــــل دــــتهّ كــــلّ مناــــا بأحكــــام 
صصوصة صادقة في نفس الأمر   فإنّ ندم العلّة موجب لعدم المعلول مـن غـير نكـس ، ونـدم ال ـر  

و  ، وندم الم رو  لا ينافي وجود ال ر  إلى غـير ذلـك ، نلـه مـا مـرّ في مباحـث مناف لوجود الم ر 
 .الأمور العامّة

وأيضــا لامكــان مجــال المناق ــة نلــه قوانــد الحكمــاء ، فــالأولى هــو التمسّــك بالنصــو  الدالــّة نلــه 
ء  قَدِيرٌ  : شمول قدرته تعالى ، كقوله  ِّ شََر  (1) وَ للهل عََل كُل

__________________ 
( : 9)  التوبـــة  41( : 4)  الأنفـــال  46و  19( : 5)  المائـــدة  149و  29( : 3)  عل نمـــران  244( : 2)البقـــرة ( 1)

 .0( : 59)  الح ر  39
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 (1). وأمثال ذلك كذا في شرأ المقاصد
لإشـارة إلى حمـل كـلام المصـنّف هاهنـا نلـه اختيـار مـذهب الأشـانرة واـ  ـ  ثمّ إنّ ال ارأ العلامّـة

يريـــد بيـــان أنــّـه تعـــالى قـــادر نلـــه كـــلّ شـــيء وهـــو مـــذهب الأشـــانرة ، » : الاســـتدلال المـــذكور ، فقـــال 
وهــذه المقــالات كلّاــا باكلــة   لأنّ : ـ  ثمّ ذكــر مقــالاام ، ثمّ قــالـ  النــا  في ذلــك (2)وخــالف أكثــر 

الامتنـامح لا تعلـّق ، والإمكـان مسـاو المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور إنّّا هو الإمكان   إذ مع الوجـوب و 
أي « ونموميـّة العلـّة » : وإلى هـذا أشـار المصـنّف بقولـه . في الجميع ، فثبي الحكم وهو صـحّة التعلـّق

 (3). انتاه. أي القدرة« تستلزم عم ميّة الصفة »  الإمكان
  :إنّ هاهنا مقامين : وأنّ أق ل 
ســواء تعلّقــي بــه القــدرة فوجــد ، أم لا فلــم يوجــد ، أو  أنّ الله تعــالى قــادر نلــه كــلّ ممكــن: أحاا  ب 

والقــول بعمــوم القــدرة لــذا المعــنى غــير . وهــذا هــو الــذي حملنــا كــلام المصــنّف نليــه. وجــد بقــدرة صلــوق
 .صتهّ بالأشانرة ، بل أكثر الملّيين قائلون به كما ستعلم نن قريب إن شاء الله

وهـذا أخـهّ مـن الأوّل   لجـواز أن يكـون مـن الممكـن مـا . أنهّ تعالى قـادر نلـه كـلّ مقـدور: والثبني 
 .ليس بموجود فضلا نن أن يكون مقدورا لقادر

وهــذا المقــام الثــاني قــد يفسّــر بأنّ كــلّ مــا يوجــد مــن الممكنــات فاــو معلــول لــه تعــالى بالـــذات ، أو 
ف في كيفيـّة الاسـتناد بالواسطة ، وهذا مماّ لا نـزامح فيـه لأحـد مـن القـائلين بوحـدة الواجـب ، وإنّّـا الخـلا

 ووجود الوسائط وتفاصيلاا ، وأنّ كلّ ممكن إلى أيّ 
__________________ 

 .161:  4« شرأ المقاصد » ( 1)
والمجو  ذهبـوا إلى أنّ الخـير مـن الله وال ـرّ مـن ال ـيطان ، والثنويـّة . إنّ الله قادر نله شيء واحد: وهي الفلاسفة ، قالوا ( 2)

النــور وال ــرّ مــن الظلمــة ، والنّظــام إلى أنّ الله لا يقــدر نلــه مثــل مقــدور العبــد ، والجبائيــان إلى أنــّه تعــالى لا إلى أنّ الخــير مــن 
 .( منه . ) يقدر نله نين مقدور العبد

 .243: « ك ف المراد » في  أي كلام العلّامة ( 3)
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 .ممكن يستند حّ  ينتاي إلى الواجب
مــا ســوى الله مــن الموجــودات واقــع بقدرتــه وإرادتــه ابتــداء ، وهــذا هــو بعينــه مــذهب وقــد يفسّــر بأنّ 

وتــاهر أنّ ذلــك لــيس بمختــار ننــد المصــنّف ، فــلا وجــه لحمــل كــلام المصــنّف نلــه مــذهب . الأشــانرة
 .الأشانرة

 كلام المصـنّف نلـه الاسـتدلال الم ـاور لامـل العلـّة نلـه المصـحّح لا  (1)وال ارأ القديم أيضا حمل 
وكـذا . الموجب ، ولذلك نلّل كون نلـّة المقدوريـّة هـو الإمكـان بأنّ الوجـوب والامتنـامح يحـيلان المقدوريـّة

وأمّـا نحــن ، فـإنّا حملنــا العلـّة نلــه . حيــث نلـّل بأنـّـه مـع الوجــوب والامتنـامح لا تعلــّقـ  ـ  (2)العلامّـة 
رّد وجـــود المقتضــي والمصــحّح غــير كـــاف ومجــ ؟الموجــب   لمــا ذكــرنا مــن ضـــعف الــدليل المــذكور ، كيــف

بــدون وجــود ال ــر  ونــدم المــانع ، في ــوز اختصــا  بعــ  الممكنــات ب ــر  لتعلــق القــدرة ، أو بمــانع 
 .ننه

كمــا حملناهــا نليــه ، لكــن لم يــتفطّن   (3)وأمّــا ال ــارأ القوشــ ي فاــو أيضــا حمــل العلّــة نلــه الموجــب 
نّ الإمكــان هــو نلـّـة المقدوريــّة ، بــل هــو نلـّـة الحاجــة إلى بوجــه الاســتدلال ، فــأورد نليــه أنّا لا نســلّم أ

 .الم ثرّ ، والم ثرّ إمّا موجب أو قادر ، هذا
 :أنّ المنكرين لعموم قدرته تعالى في المقام الأوّل كوائف : واعلم 
نورا هو مبدأ الخـيرات ، وتلمـة هـو مبـدأ ال ـرور ، وكـذا : بأنّ للعالم إلهين  (4) الثنويةّ القائلونفماهم 

 ومبدأ ال رور هو« يزدان » المجو  القائلون بأنّ مبدأ الخيرات هو 
__________________ 

 .لم نعثر نله شرحه( 1)
 .243: « ك ف المراد » ( 2)
 .311: « شرأ ىريد العقائد » ( 3)
»    366: « نقـد ارصّـل »    233ـ  232:  1« الملل والنحل » الثنوية والمجو  وأجوبتاا راجع  للتعرّف نله أقوال( 4)

 : 4« شـرأ المواقـف »    223ـ  222: « منـاه، اليقـين »    96: « أنـوار الملكـوت »    244ـ  243: « ك ـف المـراد 
 .155ـ  153: « شرأ المنظومة »    312: « شرأ ىريد العقائد »    162:  4« شرأ المقاصد »    03ـ  02
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وحاصــل شــباتام أنّ في العــالم خــيرات وشــرورا ، فلــو كــان مبــدأ الخــير وال ــرّ واحــدا ، لــزم  « أهــر مــن » 
 .كون الواحد خيّرا وشريّرا وهو آال

هــو منــع اللــزوم إن أريــد بالخــيّر مــن غلــب خــيره ، وبالّ ــرير مــن ـ  نلــه مــا في كتــب القــومـــ والجاا اب 
ه ، ومنـــع اســـتحالة الـــلازم إن أريـــد خـــالق الخـــير وخـــالق ال ـــرّ في الجملـــة ، غايـــة الأمـــر أنــّـه لا غلـــب شـــرّ 

 .يصحّ إكلاق ال ريّر نليه تعالى   لظاوره فيمن غلب شرهّ ، أو لعدم التوقيف من ال رمح
يريـّة وهذا الجواب لا يحسم مادّة ال باة   إذ لهم أن يقرّروها بأنّ الله تعالى صرف الوجـود وآـ  الخ

، فيمتنــع أن يصــدر ننــه ال ــرّ الــذي مناكــه لــيس إلاّ العــدم نلــه مــا تقــرّر في موضــعه ســواء كــان ال ــرّ 
 .غالبا أو مغلوبا   لامتنامح صدور العدم وفيضانه من الوجود

لا تســتدني نلّــة ـ  أنــني الأنــدام بمــا هــي أنــدامـ  إنّ ال ــرور الذاتيّــة: بــل حــقّ الجــواب أن يقــال 
 .تاا ندم الوجود كما تقرّر في آلّهموجودة ، بل نلّ 

فاـي مـن حيـث كونهـا شـرورا ـ  كمصادفة النـار للثـوب والقـاكع للعضـوـ   وأمّا الل هي شرور بالعر،
صــادرة نــن المبــدأ الموجــود الــذي هــو صــرف الوجــود بالعــر، لا بالــذات وارــال هــو صــدور ال ــرّ نــن 

 .الخير ار  بالذات لا بالعر، ، هذا
مــا لا خــير فيــه ،  :في دفــع شــباة الثنويــّة أنّ الأشــياء نلــه خمســة احتمــالات  (1) ونقــل نــن أرســطو

وذات الواجـب بالـذات لمـّا لم  .وما لا شرّ فيه ، وما يتساو ن فيـه ، ومـا خـيره غالـب ، ومـا شـرهّ غالـب
 نكن أن يصير مبدأ لل رور وجب أن لا يصدر ننه إلاّ قسـمان مـن هـذه الأقسـام ، أي مـا لا شـرّ فيـه

 ، وما خيريتّه غالبة   لأنّ ترا الخير
__________________ 

 : 7« الأسـفار الأربعـة »    443ـ  432: « القبسـات »    324ـ  319:  3« شـرأ الإشـارات والتنبياـات » راجع ( 1)
 .155ـ  153: « شرأ المنظومة »    76ـ  04
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 .الكثير لأجل ال رّ القليل شرّ كثير ، وأنهّ قد تفاخر بذلك
وتحقيقه ما ذكـرنا ، وإلاّ لـورد نليـه أنّ صـدور ال ـرّ نـن الخـير ارـ  إذا كـان ممتنعـا فسـواء في ذلـك 

وأمّـا إذا قلنـا بامتنـامح الصـدور بالـذات دون بالعـر، ، فيتفـاوت القليـل والكثـير في ذلـك   . قليله وكثـيره
 .يتدبرّلامتنامح أن يكون ما بالعر، زائدا نله ما بالذات ، أو مساو  له ، فل

أنّ القول بالنور والظلمـة كـان كريقـة أهـل الإشـراق مـن  (1)إنّ المذكور في حكمة الإشراق وشرحه  ثمّ 
أحـد ا نـور ، وامخـر : حكماء الفر  ، وهو رمز نلـه الوجـوب والإمكـان ، لا أنّ المبـدأ الأوّل اثنـان 

العلوم الحقيقيـّة ، ولهـذا قـال  تلمة   لأنّ هذا لا يقوله ناقل فضلا نن فضلاء فار  الخائضين غمرات
وأنّ هـذا الـذي يقولـه  .(2)لو كان الدين بالثرّ  ، لتناولته رجـال مـن فـار  : في مدحام ـ  ـ  النبّّ 

حكماء الفـر  لـيس قانـدة كفـرة المجـو  القـائلين بظـاهر النـور والظلمـة ، وأنّهمـا مبـدءان أوّلان   لأنّهـم 
ولــيس أيضــا الحادمــاني البــابلي الــذي كــان نصــرانّي الــدين ، مجــو  الطــين ، وإليــه . دونم ــركون لا موحّــ

 .أحد ا إله الخير وخالقه ، وامخر إله ال رّ وخالقه ، هذا: ينسب الثنويةّ القائلون الهين 
 وقـــد مـــرّ في .القـــائلون بامتنـــامح أن يصـــدر نـــن الواحـــد إلاّ الواحـــد الفلاســـفة:  (3)الم ـــاور ومااااهم في 

 .مباحث الأمور العامّة
 ، فلا معنى لعدّهم من منكري نموماا ، (4)وأمّا ما قيل أنّهم أنكروا أصل القدرة 

__________________ 
لقطـب الـدين « شـرأ حكمـة الإشـراق »    11:  2« مجمونـة مصـنّفات شـيخ الإشـراق » ضـمن « حكمة الإشراق » ( 1)

 .24ـ  22: لل ارزوري «  شرأ حكمة الإشراق»    19ـ  14: ال يرازي 
 .04:  0« حلية الأولياء »    377، أ  169: « قرب الإسناد » ( 2)
»    102: « منـاه، اليقـين »    243: « ك ـف المـراد »    417: « ارصّـل » راجـع . أي الم اور بـين المتكلّمـين( 3)

 .147: « إرشاد الطالبين »    01:  4« شرأ المواقف 
إرشـاد الطـالبين »    209: « نقـد ارصّـل » وما بعـدها    372: « ارصّل » م بع  المتكلّمين ـ راجع هو تاهر كلا( 4)
 .90:  4« شرأ المقاصد »    49:  4« شرأ المواقف »    101: « مناه، اليقين » وما بعدها    142 :« 
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 .بالمعنى المتنازمح فيه ، فليتأمّلففساده تاهر مماّ مرّ إلاّ أن يكون مراده أنّهم منكرون للقدرة 
لأنّ التحقيـق أنّ الحكمــاء وإن قـالوا بالوسـائط ، لكــن لا مـ ثرّ ننــدهم « في الم ــاور » : وإنّّـا قلنـا 

 .في الحقيقة إلاّ الله ، والوسائط ليسي إلاّ جاات الصدور والتأثير ، لا م ثرّة بالاستقلال
فإن سألي الحقّ فلا يصحّ أن يكـون نلـّة : وناهيك في ذلك كلام لمنيار في التحصيل حيث قال 

الوجود إلاّ ما هو بـريء مـن كـلّ الوجـه مـن معـنى مـا بالقـوّة وهـذا هـو صـفة الأوّل تعـالى لا غـير   إذ لـو  
في إفـادة الوجـود كان مفيدا لوجود ما فيه معنى مـا بالقـوّة سـواء كـان نقـلا أو جسـما كـان للعـدم شـركة 

 .انتاه .(1)، وكان لما بالقوّة شركة في إخرالا ال يء من القوّة إلى الفعل 
وتحقيقه أنّ كلّ ممكـن زولا تـركيبّّ م ـتمل نلـه مـا بالقـوّة ولـو لاسـب الـذات فقـط ، وهـو الـذي لـه 

ا يصـدر من جاة ذاته ، ونله ما بالفعل ، وهو الذي له من جاة مبدئه الحقيقـي ، فمـا يصـدر منـه إنّّـ
مــن الجاــة الــل هــي لــه مــن المبــدأ ، لا مــن الجاــة الــل هــي لــه مــن ذاتــه   فــإنّ مــا لــه مــن ذاتــه لــيس إلاّ 
العــدم والقــوّة ، فلــو صــدر ننــه مــن هــذه الجاــة شــيء لــزم كــون العــدم والقــوّة مــ ثرّا في الوجــود والفعليــّة ، 

 .هذا
خلـق القبـائح   لإفضـائه إلى الجاـل والسـفه ،  وأتبانه القـائلون بأنـّه لا يقـدر نلـه (2) النظاّم: وماهم 

 .تعالى نن ذلك
 بأنهّ لا يقدر نله ما نلم أنهّ لا يقع   لاستحالة وقونه ، وكذا (3)القائل : وماهم 

__________________ 
 .522ـ  521: « التحصيل » ( 1)
 143: « ك ـف المـراد »    414: «  ارصّـل»    54:  1« الملل والنحل »    232:  2« مقالات الإسلاميّين » ( 2)
   162:  4« شــرأ المقاصــد »    03:  4« شــرأ المواقــف »    49: « أنــوار الملكــوت »    102: « منــاه، اليقــين »   
 .144 :« إرشاد الطالبين » 
يمريّ نلـه مـا في ، أو نبّاد بن سـليمان الصـ 163:  4« شرأ المقاصد » القائل هو معمّر بن نبّاد السلميّ نله ما في ( 3)

أنــوار الملكــوت »    103: « منــاه، اليقــين »    419: « ارصّــل »    277:  1« مقــالات الإســلاميّين » : انظــر . غــيره
 » :96. 
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 .ما نلم أنهّ يقع   لوجوبه
وأتبانــه القــائلون بأنـّـه لا يقــدر نلــه مثــل مقــدور العبــد حــّ  لــو حــرّا جــوهرا إلى  (1) الكعــبّ: وماااهم 

وحركّــه العبــد إلى ذلــك الحيّــز ، لم تتماثــل الحركتــان   وذلــك لأنّ فعــل العبــد إمّــا نبــث أو ســفه أو حيّــز 
 .كانة ،  لاف فعل الربّ 

وأتبانامـــا القـــائلون بأنــّـه لا يقـــدر نلـــه نـــين مقـــدور العبـــد ، وإلاّ لـــزم إمكـــان  (2) الجبائيـــان: ومااااهم 
ا ، وإمكــان وقــومح واحــد بمــ ثرّين مســتقلّين إذا وقــومح الفعــل والــ ا معــا في وقــي واحــد إذا اختلفــا فيامــ

 .اتفّقا في أحد ا
 هو أنّ شيئا مماّ  سّـكتم بـهـ  بعد شباة الثنويةّ والمجو  وتحقيق مذهب الحكماءـ  نن الكلّ والج اب 

لا يـدلّ نلـه امتنـامح الصـدور نظـرا إلى مجـرّد القـدرة كمـا هـو المطلـوب نلـه مـا مـرّ ، ـ  نله تقـدير  امـهـ 
 .ما في ذلك إنّّا هو امتنامح الصدور لمانع ، فلا ينافي إمكانه من حيث هو ، هذا غاية

وأمّـــا منكـــر نمــــوم القـــدرة في المقــــام الثـــاني لاســــب التفســـير الثــــاني بعـــد الثنويـّـــة والمجـــو  ، فالمعتزلــــة 
ه تعـالى القائلون باستناد أفعال العباد إليام ، والحكماء القـائلون بوجـوب الوسـائط في صـدور الكثـرة ننـ

 »(3). 

 في الصفة الثبنية: المسألة الثبنية 

الثابتة لواجب الوجود بالذات الصانع للممكنات ، أنني نلمـه تعـالى بالـذات وبالمعلـولات في مقـام 
 .الذات

__________________ 
« منـاه، اليقـين »    243: « ك ـف المـراد »    426: « ارصّـل » راجـع . هو أبو القاسم البلخيّ المعروف بالكعـبّّ ( 1)
: « إرشـاد الطـالبين »    163:  4« شرأ المقاصـد »    03:  4« شرأ المواقف »    91: « أنوار الملكوت »    103: 

 .192ـ  191
شـرأ »    44: « أنـوار الملكـوت »    104: « منـاه، اليقـين »    243: « ك ـف المـراد »    426: « ارصّل » ( 2)

 .162:  4« شرأ المقاصد »    04 : 4« المواقف 
 .، وقد صحّحنا النقل نله المصدر 569ـ  565: « شوارق الإلهام » ( 3)
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أنّ العلـم مــن الكيفيــّات النفســانيّة المختصّــة بــذوات الأنفــس الحيوانيــّة ، بمعــنى أنّهــا تكــون : اعلاام أوّلا 
 .بع  المجرّدات كالعقولمن بين الأجسام للحيوان دون النبات والجماد ، فلا ينافي ثبوت بعضاا ل

 .وإن كاني غير راسخة سميّي حالا. والكيفيّة إن كاني راسخة سميّي ملكة
والعلم قد يطلق ويراد منه الصورة الحاصلة في الـذهن ، وهـي إن كانـي إذنـانا وقبـولا للنسـبة تسـمّه 

. ه جزمــا وانتقــاداوالتصــديق إن كــان مــع ىــويز نقيضــه يســمّه تنــّا ، وإلاّ يســمّ . تصــديقا ، وإلاّ تصــوّرا
أي ممتنـع ـ  والجـزم إن لم يكـن مطابقـا للواقـع يسـمّه جاـلا مركّبـا ، وإن كـان مطابقـا لـه ، فـإن كـان ثابتـا

ولو كـان في النظـرّ ت   فإنّهـا أيضـا لا تـزول بالت ـكيك بعـد حصـولها ـ  يسمّه يقيناـ  الزوال بالت كيك
يّة   فإنّهـا إذا تـيقّن لـا نـن مبادئاـا الـل لا شـباة ولو حصل الغفلة نن مبادئاـا كمـا في المسـائل الحسـاب

فياــا ، لم يتطــرّق إلياــا شــكّ وإن غفــل نــن خصــو  تلــك المبــادا ، فــلا يلــزم انحصــار العلــم اليقيــني في 
 .وإلاّ يسمّه تقليداـ  الضرورّ ت

 .وقد يطلق ويراد به اليقين فقط
وفسّر العلم لذا المعنى بأنهّ صفة توجـب رلّاـا . وقد يطلق ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا

 . يّزا لا يحتمل متعلّق ذلك التميّز نقي  ذلك التميّز ، والصفة ما يقوم بغيره ، فيتناول العلم وغيره
ب ـيء دـرلا غـير العلـم مـن الصـفات الـل ـ  الـذي هـو الـنفسـ  وبتقييدها بكونها موجبة لتمييـز آلّاـا

توجــب  يّــز آلّاــا نــن غــيره كالقــدرة   فإنّهــا توجــب  يّــز آلّاــا نــن العــاجز لا لا توجــب التمييــز ، بــل 
 . يّزه ب يء ،  لاف العلم   فإنهّ يوجباما معا

صرلا الصـفات الإدراكيـّة الـل توجـب التمييـز مـع « ندم احتمال متعلّق ذلك التميّز نقيضه » وقيد 
فقــد حصــل لنــا « زيــد قــائم » : تقليــد   فــإنّا إذا قلنــا احتمــال متعلّقــه نقيضــه كــالظنّ والجاــل المركّــب وال

 ييــز متعلــّق بنســبة القيــام إلى زيــد يحتمــل الســلب ، بمعــنى أنّا لــو أخطــرنا هــذا الســلب بالبــال ، ف ــوّزناه 
 في الحال ، وفي صورة الجال
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نــن زيــد ،  المركّــب والتقليــد وإن لم هــوّزه في الحــال ، لكــن نكــن أن يظاــر أمــر يوجــب أن يســلب القيــام
فلـم يبـق في الحــدّ مـن التصــديقات إلاّ التصـديق الجــازم المطـابق الثابــي أنـني اليقــين ، وتناولـه للتصــوّرات 

 .بأسرها بناء نله أنّها لا نقي  لها
نلما ، بـل مـا ـ  أنني النفي والإثباتـ  نله هذا الحدّ بأنهّ يوجب أن لا يكون التصديق (1)وان ، 

إنـّه  ييـز لا يحتمـل : التصوّر أيضا نلمـا ، بـل مـا يوجبـه ، فالصـواب أن يقـال يوجباما ، وأن لا يكون 
 .متعلّقة نقي  ذلك التمييز ، فتأمّل

إنّ العلـم لا يحـدّ   لأنـّه بـديايّ التصـوّر ، والتحديـد يكـون للكسـبّ ، ومـا ذكـروه في :  (2)وقد يقـال 
 .د تعرّف لاسب اللفظمعر، التعريف تعريف له لاسب اللفظ ، والأشياء البديايّة ق

بأنهّ إن أراد أنّ تصوّره بوجه ما بـديايّ ، فـلا نـزامح في بداهتـه ، وإن أراد تصـوّره بكنـه حقيقتـه ،  وردّ 
 .فاو ممنومح   لأنهّ نين المتنازمح فيه

لا نكــن أن يحــدّ العلــم   لأنّ غــير العلــم لا يعلــم إلاّ بالعلــم ، فلــو نلــم العلــم بغــيره ، :  (3)يقــال  وقاا 
 .الدور   لتوقّف معلوميّة كلّ مناما نله معلوميّة امخرلزم 

نليـــه بأنّ معلوميــّـة غـــير العلـــم إنّّـــا تكـــون لاصـــول نلـــم جزئـــي متعلــّـق بـــذلك الغـــير ، لا  (4)وانـــ ، 
بمعلوميّـــة حقيقـــة العلـــم ، والموقـــوف نلـــه معلوميّـــة الغـــير هـــو معلوميّـــة حقيقـــة العلـــم ، لا حصـــول العلـــم 

 .الجزئيّ ، فلا دور
لا بدّ في العلم الحصولّ من انطبـامح شـبح . وبالجملة ، فاو قد يكون حصوليّا ، وقد يكون حضور ّ 

 ومثال من المعلوم في النفس مغاير له ، لا نفسه ، فلا يلزم أن يكون
__________________ 

« المباحـث الم ـرقية »    41: «  ارصّـل» للتعـرّف نلـه الأقـوال الـواردة في تحديـد العلـم والان اضـات نلياـا راجـع ( 4ـ  1)
ـ  12 :« أنـوار الملكـوت »    220ـ  225: « ك ـف المـراد » ومــا بعـدها    0: « نقـد ارصّـل »    453ـ  456:  1

 1« شـرأ المواقـف »    55:  1« شروأ ال مسـية »    4ـ  5:  2« نهاية المرام »    47ـ  40: « مناه، اليقين »    13
   341:  2« جـامع العلـوم »    162ـ  161« إرشـاد الطـالبين »    197ـ  149:  1« أ المقاصـد شـر »    40ـ  01 :
: « شـوارق الإلهـام »    279ـ  274:  3« الأسـفار الأربعـة »    1225ـ  1226:  2« كّ ـاف اصـطلاحات الفنـون » 

 .256ـ  249: « شرأ ىريد العقائد »    410
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 .جّا إلى غير ذلك من الصفات المتضادّة الممتنعة الحصول للنفسالنفس حاراّ باردا مستقيما معو 
فلـيس فيـه ارتسـام وانطبـامح ، بـل هنـاا حضـور ـ  كعلمنـا بـذواتنا والأمـور القائمـة لـاـ   وأمّـا الحضـوريّ 

ننـد العــالم ، وهــو أقـوى مــن العلــم الحصـولّ   ضــرورة أنّ انك ــاف ال ــيء ـ  لا بمثالــهـ  المعلـوم لاقيقتــه
 .جل حضوره بنفسه ننده أقوى من انك افه نليه لأجل حصول مثاله نندهنله عخر لأ

إنّ نلمــه تعــالى بالأشــياء مــن هــذا القبيــل   لامتنــامح حصــول صــور الأشــياء في ذاتــه :  (1)وقــد يقــال 
 .تعالى

ــــل  إنّ نلمــــه تعــــالى لــــا :  (2)واست ــــكل بالنســــبة إلى المعــــدومات خصوصــــا والممتنعــــات ، ولهــــذا قي
 .وتحقيقه سيأد الإشارة إليه إن شاء الله.  مجرّد عخرلاصول صورها في

فاســــد   لأنّ الاثنـــين لا يتّحــــدان ،  (3)والقـــول باتّحـــاد العــــالم بالمعلـــوم ننـــد العلــــم أو بالعقـــل الفعّـــال 
والعلــم الواحــد لا يتعلّــق بمعلــومين فصــاندا نلــه التفصــيل ، بــل دتلــف باخــتلاف المعلــوم ، ولا يتحقّــق 

 .يكون هناا إضافة ، بمعنى أنهّ أمر حقيقيّ يستلزم تلك الإضافة ، لا نفسااالعلم إلاّ بأن 
بلــزوم اجتمــامح صــورتين متمــاثلتين في صــورة اتّحــاد العــالم والمعلــوم أنــني صــورة نلــم ال ــيء  وا شااكبل

نّ بنفسه ، وبأنهّ لدضافة نند الاتّحاد ، فلا يتحقّـق العلـم   لانتفـاء لازمـه الـذي هـو الإضـافة مـدفومح بأ
وبأنّ إحـــدى الصـــورتين موجـــودة بوجـــود أصـــيل ،  .نلـــم ال ـــيء بنفســـه نلـــم حضـــوريّ ، فـــلا اجتمـــامح

 والأخرى بوجود تلّيّ ، وبذلك
__________________ 

مجمونــة » ضــمن « حكمــة الإشــراق »    70ـ  76:  1« مجمونــة مصــنّفات شــيخ الإشــراق » ضــمن « التلويحــات » ( 1)
 .153ـ  156:  2« مصنّفات شيخ الإشراق 

 .02:  2« الملل والنحل » القائل هو ثاليس الملطيّ ، نله ما نقله ال ارستانّي في ( 2)
شـرأ ىريـد »    294ـ  293:  3« الإشـارات والتنبياـات مـع ال ـرأ » قال به فرفوريـو  وأتبانـه مـن المّ ـائين ، راجـع ( 3)

 .417: « شوارق الإلهام »    251: للقوش ي « العقائد 
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وبأنّ التغاير الانتباريّ كـاف لتحقّـق النسـبة وهـو حاصـل   لمغـايرة كـون ال ـيء . زان ، فلا استحالة تا
 .نالما لكونه معلوما

 .وهو نر،   لوجود حدّه فيه
من أنّ الصورة المعقولة من الجوهر جـوهر لا نـر،   لصـدق حـدّ الجـوهر نلياـا وهـو أنـّه : وما قيل 

كانـــي لا في الموضــــومح   لأنّهــــا وإن كانـــي لاســــب الوجــــود الــــذهنّي في ماهيـّــة إذا وجــــدت في الخــــارلا ،  
الــذهن ، لكنّاــا لاســب الوجــود الخــارجيّ لا يكــون في موضــومح كصــورة الحيــوان   فإنّهــا إذا وجــدت في 

 .الخارلا كاني لا في موضومح والجوهريةّ والعرضيّة لاسب الوجود الخارجيّ 
نــين كونــه معلومــا ، ـ  مــثلاـ    فــإنّ المعلــوم كــالحيوان فمــردود بأنــّه مــن باب اشــتباه العلــم بالمعلــوم

موجـــــود في الـــــذهن ، وإذا وجـــــد في الخـــــارلا يكـــــون لا في موضـــــومح ، فيصـــــدق نليـــــه حـــــدّ الجـــــوهر دون 
 .العر،

ــة فليســي موجــودة في الــذهن بــل في الخــارلا ، وفي وجودهــا ـ  أنــني العلــم بــهـ  وأمّــا صــورته العقليّ
الــذهن ، فاــي قائمــة بالــذهن لا موجــودة فيــه ، فيصــدق نلياــا حــدّ الخــارجيّ موجــودة في موضــومح هــو 

 .العر، لا الجوهر
والعلم إمّا أن يكـون سـببا لوجـود المعلـوم في الخـارلا كمـا إذا تصـوّرت شـيئا ففعلتـه ، ويسـمّه فعليـّا ، 

لا ذاا  أو يكون مسبّبا نن وجـود المعلـوم كمـا إذا شـاهدت شـيئا فتعقّلتـه ، ويسـمّه انفعاليـّا ، لا هـذا و 
 .كما إذا تصوّرت الأمور المستقبلة الل ليسي فعلا لك

 .أنّ العلم ينقسم إلى الضروري ، والنظري المنقسم إلى الكسبّّ واللدنّيّ الموهبّّ  (1): وثانيب 
__________________ 

 .113في   « انلم أوّلا » نطف نله قوله ( 1)
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ت ، والفطـــرّ ت ، والت ربيّـــات ، والحدســـيّات ، البـــديايّات ، والم ـــاهدا: وأقســـام الضـــروريّ ســـتّة 
بعــد شــرائط الإدراا مــن الالتفــات وســلامة ـ  والمتــواترات   لأنّ القضــا  إمّــا أن يكــون تصــوّر أكرافاــا

 .كافيا في حكم العقل ، أولاـ   املات
 .فالأوّل البديايّات ، كالحكم بأنّ الكلّ أنظم من الجزء ، وتسمّه أوّليّات أيضا

 . إمّا أن يتوقّف نله واسطة غير الحسّ ، أولاوالثاني
والثــاني الم ــاهدات ، وتســمّه حسّــيّات أيضــا ، وتعــمّ الإدراكــات بالحــواّ  الظــاهرة والباكنــة معــا ،  
كــالحكم بأنّ ال ــمس نــيّرة ، أو بأنّي جــائع ، ويســمّه مــا يــدرا بالباكنــة وجــدانيّات أيضــا ، ومناــا مــا 

 .يّة كالتصديق بأنّي موجودهده بنفوسنا لا باملات البدن
والأوّل إن كـــان تلـــك الواســـطة فيـــه لازمـــة يعـــني لا تعـــزب نـــن العقـــل ننـــد تصـــوّر الأكـــراف ، فاـــي 
. الفطــرّ ت ، وتســمّه قضــا  قياســااا معاــا أيضــا ، كــالحكم بأنّ الأربعــة زولا   لانقســاماا بمتســاويين

 .وإن كاني غير لازمة فإمّا أن يستعمل فياا الحد  ، أولا
فالأوّل الحدسيّات ، كالحكم بأنّ نور القمر مستفاد من ال مس   لما يرى من اخـتلاف ت ـكّلات 

 .نوره لاسب اختلاف أوضانه من ال مس
والثـاني إن كـان الحكـم فياـا مـن شـأنه أن يحصـل بالإخبـار ، فاـي المتـواترات ، كـالحكم بأنّ الملائكــة 

 .لسقمونيا مسال للصفراءموجودة ، أولا ، فاي المجرّبات ، كالحكم بأنّ ا
وقـــد تقسّـــم الحسّـــيّات إلى الو يّـــات إن كـــان المـــدرا هـــو الـــوهم ، وإلى الم ـــاهدات إن كـــان غـــيره ، 
وجميـع ذلـك يفـي  نلـه الإنسـان مـن المبـدأ الفيـّا، ، فاـو قابـل لا فانـل إلاّ أنّ فيضـانها نليـه يتوقــّف 

 .نله استعدادات صصوصة
وأمّـا النظـرّ ت فاسـتعدادااا لـذه . سـتعمال الحـواّ  الظـاهرة والباكنـةأمّا الضرورّ ت فاستعدادااا با

 :الضرورّ ت ، وله مراتب 
 .العلم نمّا من شأنه العلم كونه بالقوّة ارضة ، وهو ندم: الأولى [ المرتبة ] 

 وهذه القوّة قد تكون بعيدة نن الفعل ، كما في العقل الهيولانّي أنني كون النفس
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لفطــرة خاليــة نــن العلــوم ، مســتعدّة لهــا   فإنّهــا حينئــذ شــبياة بالهيــولى الخاليــة نــن الصــور مــع  في مبــدأ ا
 .كونها قابلة لها

تكــون متوسّــطة ، كمــا في العقــل بالملكــة ، أنــني كونهــا مســتعدّة لاكتســاب النظــرّ ت لاســب  وقاا 
ة والباكنـة   فإنّهـا حصـل لهـا حصول العلوم الأوّليّة لها من جاة استعمال املات ، أنني الحواّ  الظـاهر 

 .بسبب تلك الأوّليّات ملكة الانتقال إلى النظرّ ت
تكـــــون قريبـــــة مـــــن الفعـــــل ، كمـــــا في العقـــــل بالفعـــــل ، أنـــــني كونهـــــا لايـــــث حصـــــل لهـــــا ملكـــــة  وقااااا 

 .الاستحضار م  شاءت من غير ىّ م كسب جديد
وسمـّي حالهـا بالعقـل المسـتفاد ـ  هدة إّ هـاوأمّا إذا رتبّي النفس العلوم الأوّليّة ، وأدركي النظريـّة م ـا

 .فاو خارلا نن هذه المرتبةـ    لاستفاداا من العقل الفعّال
حالــة متوسّــطة بــين القــوّة ارضــة الــل هــي حالــة الجاــل ، وبــين  العلــم الإجمــالّ ، وهــو: المرتبااة الثبنيااة 

 .العقل ار  الذي هو حالة التفصيل
يعلـم الأشـياء متمـايزة في العقـل ، منفصـلا بعضـاا نـن  التفصيليّ ، وهو أن العلم: الثبلثة [ المرتبة ] 

بعــ  ، ملحوتـــا واحـــد مناــا قصـــدا ، كمـــن نلـــم مســألة ثمّ غفـــل نناـــا ، ثمّ ســئل نناـــا   فإنـّــه يحضـــر 
الجواب في ذهنه بعـد السـ ال وقبـل الجـواب ، ولـيس ذلـك بالقـوّة ارضـة   فـإنّ ننـده حالـة بسـيطة هـي 

لـك المسـألة ، فلـم يكـن نلمـه بالقـوّة مـن كـلّ وجـه ، بـل هـي بالفعـل مـن وجـه ، وبالقـوّة مبدأ تفاصيل ت
مـــن عخـــر   فإنــّـه نلـــم بالفعـــل نظـــرا إلى الجملـــة مـــن حيـــث هـــي جملـــة ، وبالقـــوّة نظـــرا إلى التفاصـــيل في 

 .ضمناا
ة لــزوم وحصــول العلــم بعــد النظــر الصــحيح لازم إمّــا بطريــق التوليــد ، أو بجــر ن العــادة ، أو مــن جاــ

 :أمران ـ  بعد شرائط العلم من الحياة ، والعقل ، وندم النوم والغفلة ونحو ذلكـ  وشركه. الإفاضة
ندم غاية النظر ، أنني العلم بالمطلوب   لامتنامح تحصيل الحاصل بغـير ذلـك التحصـيل مـن : الأوّل 

 .حيث هو كذلك
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 .صارف نن النظر ونن أثرهندم ضدّ الغاية ، أنني الجال المركّب   فإنهّ : والثبني 
. لـئلاّ يلـزم كلـب المجاـول مطلقـاـ  أنـني ال ـعور بالمطلـوبـ  وقـد يـزاد شـر  عخـر وهـو حضـور الغايـة

 .وهو داخل فيما ذكرنا
  :أنّ العلم ينقسم بقسمة أخرى إلى قسمين ثمّ اعلم 
كعلمنـــا بالمبصـــرات يحصـــل لاصـــول المعلـــوم بأشـــباحه لا بماهيّتـــه في العـــالم ،   الحصـــولّ الـــذي: الأوّل 

 .ونحوها
لاضــور المعلــوم ننــد العــالم حقيقــة ، كعلمنــا بم ــاهداتنا ، أو حكمــا  الحضــوريّ الــذي يحصــل: الثاابني 

 .بمعنى ندم كون المعلوم غائبا نن العالم ، كعلمنا بأنفسنا
ر وقـــد يحصـــل لاضـــور نلــّـة المعلـــوم ننـــد العـــالم حقيقـــة ، أو حكمـــا كعلمنـــا  ثار النـــار ، ونلمنـــا  ثا

أنفسنا قبل وجودها ، ولا يتصوّر الأوّل في الواجب   لامتنامح كونه آـلاّ للحـوادث ونحوهـا ، ولهـذا قـال 
إنّ نلمــه تعـالى حضـوريّ بمعـنى حضــور المعلومـات ننـده ونــدم : ـ  (1)نلــه مـا حكـي ـ  بعـ  ارقّقـين

 .غيبتاا ننه تعالى
تصــوّر حضــورها حــال نــدماا ننــده ، قــال ولمـّـا أشــكل نليــه الأمــر بالنســبة إلى المعــدومات   لعــدم 

 (2). بكون صورها في العقل الأوّل الحاضر ننده
ولا دفه أنهّ يستلزم احتيالا الواجب إلى العقـل الأوّل المنـافي لوجـوب الوجـود ، وجالـه بالمعـدومات 

 .في مرتبة ذاته المقدّمة نله مرتبة معلوله ، وهو آال
 .إجمالّ وتفصيليّ : تين من الوجود إنّ ل شياء مرتب: فالصواب أن يقال 

والإجمالّ نبارة نن وجودها في مرتبة ذات نلّتاـا بجميـع مـا لهـا مـن الأحـوال والكيفيـّات والكمّيـّات 
ونحوهـــا   فإنّهـــا أيضـــا مـــن الأشـــياء المعلولـــة لـــه تعـــالى ، بمعـــنى وجـــود نلّتاـــا مـــن حيـــث إنّهـــا نلّتاـــا ، لا 

 .الوجود ، ففي الإجمال في الحقيقة تفصيل وجودها حقيقة كما يقول من قال بوحدة
__________________ 

 .517: « شوارق الإلهام » واللاهي يّ في  141:  0« الأسفار الأربعة » حكاه الصدر ال يرازيّ في ( 1)
 .367ـ  360:  3« شرأ الإشارات والتنبياات »    29ـ  24« شرأ مسألة العلم » راجع ( 2)
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 .وجودها في الخارلا بجميع ما لها من الأحوال الخارجيّةوالتفصيلي نبارة نن 
 [ علم ال اجب ت بلى دذاته وبمب س اه  ل لم الحض ري ] 

والواجب تعالى نالم بذاته بالعلم الذي هو نين ذاته   لأنّ العلم نبارة نن من أ انك ـاف الأشـياء 
من مرجّح ، فاو إمّـا غـير ذاتـه ، أو  ، وذاته تعالى كذلك   لأنّ انك افاا حادث لادوثاا ، فلا بدّ له

 .ذاته
ولا ســبيل إلى الأوّل ، وإلاّ يلــزم احتيــالا الواجــب ونقصــه ، فتعــيّن الثــاني ، فذاتــه من ــأ لانك ــاف 
الأشــياء ، فاــو العلــم ، ومــن الأشــياء ذاتــه ، فاــو نــالم بذاتــه نلــه مــا هــي نليــه ، ويلــزم مــن ذلــك كونــه 

الموجـودات مناـا ، : من الكلّيّات والجزئيّات والمجرّدات والمادّّ ت  نالما بجميع الأشياء نله ما هي نليه
والمعدومات حّ  مفاوم الممتنعات   لكونه من الممكنات ، وذاتـه وغـير ذاتـه   لوجـود جميعاـا في مرتبـة 
ذاته ، بمعنى أنّ ذاته موجودة حقيقة وهي نلّة لجميـع الممكنـات الـل مناـا مفاـوم المعـدومات ، الموجـود 
في الذهن ، وذاته تعالى حاضرة ننده تعالى ، بمعنى نـدم غيبوبـة ذاتـه نـن ذاتـه ، وحيـث كـان ذاتـه نلـّة 
لجميــع الممكنــات وكــان حضــور نلّــة المعلــوم كافيــا في العلــم بالمعلــوم قبــل وجــوده الخــاّ  بــه ، لــزم نلمــه 

، بمعنى نـدم غيبوبـة المعلـوم نـن تعالى بذاته وبما سواه بالعلم الحضوريّ ، بمعنى حضور المعلوم نند العالم 
 .العالم ، وحضور نلّة المعلوم لذا المعنى نند العالم في مرتبة ذاته

 : نلمه تعالى نله ندّة أقسام : الأنلام  (1)قال بع  و 
__________________ 

: « ري نلـه شـرأ الت ريـد الحاشـية نلـه حاشـية الخفـ» انظـر . نقل ارقّق الخوانساريّ نحو هذا القول نن بعـ  ارقّقـين( 1)
 .246ـ  234

و  152ـ  151:  3« شــرأ الإشــارات والتنبياــات » ولمزيــد الاكــّلامح نــن مراتــب نلــم الواجــب تقدّســي أسمــاؤه راجــع 
شـوارق »    360ـ  296:  0« الأسـفار الأربعـة »    124ـ  124: للصـدر ال ـيرازيّ « المبـدأ والمعـاد »    314ـ  317
 .177ـ  175: « شرأ المنظومة »    554ـ  556: « الإلهام 
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نبــــارة نــــن نلمــــه تعــــالى بالأشـــياء في مرتبــــة ذاتــــه نلمــــا مقدّســــا نــــن شــــوب  العنايــــة ، وهــــي: ماهاااب 
الإمكــان وال كيــب لايــث تنك ــف لــه الموجــودات الواقعــة في نــالم الإمكــان نلــه أتّم نظــام وهــي نلـــه 

 .ليّة ، لا أنّها فيهبسيط واجب لذاته قائم بذاته ناش  ننه العلوم التفصي
وهــو نبــارة نــن صــور نلميّــة لازمــة لذاتــه بــلا جعــل « أمّ الكتــاب » : لــه  القضــاء ، ويقــال: وماهااب 

و ثــير و ثــّر ، وليســي مــن أجــزاء العــالم   إذ لــيس لهــا جاــة ندميــّة ، والإمكــانات واقعيــّة ، فاــو صــور 
 .نلم الله قائمة بالذات ، باقية ببقاء الله تعالى ، وهو الذي لا يردّ ولا يبدّل

وهــو نبــارة نــن وجــود صــور الموجــودات في « كتــاب ارــو والإثبــات » : لــه  القـدر ، ويقــال: وماهااب 
نــالم الـــنفس الســماويّ نلـــه الوجــه الجزئـــيّ ، مطابقــة لمـــا في موادّهــا الخارجيــّـة ال خصــيّة ، مســـتندة إلى 
أســـبالا ونللاـــا ، واجبـــة لـــا ، لازمـــة لأوقااـــا المعيّنـــة وأمكنتاـــا المخصوصـــة ، وي ـــملاا القضـــاء شمـــول 

ايــة للقضــاء ، بمعــنى أنّ العــال إجمــال للســافل ، والســافل تفصــيل للعــال ، وآلّامــا اللــوأ والقلــم ، العن
 .الأوّل نله سبيل الانفعال ، والثاني نله سبيل الفعل والحفظ

 .لوأ ارو والإثبات: والثاني . ارفوظ اللوأ: الأوّل : نله قسمين والل ح 
ــة: والأوّل  الفلكيّــة ســيّما الفلــك الأقصــه   إذ كــلّ مــا جــرى في العــالم ، أو  نبــارة نــن الــنفس الكلّيّ

 .يجري مكتوب مثبي فياا ، وكونها لوحا آفوتا بانتبار انحفاظ صورها الفائضة نلياا نله الدوام
ـــة مت خّصـــة بأشـــكال : والثااابني  ـــة فإنــّـه تنـــتقش فياـــا صـــور جزئيّ نبـــارة نـــن النفـــو  المنطبعـــة الفلكيّ

لجزئيّتاـا ـ  لأوقـات معيّنـة نلـه مثـال مـا يظاـر في المـادّة الخارجيـّة ، وهـذه الصـور وهيئـات مقـدّرة مقارنـة
 .متبدّلة مت دّدة مستمرةّ نله نسق واحد ، كالكل ت الكلّيّةـ  وشخصيّتاا
 نبارة نن الجواهر القدسيّة ، وهي العقول الم تبّة في ال رف والكمالوالقلم 
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العقـل العاشــر المـ ثرّ بنوريتّـه الضـعيفة في النفـو  السـماويةّ والناكقــة نلـه مرتبـة في القـرب منـه تعـالى إلى 
وهــذه . بانتبــار كونهــا مصــوّرة لصــور المعلومــات ، ناق ــة في قوابــل النفــو  والأجــرام نلــه وجــه الت ــدّد

أصول وفروناا كـلّ مـا في الوجـود مـن موضـع شـعور كـالنفو  والقـوى الحيوانيـّة الو يـّة والخياليـّة وغيرهـا 
 .المدارا والم انر من

 .نعم ، العقلاء لا يحيطون ب يء من نلمه إلاّ بما شاء
 : بالجملة ، العلم نله أقسام خمسة و 

العلــم الحصــولّ بمعــنى تاــور المعلــوم للعــالم لاصــول صــورة ذلــك المعلــوم في ذلــك العــالم ، وهــو : الأوّل 
 .المسمّه بعلم اليقين

علــوم للعــالم لاضــور ذلــك المعلــوم ننــد ذلــك العــالم مــع المغــايرة العلــم الحضــوريّ بمعــنى تاــور الم: الثاابني 
 .بيناما بالذات كالعلم

العلــم الحضــوريّ ، بمعــنى تاــور المعلــوم للعــالم لاضــور نلـّـة ذلــك المعلــوم ننــد العــالم كــالعلم : الثبلاا  
مان وهــذان القســ. بارسوســات وبامثار الاســتقباليّة للمحسوســات ننــد العلــم بكنــه تلــك ارسوســات

 .مسمّيان بعين اليقين
العلــم الحضــوريّ بمعــنى تاــور المعلــوم للعــالم لاضــور ذلــك المعلــوم ننــد ذلــك العــالم مــع نــدم : الرادااع 

 .التغاير بيناما إلاّ بالانتبار كعلمنا بأنفسنا
العلــم الحضــوريّ بمعــنى تاــور المعلــوم ننــد العــالم لاضــور نلــّة ذلــك المعلــوم ننــد ذلــك العــالم : الخاابم  

ـــا بكنـــه أنفســـنامـــع  ـــا بامثار الاســـتقباليّة لأنفســـنا ننـــد نلمن . نـــدم المغـــايرة بينامـــا إلاّ بالانتبـــار كعلمن
 .وهذان القسمان يسمّيان لاقّ اليقين

 .ونلم الله تعالى من قبيل العلم الحضوريّ كما ذكرنا
 نلهمع أنهّ معار، بما دلّ ـ  (1)وما دلّ نله أنهّ لماّ وقع المعلوم وقع العلم نليه 

__________________ 
باب صـــفات الــذات وصـــفات  139: « التوحيــد » في  إشــارة إلى مــا رواه ال ـــيخ الصــدوق نــن الإمـــام الصــادق ( 1)

 .1الأفعال ، أ 
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آمـول نلـه أنّ المعلوميـّة حصـلي للمعلـوم ـ  (1)خلافه من أنّ الله تعالى كان نالما والعلم ذاته ولا معلوم 
» :  في مقــام الوجــود الخــارجيّ أو في مقــام الــذات بمعــنى أنــّه نــالم أزل امزال كمــا هــو تــاهر قولــه 

مــع أنّ العقــل القــاكع ســيّما ننــد التطــابق مــع النقــل يــدفع الظــاهر ، مضــافا إلى أنّ نفــس « ولا معلــوم 
الخـل الواحـد ننـد نـدم التطـابق مـع العقـل غـير حّ ـة في المسـائل الانتقاديـّة النقل الأقـوى مقـدّم ، وأنّ 

والعلميّة كما لا دفـه ، وبالجملـة فالعاقـل إن ن ـز نمّـا ذكـرنا لا بـدّ أن يعتقـد أنـّه نـالم بالأشـياء قبلاـا 
ا نـن الصـواب   فإنّ ذلك لو لم يكن بيّن الفسـاد وبعيـد (2)وإن لم يعلم كيفيّة نلماا لا أن يقول بمقالته 

 .، فلا أقلّ من كونه آلّ الارتياب
 :في مبحث نلم الله تعالى هذه العبارة « حياة النفس » في رسالة  (3)وقال ال يخ المعاصر 

نلـــم قـــديم هـــو ذاتـــه ، ونلـــم حـــادث وهـــو ألـــواأ المخلوقـــات ، كـــالقلم واللـــوأ : ونلمـــه قســـمان » 
 .وأنفس الخلائق

تعــالى بــلا مغــايرة ولــو بالانتبــار   لأنّ هــذا العلــم لــو كــان حــادثا كــان فأمّــا العلــم القــديم ، فاــو ذاتــه 
تعالى خاليا منه قبل حدوثه ، في ب أن يكون قدنا لا دلو إمّا أن يكون هو ذاته بـلا مغـايرة ، أولا ، 

 .فإن كان هو ذاته بلا مغايرة ، ثبي المطلوب ، وإن كان غير ذاته ، تعدّدت القدماء وهو باكل
علم الحـادث ، فاـو حـادث لاـدوث المعلـوم   لأنـّه لـو كـان قبـل المعلـوم ، لم يكـن نلمـا   لأنّ وأمّا ال

العلــم الحــادث شــر  تحقّقــه وتعلّقــه أن يكــون مطابقــا للمعلــوم ، وإذا لم يوجــد المعلــوم لم يحصــل المطابقــة 
واقعـا نلـه المعلـوم ،  الل هي شركه ، وأن يكون مق نا بالمعلوم ، وقبلـه لم يتحقّـق الاقـ ان ، وأن يكـون

 .وقبله لم يتحقّق الوقومح
__________________ 

 .1باب صفات الذات ، أ  167:  1« الكافي » وهي رواية الكلينّي في ( 1)
 .أي بمقالة ال يخ المعاصر( 2)
 .هو ال يخ أحمد بن زين الدين الأحسائيّ المعاصر للم لّف( 3)
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ــــاه نلمــــا ا تبعــــا لأئمّتنــــا  ــــه ، وسميّن ــــة صلوقات ــــه ومــــن فعلــــه ومــــن جمل ــــم الحــــادث هــــو فعل وهــــذا العل
ها عِنردَ رَبِِّّ فِِ كِتاب  لا يضَِلُّ رَبِِّّ وَلا ينَرسىو  : واقتداء بكتاب الله تعالى حيث قال   مل

 عِلر
ررضل مِنر  : وقال  (1)

َ نا ما تَنرالصل  لْر مر وعَِنردَنا كِتابٌ حَفِيظٌ قَدر عَلِمر  .« (2) هل
مــع كونــه خــلاف الكتــاب والســنّة ونحو ــا مــن جاــة كــون إكــلاق العلــم نلــه الصــور ـ  هــذا: أقاا ل 
ــة  نــن أقســام العلــم   لأنّ العلــم قــد يكــون حصــوليّا  (5)غفلــة ـ  (4)ونحوهــا لا آلّاــا وتروفاــا  (3)اللّوحيّ

 .يحصل لاصول صورة المعلوم في العالم
قــد يكـــون حضـــورّ  حاصـــلا لاضـــور المعلـــوم بنفســه ننـــد العـــالم مـــع المغـــايرة بينامـــا ، أو بـــدونهما ، و 

 .بمعنى ندم غيبوبة المعلوم نن العالم
وقد يكون حضورّ  حاصلا لاضور نلّة المعلوم نند العالم مع المغايرة ، كمـا في العلـم بالنـار الحاضـرة 

ه إذا نلم كنه النار يعلم حراراا وغيرها من لوازماـا ومعلولااـا ، أو بالنسبة إلى الحرارة الل لم تحسّ   فإنّ 
بـدون المغـايرة كمـا إذا نلمنـا نفسـنا بكنااـا نلمـا موجبـا للعلـم بمقتضـيااا ، بمعـنى نـدم الغيبوبـة ، ونلـم 
الواجــب بالنســبة إلى الممكــن قبــل الإيجــاد مــن هــذا القبيــل ، فيكفــي وجــود ذات العلــّة في حصــول العلــم 

ــة وهــو ســبب با لمعلــوم مــن غــير أن يحتــالا إلى القــول بأنّ للممكــن نحــوا مــن الوجــود في مرتبــة وجــود العلّ
يحقّق العلم   لاستلزام ذلك نله وجه القول بوحدة الوجـود ، كمـا يقـول الصـوفيّة خـذلهم الله ونحـن مـن 

 .ذلك برعء
 علّة ، وأمّاأمّا الناقصة فلنقه المعلول لا ال. وإكلاق العلّة نليه تعالى صحيح

__________________ 
 .52( : 26)كه ( 1)
 .4( : 56)ق ( 2)
 .يعني المكتوب في اللوأ ، لا نفس اللوأ( 3)
 .كما زنمه ال يخ المعاصر( 4)
 .«هذا » لـ  خل( 5)
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ونلـه مـا ذكـره يلـزم إيجـاد المصـنومح جاـلا ، تعـالى الله نـن ذلـك نلـوّا  . التامّة فبملاحظة الم يئة والإرادة
 .كبيرا

إنــّـه حـــادث لادوثـــه ، وأنّ شـــركه أن » : مضـــافا إلى أنّ القـــول بأنّ العلـــم نفـــس المعلـــوم ينـــافي قولـــه 
لعـدم تصـوّر مطابقـة ال ـيء لنفسـه ، واق انـه لـا ، « يكون مطابقا للمعلوم ، ومق نا بـه ، وواقعـا نليـه 
 .ووقونه نلياا ، فاذا أيضا يوهم التدليس والطفرة

أنـّه يثبـي بعــد وجـود الأشـياء أحوالهــا كأرزاقاـا وعجالهـا في ملكــه كـاللوأ بمعـنى أنـّـه مــراده : فاإ  قلات 
يوجد فيـه العلـم لـا وضـبط حـدودها حـين يوجـدها ، لا أنـّه يوجـد لنفسـه نلمـا لـا   لأنـّه نـالم لـا قبـل 
 وجودهــا كعلمــه لــا بعــد وجودهــا ، كمــا إذا كــان بينــك وبــين زيــد حســاب تكــون نالمــا بــه غــير نا  لــه

فِِ كِتوواب  لا  : ومــع ذلــك تكتبــه في الــدف    لكونــه أردمح نــن الإنكــار ، ولهــذا قــال موســه لفرنــون 
 (1) يضَِلُّ رَبِِّّ وَلا ينَرسى 

المـراد أنّ تـاهر كلامـه يقتضـي ذلـك مـن غـير قرينـة صـارفة ، وبيـان المـراد مـن الخـارلا لا يـدفع : قلت 
 .مع أنّ في الكلام ما ننع نن هذا التوجيه كما لا دفه الإيراد   فإنهّ موجب لل باة لأهل ال ريعة ،

لاضـور ذلـك ـ  بمعـنى تاـور المعلـومـ  أنّ نلمه تعالى بالنسبة إلى ذاته تعالى نلم حضوريّ : والحاصل 
المعلوم بنفسه نند العالم بدون المغايرة بيناما إلاّ بالانتبار ، بمعنى نـدم غيبوبـة المعلـوم نـن العـالم كعلمنـا 

 .نابأنفس
 بمعـنى تاـور المعلـومـ  تعالى بالنسبة إلى ما سواه من نحو الممكنات قبل إيجادها نلم حضـوريّ  وعلمه

نند العالم من غير مغايرة بيناما ، بمعنى ندم غيبوبـة نلـّة المعلـوم ـ  وهي ذاته تعالىـ  لاضور نلّة المعلومـ 
لأحــوال والتغــيّرات الــل هــي أيضــا مــن نــن العــالم ، فاــو نــالم لــا في مقــام الــذات بالــذات والصــفات وا

 المعلومات من غير لزوم تغيّر في الذات   لكون التغيّر في المعلوم وكونه نله وجاه معلوما في مقام
__________________ 

 .52( : 26)كه ( 1)
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 .الذات ، فاو في الحقيقة نلم تفصيليّ وإن كان لاسب الظاهر نلما إجماليّا
لى مــا ســواه بعــد الإيجــاد نلــم حضــوريّ لاضــور المعلــوم بنفســه ننــد العــالم مــع تعــالى بالنســبة إ وعلمااه

 .المغايرة بيناما بسبب الإحاكة العلميّة بالممكنات
والأولى حصــل مــن باب العلــم الحضــوريّ لاضــور المعلــوم ننــد العــالم لاضــوره نلّــة وهــو الواحــد ننــد 

اــل في مرتبــة الــذات ، أو تحصــيل الحاصــل في مرتبــة العــالم يكــون التغــيّر في المعلــوم لا العلــم لــئلاّ يلــزم الج
الممكنات ، ومثل ذلك تفاصيل الممكنـات وكيفيّااـا وكمّيّااـا وأمثالهـا   فـإنّ كـلّ ذلـك معلـول للواجـب 
بالــذات ، وكــلّ مــا هــو معلــول لــه معلــوم لــه في مقــام الــذات فالممكنــات بتفاصــيلاا وأحوالهــا معلومــة لــه 

ب العلم الحضوريّ لاضور نلّة المعلوم ننـد العـالم نلـه الوجـه المـذكور وامد تعالى في مقام الذات من با
 .ذاد قديم ، وفعلي حادث ، وكون تعلّقه حادثا ، فاسد   لما أشرنا: ، فتوهّم كون نلمه قسمين 

تعــالى بالنســـبة إلى أحــوال الممكنــات وصـــفااا وعثارهــا المســتقبلة نلـــم حضــوري لاضــور نلــّـة  وعلمااه
ـــة المعلـــوم كـــالمعلوم ، ف ميـــع الأشـــياء لـــه تعـــالى في جميـــع المعلـــوم  ننـــد العـــالم مـــع المغـــايرة بـــين العـــالم ونلّ

الأحوال معلوم وهو تعـالى نـالم لـا في الأزل ولا يـزال وأزل امزال ، وخلـق السـماوات وسـائر الممكنـات 
 .مع العلم وال عور والإرادة

 : كيف كب    فبل ليل على ثب   ال لم لله ت بلى أم ر و 
أنّ كلّ ما حكم العقل بكونـه كمـالا لموجـود مـا مـن حيـث هـو موجـود ، ولا يوجـب الت سّـم : ماهب 

ـــق في الموجـــود الحـــقّ  ـــق في موجـــود مـــن الموجـــودات ، كـــان ممكـــن التحقّ والتغـــيّر وال كّـــب ونحوهـــا ، وتحقّ
ـــة منافيـــة للوجـــوب  بالإمكـــان العـــامّ ، في ـــب وجـــوده لـــه تعـــالى لا آالـــة ، وإلاّ لكـــان فيـــه جاـــة إمكانيّ

ــا نلــه ذاتــه كمــا  الــذاد ، ويلــزم نقــه الواجــب في مرتبــة ذاتــه وذات ذلــك الكمــال وإن كــان أثــره م تبّ
 يقول من يذهب
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وهو آال ، وصفة العلـم كـذلك ، في ـب تحقّقـه فيـه مـن غـير  (1)إلى كون ذاته تعالى نائبا نن الصفات 
أن يكون زائدا نله ذاته ليلزم تعدّد القدماء ، مضافا إلى ما مرّ وكـون العينيـّة كمـالا بالنسـبة إلى الـز دة 

 .، ووجوب حصول كلّ كمال له تعالى
ن يكــون قاصــرا أنّ واجــب الوجــود واهــب الكمــال ومفيضــه ومعطيــه ، والمفــي  لا يصــلح أ: وماهااب 

إن ا زبانيتــين ، فاــو تعــالى : أنّ النمــل يقــول  (2)نــن ذلــك الكمــال إذا لم يوجــب مــا ذكــر ، كمــا روي 
نــالم بمــا كــان ومــا هــو كــائن ومــا يكــون نلــه وجــه هــي نليــه في نفــس الأمــر   لكونــه نلــّة  مّــة لمــا ســواه 

لتـامّ بالعلـّة التامّـة نلـّة  مّـة للعلـم بمعلولهـا   نله ترتّب ونظـام ، وكونـه نالمـا بالعلـم التـامّ بذاتـه ، والعلـم ا
إذ لا بــدّ في كــلّ نلّــة مســتقلّة لمعلــول أن يكــون المعلــول مــن لوازمــه ، فــالعلم بالعلّــة التامّــة يوجــب العلــم 

 .بالمعلول ، فعلمه تعالى بجميع ما نداه لازم لعلمه بذاته ، كما أنّ وجود ما نداه  بع لوجود ذاته
 .نالمون بذواتنا الل هي نلل لأفعالنا امتية مع ندم نلمنا لا قبلاا نحن: فإ  قلت 

ذواتنـــا ليســـي نلّـــة مســـتقلّة لهـــا ، بـــل آتاجـــة إلى دوامح وأســـباب خارجـــة ،  ـــلاف واجـــب : قلااات 
نـين ذاتـه ، غـير ـ  وهـو العلـم بالمصـالحـ  الوجود   فإنهّ نلّة مستقلّة لجميع معلولاته ، والداني إلى الفعل

د مــن خــارلا ، وغــير آتــالا إلى املات والأســباب ، مضـافا إلى نــدم نلمنــا بــذواتنا بالكنــه ، فــلا مسـتفا
 .يصحّ القيا  بالنا 

كيفيّة هذا العلم نله وجه لا يلزم منه تكثـّر في ذاتـه ولا في صـفاته الحقيقيـّة ، ولا كونـه فـانلا وديب  
شياء أو بعدها أو معاا بأن لا يعلماـا إلاّ حـين وقابلا ، ولا يبقه اشتباه بأنّ هذا العلم هل هو قبل الأ

 وجودها ، فيكون لها فيه  ثير ، ويكون
__________________ 

 : 1« مقــالات الإســلاميّين » ونقــل نـنام في . ومــا بعـدها 142: « شـرأ الأصــول الخمسـة » قالـي بــه المعتزلـة كمــا في ( 1)
 .71ـ  09:  4« د شرأ المقاص»    421: « ارصّل » وما بعدها    244

 .41: الباائي « الأربعون حديثا » ( 2)
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بسبباا لاال لم يكـن قبـل نلـه ذلـك الحـال ، فـلا يكـون واجـب الوجـود بالـذات واجـب الوجـود 
أنّ الواجـب تعـالى هـو المبـدأ الفيـّا، لجميـع الحقـائق والماهيـّات ، في ـب أن يكـون  ؟من جميع الصفات

الأشياء ، ويكون لكلّ واحد مناـا وجـود إجمـال في مرتبـة ذات العلـّة ،  كلّ ـ   مع بساكته وأحديتّهـ  ذاته
فتعقّله لذاته تعقّل لجميع ما سواه ، وتعقّله لذاته مقدّم نله وجود جميع ما سواه ، فيكـون نلمـه تعـالى 
بجميــع الأشــياء حاصــلا في مرتبــة ذاتــه بذاتــه قبــل وجــود مــا نــداه ، بمعــنى أنــّه لا بــدّ ننــد ملاحظــة ذاتــه 
تعالى وتعقّله وإدراكه نله وجه واقع من ملاحظة جميـع الممكنـات المسـتندة إليـه   فـإنّ مـن الوجـوه الـل 
لذات الواجب تعـالى كونـه قـادرا نلـه إيجـاد الأشـياء الممكنـة ومـ ثرّا فياـا نلـه وجـه هـي نلياـا ، ونلـه 

الأشـياء ، ف ميعاـا موجـود أحوال تكون نلياا عنا فونا ، فتعقّلـه نلـه هـذا الوجـه مسـتلزم لتعقّـل جميـع 
بالوجود التعقّلي في ضـمن تعقّـل الـذات كوجـود الابـن بالوجـود التعقّلـي في ضـمن تعقّـل الأبـوّة ، ولـيس 

  فـإنّ ذلـك مسـتلزم  (1)المراد وجودها في مرتبة الـذات بالوجـود الخـارجيّ الحقيقـيّ ، كمـا يقولـه المتصـوّفة 
فـــه ، بـــل هـــو خـــلاف الضـــروريّ مـــن المـــذهب ، بـــل لإمكـــان الواجـــب ، أو وجـــوب الممكـــن كمـــا لا د

 .الدين
والحضـوريّ قـد يكـون لاضـور المعلـوم ننـد . حصولّ ، وحضوريّ : أنّ العلم نله قسمين : والحبصل 

 .العالم مع التغاير بيناما
 .يكون لاضور نلّة المعلوم ننده كذلك وق 
المعلــوم نــن العــالم كمــا في العلــم يكــون نلــه الوجــه الأوّل مــن غــير تغــاير ، بمعــنى نــدم غيبوبــة  وقاا 
 .بالذات
يكون نله الوجـه الثـاني مـن غـير تغـاير بـين العـالم ونلـّة المعلـوم ، بمعـنى نـدم غيبوبـة نلـّة المعلـوم  وق 

 نن العالم ، وكون انك اف نلّة المعلوم بالكنه نله وجه
__________________ 

 .575ـ  574:  2« المنظومة  شرأ»    147ـ  142:  0« الأسفار الأربعة » انظر ( 1)
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الحضـــور المـــذكور نلّـــة انك ـــاف المعلـــوم في تلـــك المرتبـــة نلـــه وجـــه ســـيكون نليـــه مـــن الأحـــوال 
 .والكيفيّات والت خّه والتفاصيل الخارجيّة أو الذهنيّة

وهـذا هـو . ونلم الله تعالى بما نداه قبل الإيجاد من هذا القبيـل ، فيكـون الإجمـال فيـه نـين التفصـيل
ـ  نلـه كثراـا وتفصـيلااـ  لم الكمـالّ التفصـيليّ مـن وجـه والإجمـالّ مـن وجـه ، وذلـك لأنّ المعلومـاتالع

 .إلى شيء عخر ، حّ  يلزم أن يكون معلولا[ لا يحتالا ] موجودة بوجود في اتّصافه بوجوده 
وتســـميته  وبالجملـــة ، فادّنـــاء المخلـــوق لنفســـه الإحاكـــة العلميّـــة بجلائـــل الملـــك ودقـــائق الملكـــوت ،

الــذي أفــا، ذوات العلمــاء ونــوّر ـ  لنفســه فيلســوفا حكيمــا ، وســلب العلــم نــن خالقــه الحكــيم العلــيم
 .من أقبح القبائح وأفحش الأغلا ـ  قلولم بمعرفة الأشياء

 .أنهّ تعالى فانل فعلا آكما متقنا ، وكلّ من كان كذلك ، فاو نالم: وماهب 
الكـلى ، فبالضـرورة ، وينبـّه نليـه أنّ مـن رأى خطوكـا مليحـة أو سمـع ألفاتـا فصـيحة تنبـ  نـن  أمّب

 .معان دقيقة وأغرا، صحيحة ، نلم أنّ فانلاا نالم
الصــغرى ، فلمــا ثبــي مــن أنــّه تعــالى خــالق ل فــلاا والعناصــر ومــا فياــا مــن الأنــرا، والجــواهر  وأمّااب

وأنوامح المعادن والنبا ت وأصناف الحيوانات نله إتقان وإحكام تحيّرت فيه العقـول والأفاـام ، ولا تفـي 
نّ الإنسـان لم يــ ت بتفاصـيلاا الـدفاتر والأقـلام نلـه مـا ي ـاد بـذلك نلـم الهيئـة والت ـريح ونحو ـا مـع أ

والمــراد اشـــتمال الأفعـــال نلـــه لطـــائف الصـــنع وبـــدائع . مــن العلـــم إلاّ قلـــيلا ، ولم يجـــد إلى الكثـــير ســـبيلا
ال تيب وحسن الملاءمة للمنافع والمطابقة للمصالح نله وجه الكمال ، فـلا يقـدأ الاشـتمال نلـه نـومح 

 .من الخلل وال رور بالعر،
 .بالقصد والاختيار ، ولا يتصوّر ذلك إلاّ مع العلم بالمقصدأنّ الله تعالى فانل : وماهب 
 أنّ البارا تعالى مجرّد ، وكلّ مجرّد ناقل   لأنّ التعقّل والت رّد متلازمان ،: وماهب 
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 .بمعنى أنّ كلّ ناقل مجرّد ، وكلّ مجرّد ناقل
ـــة الـــل : ديبناااه  تلحـــق بســـبب المـــادّة في أنّ التعقّـــل نبـــارة نـــن إدراا شـــيء لم يعرضـــه العـــوار، الجزئيّ

 .الوجود الخارجيّ من الكمّ والكيف والأين والوضع إلى غير ذلك
 .والت رّد نبارة نن كون ال يء لايث لا يكون مادّة ولا مقارنا لها مقارنة الصورة والأنرا،

لّ وجــه كــون كــلّ ناقــل مجــرّدا أنّ التعقّــل إنّّــا يكــون بارتســام صــورة المعقــول في العاقــل ، وآــ: فنقــول 
الصورة يجب أن يكون مجرّدا   إذ لو كان مادّّ  ، لكان منقسما ، ويلزم من انقسـامه انقسـام الحـالّ فيـه 
  إذ لم يكــن الحلــول مــن حيــث لحــوق كبيعــة أخــرى بــه ، كمــا في النقطــة الحالــّة في الخــطّ لا مــن حيــث 

المعقولـة ليسـي كـذلك ، فيلـزم ذااا ، بل من حيث إنّها كبيعة أخرى وهي كونها نهاية الخطّ ، والصـورة 
ـــا إلى الأجـــزاء المت ـــالة في الحقيقـــة ، فيلـــزم أن تكـــون الصـــورة المعقولـــة  انقســـاماا ، وذلـــك الانقســـام إمّ
المجرّدة نن اللواحق المادّيةّ من المقـدار والوضـع معروضـة لهـا ، أو إلى أجـزاء متخالفـة ، فيلـزم تركّـب تلـك 

 .، وهو آال   للهان التطبيق الصورة من أجزاء غير متناهية بالفعل
أنّ ارــلّ لكونــه مــادّّ  يقبــل القســمة إلى غــير الناايــة ، فيكــون الحــالّ أيضــا كــذلك ، : ووجــه اللــزوم 

والفــر، أنّ الأجــزاء متخالفــة في الحقيقــة ، فــلا بــدّ أن تكــون حاصــلة بالفعــل في المركّــب ، فيلــزم تركّــب 
 .ال يء من أجزاء غير متناهية

إلاّ أن دصّـه بالعلـم الحصـولّ ـ  كمـا في تعقّـل الواجـبـ   بأنّ كـلّ تعقّـل لـيس بالارتسـام وأورد نليـه
 .، وأنهّ نكن أن يكون ذو الصورة بريئا نن نوار، الجسم ، ولا يكون الصورة كذلك

ووجــه كــون كــلّ مجــرّد نــاقلا أنّ كــلّ مجــرّد يصــحّ أن يكــون معقــولا للاءتــه نــن ال ــوائب المادّيــّة ، فــلا 
تـالا إلى نمــل يعمــل بــه ليعقـل   فــإن لم يعقــل كــان ذلـك مــن جاــة العاقلــة ، وكـلّ مــا يصــحّ أن يكــون يح

 معقولا ، يصحّ أن يكون معقولا مع غيره   لصحّة
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الحكــم نليــه بالوجــود ونحــوه مــن الأمــور العامّــة المعقولــة ، الموقــوف نلــه تصــوّر ا معــا ، فكــلّ مــا 
أن يكون مقارنا لمعقول عخر ، وكلّ مـا هـو كـذلك ، يصـحّ أن يصحّ أن يكون معقولا مع غيره ، يصحّ 

يكون ناقلا إذا كان مجرّدا قائما بذاته   لجواز مقارنتاما في الخارلا   لأنّ صـحّة المقارنـة المطلقـة مقدّمـة 
نلياــا ، وهــي مقدّمــة نلــه المقارنــة في العقــل   فالصــحّة مقدّمــة نلياــا ، فــلا تتوقــّف نلياــا ، وإلاّ يلــزم 

الــل لا تتوقّــف نلــه ـ  ر ، فــإذا وجــد في الخــارلا مجــرّد قــائم بذاتــه ، يكــون صــحّة مقارنتــه المطلقــةالــدو 
بأن يحصـل فيـه المعقـول حصـول الحـالّ في ارـلّ ، وذلـك لأنـّه إذا كـان قائمـا بذاتـه ، ـ  المقارنـة في العقـل

 .امتنع أن تكون مقارنته للغير لالوله فيه ، أو حلولهما في ثالث
ة المطلقـــة تنحصــر في هـــذه الــثلاث ، فـــإذا امتنــع اثنتـــان مناــا ، تعـــيّن الثالثــة وهـــي أن تكـــون والمقارنــ

مقارنته للمعقول مقارنة ارلّ للحـالّ ، ولا نعـني بالتعقّـل إلاّ مقارنـة المعقـول للموجـود المجـرّد القـائم بذاتـه 
ا هــو كــذلك ، يصــحّ أن يكــون مقارنــة الحــالّ رلّــه ، فكــلّ مجــرّد يصــحّ أن يكــون نــاقلا لغــيره ، وكــلّ مــ

نــاقلا لذاتــه   لاســتلزام تعقّلــه الغــير إمكــان تعقّــل أنــّه تعقّلــه ، وذلــك يســتلزم إمكــان تعقّــل ذاتــه   لأنّ 
تعقّل القضـيّة يسـتلزم تعقّـل اركـوم نليـه ، فكـلّ مجـرّد يصـحّ أن يكـون نـاقلا لذاتـه ، في ـب أن يكـون 

والثــاني باكــل   لاســتلزامه . ا لاصــول نفســه ، أو لاصــول مثالــهنــاقلا لذاتــه دائمــا   لأنّ تعقّلــه لذاتــه إمّــ
اجتمامح المثلين ، فتعيّن أن يكون تعقّله لاصول نفسه ، ونفسه دائما حاصـلة لا تغيـب أصـلا ، فيكـون 

 .التعقّل دائما حاصلا ، فثبي أنّ كلّ مجرّد ناقل
نــّه صصــو  بالعلــم الحصــولّ ، وغــيره إ: وأورد نليــه بأنــّه لا يــتمّ في نلــم الواجــب تعــالى إلاّ أن يقــال 

 .يقا  نليه
وبأنّ تقــدّم المقارنــة المطلقــة نلــه المقارنــة الخاصّــة إنّّــا يصــحّ إذا كانــي المقارنــة المطلقــة ذاتيــة لهــا وهــو 

 .ممنومح
أنــني المقارنــة ـ  وبأنــّه يجــوز أن يصــحّ لــذات المجــرّد المقارنــة المطلقــة المتحقّقــة في ضــمن الفــرد الخــا ّ 

 لا لتوقّف المطلقة نلياا ، بل لعدم قبول ذاتـ  ةالعقليّ 
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المجرّد إلاّ هذه المقارنـة الخاصّـة ، مـع أنّ مـا ذكـر يـدلّ نلـه امتنـامح توقـّف المقارنـة المطلقـة بالنسـبة 
 .إلى القسم الثالث أيضا من جاة لزوم الدور فيه أيضا نله الوجه المذكور

أن يعقــل المعقــولات ، ونتنــع نليــه أن يعقــل أنــّه  وبأنــّه يجــوز أن يكــون مــن خاصــيّة بعــ  المجــرّدات
 .تعقّلاا

 .والقيا  نله ما يجده الإنسان من نفسه لا يفيد حكما كلّيّا يقينيّا
 :في هذا الباب مذاهب أخر حكي كلّ نن بع  و 

سواء كاني مجـرّدات أو مـادّّ ت ، مركّبـات ـ  القول بكون وجود صور الأشياء في الخارلا:  (1)الأوّل 
ــة ـ  بســائط أو مناكــا لعالميّتــه تعــالى لــا حــّ  بذاتــه   لكفايــة التغــاير الانتبــاري مــن جاــة صــحّة العالميّ

والمعلوميــّــة في تحقّــــق النســــبة الــــل يقتضــــياا حصــــول العلــــم ، ونلمــــه تعــــالى بغــــيره بارتســــام صــــوره ، بــــل 
وّل ، فلا يلزم كثـرة الصـور وهو أقوى من الأ. لاضورها بأنفساا ننده كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة لا
 .في الذات الأحديّ من كلّ وجه لاسب كثرة المعلومات

أو ] إنـّه إضـافة : وتغيّر المعلوم لا يستلزم تغيّر ذاته من صفة إلى أخرى ، بل التغيّر في العلـم إن قلنـا 
 .إنهّ صفة حقيقيّة ذات إضافة ، وتغيّر الإضافات ممكن: إن قلنا [ 

 الوجوب بالغير والإمكان الذاد ، لا يلزم أن لا يعلم الواجب ولماّ أمكن اجتمامح
__________________ 

 .قال به السارورديّ وتبعه ارقّق الطوسيّ وابن كمّونة وقطب الدين ال يرازيّ وشمس الدين آمّد ال ارزوريّ ( 1)
»    444:  1« المطارحـات »    305ـ  354:  1« مجمونـة مصـنّفات شـيخ الإشـراق » ضـمن « التلويحـات » انظـر 

»    29ـ  24: « شرأ مسـألة العلـم »    153ـ  156:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق 
 :« شـوارق الإلهــام »    141:  0« الأسـفار الأربعـة »    305ـ  354: لقطـب الـدين ال ـيرازيّ « شـرأ حكمـة الإشـراق 

 .514ـ  510
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وقوناا من جاة أنهّ يستلزم وجولا ، أو انقلاب نلمه جاـلا إن لم تكـن واجبـة ، الحوادث قبل 
ــة لــه ومفيــد لوجوبــه ، لا بمعــنى أنّ العلــم الأزلّ متــأخّر ننــه حــّ  يلــزم  مــع أنّ العلــم  بــع للمعلــوم لا نلّ

الفـر  المنقوشـة الدور ، بل بمعنى أصالة موازنة ، أنني المعلوم   لأنّ العلم حكاية ننه ومثـال لـه كصـورة 
إنّّــا كانــي الصــورة هكــذا   لأنّ ذات : نلــه الجــدار بالنســبة إلى ذات الفــر  ، فكمــا يصــحّ أن يقــال 

إنّّا كاني ذات الفر  هكذا   لأنّ صـورته هكـذا ، كـذلك يصـحّ : الفر  هكذا ، ولا يصحّ أن يقال 
إنـّه كـان في نفسـه : صـحّ أن يقـال إنّي نلمي زيدا فاسقا   لأنهّ كان في نفسه فاسقا ، ولا ي: أن يقال 

فاســـقا   لأنّي نلمتـــه فاســـقا ، فـــاا ســـبحانه إنّّـــا نلماـــم في الأزل كـــذلك   لأنّهـــم كـــانوا فيمـــا لا يـــزال  
 .كذلك ، لا أنّ الأمر بالعكس

والإيراد بأنهّ يلزم أن لا يكون نلمه تعالى فعليّا مدفومح بأنّ العلم الفعليّ إنّّـا يكـون تصـوّرا وهـذا مـن 
 .مور التصديقيّة الل لا بدّ لها من واقع يطابقهالأ

أنّ نلمــه تعــالى بارتســام صــور الممكنــات في ذاتــه تعــالى وحصــولها فيــه حصــولا ذهنيــا نلــه : الثاابني 
 .(1)الوجه الكلّيّ 
 .(2)القول باتّحاده مع الصور المعقولة : الثبل  
وأنّهـا نلـوم إلهيـّة لـا يعلـم الله الموجـودات كلّاـا القـول اثبـات الصـور المفارقـة والمثـل العقليـّة ، : الرادع 

(3). 
 القول بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودها ، فعلم البارا تعالى: الخبم  

__________________ 
الجمـع بـين رأيـي الحكيمـين »    54: « فصـو  الحكـم »    24: للفاراطّ « التعليقات » انظر . هذا هو قول المّ ائين( 1)
»    150و  153و  149و  126ـ  119و  110و  42ـ  41و  32ـ  20: لابـن سـينا « التعليقـات »    160 :« 

: « شـــوارق الإلهـــام »    146:  0« الأســـفار الأربعــة » ، الفصــل الســـابع مــن المقالـــة الثامنــة    303: الإلهيـــات « ال ــفاء 
510. 

شـرأ المنظومـة »    510: « شـوارق الإلهـام »    140:  0« ربعـة الأسفار الأ» انظر . نسب هذا القول إلى فرفوريو ( 2)
 »: 107. 
   165: « الجمـع بـين رأيـي الحكيمـين »    91ـ  96:  2« الملـل والنحـل » نسب هـذا القـول إلى أفلاكـون ، كمـا في ( 3)
 .105: « شرأ المنظومة »    510: « شوارق الإلهام »    141:  0« الأسفار الأربعة » 
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 .(1)بوت هذه الممكنات في الأزل بث
القـــول بأنّ ذاتـــه نلـــم إجمـــالّ بجميـــع الممكنـــات ، فـــإذا نلـــم ذاتـــه ، نلـــم بعلـــم واحـــد كـــلّ : السااابد  

 .(2)نلم إجمالّ مقدّم نلياا ، ونلم تفصيليّ مقارن لها : الأشياء ، فللواجب نلمان بالأشياء 
القول بأنّ ذاته تعالى نلم تفصيليّ بالمعلول الأوّل وإجمـالّ بمـا سـواه ، وذات المعلـول الأوّل : السبدع 

 .(3)نلم تفصيليّ بالمعلول الثاني وإجمالّ بما سواه وهكذا إلى عخر الموجودات 
 .ويعرف ما في كلّ مناا بالتأمّل

أنّ حقيقـة العلــم نلــه : ـ  الى بذاتـهوهــو بالنسـبة إلى نلمــه تعـــ  (4)مــا أفـاده بعــ  ارقّقــين : وماهاب 
 :قسمين 

أنّ حقيقـة ـ  مـع بداهتـه نلـه مـا ذكـر بعـ  ارقّقـينـ  والـدليل نليـه. نلمـه بذاتـه تعـالى:  (5)الأوّل 
العلم مرجعاا إلى حقيقـة الوجـود ب ـر  سـلب النقـائه العدميـّة ونـدم الاحت ـاب بالملابـس الظلمانيـّة 

رّدة نمّــا يلابســاا ، فاــي حاصــلة لــذااا ، فتكــون معقولــة لــذااا ، ، وأنّ كــلّ ذات مســتقلّة الوجــود مجــ
ونقلاـــا لـــذااا هـــو وجـــود ذااـــا لا غـــير ، وهـــذا الحصـــول أو الحضـــور لا يســـتدني تغـــايرا بـــين الحاصـــل 
وارصـول لــه ، والحاضــر والـذي حضــر ننــده ، لا في الخـارلا ولا في الــذهن ، فكــلّ مـا هــو أقــوى وجــودا 

 .ذا  من النقائه والقصورات فيكون أتّم نقلا ومعقولا ، وأشدّ ناقليّة لذاته وأشدّ تحصّلا وأرفع
__________________ 

شـرأ المنظومـة »    142ـ  141:  0« الأسـفار الأربعـة »    124:  4« شـرأ المقاصـد » هـذا قـول المعتزلـة ، كمـا في ( 1)
 »: 105. 
 .100: « شرأ المنظومة »    141:  0« الأسفار الأربعة » نسب هذا القول إلى أكثر المتأخّرين ، كما نن ( 2)
نســـــبه  104: « شـــــرأ المنظومـــــة » مـــــن دون نســـــبته إلى قائـــــل معـــــيّن ، وفي  141:  0« الأســـــفار الأربعـــــة » ذكـــــره في ( 3)

 .السبزواريّ إلى بع  الحكماء ، وهو صتاره أيضا
 .175ـ  174:  0« الأسفار الأربعة » هو الصدر ال يرازيّ في ( 4)
 .أمّا القسم الثاني فلم يذكره المصنّف( 5)
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فواجـــب الوجـــود لمـّــا كـــان مبـــدأ سلســـلة الوجـــودات الم تبّـــة في أنلـــه مراتـــب شـــدّة الوجـــود وىـــرّده ، 
ويكون غير متناه في كمال شدّته ، وغيره من الموجودات وإن فر، كونهـا غـير متناهيـة في القـوّة لاسـب 

لايــث لا نكــن تحقّــق مرتبــة أخــرى في ال ــدّة هــي فوقاــا ، فواجــب الوجــود العــدّة والمــدّة لكنّاــا ليســي 
لكونــه فــوق مــا لا يتنــاهه بمــا لا يتنــاهه كــان وزان ناقليّتــه لذاتــه نلــه هــذا الــوزان ، فنســبة ناقليّتــه في 
قّ التأكّــد إلى ناقليـّـة الــذوات المجــرّدة لــذوااا كنســبة وجــوده في التأكّــد إلى وجودهــا ، فعلــم الموجــود الحــ

بذاته أتّم العلوم وأشدّها نورية وجلاء وتاورا ، بـل لا نسـبة لعلمـه بذاتـه إلى نلـوم مـا سـواه بـذوااا كمـا 
لا نسـبة بـين وجــوده ووجودهـا ، وكمــا أنّ وجـودات الممكنــات منطويـة مســتالكة في وجـوده ، فكــذلك 

 .نلوم الممكنات منطوية في نلمه بذاته
كمــال لموجــود مــا مــن حيــث هــو موجــود ولا يوجــب تخصّصــا   كــلّ مــا حكــم بــه العقــل بأنــّه: وماهااب 

ب ــيء أدنى ولا تغــيّرا ولا ىسّــما أو تركّبــا ، وتحقّــق في موجــود مــن الموجــودات ، كــان ممكــن التحقّــق في 
الموجــود الحــقّ بالإمكــان العــامّ ، في ــب وجــوده لــه تعــالى لا آالــة ، وإلاّ لكــان فيــه تعــالى جاــة إمكانيــّة 

ذادّ ، وواجب الوجود لذاته واجـب الوجـود مـن جميـع الحيثيـّات ، ولا شـكّ أنّ العلـم مقابلة للوجوب ال
صفة كماليـّة للموجـود بمـا هـو موجـود ولا يقتضـي ىسّـما ولا تغـيّرا ولا مكـانا خاصّـا وقـد تحقّـق في كثـير 

 .من الموجودات كالذوات العاقلة ، في ب حصوله لذاته تعالى نله سبيل الوجوب بالذات
أنـّه كيـف يسـون ننـد ذي فطـرة نقليـّة أن يكـون واهـب كمـال مـا ومفيضـه قاصـرا نـن ذلـك : وماهب 

وحيــث تكــون جميــع  !؟الكمــال ، فيكــون المســتوهب أشــرف مــن الواهــب ، والمســتفيد أنلــه مــن المفيــد
الممكنات مستندة إلى ذاته تعالى الل هي وجوب صرف وفعليـّة آضـة ، ومـن جملـة مـا يسـتند إليـه هـي 

لعالمة ، والمفي  لكلّ شيء أوفى بكلّ كمال لئلاّ يقصر معطي الكمـال ننـه ، فكـان الواجـب الذوات ا
 نالما بذاته ،
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 .ونلمه غير زائد نله ذاته   لأنّ ذاته من أ انك اف الأشياء ، والعلم نبارة نن هذا
هـو كـائن نلـه  مـن الكلّيـّات والجزئيـّات ممـّا كـان ومـا يكـون ومـاـ  وبالنسبة إلى نلمـه تعـالى بمـا سـواه

أنـّه تعــالى نلـّة  مّـة لمـا سـواه نلـه ترتيــب ونظـام ، وقـد ثبـي أنـّه تعــالى ـ  وجـه هـي نليـه في نفـس الأمـر
نالم بالعلم التامّ بذاته ، والعلم التامّ بالعلّة التامّة نلّة  مّة للعلم بمعلولهـا   إذ لا بـدّ في كـلّ نلـّة مسـتقلّة 

، فكلّ معلول من لوازم ذات نلّتـه المقتضـية إّ ه ، فكلّمـا حصـلي  لمعلول أن يكون المعلول من لوازماا
حصـل ذلـك المعلـول  صوصـه   لأنـّه ـ  سـواء كـان حصـولها في ذهـن أو خـارلاـ  تلـك العلـّة  صوصـاا

مــن لـــوازم ذااـــا ، ولا نكـــس   فــإنّ المعلـــول لا يقتضـــي إلاّ نلــّـة مـــا مــن جاـــة إمكانـــه وافتقـــاره لا نلّتـــه 
 .لكاني العلّة معلولة لمعلولها  صوصاا ، وإلاّ 

فحصول العلّة برهان قاكع نله وجـود المعلـول  صوصـه ، وحصـول المعلـول برهـان قـاكع نلـه نلـّة 
مــا ودليــل تــنّيّ نلــه ذات العلّــة  صوصــاا ، وإنّّــا سمــّي الاســتدلال مــن المعلــول نلــه العلّــة قســما مــن 

 .الأوّل ، لا بالانتبار الثانياللهان ، وهو المسمّه باللهان الإنّيّ بالانتبار 
وبالجملــة ، فــالعلم بالعلّــة التامّــة يوجــب العلــم بالمعلــول ، بــل العلــم بــذي الســبب نلمــا نظــرّ  متعلّقــا 
بذاته المتعيّنة لا يحصل إلاّ من جاة العلم بسببه   لأنهّ إذا نظـر إليـه مـن حيـث هـو مـع قطـع النظـر نـن 

نلـه امخـر   لتسـاوياما نظـرا إلى ذات الممكـن ، وإذا التفـي سببه ، امتنع الجـزم برجحـان أحـد كرفيـه 
إلى وجود سببه ، حكم بوجوده حكما قطعيّا ، فكان نلمه تعـالى بجميـع مـا نـداه لازمـا لعلمـه بذاتـه ،  

 .كما أنّ وجود ما نداه  بع لوجود ذاته
قيقيـّة ، ولا كونـه فــانلا كيفيـّة هـذا العلــم نلـه وجـه لا يلــزم منـه تكثـّر في ذاتـه ولا في صــفاته الح  وأمّاب

وقابلا ، ولا يبقه اشتباه بأنّ هذا العلم هل هو قبل الأشياء أو بعدها أو معاا بأن لا يعلماـا إلاّ حـين 
وجودهــا ، فيكــون لهــا فيــه  ثــير ، ويكــون بســبباا لاــال لم يكــن قبــل ذلــك الحــال ، فــلا يكــون واجــب 

 الوجود بالذات واجب الوجود من
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 ؟جميع الجاات
أنّ الواجــب تعــالى هــو المبــدأ الفيّــا، لجميــع الحقــائق والماهيّــات ، في ــب أن يكــون ذاتــه مــع  نهاابفبيب

بســاكته وأحديتّـــه كــلّ الأشـــياء ، ويكـــون لكــلّ واحـــد مناــا وجـــود إجمـــالّ في مرتبــة ذات العلــّـة ، فعقلـــه 
يــع مــا ســواه لذاتــه نقــل لجميــع مــا ســواه ، ونقلــه لذاتــه مقــدّم نلــه وجــود جميــع مــا ســواه ، فعقلــه لجم

سابق نله جميع ما سـواه ، فيكـون نلمـه تعـالى بجميـع الأشـياء حاصـلا في مرتبـة ذاتـه بذاتـه قبـل وجـود 
 .ما نداه

وهذا هو العلم الكمـالّ التفصـيليّ مـن وجـه والإجمـالّ مـن وجـه   وذلـك لأنّ المعلـولات نلـه كثراـا 
والمجلـــه الأزلّ ينك ـــف ويت لــّـه  وتفصـــيلاا موجـــودة بوجـــود واحـــد بســـيط ، ففـــي هـــذا الم ـــاد الإلهـــيّ 

الكلّيّ من حيث لا كثـرة فياـا ، ولا يلـزم أن يكـون الواجـب تعـالى ذا ماهيـّة حـّ  يلـزم أن يكـون معلـولا 
ـــة نبـــارة نـــن كونـــه لايـــث يفتقـــر في اتّصـــافه بوجـــوده إلى شـــيء عخـــر ، ولا    لأنّ كـــون ال ـــيء ذا ماهيّ

لوجوديـّة ، فيتحقّـق قبـل وجـوده الخـاّ  مرتبـة لم يكـن هـو يكون أيضا متحقّق الوجود في جميع المراتـب ا
موجودا في تلك المرتبة مع تحقّق إمكان الوجود لماهيّته في تلك المرتبة ، ففي تلك المرتبـة انفكّـي الماهيـّة 
نــن وجودهــا الخــاّ  لــا ، وواجــب الوجــود لــيس نلــه هــذا الوجــه   إذ لا حــدّ لــه ولا نهايــة لوجــوده   

ه في مراتب ال ـدّة والكمـال ، كـلّ مرتبـة مناـا غـير متناهيـة في نـدّة امثار والأفعـال وهـو لكونه غير متنا
واحد حقيقي غـير ذي ماهيـّة ، ولا تخلـو ننـه أر، ولا سمـاء ، ولا بـرّ ولا لاـر ، ولا نـرش ولا فـرش ألا 

 .إلى الله تصير الأمور
ذاته ، بل هي معان كثـيرة غـير آـدودة فعلمه تعالى بالأشياء في مرتبة ذاته ليس بصور زائدة مغايرة ل

انســحب نلياــا حكــم الوجــود الــواجبّ مــن غــير أن يصــير وجــودا لكــلّ مناــا أو ل ــيء مناــا ، بــل كــان 
 .مظارا لكلّ مناا

فالقائــل بأنـّـه تعــالى لــيس نالمــا ب ــيء مــن الموجــودات غــير ذاتــه وصــفاته الــل هــي نــين ذاتــه كالقائــل 
 بناء نله أنّ العلم نندهم نبارة بأنهّ تعالى ليس نالما ب يء أصلا
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نــن إضــافة بــين العــالم والمعلــوم ، والإضــافة بــين ال ــيء ونفســه أو صــورة زائــدة نلــه ذات المعلــوم 
مســاوية لــه ، فيلــزم تعـــدّد الواجــب ، وإذا لم يعلــم ذاتـــه لم يعلــم غــيره   إذ نلــم ال ـــيء بغــيره بعــد نلمـــه 

صلـــوق  (1)بينـــا ، فمـــا أشـــنع وأقـــبح مـــن أن يـــدّني بذاتـــه ، فقـــد ضـــلّ ضـــلالا بعيـــدا ، وخســـر خســـرانا م
ــة بجلائــل الملــك ودقــائق الملكــوت ، ويســمّي نفســه فيلســوفا حكيمــا ، ثمّ يرجــع  لنفســه الإحاكــة العلميّ

نـن خالقـه الحكـيم العلـيم الـذي أفـا، ذوات العلمـاء ، ـ  بأيّ شـيء كـان مـن الأشـياءـ  ويسـلب العلـم
 .ونوّر قلولم بمعرفة الأشياء

ء  عَلِوويمٌ  : نلـه هـذا المطلـب أيضـا كثـير ، كقولـه تعـالى يل الاقلايّ والا ل ولِّ شََر َّْ  لَله بكِل  (2) إِ
ررضِ  : وقولـه تعـالى 

َ وماو تِ وَلا فِِ  لْر ة  فِِ  لسَّ رِزلبل عَنرهل مِثراوالل ذَرَّ وَلا  : وقولـه تعـالى  (3) لا يَ
ء  مِنر عِلرمِهِ إلِاَّ بمِا ِ َْ بشََِر يطل  ِ وَ   : وقولـه تعـالى  (4) اءَ يُل ها إلِاَّ هل لمَل رِ وعَِنردَهل مَفاتحِل  لرغَيربِ لا يَ

رَ وَما يََرفى  : وقوله تعالى  (5)  هَر لمَل  لْر رِ  .ونحو ذلك (0) إِنَّهل يَ
لا ، بـل كـان »  :قـال  ؟هل يكون اليوم شيء لم يكن في نلم الله نـزّ وجـلّ  ونن أط نبد الله 

 (7) .«في نلمه قبل أن ين   السماوات والأر، 
نلمــه ســابقا ل شــياء قــدنا قبــل أن ـ  نــزّ وجــلّ ـ  فلــم يــزل الله. .. »: أنــّه قــال  ونــن الرضــا 

 .(4)« خلق الأشياء ونلمه لا سابق لها كما شاء . .. دلقاا
 ا نلما خاصّا ونلما نامّا ،إنّ » : أنهّ قال  ونن جعفر بن آمّد ، نن أبيه 

__________________ 
 .125تقدّمي المناق ة في   ( 1)
 .02( : 29)  العنكبوت  115( : 9)  التوبة  75( : 4)الأنفال ( 2)
 .3( : 34)سبأ ( 3)
 .255( : 2)البقرة ( 4)
 .59( : 0)الأنعام ( 5)
 .7( : 47)الأنله ( 0)
 .0أ  باب العلم ، 135: « التوحيد » ( 7)
 .4، أ  137: نفس المصدر ( 4)
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وأمّـا نلمـه العـامّ  .فأمّا العلم الخاّ  فالعلم الذي لم يطلع نليه ملائكته المقربّين وأنبيـاءه المرسـلين
«  وقـد وقـع إلينـا نـن رسـول الله  .فإنهّ نلمه الذي أكلع نليه ملائكته المقـربّين وأنبيـاءه المرسـلين

(1). 
إنّ ا لعلمـــا لا يعلمـــه غـــيره ، ونلمـــا يعلمـــه ملائكتـــه المقربّـــون » : أنــّـه قـــال  ونـــن أط جعفـــر 

 (2) .«وأنبياؤه المرسلون ، ونحن نعلمه 
 .(4)« منه  (3)هو كيدا » : أنهّ قال في العلم  وننه 

إنّ الله هـو العـالم بالأشـياء » : ل الأشـياء أنهّ قـال بعـد السـ ال نـن نلمـه تعـالى قبـ ونن الرضا 
 .(5)« قبل كون الأشياء 
هــو سميــع بصــير ، سميــع بغــير جارحــة وبصــير » : أنــّه قــال بعــد ســ ال الزنــديق  ونــن الصــادق 

إنـّه سميـع بنفسـه أنـّه شـيء والـنفس شـيء : بغير علة ، بـل يسـمع بنفسـه ، ويبصـر بنفسـه ، ولـيس قـول 
: عخـــر ، ولكـــنّي أردت نبـــارة نـــن نفســـي   إذ كنـــي مســـئولا ، وإفاامـــك   إذ كنـــي ســـائلا ، فـــأقول 

أنّ له بعضا لأنّ الكلّ لنا بعـ  ، ولكـن أردت إفاامـك والتعبـير نـن نفسـي ، ولـيس يسمع بكلّه ، لا 
 (0)« مرجعـي في ذلــك كلـّه إلاّ أنـّـه الســميع البصـير العــالم الخبـير بــلا اخــتلاف الـذات ولا اخــتلاف معــنى 

 .إلى غير ذلك من الأخبار ، كما سيأد الإشارة إلياا إن شاء الله تعالى
وا حكبم   والتجرّد   واستابد كالّ شاي  )  :بقوله  ما ذكرنا أشار المصنّف  وبالجملة ، فإلى بع 

 :فقد نظمي ذلك بقول ( إليه دلائل ال لم   والأخير عبمّ 
__________________ 

 .14، أ  134: نفس المصدر ( 1)
 .15نفس المصدر ، أ ( 2)
 .( منه . ) ل لكبمعنى أنّ العلم كمال له تعالى كما أنّ يدا كما( 3)
 .«وهو كيدا منك » : في المصدر ( 4)
 .باب العلم 130: « التوحيد » ( 5)
»    2باب عخــــر وهــــو مــــن البــــاب الأوّل ، أ  169: و 0باب إكــــلاق القــــول بأنــّــه شـــيء ، أ  43:  1« الكـــافي » ( 0)

 .16باب صفات الذات وصفات الأفعال ، أ  145ـ  142 :« التوحيد 
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 مـــــــــــــــــــن الإحكـــــــــــــــــــام والت ـــــــــــــــــــرّدكـــــــــــــــــــلّ 

 ثمّ اســـــــــــــــــــــــــــــتناد الكـــــــــــــــــــــــــــــلّ بالتعـــــــــــــــــــــــــــــدّد   

  

ــــــــــــــــــــــل نلــــــــــــــــــــــم أكمــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــوم  دلي

 ذلـــــــــــــــــــــــــــك الأخـــــــــــــــــــــــــــير ذو العمـــــــــــــــــــــــــــومو    

  

 .بمعنى أنّ الله تعالى فعل الأفعال اركمة المتقنة في العالم ، وكلّ من كان كذلك فاو نالم
الصــــغرى ، فبــــالحسّ والعيــــان   لظاــــور عثار الحكمــــة والإتقــــان في العــــالم العلــــويّ والســــفليّ مــــن أمّااااب 

البســـيط والمركّـــب الجمـــاديّ والنبـــادّ والحيـــوانّي والأنفـــس وامفـــاق الم ـــتملة نلـــه لطـــائف الصـــنع وبـــدائع 
أهـل نلـم الت ـريح ال تيب والمصالح والمنافع كمـا يطلّـع نليـه أهـل نلـم الهيئـة والت ـريح ، بـل يحكـه نـن 

إلى غــير ذلــك مــن الحكــم كمــا ي ــير إليــه مــا . أنّهــم وجــدوا اثــني ن ــر ألفــا مــن الخــواّ  في بــدن الإنســان
 :أنهّ قال  روي نن أمير الم منين 

 تـــــــــــــــــــــــزنم أنـّــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــرم صـــــــــــــــــــــــغيرو 

(1)فيــــــــــــــــك انطــــــــــــــــوى العــــــــــــــــالم الأكــــــــــــــــلو    
 

  

 .اركم المتقن من غير العالمالكلى فبالضرورة العقليّة   لاستحالة وقومح وأمّب 
 .وأنّ الله تعالى مجرّد ، وكلّ مجرّد نالم بذاته وبغيره

 .الصغرى فلوجوب الوجوب المنافي للاحتيالا الذي هو من لوازم ندم الت رّد أمّب
ــة والعاقليّــة   لإمكــان المقارنــة لاصــوله معقــولا أو  وأمّااب الكــلى فــ نّ الت ــرّد مســتلزم لصــحّة المعقوليّ

 .لا للآخر كما تقدّمناق
وأنّ الله تعــــالى واجــــب ومــــا ســــواه ممكــــن ، وكــــلّ ممكــــن مســــتند إلى الواجــــب تعــــالى بــــلا واســــطة أو 

 .بواسطة
وذاتـه نلـّة ـ  بمعـنى حضـور ذاتـه ننـده ونـدم غيبوبـة ذاتـه نـن ذاتـهـ  والله تعالى نالم بذاته بالعلـم التـّام

 مّ سبب  مّ للعلم مّة لجميع ما سواه ، والعلم التامّ بالسبب التا
__________________ 

 .174:  الديوان المنسوب لدمام نليّ ( 1)
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التامّ بالمعلول العامّ من الكلّيّ والجزئيّ وأحوالهما وكيفيّااما وكمّيّااما ونحو ذلك مـن الموجـودات 
 .الخارجيّة والذهنيّة ، فلا يعزب ننه شيء من الممكنات ، بل الممتنعات

 .بمعنى أنهّ يقتضي العلم بالكلّيّات والجزئيّات المجرّدة والمادّّ ت« والأخير نامّ » : هذا معنى قوله و 
والإحكــام ، والت ــرّد ، واســتناد كــلّ شــيء إليــه : أشــار بقولــه » :  (1) وقــال الفاضــل اللاهي ــيّ 

 :إلى دليلين م اورين . دلائل العلم
لّمـــين وهـــو يـــدلّ نلـــه ثبـــوت نلمـــه تعـــالى بأفعالـــه أوّلا ، وبواســـطته نلـــه في الم ـــاور للمتك: أوّ ماااب 

 .في الم اور   لأنّ الحكماء أيضا يستدلّون به كما ستعلم: وإنّّا قلنا . ثبوت نلمه بذاته
للحكمــــاء وهــــو بالعكــــس مــــن الأوّل ، أنــــني أنــّــه يــــدلّ نلــــه ثبــــوت نلمــــه بذاتــــه أوّلا ، : وثانيهمااااب 

 .بمعلولاته وبواسطته نله ثبوت نلمه
 .فتقريره أنّ أفعاله تعالى آكمة متقنة ، وكلّ من كان فعله آكما متقنا ، فاو نالم: أمّب الأوّل 

الكلى فبديايّة بعد الاستقراء والاختبار   فإنّ مـن رأى خطوكـا مليحـة أو سمـع ألفاتـا فصـيحة  أمّب
 .تنب  نن معان دقيقة وأغرا، صحيحة ، لم ي كّ في أنّها صادرة نن نلم ورويةّ لا آالة

كيــف نكــن ادّنــاء الضــرورة في الكــلى وقــد أســند جمــع مــن العقــلاء الحكمــاء ن ائــب : فااإ  قياال 
 !؟لحيوان وتكوّن تفاصيل الأنضاء إلى قوّة ندنة ال عور سّموها المصوّرةخلقة ا
 خفاء الضروري نله بع  العقلاء جائز ، نله أنّهم لم يجعلوا المصوّرة: قلاب 

__________________ 
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كمـا ـ   لـّي صـنعتهجـ  مستقلّة في ذلك ، بل هم مع فون بكونها مسـخّرة تحـي إرادة صـانع خبـير
، وقـــد مـــرّ في مبحـــث القـــوى وفي مبحـــث  (2)وســـائر كتبـــه  (1)صـــرأّ بـــه ال ـــيخ في مواضـــع مـــن ال ـــفاء 

 .، هذا (3)إثبات الغا ت للطبيعيّات من هذا الكتاب 
الصغرى فلمـا في خلـق الأفـلاا والعناصـر وأنـوامح الحيـوان والنبـات والمعـادن نلـه انتظـام واتّسـاق وأمّب 

صــنع وغرائــب التــدبير وعثار الإتقــان والإحكــام لايــث تحــار فياــا العقــول والأفاــام ، ولا ومــن ن ائــب ال
تفـــي بتفاصـــيلاا الـــدفاتر والأقـــلام ، نلـــه مـــا شـــاد بـــذلك نلـــم الهيئـــة والت ـــريح ، ونلـــم امثار العلويـــة 

 .والسفلية ، ونلم الحيوان والنبات
َّْ فِِ لَلرقِ  : وإلى جميع ذلك أشير في قولـه تعـالى  تِلافِ  للَّيرلِ وَ لَِّهارِ  إِ ررضِ وَ لر

َ ماو تِ وَ لْر  لسَّ
و ِ ِّ دَ بَّو   وَتصَُر تهِا وَبَثَّ فِيهوا مِونر كُل دَ مَ ر رِ ررضَ بَ

َ يا بهِِ  لْر حر
َ
ماءِ مِنر ماء  فأَ نرزَلَ  للهل مِنَ  لسَّ

َ
يفِ وَما أ

ررضِ لَْ 
َ ماءِ وَ لْر َ  لسَّ رِ بَيَّر سَخَّ رمل حابِ  ل ياحِ وَ لسَّ َْ  لرِّ اِلل  رِ ِ  يَ فكيـف إذا رقـي إلى نـالم  (4) يات  لِاَ ر

الروحانيــّات والمجــرّدات النفســيّة والعقليّــة مــع أنّ الإنســان لم يــ ت مــن العلــم إلاّ قلــيلا ، ولم يجــد إلى كثــير 
 .منه سبيلا

ومــا الــذي »  :ناهيــك في ذلــك قــول أفضــل الب ــر بعــد ســيّدهم في خطبــة مــن خطــب نهــ، البلاغــة 
ـــا منـــه ، نـــرى مـــن خ لقـــك ، ونع ـــب لـــه مـــن قـــدرتك ، ونصـــفه مـــن نظـــيم ســـلطانك ، ومـــا تغيّـــب ننّ

وقصرت أبصارنا ننه ، وانتاي نقولنا دونه ، وحالي سواتر الغيوب بيننا وبينه أنظـم ، فمـن فـرنّ قلبـه 
، وأنمل فكره ، ليعلم كيف أقمي نرشك ، وكيـف ذرأت خلقـك ، وكيـف نلّقـي في الهـواء سماواتـك 

ت نلــه مـــور المــاء أرضـــك ، رجــع كرفـــه حســيرا ، ونقلـــه مباــورا ، وسمعـــه والهــا ، وفكـــره ، وكيــف مـــدد
 .هذا (5)« حائرا 

__________________ 
 .، الفصل الخامس من المقالة السادسة 243: وما بعدها ، والإلهيّات  44:  1الطبيعيّات « ال فاء » ( 1)
 .301و  15:  3و  229ـ  227:  2« شرأ الإشارات والتنبياات » ( 2)
 .251ـ  246: « شوارق الإلهام » أي ( 3)
 .104( : 2)البقرة ( 4)
 .(106)، الخطبة  295« نه، البلاغة » ( 5)
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إن أريـد بالإحكـام حســن الصـنيعة ، أو مطابقــة المنفعـة مــن جميـع الوجــوه ، فـلا نســلّم أنّ : فاإ  قياال 
 .المخلوقات كذلك

 .ن اهده في العالم من امفاتأمّا مطابقة المنفعة فلكثرة ما 
وأمّــا حســن الصــنيعة فــ نّا لا نــدري أنّ تركيــب الســماوات والكواكــب وأبــدان الحيــوانات نلــه وجــه 

وإن أريــد مــن بعــ  الوجــوه ، فــلا نســلّم دلالتــه نلــه العلــم    ؟أحســن ممــّا هــي نليــه امن ممكــن ، أم لا
وإن أريــد شــيء عخــر ، . مــن بعــ  الوجـوه فـإنّ فعــل النــائم والسـاهي ، بــل الجمــاد قــد يستحسـن وينفــع

 .فلا بدّ من بيانه
المــراد بــه حســن الصــنيعة ومطابقــة المنفعــة غالبــا ونلــه ســبيل الكثــرة دون النــدرة ، ومــا نحــن : قلاات 

بصـــدده كـــذلك   إذ لا ريـــب في أنّ ترتيـــب الســـماوات والعناصـــر والكواكـــب ســـيّما ال ـــمس والقمـــر ، 
ن  رة ويبعــدان أخــرى ، فيتعلّــق بــذلك الحــرّ والــلد وركوبــة الهــواء وســير ا في فلكيامــا نلــه وجــه يقــربا

ويبوســـته وكثـــرة الأنـــداء والأمطـــار وشـــدّة الحـــرّ وإنضـــالا الثمـــار وتربيـــة النبـــات وصـــلاأ الأمزجـــة ترتيـــب 
 .مطابق للمنفعة ، مستحسن الصنعة غالبا

ــاء فياــا وفي مواضــعاا مــ ن الحكــم اللطيفــة ، فــإذا وكــذلك القــول في أنضــاء الحيــوان ومــا ذكــره الأكبّ
 .ننى بالإحكام مجمومح الأمور الثلاثة ، فلا يرد فعل الساهي والنائم   لكونه نادرا جدّا

وكـــذلك الحركـــات الصـــادرة نـــن الجمـــادات إمّـــا أن لا تكـــون كثـــيرة ، أو لا تكـــون مستحســـنة ، وإن  
 (1) .«نقد ارصّل » كذا في . كاني مستحسنة لم تكن مطابقة للمنفعة

بدّ أن نذكر هاهنا شيئا مماّ ذكره الحكماء في بيان حكمتـه تعـالى في ترتيـب هـذا النظـام الم ـاهد  ولا
 .، وأنهّ في غاية الإتقان ونهاية الإحكام
 لماّ كان نلم الأوّل بنظام الخير في الوجود» : قال ال يخ في كتاب المبدأ والمعاد 

__________________ 
 .246ـ  279: « نقد ارصّل » ( 1)



145 

نلمـــا لا نقـــه فيـــه ، وكـــان ذلـــك العلـــم ســـببا لوجـــود مـــا هـــو نلـــم بـــه ، حصـــل الكـــلّ في غايـــة 
الإتقان ، لا نكن أن يكـون الخـير فيـه إلاّ مـا هـو نليـه ، ولا شـيء ممـّا نكـن أن يكـون لـه إلاّ وقـد كـان 

ينبغـي ، وإن   له ، فكلّ شيء من الكلّ نله جوهره الذي ينبغي له ، فإن كان فـانلا فعلـه فعلـه الـذي
كــان مكانيـّـا فعلـــه مكانــه الــذي ينبغـــي ، وإذا كــان الخــير فيـــه هــو أن يكــون مـــنفعلا قــابلا ل ضـــداد ، 
فقوّته مقسـومة بـين الضـدّين نلـه البـدل ، وإذا كـان أحـد ا بالفعـل فاـو امخـر بالقـوّة ، والـذي بالقـوّة 

مــن ذلــك أن يــزول نــن كمالــه  ومــا نــر، لــه. حــقّ أن يصــير بالفعــل مــرةّ ، ولكــلّ ذلــك أســباب معــدّة
بالقســر فــإنّ فيــه قــوّة تــردّه إلى الكمــال ، وجعلــي الأسطقسّــات قابلــة للقســر حــّ  نكــن فياــا المــزالا ، 
ونكن بقاء الكائنات مناا بالنومح   فإنّ ما أمكـن بقـاؤه بالعـدد أنطـي السـبب المسـتبقي لـه نلـه ذلـك 

ــــة توجــــب باقيــــات بالعــــدد وباق ــــي ، وكانــــي القســــمة العقليّ يــــات بالنــــومح ، فــــوفّى الكــــلّ وجــــوده ، ورتبّ
الأسطقسّات مراتباا ، فأسكن النار مناا أنله المواضع وفي مجاورة الفلك ، ولو لا ذلك لكـان مكانهـا 
في موضـــع عخـــر ، وننـــد الفلـــك مكـــان جـــرم عخـــر يلزمـــه الســـخونة   ل ـــدّة الحركـــة ، فيتضـــانف الحـــارّ 

 .العدلبالفعل وبغليان سائر الأسطقسّات ، فيزول 
الجـوهر اليـابس والصـلب ، ومكـان كـلّ  ـ  الـل تبقـه بالنـومحـ  ولمـّا كـان يجـب أن يغلـب في الكائنـات

كـــائن حيـــث يكـــون الغالـــب نليـــه ، وجـــب أن يكـــون الأر، أكثـــر بالكـــمّ في الحيـــوان والنبـــات ، ومـــع 
بلغـي بتـأثير  ذلك فقد كـان يجـب أن يكـون مكانهـا أبعـد مـن الحركـات السـماويةّ   فـإنّ تلـك الحركـة إذا

الأجســاد غيّراــا وأفســداا ، فوضــعي الأر، في أبعــد المواضــع نــن الفلــك ، وذلــك هــو الوســط ، وإذا  
كــان المــاء يتلــو الأر، في هــذا المعــنى وكــان مكــانا أيضــا لكثــير مــن الكائنــات وكــان م ــارا الأر، في 

 .نهّ ي ارا النار في الطبيعةالصورة الباردة ، جعل الماء يتلو الأر، ، ثمّ الهواء لذا السبب ، ولأ
 ولماّ كاني الكواكب أكثر  ثيرها بوساكة ال عامح النافذ نناا وخصوصا ال مس
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والقمــر وكانــي هــي المــدبرّة لمـــا في هــذا العــالم ، جعــل مـــا فــوق الأر، مــن الأسطقسّــات م ـــفّا 
لـا المـاء فيسـتقرّ نلياـا لينفذ فياا ال عامح ، وجعلي الأر، ملوّنة بالغلة ليثبي نلياا ال عامح ولم يحـط 

 .الكائنات
والســبب الطبيعــيّ في ذلــك يــبس الأر، وحفظاــا لل ــكل الغريــب إذا اســتحال منــه أو إليــه ، فــلا 
يبقه مستديرا بل مضرّسا ، ونيل الماء إلى الغور من أجزائه ، والأجرام السماويةّ لم تخلق بجميـع أجزائاـا 

لأزمنة ، ولا بجميـع أجزائاـا كثيفـة ، وإلاّ لمـا نفـذ نناـا ال ـعامح مضيئة ، وإلاّ لت ابه فعلاا في الأمكنة وا
، بــل خلــق فياــا كواكــب ، ثمّ لم يجعــل الكواكــب ســاكنة ، وإلاّ أفــر  فعلاــا في موضــع بعينــه ، ففســد 
ذلـــك الموضـــع ولم يـــ ثرّ في موضـــع عخـــر ، ففســـد ذلـــك أيضـــا ، بـــل جعلـــي متحركـــة لينتقـــل التـــأثير مـــن 

 .في موضع واحد فيفسد موضع إلى عخر ، ولا يبقه
ولو كانـي الحركـة الـل تـرى لهـا غـير سـريعة ، لفعلـي مـن الإفـرا  والتفـريط مـا يفعـل السـكون ، ولـو  
كانــي حركتاــا الحقيقيّــة تلــك الســريعة بعيناــا ، للزمــي دائــرة واحــدة وأفــر  فعلاــا هنــاا ولم يبلــا ســائر 

ه الكــلّ ، ولهــا في نفســاا حركــة بطيئــة النــواحي ، بــل جعلــي هــذه الحركــة فياــا  بعــة لحركــة م ــتملة نلــ
 يل لـا إلى نـواحي العـالم جنـوبا وشمـالا ، ولـو لا أنّ لل ـمس مثـل هـذه الحركـة لم يكـن شـتاء ولا صـيف 
ولا فصــول ، فخولــف بــين منطقــل الحــركتين ، وجعلــي الأولى ســريعة وهــذه بطيئــة ، فال ــمس  يــل إلى 

لـــلد ، وتتحقّـــق الركـــوبات في باكـــن الأر، و يـــل إلى الجنـــوب شـــتاء ليســـتول نلـــه الأر، ال ـــماليّة ا
ال ــمال بعــد ذلــك صــيفا لتســتول الحــرارة نلــه تــاهر الأر، ، وتســتعمل الركــوبات في تغذيــة النبــات 
والحيوان ، وإذا جفّ باكن الأر، يكون اللد جاء ، وال مس مالـي فتـارة تحيـل الأر، غـذاء ، و رة 

 .تعدّ 
مــا يفعــل ال ــمس مــن التســخين والتحليــل إذا كــان متبــدّرا قــويّ النــور ، ولمـّـا كــان القمــر يفعــل شــبيه 

جعل مجراه في تبدّره صالفا لمجرى ال ـمس ، فال ـمس تكـون في ال ـتاء جنوبيـّة والبـدر شماليـّا لـئلاّ يعـدم 
 .السببان المسخّنان معا
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تمــع قــرب ولمـّـا كانــي ال ــمس صــيفا نلــه سمــي رءو  أهــل المعمــورة ، جعــل أوجاــا هنــاا لــئلاّ يج
 .الميل وقرب المسافة معا ، وي تدّ التأثير

ولماّ كاني شتاء بعيدة نن سمي الرءو  ، جعل سمي حضيضاا هناا لـئلاّ يجتمـع بعـد الميـل وبعـد 
 .المسافة فينقطع التأثير

ولــو كانــي ال ــمس دون هــذا القــرب ، أو فــوق هــذا البعــد ، لمــا اســتوى  ثيرهــا الــذي يكــون نناــا 
 .امن

« ب أن يعتقــد في كــلّ كوكــب وفي كــلّ شــيء ، ويعلــم أنــّه لايــث ينبغــي أن يكــون نليــه وكــذلك يجــ
 .انتاه كلام ال يخ .(1)

نلـه نلـم ـ  التـامّ المعلـوم لنـا في الـبع ـ  معناه أنـّه لمـّا دلّ التـدبير. .. وكذلك يجب أن يعتقد: وق له 
نلـه التـدبير في سـائر أفعالـه وإن لم الفانل تعالى ، وأنّ هذا التـدبير مسـبّب نـن نلـم كامـل ، دلّ ذلـك 

 .نعلمه ، فليتدبرّ
فظاـــر أنّ الاســـتدلال لـــذا الوجـــه غـــير صـــتهّ بالمتكلّمـــين ، بـــل هـــو أحـــرى بالحكمـــاء   لأنّ وجـــوه 
الإتقان والإحكام من التـدابير الكلّيـّة والمنـافع الجزئيـّة إنّّـا تاـرت لاسـن سـعيام وشـدّة انتنـائام كمـا لا 

في فاــم العلــوم الطبيعيّــة والرّ ضــيّة ، فثبــي نلمــه تعــالى بأفعالــه ، وأنّهــا صــادرة ننــه دفــه نلــه المتــدرّب 
 .نالما بمصالحاا ومنافعاا

دليلكم منقو، بما قد يصدر نن بع  الحيـوانات الع ـم مـن الأفعـال اركمـة المتقنـة في : فإ  قيل 
مـا هـو في الكتـب مسـطور ،  ترتيب مساكناا وتدبير معاي ـاا كمـا لكثـير مـن الوحـوش والطيـور ، نلـه

 .وفيما بين النا  م اور
وكفه في ذلك ما يفعله النحل من البيوت المسدّسات المتسـاوية بـلا مسـطرة ولا فرجـار ، واختيارهـا 

 للمسدّ  الذي هو أوسع من المثلّث والمربعّ والمخمّس ،
__________________ 

 .96ـ  44: لابن سينا « المبدأ والمعاد » ( 1)
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يقع بين المسدّسات فـرلا كمـا يقـع بـين المـدوّرات ومـا سـواها مـن المضـلّعات ، وهـذا لا يعرفـه ولا 
 .إلاّ الحذّاق من أهل الهندسة

وكذلك العنكبوت ينس، تلك البيوت ، وىعل لها سـدى ولحمـة نلـه تناسـب هندسـي بـلا علـة مـع 
 .أنّها ليسي من أول العلم

لــم مطلقــا   لجــواز أن يكــون فياــا قــدر مــا ياتــدي إلى ذلــك لا نســلّم أنّهــا ليســي مــن أول الع: قلاااب 
 .بأن دلقاا الله تعالى نالمة بذلك ، أو يلاماا هذا العلم حين ذلك الفعل

الـذي لم ـ  مـن الواجـب أن يبحـث الباحـث ، ويتأمّـل أنّ الـوهم» : قال ال يخ في كبيعيّات ال ـفاء 
في ارسوسـات ننـد مـا ينـال الحـسّ صـوراا مـن غـير كيـف ينـال المعـاني الـل ـ   يصحبه العقل حال توّ ـه

 ؟أن يكون شيء من تلك المعاني يحسّ 
من ذلك الإلهامات الفائضة نلـه الكـلّ مـن الرحمـة الإلهيـّة مثـل : إنّ ذلك للوهم من وجوه : فنقول 

تـه حال الطفل سانة يولد في تعلّقه بالثدي ، ومثل حال الطفل إذا أفل وأقيم ، فكاد يسـقط مـن مبادر 
إلى أن يتعلّــق ويعتصــم ب ــيء لغريــزة جعلاــا فيــه الإلهــام الإلهــيّ ، وإذا تعــرّ، لحدقتــه بالقــذى ، بادر ، 
فــأكبق جفنــه قبــل فاــم مــا يعــر، لــه ، ومــا ينبغــي أن يفعــل لاســبه كأنــّه غريــزة لنفســه لا اختيــار معــه ، 

 .وكذلك للحيوانات إلهامات غريزيةّ
ه الأنفس ومبادئاا هي دائمة لا تنقطـع غـير المناسـبات والسبب في ذلك مناسبات موجودة بين هذ

الــل يتّفــق أن تكــون مــرةّ ، وأن لا تكــون كاســتعمال العقــل وكخــاكر الصــواب   فــإنّ الأمــور كلّاــا مــن 
 .هناا

وهــذه الإلهامــات يقــف لــا الــوهم نلــه المعــاني المخالطــة للمحسوســات فيمــا يضــرّ وينفــع ، فيكــون 
تـره قـطّ ولا أصـابتاا منـه نكبـة ، وتحـذر الأسـد حيـوانات كثـيرة ، وجـوارأ  الذئب يحـذره كـلّ شـاة وإن لم

 الطير يحذرها سائر الطير وي نع نلياا الطير



149 

 .وفيما ذكرناه كفاية. ثمّ ذكر الأقسام الأخر«  .(1)الضعاف من غير ىربة ، فاذا قسم 
البسـائط والمركّبـات نقـلا مجـرّدا مـدبرّا لـه ذا ننايـة : ونند الإشـراقيّين أنّ لكـلّ نـومح مـن الجسـمانيّات 

بــه ، معتنيــا ب ــأنه ، حافظــا إّ ه ، ويســمّون تلــك العقــول أرباب الطلســمات ، والطلســم ننــدهم نبــارة 
كـلّ فـرد منـه ويوصـله إلى    نن النـومح الجسـمانّي ، فكـلّ مـن تلـك العقـول ربّ لطلسـم أي مـربّ إّ ه يـرطّ 

 .(2)كماله ، ويلامه وياديه إلى مصالحه 
وشــــيخ الإشــــراق يــــ وّل مــــا ذهــــب إليــــه أفلاكــــن ومــــن ســــبقه مــــن الفلاســــفة كاــــرمس وفيثــــاغور  

 .(3)وأبناذقلس من القول بالمثل إلى ذلك 
دلال لــا نلــه  وبالجملــة ، فاــذا الســ ال ممــّا ي كّــد إحكــام أفعالــه تعــالى وإتقانهــا ، وتحقّــق وجــه الاســت

 .كمال نلمه وتدبيره وننايته تعالى بالمخلوقات ، كما لا دفه
إيراد هـذا السـ ال نلـه سـبيل المنـع نلـه الكـلى ، فخـارلا نـن القـانون   لادّنـاء الضـرورة فياـا   وأمّب
وإذا ثبــي نلمــه تعــالى بأفعالــه ، دلّ نلــه نلمــه بذاتــه أيضــا   لأنّ كــلّ مــن نلــم شــيئا فلــه أن . كمــا مــرّ 

علـم أنـّه يعلمــه ، وهـذا ضـروري ، وكــلّ مـا هـو ممكــن في حقّـه تعـالى فاــو واجـب لـه   للاءتــه نـن القــوّة ي
 .والإمكان الخاّ  ، فاو يعلم ذاته بالفعل دائما وهو المطلوب

إنـّك تعلـم أنّ كـلّ شـيء يعقـل شـيئا فإنـّه يعقـل بالقـوّة القريبـة مـن الفعـل : قال ال يخ في الإشـارات 
 .(4)ذلك نقل منه لذاته ، فكلّ ما يعقل شيئا فله أن يعقل ذاته أنهّ يعقله ، و 

 وان ، نليه الإمام بأنّ العقول المفارقة ليس مناا شيء بالقوّة ، فاي إنّّا تعقل
__________________ 

 .، الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الظنّ الساد  103ـ  102:  2الطبيعيات « ال فاء » ( 1)
 .143:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « ة الإشراق حكم» ( 2)
 .104ـ  154: نفس المصدر ( 3)
 .343ـ  342:  2« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 4)
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 .(1)فإنهّ نكن أن يعقله بالإمكان العامّ : بالفعل ، فكان الواجب أن يقول 
لإمكــانات البعيــدة حــّ  نلــه دائــم العــدم مــن وأجــاب ننــه المصــنّف بأنّ الإمكــان العــامّ يقــع نلــه ا

غــير ضـــرورة ، ولــذلك لم يعـــلّ بـــه ال ــيخ نـــن المقصــود في هـــذا الموضـــع ، ونــلّ بالقـــوّة القريبــة الـــل هـــي 
 .العقل بالفعل ، وهو الذي يقتضي أن يكون للعاقل أن يلاحظ معقوله م  شاء

شاء أنّ ذاتـه ناقلـة لـذلك ال ـيء   وذلـك فالمراد أنّ كلّ شيء يعقل شيئا فله أن يعقل بالفعل م  
لأنّ تعقّله لذلك ال يء هو حصول ذلك ال يء ، وتعقّله لكـون ذاتـه ناقلـة لـذلك هـو حصـول ذلـك 
الحصــول لــه ، ولا شــكّ أنّ حصــول ال ــيء ل ــيء لا ينفــكّ نــن حصــول ذلــك الحصــول لــه إذا انتــل 

لمتعقّــل بالقــوّة القريبــة ، فالم ــتمل نلــه معتــل ، فتعقّــل ال ــيء م ــتمل نلــه تعقّــل صــدور التعقّــل مــن ا
وكون المتعقّل لايث يجب أن يكون له بالفعـل مـا يكـون لغـيره بالقـوّة  .القوّة القريبة هو التعقّل لا المتعقّل

 .(2)بسبب يرجع إلى ذاته لا ينافي ذلك 
ـ   لاختيــارهــذا ، وللمتكلّمــين كريــق عخــر في إثبــات نلمــه تعــالى ، وهــو أنــّه تعــالى فانــل بالقصــد وا

 .ولا يتصوّر ذلك إلاّ مع العلم بالمقصودـ  كما مرّ 
ويرد نليه منـع اسـتدناء صـدور الفعـل الاختيـاريّ العلـم بالمقصـود ، مسـتندا بصـدوره نـن الحيـوانات 

 .الع م مع خلّوها نن العلم
القليـل والكثـير وادّناء الضرورة فيه لا دلو نن إشكال   لمكان فعل النائم والساهي ، ولا فـرق بـين 

في ذلــك   إذ لــو امتنــع صــدور الكثــير بــلا نلــم ، امتنــع صــدور الواحــد   لامتنــامح تحقّــق الم ــرو  بــدون 
 .تحقّق ال ر 

 ضرورة الفرق غير مسمونة ، والمفرو، أنهّ لا دخل لدتقان (3)فدنوى المواقف 
__________________ 

 .نفس المصدر السابق( 1)
 .343:  2« ت مع ال رأ الإشارات والتنبياا» ( 2)
 .07:  4« شرأ المواقف » ( 3)
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مــن أنّهــا يجــوز صــدور قليــل ـ  في توجيــه كــلام المصــنّف (1)في هــذا الــدليل ، فقــول شــارأ المواقــف 
 .مبنّي نله الخلط ، كما لا دفهـ  من المتقن من قادر غير نالم ، ولا يجوز صدور كثير ننه

مــن المتكلّمــين نلــه أنّ كريــق القــدرة والاختيــار أوكــد وأوثــق مــن إنّ ارقّقــين : وقــال شــارأ المقاصــد 
كريقــــة الإحكــــام والإتقــــان   لأنّ نلياــــا ســــ الا صــــعبا ، وهــــو أنــّــه لم لا يجــــوز أن يوجــــب البــــارا تعــــالى 

 ؟موجودا تسند إليه تلك الأفعال المتقنة اركمة ، ويكون له العلم والقدرة
يجاد العلم والقدرة فيه يكـون أيضـا فعـلا آكمـا ، بـل أحكـم ودفعه بأنّ إيجاد مثل ذلك الموجود ، وإ

، فيكون فانله نالما لا يتمّ إلاّ ببيان أنـّه قـادر صتـار   إذ الإيجـاب بالـذات مـن غـير قصـد لا يـدلّ نلـه 
 .(2)العلم ، فيرجع كريق الإتقان إلى كريق القدرة ، مع أنهّ كاف في إثبات المطلوب 

 .وفيه نظر
في إثبـــات نلمـــه تعـــالى بالأدلــّـة الســـمعيّة مـــن الكتـــاب والســـنّة والإجمـــامح ولـــيس  ومـــنام مـــن يتمسّـــك

 .بذلك   إذ تصديق الرسل والكتب يتوقّف نله التصديق بالعلم والقدرة
ومــا قيــل مــن أنــّه إذا ثبــي صــدق الرســل بالمع ــزات ، حصــل العلــم بكــلّ مــا أخــلوا بــه وإن لم دطــر 

دلالــة المع ــزة نلــه صــدق الرســل تتوقــّف لا آالــة نلــه أن يكــون بالبــال كــون المرســل نالمــا ، ففيــه أنّ 
المرسـل نالمــا قـادرا   فــإنّ كلـب المع ــزة لـيس إلاّ كلــب تصـديق الرســول مـن المرســل ، فـلا بــدّ مـن كونــه 

 .نالما بالطلب وقادرا نله التصديق
__________________ 

 .نفس المصدر السابق( 1)
 .112:  4« شرأ المقاصد » ( 2)
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، يصــحّ ذلــك في صــفة الكــلام مــن غــير لــزوم دور   فــإنّ صــدق الرســول لا يتوقــّف نلــه كــون  نعــم
 .المرسل متكلّما   لصحّة الإرسال من غير تكلّم بأن ينصب ما يدلّ نله المراد

لعــلّ  سّــكام بالأدلــّة الســمعيّة إنّّــا هــو في نمــوم العلــم وشمولــه لجميــع الموجــودات كلّيّــة  : وقــد يقــال 
 .ئيّة ، فلا يلزم الدور ، فتأمّلكاني أو جز 
فتقريـره ـ  وهـو المخـتهّ بالحكمـاءـ  مـن الطـريقين نلـه إثبـات نلمـه تعـالى بذاتـه وبمـا سـواهوأمّاب الثابني 

أنــّه تعــالى مجــرّد نــن المــادّة وغواشــياا   لأنّ ملابســة الغواشــي المادّيــّة نقــه وحاجــة ، فاــي ممتنعــة نليــه 
لمـــا مـــرّ في مبحـــث التعقّـــل مـــن مســـألة العلـــم مـــن مباحـــث الأنـــرا، تعـــالى ، وكـــلّ مجـــرّد ناقـــل لذاتـــه   

 .مستقصه
كمــا في تعقّــل ـ   إنّ حقيقــة التعقّــل إنّّــا هــو حصــول المجــرّد لمجــرّد ســواء كــان بقيامــه بــه: ونقاا ل هبهاااب 

أو بنحــو عخــر كمــا في إدراكاــا لــذااا ، وكــلّ مجــرّد قــائم بذاتــه   فــإنّ ذاتــه ـ  الــنفس الناكقــة لمعقولااــا
 من حيث إنّها يصدق نلياا أنّها مجـرّدة حاصـلة لمجـرّدـ  حاصلة لذاته ، غير فاقدة إّ ها بالضرورة ، فذاته

هي معقولة ، ومن حيث إنّها مجرّدة قد حصل لها مجـرّد هـي ناقلـة ، فكـلّ مجـرّد ناقـل لذاتـه ، ومعقـول ـ 
 .لذاته

لمعنى أنّ أثـــرا منـــه موجـــود في ذاتـــه ، إنّي أنقـــل ال ـــيء ، فـــا: إذا قلـــي : قـــال ال ـــيخ في التعليقـــات 
فيكــون لــذلك الأثــر وجــود ، ولــذاد وجــود ، فلــو كــان وجــود ذلــك الأثــر لا في غــيره ، بــل فيــه ، لكــان 

 .انتاه (1)أيضا يدرا ذاته ، كما أنهّ لو كان وجوده لغيره أدركه الغير 
نلّة لجميع مـا سـواه   لكـون جميـع  وإذا ثبي هذا ثبي أنهّ تعالى ناقل لذاته ونالم لا ، ثمّ إنهّ تعالى

ولوجــوب انتاــاء الحاجــة في الممكنــات إلى ـ  نلــه مــا ســيأدـ  مــا ســوى الله ممكنــات   للهــان التوحيــد
 .واجب الوجود كما مرّ 

 أي العلمـ  والمراد لا أنّ العلم التامّ بالعلّة. والعلم بالعلم يستلزم العلم بالمعلول
__________________ 

 .112:  4« المقاصد  شرأ» ( 1)
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يستلزم العلم بما يلزماا ويجـب لـا نلـه مـا حقّقنـاه فيمـا مـرّ ـ  بجميع جاااا وانتبارااا اللازمة لها
 .في مسألة العلم
لا  : الحكم بكـون الفانـل العـالم بذاتـه نالمـا بمـا صـدر ننـه بـديايّ ، كمـا قـال تعـالى : وقد يقال 

َ
أ

َ   للَّ  لمَل مَنر لَلقََ وَهل رِ بَِوال يَ هـذا ، فثبـي كونـه تعـالى نالمـا بذاتـه وبجميـع مـا سـواه مـن  (1) طِيوفل  خر
 .معلولاته اللازمة له بأيةّ جاة كاني ، وهو المطلوب

وهـــذا الـــدليل كمـــا دلّ نلـــه ثبـــوت نلمـــه تعــــالى بالموجـــودات دلّ نلـــه شمـــول نلمـــه تعـــالى بجميــــع 
 .الموجودات أيضا كلّيّة كاني أو جزئيّة

المعلــوم بعلّتــه إنّّــا هــو ماهيـّـة كــذا ، مــع كونهــا معلّلــة بكــذا ، وكــلّ منامــا كلـّـيّ ، وتقييــد : لا يقــال 
 .الكلّيّ بالكلّيّ لا يفيد الجزئيّة ، فلا يدلّ هذا الدليل نله نلمه بالجزئيّات ، بل بالكلّيّات فقط

لك العلــم  صوصــيّة العلّــة العلــم بماهيــّة العلّــة كمــا يــدلّ نلــه العلــم بماهيــّة المعلــول ، كــذ: لأنّا نقــول 
يـــدلّ نلـــه العلـــم  صوصـــيّة المعلـــول ، وهـــو تعـــالى نـــالم  صوصـــيّة ذاتـــه ، وجميـــع الموجـــودات بماهيّااـــا 

 .وخصوصيّااا مستندة إليه تعالى
واجــب الوجــود يجــب أن يعقــل ذاتــه بذاتــه نلــه مــا : قــال ال ــيخ في الــنمط الســابع مــن الإشــارات 

ث هو نلّة لما بعده ، ومن وجوده يعلم سائر الأشياء مـن حيـث وجولـا حقّق ، ويعقل ما بعده من حي
 .(2)في سلسلة ال تيب النازل من ننده كولا ونرضا 

أشــار إلى إحاكــة نلمــه تعــالى بجميــع الموجــودات ، فــذكر أنــّه يعقــل ذاتــه : وقــال المصــنّف في شــرحه 
مط الرابـع ، ويعقـل مـا بعـده يعـني المعلـول بذاته   لكونـه نـاقلا لذاتـه معقـولا لذاتـه نلـه مـا تحقّـق في الـن

الأوّل من حيث هو نلّة لمـا بعـده ، والعلـم التـامّ بالعلـّة التامّـة يقتضـي العلـم بالمعلـول   فـإنّ العلـم بالعلـّة 
 التامّة لا يتمّ من غير العلم بكونها

__________________ 
 .14( : 07)الملك ( 1)
 .361ـ  299:  3 «الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 2)



154 

مستلزمة لجميع ما يلزماا لذااا ، وهذا العلم يتضـمّن العلـم بلوازماـا الـل مناـا معلولااـا الواجبـة 
بوجولا ، ويعقل سائر الأشياء الل بعد المعلول الأوّل من حيث وقوناا في سلسلة المعلوليـّة النازلـة مـن 

ذلـــك ال تيـــب ، أو نرضـــا كسلســـلة  ننـــده إمّـــا كـــولا كسلســـلة المعلـــولات الم تبّـــة المنتايـــة إليـــه تعـــالى في
الحــوادث الــل لا تنتاــي في ذلــك ال تيــب إليــه تعــالى ، لكنّاــا منتايــة إليــه تعــالى مــن جاــة كــون الجميــع 

 .(1)ممكنـــة آتاجـــة إليـــه ، وهـــو احتيـــالا نرضـــي يتســـاوى جميـــع عحـــاد السلســـلة فيـــه بالنســـبة إليـــه تعـــالى 
 .انتاه

 ــلاف الــدليل الأوّل   فإنــّه يــدلّ نلــه نلمــه تعــالى بمــا  (2)( والأخااير عاابمّ )  :وإلى هــذا أشــار بقولــه 
 .نلم الإتقان فيه مماّ نلم أنهّ من معلولاته

 :وانلم أنّ الم اور في كتب المتأخّرين تقرير هذا الدليل نله أنهّ دليلان 
 .مبحث التعقّل أنهّ تعالى مجرّد ، وكلّ مجرّد فاو ناقل لذاته ولغيره من المعلولات كما مرّ في: الأوّل 
وذاته نلّة لما سواه ، والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلـول كمـا ـ  كما مرّ ـ   أنهّ تعالى ناقل لذاته: الثبني 

 .مرّ 
 .(3)وال ارحون أيضا حملوا كلام المصنّف نله ذلك 

 .وإتقانوالأوجه ما ذكرنا كما لا دفه نله من تتبّع كتب ال يخ سيّما الإشارات تتبّع فحه 
وتاهر كلام المصنّف وإن كان يوهم التثليث لكنّ الأتار نند التدبرّ خلافه   إذ ليس مجرّد اسـتناد 
: الكلّ إليه دليل العلم ، بل بعد الضمّ إلى الدليل الدالّ نلـه نلمـه بذاتـه ، ولـذلك حمـل بعضـام قولـه 

 .والأخير نامّ ، نله أنّ المراد أنهّ دليل لعموم العلم
__________________ 

 .نفس المصدر السابق( 1)
 .192: « ىريد الانتقاد » ( 2)
 .313ـ  312: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد »    245ـ  244: « ك ف المراد » ( 3)
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واسـتناد كـلّ شـيء إليـه ، نلـه أحـد دليلـين عخـرين : أن نحمـل قولـه ـ  نلـه تقـدير التثليـثـ  والأولى
 : (1)ه ، كما ذكر ا بع  الأنلام دالّين نله أصل العلم ونموم

أنهّ تعالى لماّ كان مبدأ لجميع الموجودات الل مناا العلماء مطلقا ، أو العلمـاء بـذواام بـلا : أح  ب 
شباة ، كان نالمـا بذاتـه لا آالـة   لوجـوب كـون العلـّة أكمـل وأشـرف مـن المعلـول ، ثمّ مـن كونـه تعـالى 

 .ات يعلم كونه نالما بجميع الموجوداتنالما بذاته ومبدأ لجميع الموجود
ــة ، كــان مبــدأ لفيضــان : والثاابني  أنــّه تعــالى لمـّـا كــان مبــدأ لجميــع الموجــودات الــل مناــا الصــور العلميّ

العلوم نله العلماء وكان نالما بالضرورة ، إذ فيّا، العلوم وملاماا أولى بأن يكون نالما ، ثمّ مـن كونـه 
بذاتــه ومــن كونـــه نالمــا بذاتــه ومبــدأ لجميـــع الموجــودات كونــه نالمــا بجميـــع  نالمــا مطلقــا يعلــم كونـــه نالمــا

 .الموجودات
ولمـّـا أثبـــي كونــه تعـــالى نالمـــا بذاتــه وبمـــا ســواه ، أراد أن يجيـــب نـــن أدلـّـة المنكـــرين لعلمــه تعـــالى وهـــم 

 :فرقتان من الأوائل 
، أو صـفة ذات إضـافة ، نلـه  من ينفي نلمه تعالى مطلقا ، متمسّكا بأنّ العلم إمّا إضافة: الأولى 

 .ما مرّ في مسألة العلم
ونلــه التقــديرين يســتدني نســبة بــين العــالم والمعلــوم ، والنســبة تســتدني المغــايرة بــين الطــرفين ، فــلا 
نكــن تحقّقاــا حيــث لا مغــايرة أصــلا ، فــلا نكــن أن يعلــم ذاتــه ، وإذا امتنــع نلمــه بذاتــه ، امتنــع نلمــه 

 .نلمه بذاته نله ما مرّ  (2)لمه بغيره يستلزم تعالى بما سواه   لأنّ ن
ــة ، بــل المغــايرة الانتباريــّة كافيــة فياــا كمــا في والجاا اب  ــة المغــايرة الحقيقيّ منــع اســتدناء النســبة العلميّ
 (.والتغبير اعتببريّ )  :بقوله  وإلى هذا أشار. نلمنا بذواتنا

__________________ 
الحاشــية نلــه حاشــية الخفــري نلــه شــرأ » نلــه شــرأ ىريــد العقائــد للقوشــ ي ، انظــر مــنام ارقّــق الخفــري في حاشــيته ( 1)

 .44ـ  43: « الت ريد 
 .لعلّ المراد هنا الاستلزام في مقام الإثبات دون الثبوت( 2)
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واجـب الوجـود نقـل آـ    لأنـّه ذات مفارقـة للمـادّة مـن  » : وتحقيق ذلك في ال فاء حيـث قـال 
وأمّــــا . الســــبب في أن لا يعقــــل ال ـــيء هــــو المــــادّة ونلائقاــــا ، لا وجــــوده كـــلّ وجــــه ، وقــــد نرفــــي أنّ 

الوجـود الصـوريّ ، فاـو الوجـود العقلــيّ وهـو الوجـود الـذي إذا تقـرّر في ال ــيء صـار لل ـيء بـه نقــل ، 
ـــه العقـــل بعـــد القـــوّة هـــو العقـــل بالفعـــل نلـــه ســـبيل  والـــذي يحتمـــل نيلـــه هـــو نقـــل بالقـــوّة ، والـــذي نال

هو معقـول آـ    لأنّ المـانع لل ـيء أن  (1)الذي هو له ذاته هو نقل بذاته ، ولذلك الاستكمال ، و 
يكــون معقــولا هــو أن يكــون في مــادّة ونلائقاــا وهــو المــانع نــن أن يكــون نقــلا ، وقــد تبــيّن لــك هــذا ، 

هـو أيضـا فالليء نن المادّة والعلائق ، المتحقّق بالوجـود المفـارق هـو معقـول لذاتـه ، ولأنـّه نقـل بذاتـه و 
معقول بذاته ، فاو معقول ذاته ، فذاته نقـل وناقـل ومعقـول لا أنّ هنـاا أشـياء متكثـّرة   وذلـك لأنـّه 
بمــا هــو هويــّة مجــرّدة نقــل ، وبمــا يعتــل لــه أنّ هويتّــه المجــرّدة لذاتــه ، فاــو معقــول لذاتــه ، وبمــا يعتــل لــه أنّ 

هو الذي ماهيّته المجـرّدة ل ـيء ، والعاقـل هـو الـذي  ذاته له هويةّ مجرّدة ، فاو ناقل ذاته   فإنّ المعقول
له ماهيّة مجرّدة ل يء ، وليس من شر  هذا ال يء أن يكون هـو أو عخـر ، بـل شـيء مطلقـا وال ـيء 
مطلقــا أنــمّ مـــن هــو أو غـــيره ، فــالأوّل بانتبـــارا أنّ لــه ماهيـّـة مجـــرّدة ل ــيء هـــو ناقــل ، وبانتبـــارا أنّ 

قول ، وهذا ال ـيء هـو ذاتـه ، فاـو ناقـل بأنّ لـه ماهيّتـه المجـرّدة الـل ل ـيء ماهيّته المجرّدة ل يء هو مع
هـــو ذاتـــه ، ومعقـــول بأنّ ماهيّتـــه المجـــرّدة هـــي ل ـــيء هـــو ذاتـــه ، وكـــلّ مـــن تفكّـــر قلـــيلا نلـــم أنّ العاقـــل 

 .(2)يقتضي شيئا معقولا ، وهذا الاقتضاء لا يتضمّن أنّ ذلك ال يء هو أو عخر 
نّ نفس كونه معقولا وناقلا لا يوجب أن يكـون اثنـين في الـذات ، ولا اثنـين فقد فامي أ: ثمّ قال 

 في الانتبار أيضا   فإنهّ ليس تحصيل الأمرين إلاّ انتبار أنّ ماهيّة
__________________ 

 .«ولذلك » بدل « وكذلك » : « ال فاء » في ( 1)
 .المقالة الثامنة، الفصل الساد  من  357ـ  350: الإلهيّات « ال فاء » ( 2)



157 

مجــرّدة لذاتــه ، وأنّ ماهيّتــه مجــرّدة ذااــا لهــا ، وهاهنــا تقــديم و خــير في ترتيــب المعــاني ، والغــر، 
 .(1)ارصّـــل شـــيء واحـــد بـــلا قســـمة فقـــد بان أنّ كونـــه تعـــالى نـــاقلا ومعقـــولا لا يوجـــب فيـــه كثـــرة البتــّـة 

 .انتاه
مـــن ينفـــي نلمـــه بغـــيره مـــع كونـــه نالمـــا بذاتـــه ، متمسّـــكا بأنّ العلـــم صـــورة مســـاوية للمعلـــوم : الثبنياااة 

ومرتسـمة في العـالم كمــا مـرّ في مسـألة العلــم ، فصـور الأشـياء المختلفــة صتلفـة نلـه مــا مـرّ هنـاا أيضــا ، 
وكونهــا قابلـــة  (2)[ وكونهـــا فانلــة قابلـــة ] فيلــزم لاســب كثـــرة المعلومــات كثـــرة الصــور في الـــذات الأحديـّـة 

لتلك الصـور وفانلـة لهـا   لوجـوب اسـتنادها إلياـا   لامتنـامح أن يكـون تعـالى آتاجـا فيمـا هـو كمـال لـه 
 .إلى غيره

إنّ هــــذين المــــذهبين مــــذكوران في كتــــب المــــذاهب وامراء ، : قــــال المصــــنّف في شــــرأ رســــالة العلــــم 
 (3). منقولان نن القدماء

حصـــولّ وحضـــوريّ   لأنّ العلـــم : أنّ العلـــم نلـــه قســـمين  يســـتدني  ايـــد مقدّمـــة ، هـــيوالجااا اب 
نبــارة نــن حصــول المعلــوم لمــا مــن شــأنه أن يكــون نالمــا ، وهــو المجــرّد القــائم بذاتــه ، وذلــك الحصــول قــد 
يكـــون بارتســـام صـــورة المعلـــوم في العـــالم حيـــث لا حضـــور لذاتـــه لديـــه ، كمـــا في نلمنـــا بمـــا ســـوى ذواتنـــا 

 .يناوقوانا والصور المرتسمة ف
يكون لاضوره بنفس ذاته نند العالم من غير حاجـة إلى ارتسـام صـورته فيـه وقياماـا بـه ، وذلـك  وق  

كمــا للمعلــول ننــد العلّــة   فــإنّ حصــوله ننــدها لا يتوقــّف نلــه ارتســام صــورته فياــا ، بــل يكفــي فيــه 
، فحيثمـا وجــدت حضـوره بـنفس ذاتــه لـدياا   إذ لا انفكــاا بـين ذات العلــّة وذات المعلـول في الوجــود 

 .العلّة وجد المعلول معاا غير منفكّ نناا
وهــذا معــنى حصــوله لهــا ، فــإذا كانــي العلــّة مجــرّدة قائمــة بــذااا ، فاــي لا آالــة نالمــة بمعلولهــا ، كمــا 

 .أنّها نالمة بذااا   لكونها غير فاقدة إّ ه كما أنّها غير فاقدة لذااا
__________________ 

 .354 :نفس المصدر ( 1)
 .الطبعة الح ريةّ« شوارق الإلهام » العبارة غير موجودة في ( 2)
 .27: « شرأ رسالة العلم » ( 3)
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(  و)  وما مرّ في مسـألة العلـم كـان مـن أحكـام العلـم الحصـولّ   لكونـه مـن الكيفيـّات النفسـانيّة
يساات عي ال لاام صاا را لا )  البحــث هنالــك كــان مناــا دون العلــم الحضــوريّ ، فــإذا ثبــي ذلــك ثبــي أنــّه

مرتسمة فيه   لكونه نلّة لذوات المعلومات غير فاقدة إّ هـا ، فيكفـي في ( مغبيرة للم ل مب  عا ه ت بلى 
أي حصـول المعلومـات المعلولـة ( لأّ  نسبة الحصا ل )  نلمه تعالى لا حضور ذوااا لديه وحصولها ننده

الحاصلة في أنفسنا إلينـا   ( ة حص ل الص ر الم ق لة لاب إليه ت بلى أشّ  من نسب)  له تعالى في كونه حصولا
لكون تلك المعلومات معلولة له تعالى وصادرة ننه بدون م ـاركة مـن غـيره ، وكـون هـذه الصـور صـادرة 

 .ننّا ومعلولة لنا بم اركة من غيرنا   لكون أنفسنا قابلة لها فقط
ـــة الفانلـــة لهـــا المفيضـــة إّ هـــا ، فاـــي خارجـــ ـــا العلّ ـــا وأمّ ة نـــن أنفســـنا لا آالـــة ، فحصـــول الصـــور لن

حصول للقابل وهو بالإمكان ، وحصول المعلومات له حصول للفانل المستقلّ وذلـك بالوجـوب ، ولا 
شـــكّ في كـــون الوجـــوب أشـــدّ مـــن الإمكـــان ، فـــإذا كـــان الحصـــول هـــو حقيقـــة العلـــم ، وكـــان حصـــول 

 .ا بالطريق الأولىالمعقولات لنا نلما ، كان حصول المعلومات له تعالى نلم
فثبــي أنّ نلمــه تعــالى بالأشــياء لا يتوقــّف نلــه ارتســام صــورها فيــه ليلــزم التكثــّر في ذاتــه الأحديــّة ، 

 .وكونها فانلة وقابلة
إشـارة إلى مـا هـو صتـاره في  ـ  مع كونه جـوابا نـن الـدليل المـذكورـ  أنّ هذا الكلام من المصنّف واعلم

إنّ للحكمـاء فياـا اختلافـا ، ولا بأ  بأن نفصّـل المقـام ونبسـط الكـلام كيفيّة نلمه تعالى بالأشياء   فـ
 :، ونأد بمرّ الحقّ في المرام فنقول 

 [ في كيفيّة علمه ت بلى  لأشيب  ] 
 :اختلف الحكماء في نلمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب 

 لأشياء إنّّا، وهو أنّ نلمه تعالى بامذهب انكسمانس الملطيّ  :الأوّل [ المذهب ] 
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 .هو بصور زائدة نله الأشياء مطابقة لها قائمة بذاته تعالى
، وهــــو أنّ نلمـــه تعــــالى بالأشــــياء بصــــور زائــــدة نلياــــا مــــذهب ثالــــس الملطــــيّ  :الثاااابني [ الماااذهب ] 

 :ومطابقة لها قائمة بذات المعلول الأوّل لا بذاته كما نقل ننه في كتاب الملل والنحل أنهّ قال 
إنّ القول الذي لا مردّ له هو أنّ المبدمح كان ولا شيء مبدمح ، فأبدمح الذي أبـدمح ولا صـورة لـه ننـده 
في الذات   لانهّ قبل الإبدامح إنّّا هو فقط ، وإذا كان هو فقط ، فليس يقـدأ جاـة وجاـة حـّ  يكـون 

لــوجاين هــو هــو صــورة ، أو حيــث وحيــث حــّ  يكــون هــو ذا صــورة ، والوحــدة الخالصــة تنــافي هــذين ا
يـــ يّس مـــا لـــيس بأيـــس ، وإذا كـــان هـــو مـــ يّس الأيســـات ، فالتـــأييس لا مـــن شـــيء متقـــادم ، فمـــ يّس 

 .أن يكون ننده صورة (1)[ إلى ] الأشياء لا يحتالا 
فـإن   ؟كانـي مطابقـة للموجـود الخـارلا ، أم غـير مطابقـةأ وأيضا فلو كانـي الصـورة ننـده ،: ثمّ قال 

الموجودات ، ولتكن كلّيّااا مطابقة للكلّيّات وجزئيّااـا مطابقـة لل زئيـّات كاني مطابقة فلتتعدّد تعدّد 
وإن لم تطــابق . ، ولتتغــيّر بتغيّرهــا كمــا تتكثــّر بتكثرّهــا ، وكــلّ ذلــك آــال   لأنــّه ينــافي الوحــدة الخالصــة

 .الموجود الخارلا فليسي إذن صورة إنّّا هي شيء عخر
صور الموجودات والمعلومات ، وانبعث من كـلّ صـورة موجـود  لكنّه أبدمح العنصر الذي فيه: ثمّ قال 

في العالم نله المثال الذي في العنصر الأوّل ، فمحلّ الصور ومنبع الموجودات كلّاا هـو ذات العنصـر ، 
 .وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسّي إلاّ في ذات العنصر صورة له

دمح مثل هذا العنصر ، فما يتصوّره العامّة في ذاتـه تعـالى أنّ فياـا ومن كمال الأوّل الحقّ أنهّ أب: قال 
 فاو في مبدنه ، ويتعالى بوحدانيّتهـ  يعني صور المعلوماتـ  الصور

__________________ 
 .الز دة أثبتناها من المصدر( 1)
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 .انتاه .(1)وهويتّه نن أن يوصف بما يوصف به مبدنه 
 .، وهو أنّ تلك الصور قائمة بذوااانسوب إلى أفلاكن المذهب الم :الثبل  [ المذهب ] 

وقد اتفّقوا نله بطلانها   إذ لا معنى لكون الصور العلميـّة قائمـة بـذوااا لا في آـلّ ولا في موضـومح 
 .  لأنّها موجودات تلّيّة لا نينيّة

، بــل أوجــب أكثــرهم  (2)وقــد بالــا ال ــيخ في ال ــفاء في إبطــال المثــل والتعليميّــات بمــا لا مزيــد نليــه 
 ويلاــا ، وأحســن التوجياــات أنّهــا نبــارة نــن أرباب الطلســمات وهــي الجــواهر العقليّــة العرضــيّة المــدبرّة  

 .(3)كلّ مناا لنومح من الأنوامح المادّيةّ المسمّاة نندهم بالطلسمات 
ذا العلـم هـو وهذه المذاهب الثلاثـة م ـ كة في كـون نلمـه تعـالى بالأشـياء بصـورها المطابقـة لهـا ، وهـ

 .، والأوّل مناا بالحصولّ  (4)المسمّه بالعلم الصوريّ 
، وهـــو القـــول باتّحـــاده تعـــالى مـــع مـــذهب فرفوريـــو  ومـــن تبعـــه مـــن المّ ـــائين  :الراداااع [ الماااذهب ] 

المعقــولات ، بنــاء نلــه مــذهبام مــن القــول باتّحــاد العاقــل والمعقــول ، نلــه مــا مــرّ في مســألة العلــم مــن 
 .هالأنرا، مستقص

وهـــو القـــول بالعلـــم الحضـــوريّ الإشـــراقيّ ، وقـــد مـــذهب صـــاحب الإشـــراق  :الخااابم  [ الماااذهب ] 
 .استفادها بزنمه في خلوته الذوقيّة نن روحانيّة أرسطاكاليس

 :قال في التلويحات 
 كني زمانا شديد الاشتغال ، كثير الفكر والر ضة ، وكان يصعب نليّ مسألة» 

__________________ 
 .02:  2« لملل والنحل ا» ( 1)
 .، الفصل الثالث من المقالة السابعة 324ـ  317: الإلهيّات « ال فاء » ( 2)
 .143:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق » انظر ( 3)
 .«الصوريّ » بدل « الحضوريّ » : « شوارق الإلهام » في ( 4)
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ل ، فوقعي ل ليلة من الليـال خلسـة في شـبه نـوم ل فـإذا  العلم ، وما ذكر في الكتب لم يتنقّح
أنا بلذّة غاشية ، وبرقة لامعة ، ونـور شع ـعانّي مـع  ثـّل شـبح إنسـانّي ، فرأيتـه فـإذا هـو غيـاث النفـو  
وإمــام الحكمــة ، المعلّــم الأوّل نلــه هيئــة أن بتــني ، وألّــة أده ــتني ، فتلقّــاني بال حيــب والتســليم حــّ  

ارجـع إلى :  ل ، وتبدّلي بالأنـس وح ـل ، ف ـكوت إليـه مـن صـعوبة هـذه المسـألة ، فقـال زالي ده
 .نفسك تنحلّ لك

فيكــون لــك  ؟إنــّك مــدرا لنفســك ، فإدراكــك لــذاتك بــذاتك ، أو غيرهــا: فقــال  ؟وكيــف: فقلــي 
 بـذاتك ،إذن قوّة أخرى ، أو ذات تدرا ذاتك ، والكلام نائد وتاهر استحالته ، وإذا أدركـي ذاتـك 

 .بله: فقلي  ؟بانتبار أثر في ذاتكأ
فـالأثر صـورة ذادّ ، قـال : فإن لم يطابق الأثر ذاتك ، فليس صـوراا ، فمـا أدركتاـا ، فقلـي : قال 

كــلّ صـــورة في : فــاخ ت الثــاني ، فقــال  ؟صــورتك لنفســك مطلقــة ، أو متخصّصــة بصــفات أخـــرى: 
كثــيرة ، فاـي لا  نــع ال ــركة لنفسـاا ، وإن فــر، منعاــا الـنفس هــي كلّيـّة وإن تركّبــي أيضــا مـن كلّيــّات  

 .تلك فلمانع عخر ، وأني تدرا ذاتك وهي مانعة لل ركة بذااا ، فليس هذا الإدراا بالصورة
مفاوم أنا من حيث هو مفاوم أنا لا ننع وقومح ال ركة فيـه ، وقـد : أدرا مفاوم أنا فقال : فقلي 

لهـا « هـو  »و « نحـن  »و « أنا  »و « وهذا » كلّيّ ـ   لا غير من حيث هو جزئيّ ـ  نلمي أنّ الجزئيّ 
 .معان كلّيّة من حيث مفاومااا المجرّدة دون إشارة جزئيّة

 ؟فكيف إذن: فقلي 
فلمّا لم يكن نلمك بذاتك بقوّة غير ذاتك ، فإنّك تعلم أنّك أني المـدرا لـذاتك لا غـير ، : فقال 

 .، فذاتك هي العقل والعاقل والمعقول (1)ق ولا بأثر غير مطابق ، ولا بأثر مطاب
__________________ 

 .«لا بأثر مطابق ولا بأثر غير مطابق » : « شوارق الإلهام » في ( 1)
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 .زدني: فقلي 
 .بله :فقلي  ؟لسي تدرا بدنك الذي تتصرّف فيه إدراكا مستمراّ لا تغيب ننهأ :فقال 
لا ، بــل نلـــه أخـــذ : فقلـــي  ؟صـــورة شخصــيّة في ذاتـــك وقـــد نرفــي اســـتحالته (1)لاصـــول أ :قــال 

وأني تحـرّا بـدنك الخـاّ  ، وتعرفـه بـدنا خاصّـا جزئيـّا ، ومـا أخـذت مـن الصـورة : صفات كلّيّة ، قال 
نفساا لا ننع وقومح ال ركة فياا ، فليس إدراكك لها إدراكا لبـدنك الـذي لا يتصـوّر أن يكـون مفاومـه 

 .لغيره
ــات وترتــّب أ ثمّ  مــا قــرأت مــن كتبنــا أنّ الــنفس تتفكّــر باســتخدام المفكّــرة وهــي تفصــل وتركّــب الجزئيّ

 .(2)والمتخيّلة لا سبيل لها إلى الكلّيّات   لأنّها جزئيّة  ؟الحدود الوسطه
وكيــف تنــزمح الكلّيّــات مــن  !؟فــإن لم يكــن للــنفس اكــّلامح نلــه الجزئيّــات ، فكيــف تركّــب مقــدّمااا

 ؟ومـــا ذا يفيـــدها تفصـــيل المتخيّلـــة ؟وكيـــف  خـــذ الخيـــال ؟وفي أيّ شـــيء تســـتعمل المتفكّـــرة !؟الجزئيــّـات
كيـف تـدرا نفسـاا والصـورة المـأخوذة نناـا   (3)ثمّ المتخيّلـة جزئيـّة  ؟وكيف تستعدّ بالفكـر للعلـم بالنتي ـة

 .(4)وأني تعلم بتخيّلك وو ك ال خصين الموجودين ودريي أنّ الوهم ينكرها  ؟في النفس كلّيّة
وإذا دريــي أنّهــا تــدرا لا بأثــر يطــابق ولا : فأرشــدني جــزاا الله نــن زمــرة العلــم خــيرا ، قــال : قلــي 

نـدم غيبتـه نناـا : وإن شـئي قلـي  .بصورة ، فانلم أنّ التعقّل حضور ال يء للذات المجرّدة نن المـادّة
. وهــذا أتّم   لأنــّه يعــمّ إدراا ال ــيء لذاتــه وغــيره   إذ ال ــيء لا يحضــر لنفســه ولكــن لا يغيــب نناــا، 

أمّا النفس ، فاي مجرّدة غير غائبة نن ذااـا ، بقـدر ىرّدهـا أدركـي ذااـا ومـا غـاب نناـا ، إذا لم يكـن 
 لها استحضار نينه

__________________ 
 .«الحصول » : في المصدر المذكور ( 1)
 .«الجرمية » : في المصدر ( 2)
 .«الجرمية » : في المصدر ( 3)
 .( منه . ) أي ينكر المتخيّلة بل نفساا أيضا أنني الوا ة ، والإنكار لا يحصل إلاّ بالإدراا( 4)
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 .كالسماء والأر، ونحو ا ، فاستحضرت صورته
فـــي ذااـــا   إذ مـــن المـــدركات صـــورة كلّيــّـة لا وأمّـــا الكلّيــّـات ف. أمّـــا الجزئيــّـات ففـــي قـــوى حاضـــرة لهـــا

 .تنطبع في الأجرام ، والمدرا هو نفس الصورة الحاضرة لا ما خرلا نن التصوّر
إنـّه مـدرا فـذاا بقصـد ثان ، فـذااا غـير غائبـة نـن ذااـا ، ولا بـدنها جملـة مـا ، : وإن قيل للخارلا 

ئـب نناـا ، فكـذلك الصـور الخياليـّة ، فيـدركاا ولا قوى مدركة لبدنها جملة ما ، وكمـا أنّ الخيـال غـير غا
النفس لحضورها لا لتمثلّاا في ذات النفس ، ولو كـان ىرّدهـا أكثـر ، لكـان الإدراا بـذااا أكثـر وأشـدّ 

 .، ولو كان تسلّطاا نله البدن أشدّ كان حضور قواها وأجزائاا لها أشدّ 
مفاومـــه ، ولا يوجـــب تكثــّـرا ، في ـــب مـــن حيـــث  (1)انلـــم أنّ العلـــم كمـــال للموجـــود : قـــال ل ثمّ 

، ولا يوجـــب تكثــّـرا ، فـــلا نتنـــع ،  (3)مـــن حيـــث هـــو وجـــود  (2)لأنـّــه كمـــال للوجـــود ] للواجــب وجـــوده 
والممكن العـامّ نلـه واجـب الوجـود يجـب لـه   إذ لا نكـن بالإمكـان الخـاّ  شـيء نليـه ، فيوجـب فيـه 

 .(4)[ جاة إمكانيّة ، فيتكثرّ 
وجود ذاته مجرّدة نن المادّة وهو الوجود البحي والأشياء حاضـرة لـه نلـه إضـافة فواجب ال: قال  ثمّ 

مبدئيّة تسلّطيّة   لأنّ الكلّ لازم ذاته ، فلا يغيـب ننـه ذاتـه ، ولا لازم ذاتـه ، ونـدم غيبتـه نـن ذاتـه أو 
 .لوازمه مع الت رّد نن المادّة هو إدراكه كما قرّرناه في النفس

ــه إلى نــدم غيبــة ال ــيء نــن المجــرّد نــن المــادّة صــورة كانــي أو غيرهــا ، ورجــع الحاصــل في العلــم ك لّ
فالإضـــافة جـــائزة في حقّـــه تعـــالى ، وكـــذلك الســـلوب ، ولا دـــلّ بوحدانيّتـــه تكثــّـر أسمائـــه لـــذه الســـلوب 

 والإضافات ، ولو كان لنا نله غير بدننا سلطنة
__________________ 

 .«للوجود » : في المصدر ( 1)
 .«موجود . .. للموجود» : « شوارق الإلهام  »في ( 2)
 .«موجود . .. للموجود» : « شوارق الإلهام » في ( 3)
 .«التلويحات » العبارة لم ترد في ( 4)



104 

كما نله بـدننا ، لأدركنـاه كـإدراا البـدن كمـا سـبق مـن غـير حاجـة إلى صـورة ، فتعـيّن مـن هـذا 
ثمّ . نفـس الحضـور لـه والتسـلّط مـن غـير صـورة ومثـال أنهّ بكـلّ شـيء آـيط ، وإدراا أنـداد الوجـود هـو

 .انتاه كلام التلويحات (1)كفاا في العلم هذا : قال ل 
أنّ الإبصار ليس مـن شـركه انطبـامح ـ  يعني نله قاندة الإشراقـ  لماّ تبيّن : وقال في حكمة الإشراق 

شبح أو خـرولا شـيء ، بـل يكفـي نـدم الح ـاب بـين الباصـر والمبصـر ، فنـور الأنـوار تـاهر لذاتـه نلـه 
مــا ســبق بيانــه في كــلّ مجــرّد وغــيره تــاهر لــه ، فــلا يعــزب ننــه مثقــال ذرةّ في الســماوات والأر،   إذ لا 

 .(2)يح به شيء نن شيء   فعلمه وبصره واحد 
نلمــه بذاتــه هــو كونــه نــورا لذاتــه وتــاهرا لذاتــه ، ونلمــه بالأشــياء كونهــا تــاهرة لــه إمّــا : أيضــا وقــال 

ـ  أي نلمـه بالأشـياءـ  بأنفسـاا أو بمتعلّقااـا الـل هـي مواضـع ال ـعور المسـتمرّ للمـدبرّات العلويـّة وذلـك
 .وندم الح اب سلبّّ ـ  لكونه نبارة نن تاور الأشياءـ  إضافة

كاف في نلمه لا هو أنّ الإبصـار إنّّـا كـان ـ   أي تاور الأشياء لهـ  أنّ هذا القدر والذي يدلّ نله
بم رّد إضافة تاور ال يء للمبصر مـع نـدم الح ـاب ، فإضـافته إلى كـلّ تـاهر لـه ، إبصـار وإدراا لـه 

نتاــه كــلام ا .(3)لا يوجــب تكثــّرا في ذاتــه ـ  الــل لــه إلى الأشــياء الكثــيرةـ  ، وتعــدّد الإضــافات العقليّــة
 .حكمة الإشراق

والحـقّ أنـّه لـيس مـن شـر   : وصتار المصنّف هذا المذهب كما أشرنا إليه   قال في شرأ رسالة العلـم 
كلّ إدراا أن يكون بصورة ذهنيّة   وذلـك لأنّ ذات العاقـل إنّّـا تعقـل نفسـه بعـين صـورته الـل لـا هـي 

 .هي
 ين تلك الصورة لا بصورة أخرى ،وأيضا المدرا للصورة الذهنيّة إنّّا يدركاا بع

__________________ 
 .73ـ  76:  1« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « التلويحات » ( 1)
 .156:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق » ( 2)
 .152:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق » ( 3)
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ـــة ، صتلفـــة وإلاّ لتسل ســـل ، ولـــزم مـــع ذلـــك أن يجتمـــع في ارـــلّ الواحـــد صـــور متســـاوية في الماهيّ
 .بالعدد فقط ، وذلك آال

ــا يحتــالا في الإدراا إلى صــورة المــدرا أمّــا الاحتيــالا إلى صــورة ذهنيـّـة ، فقــد يكــون حيــث . فــإذن إنّّ
درا غـير موجــود أصــلا ، يكـون المــدرا غـير حاضــر ننــد المـدرا ، ونــدم الحضـور يكــون ، إمّــا لكـون المــ

أو لكونــه غــير موجــود ننــد المــدرا ، أي يكــون لايــث لا يصــل إليــه الإدراا البتـّـة ، وذلــك إنّّــا يكــون 
 .(1)بسبب شيء من الموانع العائدة إمّا إلى المدرا نفسه ، أو علة الإدراا ، أو إلياما جميعا 

تــه لا غــير ، ويتّحــد هنــاا المــدرا والمــدرا وإدراا الأوّل تعــالى إمّــا لذاتــه ، فيكــون بعــين ذا: ثمّ قــال 
 .والإدراا ، ولا تتعدّد إلاّ بالانتبارات الل تستعملاا العقول

وإمّا لمعلولااا القريبة منه فيكون بأنيـان ذوات تلـك المعلـولات   إذ لا يتصـوّر هنـاا نـدم حضـورها 
تعـــدّدان إلاّ بالانتبــار ، ويغاير ـــا بالمعــاني المـــذكورة أصــلا ، وتتّحـــد هنــاا المـــدركات والإدراكــات ، ولا ي

 .المدرا
وإمّــا لمعلولاتــه البعيــدة كالمــادّّ ت والمعــدومات الــل مــن شــأنها إمكــان أن توجــد في وقــي ، أو تتعلّــق 
بموجــود ، فيكــون بارتســام صــورها المعقولــة في المعلــولات القريبــة الــل هــي المــدركات لهــا أوّلا وبالــذات ، 

إدراا ارسوســــات بارتســــاماا في علات مــــدركياا   وذلــــك لأنّ الموجــــود في وكــــذلك إلى أن ينتاــــي إلى 
الحاضـــر حاضـــر ، والمـــدرا للحاضـــر مـــدرا لمـــا يحضـــر معـــه ، فـــإذن لا يعـــزب نـــن نلمـــه مثقـــال ذرةّ في 
الأر، ، ولا في الســـماء ، ولا أصـــغر مناـــا ولا أكـــل ، فيكـــون ذوات معلولاتـــه مرتســـمة بجميـــع الصـــور 

 رة بالكتـاب المبـين ، و رة باللـوأ ارفـوظ ، ويسـمّياا الحكمـاء بالعقـول الفعّالـة ،  وهي الل يعلّ نناا
 .انتاه كلامه .(2)ولا يلزم نله هذا التقدير شيء من ارالات المذكورة والمذاهب ال نيعة 

__________________ 
 .24: « شرأ رسالة العلم » ( 1)
 .29ـ  24: « شرأ رسالة العلم » ( 2)
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 .لم تلك ارالات وال نائع نن قريبوستع
العاقل كما لا يحتالا في إدراا ذاته إلى صورة غير صورة ذاته الـل لـا هـو : وقال في شرأ الإشارات 

هو ، فلا يحتالا أيضـا في إدراا مـا يصـدر نـن ذاتـه لذاتـه إلى صـورة غـير صـورة ذلـك الصـادر ، الـل لـا 
صــورة تتصــوّرها ، أو تستحضــرها فاــي صــادرة ننــك لا هــو هــو ، وانتــل مــن نفســك أنــّك تعقــل شــيئا ب

بانفرادا مطلقا ، بل بم ـاركة مـا مـن غـيرا ، ومـع ذلـك فأنـي لا تعقـل تلـك الصـورة بغيرهـا ، بـل كمـا 
تعقـــل ذلـــك ال ـــيء لـــا كـــذلك تعقلاـــا أيضـــا بنفســـاا مـــن غـــير أن تتضـــانف الصـــور فيـــك ، بـــل ربمـــا 

لصـــورة نلــه ســـبيل ال كّـــب ، وإذا كــان حالـــك مـــع مـــا تتضــانف انتباراتـــك المتعلّقـــة بــذاتك أو بتلـــك ا
يصــدر ننـــك بم ـــاركة غـــيرا هـــذه الحـــال ، فمـــا تنــّـك لاـــال العاقـــل مـــع مـــا يصـــدر ننـــه لذاتـــه مـــن غـــير 

 ؟مداخلة غيره فيه
ولا تظنّنّ أنّ كونك آلاّ لتلـك الصـورة شـر  في تعقّلـك إّ هـا   فإنـّك تعقـل ذاتـك مـع أنـّك لسـي 

ان كونك آلاّ لتلك الصورة شركا في حصول تلك الصورة لـك ، الـذي هـو شـر  بمحلّ لها ، بل إنّّا ك
في تعقّلك إّ ها ، فإن حصلي تلك الصورة لك بوجه عخر غير الحلول فيك ، حصـل التعقّـل مـن غـير 
حلـــول فيـــك ، ومعلـــوم أنّ حصـــول ال ـــيء لفانلـــه في كونـــه حصـــولا لغـــيره لـــيس دون حصـــول ال ـــيء 

الذاتيّة للعاقل الفانل لذاته حاصـلة لـه مـن غـير أن تحـلّ فيـه ، فاـو ناقـل إّ هـا  لقابله ، فإذن المعلولات
 .(1)من غير أن تكون هي حالةّ فيه 

وقد نلمـي أنّ الأوّل ناقـل لذاتـه مـن غـير تغـاير بـين ذاتـه وبـين نقلـه لذاتـه في الوجـود إلاّ : قال  ثمّ 
ــة لعقلــه لمعلولــه الأوّل ، فــإذن حكمــي  في انتبــار المعتــلين نلــه مــا مــرّ ، وحكمــي أنّ نقلــه لذاتــه نلّ

شــيئا واحــدا في الوجــود مــن غــير تغــاير يقتضــي كــون أحــد ا ـ  أنــني ذاتــه ونقلــه لذاتــهـ  بكــون العلّتــين
 مباينا ل وّل والثاني متقرّرا فيه ،
__________________ 
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التغــاير في العلّتــين انتبــار  آضــا ، فــاحكم بكونــه في المعلــولين كــذلك ، فكمــا حكمــي بكــون 
فــإذن وجـــود المعلـــول الأوّل هـــو نفـــس تعقّـــل الأوّل إّ ه مـــن غـــير احتيـــالا إلى صـــورة مســـتأنفة تحـــلّ ذات 

 .الأوّل ، تعالى نن ذلك
ـــيس بمعلـــولات لهـــا لاصـــول صـــور فياـــا وهـــي ثمّ  ـــة تعقـــل مـــا ل تعقـــل الأوّل  لمـّــا كانـــي الجـــواهر العقليّ

الواجــب ، ولا موجــود إلاّ وهــو معلــول لــ وّل الواجــب ، كانــي جميــع صــور الموجــودات الكلّيّــة والجزئيّــة 
نلــه مــا نليـــه الوجــود حاصــلة فياـــا ، والأوّل الواجــب يعقــل تلـــك الجــواهر مــع تلـــك الصــور لا بصـــور 

، فـإذن لا يعـزب ننـه مثقـال غيرها ، بل بأنيان تلك الجواهر والصور وكذلك الوجود نله ما هو نليـه 
 .انتاه كلام شرأ الإشارات .(1)ذرةّ من غير لزوم آال من ارالات المذكورة 

وجــوه مــن البحــث   فــإنّ قيــا  الوجــود الصــادر نــن العاقــل لذاتــه في نــدم الحاجــة إلى صــورة وفيااه 
لا في إدراا ذاتـه إلى صـورة زائدة ، نله العاقل لذاته في ذلك قيا  مع الفارق   فإنّ العاقل إنّّـا لا يحتـا 

ـــا الصـــادر المبـــاين ، فلـــيس لـــذه المثابـــة ، وكـــذا قيـــا  الصـــادر نـــن العاقـــل . زائـــدة   لمكـــان الاتّحـــاد وأمّ
بالاســتقلال نلــه الصــورة الحاصــلة في الــنفس بالم ــاركة   فــإنّ الصــورة الحاصــلة إنّّــا لا تحتــالا إلى صــورة 

 .هو كاف في العلم ،  لاف الصادر المباينأخرى   لأنّ الحصول هناا متحقّق بالقيام ، و 
إنّّـا هـو الحصـول المتحقّـق ـ  نلـه مـا هـو المسـلّمـ  أنّ الحصول الذي يكفـي في تحقّـق العلـم: والحبصل 

في ضمن الاتّحاد أو القيام ، وأمّا كفاية مطلق الحصول نله أيّ نحـو كـان في ذلـك ، فممنونـة ، ونلـه 
 .يتّضح به حقيقة ذلكوسيأد ما . من يدّنيه الإثبات

 .إلى عخره ، أيضا إلى غير ذلك. .. ولا تظنّنّ : ومماّ ذكرنا يظار ما في قوله 
 ، فاو من فلاسفة الإسلام صتار معلّمام أط نصر ووأمّب مذهب انكسمبن  
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سـطو ، بـل أفلاكـن أيضـا كمـا صـرأّ بـه الفـاراطّ في كتـاب الجمـع رئيسام ابن سـينا وهـو صتـار أر 
 .، وأوّل كلامه في المثل إلى ذلك (1)بين الرأيين 

، فقــال في إلهيــّات ال ــفاء في فصــل نســبة المعقــولات إليــه تعــالى لبيــان كــون نلمــه أمّااب الخااير الاارئي  
ــة لــذه ال ــة لا بأنيانهــا الخارجيّ ــة إلياــا  :عبــارة تعــالى بالأشــياء بصــورها العقليّ ولا يظــنّ أنّ الإضــافة العقليّ

مــن شــأن تلــك الصــورة أن تعقــل ـ  إضــافة إلياــا كيــف وجــدت ، وإلاّ لكــان كــلّ مبــدأ صــورة في مــادّة
معقولـة ، ـ  وهـي لاـالـ  يكون هـو نقـلا بالفعـل ، بـل هـذه الإضـافة لـه إلياـاـ  بتدبير ما من ىريد وغيره

ن ، لكـان إنّّـا يعقـل مـا يوجـد في كـلّ وقـي ، ولا يعقـل المعـدوم ولو كاني من حيث وجودها في الأنيا
مناا في الأنيان إلى أن يوجد ، فيكـون لا يعقـل مـن نفسـه أنـّه مبـدأ ذلـك ال ـيء نلـه ترتيـب إلاّ ننـد 
ما يصير مبدأ ، فلا يعقل ذاته   لأنّ ذاتـه مـن شـأنها أن يفـي  نناـا كـلّ وجـود ، وإدراكاـا مـن حيـث 

ـــا كـــذا ي وجـــب إدراا امخـــر وإن لم يوجـــد ، فيكـــون العـــالم الربـــوطّ آيطـــا بالوجـــود الحاصـــل ، شـــأنها أنّه
 .(2)والممكن يكون لذاته إضافة إلياا من حيث هي معقولة لا من حيث هي لها وجود في الأنيان 

فبقــي : أشــار إلى كــون نلمــه تعــالى بالأشــياء بالصــور الحاصــلة في ذاتــه   حيــث قــال مــا ملخّصــه  ثمّ 
في حـال وجودهـا معقولـة أنّهـا تكـون موجـودة في ذات الأوّل نلـه أنّهـا أجـزاء ذاتـه ، أو نلـه  لك النظـر

أنّها كاللوازم الل تلحقه ، أو يكون لها وجود مفـارق لذاتـه وذات غـيره ، أو مـن حيـث هـي موجـودة في 
أو الـنفس  نقل أو نفس ، إذا نقل الأوّل هذه الصور ، ارتسمي في أياّا كان ، فيكون ذلـك العقـل ، 

كالموضــونة لتلــك الصــور المعقولــة ، وتكــون معقولــة لــه نلــه أنّهــا فيــه ، ومعقولــة لــ وّل نلــه أنّهــا ننــه ، 
 .ويعقل الأوّل من ذاته أنهّ مبدأ لها

__________________ 
 .169ـ  165: « كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين » ( 1)
 .ن المقالة الثامنة، الفصل السابع م 304: الإلهيّات « ال فاء » ( 2)



109 

فإن جعلـي هـذه المعقـولات أجـزاء ذاتـه ، نـر، الكثـرة في ذاتـه تعـالى ، وإن جعلتاـا لواحـق ذاتـه ، 
 .نر، لذاته أن لا يكون من جاتاا واجب الوجود   لملاصقته ممكن الوجود

قـل وإن جعلتاا أمـورا مفارقـة لكـلّ ذات ، نرضـي الصـور الأفلاكونيـّة ، وإن جعلتاـا موجـودة في ن
مــا أو نفــس مــا ، نــر، أنــّه لمــا كانــي تلــك الأشــياء المرتســمة في ذلــك ال ــيء مــن معلــولات الأوّل ، 
فيدخل في جملة ما الأوّل يعقل ذاتـه مبـدأ لـه ، فيكـون صـدورها ننـه لا نلـه أنـّه إذا نقلـه خـيرا وجـد   

وكـذلك إلى مـا لا نهايـة لأنّها نفس نقلـه للخـير ، أو يتسلسـل الأمـر   لأنـّه يحتـالا أن يعقـل أنّهـا نقلـي 
وجـدت ولم يكـن معاـا نقـل عخـر ولم : له ، وذلك آال ، فاي نفس نقله للخير ، فإذا قلنا لما نقلاـا 

لأنــّـه نقلاـــا نقلاـــا ، أو لأنــّـه وجـــدت ننـــه : يكـــن وجودهـــا إلاّ أنّهـــا تعقّـــلات ، فـــإنّا نكـــون كـــأنّا قلنـــا 
ال ـباة ، وتــتحفّظ أن لا يتكثــّر ذاتــه ، وجـدت ننــه ، فينبغــي أن ىتاــد جاـدا في الــتخلّه نــن هــذه 

ولا تبــال بأن تكــون ذاتــه مــأخوذة مــع إضــافة مــا ممكنــة الوجــود   فإنّهــا مــن حيــث هــي نلّــة لوجــود زيــد 
 .انتاه .(1)ليسي بواجبة الوجود ، بل من حيث ذااا ، وتعلم أنّ العالم الربوطّ نظيم جدّا 

وأمّــا بيــان نــدم المبــالاة بلــزوم كــون ذاتــه تعــالى . ل ــقّ صــريح في اختيــار هــذا ا« ولا تبــال » : فقولــه 
مـن أنّ ـ  مـن هـذه الجاـة ممكنـة الوجـود ، فسـيأد ، فتأمّـل ليظاـر لـك أنّ مـا قيـل نظـرا إلى هـذا الكـلام

 .توهّم آ ـ  (2)ال يخ في ال فاء متحيّر شااّ في أمر هذه الصورة 
ال ـــيء الموجـــود ، كمـــا نـــر، أن أخـــذنا نـــن انلـــم أنّ المعـــنى المعقـــول قـــد ي خـــذ مـــن : وقـــال أيضـــا 

 الفلك بالرصد والحسّ صورته المعقولة ، وقد يكون الصورة المعقولة
__________________ 
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لعكــس ، كمــا أنّا نعقــل صــورة بنائيــّة ي ناــا ، ثمّ يكــون تلــك غــير مــأخوذة مــن الموجــود ، بــل با
الصـــورة المعقولــــة آركّـــة لأنضــــائنا إلى أن نوجــــدها ، فـــلا تكــــون وجــــدت ، فعقلناهـــا ، ولكــــن نقلناهــــا 
فوجدت ، ونسبة الكلّ إلى العقـل الأوّل الواجـب الوجـود هـو هـذا   فإنـّه يعقـل ذاتـه ومـا يوجبـه ذاتـه ، 

يّة كون الخير في الكلّ ، فيتبـع صـورته المعقولـة صـورة الموجـودات نلـه النظـام المعقـول ويعلم من ذاته كيف
ننده ، لا نله أنّها  بعة اتبّامح الضوء للمضيء والإسـخان للحـارّ ، بـل هـو نـالم بكيفيـّة نظـام الخـير في 

يعقلـه خـيرا ونظامـا  الوجود ، وأنهّ منه ، ونالم بأنّ هذه العالميـّة يفـي  نناـا الوجـود نلـه ال تيـب الـذي
(1). 

ولا يظـــنّ أنــّـه لـــو كانـــي للمعقـــولات ننـــده صـــور وكثـــرة ، كانـــي كثـــرة الصـــور الـــل يعقلاـــا : قـــال  ثمّ 
وهـي تكـون بعـد ذاتـه   لأنّ نقلـه لذاتـه ذاتـه ، ومنـه يعقـل كـلّ مـا بعـده   فعقلـه  ؟أجزاء لذاته ، وكيف

الـل ـ  ل نقلـه لذاتـه ، نلـه أنّ المعقـولات والصـورلذاته نلّة نقله ما بعد ذاته   فعقله ما بعد ذاته معلو 
إنّّا هي معقولة نله نحو المعقولات العقليّة لا النفسانيّة ، وأنّ لـه إلياـا إضـافة المبـدأ الـذي ـ  له بعد ذاته

يكون ننه لا فيه ، بل إضافات نله ال تيـب بعضـاا قبـل بعـ  ، وإن كانـي معـا لا تتقـدّم ولا تتـأخّر 
 .(2) يكون هناا انتقال في المعقولات في الزمان ، فلا

 : قال في التعليقات و 
الأوّل تعالى يعرف كلّ شيء من ذاته ، لا نله أن يكون الموجودات نلّة نلمه ، بـل نلمـه : ت ليق 

نلّة لها مثل أن يكـون البنـّاء يبـدمح في الـذهن صـورة بيـي ، فيبنيـه نلـه مـا هـو في الـذهن ، فلـو لا تلـك 
من البيي في الذهن ، لم يكن ثمّ للبيي وجود ، فلم يكن صورة البيي نلـّة لعلـم البنـّاء  الصورة المتصوّرة

 ، بل الأمر بالعكس ، وما كان
__________________ 

 .، الفصل السابع من المقالة الثامنة 303: الإلهيّات « ال فاء » ( 1)
 .304: نفس المصدر ( 2)
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 ـــلاف ذلــــك فإنـّــه كالســــماء الــــل هـــي نلــّــة لعلمنــــا لـــا   فــــإنّ وجودهــــا نلـّــة لعلمنــــا ، وقيــــا  
نلمه كقيا  الموجودات الل نستنبطاا بأفكارنا ، ثمّ نوجدها   فـإنّ الصـور الموجـودة  (1)الموجودات مع 

اســـتعمال علــــة مـــن خـــارلا نلّتاــــا الصـــور المبدنــــة في أذهاننـــا ، ولكــــنّ البـــارا تعــــالى لم يكـــن يحتــــالا إلى 
 .وإصلاأ مادّة ، بل كما يتصوّر يجب وجود ال يء لاسب التصوّر

إلى استعمال علات ، ونحتالا إلى شـوق إلى تحصـيل ذلـك المتصـوّر ـ  مع التصوّرـ  وأمّا نحن ، فنحتالا
 .وكلب لتحصيلاا ، فالأوّل غنّي نن كلّ هذا

ــا الإجمــامح  شــبّه كانــة المــوادّ والموجــودات لتصــوّره ســبحانه بأن .ت ليااق نتصــوّر شــيئا ، فــإذا حصــل منّ
لطلبــه ، انبعثــي القــوّة الـــل في العضــلات إلى تحريــك املات مــن دون اســـتعمال علــة أخــرى في تحريـــك 

لْ   :وهذا معنى قوله جلّ ونلا . تلك املات نر فَيَكل   (3) .(2) كل
العلــم هــو حصــول صــور المعلومــات في الــنفس ، ولــيس يعــنى بــه أنّ تلــك الــذوات تحصــل في  .ت ليااق

البـــارا تعـــالى   إذ هـــي  (4)[ ذات ] الـــنفس ، بـــل عثار مناـــا ورســـوم ، وصـــور الموجـــودات مرتســـمة في 
 .(5)معلولات ، ونلمه لا سبب وجودها 

ة الموجــودة مــن خــارلا وجــودا نينيــّا   انلــم أنّ المعلــوم لــيس هــو الصــور : وقــال في رســالة منســوبة إليــه 
لكنـّا نحكـم : لأنهّ لو كان كـذلك ، لكـان كـلّ موجـود وجـودا نينيـّا معلومـا لنـا ، ولكنـّا لا نعلـم المعـدوم 

 نليه حكما تصديقيّا ، كما نحكم نله الخلاء بأنهّ
__________________ 

 .«قيا  الموجودات إلى نلّتاا » : « شوارق الإلهام » في ( 1)
   35( : 19)  مـــريم  46( : 10)  النحـــل  73( : 0)  الأنعـــام  59و  47( : 3)  عل نمـــران  117( : 2)البقـــرة ( 2)

 .04( : 46)  غافر  43( : 30)يس 
 .192: « التعليقات » ( 3)
 .الز دة أثبتناها من المصدر( 4)
 .42: « التعليقات » ( 5)



172 

 .كم نليه ب يءغير موجود ، فلو لم يكن متصوّرا لنا ، لم نح
هـذا الكـلام كـذب : وأيضا لو كان المعدوم غير متصوّر ، لم يتحقّق الكذب في الأقوال   لأنّ قولنـا 

، معناه أنهّ لـيس لـه في الوجـود الخـارجيّ مطـابق ، فلـو كـان كـلّ متصـوّر في الـذهن معـلّ ننـه بعبـارة أمـرا 
معـنى ، بـل كانـي الأقـوال كلّاـا صـادقة   إذ هذا الكلام كذب ، : موجودا في الأنيان ، لما كان لقولنا 

 .لها مطابق في الوجود الخارجيّ 
والقـول . فقد تبيّن بيانا واضحا أنّ المعلـوم لـيس هـو الموجـود في الأنيـان ، بـل ذلـك معلـوم بالضـرورة

ولا أيضا أثر يحصـل مـن حصـول المعلـوم في الأذهـان ، بـل هـو نفـس حصـوله . في ارسو  أيضا هكذا
 .نفي الأذها

والدليل نليه أنهّ لو كان أثرا يحصل منه لم دـل الأمـر إمّـا أن يكـون لهـذا الأثـر حصـول بنفسـه ، أولا 
وإن كـان . ، فإن كان الثاني لم يحصل العلـم البتـّة ، بـل كـان الـذهن كمـا كـان قبـل حصـول صـورة المعلـوم

الصــورة الأولى ، بــل أثــر  فــإن لم يكــن العلــم هــو حصــول ؟الأوّل فــأيّ فــرق بــين الحصــول الأوّل والثــاني
يحصل منه ولهذا الأثر أيضا حصول ، في ب أن لا يكون العلم هو نفس حصـول الصـورة الأولى ، بـل 
هو أثر يحصل من حصول الصورة الثانية ويتسلسل ، فيبقه أنّ العلم هـو حصـول الصـورة المعلومـة وهـو 

 .لم القديم والعلوم الحادثةوهذا أمر مطرّد في الع. مثال مطابق ل مر الموجود دون الذهن
 : انلم أنّ العلم ينقسم قسمين : قال  ثم

 .ما هو حادث من وجود ال يء ، مثل نلمنا بالفلك: أح  ب 
نلـم حـادث منــه وجـود ال ـيء ، مثـل نلــم البـاني بالبنـاء قبـل وجــود البنـاء ، ونلـم البــارا : وثانيهماب 

إنّ العلـــم فاـــو نفـــس مثـــل : لمعلومـــات ، وقـــد قلنـــا مـــن قبيـــل القســـم الثـــاني   لأنــّـه متقـــدّم نلـــه وجـــود ا
ـــده قبـــل أن  المعلومـــات وصـــورها لا أثـــر يحصـــل مناـــا ، وإذا كـــان كـــذلك فصـــور المعلومـــات حاصـــلة نن
أبدناا وأوجدها   إذ لماّ ثبـي تقـدّماا نلـه المعلومـات ، ولم تكـن هـي نفـس الموجـودات الخارجيـّة ، ولم 

 يجز أن تكون في
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بــارا نــزّ اسمــه   لأنـّـه يحتــالا إلى ســبب لكونهــا في ذات ال ــيء ، فــإن  موضــومح مفــارق لــذات ال
قبـل كونـه في ـ  الـذي هـو صـورة تلـك الموجـوداتـ  كان السبب ذات البارا تعالى ، كـان ذلـك المسـبّب

إنّ مثــل ذلــك العلــم متقــدّم نلــه ذوات الموجــودات الخارجيّــة ، فــإن  : ذلــك الموضــومح موجــودا   إذ قلنــا 
لمتقــدّم نليـه في موضــومح مفـارق أيضــا لـذات البــارا ، كـان الكــلام باقيـا ، وهكــذا إلى كـان ذلــك العلـم ا

 .غير النااية ، فيتسلسل الأمر
ويلزم التسلسل من وجه عخـر أيضـا ، وهـو أنّ العلـم المتقـدّم نلـه كـون هـذه الصـورة في موضـومح هـو 

  لأنــّه يــ دّي إلى أن لا  وجــود تلــك الصــور ، فيلــزم أن يكــون نلــم فعلــم ، أو وجــد فوجــد ، وهــذا آــال
ــا أن يكــون صــور تلــك الأشــياء أجــزاء ذاتــه تعــالى ، وهــذا يــ دّي إلى  يكــون ال ــيء معلومــا البتـّـة ، وإمّ

 .تكثرّ في ذات الأحد الحقّ ، تعالى نن ذلك
فلم يبق قسم إلاّ أن تكون لوازم الذات   إذ لماّ ثبـي وجـود تلـك الصـور وتقـدّماا ، وثبـي أنّهـا غـير 

ات الخارجيــّـة وغـــير موجـــودة في موضـــومح عخــر ، وبطـــل أن تكـــون موجـــودة مفارقـــة للموجـــودات الموجــود
الخارجيّة وللموضـومح امخـر ولـذات البـارا تعـالى ، فتكـون في صـقع مـن الربوبيـّة نلـه مـا نـني مـن المثـل 

فبقـي أنّهـا الأفلاكونيّة المزيفّة في موضعاا ، وثبي أنّها ليسي نين الذات الأحد الحقّ ، بل هـي غـيره ، 
 .لوازم الذات   إذ بطلي سائر الأقسام ، فلا بدّ من تعيين هذا الباقي

وأنــي إن لم تــدرا حقيقــة هــذا فــلا بأ    لأنّ خطــر العلــم أضــيق مــن أن يكــون لــه إلى مثــل ذلــك 
الجنــاب تعــالى مطمــح نظــر لا ســيّما في دار الغربــة ، فــلا يلــتمس مــن نفســك شــيئا ن ــز ننــه الملائكــة 

 .انتاه ملخّصا. والأنبياء المرسلونالمقربّون 
هــو أن ـ  ســواء كــان  لــة أو بغــير علــةـ  إنّ إدراا ال ــيء مطلقــا: وقــال في الإشــارات مــا آصــوله 

تكون حقيقته متمثلّة نند المدرا ، حاضرة نند ما به الإدراا سواء كـان ذاتـه أو علتـه ، فـإن كـان تلـك 
ـ  علتـه ، كـان حقيقـة مـا لا وجـود لـه بالفعـل في الأنيـانالحقيقة نفس حقيقة ال يء الخارلا نن المدرا و 

 مثل كثير من الأشكال الهندسيّة ،
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غـير متحقّقـة أصـلا ، فيمتنـع تعلـّق الإدراا ، ـ  بـل كثـير ممـّا لا نكـن وجـوده مـن الأمـور الفرضـيّة
 .(1)هذا خلف ، فبقي أن يكون مثال حقيقة مرتسمة في ذات المدرا أو علته غير مباين لهما 

 :ـ بعد إبطال اتّحاد العاقل مع المعقول نله ما مرّ في مسألة العلم ـ  وقال أيضا
فيظار لك من هذا أنّ كلّ ما يعقل فإنهّ ذات موجودة تتقرّر فياا الجلا  تقرّر شيء في شيء عخـر 

(2). 
قــــد إن كانــــي المعقــــولات لا تتّحــــد بالعاقــــل ولا بعضــــاا مــــع بعــــ  ، ثمّ : ولعلــّــك تقــــول : ثمّ قــــال 

إنـّه لمـّا كـان : سلّمي أنّ واجب الوجود يعقل كلّ شيء ، فليس واحدا حقّا ، بـل هنـاا كثـرة ، فنقـول 
يعقــل ذاتــه بذاتــه ، ثمّ يلــزم قيّوميّتــه نقــلا بذاتــه لذاتــه أن يعقــل الكثــرة ، جــاءت الكثــرة لازمــة متــأخّرة لا 

ـ  مباينـة أو غـير مباينـةـ  مـن الـذاتداخلة في الذات مقوّمة ، وجاءت أيضـا نلـه ترتيـب ، وكثـرة اللـوازم 
لا تثلم الوحدة ، والأوّل تعالى تعر، له كثرة لـوازم إضـافيّة وغـير إضـافيّة وكثـرة سـلوب ، وبسـبب ذلـك  

 .انتاه .(3)كثرت الأسماء ولكن لا  ثير لذلك في وحدانيّة ذاته تعالى 
لى هـو سـبب في لـزوم المعلومـات لـه الأوّل تعـا: والمراد من ال تيـب مـا بيّنـه في التعليقـات حيـث قـال 

ووجولـــا ننـــه لكـــن نلـــه ترتيـــب وهـــو ترتيـــب الســـبب والمســـبّب   فإنــّـه مســـبّب الأســـباب وهـــو ســـبب 
معلوماته ، فيكون بع  ال يء مقدّما نلميّته لـه نلـه بعـ  ، فيكـون بوجـه مـا نلـّة لأن نـرف الأوّل 

 .لّ شيءمعلولها ، وبالحقيقة فإنهّ نلّة كلّ معلوم وسبب لأن نلم ك
مثـــال ذلـــك أنــّـه نلــّـة لأن نـــرف العقـــل الأوّل ، ثمّ إنّ العقـــل الأوّل هـــو نلــّـة لأن نـــرف لازم العقـــل 

 الأوّل ، فاو وإن كان سببا لأن نرف العقل الأوّل ولوازمه ، فبوجه ما صار
__________________ 

 .297ـ  293:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 1)
 .نفس المصدر( 2)
 .363ـ  362:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 3)
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 .انتاه .(2)لوازم العقل الأوّل  (1)[ الأوّل ] العقل الأوّل نلّة لأن نرف 
لا شـكّ في أنّ القـول بتقـرّر لـوازم الأوّل : إنّ المصنّف في شرأ الإشارات ردّ نله ال يخ ، فقـال  ثمّ 

عــا ، وقــول بكــون الأوّل موصــوفا بصــفات غــير إضــافيّة ولا في ذاتــه قــول بكــون ال ــيء فــانلا وقــابلا م
ســلبيّة ، وقــول بكونــه آــلاّ لمعلولاتــه الممكنــة المتكثــّرة ، تعــالى نــن ذلــك نلــوّا كبــيرا ، وقــول بأنّ معلولــه 
 الأوّل غير مباين لذاته ، وبأنهّ تعالى لا يوجد شيئا مماّ يباينه بذاته ، بل بتوسّط الأمـور الحالـّة فيـه ، إلى

والقـدماء القـائلون بنفـي العلـم ننـه تعـالى ، وأفلاكـن . غير ذلك مماّ دالف الظاهر من مـذهب الحكمـاء
القائــــل بقيــــام الصــــور المعقولــــة بــــذااا ، والمّ ــــاءون القــــائلون باتّحــــاد العاقــــل والمعقــــول إنّّــــا ارتكبــــوا تلــــك 

 .انتاه .(3)ارالات حذرا من التزام هذه المعاني 
قد حقّقنا فيما مـرّ مـن مباحـث العلـّة والمعلـول أنّ المـراد مـن القبـول في قـولهم : ـ  توفيقوباا الـ أق ل 

الواحـــد لا يكـــون فـــانلا وقـــابلا ، هـــو القبـــول الانفعـــالّ ، أنـــني القبـــول مـــن الغـــير   فـــإنّ القابـــل هـــذا : 
ذاتـه نـن المفعـول  القبول يجب أن يتعرّى في حدّ ذاته نن المقبـول ، والفانـل لا نكـن أن يتعـرّى في حـدّ 

  ضرورة أنّ المفعول فائ  ننه وصادر منه ونتنع فيضان ال يء نـن العـاري نـن ذلـك ال ـيء ، وكـذا 
 .نتنع قبول ال يء من الغير ما لا يتعرّى في حدّ ذاته ننه
إنّ نسبة الفانل إلى المفعول بالوجـوب ، ونسـبة : وهذا معنى قولهم في الاستدلال نله هذا المطلب 

ل إلى المقبــول بالإمكــان ، فلــو اجتمعــا في شــيء واحــد ، لــزم اجتمــامح الوجــوب والإمكــان في شــيء القابــ
 .واحد من جاة واحدة

وأمّا قبول ال ـيء المقبـول نـن نفسـه ، فـلا يسـتدني تعريـة ننـه في حـدّ ذاتـه ، بـل نتنـع ذلـك فيـه ، 
 .فلا ينافي كونه مفعولا لذلك ال يء كما أنهّ مقبول له

__________________ 
 .الز دة أضفناها من المصدر( 1)
 .153: « التعليقات » ( 2)
 .364:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 3)
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إنّ ناقليّتــه تعــالى لهــذه المعقــولات إنّّــا هــي لكونهــا صــادرة ننــه لا لكونهــا : وهــذا معــنى قــول ال ــيخ 
هـو أن يكـون حاصـلا فيـه مـن غـيره لا مـن ، وذلك لأنّ المتبادر من الحصـول في ال ـيء  (1)حاصلة فيه 

 .ذاته
ولــيس يجــوز أن يكــون واجــب الوجــود يعقــل : قــال في ال ــفاء في فصــل ســابق نلــه الفصــل المــذكور 

الأشياء من الأشياء ، وإلاّ فذاتـه إمّـا متقوّمـة بمـا يعقـل ، فيكـون تقوّماـا بالأشـياء ، وإمّـا نـار، لهـا أن 
لم يكــن هــو  ويكــون لــو لا أمــور مــن خــارلا. تعقــل ، فــلا تكــون واجبــة الوجــود مــن كــلّ وجــه وهــذا آــال

والأصـول السـابقة تبطـل . لاال ويكـون لـه حـال لا يلـزم نـن ذاتـه بـل نـن غـيره ، فيكـون لغـيره فيـه  ثـير
 .(2)هذا وما أشباه 

 : قال في التعليقات و 
نفــــس تعقّلــــه لذاتــــه نفــــس وجــــود هــــذه الأشــــياء ننــــه ، ونفــــس وجــــود هــــذه الأشــــياء نفــــس : ت ليااااق 

 .(3)معقوليّتاا له نله أنّها ننه 
هــو يعقــل الأشــياء لا نلــه أنّهــا تحصــل في ذاتــه كمــا نعقلاــا نحــن ، بــل نلــه أنّهــا تصــدر نــن : يااق ت ل

 .(4)ذاته وأنّ ذاته سبب لها 
إن ورد نله ذات البارا تعالى شـيء مـن الخـارلا يكـون نـّة انفعـال ويكـون هنـاا قابـل لـه   : ت ليق 

د مـا لم يكـن فإنـّه يكـون ممكنـا فيـه ، فبطـل لأنهّ يكون بعد ما لم يكن ، وكلّ ما يفر، أنهّ يكـون لـه بعـ
أن يكون واجب الوجود ، في دّي ذلك إلى تغـيّر في ذاتـه أو  ثـير مـن خـارلا فيـه فـإذن تعقّـل كـلّ شـيء 

 .(5)من ذاته 
 هذه الموجودات من لوازم ذاته ، ولوازمه فيه بمعنى أنهّ يصدر ننه ، لا أنهّ: ت ليق 

__________________ 
 .، الفصل السابع من المقالة الثامنة 305ـ  304: الإلهيّات « ال فاء » ، وانظر  153: « التعليقات » ( 1)
 .، الفصل الساد  من المقالة الثامنة 359ـ  354: الإلهيّات « ال فاء » ( 2)
 .153: « التعليقات » ( 3)
 .153: « التعليقات » ( 4)
 .117: نفس المصدر ( 5)
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 .ثمّ قبله قبول انفعاليصدر نن غيره فيه 
وامخــر أن يكــون فيــه لا نــن . أحــد ا أن يكــون فيــه نــن غــيره: فيــه ، يعتــل نلــه وجاــين : وقولنــا 

 .(1)غيره ، بل فيه من حيث يصدر ننه 
يعقـل الأشـياء والصـور نلـه أنـّه مبـدأ لتلـك الصـور الموجـودة المعقولـة   فإنّهـا ـ  تعـالىـ  الأوّل: ت لياق 
مجــرّدة غايــة الت ريــد لــيس فيــه اخــتلاف صــور م تبّــة متخالفــة ، بــل يعقلاــا بســيطة  (2)[ ننــه ] فائضــة 

وكمـــا أنّ وجـــود الأوّل مبـــاين لوجـــود الموجـــودات . ومعـــا لا باخـــتلاف ترتيـــب ولـــيس يعقلاـــا مـــن خـــارلا
بأســرها ، فكــذلك تعقّلــه مبــاين لتعقّــل الموجــودات ، وكــذلك أحوالــه ، فــلا يقــا  حــال مــن أحوالــه إلى 

 .(3)سواه فاكذا يجب أن يعقل حّ  يسلم من الت بيه تعالى نن ذلك  حال ما
إلى هــذه المعقــولات إضــافة آضــة معقولــة ، لا إضــافة المــادّة إلى ـ  نــزّ اسمــهـ  إضــافة البــارا: ت ليااق 
أو وجـود الصـورة في المـادّة ، بـل الإضـافة لـه إلياـا وهـي معقولـة لا مـن حيـث هـي ـ  أي القابـلـ  الصـورة

  لأنــّه يعقلاــا مــن ذاتــه لا مــن خــارلا ، ويعقــل مــن ذاتــه أنــّه مبــدأ لهــا ، وإن كــان تعقّلاــا مــن موجــودة 
حيث هي موجودة يكون إمّا أن يكون لا يعقل ذاته ويكـون مـدرا ال ـيء ننـد وجـوده ، أو لا يكـون 

وهـذا  مبدأ لها وهذا آال   فإنهّ يعقـل ذاتـه وإدراكـه لهـا مـن حيـث شـأنها أن يفـي  نناـا كـلّ موجـود ،
 .(4)الإدراا للذات يوجب الإدراا ل مر اللازم لذاته ، وهو صدور المعقولات ننه 

أحــد ا أن يكـون يقبـل شــيئا مـن خـارلا ، فيكــون نـّة انفعــال في : القابـل يعتــل فيـه وجاـان : ت لياق 
 من ذاته لما هو في ذاته (5)وقابل . هيولى تقبل ذلك ال يء الخارلا
__________________ 

 .126ـ  119: نفس المصدر ( 1)
 .الز دة أضفناها من المصدر( 2)
 .121: « التعليقات » ( 3)
 .125: نفس المصدر ( 4)
 .هذا هو الوجه الثاني( 5)
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لا مــن خــارلا ، فــلا يكــون نـّـة انفعــال ، فــإن كــان هــذا الوجــه الثــاني صــحيحا ، ف ــائز أن يقــال 
 .(1)نله البارا تعالى 

مبـاين لسـائر الوجـودات ، وتعقّلـه لسـائر الـتعقّلات   فإنـّه يعقلـه نلـه أنـّه  ـ تعـالىـ  وجـوده: ت لياق 
 .(2)ننه ، وتعقّل غيره نله أنهّ فيه 

اللازم ما يلزم ال يء لأنهّ هو ولا يقوّم ال يء ، واللوازم كلّاا نلـه هـذا ، أي تلـزم ملزوماـا : ت ليق 
 .(3)لأنهّ هو 
حاصــلة فيــه فلــذلك لا يتكثــّر لــا   لأنــّه مبــدؤها فــلا يــرد  لــوازم الأوّل تكــون صــادرة ننــه لا: ت ليااق 

نليه من خارلا ، ومعنى اللزوم أن يلزم شيء شيئا بلا واسطة شـيء ، ولـوازم الأوّل لمـّا كـان هـو مبـدؤها  
كاني لازمة له وصادرة ننه ، لا لازمة له نن غيره حاصلة فيه ، وصفاته لازمة لذاته نلـه أنّهـا صـادرة 

ا حاصــلة فيــه   فلــذلك لا يتكثــّر لــا فاــو موجباــا ، فتلــك اللــوازم وتلــك الصــفات تلــزم ننــه لا نلــه أنّهــ
لا شـيء عخـر ، واللـوازم الـل تلـزم غـيره لا تلزمـه لأنـّه هـو فـاللوازم كلّاـا ـ  أي هـو سـببااـ  ذاتـه لأنـّه هـو

 .(4)حقيقتاا أنّها تلزم ال يء لأنهّ هو 
ن واحـــدا بســـيطا   فإنـّــه لا يلـــزم نـــن الواحـــد إلاّ واحـــد ، ثمّ لازم الأوّل لا يجـــوز إلاّ أن يكـــو : ت لياااق 

 .(5)اللازم امخر يكون لازم لازمه ، ثمّ يكون الأمر نله ذلك ويكون كثرة اللوازم نله هذا الوجه 
واجــب الوجــود لا يصــحّ أن يكــون فيــه كثــرة حــّ  يكــون ذاتــه مجتمعــة مــن أجــزاء مثــل بــدن : ت ليااق 

واحـد مناـا قـائم بذاتـه كـأجزاء البيـي مـن الخ ـب والطـين ، ولا مـن أجـزاء  الإنسان ، أو من أجزاء كلّ 
 كلّ واحد مناا غير قائم بذاته كالمادّة والصورة

__________________ 
 .115: نفس المصدر ( 1)
 .157: نفس المصدر ( 2)
 .146: نفس المصدر ( 3)
 .146: « التعليقات » ( 4)
 .نفس المصدر( 5)
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الطبيعيــّة   فإنــّه لــو كــان ذاتــه متعلّقــا بالأجــزاء لكــان وجــوب وجــوده يتعلــّق بأســباب ، ل جســام 
 .وكلّ وجود يتعلّق وجوبه بأسباب لا يكون واجب الوجود بذاته

ولا يصحّ أيضا أن يكون فياا صفات صتلفة   فإنهّ لـو كانـي تلـك أجـزاء لذاتـه ، كـان الحكـم فياـا 
 .ما ذكر

ة لذاتـــه ، كـــان وجـــود تلـــك الصـــفات إمّـــا نـــن ســـبب مـــن خـــارلا وإن كانـــي تلـــك الصـــفات نارضـــ
ويكـون واجـب الوجـود قـابلا لـه ، ولا يصـحّ أن يكـون واجـب الوجـود بذاتـه قـابلا ل ـيء   فـإنّ القبــول 

 .فيه معنى ما بالقوّة (1)لما 
 .أن تكون تلك العوار، توجد فيه نن ذاته ، فيكون إذن قابلا كما هو فانل وإمّب

تكون تلك الصفات والعوار، لـوازم ذاتـه   فإنـّه حينئـذ لا تكـون ذاتـه موضـونة لتلـك  اللامّ إلاّ أن
 .الصفات   لأنّ تلك الصفات موجودة فيه ، بل لأنّها لازمة له لأنهّ هو

وفرق بين أن يوصف جسم بأنهّ أبـي    لأنّ البيـا، يوجـد فيـه مـن خـارلا ، وبـين أن يوصـف بأنـّه 
وإذا أخـــذت . وإنّّـــا وجـــد فيـــه لأنــّـه هـــو لـــو كـــان نحـــو ذلـــك في الجســـمأبـــي    لأنّ البيـــا، مـــن لوازمـــه 

هـذا المعـنى فيـه ، وهـو أنـّه لا كثـرة  (2)حقيقة الأوّل نله هذا الوجه ، ولوازمه نلـه هـذه الجاـة ، اسـتمرّ 
 .قابل فانلـ  من حيث هوـ  فيه وليس هناا قابل وفانل ، بل هو

حقائقاــا هــي أنــّه تلــزم نناــا اللــوازم ، وفي ذوااــا تلــك وهــذا الحكــم مطــّرد في جميــع البســائط   فــإنّ 
قابلة فانلة   فإنّ البسـيط ننـه وفيـه شـيء واحـد   إذ لا كثـرة فيـه ولا ـ  من حيث هيـ  اللوازم نله أنّها

يصــحّ فيــه غــير ذلــك ، والمركّــب مــا ننــه غــير مــا فيــه   إذ هنــاا كثــرة ، وثمّ وحــدة ، وحقيقتــه أنــّه يلزمــه 
ه وفيه شيئا واحدا ، وكلّ اللـوازم هـذا حكماـا   فـإنّ الوحـدة في الأوّل هـي ننـه وفيـه ذلك ، فيكون نن

وهـو هنـاا قابـل « ننـه » لا « فيه » لأنّها من لوازماا ، والوحدة في غيره واردة نليه من خارلا ، فاي 
 ، وفي

__________________ 
 .«لقوة فإنّ القبول ما فيه معنى ما با» : « شوارق الإلهام » في ( 1)
 .«يستمرّ » : « شوارق الإلهام » في ( 2)
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 .(1)الأوّل أيضا القابل والفانل شيء واحد 
النفس الإنسانيّة لا يصحّ أن تكون فانلة للمعقولات   لأنّها قابلة لها بعد أن لم تكن ومثـل : ت ليق 

عقـولات ، فـلا يجـب أن ذلك يجـب أن يسـبقه معـنى مـا بالقـوّة ، فأمّـا ال ـيء الـذي حقيقتـه أنـّه يلزمـه الم
يكون فيه معنى ما بالقوّة ، ولماّ كانـي الـنفس الإنسـانيّة تعقـل المعقـولات بعـد أن لم تكـن متعقّلـة ، كـان 

 .(2)فياا معنى ما بالقوّة 
المعقــولات لا يصــحّ أن يكــون فــانلا للمعقــولات   لأنــّه لا يصــحّ أن يكــون  (3)الــذي يعقــل : ت ليااق 

انتاــه كــلام  .(4)عــد أن لم يكــن قــابلا وفــانلا   لأنــّه يســبقه معــنى مــا بالقــوّة شــيء واحــد فــانلا وقــابلا ب
 .التعليقات

ذاتـه فتعقّـل أيضـا لـوازم ذاتـه ، وإلاّ فلـيس  (5)وإذا كـان واجـب الوجـود تعقّـل : وقال تلميذه لمنيـار 
مماّ يتّصـف لـا أو  واللوازم الل هي معقولاته وإن كاني أنراضا موجودة فيه ، فليس. تعقّل ذاته بالتمام

ينفعل نناا   فإنّ كونه واجب الوجود هو بعينه كونه مبدأ للوازمه أي معقولاته ، بل ما صـدر ننـه إنّّـا 
ــا نتنــع أن يكــون ذاتــه آــلاّ لأنــرا، ينفعــل نناــا ، أو  يصــدر ننــه بعــد وجــوده ننــه وجــودا  مّــا   وإنّّ

يصــدر ننــه اللــوازم لا في أنّهــا توجــد لــه ، فــإذا  يســتكمل لــا ، أو يتّصــف لــا ، بــل كمالــه في أنــّه لايــث
وصف بأنهّ تعقّل هـذه الأمـور ، فإنـّه يوصـف بـه لأنـّه يصـدر ننـه هـذه لا لأنـّه آلّاـا   ولـوازم ذاتـه هـي 

لكونهـا مجـرّدة نـن ـ  صور معقولاته لا نله أنّ تلك الصـور تصـدر ننـه فيعقلاـا ، بـل نفـس تلـك الصـور
 .(0)لة له ، فنفس وجودها ننـه نفـس معقوليّتاـا لـه ، فمعقولاتـه إذن فعليـّة تفي  ننه وهي معقو ـ  الموادّ 

 .انتاه كلام التحصيل
__________________ 

 .141: « التعليقات » ( 1)
 .142: نفس المصدر ( 2)
 .«لا يقبل » : في المصدر ( 3)
 .142: « التعليقات » ( 4)
 .«فليس يعقل . .. قل ذاته فيعقلويع» : « التحصيل  »و « شوارق الإلهام » في ( 5)
 .574: « التحصيل » ( 0)
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 .فباذا التحقيق اندفع الأوّل والثاني من المفاسد
 :فينحلّ إلى ثلاثة مفاسد ـ  (1)وهو كونه آلاّ للمعلولات المتكثرّة ـ  وأمّب الثبل  ماهب

 .قابلا وهذا أيضا قد اندفع به   إذ لا فرق بينه وبين كونه. كونه آلاّ : أح هب 
 .وهذا مندفع   لكون تلك الكثرة نله ال تيب. كونه آلاّ للكثرة من حيث هي كثرة: وثانيهب 
كونه آلاّ للمعلول من حيث هو معلـول   لأنّ الظـاهر مـن مـذاهب الحكمـاء هـو اتفّـاقام : وثالثهب 

 .نله امتنامح كونه تعالى آلاّ ل يء من معلولاته
تلــك المفاســد مندفعـة ، بأنـّـه نلــه تقــدير التســليم فــالمراد مــن المعلــول وهـذا مــع الــوجاين البــاقيين مــن 

وكذا من الإيجاد ما يكون لاسب الوجود العينّي ، فلا ينافي كونـه آـلاّ لمعلولـه لاسـب الوجـود العقلـيّ ، 
ولا كونه غير مبـاين ، ولا كونـه غـير موجـد ل ـيء مـن معلولاتـه لاسـب الوجـود الخـارجيّ إلاّ بتوسّـط مـا 

 .حالّ فيه ومعلول له لاسب الوجود العقليّ هو 
وقد يجاب أيضـا نـن لـزوم كـون المعلـول الأوّل غـير مبـاين لذاتـه تعـالى بأنـّه إن أراد بعـدم المباينـة قيـام 

 .صورته بذاته تعالى ، فاو نين آلّ النزامح
ط صـورته بنـاء نلـه أنّ صـدور كـلّ معلـول إذا كـان بتوسّــ  وإن أراد بـه كـون صـورته نـين ذاتـه تعـالى

ف وابـه أنّ هـذه الصـورة ـ  السابقة نليه ، فلو لم يكن صورة المعلول الأوّل نـين الواجـب ، لـزم التسلسـل
نفــس وجودهــا ننــه نفــس نقلــه لهــا ، فاــي مــن حيــث هــي موجــودة معقولــة ، ومــن حيــث هــي معقولــة 

نفــس العلــم يحتــالا إلى موجــودة ، فــنفس إيجــاده تعــالى إّ هــا نــين نلمــه تعــالى لــا ، وكــلّ إيجــاد لا يكــون 
وأمّــا إذا كــان الإيجــاد والعلــم واحــدا وكانــي الصــورة العلميّــة نفــس الموجــود ، فــلا يحتــالا إلى  .نلــم ســابق

 نلم سابق   فإنّ الإيجاد يجب أن يكون نن نلم ، ولا يجب أن يكون العلم أيضا
__________________ 

 .157تقدّم بيانها في   ( 1)
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 .نن نلم ، هذا
ن يعلــم أنّ بنــاء العلــم الحصــول نلــه وجــوب كــون هــذه الموجــودات نــن نلــم متعلـّـق لــذا وينبغــي أ

النظام وال تيب الواقعين نله أكمل وجوه الخيريةّ وأ اّا ، وامتنامح صـدور مثـل ذلـك النظـام لا نـن نلـم 
 .به بل بمح  اتفّاق أو كبع

النظــام ، فــلا يجــوز كونــه نــين  وهــذا العلــم يجــب أن يكــون متقــدّما نلــه الصــدور ومتعلّقــا بتفاصــيل
تلك الأشياء ولا كونه إجماليّا كما سيأد ، فثبي وجوب كون هـذا النظـام معقـولا لـه تعـالى سـابقا نلـه 

 .صدور الأشياء وسببا له
إنّ هـذه العالميـّة يفـي  نناـا الوجـود مـع ال تيـب الـذي يفعلـه خـيرا ونظامـا : وهو معنى قول ال ـيخ 

 .(2)وهذا هو مرادهم من العناية  .ا نقلي هكذا وجدت لا أنّها وجدت ثمّ نقلي، وأنّ الأشياء لمّ  (1)
فالعنايــة هــي إحاكــة نلــم الأوّل بالكــلّ وبالواجــب أن يكــون نليــه الكــلّ حــّ  : قــال في الإشــارات 

يكون نله أحسـن النظـام وبأنّ ذلـك واجـب ننـه ونـن إحاكتـه بـه ، فيكـون الموجـود وفـق المعلـوم نلـه 
مــن غــير انبعــاث قصــد وكلــب مــن الأوّل الحــقّ ، فعلــم الأوّل بكيفيــّة الصــواب في ترتيــب  أحســن النظــام

 .(3)وجود الكلّ منبع لفيضان الخير في الكلّ 
وأمّـا وجـود العنايـة مـن العلـل العاليـة في العلـل السـافلة ، فاـي أنّ كـلّ : وقال في كتاب المبـدأ والمعـاد 

يجب أن يكون ننه في كلّ ما يكون ، فيتبع معقولـه وجـود ذلـك  نلّة نالية فإنّها تعقل نظام الخير الذي
الطبيعيـّة ، ولا نكننـا أن  (4)النظام ، وليس نكننا أن ننكـر التـدبير في أنضـاء الحيـوان والنبـات ، والزينـة 

 هعل القوى العالية لايث
__________________ 

 .، الفصـــل الســـاد  مـــن المقالـــة التاســـعة 415و ة الثامنـــة ، ، الفصـــل الســـابع مـــن المقالـــ 303: الإلهيّـــات « ال ـــفاء » ( 1)
 .157: وانظر التعليقات 

 .، الفصـــل الســـاد  مـــن المقالـــة التاســـعة 415و ، الفصـــل الســـابع مـــن المقالـــة الثامنـــة ،  303: الإلهيّـــات « ال ـــفاء » ( 2)
 .157: وانظر التعليقات 

 .314:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 3)
 .«الرتبة » : « التعليقات  »و « شوارق الإلهام » في  (4)
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 (2)تكـوّن هــذه الفاسـدات أو مـا دونهــا فقـد بيـّنـّا هــذا ، بـل الوجـه المخلــّه نـن الباكــل  (1)تعمـد 
أنّ كلّ واحدة مناا تعقل ذاته ، وهو تعقّله مبدأ النظام الـذي يجـب أن يكـون ننـه وذلـك صـورة ذاتـه ، 

 .في وز أن يكون ذلك بالكلّيّة للمبدإ الأوّل
وأمّا الجزئيّات والتغاير فلا يجوز أن تنسب إليه ، فإذا كان كذلك فإنّ تعقّل كلّ واحدة مناـا لصـورة 

مبـدأ لوجـود مـا يوجـد ننـه نلـه نظمـه ، فالصـور المعقولـة الـل ـ  يكـون ننـه الـذي نكـن أنـ  نظـام الخـير
وي ــبه أن يكــون أفلاكــن يعــني بالصــور هــذه الصــور ، ولكــن  .ننــد المبــدأ مبــدأ للصــور الموجــودة للثــواني

تــاهر كلامــه منــتق  فاســد قــد فــرن الفيلســوف مــن بيانــه في نــدّة كتــب ، وإذا كانــي كــذلك ، كانــي 
 .انتاه .(3)ة نله الجميع نناية الله م تمل

فظار أنّ وجود العناية مماّ لا بدّ منه في وجود الموجـودات ، وهـو لا يكـون إلاّ بتقـدّم العلـم الصـوريّ 
ـــزم لاســـتحالة ســـائر  ـــا ل ـــه تعـــالى ، فإنّّ ـــة قائمـــة بذات ـــا وجـــوب كـــون هـــذه الصـــور المعقول لـــا نلياـــا ، فأمّ

ـ  وأيضـا لكـون منـا  المعقوليـّة. في رسالة منسـوبة إليـه الاحتمالات ، نله ما مرّ فيما نقلناه نن ال يخ
 .إمّا العينيّة أو القيام بالعاقلـ  نله ما هو المعلوم المتحقّق

وأمّــــا كفايــــة مطلــــق الحضــــور والحصــــول في التعقّــــل ، فغــــير معلومــــة ، بــــل في آــــلّ المنــــع   فــــإنّ كــــون 
حصــولا للغـــير ممنــومح وإن كــان الـــربط  حصــول المعلــول للعلـّـة أشـــدّ مــن حصــول المقبـــول للقابــل في كونــه

 .عكد
نســـبة : وكـــون الأوّل بالوجـــوب والثـــاني بالإمكـــان لا يقتضـــي إلاّ ذلـــك ، وهـــل هـــذا إلاّ كمـــا يقـــال 

الســواد إلى قابلــه بالإمكــان وإلى فانلــه بالوجــوب ، والنســبة الأولى من ــأ للاتّصــاف فــأن تكــون النســبة 
 .الثانية من أ للاتّصاف أولى

 والعلم بال يء يقتضي نسبة صصوصة ، ؟نكن للعقل تصديقه ، كيف وهذا مماّ لا
__________________ 

 .«أن هعل القوى العالية ن يقة بعمل يتكوّن نناا هذه الفاسدات » : في المصدر ( 1)
 .«الباكلين » : في المصدر ( 2)
 .45ـ  44: لابن سينا « المبدأ والمعاد » ( 3)
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 .ى وإن كاني عكد من الأولى نله ما قيلفلا يجدي تحقّق نسبة أخر 
ونله تقدير تسليم كفايته في مطلق التعلّق ، فـلا يكفـي فيمـا نحـن بصـدده   لمـا نرفـي مـن وجـوب 

 .(1)تقدّم هذا التعقّل نله الوجود ، فظار ضعف صتار صاحب الإشراق في نلمه تعالى 
علــولات بـذوااا للعاقــل غـير كــاف أيضــا   فإنـّه إذا كــان حضـور الم (2)وهـذا وارد نلـه مــذهب ثالـس 

في كونهــا معقـــولات ، كــان قيـــام صــورها بمـــا لا يكفــي حضـــوره بذاتــه في كونـــه معقــولا كـــذلك ، كمـــا لا 
 .دفه

ويــرد نليــه أيضــا صــحّة كــون زيــد نالمــا بالأشــياء بصــور قائمــة بــذهن نمــرو إلاّ أن يكــون آــلّ تلــك 
 .لة ، وذلك أشنعالمعقولات مرتبطا به تعالى ارتبا  املة بذي ام

وأيضا أن يكون صدور ذلك العقل الذي هو آلّ تلك الصور نن غير نلم ، فلا يصـدق في شـأنه 
 .أنهّ تعالى لماّ نقل خيرا وجد ، كما مرّ في كلام ال يخ

 .فأحرى المذاهب بالقبول هو صتار ال يخ   لسلامته نن المفاسد المذكورة إلى امن كما نرفي
ته الكماليّة نين ذاته تعالى ، فلا ينافيه أيضا   لأنّ ال يخ قد صـرأّ غـير مـرةّ وأمّا وجوب كون صفا

 .بأنّ كماله تعالى ومجده ليس لذه الصور ، بل بأن يفي  ننه هذه الصور معقولة
ثمّ يجـب لنـا أن نعلـم أنـّه إذا قيـل لـ وّل : قال في ال فاء في صدر فصل نسبة المعقـولات إليـه تعـالى 

لـه المعـنى البســيط الـذي نرفتـه في كتـاب الـنفس ، وأنـّـه لـيس فيـه اخـتلاف صـور م تبّــة نقـل ، قيـل ن: 
 (3)متخالفة كما يكون في النفس ، فاو كذلك تعقّل 

__________________ 
   236:  0« الأسـفار الأربعـة » وانظـر . 156:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشـراق » ضمن « حكمة الإشراق » ( 1)
 .100ـ  105: قسم الحكمة « مة شرأ المنظو » 
 .«انكسيمايس » : « شوارق الإلهام » في ( 2)
 .«تعقّل » بدل « يعقل » : « شوارق الإلهام  »و « ال فاء » في ( 3)
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الأشــياء دفعــة واحــدة مــن غــير أن يكثــر لــا في جــوهره أو يتصــوّر في حقيقــة ذاتــه بصــورها ، بــل 
يفــي  ننــه صــورها معقولــة ، وهــو أولى بأن يكــون نقــلا مــن تلــك الصــور الفائضــة نــن نقليّتــه   لأنــّه 

 .(1)[ فيعقل من ذاته كلّ شيء ] تعقّل ذاته وأنّها مبدأ كلّ شيء 
 : قال في التعليقات و 

ليس نلوّ الأوّل ومجده هو تعقّل الأشـياء بـل نلـوّه ومجـده بأن يفـي  ننـه الأشـياء معقولـة ، : يق ت ل
فيكــون بالحقيقــة نلــوّه ومجــده لايــث دلــق ، لا بأنّ الأشــياء خلقــه ، فعلــوّه ومجــده إذن بذاتــه لا بلوازمــه 

 .(2)الل هي المعقولات 
 :وقال في رسالة الفصول 

ده بأن تعقّــل الأشــياء ، بــل بأن يفــي  ننــه الأشــياء معقولــة ، فيكــون لــيس نلــوّ الأوّل ومجــ: فصاال 
وكــذلك الأمــر في الخلــق   فــإنّ نلــوّه ومجــده . بالحقيقــة نلــوّه ومجــده بذاتــه لا بلوازمــه الــل هــي المعقــولات

 .(3)بأنهّ لايث دلق ، لا بأنّ الأشياء خلقاا ، فعلوّه ومجده إذن بذاته 
ليس مجـده لايـث يحصـل لـه تلـك المعقـولات ، بـل مجـده لايـث يصـدر و : وقال التلميذ في التحصيل 

ننه تلك المعلومات وليس هو نالما لأنّ له تلك الصور ، بل هو نالم بمعنى أنهّ يصدر ننه تلـك الصـور 
 .انتاه .(4)

 :وهذا هو ما قال المصنّف في شرأ الرسالة 
ونلـه ـ  مباشـرا للكتابـة أو لم يكـن سـواء كـانـ  كما أنّ الكاتب يطلق نلـه مـن يـتمكّن مـن الكتابـة

ســواء كــان في ـ  مــن يباشــرها حــال المباشــرة بانتبــارين ، كــذلك العــالم يطلــق نلــه مــن يــتمكّن مــن العلــم
 ونله منـ  حال استحضار المعلومات أو لم يكن

__________________ 
 .الفصل السابع من المقالة الثامنة 303ـ  302: الإلهيّات « ال فاء » ( 1)
 .174: « التعليقات » ( 2)
 .الرسالة غير متوفّرة لدينا( 3)
 .575: « التحصيل » ( 4)
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ـــارين ، فوقـــومح اســـم العلـــم نلـــه الأمـــر الأوّل يكـــون  يكـــون مستحضـــرا حـــال الاستحضـــار بانتب
بالانتبـــار الأوّل ، ونلـــه الأمـــر الثـــاني بالانتبـــار الثـــاني والعـــالم الـــذي يكـــون نلمـــه ذاتيـــا فاـــو بالانتبـــار 

 .انتاه .(1)وّل كأنهّ بذلك الانتبار لا يحتالا في كونه نالما إلى شيء غير ذاته الأ
 .وانلم أنّ هذا العقل هو الذي سماّه المتأخّرون العلم الإجمالّ 

 :بيانه ما قاله ال يخ في كتاب النفس من كبيعيّات ال فاء حيث قال 
 : تصوّر المعقولات نله وجوه ثلاثة » 

ذي يكـــون في الـــنفس مفصّـــلا منظّمـــا ، وربمـــا كـــان ذلـــك التفصـــيل والنظـــام غـــير التصـــوّر الـــ: أحااا هب 
: واجب ، بل يصحّ أن يغيّر ، مثاله أنّك إذا فصلي في نفسك معـاني الألفـاظ الـل يـدلّ نلياـا قولـك 

كلّ إنسان حيوان ، وجدت كلّ معنى مناا كلّيّا لا يتصوّر إلاّ في جوهر غـير بـدنّي ، ووجـدت لتصـوّرها 
: حــّ  كــان ترتيــب المعــاني المتصــوّرة ال تيــب ارــاذي لقولــك ـ  تقــدنا و خــيرا ، فــإن غــيّرت ذلــكفيــه 

لم ت كّ أنّ هذا ال تيب من حيث هو ترتيـب معـان كلّيـّة لم ي تـّب إلاّ ـ  الحيوان آمول نله كلّ إنسان
المسـمومح لا مـن حيـث  في جوهر غير بدنّي ، وإن كان أيضا ي تّب من وجه ما في الخيال ، فمـن حيـث

 .المعقول ، وكان ال تيبان صتلفين ، والمعقول الصرف منه واحد
أن يكون قد حصل واكتسب لكنّ النفس معرضة ننه فليسي تلتفـي إلى ذلـك المعقـول ، : والثبني 

بـــل قـــد انتقلـــي ننـــه مـــثلا إلى معقـــول عخـــر   فإنـّــه لـــيس في وســـع أنفســـنا أن تعقـــل الأشـــياء معـــا دفعـــة 
 .واحدة

مــن التصــوّر وهــو مثــل مــا يكــون ننــدا مــن مســألة تســأل نناــا ممــّا نلمتــه أو ممــّا هــو  (2) وناا   آخاار
نــن يقــين  (3). [ .. ]قريــب مــن أن تعلــم ، فحضــرا جوالــا في الوقــي وأنــي متــيقّن بأنــّك ىيــب نناــا 

 .منك بالعلم به قبل التفصيل وال تيب
__________________ 

 .24: « شرأ مسألة العلم » ( 1)
 .«ثالثاا » : هذا بمنزلة قوله ( 2)
 .«شوارق الإلهام » ولم ترد في « ال فاء » إشارة إلى ز دة وردت في ( 3)
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فيكون الفرق بين التصوّر الأوّل والثاني تاهرا   فإنّ الأوّل كأنهّ شيء قد أخرجتـه مـن الخزانـة وأنـي 
 .تستعمله ، والثاني كأنهّ شيء لك صزون م  شئي استعملته

والثالث دالف الأوّل بأنهّ ليس شيئا مرتبّا في الفكر البتّة ، بل هو مبدأ لذلك مع مقارنتـه لليقـين ، 
ودــالف الثــاني بأنــّه لا يكــون شــيئا معرضــا ننــه ، بــل منظــورا إليــه نظــرا مــا بالفعــل يقينــا   إذ يتخصّــه 

 .معه النسبة إلى بع  ما هو كالمخزون
ضا بالقوّة ولكن قوّة قريبة من الفعل ، فـذلك باكـل   لأنّ لصـاحبه إنّ ذلك نلم أي: فإن قال قائل 

لأنـّه متـيقّن أنّ  (1)يقينا بالفعل حاصلا لا يحتالا إلى أن يحصّـله بقـوّة بعيـدة أو قريبـة ، فـذلك اليقـين إمّـا 
نّ هذا حاصل ننده إذا شاء نلمه ، فيكون تيقّنه بالفعل بأنّ هذا حاصـل بالفعـل تيقّنـا بـه بالفعـل   فـإ

الحصــول حصــول ل ــيء ، فيكــون هــذا ال ــيء الــذي ن ــير إليــه حاصــلا بالفعــل   لأنــّه مــن ارــال أن 
فاـو لـذا النـومح البسـيط معلـوم ننـده ، ثمّ يريـد  (2). [ .. ]يتيقّن أنّ المجاول بالفعل معلوم ننـده صـزون 

 .أن يجعله معلوما بنومح عخر
غــيره تفصــيل مــا ه ــس في نفســه دفعــة يكــون  ومــن الع ائــب أنّ هــذا المجيــب حــين مخــذ في تعلــيم

مع ما يعلّمه يتعلّم العلم بالوجـه الثـاني ، في تـّب تلـك الصـور فيـه مـع ترتيـب ألفاتـه ، فأحـد هـذين هـو 
والثاني هو العلـم البسـيط الـذي . العلم الفكري الذي إنّّا يستكمل به  ام الاستكمال إذا ترتّب وتركّب

ســـه صــورة بعــد صــورة لكــن هـــو واحــد ننــه يفــي  الصــور في قابـــل لــيس مــن شــأنه أن يكــون لــه في نف
الصور ، فذلك نلـم فانـل لل ـيء الـذي نسـمّيه نلمـا فكـرّ  ومبـدأ لـه وذلـك هـو للقـوّة العقليـّة المطلقـة 

وأمّا التفصيل ، فاو للنفس مـن حيـث هـو نفـس ، فمـا لم يكـن لـه . من النفس الم اكلة للعقول الفعّالة
 .انتاه .(3)نفسانّي ذلك ، لم يكن له نلم 

__________________ 
 .«ال فاء » غير موجودة في « إمّا » كلمة ( 1)
 .«شوارق الإلهام » ولم ترد في « ال فاء » إشارة إلى ز دة وردت في ( 2)
 .، الفصل الساد  من المقالة الخامسة من الظنّ الساد  215ـ  213:  2الطبيعيات « ال فاء » ( 3)
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قـد تاـر مـن هـذا البيـان أنّ التفـاوت بـين المعلـوم بالعلـم الإجمـالّ البسـيط ، وبـين المعلـوم  انلم أنهّ ثمّ 
بالعلم التفصيليّ ليس إلاّ في نحو الإدراا لا في نفس المدرا   فـإنّ المعلـوم بالحالـة الثالثـة المسـمّاة بالعلـم 

، وهـذه صـورة نلميـّة واحـدة الإجمالّ هو أنّ جميع ما له مدخل في الجواب نن هذه المسألة حاصل ل 
مطابقــة لجملــة المقــدّمات الــل لهــا مــدخل في الجــواب مــن حيــث الجملــة وليســي صــورة كــلّ واحــدة مــن 
تلــك المقــدّمات ملحوتــة لــذه الملاحظــة فــإذا أخــذ في الجــواب مــن حيــث الجملــة ، وليســي صــورة كــلّ 

واب والاســـتنبا  تحصـــل كـــلّ واحـــدة مـــن تلـــك المقـــدّمات ملحوتـــة لـــذه الملاحظـــة ، فـــإذا أخـــذ في الجـــ
مقدّمة بصوراا المخصوصـة المطابقـة إّ هـا  صوصـاا ، فت تـّب في الـنفس تلـك المقـدّمات ويتكثـّر تلـك 
الصور ، فيحصـل الحالـة الأولى المسـمّاة بالعلـم التفصـيليّ الفكـريّ ، فـالمعلوم بكلتـا الحـالتين لـيس إلاّ مـا 

 .واحدة ، وفي الأخرى بصور متكثرّة هو جواب نن المسألة لكن في إحدا ا بصورة
ونظـــير ذلـــك في التصـــوّرات تصـــوّر ارـــدود كالإنســـان   فإنــّـه يكـــون بصـــورة واحـــدة ، وتصـــوّر الحـــدّ  
كالحيوان الناكق   فإنهّ بصور متعدّدة ، فالأوّل نلم إجمـالّ لاقيقـة الإنسـان ، والثـاني نلـم تفصـيليّ لـا 

وكـان ال تيبـان : ول ال ـيخ يدلّ نله ذلك صريحا ق. ، والمعلوم في كلا الحالين ليس إلاّ حقيقة الإنسان
 .(1)صتلفين والمعقول الصرف واحد 

هــذا ، فمــا أبعــد نــن الحــقّ مــن زنــم أنّ العلــم الإجمــالّ لــذا المعــنى حالــة متوسّــطة بــين العقــل ارــ  
الـــذي هـــو العلـــم بالمعلومـــات مفصّـــلة ، متميــّـزا بعضـــاا نـــن بعـــ  ، وبـــين القـــوّة ارضـــة الـــل هـــي حالـــة 

وحصول الأمر المسمّه بالملكة   فإنهّ نلم بجملة صصوصة من معلومـات متعـدّدة مـن  اختزان المعلومات
حيث الجملة ، ومبدأ التفاصيل نلوم متعلّقة  صوصيّات تلك المعلومات ، فاو بالفعـل مـن حيـث إنـّه 

 نلم بجملة تلك
__________________ 

 .من هذا الجزء 140مرّ في   ( 1)
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يـث العلـم  صوصـيّات تلـك المعلومـات   وذلـك لأنـّه لـيس في المثـال المعلومات ، وبالقوّة مـن ح
قــوّة مــن حيــث كونــه نلمــا لاقيقــة الجــواب ، بــل مــن حيــث إنّ هــذه الصــورة الواحــدة قابلــة للتحليــل إلى 
صور كثيرة كلّ واحدة مـن هـذه الصـورة الواحـدة وتلـك الصـور الكثـيرة نحـو نلـه حـدة مـن العلـم لاقيقـة 

لجـواب بالنحــو الأوّل لـيس قـابلا للعلــم بـه بالنحـو امخـر   فــإنّ أحـد ا للقـوّة العقليــّة والعـالم با. الجـواب
 .الصرفة ، وامخر للقوّة النفسانيّة ، فليتفطّن

فــإذا نرفــي مــا ذكــرناه فمعــنى كونــه تعــالى نقــلا بســيطا بالأشــياء هــو كــون ذاتــه تعــالى نفــس العلــم 
ن أن يكــون مــراد مـــن قــال باتّحــاد العاقــل والمعقـــول ، بالموجــودات بــلا تكثـّـر صــور في ذاتـــه ، وهــذا نكــ

فالاتّحاد معقول في نلمه تعالى بالأشياء ، وبالجملة ، في كلّ نقل مفـارق بالقيـا  إلى معلولاتـه ، وغـير 
وهـذا مـا ونـدناا سـابقا في مبحـث إبطـال . معقول في نقلنا بالأوّل تعـالى وبالمبـادا المفارقـة ومعلولااـا

 .ة العلمالاتّحاد من مسأل
، فسـيأد ـ  أنني كـون ذاتـه تعـالى نلمـا بالأشـياء المسـتلزم لمطابقتاـا إّ هـاـ  وأمّا أنهّ كيف نكن ذلك

 .منّا بيانه إن شاء الله
بـل صـرأّ بـه في ـ  أنني نن اتّحـاد العاقـل والمعقـول بالمعـنى المـذكورـ  وال يخ أيضا غير غافل نن ذلك

 :التعليقات حيث قال 
الــة أنــّه تعــالى يعقــل ذاتــه ويعقلاــا مبــدأ للموجــودات ، فــالموجودات معقــولات لــه وهــي لا آ: ت ليااق 

غير خارجة نن ذاته   لأنّ ذاته مبدأ لها ، فاو العاقل والمعقول وليصـحّ هـذا الحكـم فيـه ولا يصـحّ فيمـا 
 .(1)سواه   فإنّ ما سواه يعقل ما هو خارلا نن ذاته 

 هو العقل والمعقول والعاقل ، وهذا الحكمكلّ ما يعقل نن ذاته فإنهّ : ت ليق 
__________________ 

 .159: « التعليقات » ( 1)
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فاـو آـال   ـ  أنّا إذا نقلنـا شـيئا فـإنّا نصـير ذلـك المعقـولـ  وأمّـا مـا يقـال. لا يصـحّ إلاّ في الأوّل
إلاّ في الأوّل   فإنـّه فإنهّ يلزم أن نكون إذا نقلنا البـارا نتّحـد معـه ونكـون هـو ، فاـذا الحكـم لا يصـحّ 

يعقل ذاته ، وذاته مبدأ المعقولات ، فاو يعقل الأشياء من ذاته ، فكـلّ شـيء حاصـل لـه حاضـر ننـده 
 .(1)معقول له بالفعل 

ولــيس كــون الكــلّ ننــه نلــه ســبيل الطبــع بأن يكــون وجــود الكــلّ ننــه لا : وقــال في المبــدأ والمعــاد 
في ـب أن يعقـل أنـّه يلزمـه وجـود  ؟و نقـل آـ  يعقـل ذاتـهلمعرفة ولا رضه منه ، وكيف يصحّ هـذا وهـ

وتعقّـل وجـود الكـلّ ننـه نلـه أنـّه مبـدؤه هـو . الكلّ ننه   لأنهّ لا يعقل ذاته إلاّ نقلا آضـا ومبـدأ أوّلا
ذاته لا غير ذاته   فإنّ العقل والعاقل والمعقول فيـه واحـد ، وذاتـه راضـية لا آالـة بمـا نليـه ذاتـه ، ولكـن 

الأوّل وبالــذات أنــّه يعقــل ذاتــه الــل هــي لــذااا مبــدأ لنظــام الخــير في الوجــود ، فاــو ناقــل لنظــام تعقّلــه 
الخــير في الوجــود كيــف ينبغــي أن يكــون ، لا نقــلا خارجــا نــن القــوّة إلى الفعــل ، ولا نقــلا منــتقلا مــن 

، بــل نقـلا واحــدا معقـول إلى معقـول   فــإنّ ذاتـه بريئـة نمّــا بالقـوّة مـن كــلّ وجـه نلـه مــا أوضـحنا قبـل 
معـــا ، ويلـــزم مـــا يعقلـــه مـــن نظـــام الخـــير في الوجـــود أنــّـه كيـــف نكنـــه ، وكيـــف يكـــون وجـــود الكـــلّ نلـــه 

 .نلم وقدرة وإرادةـ  نله ما نلميـ  مقتضه معقولة   فإنّ الحقيقة المعقولة ننده هي بعيناا
، وهـذا لا يحسـن فيـه ، ولا  وأمّا نحن ، فنحتـالا في تنفيـذ مـا نتصـوّره إلى قصـد وإلى حركـة وإلى إرادة

 .انتاه .(2)يصحّ   للاءته نن الاثنينيّة 
فال ـــيخ مـــع تفطنّـــه لـــذلك ذهـــب إلى القـــول بالعلـــم الصـــوري   تحقيقـــا لأمـــر العنايـــة وتحصـــيلا للعلـــم 
الذي هو سبب النظام ومقدّم نليه   فإنّ العلم بالنظام وأمر العناية إنّّا يتمّ بالعلم التفصـيليّ ولا يكفـي 

 لإجمالّ فقط ، وأيضا فرارا من ال نانة الواردة نلها
__________________ 

 .نفس المصدر( 1)
 .70ـ  75: لابن سينا « المبدأ والمعاد » ( 2)
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نلـــه  (1)القـــدماء في نفـــيام نلمـــه تعـــالى بمـــا ســـوى ذاتـــه كمـــا شـــنع الغـــزالّ في كتـــاب التاافـــي 
إلاّ ابــن سـينا وصـدّقه الحكـيم ابـن رشـد في ذلـك لكــن إنّ جمـيعام قـائلون بـه : الفلاسـفة بـذلك ، وقـال 

إنّ مرادهم أنهّ لا يعلم الأشياء من خـارلا ذاتـه لـئلاّ يلـزم اسـتكماله بالغـير ، بـل يعلمـه مـن ذاتـه ، : قال 
إنــّه يعلــم غــير ذاتــه لــئلاّ يتــوهّم أنــّه يعلمــه مــن خــارلا ذاتــه ، وأنّ ابــن ســينا أراد الجمــع : وأنّهــم لا يقولــون 

ل بأنــّه لا يعلــم غــير ذاتــه ، وأنــّه يعلــم الأشــياء كلّاــا بأنــّه يعلماــا مــن ذاتــه لا مــن خــارلا ذاتــه ، بــين القــو 
 .فاو لا يعلم ما هو خارلا نن ذاته ، هذا

ـ  جـلّ جلالـهـ  أنـّه لمـّا كـان البـارا: ، فقال في كتاب الجمـع بـين الـرأيين مـا ملخّصـه وأمّب الم لّم الثبني 
ع ما سواه وذلك له بمعنى أشرف وأفضـل وأنلـه لايـث لا يناسـبه شـيء في إنّـيّتـه انّـيّته وذاته مباينا لجمي

ولا ي ــاكله ولا ي ــباه حقيقــة ولا مجــازا ، ثمّ مــع ذلــك لم يكــن بــدّ مــن وصــفه وإكــلاق اللفــظ فيــه مــن 
هــذه الألفــاظ المتواكئـــة نليــه   فــإنّ الواجـــب الضــروري أن يعلــم أنّ مـــع كــلّ لفظــة نقولهـــا في شــيء مـــن 

إنــّه : معــنى لذاتــه بعيــد مــن المعــنى الــذي نتصــوّره مــن تلــك الألفــاظ أشــرف وأنلــه حــّ  إذا قلنــا  أوصــافه
حيّ ، نلمنـا أنـّه حـيّ : موجود ، نلمنا مع ذلك أنّ وجوده ليس كوجود سائر ما هو دونه ، وإذا قلنا 

 .بمعنى أشرف مماّ نعلمه من الحيّ الذي هو دونه ، وكذلك الأمر في سائرها
لماّ كان الله تعالى حيّا مريدا لهذا العالم بجميع ما فيه ، فواجب أن يكون ننـده صـور : قول فحينئذ ن

مــا يريـــد إيجـــاده في ذاتـــه ، ولــو لم يكـــن للموجـــودات صـــور وعثار في ذات الموجــد الحـــيّ فمـــا الـــذي كـــان 
فانـل الحـيّ مـا نلمـي أنّ مـن نفـه هـذا المعـنى نـن الأ ؟ونله أيّ مثال ينحـو بمـا يفعلـه ويبدنـه ؟يوجده

المريـــد ، لزمـــه القـــول بأنّ مـــا يوجـــده إنّّـــا يوجـــده جزافـــا ونلـــه غـــير قصـــد ولا ينحـــو نحـــو غـــر، مقصـــود 
 ارادته ، وهذا من

__________________ 
 .343: « اافي التاافي » نقله نن ابن رشد في ( 1)
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 .(1)أشنع ال نانات 
 : قال في فصوصه و 
يعـني أنـّه تـاهر بذاتـه  .(2)فاـو تـاهر . [ .. ]نوار، لـه  واجب الوجود لا موضومح له ولا: فصّ » 

 .نله ذاته ، والمراد إثبات كونه نالما بذاته   لكونه مجرّدا
 :ثمّ قال 
واجب الوجود مبدأ كلّ في  وهو تاهر بذاته نله ذاتـه ، فلـه الكـلّ مـن حيـث لا كثـرة فيـه : فصّ 
. [ .. ]مـه بالكـلّ بعـد ذاتـه ونلمـه بذاتـه ، ينـال الكـلّ مـن ذاتـه ، فعلـ  مـن حيـث هـو تـاهرـ  ، فاـو

 .(3)ويتّحد الكلّ بالنسبة إلى ذاته ، فاو الكلّ في حدة 
نلمـه الأوّل لا ينقسـم   لأنـّه نــين ذاتـه ، ونلمـه الثـاني نــن ذاتـه إذا تكثـّر لم يكـن الكثــرة في : فاصّ 

ها  ذاته ، بل بعد ذاته  لمَل رِ طل مِنر وَرَقَ   إلِاَّ يَ ال  .(5) و (4) وَما تسَر
ـــي الأســـباب ، فقـــد انتاـــي : فاااصّ  ـــه فقـــد نـــرف ، وإذا رتبّ كـــلّ مـــا نـــرف ســـببه مـــن حيـــث يوجب

فكــلّ كلّــيّ وجزئــيّ تــاهر نــن تاهريتّــه الأولى  (0)[ انتاــاء نلــه ســبيل الإيجــاب ] أواخرهــا إلى الجزئيــّات 
ال تيـب الـذي ننـده لكن ليس يظار لـه شـيء مناـا نـن ذوااـا داخلـة في الزمـان وامن ، بـل نـن ذاتـه و 

لا نهايـة لـه ولا حـدّ وهنـاا ] شخصا ف خصا بغـير نهايـة ، فعـالم نلمـه بالأشـياء بذاتـه هـو الكـلّ الثـاني 
 .انتاه ما أردناه منه .(4) و (7)[ الأمر 

 ذاته تعالى مع العلم الصوريّ المتأخّر] هو الكلّ الثاني ، إشارة إلى انتبار : فقوله 
__________________ 

 .160: « الجمع بين رأيي الحكيمين »  (1)
 .16، الفهّ  53: للفاراطّ « فصو  الحكم » ( 2)
 .11، الفهّ  54: نفس المصدر ( 3)
 .59( : 0)الأنعام ( 4)
 .14، الفهّ  06: للفاراطّ « فصو  الحكم » ( 5)
 .، الطبعة الح ريةّ« شوارق الإلهام » العبارات غير موجودة في ( 0)
 .، الطبعة الح ريةّ« شوارق الإلهام » ات غير موجودة في العبار ( 7)
 .13، الفهّ  59: للفاراطّ « فصو  الحكم » ( 4)
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نــن ذاتــه ، فيكــون الكــلّ الأوّل هــو نلمــه بذاتــه الــذي هــو نــين ذاتــه ونــين نلمــه بالموجــودات 
 .الإجمالّ الذي هو نين ذاته وهو المراد من تاهريتّه الأولى (1)[ بالعلم الاتّحاديّ 
 :وقال أيضا 

إنّ الحــقّ الأوّل يــدرا الأمــور المبتدنــة نــن قدرتــه مــن جاــة تلــك الأمــور  : لا يجــوز أن يقــال : فااصّ 
كما ندرا الأشياء ارسوسة من جاة حضورها و ثيرها فينا ، فتكون هي الأسباب لعالميـّة الحـقّ ، بـل 

أن يعلم أنـّه يـدرا الأشـياء مـن ذاتـه تقدّسـي   لأنـّه إذا لحـظ ذاتـه لحـظ القـدرة المسـتقلّة ، فلحـظ  يجب
 .(2)من القدرة المقدور ، فلحظ الكلّ ، فيكون نلمه بذاته سبب نلمه بغيره 

 :ثمّ قال 
لــيس نلمــه بذاتــه مفارقــا لذاتــه ، بــل هــو ذاتــه ، ونلمــه بالكــلّ صــفة لذاتــه ليســي هــي ذاتــه ، بــل 

زمـــة لذاتـــه ، وفياـــا الكثـــرة غـــير المتناهيـــة ، فـــلا كثـــرة في الـــذات ، بـــل بعـــد الـــذات   فـــإنّ الصـــفة بعـــد لا
 .الذات لا بزمان ، بل ب تيب الوجود لكن تلك الكثرة ترتقي به مماّ يطول شرحه

وال تيــب يجمــع الكثــرة في نظــام ، فالنظــام وحــدة مــا ، وإذا انتــل الحــقّ ذا  وصــفات كــان الكــلّ في 
وحدة ، فإذا كان كلّ كلّ متمثّلا في قدرته ونلمه ، ومناما يحصل حقيقة الكـلّ مقـرّرة ، ثمّ يكثـر المـوادّ 

 .انتاه (3)« ، فاو كلّ الكلّ من حيث صفاته وقد اشتملي نلياا أحديةّ ذاته 
هر  وتـا« إنّ كثـرة الصـور كثـرة بعـد الـذات » : مـا معـنى قـول الفـاراطّ وكـذا قـول ال ـيخ : فإ  قلات 

 ؟كون العر، متأخّرا نن الموضومح
__________________ 

 .، الطبعة الح ريةّ« شوارق الإلهام » العبارات غير موجودة في ( 1)
 .00، الفهّ  97: للفاراطّ « فصو  الحكم » ( 2)
 .07، الفهّ  99: نفس المصدر ( 3)
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كثـــرة الـــذات   فـــإنّ الظـــاهر أنّ وأيضـــا فـــأيّ فائـــدة لكـــون الصـــور بعـــد الـــذات إذا  دّت كثراـــا إلى  
المقصود من هذا الكـلام هـو دفـع مفسـدة لـزوم الكثـرة في الـذات بانتبـار اجتمـامح جاـل الفعـل والقبـول 

 ؟أو جاات الصدور
معناه أنّ كثرة تلك الصور وقياماا بالذات إنّّا هو بعد كمال الذات و اماا   لما مـرّ مـن أنّ  : قلت 

الصــور   وذلــك لوجــوب كــون العلــّة غــير : ، بــل بأن يفــي  ننــه تلــك  كمالـه تعــالى لــيس بتلــك الصــور
ناريـــة في حـــدّ ذااـــا نـــن المعلـــول ، وإلاّ لامتنعـــي الإفاضـــة ،  ـــلاف ســـائر الصـــور والأنـــرا،   فـــإنّ 
قياماـــا بمحالّهـــا لـــيس بعـــد كمـــال آالّهـــا   لكـــون آالّهـــا مســـتكملة لا آالـــة لـــا ، فيكـــون في ذات تلـــك 

بــول لهــا ، فلــو كــان صــدورها أيضــا نــن آالّهــا ، لــزم تحقّــق الكثــرة في ذوات تلــك ارــالّ لا ارــالّ قــوّة الق
 .آالة

أنـــني ـ  ومـــن هـــذا التحقيـــق تاـــر أنّ كثـــرة صـــور معقولاتـــه تعـــالى ليســـي ككثـــرة الصـــور في الـــنفس
رّ في  لــيرد أنّ هــذا التفصــيل لا يكــون لمــا لــيس لــه نفــس ، كمــا مـــ  التفصــيل الــذي لا يكــون إلاّ للــنفس

وذلــك لأنّ كثــرة معقولاتــه تعــالى  !؟كــلام ال ــيخ ، فكيــف حكمــوا بكونــه ثابتــا لــه تعــالى ولــو بعــد ذاتــه
الـذي قـد مـرّ في  ـ  والتفصـيل. ليسي كثرة مت دّدة زمانيّة فكريةّ ليلزم من ثبواـا ل ـيء ثبـوت الـنفس لـه

 .يّة الفكريةّإنّّا هو الكثرة التفصيلـ  كلام ال يخ أنهّ لا يكون إلاّ لما له نفس
لا يكـون إلاّ الـنفس ـ  الـذي لا بـدّ أن يفـي  نـن الغـيرـ  وبالجملـة ، قابـل العلـم التفصـيليّ الفكـريّ 

 .من حيث هي نفس
ـ  وأمّا قبول التفصيل الفائ  نن ذات العاقل ، فلا يلزم وجود الـنفس ، بـل يكـون مـن شـأن العقـل

مطلـــق الموصـــوفيّة لا القبـــول المســـتدني قبـــول ذلـــك ، وهـــذا هـــو القبـــول بمعـــنى ـ  مـــن حيـــث هـــو نقـــل
 .للانفعال  لاف القبول الذي ليس إلاّ للنفس ، فليتدبرّ

 زيادة دسط في المقبل لمزي  تحقيق الحبل 
 إنهّ: ثمّ ينبغي لنا أن نزيد في بسط الكلام ليظار أنّ الفلاسفة من أيّ جاة يقولون 
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قــال : فنقــول  ؟نــّه نــالم بجميــع الموجــوداتإ: ومــن أيّ جاــة يجــب أن يقــال  ؟تعــالى لا يعلــم غــيره
بعــد ذكــر المبــادا المفارقــة ووجــوب ـ  (1)أبــو الوليــد آمّــد بــن رشــد الأندلســي في كتــاب جــامع الفلســفة 

فلينظـر هـل نكـن في واحـد واحـد مناـا أن يعقـل شـيئا : ـ  انتاائاا إلى مبـدأ أوّل ، وأنّ كـلاّ ناقـل لذاتـه
إنــّه قــد تبــيّن في كتــاب الــنفس أنّ المعقــول كمــال العاقــل وصــورته ، : فنقــول  ؟خارجــا مــن ذاتــه ، أم لا

فم  أنزلنا واحدا مناا يعقل غيره ، فإنّّا يعقله نله أنهّ يسـتكمل بـه ، فـذلك الغـير مقـدّم نليـه وسـبب 
لـّة معلولـة في وجوده ، فمن البيّن أنهّ ليس نكن أن يتصوّر العلـّة مناـا معلولهـا ، وإلاّ أمكـن أن يعـود الع

 .ويستكمل الأشرف بالأقلّ شرفا ، وذلك آال
نلـه مـا تبـيّن فيمـا ـ  أنـّه إن وضـع لهـا مبـدأ أوّل لـيس بمعلـول ل ـيءـ  كـلّ الظاـورـ   ومـن هنـا يظاـر

سلف أنهّ لا يتصوّر إلاّ ذاته وليس يتصوّر معلولاته وليس هذا شيئا دهّ المبدأ الأوّل مناـا ، بـل ذلـك 
فــإنّا لا نــرى أنّهــا تتصــوّر الأشــياء الــل دونهــا فإنـّـه لــو  ـ  ّ  نقــول الأجــرام الســماويةّشــيء يعــمّ جميعاــا حــ

كـان كـذلك لاسـتكمل الأشـرف بالأخــسّ ، وإذا كـان الأمـر نلـه هـذا ، فكــلّ واحـد مـن هـذه المبــادا 
نيـّة هـو فاـي في ذلـك متفاضـلة ، وأحقّاـا بالوحداـ  بمعنى أنّ العاقل والمعقول فيه واحدـ  وإن كان واحدا

 .الأوّل البسيط ثمّ الذي يليه
وبالجملــــة ، فكــــلّ مــــا احتــــالا في تصــــوّر ذاتــــه إلى مبــــادا أكثــــر ، فاــــو أقــــلّ بســــاكة وفيــــه كثــــرة مــــا 
وبالعكس ، فكلّ ما احتالا في تصـوّر ذاتـه إلى مبـادا أقـلّ فاـو أكثـر بسـاكة ، حـّ  أنّ البسـيط الأوّل 

 .اته إلى شيء من خارلابالتحقيق إنّّا هو الذي لا يحتالا في تصوّر ذ
فاذا هو الذي أدّى إليـه القـول مـن أمـر تصـوّر هـذه المبـادا إلاّ أنـّه قـد يلحـق ذلـك شـنانات كثـيرة 

 إحداها أن تكون هذه المبادا جاهلة بالأشياء الل هي لها مبادا ،
__________________ 

 .«شوارق الإلهام » وما أثبتناه من « الفلاسفة » : في النسخ ( 1)
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كون صدورها نناا كما تصدر الأشياء الطبيعيّة بعضاا نـن بعـ  مثـل الإحـراق الصـادر نـن في
مـن جاـة ـ  النار ، والتليد نن الثل، ، فلا يكون صدورها من جاة العلـم ، وآـال أن يصـدر نـن العـالم

 .شيء لا يعلمهـ  ما هو نالم
لمَل مَنر لَلقََ  : وإلى هذا أشار بقوله جلّ ونزّ  رِ لا يَ

َ
بَِال أ َ   للَّطِيفل  خر  .(1) وَهل

وأيضـا فـإنّ الجاـل نقـه ، وال ـيء الـذي في غايــة الفضـيلة لـيس نكـن أن يوجـد فيـه نقـه ، فاــذا 
 .أقوى ال كوا الل تلحق هذا الموضع ونحن نحلّاا

يكـون  إنهّ لماّ كان الفانل إنّّا يعطي المفعول شبيه ما في جوهره ، وكان المفعول يلزم فيـه أن: فنقول 
 :غيرا وثانيا بالعدد ، وجب ضرورة أحد أمرين 

إمّــا أن يكــون مغــايرا لــه بالهيــولى وذلــك لازم مــ  كــان المفعــول هــو الفانــل بالنــومح مــن غــير تفاضــل 
 .بيناما بالصورة

وإمّا أن يكون المغايرة الل بيناما في التفاضل في النـومح الواحـد ، وذلـك بأن يكـون الفانـل في ذلـك 
مـــن المفعـــول   فـــإنّ المفعـــول لـــيس نكـــن فيـــه أن يكـــون أشـــرف مـــن الفانـــل بالـــذات   إذ  النـــومح أشـــرف 

كاني ماهيّته إنّّـا تحصـل نـن الفانـل ، وإذا كـان ذلـك كـذلك فاـذه المبـادا الـل ليسـي في هيـولى إنّّـا 
 .ونيّةيغاير فياا الفانل المفعول والعلّة المعلول بالتفاضل في ال رف في النومح الواحد لا باختلاف الن

ولماّ كان العقل الذي بالفعل منّا ليس شيئا أكثر من تصوّر ال تيب والنظـام الموجـود في هـذا العـالم ، 
وفي جـــزء جـــزء منـــه ، ومعرفـــة شـــيء شـــيء ممـّــا فيـــه بأســـبابه البعيـــدة والقريبـــة حـــّ  العـــالم بأســـره ، وجـــب 

إنّ العقـل : لأشياء   ولذلك مـا قيـل ضرورة أن لا يكون العقل الفانل لهذا العاقل منّا غير تصوّر هذه ا
الفانل يعقل الأشياء الل هنا لكن يجب أن يكون يعقل هذه الأشياء بجاة أشـرف ، وإلاّ لم يكـن بيننـا 

 .وبينه فرق ، ولقصور العقل الذي فينا احتالا في نقله إلى الحوا ّ 
__________________ 

 .14( : 07)الملك ( 1)
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نــدمنا معقولهــا ، وكــذلك مــ  تعــذّر نلينــا حــسّ شــيء مــا ، فاتنــا  ولــذلك مــ  نــدمنا حاسّــة مــا ،
ـــة  ـــا أشـــياء مجاول ـــذلك نكـــن أن تكـــون هاهن معقولـــه ولم يكـــن حصـــوله لنـــا إلاّ نلـــه جاـــة ال ـــارة   ول
الأسباب بالإضافة إلينا هي موجودة في ذات العقـل الفعّـال ، ولـذه الجاـة أمكـن إنطـاء أسـباب الـرؤ  

 .الإلهيّة ، وإنّّا كان هذا القصور لنا لمكان الهيولى وغير ذلك من الإنذارات
وكــذلك يلــزم أيضــا أن لا يكــون معقــول العقــل الفانــل للعقــل الفعّــال شــيئا أكثــر مــن معقــول العقــل 
الفعّــال   إذ كــان وإّ ه واحــدا بالنــومح إلاّ أن يكــون بجاــة أشــرف وهكــذا الأمــر حــّ  يكــون المبــدأ الأوّل 

من جميع الجاـات الـل نكـن أن يتفاضـل فياـا العقـول الليئـة نـن المـادّة   إذ   يعقل الموجود بجاة أشرف
كان معقوله لـيس هـو غـير المعقـولات الإنسـانيّة بالنـومح فضـلا نـن سـائر معقـولات سـائر المفارقـات وإن  
كان مباينا بال رف جـدّا للعقـل الإنسـاني ، وأقـرب شـيء مـن جـوهره هـو العقـل الـذي يليـه ، ثمّ هكـذا 

 .ل تيب إلى العقل الإنسانينله ا
ولو كان ما يعقل المعلول من هذه المبادا من نلّتـه مـا يعقـل العلـّة مـن ذااـا ، لم يكـن هنـاا مغـايرة 

 .بين العلّة والمعلول ، ولما كاني كثرة لهذه الأمور المفارقة أصلا
كلّاـا   فـإنّ الأمـر إنّهـا تعقـل الأشـياء  : فقد تاـر مـن هـذا القـول أنـّه نلـه أيّ جاـة نكـن أن يقـال 

إنّهـا ليســي : في ذلـك واحـد في جميعاـا حـّ  في نقـول الأجـرام الســماويةّ ، ونلـه أيّ جاـة يقـال فياـا 
إنّهــا نالمــة بال ــيء الــذي : تعقــل مــا دونهــا ، وانحلّــي لــذا ال ــكوا المتقدّمــة   فإنّهــا لــذه الجاــة يقــال 

أن يكـون معلومـا ، وإلاّ ـ  كمـا قلنـاـ   لـزم ضـرورةصدر نناـا   إذ كـان مـا يصـدر نـن العـالم بمـا هـو نـالم ي
 .كان صدوره كصدور الأشياء الطبيعيّة بعضاا نن بع 
وبالقــول الثــاني  سّــك القــائلون بأنــّه لا يعلــم مــا . ولــذا القــول  سّــك القــائلون بأنّ الله يعلــم الأشــياء

 يدلّ دونه ، وذلك أنّهم لم ي عروا باش اا اسم العلم ، فأخذوه نله أنهّ 
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نله معنى واحد ، فلزمام نن ذلك قولان متناقضـان نلـه جاـة مـا يلـزم في الأقاويـل الـل ت خـذ 
 .أخذا ماملا

الل قيلي فيمـا سـلف تنحـلّ لـذا وذلـك بأنـّه لـيس الـنقه في أن نعـرف ال ـيء  (1)وكذلك ال نعة 
بمعرفــة أتّم ولا نعرفــه بمعرفــة أنقــه وإنّّــا الــنقه في خــلاف هــذا   فــإنّ مــن فاتــه أن يبصــر ال ــيء بصــرا 

 .رديئا وقد أبصره بصرا  مّا ليس ذلك نقصا في حقّه
ه أو الــلازم نــن مــذهبام ، فقــد تبــيّن مــن وهــذا الــذي قلنــا هــو الظــاهر مــن مــذهب أرســطو وأصــحاب

انتاــه كلامــه في الجــامع بأدنى  .هــذا القــول كيــف تعقــل هــذه المبــادا ذوااــا ومــا هــو خــارلا نــن ذوااــا
 .تلخيه

ولماّ كاني معقولات الأشياء هي حقـائق الأشـياء ، وكـان العقـل لـيس : وقال في كتاب ردّ التاافي 
العقل منـّا هـو المعقـول بعينـه مـن جاـة مـا هـو معقـول ، ولم يكـن شيئا أكثر من إدراا المعقولات ، كان 

هنــاا مغــايرة بــين العقــل والمعقــول إلاّ مــن جاــة أنّ المعقــولات هــي معقــولات أشــياء ليســي في كبيعتاــا 
نقلا ، وإنّّا تصير نقلا بت ريد العقل صورها من الموادّ ، ومن قبل هـذا لم يكـن العقـل منـّا هـو المعقـول 

ات ، فإن ألقي شيء في غير مادّة فالعقـل منـه هـو المعقـول مـن جميـع الجاـات وهـو نقـل من جميع الجا
المعقولات ولا بدّ   لأنّ العقل لـيس شـيئا هـو أكثـر مـن إدراا نظـام الأشـياء الموجـودة وترتيباـا ، ولكنـّه 

شــــياء ، إلى الأ (3)في نقــــل الأشــــياء الموجــــودة وترتيباــــا  (2)يجــــب فيمــــا هــــو نقــــل مفــــارق أن لا يســــتند 
ـــع للنظـــام الموجـــود في  (4)الموجـــودة ، ويتـــأخّر  ـــه نناـــا   لأنّ كـــلّ نقـــل هـــو لـــذه الصـــفة فاـــو  ب معقول

الموجـــودات ، ومســـتكمل بـــه ، وهـــو ضـــرورة يقصـــر فيمـــا يعقلـــه مـــن الأشـــياء ، ولـــذلك كـــان العقـــل منــّـا 
 مقصّرا نمّا يقتضيه كبائع

__________________ 
 .«ل باة ا» : « شوارق الإلهام » في ( 1)
 .راجع إلى العقل« يستند » الضمير المست  في ( 2)
 .«لا يستند » بـ  متعلّق( 3)
 .«يستند » نطف نله ( 4)
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مـن ال تيـب والنظـام الموجـود فياـا ، فـإن كانـي كبـائع الموجـودات جاريـة نلـه حكـم  (1)الأشياء 
فواجب أن يكون هاهنـا نلـم بنظـام العقل ، وكان هذا العقل منّا مقصّرا نن إدراا كبائع الموجودات ، 

وترتيب هـو السـبب في النظـام وال تيـب والحكمـة الموجـودة في موجـود موجـود ، وواجـب أن يكـون هـذا 
العقـــل للنظـــام الـــذي منـــه هـــو الســـبب في النظـــام الـــذي في الموجـــودات ، وأن يكـــون إدراكـــه لا يتّصـــف 

بعــة للموجــودات ومتــأخّرة نناــا ، وذلــك العقــل بالكلّيــّة فضــلا نــن الجزئيّــة   لأنّ الكلّيــّات معقــولات  
الموجودات  بعة له ، فاو ناقل ضرورة بعقله من ذاته النظـام وال تيـب الموجـود في الموجـودات لا بعقلـه 

 .شيئا خارجا نن ذاته   لأنهّ كان يكون معلولا نن الموجود الذي يعقله لا نلّة له وكان يكون مقصّرا
قوم فامـي أنّ معرفـة الأشـياء بعلـم كلـّيّ هـو نلـم ناقـه   لأنـّه نلـم وإذا فامي هذا من مذهب ال

لهــا بالقـــوّة ، وأنّ العقـــل المفـــارق لا يعقـــل إلاّ ذاتـــه ، وأنـّـه بعقـــل ذاتـــه يعقـــل جميـــع الموجـــودات   إذ كـــان 
نقلــه لــيس شــيئا أكثــر مــن النظــام وال تيــب الــذي في جميــع الموجــودات ، فــإذا أنزلــي أنّ العقــل الــذي 

بيه بعقـل الإنسـان ، لحقـي تلـك ال ـكوا المـذكورة   فـإنّ العقـل الـذي فينـا هـو الـذي يلحقـه هنالك ش
التعدّد والكثرة ، وأمّا ذلك العقل ، فـلا يلحقـه شـيء مـن ذلـك ، وذلـك أنـّه بـريء نـن الكثـرة اللاحقـة 

فإدراكــه ذات لهــذه المعقــولات ، ولــيس يتصــوّر فيــه مغــايرة بــين المــدرا والمــدرا ، وأمّــا العقــل الــذي فينــا 
ال يء غير إدراكه أنهّ مبدأ لل يء وكذلك إدراكه غيره غير إدراكه ذاته بوجـه مـا ، ولكـن فيـه شـبه مـن 

 .ذلك العقل وذلك العقل هو الذي أفاده ذلك ال به
أنّ العقل إنّّا صار هو المعقول من جاة ما هـو معقـول   لأنّ هاهنـا نقـلا هـو المعقـول : بيان ذلك 

، وذلــك أنّ كــلّ مــا وجــدت فيــه صــفة ناقصــة فاــي موجــودة لــه مــن قبــل موجــود فيــه مــن جميــع الجاــات 
 تلك الصفة كاملة ، مثال ذلك أنّ ما وجدت فيه حرارة

__________________ 
 .«كبائع الموجودات » : « شوارق الإلهام » في ( 1)
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الحيـاة ناقصـة ناقصة فاي موجودة له من قبل شيء هو حارّ لارارة كاملة ، وكذلك ما وجد فيـه 
فاـي موجـودة لــه مـن قبـل حــيّ لايـاة كاملـة ، فكــذلك مـا وجـد نــاقلا بعقـل ناقـه فاــو موجـود لـه مــن 
قبـل شــيء هـو ناقــل بعقـل كامــل ، وكـذلك كــلّ مـا وجــد لـه فعــل نقلـي كامــل فاـو موجــود لـه مــن قبــل 

، فاــا هنــا نقــل كامــل ، فــإن كانــي جميــع أفعــال الموجــودات أفعــالا نقليّــة كاملــة وليســي ذوات نقــول 
 .نقل من قبله صارت أفعال الموجودات أفعالا نقليّة

ومن لم يفام هذا المعنى من ضعفاء الحكمـاء هـو الـذي يطلـب هـل المبـدأ الأوّل يعقـل ذاتـه أو يعقـل 
فـإن وضـع أنـّه يعقـل شـيئا خارجـا نـن ذاتـه لزمـه أن يسـتكمل بغـيره ، وإن وضـع  ؟شيئا خارجا نن ذاته

 .ا نن ذاته لزمه أن يكون جاهلا بالموجوداتأنهّ لا يعقل شيئا خارج
والع ــــب مــــن هــــ لاء القــــوم أنّهــــم نزّهــــوا الصــــفات الموجــــودة في البــــارا تعــــالى وفي المخلوقــــات نــــن 
النقائه الل لحقتاا في المخلوقات وجعلوا العقل الذي فينا شبياا بالعقل الذي فيـه ، وهـو أحـقّ شـيء 

 .بالتنزيه
الأوّل أن يوجد فيه مـع الاتّحـاد تفصـيل بالمعلومـات   فإنـّه لم نتنـع ننـد  ليس نتنع في العلم: قال  ثمّ 

 .من جاة أن يكون هناا نلوم كثيرة (1)الفلاسفة أن يكون يعلم غيره وذاته نلما مفرقّا 
وإنّّــا امتنــع ننــدهم أن يســتكمل العقــل بالمعقــول المعلــول ننــه ، فلــو نقــل غــيره نلــه جاــة مــا نعقلــه 

ولا نــن الموجــود المعقــول لا نلّــة لــه وقــد قــام اللهــان نلــه أنــّه نلّــة للموجــودات ، نحــن لكــان نقلــه معلــ
والكثــرة الــل نفــه الفلاســفة هــو أن يكــون نالمــا لا بنفســه ، بــل بعلــم زائــد نلــه ذاتــه ، ولــيس يلــزم مــن 

ات في نفي هذه الكثرة ننه تعالى نفي كثرة المعلومـات ، لكـنّ الحـقّ في ذلـك هـو أنـّه لـيس تعـدّد المعلومـ
 العلم الأزلّ 

__________________ 
 .«مف قا » : « شوارق الإلهام » في ( 1)
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كتعدّدها في العلم الإنسانّي ، وذلك أنهّ تعدّد ليس شأن العقل منـّا إدراكـه ، ولـذلك أصـدق مـا 
 .إنّ للعقول حدّا تقف ننده ولا تتعدّاه وهو الع ز نن التكييف الذي في ذلك العلم: قال القوم 

وإنّّا امتنـع ننـدنا إدراا مـا لا نهايـة لـه بالفعـل   لأنّ المعلومـات ننـدنا منفصـل بعضـاا نـن بعـ  ، 
فأمّــا إن وجــد هاهنــا نلــم يتّحــد فيــه المعلومــات ، فالمتناهيــة وغــير المتناهيــة في حقّــه ســواء ، هــذا كلــّه ممــّا 

الكثـرة في العلـم إلاّ هـذه الكثـرة وهـي  يزنم القوم أنهّ مماّ قام اللهان نليه نندهم ، وإذا لم نفام نحن مـن
منتفية ننه ، فعلمه واحـد لكـن تكييـف هـذا المعـنى وتصـوّره بالحقيقـة ممتنـع نلـه العقـل الإنسـانّي   لأنـّه 

 .لو أدرا الإنسان هذا المعنى ، لكان نقله هو نقل البارا تعالى وذلك مستحيل
ا أنّ نلمـه هـو أشـبه بالعلـم ال خصـيّ منـه ولماّ كان العلم بال خه نندنا هـو العلـم بالفعـل ، نلمنـ

رِوزلبل عَنروهل  : ومن فام هـذا فاـم معـنى قولـه تعـالى . بالعلم الكلّي وإن كان لا كلّيّا ولا شخصيّا لا يَ
ررضِ 

َ ماو تِ وَلا فِِ  لْر ة  فِِ  لسَّ  .وغير ذلك من ام ت الواردة في هذا المعنى (1) مِثراالل ذَرَّ
إنّّا نفوا أن يعرف غيره من الجاة الـل لـا ذلـك الغـير أخـسّ وجـودا   لـئلاّ يرجـع القوم : وقال أيضا 

المعلول نلّة والأشرف وجودا أخسّ وجودا   لأنّ العلم هو المعلوم ، ولم ينفوه من جاة أنـّه يعـرف ذلـك 
   الغــير بعلــم أشــرف وجــودا مــن العلــم الــذي نعلــم نحــن بــه الغــير ، بــل واجــب أن يعلمــه مــن هــذه الجاــة

 .لأنّها الجاة الل من قبلاا وجود الغير ننه
فـابن سـيناء إنّّـا رام أن يجمـع بـين ـ  الـذي في غايـة المخالفـة لـهـ  وبالجملـة ، لـئلاّ ي ـبه نلمـه نلمنـا

القــول بأنـّـه لا يعلــم إلاّ ذاتــه ، ويعلــم ســائر الموجــودات بعلــم أشــرف ممـّـا يعلماــا بــه الإنســان   إذ كــان 
 إنّ نلمه» : وذلك بيّن من قوله ذلك العلم هو ذاته ، 

__________________ 
 .3( : 34)سبأ ( 1)
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وإن كان لم ي رأ هذا المعنى كما شـرحناه وهـو قـول . هو ذاتهـ  بل بجميع الأشياءـ  بنفسه وبغيره
 .جميع الفلاسفة أو اللازم نن قول جميعام

ه ممــّا يحــرّم نلــه كريــق الجــدل في الكــلام في نلــم البــارا تعــالى بذاتــه وبغــير : ثمّ قــال في موضــع عخــر 
حــال المنــاترة فضــلا نــن أن يثبــي في كتــاب   فإنــّه لا تنتاــي أفاــام الجماــور إلى مثــل هــذه الــدقائق ، 
وإذا خي  معام في هذا بطل معنى الإلهيّة نندهم   فلـذلك كـان الخـو، في هـذا العلـم آرّمـا نلـيام   

الـذي ـ  ا أكاقتـه أفاـامام ، ولـذلك لم يقتصـر ال ـرمحإذ كـان الكـافي في سـعادام أن يفامـوا مـن ذلـك مـ
بوجودهــا في الإنســان كمــا قــال ـ  قصــده الأوّل تعلــيم الجماــور في تفاــيم هــذه الأشــياء في البــارا تعــالى

يرئاً  : تعـالى  َِ نِِ عَنركَ  غر برصُِل وَلا يل مَعل وَلا يل بلدل ما لا يسَر رِ بـل واضـطرّ إلى تفاـيم معـان في  (1) لمَِ تَ
وا عَمِلوَتر  : بارا تعالى بتمثيلاا في الجوارأ الإنسـانيّة مثـل قولـه تعـالى ال مر مِمَّ نا لهَل نَّا لَلاَر

َ
وَلمَر يرََور  أ

َ
أ

 َْ ومر اَوا موالِكل  امواً فَهل نرِ
َ
يردِينا أ

َ
وتل بيِوَدَيَ  : وقولـه  (2) أ فاـذه المسـألة هـي خاصّـة  (3) لَلاَر

 .نله الحقائق بالعلماء الراسخين الذين أكلعام الله
ولذلك لا يجب أن تثبي في كتاب إلاّ في الموضونة نله الطريق اللهانّي ، وهي الـل شـأنها أن تقـرأ 
نله ترتيب بعد تحصيل عخر يضيق نله أكثـر النـا  النظـر فياـا نلـه النحـو اللهـانّي إذا كـان ذا فطـرة 

 .فائقة مع قلّة وجود هذه الفطرة في النا 
ياء مـع الجماـور هــو بمنزلـة مـن يســقي السـموم أبـدان كثــير مـن الحيـوانات الــل فـالكلام في هـذه الأشــ

تلك الأشياء سموم لها فإنّ السموم إنّّا هي أمور مضافة   فإنـّه قـد يكـون سمـّا في حـقّ حيـوان شـيء هـو 
 .غذاء في حقّ حيوان عخر ، وهكذا الأمر في امراء مع الإنسان

 اهل فسقه السمّ من هو في حقّه سمّ نله أنهّولكن إذا تعدّى ال رير الج: ثمّ قال 
__________________ 

 .42( : 19)مريم ( 1)
 .71( : 30)يس ( 2)
(3 )  (34 : )75. 
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غذاء ، فقد ينبغي نله الطبيب أن يجتاد بضـانته في شـفائه ، ولـذلك اسـت زنا نحـن الـتكلّم في 
، بــل هــو مــن أكــل المعاصــي أو مــن أكــل  مثــل هــذه الكلّيـّـات ، وإلاّ فمــا كنـّـا نــرى أنّ ذلــك يجــوز لنــا

الفساد في الأر، ، ونقاب المفسدين معلوم بال ريعة ، وإذا لم يكـن بـدّ مـن الكـلام في هـذه المسـألة ، 
 :فلنقل في ذلك لاسب ما تبلغه قوّة الكلام في هذا الموضع ، فنقول 

مــدرا بالحــواّ  وهــي أجســام  صــنف: إنّ القــوم لمـّـا نظــروا إلى جميــع المــدركات ، وجــدوا أنّهــا صــنفان 
وصـــنف مـــدرا بالعقـــل وهـــي . قائمـــة بـــذوااا ، م ـــار إلياـــا ، وأنـــرا، م ـــار إلياـــا في تلـــك الأجســـام

ماهيّات تلك الأمور ارسوسة وكبائعاا أنـني الجـواهر والأنـرا، ، فلمّـا  يـّزت لهـم الأمـور المعقولـة مـن 
إحـــدا ا قـــوّة ، والأخـــرى فعـــل ، نظـــروا أيّ :  الأمـــور ارسوســـة وتبـــيّن لهـــم أنّ في ارسوســـات كبيعتـــين

الطبيعتــين هــي المتقدّمـــة ل خــرى ، فوجـــدوا أنّ العقــل مقـــدّم نلــه القـــوّة   لكــون الفانـــل متقــدّما نلـــه 
المفعـول ، ونظـروا في العلـل والمعلــولات أيضـا فأفضـه لـم الأمــر إلى نلـّة أولى هـي بالفعـل الســبب الأوّل 

فعــلا آضــا ، وأن لا يكــون فياــا قــوّة أصــلا   لأنــّه لــو كــان فياــا قــوّة ،  لجميــع العلــل ، فلــزم أن تكــون
 .لكاني معلولة من جاة ونلّة من جاة ، فلم تكن أولى

ولمـّـا كــان كــلّ مركّــب مــن صــفة وموصــوف فيــه قــوّة وفعــل ، وجــب ننــدهم أن لا يكــون الأوّل مركّبــا 
 .من صفة وموصوف

وجـب أن يكـون الأوّل ننـدهم نقـلا ، فاـذه هـي كريقـة ولماّ كان كلّ بريء نن القـوّة ننـدهم نقـلا 
القوم بجملة ، فإن كني من أهل الفطرة المعدّة لقبـول العلـوم وكنـي مـن أهـل الثبـات والفـران ، ففرضـك 
أن تنظر في كتب القوم ونلومام لتقف نله ما في نلومام من حقّ أو ضـدّه ، وإن كنـي ممـّن نقصـك 

في ذلك إلى تاهر ال رمح ولا تنظر إلى هذه العقائـد اردثـة في  واحد من هذه الثلاث ففرضك أن تفرن
الإسلام   فإنّك إن كنـي مـن أهلاـا لم تكـن مـن أهـل اليقـين ، فاـذا هـو الـذي حـرّا القـوم أن يعتقـدوا 

 .بسيطة ، وأنّها نلم ونقلـ  الل وجدوا أنّها مبدأ العالمـ  أنّ هذه الذات
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هاهنـا في العـالم وأجزائـه هـو صـادر نـن نلـم متقـدّم نليـه ، قضـوا أنّ هـذا ولماّ رأوا أنّ النظام الموجـود 
 .العقل والعلم هو مبدأ العالم الذي أفاده أن يكون موجودا ، وأن يكون معقولا

وارقّقـون مـن الفلاسـفة لا يصـفون نلمـه تعـالى بالموجـودات لا بكلـّيّ : وقال أيضـا في موضـع عخـر 
لــذي هــذه الأمــور لازمــة لــه هــو نقــل منفعــل ومعلــول ، والعقــل الأوّل هــو ولا بجزئــيّ ، وذلــك أنّ العلــم ا

نقل آـ  ونلـّة ، فـلا يقـا  نلمـه نلـه العلـم الإنسـانّي ، فمـن جاـة مـا لا يعقـل غـيره مـن حيـث هـو 
 .غير هو نلم منفعل ، ومن جاة ما يعقل الغير من حيث هو ذاته هو نلم فانل

ين نله أنهّ لا يعقل إلاّ ذاته ، فذاته نقـل ضـرورة ، ولمـّا كـان وتلخيه مذهبام أنّهم لماّ وقفوا باللاه
العقـــل بمــــا هـــو نقــــل إنّّـــا يتعلــّــق بالموجـــود لا بالمعــــدوم وقـــد قــــام اللهـــان نلــــه أنـّــه لا موجــــود إلاّ هــــذه 
الموجودات الل نعقلاا نحن ، فلا بدّ أن يتعلّق نلمه لـا ، وإذا وجـب أن يتعلـّق نلمـه لـذه الموجـودات 

ا أن يتعلّــق لــا نلــه نحــو تعلّــق نلمنــا لــا ، وإمّــا أن يتعلّــق لــا نلــه وجــه أشــرف مــن جاــة تعلّــق ، فإمّــ
نلمنا لا ، وتعلّق نلمه لا نله نحو تعلّق نلمنا لا مستحيل ، فوجب أن يكون تعلّق نلمـه لـا نلـه 

و الـــذي يطـــابق نحـــو أشـــرف ووجـــود أتّم لهـــا مـــن النحـــو الـــذي تعلّـــق نلمنـــا لـــا   لأنّ العلـــم الصـــادق هـــ
الوجود ، فإن كان نلمه أشرف من نلمنا ، فعلم الله يتعلّق بالموجود بجاة أشرف من الجاـة الـل يتعلـّق 

 .نلمنا لا
وجــــود أشــــرف ، ووجــــود أخــــسّ ، والوجــــود الأشــــرف هــــو نلــّــة الوجــــود : فللموجــــود إذن وجــــودان 

الموجــودات كلّاــا وهــو المــنعم لــا إنّ البــارا تعــالى هــو هــذه : الأخــسّ ، وهــذا هــو معــنى قــول القــدماء 
لا هو إلاّ هو ، ولكـن هـذا كلـّه هـو مـن نلـم الراسـخين في : والفانل لها   ولذلك قال رؤساء الصوفيّة 

ـــذلك لـــيس هـــو مـــن التعلـــيم  ـــف النـــا  انتقـــاد هـــذا ، ول العلـــم ، ولا يجـــب أن يكتـــب هـــذا ولا أن يكلّ
من كتمه نن أهلـه فقـد تلـم ، فأمّـا أنّ ال ـيء  ال رني ، ومن أثبته في غير موضعه فقد تلم ، كما أنّ 

 الواحد له
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انتاــه مــا أردنا مــن كلماتــه الــل التقطناهــا مــن . أكــوار مــن الوجــود ، فــذلك معلــوم مــن الــنفس
 .مواضع متفرقّة   لكونها متلائمة لاسب المرام ، وملائمة جدّا للمقام

  ضيح المرام مببح  مت لّقة  لمقبم   ممبّ يزي  الاطّلا  عليهب في ت
حيـث ذهبـوا إلى أنّ  ــ ان ، الإمام الـرازيّ في المباحـث الم ـرقيّة نلـه الحكمـاء :الأوّل [ المبا  ] 

بأنـّه لـو كـان كـذلك ، لكـان مـن نقلاـا نقلاـا ناقلـة لـذوااا ـ  نلـوم المجـرّدات بـذواام هـي نفـس ذوااـم
إقامــة برهــان ، وبيــان إثبــات نلماــا غــير  ولــيس كــذلك   إذ إثبــات كونهــا ناقلــة لــذوااا يحتــالا إلى ىّ ــم

بيــان إثبــات وجودهــا ، وكــذا لــيس مــن أثبــي وجــود البــارا أثبــي نلمــه بذاتــه ، بــل يلزمــه إقامــة حّ ــة 
 .(1)أخرى له 

في كتابــه الموســوم بالمبــدإ والمعــاد بأنّ معقوليــّة ال ــيء نبــارة  وأجــاب ننــه أســتادنا صــدر المتــألّهين 
ليـّة الوجـود والاسـتقلال ، أي كونـه غـير قـائم ب ـيء عخـر ، فـالجوهر المفـارق لمـّا  نن وجوده ل يء له فع

كــان لاســب الوجــود العيــنّي غــير موجــود ل ــيء عخــر ، بــل موجــودا لذاتــه ، كــان معقــولا لذاتــه ، وإذا 
حصــلي ماهيّتــه في نقــل عخــر صــارت لــذا الانتبــار موجــودة ل ــيء عخــر وجــودا ذهنيــّا لا لذاتــه ، فــلا 

أي بانتبـــار ـ  معقولـــة لـــذلك ال ـــيء امخـــر لا لذاتـــه ، وإذا لم يكـــن ذاتـــه لـــذا الانتبـــار جـــرم صـــارت
 !؟ناقلة لذااا ، فكيف يعقلاا ذلك العاقل ناقلة لذااا لذا الانتبارـ  وجودها في ذلك العاقل

ذلــك أنّ  أنّ نالميــّة الجــوهر المجــرّد لذاتــه نــين وجــوده لا نــين ماهيّتــه ، فــلا يلــزم مــن: وآصّــل القــول 
مــن نقــل ماهيّتــه نقلاـــا ناقلــة لــذااا إلاّ فيمــا يكـــون وجــوده نــين ماهيّتــه كالواجـــب تعــالى ، لكــن لمـّــا 
استحال ارتسام حقيقته تعالى في ذهن من الأذهان بالكنـه ، لا يلـزم مـن تعقّلنـا لـه تعقّلنـا نقلـه لذاتـه ، 

 .(2)بل يحتالا إلى استيناف بيان وبرهان 
__________________ 

 .401:  1« المباحث الم رقيّة » ( 1)
 .40: للصدر ال يرازيّ « المبدأ والمعاد » ( 2)
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وانــــ ، بعضــــام أيضــــا بأنّا نعلــــم بالضــــرورة أنّ كــــون ال ــــيء نالمــــا ينك ــــف لــــه المعلومــــات حــــال 
خارجيّ مغاير لنفس حقيقـة الأشـياء ، فـلا يكـون نفـس حقيقـة العـالم وحـدها مصـداقا لصـدق العـالم في 

بنفســه   فــإنّ كــلّ شــيء في نفســه هــو هــو ، فلــو تغــيّر نمّــا هــو نليــه في نفســه لاحتــالا إلى  نلــم شــيء
مــن أمــر عخــر غــير نفــس ذاتــه ـ  مــثلاـ  مصــداق عخــر وراء ذاتــه ، فــلا بــدّ في كــون ال ــيء نالمــا بنفســه

 .يكون مصداقا لعالميّته ، فلا يكون العلم بال يء نفس حصول ذلك ال يء فقط
يء نالما خارجيا في نلم ال يء بنفسه ممنومح ، في وز أن يكون نفـس حقيقـة وأجيب بأنّ كون ال 

ال ـــــيء مصـــــداقا لكونـــــه نالمـــــا بنفســـــه مـــــن غـــــير أن يحتـــــالا إلى مصـــــداق مغـــــاير لنفســـــه   لأنّ صـــــدق 
المفاومــات المتغــايرة نلــه ذات واحــدة لا يســتدني تغــاير المصــداقات إلاّ إذا اســتلزم ذلــك الصــدق تغــيّرا 

 .ممنومحـ  وهو نلم ال يء بنفسهـ  ، والتغيّر الخارجيّ فيما نحن فيه خارجيّا في الذات
 .ولو سلّم فإنّّا نسلّم في نلم ال يء بغيره بعد ما لم يكن في حدّ ذاته كذلك

، وفي   قــد اتفّقــوا نلــه أنّ المعتــل في كــون ال ــيء معقــولا ىــرّده نــن المــادّة فقــط :الثاابني [ المبااا  ] 
ادّة وكونه قائمـا بذاتـه معـا   لأنّ مـا لا يكـون قائمـا بذاتـه يكـون حاصـلا لغـيره كونه ناقلا ىرّده نن الم

وحقيقـة العلـم  !؟لا حاصلا لنفسه ، وما لا يكون حاصلا لنفسه فكيـف يكـون شـيء عخـر حاصـلا لـه
إنّّا هو حصول شيء ل يء كما مرّ غير مرةّ ، فلا يجوز كـون شـيء مـن الصـور والأنـرا، نـاقلا ، ولا 

ناقلـة   لأنّ مـرادهم مـن القـائم بذاتـه أن يكـون موجـودا بالفعـل ـ  لكونهـا قائمـة بـذاااـ  المـادّةيلـزم كـون 
وقائما بذاته ، ووجود المادّة في حدّ ذااـا لـيس بالفعـل ، بـل بالقـوّة   فـإنّ فعليـّة المـادّة إنّّـا هـي بالصـورة 

 .المقيمة لها لا بذااا
مــن أنـّه لــو كـان حقيقــة العلـم هــو الحصــول ، لكـان كــلّ جمـاد نالمــا   إذ مـا مــن جمــاد إلاّ ـ  ومـا قيــل

 ـوقد حصل ماهيّته له والمعلوم من كلّ شيء إنّّا هو ماهيّته 
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فمنــــدفع بأنّ الصــــور الجماديــّــة لمـّـــا كانــــي قائمــــة بموادّهــــا فماهيّتاــــا كانــــي حاصــــلة لموادّهــــا ، لا 
 .لأنفساا نله ما مرّ 

مفقود في الصور الجماديـّة   لكونهـا مقارنـة ـ  أنني الت رّد نن المادّةـ  هو شر  في المعقوليّةوأيضا ما 
 .لموادّها
قــد تلخّــه مــن تضــانيف مــا ذكــرنا أنّ حقيقــة العلــم هــي حصــول مجــرّد لمجــرّد  :الثبلاا  [ المبااا  ] 

 :، وذلك الحصول يتصوّر نله أنحاء ثلاثة قائم بذاته 
ــة ل ــيء مســتقلّ في الوجــود بالفعــل قــائم بذاتــه حصــولا حصــول ال ــيء بــن: أحاا هب  فس ذاتــه العينيّ

 .حقيقيّا كحصول المعلول لاسب وجوده العينّي لعلّته
أن يكــون ذلــك الحصــول حصــولا حكميّــا لا حقيقيّــا كحصــول ذات المجــرّد لــنفس ذاتــه ولا : وثانيهااب 

 .اشكّ في كونه حكميا راجعا إلى كون ذات المجرّد غير فاقدة لذاا
العلم هو حضـور ال ـيء لمجـرّد : بالعلم الحضوريّ ، ولذا الانتبار قيل  (1)وهذان القسمان  ا المراد 
 .، أو ندم غيبة شيء نن مجرّد

حصــول شــيء بصــورته وماهيّتــه ـ لا بــنفس حقيقتــه العينيــّة ـ لمجــرّد قــائم بذاتــه ، وهــذا هــو  :وثالثهااب 
ولا شــكّ ننــد الحكمــاء وارقّقــين في   .ورة ال ــيء في العقــلالمســمّه بالعلــم الحصــولّ المفسّــر لاصــول صــ

كفاية كلّ واحد من النحوين الأخيرين من الحصول لتحقّق العلـم ، ولـذلك اتفّقـوا نلـه أنّ نلـم العاقـل 
 .بذاته إنّّا هو نين ذاته ، وأنّ نلمه بغيره هو لاصول صورته في العقل

فلــم ي ــتار مــن الفلاســفة قبــل  ؟أيضــا لتحقّــق العلــموأمّــا أنــّه هــل يكفــي النحــو الأوّل مــن الحصــول 
بــــه وتبعــــه المصـــنّف وجمانــــة مــــن  (2)صـــاحب الإشــــراق مــــا يـــدلّ نلــــه ذلــــك ، بـــل هــــو أوّل مــــن صـــرأّ 

 ، وقد مرّ في كلام (3)المتأخّرين ، ومنعه جمانة أخرى منام 
__________________ 

 .«المرادان » : كذا ، والأصحّ ( 1)
 .156:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن  «حكمة الإشراق » ( 2)
 .236:  0« الأسفار الأربعة » راجع ( 3)
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ومــرّ أيضــا بعــ  مــا قيــل نلــه ذلــك مــن أنّ كــون الحصــول للفانــل . ال ــيخ مــا يــدلّ نلــه المنــع
عكد من الحصول للقابل لا يدلّ نله كون الحصـول امكـد نلمـا   لجـواز أن يكـون تحقّـق العلـم موقوفـا 

القيــام أو لاتّحــاد ، بــل الحــقّ أنّ حصــول المعلــول إنّّــا هــو حصــول لنفســه إذا كــان قائمــا بذاتــه ، أو  نلــه
 .رلّه إذا كان قائما بارلّ ، وليس حصولا للعلّة إلاّ نله نحو من الت وّز

ـــة للمعلـــول ـــة وبـــين حصـــول العلّ فلـــو كـــان حصـــول  ؟ومـــا الفـــرق في ذلـــك بـــين حصـــول المعلـــول للعلّ
علّــة نلمــا لكــان حصــول العلّــة للمعلــول أيضــا نلمــا ، ولكنّــا نــالمين بعللنــا بالعلــم الحضــوريّ ، المعلــول لل

 .وليس الأمر كذلك ، فتأمّل
كافيـا في العلـم ، لكـان انتبـار القيـام ـ   أنني حصول المعلـوم للعلـّةـ  وأيضا لو كان مثل ذلك الحصول

دّيةّ حاصل للصورة لا لمادّاـا وإنّّـا يكـون الحصـول بذاته في العاقل ضائعا   ضرورة أنّ معلول الصورة الما
للصــورة حصــولا لمادّاــا إذا كــان الحصــول في ضــمن القيــام لا مطلقــا ، فيلــزم كــون الصــور الطبيعيــّة ناقلــة 

 .حاصلا بيناماـ  الذي اكتفوا به في العاقليّةـ  مثارها الصادرة نناا   لكون الربط
 .ادّيةّ ناقلة لذاااوأيضا يلزم بمثل ذلك كون الصورة الم

حقيقـة العلـم مسـاوقة للحصـول » : من مقلّدة صاحب الإشراق  (1)قال بع   :الرادع [ المبا  ] 
، فكــلّ موجـود يكــون معلومــا ونالمــا إلاّ أن ننـع نــن ذلــك مـانع كالحصــول لغــيره ، فــإن  والوجـود مطلقــا

يكون هذا ال يء تـاهرا لـه ، منك ـفا انتل بما هو تاهر منك ف متميّز ذو نسبة إلى أمر صالح لأن 
 .ننده ، متميّزا لديه ، كان لذا الانتبار معلوما ، وذلك ال يء المنسوب إليه نالما

 وإن لم يعتل لذا الوجه وانتل بنسبة أخرى أو بغير نسبة كان موجودا ، فالوجود
__________________ 

 .( منه . ) مماّ كتب هو في حاشية الكتاب ازيّ هو السيّد الفاضل الأمير نظام الدين أحمد ال ير ( 1)
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 .والحصول والعلم متّحدان بالذات ، متغايران بالانتبار   فإنّ العلم هو الحصول بوجه التميّز
ـــيّن أنّ كـــل واحـــد مـــن الموجـــودات لـــيس كـــذلك ، فـــلا بـــدّ في حصـــول أحـــد الأمـــرين  ثمّ إنــّـه مـــن الب

التميّز والانك اف من أن تتحقّق بيناما نلاقة ذاتيّة لاسب الوجود والحصـول  الموجودين للآخر بوجه
، فيكــون كــلّ أمــرين بينامــا نلاقــة الحصــول وربــط وتعلّــق مــن جاــة الحصــول نالمــا بصــاحبه إلاّ لمــانع ، 
ــة كــذلك لا يكــون أحــد ا نالمــا أصــلا ، فكــلّ شــيء مســتقلّ في  وإذا لم يتحقّــق بــين أمــرين نلاقــة ذاتيّ

ود نالم بنفسه   إذ لا نلاقة عكـد مـن الاتّحـاد ، وكـلّ نلـّة مسـتقلّة في الوجـود نالمـة بمعلولهـا ، وكـلّ الوج
معلــول كــذلك نــالم بعلّتــه إذا لم يكــن المعلــول جســمانيّا ، والعلّــة مجــرّدة ، فالجســمانّي لا يــتمكّن مــن أن 

 .يعلم المجرّد
وجوديـّة بـين أمـرين مسـتلزمة لحصـول أحـد ا للآخـر فظار وتبـيّن أنّ العلـم إنّّـا يتحقّـق بعلاقـة ذاتيـّة 

وانك ـــافه لديـــه وامتيـــازه ننـــده ، وتلـــك العلاقـــة الذاتيّـــة الوجوديــّـة قـــد تكـــون بـــين ذات المعلـــوم لاســـب 
وجـوده العيــنّي وذات العــالم كمــا في العلـم الحضــوريّ بأنوانــه ، وقــد تكـون بــين صــورة المعلــوم وذات العــالم  

تحقّـق لاصـول صـورة ال ـيء في نفـس ذات العـالم أو في علتـه حصـولا ذهنيـّا ، كما في العلم الحصـولّ الم
فـــالمعلوم الخـــارجيّ في هـــذه الصـــورة يكـــون معلومـــا بالعـــر،   فـــإنّ العلاقـــة الوجوديــّـة المســـتلزمة للعلـــم في 

علــوم الحقيقــة إنّّــا هــي بــين العــالم والصــورة  ــلاف المعلــوم بالعلــم الحضــوريّ لاســب وجــوده العيــنّي   إذ الم
بالـــذات حينئـــذ هـــو نفـــس ذات الأمـــر العيـــنّي   لتحقّـــق العلاقـــة الوجوديــّـة بـــين نفـــس ذات ذلـــك الأمـــر 

ومـن ذهـب إلى أنّ العلـم بالغـير منحصـر في . العينّي والعالم به ، فالعلم الحضوريّ أتّم أفراد العلم وأكملاـا
 .العلم الحصولّ لا غير ، فقد أخطأ وأنكر أتّم أفراد العلم وأكملاا

مـن أنّ من ـأ تحقّـق العلـم بـين الأمـرين إنّّـا هـو نلاقـة ـ  ولا دفه نله الخبير أنهّ مماّ حقّقناه: ثمّ قال 
 يتّضح أنّ الأمرـ  ذاتيّة بيناما لاسب الوجود والحصول
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القائم بغـيره لا يحصـل لـه نفسـه ولا غـيره أصـلا ، فـلا يكـون نالمـا بنفسـه ولا بغـيره أيضـا وضـوحا 
 .انتاه. يبقه فيه ريبة لمنصف  مّا لايث لا

إنـّه لا دفـه أنّ مـا ادّنـاه مـن مسـاوقة : ـ  بعـد مـا مـرّ مـن وجـوه مـا يـرد نلـه العلـم الحضـوريّ ــ أقا ل 
 .الوجود والعلم دنوى من غير بيّنة ، ولم يتّضح ذلك مماّ ادّنه اتّضاحاا به
 .لا مطلقا نعم ، بين العلم وبين الحصول والوجود لمن له صلاحية العلم مساوقة

إن كانــي ســببا لحصــول أحــد ا للآخــر ، كانــي ـ  مــن العلاقــة الذاتيّــة بــين موجــودينـ  ومــا ذكــره
ـــة الـــل بـــين العلّـــة والمعلـــول هـــل هـــي موجبـــة لحصـــول  موجبـــة للعلـــم ، لكـــنّ الكـــلام في أنّ العلاقـــة الذاتيّ

 ؟أحد ا للآخر ، أم لا
كلـّه فـدنوى كـون العلـم الحضـوريّ أتّم أفـراد   وقد نرفي أنّها ليسي موجبة لذلك   ومع تسليم ذلك

العلم وأكملاا إنّّا تتمّ لو كان العلم الحصولّ لاصول ال ـبح والمثـال ، لا لاصـول الحقـائق أنفسـاا نلـه 
ــــوم أو  ــــه تقــــدير حصــــول الحقــــائق بأنفســــاا يكــــون المعل ــّــه نل مــــا هــــو مــــذهب ارقّقــــين بأجمعاــــم   فإن

هـــو حقـــائق الأشـــياء وماهيّااـــا وفي العلـــم الحضـــوريّ هـــو هـــوّ ت المنك ـــف بالـــذات في العلـــم الحصـــولّ 
الأشياء وإنّـيّااا ، وكيف يصحّ القول بأنّ العلم لـوّ ت الأشـياء أتّم مـن العلـم بماهيّااـا سـيّما في الأمـور 

، وأنّ إنّ الإبصـــار أتّم مـــن العلـــم : وهـــل هـــذا إلاّ مثـــل أن يقــال  !؟الجســمانيّة ارفوفـــة بالغواشـــي المادّيـّـة
 ؟ومن يج ا نله أمثال ذلك ؟الحسّ أكمل في باب الإدراا من العقل

ـــة والمـــدارا  ـــة الو انيّ نعـــم ، كثـــيرا مـــا نثــّـل العلـــم بالبصـــر ، والمعقـــول بارســـو  لكـــن للعقـــول العامّيّ
ضـا الجماوريةّ الهيولانيّة ، ولذلك قد شاني الأمثال في الكـلام الإلهـي وكلمـات الأنبيـاء بـل الحكمـاء أي

وأمّـا فيمـا نحـن بصـدده فالخطـب أنظـم مـن ذلـك   ولـذلك لم يقـع  .حيث كان المقصود تفايم الجماـور
 .التكليف بمعرفة كيفيّة نلمه تعالى
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فـالمعلوم بالـذات ـ  أي حين كـون الحاصـل مـن الأشـياء في الـذهن هـو حقـائق الأشـياءـ  وأيضا حينئذ
إلاّ خصـو  الفـرد الخـارجي مـن حيـث هـو فـرد ، هو حقيقة ال ـيء الخـارجي ، ولـيس المعلـوم بالعـر، 

 .فما ذكره لبيان كون العلم الحضوريّ أتّم من الحصولّ لا يدلّ نله ذلك ، هذا
إنّ هذا البع  ان ، نله ما نقلنا من ال يخ في رسالة منسوبة إليه من أنّ المعلـوم لـو كـان هـو  ثمّ 

بأنّ هـذا كـلام : معلومـا لنـا ، ولكنـّا لا نعلـم المعـدوم ـ  وجـودا نينيـّاـ  الصـور العينيـّة ، لكـان كـلّ موجـود
في نهاية الضعف   فإنهّ لا يلزم من جواز كون الوجود الخارجيّ معلوما في الجملـة أن يكـون كـلّ موجـود 
خــــارجيّ معلومــــا لكــــلّ أحــــد   لجــــواز أن يكــــون معلوميّتــــه م ــــروكة ب ــــر  لا يتحقّــــق في كــــلّ موجــــود 

 .دخارجيّ بالنسبة إلى كلّ واح
ـــه حـــّ  يقـــال  ـــة الموجـــود الخـــارجيّ انحصـــار المعلـــوم في لـــو كـــان الموجـــود  :وأيضـــا لا يلـــزم مـــن معلوميّ

 .الخارجيّ معلوما ، لكنّا لا نعلم المعدوم
بل الحقّ الحقيق بالتصديق أنّ العلم بال يء نبارة نن حصول ذلك ال يء لمن له صـلاحية العالميـّة 

ذلك في العلم الحصـولّ ، وقـد يكـون بذاتـه وذلـك في العلـم ، وحصول شيء ل يء قد يكون بصورته و 
الحضوريّ ، ولـيس كـلّ موجـود خـارجيّ حاصـلا بذاتـه لكـلّ أحـد ، بـل إنّّـا يحصـل الموجـود العيـنّي بذاتـه 

 .هذا كلامه .(1)لأمر تحقّق بيناما نلاقة وجوديةّ مستلزمة لحصوله له كالعلّيّة والمعلوليّة 
أنّ مــن المعلــوم المتحقّــق أنّ العلــم بال ــيء إنّّــا يتحقّــق بأن يحصــل أثــر مــن مــراد ال ــيخ هــو : وأقــول 

أنـني إن ـ  ذلك ال ـيء في العـالم ، فـالعلم هـو ذلـك الأثـر الحاصـل في العـالم لا الموجـود في الخـارلا ، وإلاّ 
 .لزم أن لا يحصل لنا نلم بالمعدومـ  لم يكن الأثر الحاصل هو العلم ، بل الموجود في الخارلا

 أيضا لو كان وجود ال يء في الخارلا كافيا في العلم به من دون أثر يحصل منهو 
__________________ 

 .«كالعلّة والمعلول » : « شوارق الإلهام » في ( 1)
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في العــالم ، لــزم أن يكــون كــلّ أحــد نالمــا بكــلّ موجــود يكــون موجــودا معــه وفي زمانــه   إذ نســبته 
 .فيما له مدخل في العلمإلى كلّ موجود كذلك نله السواء 

ومـــا ذكـــره المعـــ ، مـــن نلاقـــة العلّيــّـة والمعلوليــّـة لا مـــدخل لهـــا في العلـــم أصـــلا   إذ ليســـي هـــي ممــّـا 
يوجب حصول أحد ا للآخر حقيقة   لما نرفي مماّ ذكـرناه في المبحـث السـابق ، بـل تلـك العلاقـة ممـّا 

يّة شيء مع شيء في الوجود حصـولا لأحـد ا يوجب المعيّة في الوجود فقط في الحقيقة ، فلو كاني مع
. ننــد امخــر ، لكــان كــلّ موجــود حاصــلا لكــلّ موجــود يكــون موجــودا معــه وفي زمانــه وكــان معلومــا لــه

 .هكذا يجب أن يفام كلام الأنلام ، والله تعالى هو ولّ الفضل والإنعام
ا بـدنها الجزئـيّ وسـائر علااـا الظـاهر ـ بـل التحقيـق ـ أنّ الـنفس الناكقـة تـدر  :الخابم  [ المباا  ] 

، وكــذا المتخيّلــة تــدرا نفســاا ، ولا يلــزم اجتمــامح المثلــين في آلّاــا   لأنّ الصــور  الجزئيّــة بالقــوّة المتخيّلــة
المتخيّلـــة ، بـــل الحسّـــيّة مطلقـــا إنّّــــا هـــي أشـــباأ وأمثلـــة لل زئيــّــات ، وليســـي حقـــائق لهـــا   فــــإنّ إدراا 

 .الحقائق شأن العقل لا الحسّ 
لجملة ، فاذا الاحتمال قادأ في كون نلم النفس لـذه الأمـور بالم ـاهدة الحضـوريةّ وجعـل ذلـك وبا

كريقــا إلى العلــم الحضــوريّ للواجــب بأنيــان الموجــودات نلــه مــا نقلــه صــاحب الإشــراق في خلســته نــن 
اهــدات ، وهــذا دليــل نلــه نــدم الانتمــاد نلــه مجــرّد الك ــف الــذي يدّنيــه أرباب المج (1)إمــام المّ ــائين 

 .إلاّ ما سانده اللهان ، وفي ذلك غنى نن ارتكاب تلك المخاكرات
بنــاء  (2)وبمــا ذكــرنا تاــر ضــعف مــا زنمــه الإشــراقيّون مــن كــون ســائر الحيــوانات ذوات نفــو  مجــرّدة 

 نله أنّ مدار إدراا ال يء لنفسه نله الت رّد ، وأنّها مدركة
__________________ 

 .73ـ  76:  1« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « التلويحات » انظر ( 1)
 : 4« الأسـفار الأربعـة » وانظـر . 267ـ  263:  2« مجمونـة مصـنّفات شـيخ الإشـراق » ضـمن « حكمة الإشراق » ( 2)

 .241ـ  236و  53ـ  42
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، يسـتلزم الت ـرّد ـ  إذا كان بنفسه لا لاصـول صـورةـ  لأنفساا ، وذلك لأنّ إدراا ال يء لنفسه
 .ولعلّ نفو  الحيوانات يدركون أنفسام لاصول صورها في آلّ تلك النفو  كالمتخيّلة

نفو  الحيوانات غير الإنسـان ليسـي مجـرّدة وهـي لا تعقـل ذوااـا   : في التعليقات  قال ال يخ 
ــة ، فــلا تكــون معقولــة ، والــوهم لهــا بمنزلــة العقــل مــن  فإنّهــا إذا أدركــي ذوااــا فإنّهــا تــدركاا بقوّاــا الو يّ

 .انتاه .(1)الإنسان 
يجــادات كلّاــا ، وأبطــل العنايــة نفــه صــاحب الإشــراق العلــم المقــدّم نلــه الإ :الساابد  [ المبااا  ] 
فـإنّ العلـم  !؟  زنما أنّ قبل كون الموجودات ووجودها ذهنا وخارجـا كيـف يتصـوّر تحقّـق العلـم لـا رأسا

لا لا يتصوّر بـدون وجودهـا ذهنـا أو خارجـا   ضـرورة نـدم  ـايز المعـدومات الصـرفة ، ولا نكـن وجـود 
وأمّـــا ذهنـــا ، فللـــزوم الكثـــرة في ذاتـــه تعـــالى ، فلـــيس  .الموجـــودات قبـــل وجودهـــا ، أمّـــا خارجـــا ، فظـــاهر

تعـالى نـن ذلـك نلـوّا كبـيرا ، وذلـك قـادأ في كـون فعلـه تعـالى اختيـارّ     .(2)للواجب نلـم فعلـيّ أصـلا 
 .إذ لا بدّ في الفعل الاختياريّ من مسبوقيّته بالعلم ولا يكفي مجرّد مقارنته للعلم

منفكّ نن العلم بالمـراد   وأمّـا وجـوب السـبق ، فممنـومح ، بـل هـو إنّ الفعل الإراديّ غير : وما قيل 
ــا ، وأنــّه غــير مســلّم  مثــل مــا يــدّني المتكلّمــون أنّ الإرادة يجــب أن تكــون ســابقة نلــه المــراد ســبقا زمانيّ
مــنام ، غايــة الأمــر أنّ وجــوب الســبق الــذادّ في الإرادة مســلّم دون العلــم ، بــل مقارنــة ال ــعور والعلــم 

 .ففيه  مّل ، ومع ذلك يرد نليه ما مد. لناشئة من نفس الفانل كافية في كونه إراد ّ للفعل ا
إنّ وجود المعلول في الخارلا وإن كـان هـو نـين العلـم بالـذات ، لكنـّه يغـايره بالانتبـار : وكذا ما قيل 

 ، فاو من حيث إنهّ نلم مقدّم وسبب له من حيث كونه موجودا في
__________________ 

 .42: « التعليقات » ( 1)
 .153ـ  156:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق » ( 2)
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ففيــه أنّ المغــايرة الانتباريـّـة إنّّــا تتحقّــق وتــ ثرّ حيــث يعتلهــا العقــل ويتمــايز المتغــايران فيــه . الخــارلا
 .فحيث لا نقل ولا ذهن ، فلا أثر لها أصلا

: وما قيل في توجيـه كـون صـفاته تعـالى نـين ذاتـه . صفة العلم نين ذاته ويرد نليام أيضا ندم كون
إنّ الصفة هاهنا بمعنى الخارلا ارمول كالعـالم والقـادر والمريـد وحينئـذ فـلا امتنـامح في كـون العـالم نـين ذاتـه 
 وإن كــان العلــم زائــدا نليــه ، فم ــ ا بــين الواجــب وغــيره   فــإنّ صــفات جميــع الأشــياء نــين ذاتــه لــذا

 .(1)الوجه ، نله ما ذكره ارقّق الدواني 
 :وقد تدفع هذه ال نانة ننام بأنّ العلم الفعليّ له صور ن 

 .إحدا ا أن يكون العلم من أسباب وجود المعلوم بالذات ، وهو الظاهر الم اور
  فــإنّ  وثانيتامــا أن يكــون ذات العــالم ســببا لوجــود المعلــوم بالــذات كمــا في الصــورة المخ نــة للعــالم

نفس وجودها ننه نفس معلوميّتاا له بالذات ، وذات الواجـب بالنسـبة إلى أنيـان الموجـودات مـن هـذا 
الخــارجيّ ايجــاده ،  (2)القبيــل ، فكمــا أنّ العــالم يعلــم الصــورة الذهنيّــة باخ اناــا ، يعلــم الواجــب العيــنّي 

ولا يلــزم الإيجــاب بنــاء نلــه كــون مقارنــة  كلا ــا فعلــيّ ،  (4)وبالعيــني حضــورا  (3)والعلــم بالصــورة حصــولا 
 .ال عور كافية في الفعل الاختياري نله ما مرّ 

أنـّــه نلـــه تقـــدير التســـليم يلـــزم أن لا يكـــون صـــدور الموجـــودات ننـــه تعـــالى نلـــه نحـــو العنايـــة : وفيـــه 
وجــدت والتــدبير   إذ لا يصــدق حينئــذ أنّهــا لمـّـا نلمــي خــيرا وجــدت ، بــل لمـّـا نلمــي نلمــي ، أو لمـّـا 

وجــدت ، والتغــاير الانتبــاريّ بــين المعلوميّــة والوجــود قــد نرفــي أنــّه لا جــدوى لــه هاهنــا ، وفســاد هــذا 
 .اللازم ليس بأقلّ من مفسدة الإيجاب ، بل هو نيناا نند التحقيق كما لا دفه نله الخبير

__________________ 
 .لم نعثر نليه( 1)
 .«ارجيّ العين الخ» : « شوارق الإلهام » في ( 2)
 .«بالصورة حقيقة حصولا » : في المصدر ( 3)
 .«وبالعين حضورا » : « شوارق الإلهام » في ( 4)
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ولا يلــزم ذلــك في صــدور الصــور العلميّــة ننــه تعــالى   لأنــّه نفــس تعقّلــه الخــير ونلمــه بــه ، ولا يجــب  
ن الوجــود مســبوقا بالعلــم كــون العلــم مســبوقا بالعلــم ، ولا كــون التــدبير مســبوقا بالتــدبير ، بــل يجــب كــو 

 .والتدبير
نله أنّ القائل بالصور العلميّة الحاصلة في ذاتـه تعـالى قائـل بالعلـم الإجمـالّ البسـيط الـذي هـو نـين 

 .ذاته تعالى ، وتلك الصور إنّّا هي تفصيل له ، فتكون مسبوقة به ، فليتدبرّ
لم ــاهد في نــالم الأجســام لازمــا نــن إنـّـه أنــني صــاحب الإشــراق بعــد إبطــال العنايــة جعــل النظــام ا ثمّ 

النظـــام الواقـــع بـــين المفارقـــات العقليــّـة الطوليــّـة والعرضـــيّة ، وأضـــوائاا المنعكســـة مـــن بعضـــاا إلى بعـــ  ، 
 .(1)وجعل ذلك بدلا نن العناية في سببيّة النظام ، صرأّ بذلك في حكمة الإشراق 

بـدّ لـه مـن سـبب وإلاّ لتسلسـل ، فـلا بـدّ  وأني خبير بأنّ ذلـك النظـام الواقـع بـين المجـرّدات أيضـا لا
من الانتااء إلى نلمه تعالى بنظام الكلّ ، أو صـدور ذلـك النظـام نـن كبـع وإيجـاب ، ولا بـدّ مـن كـون 

 .هذا العلم نين ذاته تعالى أو قائما بذاته من غير لزوم مفسدة الكثرة ، نله ما نرفي مفصّلا
نوالــه في نفــي العلــم المقــدّم نلــه الإيجــاد ، بــل أثبــي العلــم فلــم ينســ، نلــه مـ  ـ  وأمّــا المصــنّف

كما أنّ الكاتب يطلق نله من يتمكّن مـن الكتابـة سـواء  : الإجمالّ   حيث قال في شرأ رسالة العلم 
كان مباشرا للكتابة أو لم يكن ، ونله من يباشرها حـال المباشـرة بانتبـارين ، كـذلك العـالم يطلـق نلـه 

علم سواء كان في حال استحضار المعلوم أو لم يكن ، ونلـه مـن يكـون مستحضـرا من يتمكّن من أن ي
لــه حــال الاستحضــار بانتبــارين ، والعــالم الــذي يكــون نلمــه ذاتيــّا ، فاــو بالانتبــار الأوّل   لأنـّـه بــذلك 

 .انتاه .(2)الانتبار لا يحتالا في كونه نالما إلى شيء غير ذاته والعلم لذا الانتبار شيء واحد 
__________________ 
 .155ـ  152:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق » ( 1)
 .24: « شرأ مسألة العلم » ( 2)
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إنّّـا هـو الحالـة الثانيـة لا الثالثـة وهـو ـ  أنني التمكّن مـن الاستحضـارـ  لكنّ العلم الإجمالّ لذا المعنى
 .رليس بجيّد   لمقارنة القوّة ، فتدبّ 

قــد تــنّ جمانــة كــارقّق الــدواني في بعــ  رســائله وصــاحب القبســات وغير ــا  :الساابدع [ المبااا  ] 
، كمـا أنّ نسـبة جميـع الأمكنـة إليـه كـأين واحـد بمعـنى  أنّ نسبة جميـع الأزمنـة إليـه تعـالى كـون واحـد:  (1)

بــلا اخــتلاف في القبليّــة  حاضــرة ننــده تعــالى دفعــةـ  قدنــة أو حادثــةـ  أنّ أنيــان الموجــودات الزمانيّــة
والبعديـّـة والمعيــّة والمضــيّ والحــال والاســتقبال   لكونــه بريئــا نــن الوقــومح في شــيء مــن الأزمنــة كلاءتــه نــن 
الوقومح في شيء مـن الأمكنـة ، بـل هـو آـيط بقاكبـة الزمانيـّات والمكانيـّات إحاكـة واحـدة ، وإنّّـا ذلـك 

بيناا ، لا بالقيـا  إلى الحضـور ننـده تعـالى والغيبـة ننـه إلى بع  وفيما  (2)الاختلاف لها بقيا  بع  
، ومثلّـوا ذلـك  ـيط صتلـف الأجــزاء بالسـود والبـي    فإنـّه إذا نظـر إليــه الإنسـان مـثلا يلاحـظ مجمــومح 
تلـــك الأجــــزاء المختلفـــة الألــــوان دفعـــة واحــــدة ، ويـــرى الجــــزء الأســـود في موضــــعه والأبـــي  في موضــــعه  

 ـلاف الحيـوان الضـيّق الحدقـة كالنملـة   فإنـّه يـرى كـلّ جـزء يصـل إليـه في  كلياما معـا وفي عن واحـد ،
عن وصــوله ، ولا يــرى الجــزء الــذي بعــده أو قبلــه في هــذا امن بــل في عن هــو بعــد ذلــك امن أو قبلــه ، 

ــه متــوهّم مــن كــلام المصــنّف في شــرأ رســالة العلــم  كمــا ســننقله في بيــان كيفيّــة نلمــه   (3)وهــذا الظــنّ لعلّ
 .لى بالجزئيّات المتغيّرة وسنبيّن حقيقة الأمر فيهتعا

وهــو منظــور فيــه   لأنّ نســبة الزمانيّــات إلى الزمــان لا يجــب أن تكــون بانطبــاق فقــط ، وإلاّ لم يكــن 
 زمانيّة ، بل تلك النسبةـ  الل في زمان ولا يعر، لها التغيّر ـ  الأجسام

__________________ 
 2« الأسـفار الأربعـة »    159و  3: « القبسـات »    126ـ  110:  3« ات مـع ال ـرأ الإشـارات والتنبياـ» انظر ( 1)
 .263: قسم الفلسفة « شرأ المنظومة »    417ـ  467:  3و  52ـ  56 :
 .«بعضاا » : « شوارق الإلهام » في ( 2)
 .41ـ  34: « شرأ مسألة العلم » ( 3)
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منطبقة أو غير منطبقـة ، فاـو تعـالى وإن لم يكـن واقعـا في إنّّا هي بالمعيّة في الوجود سواء كاني 
 .الزمان لكنّه مع الزمان معيّة وجوديةّ

 : اختلاف نسبة الزمان إلى ما مع الزمان يتصوّر نله وجاين و 
الوجــود  (1)بالتغــيّر في ذات ذلــك ال ــيء الــذي مــع الزمــان كمــا هــو في الأشــياء المختصّــة  :أحــد ا 

اليــومي مـثلا   فإنـّـه في اليــوم   لكونــه معـه في الوجــود ، لا في الأمــس والغــد    بـبع  الأزمــان كالحــادث
 .لفقدانه فياما

في اليــوم   لكونــه معــه في  (2)بالتغــيّر في الزمــان دون مــا مــع الزمــان كالفلــك   فإنــّه اليــوم  :ثانيامــا و 
 .الوجود ، دون الغد   لفقدانه

تعــالى ، لكــن لا خفــاء في تحقّــق الوجــه الثــاني بالنظــر إليــه   والوجــه الأوّل وإن لم يتصــوّر نســبته إليــه 
فإنهّ في اليوم مع اليوم مـثلا   لكونـه معـه في الوجـود دون الأمـس والغـد   لفقـدانهما لا لفقدانـه ، تعـالى 
نن ذلك ، فيتصوّر بالنظر إليه الماضي والحال والاستقبال لـذا الوجـه ، إذ اليـوم مـثلا حـال بالنظـر إليـه 

نه معه في الوجود حاضرا ننده ، والأمس ما، نظـرا إليـه   لفقدانـه اليـوم مـع تحقّقـه قبـل ذلـك ،   لكو 
والغـد مســتقبل نظـرا إليــه   لفقدانـه اليــوم مــع كونـه ســيكون ، فالأزمنـة الثلاثــة وإن لم تتصـوّر بالنظــر إليــه 

ي هـو معـه بالفعـل ، والماضـي بمعنى أنّ الحال هو الزمـان الحاضـر الـذـ  بالمعنى المختهّ بالحوادث ولكنّاا
ـ  هــو الزمـــان المتقـــدّم نلـــه ذلـــك الزمــان بالنظـــر إليـــه ، والمســـتقبل هـــو الزمــان المتـــأخّر ننـــه بالنظـــر إليـــه

ـــق الماضـــي والمســـتقبل بالنظـــر إلى شـــيء لا يقتضـــي كـــون ذلـــك ال ـــيء  متحقّقـــة بـــلا شـــباة   فـــإنّ تحقّ
 .ال سيّد المدققّين وغيرهكذا ق. مفقودا في الماضي والمستقبل مطلقا نله ما مرّ 

أنّ القضــيّة الــل يــدّنه : وهــذا مــأخوذ مــن كــلام المصــنّف في نقــد ارصّــل ، حيــث قــال مــا ملخّصــه 
 :تفسّر نله وجاين ـ  وهي كون الله زمانيّاـ  استحالتاا

__________________ 
 .«المختلفة الوجود » : « شوارق الإلهام » في ( 1)
 .«اليومي في اليوم » :  «شوارق الإلهام » في ( 2)
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 .أن يكون الله تعالى زمانيّا بمعنى أنهّ يتغيّر أو يقبل التغيّر  :أحد ا 
 .أن يكون وجوده في أيّ حال فر، مقارنا لوجود جزء من الزمان :الثاني و 

ونله هذا الوجه الثاني لا اسـتحالة في كـون البـارا تعـالى زمانيـّا ، وأيّ اسـتحالة في أن يكـون سـبقه 
لـــه هـــذا الجـــزء مـــن الزمـــان ، بمعـــنى أنـّــه قـــارن وجـــوده وجـــود جـــزء عخـــر مـــن الزمـــان لم يكـــن هـــذا الجـــزء ن

 ؟متحقّقا حيث تحقّق ذلك الجزء
هـــل يطلـــق نلـــه البـــارا تعـــالى أنّ الزمـــان تـــرف لـــه وونـــاء كمـــا يطلـــق نلـــه نـــدم هـــذا  :فـــإن قيـــل 

 ؟الحادث أنّ الزمان السابق نله وجوده ترف له ووناؤه
مــن باب المجــاز « إنّ نــدم هــذا الحــادث وقــع في زمــان ســابق نلــه وجــوده » : القائــل قــول  :قيــل 

الــذي دنــا إليــه ضــيق العبــارة ، ولــيس هنــاا تــرف ومظــروف نلــه الحقيقــة ، ولــيس الزمــان أمــرا يتحقّــق 
فيه معنى الاشتمال والاحتواء ليمكن أن يكون ترفا ولا سيّما والحادث إنّّـا يحـدث في عن ، وامن ننـد 

 .كثرين غير منقسم ، فاو أبعد من معنى الظرفيّةالأ
أنهّ صـدق نلـه نـدم « إنّ ندم الحادث وقع في زمان سابق نله زمان وجوده » : والمراد من قولنا 

الحادث أنهّ متحقّق حين صدق نله زمان سابق نله وجوده أنهّ متحقّق ولم يكن زمان الوجـود الم ـار 
فسير لا يسـتحيل إكلاقـه نلـه البـارا تعـالى   فإنـّه يصـدق نليـه أنـّه إليه حينئذ متحقّقا ، ومثل هذا الت

 .انتاه .(1)متحقّق حين صدق نله جزء صصو  من الزمان أنهّ متحقّق 
قيـــا  الأزمنـــة نلـــه الأمكنـــة مـــع الفـــارق   لتقضّـــي أحـــد ا وقـــرار امخـــر ، وحضـــور الأمـــر : وأيضاااب 

فالتمثيـل  !؟واضح البطلان ، وكيـف نكـن حضـور المعـدومـ  ولو نند من لا يتغيّر أصلاـ  التدريجي دفعة
ــة ، ومــع ذلــك تكــون حاضــرة  المــذكور غــير مطــابق للممثــّل لــه إلاّ إذا كــان أجــزاء الخــيط المــذكور تدريجيّ
دفعـــة ننـــد ال ـــخه الإنســـانّي مـــثلا وغـــير حاضـــرة ننـــد النملـــة ، ولا ريـــب أنّهـــا إذا فرضـــي تدريجيّـــة لا 

 تكون حاضرة دفعة
__________________ 

 .252ـ  256: « نقد ارصّل » ( 1)
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 .نند ال خه الإنساني أيضا
أنـّـه لمـّـا كــان امتنــامح الإدراا في المثــال المــذكور ناشــئا مــن جانــب العــالم   لضــعف قوّتــه ، : والحبصاال 

فحيــث لا ضــعف أمكــن الإدراا ، وامتنــامح الإدراا في الزمــان لــيس مــن جانــب العــالم ليختلــف القــويّ 
 ذلـك ، بـل مـن جانـب المعلـوم   لأنـّه ينعـدم شـيئا ف ـيئا ، والمعـدوم غـير قابـل للحضـور ، والضعيف في

 .فلا آالة لا دتلف القويّ والضعيف في ذلك
ويتفرمح نله ذلك أنهّ لو كان ما تنّوه حقّا ، لما احتي، إلى الفـرق بـين المعلـولات القريبـة والبعيـدة في 

بالقريبة بـذوااا وبالبعيـدة بصـورها القائمـة بالقريبـة   لكـون الجميـع  تعلّق العلم الحضوريّ لا بكون العلم
 .نله السواء في الحضور بالقيا  إليه تعالى

صـــريح في الفـــرق بـــين القبيلـــين ، وكـــذا كـــلام  (2)وشـــرأ الإشـــارات  (1)لكـــن كـــلام شـــرأ رســـالة العلـــم 
د الوجـــود نفـــس الحضـــور لـــه وإدراا أنـــدا: أنـــني قولـــه ـ  ، لكـــن كـــلام التلويحـــات (3)حكمـــة الإشـــراق 

 .مماّ يوهم الابتناء نله الظنّ المذكورـ  (4)والتسلّط من غير صورة ومثال 
والمــراد أنــّه كــذلك ننــد وجــود تلــك الأنــداد وفي أوقــات وجودااــا وإن كانــي قبــل أوقــات وجودااــا 

نلــه مــا  (5)لإشــراق معلومــة بصــورها المرتســمة في المــدبرّات الفلكيــّة ، كمــا يــدلّ نليــه كلامــه في حكمــة ا
إنّّـا هـو لاضـور ـ  سواء كانـي مجـرّدة أو مادّيـّةـ  نقلنا ، فتفصيل مذهبام أنّ نلمه تعالى بمعلولاته القدنة

الحادثـة لاضـور ذوااـا ننـده في أوقـات وجودهـا ، وأمّـا قبـل  (0)ذوااا ننده تعالى أزلا وأبـدا ، وبمعلولاتـه 
 علولات القدنة   فإنّ الحاصل فيأوقات وجودها ، فبصورها الحاصلة في الم

__________________ 
 .من هذا الجزء 100ـ  104راجع   ( 1)
 .من هذا الجزء 100ـ  104راجع   ( 2)
 .من هذا الجزء 100ـ  104راجع   ( 3)
 .73:  1« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « التلويحات » ( 4)
 .من هذا الجزء 104راجع   ( 5)
 .«وبمعلوماته » : « شوارق الإلهام » في ( 0)
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هـذا هـو المصـرأّ بـه في كتـبام ، كمـا لا دفـه نلـه مـن . الحاضر نند ال يء حاضر ننده أيضـا
 .تتبّعاا
  :إنهّ نكن أن يتصوّر هذا المظنون نله وجاين ثمّ 

كــان بــلا أن يكــون القــدماء بالنســبة إليــه تعــالى كــالحوادث في تخلّــل الانفكــاا بينامــا وإن  : أحاا  ب 
 .(1)تقدّر 

 .أن يكون الحوادث كالقدماء في ندم الانفكاا: وثانيهمب 
 .، وبنى نليه حدوث العالم وسماّه حدوثا دهر ّ  (2)وإلى الأوّل نظر صاحب القبسات 

ولـيس شـيء منامـا ب ـيء . إنـّه لـو كـان كـذلك ، لـزم قـدم الحـوادث: وبالنظر إلى الثاني قيل نليام 
 .منقدحا بامخر ، كما لا دفه نله المتدبرّ  لكون كلّ مناما 

ــا يتحقّــق لمــادّي ننــد مــادّي  :الثاابمن [ المبااا  ]  ، فلــو كــان لهــذا المــادّي الثــاني الحضــور حقيقــة إنّّ
 .ارتبا  بم رّد ارتبا  املة بذي املة يتحقّق الحضور بالنسبة إلى ذلك المجرّد أيضا

نـــن املـــة فممّـــا يتنفّـــر ننـــه العقـــل الصـــريح فضـــلا نـــن أن وأمّـــا حضـــور المـــادّي ننـــد المجـــرّد المتـــلاّ 
 .يتحقّقه

ــة إلياــا : وإذا نرفــي هــذا نرفــي معــنى مــا نقلنــاه نــن ال ــيخ مــن قولــه  لا تظــنّنّ أنّ الإضــافة العقليّ
مــن شــأن تلــك الصــورة أن تعقــل ـ  إضــافة إلياــا كيــف وجــدت ، وإلاّ لكــان كــلّ مبــدأ صــورة في مــادّة

 .(3)معقولة ـ  لاالـ  يكون هو نقلا بالفعل ، بل هذه الإضافة إلياا وهيـ  هبتدبير ما من ىريد وغير 
 ولو كاني من حيث وجودها في الأنيان لكان إنّّا يعقل: وأمّا قوله بعد ذلك 

__________________ 
 .«بلا تصوّر » : « شوارق الإلهام » في ( 1)
 .وما بعدها 3: « القبسات » ( 2)
 .، الفصل السابع من المقالة الثامنة 304: يات الإله« ال فاء » ( 3)
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إلى عخـره ، فاـو دليـل عخـر نلـه  (1)ما يوجد في كلّ وقي ، فلا يعقـل المعـدوم مناـا في الأنيـان 
معقولة له تعالى ، مبنّي نله تحقّق المضـيّ والاسـتقبال ـ  من حيث هي مادّيةّـ  امتنامح كون الصورة المادّيةّ
الوجــه الــذي قــد مــرّ عنفــا ، فاــذا الكــلام المنقــول مــن ال ــفاء مــع المنقــول مــن  بالنســبة إليــه تعــالى نلــه

الرسالة المنسوبة إليه نله ما وجّاناه م تمل نله أربع دلائل نله نـدم تحقّـق العلـم الحضـوريّ ، فتعـيّن 
 .العلم الحصولّ   لامتنامح الأقسام الأخر بالاتفّاق
تعالى نلّة ل شياء وهـو نـالم بذاتـه ، والعلـم بالعلـّة يسـتلزم وقد يستدلّ نله العلم الحصولّ بأنّ ذاته 

العلــم بالمعلــول   في ـــب تحقّــق العلــم بالأشـــياء في الأزل ، والعلــم لا معــنى لـــه إلاّ انك ــاف المعلــوم إمّـــا 
بذاتـــــه وإمّـــــا بصـــــورته بالضـــــرورة والاتفّـــــاق ، ولا نكـــــن تحقّـــــق ذوات الأشـــــياء في الأزل ، وإلاّ لـــــزم قـــــدم 

، فتعيّن تحقّق صورها فيه ، ولا نكن قياماا بذوااا ولا بموجود عخر   لما مرّ غير مـرةّ ، فتعـيّن الحوادث 
 .قياماا بذاته تعالى ، وهو المطلوب

ونكـــن أنّ يســـتدلّ بأنّ العلـــم صـــفة كمـــال لا آالـــة ، فاـــو صـــفة حقيقيـّــة   إذ لا كمـــال لـــه تعـــالى 
بذاتـه مـن ذاتـه   لامتنـامح أن يكـون مـا  (3)الى أو قائمـة ، في ب أن يكون نـين ذاتـه تعـ (2)بالإضافيّات 

هــو كمــال لــه تعــالى ثابتــا لــه مــن خــارلا ، لكــنّ العلــم التفصــيليّ بالأشــياء نتنــع كونــه نــين ذاتــه تعــالى ، 
فتعيّن كونه قائما بذاته من ذاته ، في ـب أن يكـون صـورا زائـدة نلـه ذوات الأشـياء قائمـة بذاتـه تعـالى 

وريّ نين ذوات الأشياء المباينة لذاته تعالى ، ويجب أيضا كونها متقدّمـة نلـه ذوات   لكون العلم الحض
الأشــياء   لأنّ العلــم المتــأخّر نــن ذوات الأشــياء يكــون مســتفادا مناــا كعلمنــا بالأشــياء ، فيلــزم كــون مــا 

 هو كمال له تعالى مستفادا من خارلا ، فتعيّن كون نلمه تعالى بالأشياء
__________________ 

 .نفس المصدر( 1)
 .«بالإضافات » : « شوارق الإلهام » في ( 2)
 .التأنيث بانتبار الصفة( 3)
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 .فعليّا متقدّما نله ذوات الأشياء قائما بذاته تعالى من ذاته ، وهو المطلوب
قــد مــرّ أنّ كمالــه ومجــده تعــالى لــيس بتلــك الصــور ، بــل بأن تفــي  ننــه تلــك الصــور ، : فااإ  قلاات 
 !؟كمالا له تعالى  (1)ه إذن بذاته لا بأمر زائد نله ذاته ، فكيف يكون تلك الصور فكماله ومجد

كمـالا لـه تعـالى ، لكـنّ المـراد ممـّا مـرّ أنّ تلـك ـ   لكونهـا نلمـاـ  لا ريـب في كـون تلـك الصـور: قلات 
ذاتــه ،  الصــور لمـّـا كانــي فائضــة نــن ذاتــه تعــالى ، كــان كمالــه تعــالى في الحقيقــة بذاتــه لا بأمــر زائــد نلــه

 . لاف ما لو كاني مستفادة من غيره   فإنهّ حينئذ يلزم أن يكون كماله بغيره لا بذاته
معنى كون ذاته موضـونة لتلـك الصـور ، ومتّصـفة بتلـك اللـوازم   لكـون ـ  تاورا بيّناـ  ومن هنا تار

 .ال يخ غير مرةّتلك الصور واللوازم صادرة ننه تعالى ، لا لكونها حاصلة فيه نله ما مرّ في كلام 
أنّ القـول : القائلين بالعلم الحصولّ بمـا حاصـله  (2)ناق  صاحب المطارحات  :التبسع [ المبا  ] 

بارتســام الصــور في ذاتــه تعــالى نلــه ال تيــب العلــّيّ يســتلزم أن يكــون تعــالى مــنفعلا نــن الصــورة الأولى   
 .لكونها نلّة لاستكمال ذاته تعالى لاصول الصورة الثانية

يكـون حصـولها ـ  لكونهـا ممكنـات لا آالـةـ  وأمّا أنّ تلك الصور كمالات له تعالى ف نّ تلك الصور
له تعالى بالقوّة لا بالفعل نظـرا إلى ذوااـا ، فلذاتـه تعـالى قـوّة الاتّصـاف لـا بانتبـار ذوااـا الممكنـة ، ولا 

وزوال تلـك القـوّة إنّّـا يحصـل بوجـود نقـه ، ـ  مـن أيّ جاـة كانـيـ  ريب في أنّ كـون ذاتـه تعـالى بالقـوّة
 تلك الصور بالفعل في ذاته ،
__________________ 

 .«. .. فكيف حكمي بكون تلك الصور» : « شوارق الإلهام » في ( 1)
 .449ـ  477:  1« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « المطارحات » ( 2)
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لّ صــورة ســابقة مــن تلــك الصــور تكــون فوجودهــا كمــال لــه تعــالى ، ومزيــل الــنقه مكمّــل ، وكــ
 .مكمّلة لذاته تعالى لاصول الصورة اللاحقة نله ما يقتضيه ال تيب العلّيّ 

 .أمّا أوّلا ، فب ر ن دليله في صورة صدور الموجودات ننه تعالى فينتق  به أستادنا  (1)ودفعه 
أ ووجولا م تّب نله وجوبه ، ولـيس هنـاا وأمّا ثانيا فبأنّ فعليّة تلك الصور إنّّا هي من جاة المبد

فقد ولا قوّة أصلا ، ولا لتلك الصور إمكان من الجاة المنسوبة إليه تعالى ، وإنّّـا يلـزم الانفعـال لـو كـان 
 .، هذا (2)فيضان تلك الصورة نله ذاته نن غيره تعالى وليس كذلك 

بعـد تزييفـه مـا أورده ـ  في ردّ مـذهب ال ـيخ (3)في كتـاب المبـدأ والمعـاد  انتمـد نليـه أسـتادنا  ومماّب
 .(4). هو أنهّ يلزم نله هذا المذهب صدور الكثير نن الواحد الحقيقيّ ـ  المصنّف وغيره نليه

أنّ صـورة العقـل الأوّل تكـون حينئـذ واسـطة في صـدور العقـل الأوّل وفي صـدور صـورة العقـل : ديبنه 
ـ  هـو صـورة العقـل الأوّلـ  الواحـد بوسـاكة أمـر واحـد الثـاني معـا نـن الواجـب ، فيكـون قـد صـدر نـن

 .ذات العقل الأوّل ، وصورة العقل الثاني معا: أمران ،  ا 
ذات العقل الأوّل إنّّا صدرت نـن الواجـب مـن حيـث ذاتـه لا بوسـاكة الصـورة : ولا يجوز أن يقال 

نــين نــن الواحــد مــن جاــة ، وصــدرت صــورة العقــل الثــاني ننــه بواســطة الصــورة ، فــلا يلــزم صــدور الاث
واحدة ، بل من جاتـين   وذلـك لأنـّه يلـزم أن لا يكـون نلـم الواجـب بالعقـل الأوّل نلمـا فعليـّا ، وهـو 

 .خلاف مذهبه ، وقادأ فيما لأجله ذهب إلى العلم الحصولّ 
__________________ 

 .«شوارق الإلهام » لا زال الكلام للمحقّق اللاهي ي في ( 1)
 .«شوارق الإلهام » الكلام للمحقّق اللاهي ي في لا زال ( 2)
 .269ـ  199:  0« الأسفار الأربعة » ( 3)
 .269ـ  199:  0« الأسفار الأربعة » ( 4)
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وننـدي أنّ ذلــك ضــعيف   لأنّ صــدور صــورة العقــل الثـاني لــيس بوســاكة صــورة العقــل الأوّل ، بــل 
لمـّـا كــان مــن لوازمــه وجــود العقــل الثــاني ، والعلــم  بوســاكة ذات العقــل الأوّل   فــإنّ وجــود العقــل الأوّل

مســتلزما للعلــم ـ  أنـني صــورتهـ  بالعلـّة والملــزوم مســتلزم للعلــم بالمعلــول والـلازم صــار العلــم بالعقــل الأوّل
بالعقـل الثـاني أنـني بصـورته ، وإنّّــا يلـزم كـون صـدور صـورة العقــل الثـاني بوسـاكة صـورة العقـل الأوّل لــو  

الثـاني مـن لـوازم صـورة العقـل الأوّل ، ولـيس كـذلك ، بـل هـو مـن لـوازم وجـود العقـل  كان وجود العقـل
 .الأوّل

سابقا لبيان ترتيب السبب والمسـبّب مـن قولـه  (1)وهذا معنى كلام ال يخ في التعليقات حيث نقلناه 
نـرف لازم العقـل مثال ذلك أنهّ تعالى نلّة لأن نرف العقل الأوّل ، ثمّ إنّ العقل الأوّل هـو نلـّة لأن : 

الأوّل ، فاـــو تعـــالى وإن كـــان ســـببا لأن نـــرف العقـــل ولوازمـــه ، فبوجـــه مـــا صـــار العقـــل الأوّل نلــّـة لأن 
 .انتاه .(2)نرف لوازم العقل الأوّل 

أنـّه لـو كـان نلمـه بالأشـياء لاصـول صـورها فيـه لم دـل إمّـا أن ـ  ـ  انتمد نليه أيضـا أسـتادنا وممبّ
 .لوازم ذهنية له أو خارجيّة ، أو لوازم له مع قطع النظر نن الوجودين تكون تلك اللوازم

لا ســــبيل إلى الأوّل والثالــــث   إذ لا يتصــــوّر للواجــــب إلاّ نحــــو واحــــد مــــن الوجــــود ، وهــــو الوجــــود 
الخارجيّ الـذي هـو نـين ذاتـه ، واللـوازم الخارجيـّة لا تكـون إلاّ حقـائق خارجيـّة لا صـورا نلميـّة ذهنيـّة ، 

خلاف مـا فرضـناه   لأنّ الصـور العلميـّة تكـون جواهرهـا جـواهر ذهنيـّة وأنراضـاا أنراضـا ذهنيـّة وذلك 
 .(3)وإن كان الكلّ مماّ يعر، لها في الخارلا مفاوم العر، كما سلف تحقيقه 

 وهذا أيضا ضعيف   لأنّ انقسام اللازم إلى الأقسام الثلاثة إنّّا يصحّ حيث يكون
__________________ 

 .من هذا الجزء 175ـ  174نظر   ا( 1)
 .152: « التعليقات » ( 2)
 .167ـ  164: للصدر ال يرازيّ « المبدأ والمعاد » ( 3)
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للملـــزوم ماهيــّـة غـــير الوجـــود ، والواجـــب تعـــالى لـــيس لـــه ماهيــّـة ســـوى الوجـــود ، نلـــه مـــا مـــرّ في 
الذهنيـّة   لأنّهـا إنّّـا تلزمـه مــن الأمـور العامّـة ، لكـن ي ـبه أن يكــون حكـم معقولاتـه تعـالى حكـم اللــوازم 

حيـــث نقلـــه تعـــالى لذاتـــه لا مطلقـــا ، ونقلـــه لذاتـــه وإن كـــان نـــين ذاتـــه لكـــنّ الانتبـــار صتلـــف ، فاـــو 
بانتبـــار نقلـــه لذاتـــه يلزمـــه أن يعقـــل الأشـــياء   لكـــون ذاتـــه نلــّـة ل شـــياء ، والعلـــم بالعلــّـة يســـتلزم العلـــم 

 .اته ، ومعقولات الأشياء تلزمه بانتبار نقله لذاتهبالمعلول ، وذوات الأشياء تلزمه بانتبار ذ
ـــة وإن كـــان ممـّــا  ـــة وأنراضـــاا أنراضـــا ذهنيّ ونلـــه هـــذا تكـــون جـــواهر تلـــك المعقـــولات جـــواهر ذهنيّ

 .يصدق نليه مفاوم العر، لاسب الخارلا بلا إشكال
ـــة العلـــم قبـــل الإيجـــاد إلى أنّ ذاتـــه تعـــالى نلـــ :ال بشااار [ المباااا  ]  م تفصـــيليّ ذهـــب جمانـــة في كيفيّ

 .(1)ببع  الموجودات وهو المعلول الأوّل ، ونلم إجمالّ بسائرها 
أنّ العلـــم بمعـــنى مـــا بـــه الانك ـــاف لا يجـــب أن يكـــون حقيقـــة : بمـــا آصّـــله  (2)وبـــيّن ذلـــك بعضـــام 

المعلــوم مســاوية لــه في الماهيــّة ، بــل قــد يكــون كمــا في نلــم ال ــيء بالكنــه ، وقــد لا يكــون كمــا في نلــم 
 .لوجهال يء با

أنّ حضــور غــير حقيقــة ال ــيء أو حصــوله لا يفيــد العلــم بــه ، والمعلــوم في الحقيقــة في ـ  ومــا يقــال
فـإن أريـد أنّ ذا الوجـه لـيس معلومـا أصـلا ، فممنـومح ، ـ  المعلوم بالوجه إنّّـا هـو كنـه الوجـه لا ذي الوجـه

ولا يلـزم في صـورة العلـم بالمعـدوم وإن أريـد أنـّه لـيس معلومـا بالكنـه فممنـومح ولا يضـرّنا ، . والسند تـاهر
ــق العلــم بالمعــدوم الصــرف   فــإنّ المعــدوم الصــرف هــو الــذي لا يكــون لاقيقتــه ولا بمــا ينك ــف بــه  تعلّ

 .حاصلا للعالم
 ثمّ إنّ العلم الفعليّ ما يكون سببا لوجود المعلوم ومقدّما نليه بالذات أو

__________________ 
 .105:   شرأ المنظومة ، قسم الفلسفة  141:  0« الأسفار الأربعة » ( 1)
 .منه . هو الأمير نظام الدين أحمد( 2)
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بالطبع سواء كان نلما بوجاه أو بكناه   فإنّ كون العلـم مقـدّما نلـه المعلـوم وسـببا لوجـوده لا 
العـالم يقتضي أن يكون نلما بكنه حقيقته ، فالعلم بمعنى ما به الانك اف نبارة نـن أمـر حاصـل ننـد 

، له مناسبة صصوصة إلى المعلوم ، بسبباا يتميّز وينك ف ذلك المعلوم نند من حصل له ذلـك الأمـر 
 .سواء كان مساو  له في الماهيّة ، أو لا

ولا ريـب أنّ للعلـّة مناسـبة صصوصـة مــع المعلـول ، لـا يصـدر نناــا ذلـك المعلـول المعـيّن دون غــيره ، 
نلما بالمعلـول ، فـلا يبعـد أن يكـون نلمـه تعـالى بذاتـه نلمـا تفصـيليّا  في وز أن تكون نفس ذات العلّة

بمعلوله الأوّل ، وإجماليّا بسائر معلولاته البعيدة بأن يعلم معلولـه الأوّل قبـل إيجـاده نلمـا تفصـيليّا بـنفس 
ن ذاتـــه المقدّســـة ، ويعلـــم المعلـــول الثـــاني كـــذلك بـــنفس ذات المعلـــول الأوّل وهكـــذا ، ولا يجـــب أن يكـــو 

نلمــه الفعلــي التفصــيليّ بجميــع الموجــودات في مرتبــة واحــدة ، بــل ذلــك ممتنــع   لامتنــامح أن يعلــم بأمــر 
 .واحد بسيط معلومات متكثرّة  صوصيّااا ، ممتازا بعضاا نن بع 

ونله هذا وإن لزم احتيالا الواجب في العلم التفصيليّ بأكثر الموجـودات إلى معلولااـا المغـايرة لذاتـه 
في مرتبة الذات غير نالم لاقـائق الممكنـات بالـذات ، بـل يت ـدّد نلمـه لـا بعـد مرتبـة الـذات ،  ، وكونه

لكــن احتياجـــه في نلمـــه التفصــيليّ إلى غـــيره غـــير ممتنـــع   فــإنّ كمالـــه الـــذادّ إنّّــا هـــو في العلـــم الإجمـــالّ 
ت فــلا دليــل نلــه الــذي هــو نــين ذاتــه ، والتغــيّر في نلمــه إذا لم يكــن لاســب الزمــان بــل لاســب الــذا

. امتنانـــه ، بـــل قـــد صـــرّحوا بأنّ نلمـــه بذاتـــه نلّـــة لعلمـــه بمعلولاتـــه ، وهـــذا تغـــيّر وىـــدّد لاســـب الـــذات
 .انتاه

ولا دفه ما فيه   لأنّ الوجه يجب كونه آمولا نله ذي الوجـه ، متّحـدا معـه بوجـه مـا   فـإنّ وجـه 
. معلولهـا الخـارلا نناـا ، المبـاين لهـا كـذلك لا الضحك ، ولـيس العلـّة مـعـ  مثلاـ  الإنسان هو الضاحك

 .إلى غير ذلك نله ما يظار بالتأمّل
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بكونه إجماليّا فقط من قبيل الحالة الثالثة من الحالات الثلاث المذكورة في كتـاب  (1)واكتفه بعضام 
 :النفس قال 

لـم الإنسـانّي الـذي لا فأمّا أن يكون مـن قبيـل الحالـة الأولى ، فاـو آـال   لأنّ العلـم المفصّـل هـو الع
يجتمــع اثنــان منــه في الــنفس في حالــة واحــدة ، بــل يضــادّ واحــدا واحــدا   فــإنّ العلــم نقــش في الــنفس ، 
فكمـا لا يتصــوّر أن يكـون في شمعــة نق ــان وشـكلان في حالــة واحــدة ، لا يتصـوّر أن يكــون في الــنفس 

ـــة واحـــدة ، بـــل يتعاقـــب  رب لايـــث لا يـــدرا تعاقبامـــا نلـــه القـــ (2)نلمـــان مفصّـــلان حاضـــران في حال
للطف الزمان ، أو يصير المعلومـات الكثـيرة بجملـة كال ـيء الواحـد ، فيكـون للـنفس مناـا حالـة واحـدة 

 .نسبتاا إلى كلّ الصور واحدة ، ويكون ذلك كالنقش الواحد
وهـذا التفصـيل والانتقـال لا يكــون إلاّ لدنسـان ، فـإن فـر، وجودهــا مفصّـلا في حقّـه تعـالى كانــي 

 .نلوما متعدّدة بلا نهاية واقتضه كثرة ، ثمّ كاني متناقضات   لأنّ الاشتغال بواحد ننع من امخر
فــإذن معـــنى كـــون الأوّل نالمـــا أنـّــه نلـــه حالــة بســـيطة نســـبتاا إلى ســـائر المعلومـــات واحـــدة ، فمعـــنى 

صـــيل العلـــوم في ذوات نالميّتـــه مبدئيّتـــه لفيضـــان التفاصـــيل منـــه في غـــيره ، فعلمـــه هـــو المبـــدأ الخـــلّاق لتفا
الملائكــة والإنـــس ، فاـــو نــالم لـــذا الانتبـــار ، وهــذا أشـــرف مـــن التفصــيل   لأنّ المفصّـــل لا يزيـــد نلـــه 

 .واحد ولا بدّ أن يتناهه ، وهذا نسبته إلى ما يتناهه وما لا يتناهه واحدة
ولا فضّــة ومثالــه أن نفــر، ملكــا معــه مفــاتح خــزائن الأر، وهــو يســتغني نناــا ، فــلا ينتفــع بــذهب 

ولا مخذه ولكـن يفيضـه نلـه الخلـق ، فكـلّ مـن لـه ذهـب يكـون منـه أخـذه ، وبوسـاكة مفتاحـه وصـل 
 إليه ، فكذلك الأوّل تعالى ننده مفاتح نلم الغيب

__________________ 
شـرأ المنظومـة  »   114ـ  117: « المبدأ والمعاد »    141:  0« الأسفار الأربعة » راجع . نسب إلى أكثر المتأخّرين( 1)
 .107: قسم الفلسفة « 
 .«يتعاقبان » : كذا ، والصحيح ( 2)
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يفـــي  العلـــم بالغيـــب وال ـــاادة نلـــه الكـــلّ ، وكمـــا يســـتحيل أن لا يســـمّه الملـــك الـــذي بيـــده 
المفـاتيح غنيـّا ، يســتحيل أن لا يسـمّه الــذي ننـده مفــاتح العلـم نالمـا ، فــالفقير الـذي مخــذ منـه دنانــير 

غنيّا بانتبار أنّ الدنانير في يده   والملك بانتبار أنّ الـدنانير مـن يـده وافاضـته ويفـي   معدودة يسمّه
 .انتاه .(1)فكذلك حال العلم  !؟منه الغنى نله الكلّ كيف لا يسمّه غنيّا

وانـــ ، نليـــه بأنـّــه لـــو انحصـــر نلمـــه في الإجمـــالّ ، لـــزم أن لا يعلـــم إلاّ ذاتـــه  صوصـــاا ، ولا يعلـــم 
 .جودات  صوصيّااا ، ولا نتاز في نظره بعضاا نن بع سائر المو 

 .وفساده أتار من أن يذكر
نســبته إلى جميــع ـ  كمــا صــرأّ بــهـ   ولــزم أيضــا أن لا يصــدر ننــه موجــود بالعلــم   إذ العلــم الإجمــالّ 

الموجـــودات نلـــه الســـويةّ ، فـــلا يصـــدر ننـــه معلـــول دون عخـــر ، وإلاّ لـــزم ال جـــيح بـــلا مـــرجّح ، ونـــدم 
 .صدور الموجودات ننه بالعلم مناف لكون نلمه تعالى فعليّا

وبأنـّـه يجــوز أن يعلــم الواجــب جميــع الموجــودات بعلــوم كثــيرة لكــن بالتفــات واحــد ، فــلا ي ــغله شــأن 
 .(2)نن شأن 
إنّ ذاتـه نلـم إجمـالّ بجميـع الموجـودات ، بمعـنى أنـّه نلـم بالفعـل  صوصـيّات جميـع : مـن قـال وماهم 

 .(3)الموجودات نليه وجه يتميّز بعضاا نن بع  في نلمه تعالى 
نحــو العلــم هنالــك نلــه نكــس نحــو العلــم ننــدنا   : ونليــه حمــل كــلام بعــ  العــارفين   حيــث قــال 

 م مجرى الظلّ من الأصل ، فما نندفإنّ المعلوم هنالك يجري من العل
__________________ 

 .104ـ  107: قسم الفلسفة « شرأ المنظومة »    242:  0« الأسفار الأربعة » نحوه في ( 1)
 .245ـ  243:  0« الأسفار الأربعة » ( 2)
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الله هـو الحقـائق المتأصّــلة الـل تنـزل الأشــياء مناـا بمنزلـة الصــور والأشـباأ ، فمـا مــن الأشـياء ننــد 
الله أحقّ لا ممـّا ننـد أنفسـاا ، فـالعلم هنالـك في شـيئيّة المعلـوم أقـوى مـن المعلـوم في شـيئيّة نفسـه   فإنـّه 

وآقّــق الحقيقــة وال ــيء مــع نفســه بالإمكــان   فإنـّـه بــين أن يكــون وأن لا يكــون ، ومــع م ــيّ  الأشــياء 
م ــيّئه بالوجــوب ، وم ــيّ  ال ــيء فــوق ال ــيء   فإنــّه ال ــيء ويزيــد ، وإن كــان فاــم هــذا يحتــالا إلى 
تلطّف شديد ، وإذا كان ثبوت نفس ال ـيء ننـد العـالم حضـورا لـه ، فثبـوت مـا هـو أولى بـه مـن نفسـه 

 .بذلك أولى
وكــذا كــلام ارقّــق الــدواني مــن أنّ الــذي ي ــبه أن يكــون مــذهب الحكمــاء هــو أنّ ذاتــه تعــالى نــين 

 .العلم القائم بذاته ، فاو نلم بذاته ونلم بمعلولاته إجمالا
إنّ الصورة ارسوسة لـو قامـي بنفسـاا ، كانـي حاسّـة وآسوسـة ، فاـذا العلـم : كما قال بعضام 
بذاتـه بانتبـار ، ونلـم إجمـالّ بمعلولاتـه بانتبـار عخـر ، والحيثيـّة الأولى نلـّة للحيثيـّة القائم بذاتـه هـو نلـم 

الثانيـــة فـــالمعلولات كلّاـــا حاضـــرة لـــه تعـــالى مـــن غـــير أن يكـــون فياـــا كثـــرة لاســـب ذلـــك الحضـــور   فـــإنّ 
 .انتاه .(1)الصورة العقليّة في العلم الإجمالّ واحدة مع كثرة المعلومات نله ما تقرّر في موضعه 

وأورد نله هذا المـذهب أنـّه كيـف يتميـّز بصـورة واحـدة مباينـة لحقـائق صتلفـة تلـك الحقـائق المختلفـة 
 ؟(2)وهل هذا إلاّ  ايز المعدومات الصرفة  !؟في نظر العالم
إنّ ذاتــه تعــالى نلــم إجمــالّ بالموجــودات كلّاــا  صوصــيّااا لكــن لا نلــه أن يتميّــز : مــن قــال وماااهم 
ن بع    فـإنّ العلـم شـيء ، والتميـّز شـيء عخـر ، والأوّل لا يوجـب الثـاني نلـه مـا حقّـق في بعضاا ن
 .(3)موضعه 

 وهذا أيضا بعد التسليم كالأوّل في أنهّ كيف نكن أن يعلم معلومات صتلفة
__________________ 

 .119: ازيّ للصدر ال ير « المبدأ والمعاد »    246ـ  234:  0« الأسفار الأربعة » انظر ( 1)
 .نفس المصدر( 2)
 : 0« الأســـفار الأربعـــة » قالـــه بعـــ  المتـــأخّرين في الإيـــراد نلـــه القـــول الســـابق ، كمـــا ذكـــر ذلـــك الصـــدر ال ـــيرازيّ في ( 3)

241. 
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وي ــ كان مــع ســابقاما في أنّ  !؟لاقيقــة واحــدة مباينــة لجميعاــا وإن لم يتميّــز بعضــاا نــن بعــ 
ع الموجـــودات نلـــه الســـواء ، فـــلا يـــ جّح صـــدور واحـــد دون عخـــر ، فـــلا نســـبة العلـــم الإجمـــالّ إلى جميـــ

 .يكون الصدور نن نلم كما مرّ 
هــذا عخــر مــا أردناه مــن إيــراد المباحــث المتعلّقــة لــذا المقــام ، وتلــك ن ــرة كاملــة في ذااــا ، مكمّلــة 

 .للمرام ، وهو تعالى ولّ الفضل والإنعام
 تكميل عرشيّ 

كرنا في مباحـث الوجـود مـن الأمـور العامّـة مـن تحقيـق مـذهب الحكمـاء قد نرفي في تضانيف ما ذ 
ـــا حقـــائق صتلفـــة بال ـــدّة والضـــعف ، متّحـــدة مـــع  ـــة ، وأنّه في حقيقـــة الوجـــود أنّ للوجـــود أفـــرادا حقيقيّ
الماهيّات في الخارلا ، وزائدة نلياا لاسب العقل فقط ، لا كمـا يقولـه المتـأخّرون مـن أنّ الوجـود مفاـوم 

تباري لا حقيقة له في الخارلا ، وأنّ الماهيّة المتحقّقة في الخـارلا بانتبـار صـدورها نـن الجانـل مصدري ان
ونســـبتاا إليـــه وارتباكاـــا بـــه من ـــأ لانتـــزامح هـــذا المفاـــوم الانتبـــاري   لـــئلاّ يلـــزم كونـــه انتبـــار  آضـــا غـــير 

ا للماهيّــة ونينــا لهــا نينــا ، ولا كمــا قالــه الأشــعريّ مــن كــون الوجــود مرادفــ (1)مطــابق لمــا في نفــس الأمــر 
، ولا كمـــا نســـبه صـــاحب الإشـــراق إلى المّ ـــائين مـــن كـــون  (2)وذهنـــا غـــير زائـــد نلياـــا حقيقـــة ومفاومـــا 

 :  لفساد كلّ من هذه الثلاثة  (3)الوجود زائدا نله الماهيّة في الخارلا قائما لا كالسواد والبيا، 
فساد الأخيرين فاو تاهر ، ومـع تاـوره مفـرون ننـه في مقامـه ، وقـد مـرّ في الكتـاب مستقصـه  أمّب
 .هناا

 .وأمّا الأوّل فلما أومأنا إليه هناا غير مرةّ
__________________ 

التلويحـات »    191ـ  145: لقطـب الـدين ال ـيرازيّ « شـرأ حكمـة الإشـراق » انظر . هذا القول للسارورديّ وأتبانه( 1)
 .11ـ  16: قسم الحكمة « شرأ المنظومة »    411و  39:  1« مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « 
 .136:  1« المباحث الم رقيّة » ( 2)
 .00ـ  05:  2« مجمونة مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق » ( 3)
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ح مـع انتباريـّة الوجـود   لأنّ آصّـل مـا يتصـوّر ومماّ يزيده بيانا أنّ حقيقـة الجعـل والصـدور لا تتصـحّ 
ويعقــل منامــا لــيس إلاّ الفــي  ، ولا معــنى لأن يفــي  مــن شــيء مــا لا يكــون هــو أو ســنخه فيــه ، فــلا 
معــنى لفيضــان ماهيــّة المجعــول مــن ماهيــّة العلــّة   لأنّ الماهيــّات متضــادّة متباينــة موقوفــة كــلّ واحــدة نلــه 

والاختلاف بال دّة والضعف ليمكن اشـتمال ماهيـّة نلـه ماهيـّة أخـرى أو مرتبتاا غير قابلة للت كيك 
 .نله سنخاا أو شبااا ، فيعقل فيضان الأخرى من الأولى

وما قالوا من أنّ معنى المجعوليّة هو أن يجعـل الجانـل الماهيـّة لايـث ينتـزمح مناـا الوجـود ، لـيس ب ـيء 
 جدوى لها ، وإن كانـي حقيقيـّة مـن شـأنها أن تفـي    لأنّ تلك الحيثيّة إن كاني انتباريةّ أيضا ، فلا

ـــا للوجـــود  نـــن الجانـــل ، فـــلا نعـــني لاقيقـــة الوجـــود ســـوى ذلـــك   لأنّ الـــل نقـــول لـــا ليســـي فـــردا ذاتيّ
المصـدريّ ، بــل هــي فــرد نرضـيّ لــه يكــون الوجــود المصـدريّ وجاــا مــن وجوهــه ، وهـي متصــوّرة لنــا لــذا 

جلــه فــرّوا مــن كــون الوجــود ذا فــرد حقيقــيّ هــو تــوهّم قيامــه نلــه الوجــه ، لا بكنــه حقيقتاــا ، والــذي لأ
فأمّـا إذا  .ذلك التقدير بالماهيّة لاسب الخارلا قيـام العـر، بالموضـومح ، واسـتحالته تـاهرة نلـه مـا سـبق

 .بالاستحالة (1)قلنا بكونه نين الماهيّة في الخارلا وز دته نلياا في العقل ، فلا مجال لقولهم 
. ليس في الخارلا إلاّ الماهيـّة ، فليتـدبرّ: الوجود نين الماهيّة في الخارلا ، وبين قولنا : ا وفرق بين قولن

 .والثاني هو ما يقوله الانتزانيّون. والأوّل هو ما نقوله
فــالحقّ الحقيــق بالتصــديق هــو أنّ الفــائ  نــن العلــّة والصــادر نناــا بالــذات إنّّــا هــو وجــود المعلــول ، 

علـّة وبايناـا بالعـدد ، يلـزم أن يكـون لـه هويـّة امتـاز لـا نـن العلـّة ، وهـذه الهويـّة فإذا فا، الوجود مـن ال
 :اللازمة هو المراد من الماهيّة ، فاذا الفائ  من الجانل أمر واحد في الخارلا يحلّله العقل إلى أمرين 

 .ما يعلّ ننه بالكون وهو المراد من حقيقة الوجود: أح  ب 
__________________ 

 .«لقولهم » بدل « لتوهّم » : « شوارق الإلهام » في  (1)
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الكــائن لــذا الكــون ، وهــو المــراد بالماهيــّة ، فــالمعلّ ننــه بمنزلــة ذات ال ــيء الموجــود   فــإنّ : وثانيهمااب 
الوجــود لـــذا المعـــنى يــرادف الـــذات ، والمعـــلّ بـــه مــن نوارضـــه ، ولفـــظ الوجـــود اســم م ـــ ا بـــين هـــذين 

هــو الوجــود لــذا المعــنى لا الوجــود ـ  مــن كــون الوجــود مقــولا بالت ــكيكـ  كئــوا نليــهومــا توا. المعنيــين
الانتزانيّ   إذ لا معنى لكون الكون المصدريّ قـابلا للت ـكيك ، بـل هـو في الكـلّ نلـه السـواء كمـا لا 

نـاه في دفه نله الخبير ، فلنكتف هاهنا لذا القدر من البيان ، ومن أراد الاستقصـاء فليراجـع مـا حقّق
تضـانيف مباحـث الوجـود ، وفي نيّتنـا أن نأد برســالة مفـردة لتمـام التحقيـق فيــه لايـث ترتفـع ننـه جميــع 

 .الأوهام وال كوا إن شاء الله العزيز
 .إذا نرفي ذلك فانلم أنّ الوجود العلّة أشدّ لا آالة من الوجود المعلول

شــيء عخــر ، فيكــون ال ــيء الأوّل هــو  والمــراد مــن ال ــدّة هــو كــون ال ــيء لايــث ينتــزمح منــه أمثــال
ـ  ال ديد ، والثاني هو الضعيف ، فالأشـدّ مـا كأنـّه ي ـتمل نلـه نـدّة أمثـال الأضـعف ، فـالوجود العلـّة

الـل هـي مبـدأ ـ  يكون م ـتملا نلـه الوجـود المعلـول مـع ز دة ، فالعلـّةـ  لكونه أشدّ من الوجود المعلول
كأنّهـا ت ــتمل نلـه المعلــولات كلّاـا ، فاــي المعلـولات كلّاــا ـ   لـولاتللعلـل كلّاـا وينتاــي إلياـا جميــع المع

بعنــوان الوحــدة ، وإذا صــدرت نناــا المعلــولات وتباينــي و ــايز بعضــاا نــن بعــ  ، كانــي جميعاــا هــي 
العلّة بعنوان الكثـرة مـن دون أن ينـتقه مـن العلـّة شـيء   إذ المعلـول لـيس جـزءا مـن العلـّة وبعضـا مناـا 

ا هو أثر مناا ، وتلّ لها ، وما من المعلول في العلّة إنّّا هو أصله وسـنخه   إذ فـرق بـين حقيقة ، بل إنّّ 
أن يفــي  مــن شــيء شــيء ، وبــين أن يقسّــم شــيء إلى شــيء ، ومفــاد العلّيّــة والتــأثير إنّّــا هــو الأوّل لا 

: اـا ، لا أقـول الثاني ، فالوجود الواجبّّ ي تمل نله جميع وجودات الممكنات الـل هـي نبـارة نـن ذوا
نــن ماهيّااــا إذ فــرق بــين الماهيــّة والــذات نلــه مــا نرفــي ، فعلمــه تعــالى بذاتــه نــين العلــم بجميــع ذوات 
الأشــياء ، وهــذا هــو المــراد مــن كــون ذاتــه تعــالى نلمــا إجماليّــا بالأشــياء ونقــلا بســيطا لهــا نلــه معــنى مــا 

 .حصّلناه من كلام ال يخ كما مرّ 
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مثقـال ذرةّ في الأر، ولا في السـماء بـلا ـ  الـذي هـو نـين ذاتـهـ  هـذا العلـمفظاـر أنـّه لا يعـزب نـن 
ــز بــين أمثــال الضــعيف الــل ي ــتمل نلياــا ال ــديد في الخــارلا    تكلّــف وىــوّز ، لكــن لمـّـا لم نكــن التميّ

إنّّـا هـي في العقـل ، لم يكـف هـذا العلـم في ـ  مـن حيـث هـي متميـّزةـ  لكونهـا متّحـدة لاسـبه ، بـل هـي
النظــام مــن حيــث هــو نظــام   لاســتدنائه التفصــيل كمــا نرفــي أيضــا وإن كــان هــذا العلــم نلمــا  صــدور

ــز الماهيـّـة نــن  ــات   حيــث لم تتميّ ــات أيضــا مــن وجــه لكــن لــيس نلمــا لــا مــن حيــث هــي ماهيّ بالماهيّ
 لا الوجود لاسب الخارلا ، بـل إنّّـا يتميـّز ننـه في العقـل فقـط ، وفي العقـل البسـيط لا يكـون  يـّز أصـلا

بين وجـود ووجـود ، ولا بـين وجـود وماهيـّة ، فبالاضـطرار لـزم القـول بالعقـل التفصـيليّ المتحقّـق لاصـول 
 .صور الماهيّات في العاقل متميّزا بعضاا نن بع  ونن الوجود في نلمه تعالى بالأشياء

في الفصـو  نلـه مـا وهذان العلمان  ا الم ار إلياما بالكلّ الأوّل والكـلّ الثـاني في كـلام الفـاراطّ 
 .(1)نقلناه 

وينبغــي أن يعلــم أنّ هــذا الحصــول لــيس هــو بالمعــنى الم ــاور   فــإنّ المتبــادر مــن الحصــول في الم ــاور 
هـــو أن يكـــون الصـــور حاصـــلة مـــن الأشـــياء في العاقـــل وفيمـــا نحـــن فيـــه الأشـــياء حاصـــلة مـــن الصـــور في 

مبنيـّة نلـه الاشـتباه بـين ـ  بالعلم الحصولّ في الواجـبالل أوردوها نله القول ـ  الخارلا ، وجميع المفاسد
حصــوليّا كمــا أنــّه  إنّ نلمــه تعــالى بالأشــياء لــيس: هــذين المعنيــين للحصــول ، فعلــه هــذا لــو قــال قائــل 

 .ليس لاضوريّ ، لكان صوابا من هذا الوجه
 ت قيق إ بميّ 

 تعالى إنّّا هوإنّ حديث الصور وحصولها في ذاته : نكن أن يدقّق النظر ويقال 
__________________ 

 .من هذا الجزء 192انظر   ( 1)
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لتفاـيم كــون ذاتـه تعــالى نلمـا بجميــع الأشــياء تفصـيلا ، ويتبــيّن معـنى ننايتــه لـا في صــدورها ننــه 
نــن نلــم ، وذلــك لا يســتدني حصــول الصــور حقيقـــة في ذاتــه تعــالى متميـّـزا بعضــاا نــن بعــ  ، بـــل 

لايــث لــو انتلهــا العقــل وفصــل مــا اشــتملي هــي نليــه بعنــوان الوحــدة مــن  يكفــي فيــه كــون ذاتــه تعــالى
الموجــودات المعلولــة ، لحصــل في العقــل الصــور المتكثـّـرة المطابقــة لتلــك الموجــودات حقيقــة ، فعــلّوا نــن 

لاصـول الصـور في ذاتـه كمـا هـو ـ  المسـتدنية لحصـول الصـور في العقـل بالانتبـار المـذكورـ  تلـك الحيثيـّة
إنّ الماهيــّة البســيطة مركّبــة مــن الأجــزاء العقليــّة ، ومعــنى ال كّــب :  الانتبــارّ ت   فــإنّهم يقولــون شــائع في

حصـول حقيقـة في الماهيـّة ـ  كـالجنس والفصـلـ   هـو حصـول الأجـزاء في المركّـب ، ولـيس ل جـزاء العقليـّة
ك الحصــول في العقــل بســبب البســيطة ، بــل حصــولهما في الحقيقــة إنّّــا هــو في العقــل ، لكــن لمـّـا كــان ذلــ

جاتــا مــا بــه الاشــ اا ومــا بــه الامتيــاز ، جعلــوا حصــولهما في : ملاحظتــه إّ هــا مــن جاتــين مناــا  ــا 
العقــــل حصــــولا في الماهيــّــة ، وانتلوهــــا مركّبــــة منامــــا في العقــــل ، وكــــذا الحــــال في الانتبــــارات العرضــــيّة 

ــة المــذكورة كــاف في صــدور الأشــياء ننــه تعــالى نــن للماهيّــات ، وكــون ذاتــه تعــالى العالمــة بــذااا بالحيث يّ
 .نلم

 واستدناء صدور النظام شيئا أزيد من الحيثيّة المذكورة ممنومح ، وكذا استدناء نلمـه تعـالى بالماهيـّات
مـن شـأنه أن يحلّلـه العقـل إلى ماهيـّة ـ  ذلـك   فـإنّ كونـه تعـالى نالمـا ب ـيءـ  مـن حيـث هـي ماهيـّاتــ 

 .نلمه تعالى بالماهيّة والوجود معا ، فليتفطّنكاف في ـ   ووجود
النظـام  (1)ولذا نكن أن يوجّه ما مرّ في كلام ابن رشد من أنّ ذاته تعالى ليس شـيئا أزيـد مـن نقـل 

 .، فليتدبرّ
 نقل مذهب ال يخ نله أنهّ قائل« التاافي » ومماّ ي يدّ هذا التدقيق أنّ الغزالّ في 

__________________ 
 .«من تعقّل النظام » : المصدر  في( 1)
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بكــون ذاتــه تعــالى نلمــا تفصــيليّا بجميــع الأشــياء وأنـّـه متفــرّد مــن بــين الفلاســفة بــذلك ولم ينســب 
إلاّ أنـّه جعلـه موافقـا للفلاسـفة  (1)إليه القول لاصول الصور في ذاته ، وصـدّقه ابـن رشـد في ذلـك النقـل 

هو ما ذكرنا ، لما صحّ ذلك النقل وتصديقه فيـه مـع كـون   في ذلك نله ما مرّ ، فلو لا أنّ مراد ال يخ
كتبــه ورســائله م ــحونة لاــديث الصــور نلــه مــا نرفــي ، ونلــه هــذا يكــون مــا مــرّ غــير مــرةّ في كــلام 

من أنّ اتّصـافه تعـالى بتلـك الصـور إنّّـا هـو مـن حيـث هـي حاصـلة فيـه أو أنّهـا حاصـلة فيـه مـن ـ  ال يخ
إشارة إلى أنّ المراد من الحصول هاهنا لـيس هـو المعـنى الم ـاور المتبـادر ، ـ  ذاته لا من غيره وأمثال ذلك

 .بل هو معنى عخر ، فليتأمّل جدّا
وهــذا هــو الكــلام في العلــم بالكلّيّــات والطبــائع المرســلة والجزئيّــات المجــرّدة ، وهــذا العلــم ثابــي دائمــا 

 .غير متغيّر أصلا كالمعلوم
 [   المبديةّ المتغيّرة في كيفيّة علمه ت بلى  لجزئيّب] 

العلــم بالجزئيّــات المادّيــّة المبدنــة والحادثــة المتغــيّرة ، فقــد يكــون أيضــا دائمــا غــير متغــيّر وإن تغــيّر وأمّااب 
المعلوم وذلك إذا كان العلم لا حاصلا من أسبالا ونللاا المتأدّية إلياا ، فيكون تعقّلا وغـير آتـالا إلى 

ون حادثا بعـد مـا لم يكـن ، وزائـلا بعـد مـا كـان ، وذلـك إذا كـان حاصـلا علة ، وقد يكون متغيّرا ، فيك
مـــن وجودااـــا ، فيكـــون إحساســـا وآتاجـــا إلى علـــة ، ونلـــم البـــارا تعـــالى بالأشـــياء لمـّــا لم يجـــز أن يكـــون 

وجب أن يكون نلمه بالجزئيّات حاصلا له مـن ذاتـه الـل ـ  لما نرفيـ  حاصلا له من وجودات الأشياء
وجودات كلّاا فينتاي إلياا سلسلة العلل والأسـباب ، فيكـون تعقّـلا ويكـون ثابتـا غـير متغـيّر هي نلّة لل

أصلا وإن تغيّر المعلـوم   فإنـّه تعـالى يعلـم كـلاّ في وقتـه نلمـا ثابتـا قبـل ذلـك الوقـي وفيـه وبعـده ، فـيعلم 
ه بالوجــود إلى حضـــور وجــوده بالأســباب المتأدّيــة إليــه وندمــه بالأســباب المعدمــة لــه ، ولا يتوقـّـف نلمــ

 امن والزمان الذي
__________________ 

 .من هذا الجزء 191ـ  196انظر   ( 1)
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دـــتهّ الوجـــود بـــه ، ولا نلمـــه بالعـــدم إلى حضـــور امن والزمـــان الـــذي دـــتهّ بـــه العـــدم ، فـــلا 
 .مدخل في نلمه تعالى ما، ولا مستقبل ولا حال

دأ كلّ وجود ، فيعقل مـن ذاتـه مـا هـو مبـدأ لـه ، وهـو مبـدأ ولأنهّ مب: قال ال يخ في إلهيّات ال فاء 
ـــــــة بأنيانهـــــــا والوجـــــــودات  (1)للوجـــــــودات  ـــــــك  (2)التامّ ـــــــة الفاســـــــدة بأنواناـــــــا أوّلا ، وبتوسّـــــــط ذل الكائن
 .بأشخاصاا

ومن وجه عخر لا يجوز أن يكون ناقلا لهذه المتغيّرات مع تغيّرهـا مـن حيـث هـي متغـيّرة نقـلا زمانيـّا 
نلـه نحـو عخـر نبيّنـه   فإنـّه لا يجــوز أن يكـون  رة يعقـل نقـلا زمانيـّا مناـا أنّهـا موجــودة م خّصـا ، بـل 

غـــير معدومـــة ، و رة يعقـــل نقـــلا زمانيــّـا أنّهـــا معدومـــة غـــير موجـــودة ، فيكـــون لكـــلّ واحـــد مـــن الأمـــرين 
 .صورة نقليّة ولا واحدة من الصورتين تبقه مع الثانية ، فيكون واجب الوجود متغيّر الذات

 .وبما يتبعاا مماّ لا يت خّه ، لم تعقل بما هي فاسدة (3)ثمّ الفاسدات إن نقلي بالماهيّة المجرّدة 
وإن أدركــي بمــا هــي مقارنــة لمــادّة ونــوار، مــادّة ووقــي وت ــخّه وتركيــب ، لم تكــن معقولــة ، بــل 

صـورة خياليـّة فإنّّـا هي آسوسة أو متخيّلة ، ونحن قد بيـّنّا في كتب أخـرى أنّ كـلّ صـورة رسـو  وكـلّ 
تـــدرا مـــن حيـــث هـــي آسوســـة ومتخيّلـــة  لـــة مت زئّـــة ، وكمـــا أنّ إثبـــات كثـــير مـــن الأفانيـــل للواجـــب 
الوجــود نقــه لــه ، كــذلك إثبــات كثــير مــن الــتعقّلات ، بــل الواجــب الوجــود إنّّــا يعقــل كــلّ شــيء نلــه 

ذرةّ في الســـماوات نحـــو كلـّــيّ ، ومـــع ذلـــك فـــلا يعـــزب ننـــه شـــيء شخصـــيّ ، فـــلا يعـــزب ننـــه مثقـــال 
 .(4)وهذا من الع ائب الل يحولا تصوّرها إلى لطف قريحة . والأر،
 أشار إلى بيان النحو امخر الذي نليه يجب أن يكون تعقّله لهذه المتغيّرات ، ثمّ 

__________________ 
 .«الموجودات » : « ال فاء  »و « شوارق الإلهام » في ( 1)
 .«الموجودات » : « ال فاء  »و « شوارق الإلهام » في ( 2)
 .«المجرّدة بما » : « شوارق الإلهام » في ( 3)
 .، الفصل الساد  من المقالة الثامنة 359: الإلهيّات « ال فاء » ( 4)
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ـــة ذلـــك ، ف نــّـه إذا نقـــل ذاتـــه ، ونقـــل أنــّـه مبـــدأ كـــلّ موجـــود ، نقـــل أوائـــل : فقـــال  وأمّـــا كيفيّ
ــد نناــا ،  (1)ولا شــيء مــن الأشــياء يوجــد إلاّ وقــد صــار مــن جاــة مــا يكــون  الموجــودات ننــه ومــا يتولّ

واجبا بسببه وقد بيـّنّا هذا ، فتكون هذه الأسباب تتـأدّى بمصـادمااا إلى أن توجـد نناـا الأمـور الجزئيـّة 
، فالأوّل يعلم الأسباب ومطابقااا ، فيعلم ضرورة ما يتأدّى إلياا ، وما بيناا من الأزمنة ، وما لهـا مـن 

لعودات   لأنـّه لـيس نكـن أن يعلـم تلـك ولا يعلـم هـذا ، فيكـون مـدركا ل مـور الجزئيـّة مـن حيـث هـي  ا
وإن تخصّصـي لــا شخصـا ، فبالإضــافة إلى زمـان مت ــخّه ، أو . كلّيـّة ، أنــني مـن حيــث لهـا صــفات

، كـلّ  حال مت خّصة لو أخذت تلك الحال بصفااا ، كاني أيضا بمنزلتاا ، لكنّاا تسـتند إلى مبـادا
إنّ مثــل هــذا الاســتناد قــد : إلى أمــور شخصــيّة ، وقــد قلنــا  (2)واحــد مناــا نونــه في شخصــه ، فيســتند 

 .(5) و (4)مقصورا نلياا  (3)يحصل لل خصيّات رسما ووضعا 
 :أورد لذلك مثالا ، فقال ثمّ 
انفصــال كمــا أنـّـك تعلــم حركــات الســماوّ ت كلّاــا   فأنــي تعلــم كــلّ كســوف وكــلّ اتّصــال وكــلّ » 

إنــّه كســوف يكــون بعــد  :جزئــيّ يكــون ، بعينــه ، ولكنّــه نلــه نحــو كلّــيّ   لأنــّك تقــول في كســوف مــا 
زمــان حركــة يكــون لكــذا مــن كــذا شماليّــا نصــفيّا ينفصــل القمــر منــه إلى مقابلــه كــذا ، ويكــون بينــه وبــين  

لا  (0)ين حــّ  كســوف مثلــه ســابق لــه أو متــأخّر ننــه مــدّة كــذا ، وكــذلك بــين حــال الكســوفين امخــر 
تقدّر نارضـا مـن نـوار، تلـك الكسـوفات إلاّ نلمتـه ، ولكنـّك نلمتـه كلّيـّا   لأنّ هـذا المعـنى يجـوز أن 

 يحمل نله كسوفات كثيرة كلّ واحد مناا يكون حاله تلك الحال ، لكنّك تعلم لاّ ة ما أنّ ذلك
__________________ 

 .«ال فاء » ليسي في « يكون » كلمة ( 1)
 .«تستند » : ذا ، والأولى ك( 2)
 .«رسما ووصفا » : « ال فاء  »و « شوارق الإلهام » في ( 3)
 .«مقصودا نلياا » : « ال فاء » في الطبعة الح ريةّ من ( 4)
 .، الفصل الساد  من المقالة الثامنة 306ـ  359: الإلهيّات « ال فاء » ( 5)
 .«حّ  لا نتصوّر » : « شوارق الإلهام » في ( 0)
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 .الكسوف لا يكون إلاّ واحدا بعينه
وهذا لا يدفع الكلّيّة إن تـذكّرت مـا قلنـاه قبـل ، ولكنـّك مـع هـذا كلـّه لم يجـز أن تحكـم في هـذا امن 

 .(1)بوجود هذا الكسوف أولا وجوده إلاّ أن تعرف جزئيّات الحركات بالم اهدة الحسّيّة 
ئـــيّ مـــن جاـــة كلّيــّـة ، فـــلا مناق ـــة معـــه   فـــإنّ فـــإن منـــع مـــانع أن يســـمّه هـــذا معرفـــة لل ز : قـــال ثمّ 

ــة كيــف تعلــم وتــدرا نلمــا وإدراكــا يتغــيّر  غرضــنا امن في غــير ذلــك ، وهــو في تعريفنــا أنّ الأمــور الجزئيّ
معامــا العــالم ، وكيــف تعلــم وتــدرا نلمــا واحــدا وإدراكــا لا يتغــيّر معامــا العــالم   فإنــّك إذا نلمــي أمــر 

لــو كنــي موجــودا دائمــا ، كــان لــك نلــم لا بالكســوف المطلــق ، بــل  الكســوفات كمــا توجــد أنــي ، أو
بكلّ كسوف كائن ، ثمّ كان وجود ذلك الكسوف وندمـه لا يغـيّر منـك أمـرا   فـإنّ نلمـك في الحـالين 
يكون واحدا ، وهو أنّ يكون كسوفا له وجود بصفات كذا بعد كسوف كـذا ، أو بعـد وجـود ال ـمس 

منــك صــادقا  (2)ويكــون بعــد كــذا ، وبعــده كــذا ، ويكــون هــذا القصــد  في الحمــل كــذا ، في مــدّة كــذا ،
قبل ذلك الكسوف ومعـه وبعـده ، فأمّـا إن أدخلـي الزمـان في ذلـك ، فعلمـي في عن مفـرو، أنّ هـذا 
الكســوف لــيس بموجــود ، ثمّ نلمــي في عن عخــر أنــّه موجــود ، لم يبــق نلمــك ذلــك ننــد وجــوده ، بــل  

التغــيّر الــذي أشــرنا إليــه ، ولم يصــحّ أن تكــون في وقــي الاهــلاء كــان يحــدث نلــم عخــر ، ويكــون فيــك 
نلــه مــا كنــي قبــل الاهــلاء وأنــي زمــانّي وعنّي ، والأوّل الــذي لا يــدخل في زمــان وحكمــه ، فاــو بعيــد 
أن يحكــم حكمــا في هــذا الزمــان ، وذلــك الزمــان مــن حيــث هــو فيــه ومــن حيــث هــو حكــم جديــد أو 

 .(3)معرفة جديدة 
 الأشياء الجزئيّة قد تعقل كما تعقل الكلّيّات من حيث: « شارات الإ» وقال في 

__________________ 
 .306: الإلهيّات « ال فاء » ( 1)
 .«القصد » بدل « العقد » : « ال فاء  »و « شوارق الإلهام » في ( 2)
 .، الفصل الساد  من المقالة الثامنة 302ـ  301: الإلهيّات « ال فاء » ( 3)
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بـه كالكسـوف الجزئـي   فإنـّه  (2)في شخصـه يتخصّـه  (1)سـبالا منسـوبة إلى مبـدأ نونـه ىب بأ
، وذلـك غـير  (3)يعقل وقونه بسبب توافي أسبابه الجزئيّة وإحاكتاا لا ، ويعقلاا ، كما يعقل الكلّيـّات 
ثـــل أن يعقـــل أنّ  الإدراا الجزئـــيّ الزمـــانّي لهـــا الـــذي يحكـــم أنـّــه وقـــع امن أو قبلـــه ، أو يقـــع بعـــده ، بـــل م

كسوفا جزئيا يعر، نند حصول القمر وهو جزئيّ مـا ، في وقـي كـذا وهـو جزئـيّ مـا ، في مقابلـة كـذا 
، ثمّ ربما وقع ذلك الكسوف ولم يكن ننـد العاقـل إحاكـة بأنـّه وقـع أو لم يقـع وإن كـان معقـولا لـه نلـه 

يــزول مــع زوالــه ، وذلــك الأوّل النحــو الأوّل   لأنّ هــذا إدراا عخــر جزئــيّ يحــدث مــع حــدوث المــدرا و 
يكون ثابتا الدهر كلّه وإن كان نلما بجزئيّ   فإنّ العاقل يغفل أنهّ بين كون القمـر في موضـع كـذا وبـين  

، وذلـك أمـر  (4)كونه في موضع كذا يكـون كسـوف معـيّن في وقـي مـن زمـان أوّل الحـالين آـدود نقلـه 
 .(5)ثابي قبل كون الكسوف ومعه وبعده 

الصــفات ل شــياء ، وآصّــل القســمة أنّ مــن الصــفة مــا يتغــيّر بتغيّرهــا الموصــوف ، ومناــا مــا  قسّــم ثمّ 
لا يتغيّر بتغيّرها الموصوف ، فالثاني لا يكون متقرّرا في ذات الموصوف مثل كونك نينا وشمـالا ، والأوّل 

ــــا أن لا يلزماــــا إضــــافة إلى غــــير الموصــــو  ف وهــــي الصــــفة يكــــون متقــــرّرا في ذات الموصــــوف ، وهــــذه إمّ
مـــا لا : وهــذه نلــه قســمين . الحقيقيـّـة ارضــة مثــل الســواد والبيــا، ، وإمّــا أن يلزماــا إضــافة إلى غــيره

 .يتغيّر بتغيّر المضاف إليه ، وما يتغيّر بتغيّره
 للذات ، بسبباا يصحّ أن يصدر نن تلك الذات فعل كالقدرة   فإنّها هيئة مافبلأوّل 

__________________ 
 .ينحصر في شخصه أي( 1)
 .«يت خّه » : في المصدر ( 2)
وإحاكــة العقــل لــا أو » : « الإشــارات والتنبياــات » وفي  .«وإحاكتــه لــا وتعقّلاــا كمــا تعقــل الكلّيّــات » : في المصــدر ( 3)

 .«تعقّلاا كما تعقل الكلّيات 
 .«وذلك » بدل « ذلك » : « الإشارات والتنبياات » في ( 4)
 .364ـ  367:  3« والتنبياات مع ال رأ الإشارات » ( 5)
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وهــي تقتضـــي كــون القـــادر مضــافا إلى مقـــدور نليــه ولا يتغـــيّر بتغــيّر المضـــاف إليــه   فـــإنّ القـــادر 
نله تحريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته نند انعدام زيد ، ولكن يتغيّر إضـافته تلـك   فإنـّه حينئـذ لا 

 .را في ذاتهيكون قادرا نله تحريك زيد وإن كان قاد
والسبب في ذلك أنّ القدرة تستلزم الإضافة إلى أمر كلّيّ لزوما أوّليّا ذاتيـّا ، وإلى الجزئيـّات الـل تقـع 
تحي ذلك الكلّيّ لزوما ثانيا غير ذادّ ، بل بسبب ذلك الكلّيّ ، والأمر الكلّيّ الذي يتعلـّق الصـفة بـه 

 . إلى الصفةلا نكن أن يتغيّر ، ف جل ذلك لا يتطرّق التغيّر 
 .وأمّا الجزئيّات ، فقد تتغيّر ولتغيّرها يتغيّر الإضافات الجزئيّة العرضيّة المتعلّقة لا

في العالم تقتضيه الإضافة إلى معلومه ، ويتغـيّر بتغـيّر المعلـوم   فـإنّ  كالعلم   فإنهّ صورة متقرّرةوالثبني 
العالم بكون زيد في الدار يتغـيّر نلمـه  روجـه نـن الـدار   وذلـك لأنّ العـالم يسـتلزم الإضـافة إلى معلومـه 

علــّق بالمقــدور المعــيّن ، ولا يتعلــّق بغــير ذلــك المعلــوم بعــين التعلــّق الأوّل ،  ــلاف القــدرة   فــإنّ القــدرة تت
أمّــا العلـــم ، فإنـّـه إذا تعلــّـق . الكلـّـيّ أوّلا ، وبســـببه بالمقــدور الجزئـــيّ الــذي يقـــع تحــي ذلـــك الكلـّـيّ ثانيـــا

ــة إلاّ إذا اســت نف العلــم وىــدّد وتعلـّـق  ــيّ البتّ ــيّ ، فــلا يتعلّــق بالجزئــيّ الــذي يقــع تحــي ذلــك الكلّ بالكلّ
الحيـــوان جســـم لا يقتضـــي بانفـــراده العلـــم بكـــون الإنســـان بـــذلك الجزئـــيّ تعلّقـــا عخـــر ، مـــثلا العلـــم بأنّ 

جســما مــا لم يقــ ن إلى ذلـــك نلــم عخــر هــو العلـــم بكــون الإنســان حيــوانا فـــإذن العلــم بكــون الإنســـان 
جســما نلــم مســتأنف لــه إضــافة مســتأنفة وهيئــة جديــدة للــنفس ، لهــا إضــافة جديــدة غــير العلــم بكــون 

 .مالحيوان جسما وغير هيئة تحقّق ذلك العل
ويلـــزم مـــن ذلـــك أن دتلـــف حـــال الموصـــوف بالصـــفة الـــل تكـــون مـــن هـــذا القســـم باخـــتلاف حـــال 

 .(1)الإضافات المتعلّقة لا ، لا في الإضافات ، بل في نفس تلك الصفة 
__________________ 

 .314ـ  311:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 1)



241 

كــلّ مــا لا يكــون موضــونا للتغــيّر لا يجــوز أن تتبــدّل صــفاته أنّ  : بعــد  ايــد ذلــك قــال مــا آصّــله ثمّ 
المتقــــرّرة ارضــــة ، ولا صــــفاته المتقــــرّرة المتعلّقــــة بالإضــــافة ، الــــل تتغــــيّر بتغــــيّر الإضــــافة ويجــــوز أن تتبــــدّل 
إضافاته اللازمة لصفاته المتقرّرة الل لا تتغيّر بتغيّر تلك الإضـافات ، ولا آالـة يكـون ذلـك في إضـافات 
بعيــدة لازمــة لزومــا ثانيــا ، ولا نكــن أن يكــون في إضــافات قريبــة لازمــة لزومــا أوّليــا   فــإنّ التغــيّر فيامــا 

 .(1)يقتضي التغيّر في نفس تلك الصفات ، وكذا يجوز أن يتبدّل إضافاته ارضة وهو تاهر 
دخل فيـــه امن الواجـــب الوجـــود يجـــب أن لا يكـــون نلمـــه بالجزئيّـــات نلمـــا زمانيّـــا حـــّ  يـــ: قـــال  ثمّ 

والماضــي والمســتقبل ، فيعــر، لصــفة ذاتــه أن يتغــيّر ، بــل يجــب أن يكــون نلمــه بالجزئيّــات نلــه الوجــه 
 .(2)المقدّ  العال نله الزمان والدهر 

العـــالم إنّّـــا يصـــير مضـــافا إلى ال ـــيء المعلـــوم ليئـــة تحصـــل في ذاتـــه ، ولـــيس » : وقـــال في التعليقـــات 
في التيامن والتياسر الذي إذا تغيّر الأمر الذي كـان متيامنـا ومتياسـرا ، ولم يتغـيّر الحال في العالميّة كالحال 

هيئــة فــيمن كانــي لــه هــذه الإضــافة إلاّ نفــس هــذه الإضــافة أنــني التيــامن   فــإنّ الإضــافة قــد تكــون في 
لتيـامن   المضاف والمضاف إليه كالعاشـق والمع ـوق ، والعلـم والمعلـوم ، وقـد لا تكـون ليئـة كالحـال في ا

والتيامن لا يبطـل منـه هيئـة ،  (3)فإنّ العلم يبطل ببطلان هيئة كاني الإضافة بينه وبين المعلوم بسبباما 
ثمّ يبطــل ببطلانــه التيــامن ، والإضــافة بالحقيقــة نارضــة لتلــك الهيئــة الــل في العــالم والعاشــق لا أنّ تلــك 

 .(4)الهيئة هي نفس الإضافة 
وجود المعلوم في ذاتـه   إذ لـيس وجـود ال ـيء في ذاتـه سـببا لحصـول العلـم فالعلم ليس هو : قال  ثمّ 

 ، وإلاّ لم يكن نلم بالمعدوم ، بل العلم وجود هيئة في ذات العالم ،
__________________ 

 .315ـ  314:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 1)
 .نفس المصدر( 2)
 .«نسبتاا » : « شوارق الإلهام » في ( 3)
 .13: « التعليقات » ( 4)
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فال ــيء إذا كــان معلومــا ثمّ يصــير لا معلومــا فلحالــة تتغــيّر في العــالم لا لــنفس الإضــافة مطلقــة ، 
أنني زمانا م ارا إليه حّ  يعلم أنّ ال يء الفـلانّي في هـذا الوقـي ـ  فواجب الوجود لو كان نلمه زمانيّا

ا   فإنـّه كمـا أنّ هـذا ال ـيء غـير موجـود امن ويصـير كان نلمه متغيرّ ـ   غير موجود وغدا يكون موجودا
موجودا غدا كـذلك العـالم بـه إمّـا أن يعلمـه كـذلك فيكـون متغـيّرا ، وإمّـا أن يكـون نلمـه غـدا كعلمـه في 
هــذا اليــوم فــلا يكــون نلمــا   فإنــّه يكــون آــالا ، أو لا يكــون نلمــه غــدا كعلمــه في هــذا اليــوم بــل قــد 

 .يتغيّر 
يكــون نلمــه فاــو أن يكــون بســبب ، أنــني أن يكــون يعــرف الموجــودات كلّاــا نلــه  وأمّــا أنــّه كيــف

وجه كلّيّ ، وإذا كاني الأشياء كلّاا واجبـة ننـده إلى أقصـه الوجـود ، فإنـّه يعرفاـا كلّاـا   إذ كلّاـا مـن 
زئيـّات لوازمه ولوازم لوازمه ، وإذا نلم أنهّ كلّما كان كذا ، كـان كـذا أنـني جزئيـا عخـر ، ويكـون هـذه الج

ــيّ الــذي لا يتغــيّر ، الــذي نكــن أن  ــات نلــه الوجــه الكلّ مطابقــة لهــذا الحكــم ، يكــون قــد نــرف الجزئيّ
 .(1)يتناول أيّ جزئيّ كان ، لا هذا الم ار إليه 

ــة فصــار إلى : قــال  ثمّ  ومثــال هــذا أنّ منّ مــا يعلــم أنّ الكوكــب الفــلانّي كــان أوّلا في الدرجــة الفلانيّ
ــــة ، ثمّ بعــــد كــــذا ســــانة قــــارن الكوكــــب الفــــلانّي ، ثمّ دخــــل بعــــد كــــذا ســــانة في ذلــــك  الدرجــــة الفلانيّ

الكســوف ، ثمّ بقــي بعــد كــذا ســانة في ذلــك الكســوف ، ثمّ فــارق ال ــمس واهلــه ، وقــد يكــون قــد 
ــة  نــرف كــلّ ذلــك بأســبابه ، ولا يكــون قــد نــرف أنّ هــذا الكوكــب في هــذه الســانة في الدرجــة الفلانيّ

ت الــل بعــدها مســتندة إلى هــذه الم ــار إلياــا ، ويتغــيّر نلمــه لاســب تغــيّر الأحــوال حــّ  يكــون الســانا
كــان حكمــه في اليــوم وغــدا وأمــس ـ   أنــني بالســببـ  وىــدّدها ، فــإذا نــرف نلــه الوجــه الــذي ذكــرناه

دائما في هذا الوقي وفيما قبله وفيما بعـده أنّ الكوكـب » حكما واحدا والعلم لا يتغيّر   فإنهّ صحيح 
 .الفلانّي كذا سانة يقارن الكوكب الفلانيّ 

__________________ 
 .14ـ  13: « التعليقات » ( 1)
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ـ  الم ـار إليـه المسـتفاد نلمـه مـن خـارلاـ  إنّ الكوكـب الفـلانّي في هـذا الوقـي الفـلانيّ : فأمّـا إن قـال 
كـــم الـــوقلّ والعلـــم مقـــارن للكوكـــب الفـــلانّي وغـــدا مقـــارن لكوكـــب عخـــر ، فإنــّـه إذا جـــاء الغـــد بطـــل الح

 .الوقلّ 
فإذن الفرق بين العلمين تاهر ، فواجب الوجود نلمه نله الوجه الكلـّيّ نلـم لا يعـزب ننـه مثقـال 
ذرةّ ، وهـذا الكسـوف ال خصـيّ وإن كـان معقـولا نلــه الوجـه الكلـّيّ   إذ قـد نلـم بأسـبابه ، والمعقــول 

الأوّل تعـالى فيه لايث يجوز حمله نله كسوفات كثيرة كلّ واحد مناا حاله حـال هـذا الكسـوف ، فـإنّ 
يعلم أنهّ م خّه في الوجود ونلمه آيط بوحدانيّته ، فإنهّ إن لم يعرف وحدانيّته لم يعرفـه حـقّ المعرفـة ، 
وكذلك نظـام الموجـودات ننـه وإن نرفـه نلـه وجـه كلـّيّ لايـث يكـون معقولـه يجـوز حملـه نلـه كثـيرين ، 

د وإن كـان نقلـه نلـه وجـه كلـّيّ ، ونلمـه بأنّ فإنهّ يعلم أنهّ واحد ، وكذلك يعلم أنّ العقل الفعّال واح
 .المعقول الكلّيّ  (1)هذا الكسوف شخصيّ لا يرفع 

والعلم ما يكون بأسباب ، والمعرفة ما يكـون بم ـاهدة ، والعلـم لا يتغـيّر البتـّة وإن كـان جزئيـّا   فـإنّ 
 ـارا إليـه ، بـل كـان نلمنا بأنّ الكسوف غدا يكون مركّبا من نلم وم اهدة ، ولـو كـان غـدا لم يكـن م

معلومـــا بأســـبابه لم يكـــن إلاّ نلمـــا كلّيــّـا ، ولم يكـــن يجـــوز أن يتغـــيّر ، ولم يكـــن زمانيــّـا   فـــإنّ كـــلّ نلـــم لا 
يعرف بالإشارة وبالاستناد إلى شـيء م ـار إليـه كـان بسـبب ، والعلـم بالمسـبّب لا يتغـيّر مـا دام السـبب 

ستفادا من وجود ال يء وم اهدته ، فواجب الوجـود موجودا ، لكنّ العلم الذي يتغيّر هو أن يكون م
تعالى منزهّ نن ذلـك   إذ لا يعـرف ال ـيء مـن وجـوده ، فيكـون نلمـه زمانيـا ومسـتحيلا ومتغـيّرا ، ولـو  
كنّا نعرف حقيقة واجب الوجود وما يوجبه ذاته من صدور اللوازم كلّاا ننه لازمـا بعـد لازم إلى أقصـه 

م الأشــياء بأســبالا ولوازماــا ، وكــان نلمنــا أيضــا لا يتغــيّر ، وإذا كــان هــو الوجــود ، لكنــّا نحــن أيضــا نعلــ
 يعقل ذاته وما يوجبه ذاته ، في ب

__________________ 
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 .انتاه .(1)أن يكون نلمه كلّيّا بأسباب ال يء ولوازمه ، فلا يتغيّر 
الطريــــق بتصــــحّح العلــــم بالجزئيــّــات المتغــــيّرة ، كــــذلك يتصــــحّح العلــــم وانلــــم أنـّـــه كمــــا أنـّـــه مــــن هــــذا 

إذا لم يكـن مـن سـبيل الجزئيـّة المسـتندة إلى الإشـارة ـ  بالجزئيّات المت ـكّلة أيضـا   فـإنّ إدراا المت ـكّلات
لا يســتدني ـ  والإحســا  ، بــل مــن ســبيل التخصــيه بصــفات مســتندة إلى مبــدأ نونــه في شخصــه

 .سمانيّةالانطبامح في علة ج
وانلم أيضا أنهّ لا درلا من هذا الطريق نن إحاكة نلمه تعالى شـيء جزئـيّ ، بـل نفـي نلمـه تعـالى 
نن الجزئيّات نله وجه الجزئيّة نبارة نـن نفـي الإحسـا  لـا ننـه تعـالى كمـا هـو الظـاهر ، بـل الصـريح 

 .من كلام ال يخ ، ولا يلزم من نفي الإحسا  بال يء نفي العلم به
هــذه الســياقة قــد ت ــبه ســياقة : لمــا أورده المصــنّف في شــرأ الإشــارات نلــه ال ـيخ مــن أنّ  فـلا وجــه

الفقااء في تخصيه بع  الأحكـام بأحكـام يعارضـاا في الظـاهر ، وذلـك لأنّ الحكـم بأنّ العلـم بالعلـّة 
كلّيّـــا يوجـــب العلـــم بالمعلـــول إن لم يكـــن كلّيـــا ، لم نكـــن أن يحكـــم احاكـــة الواجـــب بالكـــلّ ، وإن كـــان  

وكان الجزئيّ المتغيّر من جملة معلولاته ، أوجب ذلك الحكم أن يكون نالما به لا آالـة ، فـالقول بأنـّه لا 
يجــوز أن يكــون نالمــا بــه   لامتنــامح كــون الواجــب موضــونا للتغــيّر تخصــيه لــذلك الحكــم الكلّــيّ لاكــم 

لا يجــوز أن تقــع أمثــال ذلــك عخــر نارضــه في بعــ  الصــور ، وهــذا دأب الفقاــاء ومــن يجــري مجــراهم ، و 
 .من المباحث المعقولة   لامتنامح تعار، الأحكام فياا

العلـم بالعلـّة يوجـب العلــم : فالصـواب أن ي خـذ بيـان هـذا المطلــب مـن مأخـذ عخـر ، وهـو أن يقــال 
بالمعلــــول ، ولا يوجــــب الإحســــا  بــــه ، وإدراا الجزئيــّــات المتغــــيّرة مــــن حيــــث هــــي متغــــيّرة لا نكــــن إلاّ 

. ت الجســمانيّة كــالحواّ  ومــا يجــري مجراهــا والمــدرا بــذلك الإدراا يكــون موضــونا للتغــيّر لا آالــةباملا
 أمّا إدراكاا نله الوجه

__________________ 
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الكلّيّ ، فلا نكن إلاّ بالعقل ، والمدرا لذا الإدراا نكن أن لا يكـون موضـونا للتغـيّر ، فـإذن 
واجــب الأوّل وكــلّ مــا لا يكــون موضــونا للتغــيّر ، بــل كــلّ مــا هــو ناقــل نتنــع أن يــدركاا مــن جاــة مــا ال

 .انتاه كلام شرأ الإشارات .(1)هو ناقل نله الوجه الأوّل ، ويجب أن يدركاا نله الوجه الثاني 
قـول بارتسـام الصـور هـذا تصـحيح العلـم بالجزئيـّات المتغـيّرة نلـه ال. وأني بما نبّانا نليه خبير بما فيه
 .في ذاته تعالى بالمعنى الذي حقّقناه

وأمّــا تصــحيحه نلــه القــول بالعلــم الحضــوريّ ، فواضــح   فإنــّه لمـّـا لم يكــن العلــم مســتدنيا لارتســام 
الصور في ذاته تعالى ، لم يكن تغيّر المعلوم موجبا لتغيّر ما هو صفة حقيقيـّة لـه تعـالى ، بـل يتغـيّر إضـافة 

 .لومه وهو جائز اتفّاقابينه وبين مع
 (.وتغيّر ا ضبفب  ممكن )  :بقوله ـ  ـ  وإلى هذا أشار المصنّف

وأمّـا نلـم البـارا بالجزئيـّات ، ففيـه خـلاف بـين المتكلّمـين والفلاسـفة   : وقال في شرأ رسالة العلم 
جــه الــذي يعلــم أحــدنا أنــّه إنّ البــارا تعــالى يعلــم الحــادث اليــوميّ نلــه الو : وذلــك أنّ المتكلّمــين قــالوا 

موجود في هذا الوقي ولم يكن موجـودا قبلـه ونكـن أن يوجـد بعـده أو لا نكـن ، ثمّ إذا تنبّاـوا بوجـوب 
تغيّر العلم بالمتغيّرات حسب تغيّرهـا ، التـزم بعضـام جـواز التغـيّر في صـفات الله تعـالى ، أو في بعضـاا ، 

لإضــافات في الله تعــالى جــائز ننــد جميــع العقــلاء كالخالقيّــة إنّ تغــيّر ا: فقــال القــائلون بالإضــافات فقــط 
 .والرازقيّة والإضافة إلى كلّ شخه

يجــــوز أن يكــــون ذاتــــه آــــلاّ للحــــوادث كمــــا جــــوّز كائفــــة مــــن الحكمــــاء كونــــه آــــلاّ : وقــــال غــــيرهم 
نــد في هــذا ومــن لم يجــوّز التغــيّر في صــفاته تعــالى ، نا. للحــوادث ، قــابلا لصــور المعلومــات غــير المتغــيّرة

إلى أمثـال ذلـك « العلم بما سيوجد هو العلم بوجوده حـين وجـوده : الموضع ، وأنكر التغيّر أصلا وقال 
 .من التمسّكات الواهية

__________________ 
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ــا الحكمــاء ، فالظــاهريوّن مــن المنتســبين قــالوا  بالجزئيـّـات نلــه الوجــه الكلـّـيّ لا إنــّه تعــالى نــالم : وأمّ
ــة المتغــيّرة ، وكــلّ : نلــه الوجــه الجزئــيّ ، فقيــل لهــم  لا نكــن أن ينكــر وجــود الجزئيـّـات نلــه وجــه الجزئيّ

موجود فاو في سلسلة الحاجة إلى البارا تعالى الـذي هـو مبـدؤه ونلّتـه الأولى ، وننـدكم أنّ العلـم التـامّ 
تـامّ بمعلولهـا ، وأنّ نلـم البـارا تعـالى بذاتـه أتّم العلـوم ، فـأنتم بـين أن تع فـوا بالعلـّة التامّـة يسـتلزم العلـم ال

بعلمه تعالى بالجزئيّات نله وجه الجزئيّة المتغيّرة ، وبـين أن تقـرّوا بانـثلام إحـدى المقـدّمات المـذكورة   إذ 
ـــة العقليـّــة بعـــ  جزئيّااـــا الداخلـــة ف ـــع أن يســـتثنى مـــن الأحكـــام الكلّيّ ياـــا ، كمـــا يســـتثنى في مـــن الممتن
 .الأحكام النقليّة بعضاا   لتعار، الأدلةّ السمعيّة ، فاذه هي المذاهب الم اورة

 .إلى لطف قريحةـ  كما تقدّمـ   وأمّا التحقيق في هذا الموضع فيحتالا
ن أنّ الكثـرة العدديـّة إمّـا أن تكـون عحادهـا غـير قـارةّ ، أو تكـو : بعد  ايـد مقدّمـة آصّـلاا ـ  قالثمّ 
 .قارةّ

لا نكــن أن يوجــد إلاّ مــع زمــان ، أو في زمــان   لأنّ العلّــة الأولى للتغــيّر نلــه هــذا الوجــه : والأوّل 
 .في الوجود هو الموجود غير القارّ لذاته الذي يتصرّم ويت دّد نله الاتّصال وهو الزمان

الأولى للكثـرة نلـه هـذا الوجـه لا نكن أن يوجد إلاّ في مكان ، أو مع مكان   لأنّ العلـّة : والثاني 
إنّّا هو الموجود الذي يقبل الوضع لذاته ويلزمه الت زّؤ بأجزاء صتلفة الأوضامح وكلّ موجود يكـون شـأنه 
ذلك فاو مادّي ، فالطبـائع إذا تحصّـلي في أشـخا  كثـيرة ، يكـون الأسـباب الأولى لتعـيّن أشخاصـاا 

الأجسـام ، أو كليامـا كمـا في الأشـخا  المتغـيّرة المتكثـّرة إمّا الزمان كما للحركات ، أو المكان كما في 
ـــا فـــلا يتعلّـــق لمـــا ، ويتنفّـــر العقـــل مـــن . الواقعـــة تحـــي نـــومح مـــن الأنـــوامح ومـــا لا يكـــون زمانيّـــا ولا مكانيّ
أو كـون  ؟أو أيـن يوجـد ؟الإنسـان مـن حيـث كبيعتـه الإنسـانيّة مـ  يوجـد: استناده إلياما كما إذا قيل 

 أو في أيّ بلدة ؟ رة في أيّ زمان يكونالخمسة نصف الع
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فقـد يتعلـّق لمـا ـ  كاـذا الإنسـان أو هـذه الخمسـة والع ـرةـ   بـل إذا تعـيّن شـخه منامـا ؟يكـون
إذا كــان المــدرا متعلّقــا بزمــان أو : فنعــود إلى المقصــود ونقــول : العبــارة  (1)لــذه ـ  بســبب ت خّصــاما

جســمانيّة لا غــير كــالحواّ  الظــاهرة والباكنــة أو غيرهــا    مكــان ، فإنّّــا يكــون هــذه الإدراكــات منــه  لــة
فإنهّ يدرا المتغيّرات الحاضرة في زمانه ، ويحكـم بوجودهـا ، ويفوتـه مـا يكـون وجـوده في زمـان غـير ذلـك 

إنهّ كان ، أو سيكون ، وليس امن ، ويـدرا المتكثـّرات الـل نكـن : الزمان ، ويحكم بعدمه ، بل يقول 
 .اا ، ويحكم نلياا بأنّها في أيّ جاة منه ، ونله أيّ مسافة إن بعدت ننهله أن ي ير إلي

وأمّا المـدرا الـذي لا يكـون كـذلك ، ويكـون إدراكـه  مّـا ، فإنـّه يكـون آيطـا بالكـلّ ، نالمـا بـه بأنّ 
أيّ حــادث يوجــد في أيّ زمــان مــن الأزمنــة وكــم يكــون مــن المــدّة بينــه وبــين الحــادث الــذي يتقدّمــه أو 

ر منــه ، ولا يحكــم بالعــدم نلــه شــيء مــن ذلــك بــل بــدل مــا يحكــم المــدرا الأوّل بأنّ الماضــي لــيس يتــأخّ 
موجــودا في الحــال يحكــم هــو بأنّ كــلّ موجــود في زمــان معــيّن لا يكــون موجــودا في غــير ذلــك الزمــان مــن 

، وأيّ  الأزمنــة الــل تكــون قبلــه أو بعــده ، ويكــون نالمــا بأن كــلّ شــخه في أيّ جــزء يوجــد مــن المكــان
نسبة يكون بينه وبين ما نداه مماّ يقـع في جميـع جااتـه ، وكـم الأبعـاد بينامـا جميعـا نلـه الوجـه المطـابق 
للوجــود ، ولا يحكــم نلــه شــيء بأنــّه موجــود امن أو معــدوم ، أو موجــود هنــاا أو معــدوم ، أو حاضــر 

 .مكنة إليه نسبة واحدةأو غائب   لأنهّ ليس بزمانّي ولا مكانّي ، بل نسبة جميع الأزمنة والأ
وإنّّـــا دـــتهّ بامن ، أو لـــذا المكـــان ، أو ذاا المكـــان ، أو بالحضـــور والغيبـــة ، أو بأنّ هـــذا الجســـم 
قـدّاميّ أو خلفـيّ أو تحــلّ أو فـوقيّ مــن يقـع وجــوده في زمـان معـيّن ومكــان معـيّن ، ونلمــه تعـالى بجميــع 

بالعلم بالجزئيّات نله الوجه الكلـّيّ ، وإليـه أشـير بطـيّ  الموجودات أتّم العلوم وأكملاا ، وهذا هو المعنيّ 
 السماوات الل هي جامعة

__________________ 
 .لذه العبارة. .. ثمّ قال بعد  ايد مقدّمة: أي ( 1)
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الأمكنــة والأزمنــة كلّاــا كطــيّ الســ لّ للكتــب   فــإنّ القــارا للســ لّ يتعلّــق نظــره لاــرف حــرف 
 .ما تقدّم نظره إليه أو  خّر ننه نله الولاء ، ويغيب ننه

 .أمّا الذي بيده الس لّ مطوّ  فيكون نسبته إلى جميع الحروف نسبة واحدة لا يفوته شيء مناا
وتــاهر أنّ هــذا النــومح مــن الإدراا لا نكــن إلاّ لمــن يكــون غــير زمــانّي وغــير مكــانّي ، ويــدرا لا  لــة 

كلّيّــا أو جزئيّــا ، ـ   ن أن يكــون شــيء مــن الأشــياءمــن املات ولا بتوسّــط شــيء مــن الصــور ، ولا نكــ
إلاّ وهو نالم به ، فلا يسـقط مـن ورقـة إلاّ يعلماـا ، ولا حبـّة في تلمـات الأر، ، ـ  نله أيّ وجه كان

ولا ركب ولا  بس إلاّ وجميعاـا يثبـي ننـده في الكتـاب المبـين ، الـذي هـو دفـ  الوجـود مـن كـلّ شـيء 
 .أو يوصف لذه الصفات نله أيّ وجه كانمماّ مضه أو حضر أو يستقبل 

ـــة  ـــا يصـــحّ لمـــن يـــدرا إدراكـــا حسّـــيّا  ل ـــات نلـــه الوجـــه الجزئـــيّ المـــذكور ، فاـــو إنّّ ـــا العلـــم بالجزئيّ أمّ
 .(1)جسمانيّة في وقي معيّن 

:  (3)إنهّ نالم بالمـذوقات والم ـمومات والملموسـات ، ولا يقـال :  (2)وكما ترى أنّ البارا تعالى يقال 
ه ذائق أو شامّ أو لامس   لأنهّ منزهّ نن أن يكون له حواّ  جسمانيّة ولا يثلم ذلك في تنزياـه تعـالى إنّ 

، بل ي كّده ، فكذا نفي العلم بالجزئيّات الم خّصة نلـه الوجـه المـدرا باملات الجسـمانيّة ننـه لا يـثلم 
في صفاته الذاتيّة الـل تـدركاا العقـول  في تنزياه بل ي كّده ، ولا يوجب ذلك تغيّرا في ذاته الوحدانيّة ولا

والإضافات بينه وبيناـا فقـط ، فاـذا مـا ننـدي مـن التحقيـق في  (4)إنّّا يوجب التغيّر في معلولاته [ و ] 
 .انتاه كلام المصنّف في شرأ الرسالة .(5)هذا الموضع 

__________________ 
 .«مكان معيّن في وقي معيّن و » : « شوارق الإلهام  »و في المصدر ( 1)
 .«لا يقال له  »و « يقال له » : كذا ، والأصحّ ( 2)
 .«لا يقال له  »و « يقال له » : كذا ، والأصحّ ( 3)
 .«في معلوماته ومعلولاته » : « شوارق الإلهام  »و في المصدر ( 4)
 .41ـ  34: « شرأ مسألة العلم » ( 5)
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نلــه القـــول بالعلــم الحضــوريّ لا حاجـــة إلى ذلــك التطويــل ، ولا إلى الفـــرق بــين مــن تعلــّـق : وأقاا ل 
بزمــــان ومكــــان ، ومــــن لم يتعلّــــق لمــــا   فــــإنّ مناكــــه لــــيس إلاّ تحقّــــق الإضــــافة الحضــــوريةّ ، ألا تــــرى أنّ 

والقـوى صاحب الإشراق يرى الإبصار بالإضافة الإشراقيّة للنفس إلى المبصـرات ، ويـرى نلماـا بالبـدن 
 .(1)بالإضافة التسلّطيّة إلياما مع تعلّقاما بالزمان والمكان 

بـين البـارا تعـالى ، وبـين جميـع معلولاتـه في أوقـات ـ  نلـه قـولهمـ  وهـذه الإضـافة الحضـوريةّ متحقّقـة
 .وجودااا

ولا حاجـــة أيضـــا إلى كـــون نســـبته تعـــالى إلى جميـــع الأزمنـــة واحـــدة في ذلـــك مـــع أنّ ذلـــك لـــيس مـــن 
القريبــــة والبعيــــدة بكــــون نلمــــه تعــــالى بالأولى  (2)، وإلاّ فــــأيّ حاجــــة إلى الفــــرق بــــين المعلــــولات  مذهبــــه

وحينئـــذ فـــلا  ؟لاضـــور ذوااـــا العينيّـــة ، وبالثانيـــة لاصـــول صـــورها في الأولى نلـــه مـــا نرفـــي مـــن مذهبـــه
ه وبــين حاجــة أيضــا إلى نفــي حكمــه تعــالى بعــدم شــيء ممـّـا مضــه أو يســتقبل في الحــال ، ولا فــرق بينــ

 .المدرا الأوّل في ذلك
ـــا تلائـــم مـــذهب مـــن زنـــم أنــّـه لـــيس بالنســـبة إليـــه تعـــالى مـــا، ولا حـــال ولا  نعـــم ، أمثـــال ذلـــك إنّّ
مســتقبل ، بــل نســبة جميــع الأزمنــة إليــه تعــالى كنســبة جميــع الأمكنــة ، وأنــّه لا يتغــيّر بالنســبة إليــه تعــالى 

مـا ، وبقيـا  بعضـاا إلى بعـ  ، كمـا مـرّ في المباحـث شيء مـن الأشـياء ، بـل التغـيّر إنّّـا هـو فيمـا بينا
ولـو كـان مـراد  ؟كيـف. إنّ هذا المذهب متوهّم من هذا الكلام من المصنّف: السابقة ، وقد قلنا هناا 

المصــنّف ذلــك ، لمــا صــحّ منــه مــا ذكــرناه ، ولمــا صــحّ أن يحكــم أنّ ذلــك إنّّــا يوجــب التغــيّر في معلوماتــه 
  بينه وبيناا   فإنهّ إذا لم يكن التغيّر واقعا بالنسبة إليه تعالى ،ومعلولاته والإضافات الل

__________________ 
» ضـمن « حكمـة الإشـراق » وانظـر . 447ـ  444:  1« مجمونـة مصـنّفات شـيخ الإشـراق » ضـمن « المطارحات » ( 1)

 .163ـ  97:  2« مصنّفات شيخ الإشراق 
 .«علومات بين الم» : « شوارق الإلهام » في ( 2)
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 .لم يوجب تغيّر إضافته تعالى إلياما أيضا
وبالجملة ، هذا الكلام من المصـنّف لـيس نلـه مـا ينبغـي ، بـل هـو مناسـب لمـذهب القـائلين بالعلـم 
الحصولّ ، ومأخوذ من كلام ال يخ وغيره من الحكماء في بيـان كيفيـّة نلمـه تعـالى بالجزئيـّات ، وأنـّه لا 

ومسـتقبل ولا حــال   لأنّ نلمـه تعــالى لـيس مسـتفادا مــن الأشـياء لــيمكن  يـدخل في نلمـه تعــالى مـا،
أن يدخل فيه شيء من ذلك حسب تعلّق الأشياء بالأزمنـة الثلاثـة ، بـل نلمـه تعـالى بالأشـياء إنّّـا هـو 
مــن ذاتــه المنزّهــة نــن الوقــومح في شــيء مــن الأزمنــة ، وســابق بالــذات نلــه الأشــياء ، فــلا مجــال لــدخول 

 .منة فيهشيء من الأز 
وكيــف كــان ، فظاــر وثبــي مــن تضــانيف مــا ذكــرناه في هــذا المقــام لمــن  مّــل حــقّ التأمّــل أنّ الحــقّ 

ــة ـ  الحقيــق بالتحقيــق ، والقــول الحــريّ بالتصــديق هــو أنّ نلمــه تعــالى بجميــع الموجــودات الكلّيّــة والجزئيّ
لوجود ، وينطبـق نليـه النظـام الموجـود ، إنّّا هو من ذاته تعالى في ذاته لايث يطابقه اـ  والحادثة والقدنة

وهــذا العلــم هــو ســبب فيضــان هــذا النظــام المعقــول في الأشــياء الموجــودة مــن الأزل إلى الأبــد في الطــول 
والعر، ، فلا يعزب نن هذا العلم مثقال ذرةّ في السماء ولا في الأر، سواء سمـّي هـذا العلـم حصـوليّا 

ــا أو تفصــيليّ  ا بعــد مــا كــان المــراد مــن الحصــول غــير الحصــول مــن الأشــياء في ذاتــه ، أو اتّحــادّ  أو إجماليّ
ومـــن الاتّحـــاد غـــير الاتّحـــاد المعـــروف بـــين الاثنـــين الظـــاهر الاســـتحالة ، ومـــن الإجمـــال غـــير الـــذي فامـــه 
ـــنفس ، ومـــن التفصـــيل غـــير  ـــأخّرون ، بـــل مـــا ذكـــرناه في تفســـير كـــلام ال ـــيخ المنقـــول مـــن كتـــاب ال المت

ه هذه الكثـرة العارضـة للموجـودات نلـه مـا نرفـي في كـلام ابـن رشـد ، ولا يوجـب التفصيل الذي تلزم
تغيّر المعلوم تغيّر هذا العلم   لكون العلم بالتغيّر غـير مسـتفاد مـن الأشـياء المتغـيّرة ليلـزم مـن تغيّرهـا تغـيّره  

ـ  نلـه مـا مـرّ ، ولهـذاكمـا في نلمنـا بالجزئيـّات المتغـيّرة مـن كريـق الحـواّ  ، ومـن سـبيل الإشـارة الحسّـيّة 
لا يصــحّ كــون هــذا العلــم حضــور  لــو فــر، كــون ـ  أنــني لكــون هــذا العلــم غــير مســتفاد مــن الأشــياء

 حضور الأمر المباين كافيا في العلم
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ولوجوب كون هذا العلم سببا لنظام جميع الموجـودات لا يجـوز أن يكـون بالصـور القائمـة بـذوااا 
لكاني هذه الصورة مـن جملـة تلـك الموجـودات ، فيكـون نظاماـا لا نـن  أو بذات المعلول الأوّل ، وإلاّ 

نلم ، أو نن نلم عخر ، ويتسلسل ، بل هذه الصورة هي نين ذاته تعالى مـن وجـه ، وغـير ذاتـه تعـالى 
، أو نـين ذاتـه تعـالى حقيقـة وغـير ذاتـه تعـالى انتبـارا نلـه  (1)من وجه نله مـا مـرّ في التكميـل العرشـي 

 .(2)تدقيق الإلهاميّ ما مرّ في ال
يــدلّ نلــه أنّ نلمــه تعــالى لا يتفــاوت قبــل وجــود الأشــياء وبعــدها ، وأنــّه نلــه حــال واحــد أزلا  ومماّاب

فلو كان نلمه لاضور الأشياء أنفسـاا ننـده بوجودااـا العينيـّة ، ـ  وأبدا لا يتغيّر بتغيّر المعلوم قبلا وبعدا
 افا ممـّا كـان قبلاـا نلـه مـا ان فـوا بـه وادّنـوا الضـرورة فيـه لكان نلمه تعالى لا نند وجودااا أشدّ انك

رواه في الكـافي نـن آمّـد  (3)مـا ـ  سيّما والعلم قبل الإيجاد إجمـالّ آـ  نلـه زنـم مـن ذهـب مـنام إليـه
كـــان الله ولا شــيء غــيره ، ولم يـــزل نالمــا بمـــا : سمعتـــه يقــول : ، قــال  بــن مســلم ، نـــن أط جعفــر 

 .(4)فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه  يكون ،
كــان يعلــم الأشــياء أ :يســأله نــن الله نــزّ وجــلّ  ونــن أيــّوب بــن نــوأ أنـّـه كتــب إلى أط الحســن 

قبل أن خلق الأشياء وكوّنها ، أو لم يعلم ذلك حّ  خلقاا وأراد خلقاا وتكويناـا ، فعلـم مـا خلـق ننـد 
لم يــزل الله نالمــا بالأشــياء قبــل أن دلــق الأشــياء  :  فوقــّع  طــّه  ؟كــوّنمــا خلــق ومــا كــوّن ننــد مــا  

 .(5)كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء 
__________________ 

 .542ـ  541: « شوارق الإلهام » وكذا . وما بعدها من هذا الجزء 236انظر   ( 1)
 .وما بعدها من هذا الجزء 233انظر   ( 2)
 .«مماّ » : مبتدأ م خّر خله قوله ( 3)
 .2باب صفات الذات ، أ  167:  1« الكافي » ( 4)
 .4نفس المصدر ، أ ( 5)
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إلى غــير ذلـــك ممـّــا روي نـــن أصـــحاب العصـــمة والطاـــارة ، مـــن ورثـــة خـــير أهـــل الرســـالة والســـفارة ، 
 .صلّه الله نليه ونليام أجمعين

 .، وتحقيق ذلك المرام ، والله تعالى ولّ الإنعام هذا عخر ما أردنا إيراده في شرأ هذا المقام
فاـو جـواب نـن إشـكال نلـه كونـه تعـالى ( ويمكن اجتمب  ال ج ب وا مكب   عتبابرين )  :وأمّا قوله 

 .نالما بالأمور المت دّدة قبل وقوناا
تكــون واجبــة  أنّهــا ممكنــة لا آالــة   لحــدوثاا ، ويلــزم نلــه تقــدير تعلّــق نلمــه تعــالى لــا أن: وتقريااره 

 .أيضا ، وإلاّ لأمكن أن لا توجد ، فينقلب نلمه تعالى جالا ، وهو آال
أنّهـا ممكنـة لـذوااا وواجبـة لتعلـّق نلمـه تعـالى لـا ، فيكـون اجتمانامـا بانتبـارين ، : الجـواب  وتقرير
 .وهو جائز

ريــّـة لهـــم ، كـــان فيلـــزم وجـــوب صـــدور أفعـــال العبـــاد ننـــه تعـــالى ، وهـــو ينـــافي كونهـــا اختيا: فاااإ  قيااال 
الجواب ما مرّ في مسألة العلم من الأنرا، ، وسيأد من أنّ العلم  بع للمعلـوم ، فـلا يكـون موجبـا لـه 

أن يكـون وجولـا مـن العلـم   ـ  لـئلاّ ينقلـب نلمـه تعـالى جاـلاـ  ، ولا يلزم مـن وجـوب الأمـور المت ـدّدة
 .(1)« نله ما هو الحقّ كما سيأد ، فتدبرّ لجواز أن يكون ذلك لأسباب أخر كإرادة العبد في أفعاله 

 في أنهّ ت بلى حيّ : المسألة الثبلثة 

بالعلـم والقـدرة   فـإنّ الجســم  (2)وهـي نبـارة نـن صـفة مصـحّحة لاتّصـاف الوجـود ـ  أنّ الحيـاة اعلام
بمــا هــو جســم لا يصــحّ أن يتّصــف لمــا ، وكــذا الجمــاد مــن حيــث هــو جمــاد ، والنبــات مــن حيــث هــو 

 وأمّا الحيوان فاو من حيث إنهّ حيوان يصحّ أن. نبات
__________________ 

 .549: « شوارق الإلهام » ( 1)
 .وهي النسخة الل نلياا خطّ المصنّف« ب » وما أثبتناه من  .«الموجود » : « ز  »و « و »و « أ » في ( 2)
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سّ والحركــة ب ــر  يتّصــف لمــا بصــفة مصــحّحة للاتّصــاف لمــا ، وهــي الحيــاة الــل تقتضــي الحــ
انتدال المزالا انتدالا نونيّا ، فلا بدّ من البدن والروأ الحيواني ، أنني الجسم اللطيف البخـاريّ المتكـوّن 
من لطائف الأخلا  المنبعث من الت ويف الأيسر من القلب ، السـاري إلى البـدن في نـروق نابتـة مـن 

 .القلب
فه بالعلــم والقــدرة ، كمــا أنّ غـــيره تعــالى يتّصــف لمـــا والمــراد هنــا أنّ ذاتــه تعـــالى من ــأ لصــحّة اتّصـــا

بسبب صفة زائدة نلـه ذاتـه مسـمّاة بالحيـاة ، فالحيـاة نبـارة نـن من ـأ صـحّة الاتّصـاف بالعلـم والقـدرة 
 .، وهي في الواجب تعالى نين الذات ، وفي الممكن صفة زائدة
أن لا يكـون حيـّا وقـد بيّنـا اتّصـافه تعـالى ودليل كونه تعالى حيّا أنّ المتّصـف بالعلـم والقـدرة لا نكـن 

 .لما ، فيلزم اتّصافه بالحياة أيضا
لِ  : نلـه ذلـك المطلـب كثـير ، كقولـه تعـالى وال ليل الاقليّ  وَ   لروحََُّ  لراَيُّو   (1)  للهل لا إلَِه إلِاَّ هل

 .ونحو ذلك مماّ سيأد الإشارة إلى قليل مناا
م بالضرورة من الدين ، وثبي بالكتـاب والسـنّة ، وانعقـد إجمـامح قد نل» : وقال الفاضل اللاهي ي 

 .أهل الأد ن ، بل جميع العقلاء نله أنّ البارا تعالى حيّ 
وليس المراد من الحياة ما هو مـن الكيفيـّات النفسـانيّة وهـي صـفة تقتضـي الحـسّ والحركـة ، م ـروكة 

تصــــحّح الاتّصــــاف بالعلــــم والقــــدرة ، بانتــــدال المــــزالا نلــــه مــــا مــــرّ في مباحــــث الأنــــرا، ، بــــل صــــفة 
وكالّ قابدر عاابع )  :فالاتّصـاف بالعلـم والقـدرة يـدلّ ضـرورة نلـه صـحّة الاتّصــاف لـا ، وهـذا معـنى قولـه 

 (.حيّ  لضرورة 
والكـلام في كـون حياتـه تعـالى صـفة زائـدة نلــه ذاتـه تعـالى ، أو نـين ذاتـه كـالكلام في سـائر صــفاته 

 صفة زائدة نله ذاته ، ونند غيرهم نين (2) الثبوتيّة ، فعند الصفاتيّة
__________________ 

 .2( : 3)  عل نمران  255( : 2)البقرة ( 1)
 .92:  1لل ارستانّي « الملل والنحل » انظر . هم الذين يثبتون ا تعالى صفات أزليّة من العلم والقدرة وغير ا( 2)
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ة كونـه تعـالى نالمـا قـادرا ، أو هـي نفـس كونـه إلى السلب ، أي نـدم اسـتحال (1)ذاته أو مرجعاا 
حـيّ ، لم يعـن إلاّ هـذا الوجـود العقلـيّ مـأخوذا : إذا قال لـه : قادرا نالما نله ما قال ال يخ في ال فاء 

 .انتاه .(2)مع الإضافة إلى الكلّ المعقول أيضا بالقصد الثاني   إذ الحيّ هو الدراّا الفعّال 
أي الإضـافة الـل هـي « مـع الإضـافة » : وقولـه . أي ذاته المعقولـة« يّ هذا الوجود العقل» : وقوله 

 .المبدئيّة للكلّ 
ــا هــل يرجــع : « شــرأ رســالة العلــم » في   قــال المصــنّف المســألة الخامســة ن ــرة في أنّ كونــه حيّ

 ؟إلى كونه نالما ، أو هو وصف زائد نله ذلك
أنّ العقــلاء قصــدوا وصــفه تعــالى بالطــرف الأشــرف  المســتند في إثبــات الحيــاة هــو الــذي ذكــرناه وهــو

من كرفي النقي  ، ولماّ وصفوه تعالى بالعلم والقدرة ، ووجدوا كـلّ مـا لا حيـاة لـه ممتنـع الاتّصـاف لمـا 
 .، وصفوه بالحياة لا سيّما وهو أشرف من الموت الذي هو ضدّها نندهم

وقـادرا إلاّ لأنـّه وهـب العلـم للعلمـاء والقـدرة  هـل سمـّي نالمـا: ونعم ما قال نالم من أهـل بيـي النبـوّة 
للقـــادرين ، وكـــلّ مـــا ميّز ـــوه بأوهـــامكم في أدقّ معانيـــه فاـــو صلـــوق مصـــنومح مـــثلكم ، مـــردود إلـــيكم ، 

  فـإنّ ]  (3)والبارا تعالى واهب الحياة ، مقدّر الموت ، ولعلّ النمل الصغار تتـوهّم أنّ ا تعـالى زبانيـين 
نقصـــان لمـــن لا يكـــونان لـــه هكـــذا حـــال العقـــلاء فيمـــا  (4)ا تتصـــوّر أنّ نـــدماما كمالهـــا   فإنّهـــ[ ذلـــك 

 .(0)انتاه  .(5)يصفون الله تعالى به فيما أحسب ، وإليه المفزمح 
__________________ 

 .«ومرجعاا » : في المصدر ( 1)
 .، الفصل السابع من المقالة الثامنة 234: الإلهيّات « ال فاء » ( 2)
وزبانيــا . وزبانيــين تثنيــة زبانى .«الرواشــح الســماويةّ » ومــا أثبتنــاه موافــق لمــا في  .«زبانيتــين » : ع النســخ والمصــدر في جميــ( 3)

 .قرناها: العقرب 
 .«ويتوهّم أنّ ندماا » : « لاار الانوار » وفي  .«وتتصوّر أنّ ندماا » : « نلم اليقين » في ( 4)
 .293ـ  292:  00« لاار الأنوار »    74ـ  73:  1« نلم اليقين » ( 5)
 .549: « شوارق الإلهام » وانظر . 43: « شرأ مسألة العلم » ( 0)
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 في إرادته ت بلى : المسألة الراد ة 

هــي نبــارة نــن  :الم ــيئة وقــد اختلــف في معناهــا الاصــطلاحيّ ، فقيــل : أنّ الإرادة في اللغــة  واعلاام
أنـني الفعـل ـ  لقـادر الـذي يكـون نسـبة قدرتـه إلى كـرفي المقـدورفاـ  سـواء يقينيـا أو غـيرهـ  انتقـاد النفـع

بالسويةّ ، إذا انتقد نفعا في أحد كرفيه ، يرجّح ذلك الطرف ننـده ، وصـار هـذا الانتقـاد مـع ـ  وال ا
 .القدرة صصّصا لوقونه منه

ميـــل يعقـــب وأمّـــا الإرادة ، فاـــي . هـــذا الانتقـــاد هـــو المســـمّه بالـــداني إلى الفعـــل أو الـــ ا: وقيـــل 
انتقــاد النفــع ، كمــا أنّ الكراهــة انقبــا، يعقــب انتقــاد الضــرر   وذلــك لأنّا كثــيرا نعتقــد نفعــا في شــيء 

 .ولا نريده إلاّ إذا أحدث فينا ميل بعد هذا الانتقاد
ـــه ، بـــل نفـــع لـــه أو لغـــيره ممــّـن يـــ ثر خـــيره لايـــث نكـــن  وردّ بأنّا لا هعلاـــا مجـــرّد انتقـــاد النفـــع أو تنّ

 .النفع إليه أو إلى غيره إذا لم يكن هناا مانع من تعب أو معارضةوصول ذلك 
ومـــا ذكـــر مـــن الميـــل إنّّـــا يحصـــل لمـــن لا يقـــدر نلـــه تحصـــيل ذلـــك ال ـــيء قـــدرة  مّـــة كال ـــوق إلى 

 .وأمّا القادر التامّ القدرة ، فيكفي فيه الانتقاد المذكور. اربوب لمن لا يصل إليه
إلى أنّ الإرادة قـد توجـد بـدون انتقـاد النفـع أو ميـل ـ  (1)ام نلـه مـا حكـي نـنـ  وذهبـي الأشـانرة

يتبعه ، فلا يكون شيء مناما لازما فضلا نـن أن يكـون نفسـاا   فـإنّ الهـارب نـن السـبع إذا تاـر لـه 
كريقان متسـاو ن في الإفضـاء إلى المقصـود دتـار أحـد ا باختيـاره مـن غـير توقـّف نلـه تـرجيح أحـد ا 

ولا نله ميل يتبعه ، بل يرجّح أحد ا نله امخر بم ـرّد الإرادة   إذ لا دطـر ببالـه لنفع يعتقده فيه ، 
 كلب مرجّح ،

__________________ 
 .346ـ  337:  2« شرأ المقاصد »    76ـ  04:  0« شرأ المواقف »    250ـ  255: « ارصّل » انظر ( 1)
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 .سوى الن اةولهذا لم يتوقّف متفكّرا أصلا ، بل لا دطر بباله 
 .وكذلك العط ان إذا كان ننده قدحان متساو ن من كلّ جاة

وأجيــب بأنّ المــرجّح موجــود وهــو شــانر بــه وإن لم يكــن شــانرا بأنــّه شــانر لأجــل الده ــة   وذلــك 
لأنّ الطبيعـة تقتضــي سـلوا الطريــق الــذي نلـه يســاره   لأنّ القـوّة أكثــر ، والقــويّ يـدفع الضــعيف كمــا 

 .نله نقبه ي اهد فيمن يدور
 .وأمّا القدحان فيختار ما هو الأقرب إلى اليمين

ونكن الجواب نن الأوّل بأنّ الهارب نن السـبع لـيس فيـه إرادة وشـعور أحيـانا ، وفي صـورة ال ـعور 
 .يرجّح أحد الطريقين   لمرجّح يقتضيه

أو الــ ا ، الــذي  وبالجملــة ، فــالإرادة نلــه الأوّل نبــارة نــن العلــم بالمصــلحة أو المفســدة في الفعــل
يوجـب الميـل إلى أحـد ا ، فمعـنى كونــه تعـالى مريـدا أنـّه يفعــل الأشـياء بالقصـد وال ـعور والإرادة والعلــم 

 .بكونها مماّ فيه مصلحة
 .والم يئة نبارة نن الميل إلى أحد ا وكلبه

 .والاختيار نبارة نن ترجيح الفعل أو ال ا فيفعل أو ي ا
بالنســـبة إلى الله تعـــالى   لأنــّـه تعـــالى غـــنّي مطلـــق ، وقـــادر مطلـــق ، وفعـــل  والثلاثـــة متلازمـــة الوجـــود

الأشــياء وتركاــا منوكــان إلى المصــلحة والمفســدة الــراجعتين إلى المخلــوق ، فــالعلم بالمصــلحة المخصوصــة 
بوقــي يقتضــي اختيــار الفعــل   لعــدم وجــود المعــار، والمنــازمح بالنســبة إليــه تعــالى واســتحالة الــ دّد فيــه 

لى  ــلاف غــيره تعــالى   فإنــّه نكــن أن يعلــم مصــلحة شــيء ولا يطلبــه ، أو يطلبــه ولا دتــاره   لعــدم تعــا
 .القدرة نليه

 .وقد يحصل العلم بالمصلحة والمفسدة بعد ال دّد وقد لا يحصل
وكيف كان فإذا كان الإرادة من شعب العلـم ، يكـون وجـه ثبواـا لـه تعـالى ووجـه كونهـا نـين الـذات 

ا مــرّ ، مضــافا إلى أنّ تخصــيه بعــ  الممكنــات بالوقــومح دون بعــ  ، وفي بعــ  الأوقــات تــاهرين ممــّ
 لا بدّ له منـ  مع استواء نسبته إلى الكلّ ـ  دون بع 
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صصّه غير خـارلا   لـئلاّ يلـزم احتيـالا الواجـب في فانليّتـه إلى أمـر منفصـل ، وذلـك المخصّـه 
 .هو الإرادة

لأنّ إرادة ال ـيء تسـتلزم كراهـة ضـدّه إن لم تكـن نفسـاا ، مضــافا  ويظاـر ممـّا ذكـر أنـّه تعـالى كـاره  
نن المكروهات ، فاو تعالى يكون كارها لها ، فالكراهـة مـن ـ  بالناي التنزيايـ  إلى أنهّ تعالى نهه العباد

 .متفرّنات الإرادة ، وهذا في إرادة الواجب
 : أمّا إرادة الممكن ، فلاا مراتب حاصلة بعد الخطور و 
 .الميل الحاصل من انتقاد النفع: ولى الأ

 .النفس إلى أحد الأمرين بعد سابقة ال دّد فياما العزم الذي هو توكين: والثبنية 
 .الجزم الحاصل بعد زوال ال دّد بالكلّيّة: والثبلثة 

ة ولا يستلزم شيء مناا الفعل   لإمكان أن يجزم بأنهّ سيقصد الفعل وقد حصـل زوال الـ دّد بالكلّيـّ
  لــزوال شــر  مــن شــرائط الفعــل أو حــدوث مــانع مــن موانعــه ، فــلا يوجــد الفعــل ، فــإذا لم يكــن ذلــك 

 .التوكين البالا حدّ الجزم موجبا للفعل ، فالذي لم يبلغه كان أولى بعدم الإيجاب
المقارنـــة للفعــل الـــل لم تنفـــكّ ننـــه ، فكــلّ فعـــل اختيـــاريّ للممكـــن  القصـــد ، وهـــي الإرادة: والراد ااة 

سبوق بالأحوال الخمسة ، بل الستّة إن قلنا بأنّ ال وق الحاصل من انتقـاد النفـع المسـمّه بالميـل غـير م
 .نفس ذلك الانتقاد ، كما هو الظاهر

لْ  : والدليل النقليّ نله ذلك قوله تعـالى  و  نر فَيَكل رْ يَال لَ لَهل كل
َ
يرئاً أ َِ ر دَ 

َ
هل إِذ  أ رل مر

َ
 (1) إِنَّما أ

الٌ لِِا يلرِيدل   :وقوله تعالى  َِّ  .ونحو ذلك (2) فَ
 :وقال الفاضل اللاهي ي 

 بعد ما اتفّق جميع أرباب العقول وأهلـ  الدليل نله ثبوت الإرادة له تعالى» 
__________________ 

 .42( : 30)يس ( 1)
 .10( : 45)  اللولا  167( : 11)هود ( 2)
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الملــل نلــه إكــلاق القــول بأنـّـه تعــالى مريــد ، وشــامح ذلــك في كــلام الله نــزّ وجــلّ وكــلام الأنبيــاء 
أحـد الطـرفين ـ  مـن حيـث هـو قـادرـ  هو كونه تعالى قادرا   فإنّ القادر لا يصـحّ أن يصـدر ننـهـ  

جّح أحـــد الطـــرفين  صوصـــه   لاســـتواء نســـبة القـــدرة إلى الطـــرفين ، بـــل لا بـــدّ مـــن أن يتخصّـــه ويـــ  
ليصحّ صدوره ننه ، ويكون ذلك لا آالة بصفة شأنها ذلـك   لامتنـامح التخصـيه مـن غـير صصّـه ، 

 .واحتيالا الواجب تعالى في فانليّته إلى أمر منفصل
 .ولا نكن أن يكون المخصّه هو مطلق العلم   لكونه كالقدرة في تساوي النسبة إلى الطرفين

دون (   يجاابد في وقاات )  دون بعــ ( وتخصاايص د اام الممكااب  )  :بقولــه وإلى هـذا أشــار المصـنّف 
 (.ي لّ على إرادته )  وقي

ثمّ الفرق بين الإرادة والاختيار هو أن الاختيار إيثار لأحد الطرفين وميل إليـه ، والإرادة هـو القصـد 
 . ا واحداوأمّا في البارا تعالى ، في به أن يكون كلا. إلى إصدار ما ي ثره ونيل إليه

أنــّه لا فــرق بيناــا وبــين الإرادة إلاّ ننــد الكراميّــة   حيــث جعلــوا : وأمّــا الم ــيئة ففــي شــرأ المقاصــد 
 (1)الم يئة صفة واحدة أزليّة تتناول مـا شـاء الله لـا مـن إحـداث آـدث ، والإرادة حادثـة متعـدّدة تعـدّد 

 .(2)المرادات 
صـــفة قدنـــة زائـــدة نلـــه : الأشـــانرة وجماـــور معتزلـــة البصـــرة فعنـــد :  (3)ثمّ اختلفـــوا في أرادتـــه تعـــالى 

 .الذات ، قائمة لا كسائر الصفات الحقيقيّة نندهم
 .صفة زائدة قائمة لا بمحلّ : ونند الجبائيّة 
 .صفة حادثة قائمة بالذات: ونند الكرامية 

__________________ 
 .«بعدد » : في المصدر ( 1)
 .134:  4« شرأ المقاصد » ( 2)
 .47ـ  41:  4« شرأ المواقف »    130ـ  132:  4« شرأ المقاصد » ( 3)
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 .نفس الذات: ونند ضرار 
 .صفة سلبيّة هي كون الفانل ليس بمكره ولا ساه: ونند النّ ار 

 .العلم بالنظام الأكمل: ونند الفلاسفة 
 .إرادته لفعله تعالى العلم به ، ولفعل غيره الأمر: ونند الكعبّ 

ـــة كالنّظـــام والجـــاحظ والعـــلّاف وننـــد ار ـــة كـــأط الحســـن وجمانـــة مـــن رؤســـاء المعتزل قّقـــين مـــن المعتزل
ويســــمّيه أبــــو الحســــين بالــــداني ، واختــــاره . العلــــم بمــــا في الفعــــل مــــن المصــــلحة: والبلخــــيّ والخــــوارزميّ 

 (.وليست زائ ة على ال اعي وإلاّ لزم التسلسل أو ت ّ د الق مب  )  :المصنّف ، فقال 
ـ   لـو كانــي الإرادة زائـدة نلـه الــداني الـذي هــو نـين الـذات ، لكانــي إمّـا حادثـة في الــذاتيعـني

ونلـه التقـديرين يلـزم التسلسـل   لأنّ ـ  نلـه مـا زنمـه الجبائيـّةـ  أو لا في آـلّ ـ  نلـه مـا زنمـه الكراميـّة
وإمّـــا قدنــة قائمـــة . حــدوث الإرادة يســـتلزم ثبــوت إرادة أخـــرى صصّصــة لـــ ولى ، ويعــود الكـــلام فيامــا

 .فيلزم تعدّد القدماءـ  نله ما زنمه الأشانرةـ  بذاته تعالى
وانلــم أنّ إرادتــه تعــالى ننــد جماــور المتكلّمــين نبــارة نــن القصــد إلى إصــدار الفعــل كمــا في الم ــاهد 

(1). 
 وننـد الفلاسـفة نتنـع القصـد نلــه الواجـب تعـالى   لأنّ الفانـل بالقصــد يكـون فعلـه لغـر، ، وكــلّ 
قاصد للغر، مسـتكمل بـه سـواء كـان الغـر، نائـدا إليـه أو إلى غـيره   لأنّ إيصـال النفـع إلى الغـير إذا  

 .(2)كان نن قصد شوقي يكون استكمالا 
__________________ 

أنـوار »    175ـ  171: « منـاه، اليقـين »    247ـ  241: « نقـد ارصّـل »    399ـ  391: « ارصّـل » انظـر ( 1)
« إرشـاد الطـالبين »    137ـ  124:  4« شـرأ المقاصـد »    47ـ  41:  4« شـرأ المواقـف »    04ـ  07: « وت الملكـ

 .265ـ  263 :
المبــدأ »    245ـ  244: « الن ــاة » ، الفصــل الســاد  مــن المقالــة التاســعة    415ـ  414: الإلهيّــات « ال ـفاء » ( 2)

ـ  44: « شـرأ مسـألة العلـم »    144ـ  142:  3« ارات والتنبياات مـع ال ـرأ الإش»    96ـ  44: لابن سينا « والمعاد 
40. 
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الجود إفادة ما ينبغي لا لعو، ، ولعلّ مـن ياـب السـكّين لمـن لا ينبغـي : قال ال يخ في الإشارات 
ولــيس العــو، كلّــه نينــا بــل وغــيره حــّ  . لــيس بجــواد ، ولعــلّ مــن ياــب ليســتعي  معامــل لــيس بجــواد

ي ، فمــن الثنــاء والمــدأ والــتخلّه مــن المذمّــة والتوسّــل إلى أن يكــون نلــه الأحســن ، أو نلــه مــا ينبغــ
جــاد لي ــرف ، أو ليحمــد ، أو ليحســن بــه مــا يفعــل ، فاــو مســتعي  غــير جــواد ، فــالجواد الحــقّ هــو 

وانلـم أنّ الـذي يفعـل شـيئا لـو . الذي يفي  منه الفوائد لا ل وق منه وكلب قصديّ ل يء يعود إليـه
 .انتاه .(2)يفيده من فعله متخلّه  (1)[ بما ] لم يفعله قبح به ، أو لم يحسن منه ، فاو 

 ؟مــن أنــّه لم لا يجــوز أن يقصــد أحــد شــيئا يحبــّه بم ــرّد أنـّـه خــير في نفســه لا لأنـّـه خــير لــه (3)ومــا قيــل 
ف وابه أنّ ما هو خير في نفسه لو لم يكن أولى به ، لم يكن إرادته قصـدا ، بـل يكـون الـداني إلى فعلـه 

 .مجرّد العلم  يريتّه لا أمر عخر ، فيكون إرادته نقليّة آضة
نعم ، البارا تعالى يحبّ ذاته ويبتا، لا أجلّ ابتاالا ، فيحـبّ أفعالـه لأجـل ذاتـه   لأنّ مـن أحـبّ 

إنـّـه هــو الفانــل والغايــة ، لكــن  :وهــذا معــنى قــولهم . شــيئا أحــبّ عثاره ، فيثبتــون لأفعالــه غرضــا هــو ذاتــه
ــق القصــد بأفعالــه   لأنّ القصــد إنّّــا يكــون نــن شــوق إلى  ملائــم أو موافــق لــو لم بــذلك لا يصــحّح تعلّ

يحصــل لم يكــن الفانــل نلــه كمالــه ، فواجــب الوجــود لــيس فــانلا بالقصــد ننــد الفلاســفة ، بــل فــانلا 
بالعنايـــة ، فإرادتـــه تعـــالى ننـــدهم نبـــارة نـــن ننايتـــه أنـــني نلمـــه بنظـــام الكـــلّ ، الـــذي هـــو الســـبب لهـــذا 

 .النظام الم اهد نله ما مرّ 
ذلك النظـام لأنـّه يعقلـه هـو مسـتفي  كـائن موجـود ، وكـلّ معلـوم ف: قال ال يخ في إلهيّات ال فاء 

 الكون ، وجاة الكون نن مبدئه نند مبدئه وهو خير غير مناف وهو  بع
__________________ 

 .الز دة أضفناها من المصدر( 1)
 .156و  145:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » ( 2)
 .156و  145:  3« أ الإشارات والتنبياات مع ال ر » ( 3)
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لخيريةّ ذات المبدأ وكمالها المع وقين لذاتياما ، فذلك ال يء مراد ، لكن ليس مراد الأوّل نلـه 
نحو مرادنا حّ  يكون له فيما يكـون ننـه غـر، ، فكأنـّك قـد نلمـي اسـتحالة هـذا وسـتعلم ، بـل هـو 

 .(1)لذاته مريد هذا النحو من الإرادة العقليّة 
فواجــب الوجـود ليســي إرادتــه مغـايرة الــذات لعلمـه ، ولا مغــايرة المفاــوم لعلمـه ، فقــد بيـّنــّا : قـال  ثمّ 

نلـه الصـورة الـل حقّقناهـا ، الـل لا تتعلـّق بغـر، في ـ  وهـذه الإرادة. أنّ العلم هو بعينه الإرادة الـل لـه
ك من أمر الجود ما إذا تذكّرتـه لا تكون غير نفس الفي  وهو الجود ، فقد كنّا حقّقنا لـ  في  الوجود

 .(2)، نلمي أنّ هذه الإرادة نفساا تكون جودا 
 .فصل في بيان إرادته: في إثبات المبدأ الأوّل  (3)وقال في رسالته 

هذه الموجودات كلّاا صادرة نن ذاته ، ومن مقتضه ذاته ، فاي غير منافية له ، ولأنـّه يع ـق ذاتـه 
جـل ذاتـه ، فكونهـا مـرادة لـه لـيس لأجـل غـر، ، بـل لأجـل ذاتـه   لأنّهـا ، فاذه الأشياء كلّاـا مـرادة لأ

 .مقتضه ذاته ، فليس يريد هذه الموجودات لأنّها هي ، بل لأجل ذاته ، ولأنّها مقتضه ذاته
ونحــن إنّّــا . مــثلا لــو كنــي تع ــق شــيئا لكــان جميــع مــا يصــدر ننــه مع ــوقا لــك لأجــل ذلــك ال ــيء

للـــذّة لا لأجـــل ذات ال ـــيء المـــراد ، ولـــو كانـــي ال ـــاوة أو اللـــذّة أو نريـــد ال ـــيء لأجـــل ال ـــاوة أو ا
غير ـــا مـــن الأشـــياء شـــانرة بـــذااا ، وكـــان مصـــدرا لأفعـــال نناـــا ذااـــا ، لكانـــي مريـــدة لتلـــك الأشـــياء 
لذااا   لأنّها صادرة نن ذااا ، والإرادة لا تكون إلاّ ل انر بذاته ، وكلّ ما يصدر نن فانـل فإنـّه إمّـا 

كون بالذات أو بالعر، ، وما يكون بالذات يكون إمّا كبيعيّا وإمّـا إراد  ، وكـلّ فعـل يصـدر نـن أن ي
 .نلم فإنهّ لا يكون بالطبع ولا بالعر، ، فإذن يكون بالإرادة

__________________ 
 .، الفصل السابع من المقالة الثامنة 307ـ  300: الإلهيّات « ال فاء » ( 1)
 .307: نفس المصدر ( 2)
 .الرسالة غير متوفّرة لدينا( 3)
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وكــلّ فعـــل يصــدر نـــن فانـــل والفانــل يعـــرف صــدوره ننـــه ، ويعـــرف أنـّـه فانلـــه ، فــإنّ ذلـــك الفعـــل 
 .صدر نن نلم ، وكلّ فعل صدر نن إرادة فإمّا أن يكون مبدأ تلك الإرادة نلما أو تنّا أو تخيّلا

ال مــا يصــدر نــن الظــنّ التحــرّز ممــّا فيــه مثــال مــا يصــدر نــن العلــم فعــل المانــد  أو الطبيــب ، ومثــ
خطر ، ومثال ما يصدر نن التخيّل فإمّا أن يكون شيئا ي ـبه شـيئا ناليـا ، أو كلبـا ل ـيء ي ـبه شـيئا 

 .حسنا ليخلصه بم الة الأمر العال أو الأمر الحسن
، ، ولا يجوز أن يكون فعل واجب الوجود لاسب الظنّ أو لاسب التخيّل   فإنّ ذلك يكـون لغـر 

ويكون معه انفعال   فإنّ الغر، ي ثرّ في ذي الغر، فإذن ينفعل ننه ، وواجـب الوجـود بذاتـه واجـب 
مــن جميــع جااتــه ، فــإن حــدث فيــه غــر، مــن جاــة انفعالــه نــن الغــر، ، فــلا يكــون واجــب الوجــود 

 .بذاته ، فإذن يجب أن يكون إرادته نلميّة
نحـــن إذا أردنا شـــيئا ، فـــإنّا نتصـــوّر ذلـــك ال ـــيء : ل الأولى أن نفصّـــل أمـــر الإرادة ، فنقـــو : ثمّ قـــال 

تصوّرا إمّا تنـّيّا وإمّا تخيّليا وإمّا نلميّا ، وأنّ ذلك ال يء المتصوّر موافق ، والموافق هو أن يكـون حسـنا 
أو نافعـا ، ثمّ يتبـع هـذا التصـوّر والانتقـاد شـوق إليــه وإلى تحصـيله ، فـإذا قـوي ال ـوق والإجمـامح حركّــي 

 .لل في العضلات امليّة إلى تخيّلهالقوّة ا
ولهــذا الســبب تكــون أفعالنــا  بعــة للغــر، ، وقــد بيـّنــّا أنّ واجــب الوجــود  مّ ، بــل فــوق التــامّ ، فــلا 
يصــحّ أن يكــون فعلــه لغــر، ، فــلا يصــحّ أن يعلــم أنّ شــيئا هــو موافــق لــه ، في ــتاقه ثمّ يحصّــله ، فــإذن 

ل ـــيء كونـــه خـــير مـــن لا كونـــه ، وأنّ وجـــود ذلـــك يجـــب أن إرادتـــه مـــن جاـــة العلـــم أن يعلـــم أنّ ذلـــك ا
يكون نله الوجه الفلانّي حّ  يكون وجودا فاضلا ، فلا يحتـالا بعـد هـذا العلـم إلى إرادة أخـرى ليكـون 
هذا ال يء موجـودا ، بـل نفـس نلمـه بنظـام الأشـياء الممكنـة نلـه ال تيـب الفاضـل هـو سـبب موجـب 

 .وجود وال تيب الفاضللوجود تلك الأشياء نله النظام الم
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لم يعلماـا ، ثمّ رضـي لـا ، بـل لمـّا كـان صـدورها نـن مقتضـه ذاتـه ،  ـ  أنـني المعلومـاتـ  فلـوازم ذاتـه
كان نفس صدورها ننه رضاه لا ، فإذا لم يكن صدورها ننه منافيا لذاته ، بـل مناسـب لـذات الفانـل 

فانلــه ، فاــو مــراده   لأنــّه مناســب لــه ،  ، وكــلّ مــا كــان غــير منــاف وكــان مــع ذلــك يعلــم الفانــل أنـّـه
هذه المعلومات صدرت نن مقتضه ذات الواجب الوجود بذاته المع وقة له مـع نلـم منـه بأنـّه : فنقول 

فانلاا ونلّتاا ، وكلّ ما صدر نـن شـيء نلـه هـذه الصـفة فاـو غـير منـاف لـذلك الفانـل ، وكـلّ فعـل 
 .فاو مرادهـ  وهو غير مناف لهـ  يصدر نن فانل

وهذا هو المراد الخال نن الغـر،   لأنّ الغـر، في رضـاه . فإذن الأشياء كلّاا مرادة لواجب الوجود
بصدور تلك الأشياء ننه أنهّ مقتضه ذاته المع وقة ، فيكون رضاه بتلك الأشياء لأجل ذاتـه ، فيكـون 

 .الغاية في فعله ذاته
لحقيقــــة ذلــــك الإنســــان ، فكــــذلك ومثــــال هــــذا إذا أحببــــي شــــيئا لأجــــل إنســــان ، كــــان اربــــوب با

 .المع وق المطلق هو ذاته
ومثــال الإرادة فينــا أنّا نريــد شــيئا فن ــتاقه   لأنّا آتــاجون إليــه ، وواجــب الوجــود يريــده نلــه الوجــه 
: الذي ذكرنا ، ولكنّه لا ي ـتاق إليـه   لأنـّه غـنّي ننـه ، فـالغر، لا يكـون إلاّ مـع ال ـوق   فإنـّه يقـال 

 .انتاه. لأنهّ ي تاقه ، وحيث لا يكون ال وق لا يكون الغر،: فيقال  ؟لم كلب هذا
 .(1)وهذا الذي نقلناه من هذه الرسالة ذكره بعينه في التعليقات أيضا 

والعناية هي أن يعقل الواجـب الوجـود بذاتـه أنّ الإنسـان كيـف يجـب أن : وقال أيضا في التعليقات 
حركتاــا ليكــونا فاضــلين ، ويكــون نظــام الخــير فيامــا  تكــون أنضــاؤه ، والســماء كيــف يجــب أن تكــون

موجودا من دون أن يتبع هذا العلم ال وق ، أو غـر، عخـر سـوى نلمـه بمـا ذكـرناه مـع موافقـة معلومـه 
 لذاته المع وقة له   فإنّ الغر، وبالجملة ،

__________________ 
 .، مع الاختلاف في بع  العبارات 17ـ  10: « التعليقات » ( 1)
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لــــو خلــــق الخلــــق كلبــــا لغــــر، ، أنــــني أن يكــــون غــــر، الخلــــق أو  (1)النظــــر إلى أســــفل ، أنــــني 
وهـذا لا يليـق بمـا . كلب كمال ، لم يكن لو لم دلقـ  أنني ما يتبع الخلقـ  الكمالات الموجودة في الخلق

 .هو واجب الوجود من جميع جااته
نفعــل أفعــالا بــلا غــر، ولا يكــون لنــا فياــا نفــع كالإحســان إلى إنســان مــن  إنّا قــد: قائــل فااإ  قاابل 

دون أن يكــون لنــا فيـــه فائــدة ، فكــذلك يصـــحّ أن يكــون واجـــب الوجــود دلــق الخلـــق لأجــل الخلـــق لا 
 .لغر، عخر كما نحسن إلى إنسان ما

اســم حســن ، أو  إنّ مثــل هــذا الفعــل لا دلــو نــن غــر،   فــإنّا نريــد الخــير بالغــير ليكــون لنــا: قلاااب 
 .انتاه .(2)ثواب أو شيء هو أولى بأن يكون لنا من أن لا يكون 

هـو السـبب في أن يصـير الفانـل فـانلا بعـد أن لم يكـن ـ  أنـني الغايـةـ  إنّ الغـر،: وقال في الرسـالة 
ه أمـر يجعلـه نلـه صـفة لم يكـن نلياـا   فإنـّـ  الـذي هـو  مّ ـ  ، فلا يجوز أن يكون لواجب الوجـود بذاتـه

وتلك الصفة إمّا أن تكون فضيلة أو نقصانا ، ونله جميـع الأحـوال فـإنّ . يكون ناقصا نن تلك الجاة
 .ذلك لا يليق به لا النقصان ولا التكميل

وقــد نرفــي إرادة واجــب الوجــود بذاتــه ، وأنّهــا بعيناــا نلمــه وهــو بعينــه ننايتــه ، وأنّ هــذه : قــال  ثمّ 
 .انتاه. نّا أيضا إرادة نله هذا الوجهالإرادة غير حادثة ، وبيـّنّا أنّ م

أنّ الأشبه أنّ مراد آقّقي المعتزلـة مـن كـون الإرادة نـين الـداني الـذي هـو : إذا نرفي هذا ، فانلم 
، فيكــون الواجــب تعــالى ننــدهم  (3)العلــم بالأصــلح إنّّــا هــو الــذي ذهــب إليــه الفلاســفة نلــه مــا ذكــرنا 

 وإن لم يقولوا به (4)[ بالمعنى ] أيضا فانلا بالعناية 
__________________ 

« أنـني » وكلمـة  .«الغـر، » لــ  الثانيـة تفسـير« أنـني » وكلمـة . أي لو خلق الخلق كلبـا لغـر، لكـان النظـر إلى أسـفل( 1)
 .الثالثة تفسير للكمالات

 .14: « التعليقات » ( 2)
 .من هذا الجزء 259راجع   ( 3)
 .«شوارق الإلهام » ليسي في ( 4)
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 .سب اللفظلا
والغر، تصحيح إكلاق الإرادة نليه تعالى الـل هـي هـي لاسـب اللغـة والعـرف بمعـنى القصـد التـابع 

 .لل وق   فإنّ ذلك ممتنع نليه تعالى
وبالجملــة ، القصــد أمــر معلــوم بالوجــدان لا نكــن أن يكــون نــين العلــم ولا نــين الــذات ، فكــلّ مــن 

يكــون مــراده لــا هــو القصــد ، فيكــون مــراده أنـّـه تعــالى فانــل قــال بكــون الإرادة نــين العلــم لا ينبغــي أن 
 .بم رّد العلم المتعلّق بالخيريةّ والمصلحة في الفعل ، فتكون إرادته نقليّة آضة

وهذا هو مراد الفلاسفة من الفانل بالعناية ، فا لاء ارقّقـون يوافقـونهم في المعـنى الـذي هـو مـرادهم 
 .اصطلاأ الفانل بالعناية لاسب اللفظ من العناية وإن لم يوافقوهم في

مــــن لم يقــــل بالعنايــــة والعلــــم المقــــدّم في الواجــــب تعــــالى مــــن المنتســــبين إلى الفلاســــفة ، كصــــاحب  ثمّ 
الإشــراق قــال بكونــه تعــالى فــانلا بالرضــه ، وهــو مــا يكــون فعلــه مقــارنا للعلــم وال ــعور مــن غــير تقــديم 

 .(1)للعلم نله الفعل 
يكـــون مـــن الفانـــل بالإرادة والاختيـــار في شـــيء   فـــإنّ الفانـــل المختـــار مـــا  وأنـــي خبـــير بأنّ هـــذا لا

يكون فعله صادرا نن نلم سواء كان ذلك مستتبعا للقصـد ، كمـا في الفانـل بالقصـد ، أولا ، كمـا في 
 .الفانل بالعناية   فإنّ كلياما داخلان في الفانل المختار
ن كــان مقــارنا للعلــم ، فـــلا يكــون مــن الفانـــل فأمّــا الفانــل بالرضــه فلـــيس فعلــه نــن نلــم أصـــلا وإ

 المختار ، بل هو من الفانل بالإيجاب   فإنّ الموجب ما لا يكون فعله نن
__________________ 

للصـــدر « المبـــدأ والمعـــاد »    55: « ال ـــواهد الربوبيـّــة »    224:  2« الأســـفار الأربعـــة » نســـب إلى الإشـــراقيّين في ( 1)
 .ولم نعثر نله تصريح بذلك في مصنّفات شيخ الإشراق. 121: قسم الحكمة « شرأ المنظومة »    134: ال يرازيّ 

نعم ، ربّما يستفاد ذلك مـن كلامـه في نفـي العنايـة ونـدم قولـه بمقالـة الـدهريّين والمتكلّمـين في كونـه تعـالى فـانلا بالقصـد أو 
 .153:  2« مصنّفات شيخ الإشراق » ضمن « حكمة الإشراق » راجع . بالطبع ، وندم قوله بالقسر والجل
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نلــم ســواء كـــان مقــارنا لــه كمـــا في الفانــل بالرضـــه ، أو لا كمــا في الفانــل بالطبـــع ، فعنــد مـــن 
يكـون تعـالى فـانلا بالطبـع ، ـ  (1)كما مرّ نقلا نن بع  الأوائـل ـ   ينفي العلم نن الواجب تعالى مطلقا

ي المقـــارن فقـــط كصـــاحب الإشـــراق يكـــون فــــانلا وننـــد مـــن يقـــول بالعلــــم الحضـــور . تعـــالى نـــن ذلـــك
 .وكلا ا داخلان في الفانل الموجب ، تعالى الله نن ذلك نلوّا كبيرا. بالرضه

: وانلم أنّ الإمام الرازيّ أيضا في المباحث الم رقيّة رجع إلى سبيل التحقيق في إرادتـه تعـالى ، فقـال 
تكــن تلــك الإرادة قصــدا إلى التكــوين   لأنّ القصــد إلى فــإذا كانــي إرادة الله تعــالى دائمــة الوجــود ، لم 

ال يء يستحيل بقاؤه بعد حصول ذلك ال يء ، فثبي أنّ إرادة الله تعالى ليسي نبـارة نـن القصـد ، 
بل الحقّ في معنى كونـه مريـدا أنـّه تعـالى يعقـل ذاتـه ويعقـل نظـام الخـير الموجـود في الكـلّ أنـّه كيـف يكـون 

الــة كائنــا مستفيضــا ، وهــو خــير غــير منــاف لــذات المبــدأ الأوّل ، فعلــم المبــدأ ذلــك النظــام ويكــون لا آ
 .بفيضانه ننه ، وأنهّ غير مناف لذاته هو إرادته لذلك ورضاه

سـواء كـان في حقّنـا ، أو في حـقّ الله ـ  إنّا إذا حقّقنـاه ، حكمنـا بأنّ الفـرق بـين المريـد وغـير المريـد ثمّ 
إرادتنـا مـا دامـي متسـاوية النسـبة إلى وجـود المـراد وندمـه ، لم تكـن صـالحة هـو مـا ذكـرناه   فـإنّ ـ  تعالى

ل جيح أحد ذينك الطرفين نله امخر ، وإذا صارت نسبتاا إلى وجـود المـراد أرجـح بالنسـبة إلى ندمـه 
، وثبــــي أنّ الرجحــــان لا يحصــــل إلاّ ننــــد الانتاــــاء إلى حــــدّ الوجــــوب ، لــــزم منــــه الوقــــومح   لأنّ الإرادة 

 .مة إنّّا تتحقّق نند الله ، وهنا لك قد صارت موجبة للفعلالجاز 
ــــار  ــــين الموجــــب والمخت ــــه أن يفعــــل وأن لا يفعــــل ، : فــــإذن مــــا يقــــال مــــن الفــــرق ب ــــار نكن إنّ المخت

 والموجب لا نكنه أن لا يفعل ، كلام باكل   لأنّا بيـّنّا أنّ الإرادة م  كاني
__________________ 

« المبـدأ والمعـاد »    146:  0« الأسفار الأربعة »    22: « شرأ مسألة العلم » وانظر . 514:  «شوارق الإلهام » ( 1)
ـ  277: « نقــد ارصّــل »    344: « ارصّــل »    494ـ  492:  2« المباحــث الم ــرقيّة »    96: للصــدر ال ــيرازيّ 

 .72ـ  71:  4« شرأ المواقف »    294و  246
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تكــن جازمــة ، وهنــاا نتنــع حــدوث المــراد ، ومــ  تــرجّح أحــد كرفياــا نلــه  متســاوية النســبة ، لم
امخر صارت موجبة للفعل ، ولا يبقه بيناا وبين سـائر الموجبـات فـرق مـن هـذه الجاـة ، بـل الفـرق مـا 
ذكرناه أنّ المريد هو الـذي يكـون نالمـا بصـدور الفعـل غـير المنـافي ننـه ، وغـير المريـد هـو الـذي لا يكـون 

بمــا يصــدر ننــه كــالقوى الطبيعيــّة وإن كــان ال ــعور حاصــلا لكــنّ الفعــل لا يكــون ملائمــا لــه ، بــل نالمــا 
انتاــه كلامــه ، فتأمّــل فيــه   فإنــّه بظــاهره  .(1)منــافرا مثــل المل ــأ إلى الفعــل   فــإنّ الفعــل لا يكــون مــرادا 

 .والتحقيق ما ذكرناه ، هذا. ي عر بكون الفانل بالرضه أيضا داخلا في المريد
إرادته تعالى لا يصحّ أن تكون نين نلمه   فإنهّ تعالى يعلم كلّ شيء ولا يريد كـلّ شـيء : فإ  قيل 

  فإنــّه لا يريــد شــراّ ولا تلمــا ولا كفــرا ولا شــيئا مــن القبــائح والســيّئات   فإرادتــه أمــر عخــر وراء نلمــه 
 .تعالى

ادتـه أيضـا بكـلّ شـيء   فـإنّ الإرادة لا يلزم من كون إرادته نين نلمه بكلّ شيء أن يتعلـّق إر : قلاب 
وهــذا كمــا أنّ سمعــه وبصــره راجعــان ننــد . ليســي هــو العلــم مطلقــا ، بــل العلــم بمــا فيــه مصــلحة وخــير

ارقّقين إلى العلـم ، ولا يلـزم منـه تعلـّق السـمع بمـا سـوى المسـمومح ، ولا تعلـّق البصـر بمـا سـوى المبصـر ، 
 .فليتفطّن

اه ثقة الإسلام رئيس اردّثين أبو جعفر آمّد بن يعقوب الكليـنّي في  ما ذا تقول فيما رو : فإ  قلت 
 (4)والعيــون  (3)وال ــيخ الصــدوق أبــو جعفــر آمّــد بــن بابويــه القمّــيّ في كتــاط التوحيــد  (2)كتــاب الكــافي 

نــــن الأئمّــــة الطــــاهرين وســــادتنا المعصــــومين صــــلوات الله نلــــيام أجمعــــين في حــــدوث الإرادة والم ــــيئة ، 
 ما منوأنهّ 

__________________ 
 .515ـ  513:  2« المباحث الم رقية » ( 1)
 .7ـ  1، أ . .. باب الإرادة أنّها من صفات الفعل 116ـ  169:  1« الكافي » ( 2)
باب الم ــيئة  344ـ  330: و 19ـ  13باب صــفات الــذات وصــفات الأفعــال ، أ  144ـ  145: « التوحيــد » ( 3)

 .13ـ  1والإرادة ، أ 
 .1، أ  13، الباب  191ـ  179:  1« نيون أخبار الرضا » ( 4)
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 ؟صفات الفعل دون صفات الذات
أنّ  : في الفرق بين صفات الفعـل وصـفات الـذات مـا حاصـله  (1)وذكر آمّد بن يعقوب في الكافي 

يريـده ، ومـا كمـا أنّ في الوجـود مـا يريـده ومـا لا ـ   كلّ شيئين وصفي الله لما ، وكـانا جميعـا في الوجـود
فامــا مــن صــفات الفعــل   فإنّهمــا لــو كــانا مــن صــفات الــذات  ـ  يرضــاه ومــا يســخطه ومــا يحبــّه ويبغضــه

كاني الصفات الل هي نين الذات ناقضا بعضاا لبع  ، فيكون مـا يريـده ناقضـا لمـا لا يريـده ، ومـا 
 .يسخطه ناقضا لما يرضاه ، وما يبغضه ناقضا لما يحبّه ، وهذا آال

يئين وصفته تعـالى بأحـد ا وكـان في الوجـود ، ولم يكـن امخـر في الوجـود مثـل العلـم والقـدرة وكلّ ش
  فـــإنّ في الوجـــود مـــا يعلمـــه ويقـــدر نليـــه ، ولـــيس في الوجـــود مـــا لا يعلمـــه ولا يقـــدر نليـــه ، فاـــو مـــن 

هـــذا ، فـــإذا كانــي الإرادة آدثـــة ومـــن صـــفات الفعــل ، فكيـــف يجـــوز أن تكـــون نـــين . صــفات الـــذات
 !؟(2)علم القديم الذي هو نين ذاته تعالى ال

لعــلّ المــراد مــن الإرادة في تلــك الــروا ت إنّّــا هــو القصــد إلى الفعــل نلــه مــا يفامــه الجماــور : قلاات 
مـــن لفـــظ الإرادة ، والخطـــاب إنّّـــا معاـــم ، ونلـــه هـــذا فتخلّـــف المـــراد نـــن الإرادة بمعـــنى القصـــد نقـــه 

ادث ، في ـب كـون الإرادة أيضـا حادثـة لكـن نسـبة القصـد إليـه ون ز لا يليق بجنابه تعالى ، والمـراد حـ
تعــالى ليســي نلـــه الحقيقــة   لامتنانــه نليـــه تعــالى ، بــل بمعـــنى ترتـّـب الغايــة والأثـــر ، بمعــنى أنّ كــلّ مـــا 
نكن أن ي تّب نله القصـد في غـيره تعـالى ، فاـو مرتـّب نلـه ذاتـه تعـالى فقـط مـن غـير توسّـط القصـد 

ـــا هـــو نلـــه ســـبيل نلـــه مـــا قـــالوا في صـــف ـــه إنّّ ة الرحمـــة وغيرهـــا ، فـــإكلاق لفـــظ القصـــد والإرادة في حقّ
 .التمثيل

__________________ 
 .، عخر باب الإرادة أنّها من صفات الفعل 112ـ  111:  1« الكافي » ( 1)
 .1، أ  13، الباب  191ـ  179:  1« نيون أخبار الرضا » ( 2)
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إرادتــه هــو حــدوث مــراده تعــالى حســب اقتضــاء نلمــه تعــالى ونلــه هــذا فيكــون المــراد مــن حــدوث 
 .بالمصلحة فيه

 مــا رواه في الكـافي نـن ه ـام بـن الحكـم ، نـن أط نبــد الله : وممـّا يـدلّ صـريحا نلـه مـا ذكـرنا 
فقـال  ؟فله رضـا وسـخط: فكان من س اله أن قال له  في حديث الزنديق الذي سأل أبا نبد الله 

نعـــم ، ولكــن لــيس ذلـــك نلــه مــا يوجـــد مــن المخلــوقين ، وذلـــك أنّ الرضــا حـــال :  بــو نبــد الله أ
يدخل نليه ، فينقله من حال إلى حال   لأنّ المخلـوق أجـوف معتمـل مركّـب ، ل شـياء فيـه مـدخل ، 

وسـخطه نقابـه ، وخالقنا لا مدخل ل شياء فيـه   لأنـّه أحـديّ الـذات وأحـديّ المعـنى ، فرضـاه ثوابـه ، 
من غير شيء يتداخلـه ، فياي ـه وينقلـه مـن حـال إلى حـال   لأنّ ذلـك مـن صـفة المخلـوقين العـاجزين 

 .(1)ارتاجين 
 .هذا كلامه صلوات الله نليه وسلامه

في هـذا المقـام مـا آصّـله ـ  كثـّر الله أمثالـه في العـالمينـ   أفاضـل إخواننـا الإلهيـين (2)ونعم مـا قـال بعـ  
تحقيق أنّ لدرادة والم يئة جاة ثبات هي أزليّة ونين ذاته تعالى ، وجاـة ىـدّد هـي إضـافة حادثـة أنّ ال

مــع حــدوث الم ــيء والمــراد ، كمــا أنّ العلــم والقــدرة كــذلك إلاّ أنّ جاــة الثبــات في العلــم والقــدرة أدلّ 
قـــدرة وإن لم يكـــن تخلّـــف متعلّقيامـــا ننامـــا تحقّـــق العلـــم وال (3)نلـــه الكمـــال والباـــاء   حيـــث يوجـــب 

 .المقدور والمعلوم ، وذلك مماّ يعدّ غاية في كمال العلم والقدرة جدّا
فلـــذلك نـــدّ  مـــن صـــفات الـــذات ، وجاـــة الت ـــدّد في الم ـــيئة والإرادة أدلّ نلـــه العـــزّ والجـــلال   

 حيث يوجب ندم تخلّف الم يء والمراد نناما ، وذلك مماّ يعدّ في غاية
__________________ 

 .0، أ . .. باب الإرادة أنّها من صفات الفعل 116:  1« الكافي »  (1)
 .منه . وهو مولانا آمّد آسن صاحب كتاب الوافي سلّمه الله من العاهات: « ب » في هامش ( 2)

 .454و  444ـ  440:  1« الوافي » انظر 
 .«يوجد » : « ب » في ( 3)



276 

وخطاب ال ارمح إنّّا هو مـع الجمـاهير ، فينبغـي . ات الفعلالعزّ والجلال ، فلذلك ندّ  من صف
ولنـا . أن يذكر في نعتـه تعـالى معاـم مـا يكـون أدلّ ننـدهم نلـه الكمـال ، وأتاـر في العـزّ والجـلال هـذا

 .(2)« فليرجع إليه من أراد  (1)في هذا المقام تحقيق عخر ذكرناه في كتابنا المسمّه بگوهر مراد 

 سم ه ودصره  في: المسألة الخبمسة 

الـذي يـراد ممـّا ذكـر في ام ت والأخبـار مـن كونـه تعـالى ـ  انلـم أنّ الإدراا للمسـمونات والمبصـرات
هو نلـم متعلـّق بالمسـمونات والمبصـرات ، بـل بجميـع الجزئيـّات ارسوسـة احـدى الحـواّ  ـ  سميعا بصيرا

وّة الســامعة والباصــرة   لاســـتلزاماما ، فيكــون إســناد الســمع والبصــر إليــه تعــالى مجــازا   إذ لــيس لــه القــ
 سَمِيعٌ بصَِاٌ  : والدليل النقليّ نله ذلك قوله تعـالى . النقه والاحتيالا المنافيين لوجوب والوجود

 .ونحو ذلك (3)
قــد نلــم بالضـــرورة مــن الــدين ، وثبــي في الكتــاب والســنّة ، وانعقـــد » : وقــال الفاضــل اللّاهي ــي 
دلّ علااى اتّصاابفه  (4)والساامع )  :لــه أنــّه تعــالى سميــع بصــير وإليــه أشــار بقولــه نليــه إجمــامح أهــل الأد ن ن

أي الســـمع والبصـــر دون الـــذوق وال ـــمّ واللّمـــس   لعـــدم ورود الســـمع لـــا وإن الإدراا ( ت ااابلى   درا  
 .ي ملاا جميعا

، والإدراا  الإدراا كــالجنس لــددراا الحسّــي والإدراا العلمــيّ : قــال المصــنّف في شــرأ رســالة العلــم 
الحسّــيّ إنّّــا يحصــل باملات الجســمانيّة الــل هــي الحــواّ  ، والإدراا العلمــي إنّّــا يحصــل للــذات العاقلــة 
مـن غـير علـة ، ولـذلك لا يـدرا حـسّ نفسـه ولا علتـه   فإنـّه لا علـة تتوسّـط بينـه وبيناـا ، ويـدرا الــذات 

 .العاقلة نفساا وعلااا وتعقّلااا
__________________ 

 .257ـ  249: « گوهر مراد » ( 1)
 .554ـ  549: « شوارق الإلهام » انتاه كلام الفاضل اللاهي ي ، انظر ( 2)
 .1( : 54)  المجادلة  24( : 31)  لقمان  75و  01( : 22)الحّ، ( 3)
 .«السمع » بدل « النقل » : في بع  نسخ الت ريد ( 4)
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م أو مباشــــر ل جســــام ، فقــــد نكــــن لــــه أن يصــــفه أمّــــا البــــارا تعــــالى ، فكــــلّ مــــن يعتقــــد أنــّــه جســــ
 .بالإدراا الحسّيّ ، وكلّ من ينزّهه نن ذلك ، ينزّهه أيضا نن هذا الوصف

ولمـّـا كــان الســمع والبصــر ألطــف الحــواّ  وأشــدّها مناســبة للعقــل ، نــلّ لمــا نــن العلــم في كثــير مــن 
نَّ  : المواضع ، كما في قوله نزّ من قائل  ل   لَ ر كل اِ وَقال ِِ و وحابِ  لسَّ صر

َ
نَّا فِِ أ اِلل ما كل رِ ور نَ

َ
مَعل أ  ا نسَر

َْ  : وقوله تعـالى  (1) وو برصُِل مر لا يل َْ إيَِركَ وَهل و رل مر يَنرظل وفي غـير ذلـك مـن المواضـع الـل لا  (2) وَترَ هل
، وننــوا نكــن أن تعــدّ ، ولــذلك وصــفوا البــارا تعــالى بالســميع والبصــير دون ال ــامّ والــذائق واللامّــس 

لمــا العلــم بالمســمونات والمبصــرات وفرقّــوا بــين الســامع والســميع ، والمبصــر والبصــير ، وجميــع ذلــك مــن 
المباحث اللفظيّة ، وأكثر المتكلّمين دصّصون الإدراا بالحـسّ ويتنـازنون في جـواز وصـف البـارا تعـالى 

، وبعضـام إلى العلـم بارسوسـات به ، ثمّ في المراد منه إذا وصفوه به ، فيـذهب بعضـام إلى الإحسـا  
 .انتاه .(3)

إشــارة إلى تنزياــه تعــالى نــن الجســميّة ومباشــرة الأجســام ، ( وال قاال علااى اسااتابلة ا لا  )  :فقولــه 
 .فوجب من مجمومح الدلالتين القول بكونه سميعا بصيرا من دون علة وجارحة

نله كونه تعـالى سميعـا بصـيرا وهـو  والسمع دلّ ، إشارة إلى ضعف ما استدلّ به بعضام: وفي قوله 
أنــّه حــيّ ، وكــلّ حــيّ يصــحّ اتّصــافه بالســمع والبصــر ، وكــلّ مــا يصــحّ في حقّــه تعــالى ، يجــب أن يكــون 
ثابتـا لـه بالفعــل   للاءتـه نـن القــوّة والإمكـان ، وذلـك لتوقفّــه نلـه أنّ الحيـاة في الغالــب تقتضـي صــحّة 

 .السمع والبصر
  فــإنّ الجمــاد لا  (4)ا كريــق الســل والتقســيم نلــه مــا ذكــره إمــام الحــرمين وغايــة مت ــبّثام في ذلــك إمّــ

 يتّصف بقبول السمع والبصر ، وإذا صار حيّا اتّصف لما إن لم يقم به
__________________ 

 .16( : 07)الملك ( 1)
 .194( : 7)الأنراف ( 2)
 .34ـ  37: « شرأ رسالة العلم » ( 3)
 .139:  4« شرأ المقاصد » ( 4)
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عفة ، ثمّ إذا سـلنا صـفات الحـيّ ، لم هـد مـا يصـحّح قبولـه لهمـا سـوى كونـه حيـّا ، ولـزم القضـاء 
 .بمثل ذلك في حقّه تعالى

أنهّ لا خفاء في أنّ المتّصف لما أكمل ممنّ لا يتّصف لمـا ، فلـو لم يتّصـف البـارا تعـالى لمـا  وإمّب
منـه تعـالى ، وهـو باكـل قطعـا ، نلـه مـا ذكـره الغـزالّ  ، لزم كـون الإنسـان ، بـل سـائر الحيـوانات أكمـل

(1). 
أنهّ يتوقّف نله كونه تعالى حيّا لاياة مثل حياتنا المصحّحة للسـمع والبصـر وهـو : ويرد نله الأوّل 

 .ممنومح
وأمّـا في الغائـب  .أنّ كون المتّصف لما أكمل ممـّن لا يتّصـف لمـا مسـلّم في ال ـاهد: ونله الثاني 

 .ومح ، بل هو أوّل المسألة، فاو ممن
وأيضا وجوب كونه تعالى منزّها نـن النقـائه ثابـي ننـدهم بالإجمـامح ، والظـواهر الدالـّة نلـه ثبـوت 

 .السمع والبصر أقوى جدّا من الظواهر الدالةّ نله حّ يّة الإجمامح   لكثرة المنومح والان اضات نلياا
 .لقطعيّة ابتداءفالأولى التمسّك في إثبات السمع والبصر بالظواهر ا

إنّ المسلمين اتفّقوا نلـه أنـّه تعـالى سميـع بصـير ، لكـنّام اختلفـوا في : قال شارأ المواقف في ارصّل 
ذلـــك نبـــارة نـــن نلمـــه تعـــالى بالمســـمونات : معنـــاه ، فقـــال الفلاســـفة والكعـــبّّ وأبـــو الحســـين البصـــريّ 

 .نّهما صفتان زائد ن نله العلمإ: وقال الجماور منّا ومن المعتزلة والكراميّة . والمبصرات
أراد فلاسفة الإسلام   فإنّ وصفه تعالى بالسـمع والبصـر مسـتفاد مـن النقـل ، وإنّّـا لم : وقال ناقده 

وإذا نظـر في ذلـك مـن حيـث العقـل ، لم يوجـد لـه . يوصف بالـذوق وال ـمّ واللمـس   لعـدم ورود النقـل
 .تين بسمع الحيوانات وبصرها لا نكن بالعقلوجه سوى ما ذكره ه لاء   فإنّ إثبات صفتين شبيا

 لماّ ورد النقل لما عمنّا بذلك ونرفنا أنّهما لا يكونان إلاّ : والأولى أن يقال 
__________________ 

 .نفس المصدر( 1)
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 .انتاه .(1)باملتين المعروفتين ، وان فنا بعدم الوقوف نله حقيقتاما 
دلّ نلــه اتّصــافه بالإدراا ، والعقـل نلــه اســتحالة املات ،  (2)والنقـل : ولعـلّ هــذا هـو معــنى قولــه 

 .فتدبرّ
اتفّـق المسـلمون كافـّة نلـه أنـّه : في شرأ هذا الكـلام ـ  ـ  وقريب من هذا ما قال ال ارأ العلامّة

ــــو الحســــين أنّ معنــــاه نلمــــه بالمســــمونات : تعــــالى مــــدرا ، واختلفــــوا في معنــــاه  ــــذي ذهــــب إليــــه أب وال
 .وأثبي الأشعريةّ وجمانة من المعتزلة صفة زائدة نله العلم. بصراتوالم

 .والدليل نله كونه تعالى سميعا بصيرا السمع   فإنّ القرعن وإجمامح المسلمين دلّ نله ذلك
الســمع والبصــر في حقّنــا إنّّــا يكــونان باملات الجســمانيّة ، وكــذا غير ــا : إذا نرفــي هــذا ، فنقــول 

ا ال ـــر  ممتنـــع في حقّـــه تعـــالى بالعقـــل ، فإمّـــا أن يرجـــع إلى مـــا ذهـــب إليـــه أبـــو مـــن الإدراكـــات ، وهـــذ
 .(4)انتاه  .(3)« الحسين ، وإمّا إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى املات في حقّه تعالى 

 في كلامه ت بلى : المسألة السبدسة 

المســـمومح المركّـــب مـــن انلـــم أنّ لفـــظ الكـــلام حقيقـــة في هـــذا الملفـــوظ » : قـــال الفاضـــل اللاهي ـــي 
وقــد يطلــق ويــراد بــه الــتكلّم أنــني القــدرة نلــه إلقــاء الكــلام بالمعــنى الأوّل ، وهــذا . الأصــوات والحــروف

المعنى الثاني هو صفة المتكلّم وقائم به ، والكلام بالمعنى الأوّل هو مـا بـه الـتكلّم ، ولـيس صـفة للمـتكلّم 
 ولا قائما به ، بل هو قائم
__________________ 

 .244: « نقد ارصّل » وانظر . 96ـ  49:  4« شرأ المواقف » ( 1)
 .«السمع » : « ىريد الانتقاد » وبع  نسخ « شوارق الإلهام » كذا في النسخ ، وفي ( 2)
 .249: « ك ف المراد » ( 3)
 .555ـ  554: « شوارق الإلهام » انظر . أي كلام الفاضل اللاهي ي( 4)
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 .ن جنس الأصوات ، كما نرفي في مباحث الأنرا،بالهواء   لكونه م
يتوقــّف فينــا نلــه علــة وجارحــة لا آالــة ، وقــد أخــل الأنبيــاء ـ  أنــني الــتكلّم وإلقــاء الكــلامـ  وهــذا
بأنّ الله تعــالى مــتكلّم ، وجــاءوا بكــلام أخــلوا أنــّه كــلام الله تعــالى ، وهــو منقســم إلى إخبــار وأمــر  

ك من أقسام الكلام ، ودلّي المع ـزة نلـه صـدقام ، وهـو أمـر ممكـن   فإنـّه وإن كـان ونهي إلى غير ذل
متوقفّــا فينــا نلــه املــة ونتنــع صــدوره ننــّا بــدونها ، لكــن لا يــدلّ ذلــك نلــه كونــه ممتنعــا في حقّــه تعــالى 

 نبيـاء أيضا بدون الجارحة واملة   لعموم قدرتـه التامّـة وضـعف قـدرتنا الناقصـة ، وكـلّ مـا أخـل الأ
 .نن الله تعالى من الممكنات يجب تصديقام فيه من غير  ويل وصرف نن تاهره

أي بعـد ضـمّ إخبـار الأنبيـاء كمـا نرفـي ( وعم ميّة ق رته ت لّ على ثب   الكلام )  :وهذا معنى قوله 
الـتكلّم ، لا مـن قـام بـه ، فالكلام الذي هو من صفته تعالى هو بمعنى التكلّم   فـإنّ المـتكلّم مـن قـام بـه 

 .الكلام ، وهذا تاهر جدّا
والأشانرة توّ وا أنّ الصفة هو الكلام بمعنى ما به التكلّم ، والمتكلّم من قام به الكـلام لـذا المعـنى ، 

 .وأكلقوا القول بأنّ القرعن قديم ، وأنّ من قال  لق القرعن وحدوثه مبتدمح ، بل كافر
لا يجـوز أن ـ  الـذي حقيقتـه ليسـي إلاّ الأصـوات والحـروف الحادثـةـ  ذا المعـنىثمّ لماّ رأوا أنّ الكلام لـ

إنـّه مـدلول الكـلام : يكون قدنا قائمـا بذاتـه تعـالى ، اخ نـوا أمـرا آـالا سمـّوه بالكـلام النفسـيّ ، وقـالوا 
قـدرة نلـه ذلـك ، اللفظيّ ، وأرادوا به غير العلم بمدلولات الألفاظ ، وغير إرادة إلقاء الكـلام ، وغـير ال

إنــّه أمــر واحــد في نفســه لــيس  ــل ولا أمــر ولا نهــي إلى غــير ذلــك ، ولا : وقــالوا  .وغــير حــديث الــنفس
إنّ الكـــلام حقيقـــة لـــيس إلاّ ذلـــك ، واللفظـــيّ سمــّـي  : وقـــالوا . يـــدخل فيـــه مـــا، ولا حـــال ولا اســـتقبال

 .(1)كلاما   لدلالته نله ذلك 
__________________ 

 .151ـ  143:  4« شرأ المقاصد »    164ـ  96:  4« أ المواقف شر » انظر ( 1)
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 :ونمدة ما  سّكوا به في ذلك أمران 
 :هو قول ال انر : ـ  «ارصّل » وهو ما نوّل نليه إمامام في ـ الأوّل [ الأمر ] 

 إنّ الكــــــــــــــــــلام لفــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــ اد وإنّّــــــــــــــــــا

(1)جعـــــــــل اللســـــــــان نلـــــــــه الفـــــــــ اد دلـــــــــيلا   
 

  

أنّهم من أين نرفوا أنّ مـراد ال ـانر ممـّا في الفـ اد غـير الأمـور المـذكورة الـل سمـّوه كلامـا وإنّّا التعّ ب 
 .مع أنّي لا أتنّ أنّ ناقلا يجد في نفسه هذا الأمر ارال ؟نفسيا

إلى أن قـام العلمـاء فياـا ـ  فقـد صـارت مسـألة قـدم الكـلام: ونعـم مـا قـال المصـنّف في نقـد ارصّـل 
مبنيّــة نلــه هــذا البيــي الــذي قالــه ـ  اء لأجلاــا الأكــابر بالســو  ، بــل بالســيفوقعــدوا وضــرب الخلفــ

 .والأن ب تكفيرهم من مبى القول لذا الأمر. انتاه .(2)الأخطل 
ونلـه البحـث والمنـاترة في ثبـوت الكـلام النفسـيّ وكونـه هـو القـرعن ينبغــي أن : قـال شـارأ المقاصـد 

يوسـف سـتّة أشـار ، ثمّ اسـتقرّ رأيامـا نلـه أنّ مـن قـال  لـق يحمل ما نقل مـن منـاترة أط حنيفـة وأط 
 .انتاه .(3)القرعن فاو كافر 

هــو مــا قــالوا مــن أنّ المــتكلّم مــن قــام بــه الكــلام لا مــن أوجــد الكــلام ولــو في آــلّ : الثاابني [ الأماار ] 
 .عخر   للقطع بأنّ موجد الحركة في جسم عخر لا يسمّه متحركّا

المــتكلّم مــن قــام بــه الكــلام بمعــنى الــتكلّم ، وهــو القــدرة نلــه إيجــاد الكــلام  والجــواب مــا مــرّ مــن أنّ 
بمعــنى مــا بــه الــتكلّم ، وهــو مــا يلقيــه المــتكلّم إلى غــيره لإتاــار مــا في ضــميره أنــني الألفــاظ الدالــّة نلــه 

الهـــواء المعــاني لاســب الوضــع ، ولـــيس المــتكلّم مــن قـــام بــه الكــلام بمعـــنى مــا بــه الـــتكلّم ، وإلاّ لــزم كــون 
 متكلّما   لكون الألفاظ قائمة به ،

__________________ 
 .464: « ارصّل » ( 1)
 :الاســـتدلال لـــذا البيـــي ركيـــك ، وهـــو يقتضـــي أن يقـــال ل خـــر  » : كالتـــال   292: « نقـــد ارصّـــل » الموجـــود في ( 2)

 .«متكلّم   لكونه لذه الصفة ، والباقي تاهر 
 .149:  4« شرأ المقاصد » ( 3)
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وحينئذ يكون الأمـر في صـيغة الفانـل هاهنـا وفي المتحـرّا وأمثـال ذلـك نلـه سـبيل واحـد ، كمـا 
 .لا دفه

وأمّا  سّكام في ثبوت الكلام النفسي بأنّ من يورد صيغة أمر ، أو نهـي ، أو إخبـار ، أو اسـتخبار 
ياا الكـــلام الحسّـــيّ ، فاـــذا ، أو غـــير ذلـــك ، يجـــد في نفســـه معـــاني ، ثمّ يعـــلّ نناـــا بالألفـــاظ الـــل نســـمّ 

 .هو الذي نسمّيه الكلام النفسيّ  (1)المعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خلده 
ولا يعقـــل  »  :فقـــد مـــرّ الجـــواب ننـــه في مبحـــث الأصـــوات مـــن الأنـــرا، ننـــد شـــرأ قـــول المصـــنّف 

م ، فمـــن أراد وحاصـــله منـــع كـــون تلـــك المعـــاني الـــل يجـــدها غـــير الإرادة والطلـــب والعلـــ .(2)كـــلام غـــيره 
وإلى بطـلان الكـلام . تفصيل الجواب وتحقيقه ، فليراجع إلى هنـاا   فـإنّا لا نطـوّل الكـلام انـادة ذلـك

 .(3)( والافسبنيّ غير م ق ل )  :النفسيّ والإشارة إلى ما أشار إليه هناا أشار هاهنا بقوله 
أنّ لفـظ : في تحقيق الكـلام النفسـي آصّـله  (4)لصاحب المواقف كلام » : وقال ال ارأ القوش ي 

يطلق  رة نله مدلول اللفظ ، وأخرى نله الأمر القائم بالخـير ، فال ـيخ الأشـعري لمـّا قـال « المعنى » 
الكــلام هــو المعــنى النفســيّ ، فاــم الأصــحاب منــه أنّ مــراده مــدلول اللفــظ وحــده وهــو القــديم ننــده ، : 

ــا تســمّه كلا ــا العبــارات فإنّّ مــا مجــازا   لــدلالتاا نلــه مــا هــو كــلام حقيقــة حــ  صــرّحوا بأنّ اللفــظ وأمّ
حــادث نلــه مذهبــه أيضــا ، لكنّاــا ليســي كلامــا حقيقــة ، وهــذا الــذي فامــوه مــن كــلام ال ــيخ ، لــه 

كعــدم إنكــار مــن أنكــر كلاميّــة مــا بــين دفــّل المصــحف مــع أنــّه نلــم ضــرورة كونــه  : لــوازم كثــيرة فاســدة 
 كعدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقيّ ، وكعدم كون المقروّ كلام الله حقيقة ، و 

__________________ 
 .البال والقلب والنفس: الخلد ( 1)
 .«ولا يعقل غيره »  104: وفي ىريد الانتقاد . 415ـ  414: « شوارق الإلهام » ( 2)
 .555: إلى هنا نهاية كلام ارقق اللاهي ي ، راجع شوارق الإلهام ( 3)
 .99ـ  93:  4« شرأ المواقف » ( 4)
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وارفــوظ كلامــه حقيقــة إلى غــير ذلــك ممــّا لا دفــه نلــه المــتفطّن في الأحكــام الدينيّــة ، فوجــب 
حمل كلام ال يخ نله أنـّه أراد بـه المعـنى واللفـظ ليكـون الكـلام النفسـيّ ننـده أمـرا شـاملا للّفـظ والمعـنى 

وهو مكتوب في المصاحف ، مقروء بالألسن ، آفوظ في الصـور وهـو ، ـ  تعالىـ  جميعا قائما بذات الله
 .غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة

ـــا هـــو في الـــتلفّظ  ومـــا يقـــال مـــن أنّ الحـــروف والألفـــاظ مرتبـــة متعاقبـــة ، ف وابـــه أنّ ذلـــك المرتــّـب إنّّ
حملاــا نلــه حدوثــه  بســبب نــدم مســاندة الأدلــة ، فــالتلفّظ حــادث والأدلــّة الدالــّة نلــه الحــدوث يجــب

 .(1)« دون حدوث الملفوظ جمعا بين الأدلةّ 
 :بيان ذلك أنّ الكلام نله قسمين :  (2)أق ل 
مـــا هـــو مـــن صـــفاته تعـــالى وهـــو القـــدرة نلـــه إيجـــاد الكـــلام والألفـــاظ والحـــروف الدالــّـة نلـــه : الأوّل 

ـــه كلســـان جلئيـــل وشـــ رة موســـه  المعـــاني المقصـــودة وهـــي في الإنســـان باللســـان وفيـــه تعـــالى في صلوقات
 .ونحو ا

 :ما هو غير صفته وهو أيضا نله قسمين : والثبني 
 .الكلام بمعنى إيجاد ما يدلّ نله المرادالأوّل 

إنـّه كـلام الله وهـو غـير  :يدلّ نله المراد وهو بمعنى المتكلّم به المراد من قولنـا للقـرعن  الثاني نفس ماو 
أمّــا نونــا ، فعنــد النــزول ، وأمّــا شخصــا ، فحــين الــتلاوة ، . صـفته تعــالى   لكونــه حــادثا نونــا وشخصــا

 .ولا شيء من الحوادث صفة له تعالى
ــة أنّ دليــل ثبــوت القــدرة [ لــه ] ووجــه ثبــوت تلــك الصــفة  تعــالى ، ووجــه كونهــا مــن الصــفات العينيّ

 .ونينيّتاا دليل لها أيضا   لأنّها من شعباا
 ق موقوف نله إيجادهاووجه حصول أثرها أنّ حصول الغر، من الخل

__________________ 
غـير موجـود في ال ـوارق ، وكـلام ال ـارأ « ز  »و « ب » مـا نقـل نـن القوشـ ي في . 319: « شرأ ىريد العقائد » ( 1)

 .«أقول » بان اف ابنه آمّد حسن يبتدا من 
 .[آمّد حسن ابن ال ارأ . ] .. أقول: بقوله إلى هنا كلام الفاضل اللاهي ي ، وقد جفّ قلمه ، وأ هّ الوالد الماجد ( 2)
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الإيصـــال إلى النعـــيم الأبـــديّ الـــذي هـــو الغـــر، نلـــه [ و ] الألفـــاظ المـــذكورة   لتوقـّــف العلـــم 
تحصــيل القابليّــة ، وهــذا يتوقــّف نلــه العمــل بمقتضــه ومباشــرة الطانــات ، والاجتنــاب نــن المعاصــي ، 

وهــو موقــوف نلــه بيانــه تعــالى ، وهــو موقــوف نلــه وذلــك موقــوف نلــه العلــم بالأحكــام ال ــرنيّة ، 
 .إيجاد الألفاظ المذكورة ، فالداني نله الإيجاد موجود والمانع ننه مفقود ، فالإيجاد لازم

بيانه أنـّه لا خـلاف لأرباب المـذاهب أنـّه تعـالى . ومماّ ذكرنا تار أنّ كلام الله لفظيّ لا نفسيّ آ 
نلـه ـ  مه وقدمه وحدوثه ، وذلك لأنّ هاهنـا قياسـين متعارضـين لهـممتكلّم ، وإنّّا الخلاف في معنى كلا

 :ـ ننام  (1)ما حكي 
 .أنّ كلامه تعالى صفة له ، وكلّ ما هو صفة له فاو قديم ، فكلامه تعالى قديم: أح  ب 
 أنّ كـلام الله تعـالى م لـّف مــن أجـزاء م تبّـة متعاقبـة في الوجـود ، وكــلّ مـا هـو كـذلك فاــو: وثانيهماب 

 .حادث   فكلامه حادث
فالحنابلـة قـالوا بالقيــا  الأوّل ومنعـوا كـلى القيــا  الثـاني ، وادّنـوا قــدم الحـروف والأصـوات القائمــة 

 .بذاته تعالى
 .الكراميّة نكسوا   حيث جوّزوا قيام الحوادث بذاته تعالى[ و ] 

يـا  الأوّل   حيـث ادّنـوا أنّ  والمعتزلة قالوا بصحّة القيا  الثاني أيضا ولكـنّام قـدحوا في صـغرى الق
، فمعـــنى الـــتكلّم ننـــدهم  كـــلام الله لـــيس قائمـــا بذاتـــه ، بـــل خلقـــه الله في غـــيره ك لئيـــل والنـــبّّ 

 .خلق الكلام
 إنّ كلام الله معنى قائم بذاته يسمّه بالكلام: والأشانرة نكسوا   حيث قالوا 

__________________ 
نقـد »    464ـ  463: ارصّـل »    254ـ  247:  1« الأربعين في أصول الـدين » للتعرّف ل قوال في المسألة راجع ( 1)

ـ  249 :« ك ــف المــراد »    503ـ  527: « شــرأ الأصــول الخمســة »    316ـ  367و  292ـ  249: « ارصّــل 
»    151ـ  143:  4« شـرأ المقاصـد »    99ـ  91:  4« شـرأ المواقـف »    194ـ  193« منـاه، اليقـين »    296

ـ  219و  213ـ  264: « إرشــاد الطــالبين »    120ـ  121: « مفتــاأ البــاب »    14ـ  10: « النــافع يــوم الح ــر 
221. 
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 .النفسيّ ، وهو مدلول الكلام اللفظيّ المركّب من الحروف
 :  سّك المعتزلة بوجوه و 

أنّ القـــرعن هـــو هـــذا الم لــّـف المفتـــتح بالتحميـــد ،  رة مـــن ديـــن النـــبّّ أنــّـه نلـــم بالضـــرو : الأوّل 
 .المختتم بالاستعاذة

ثابتـة لهـذا الم لـّف ـ  ككونه ذكرا ونربيّا ونحـو ذلـكـ   أنّ خواّ  القرعن الثابتة بالنهّ والإجمامح: الثبني 
 .لا المعنى

لـزم الكـذب في إخبـاره الــذي يكـون بطريـق المضـيّ   لاقتضــائه  أنّ كـلام الله لـو كـان أزليــّا ،: الثبلا  
 .سبق وقومح النسبة

 .بأنّ الاتّصاف بالمضيّ ونحوه ليس في الأزل ، بل فيما لا يزال لاسب التعلّقات: وأجيب 
 .أنهّ مناف للقول بأنّ الأزلّ مدلول اللفظيّ المتّصف بالمضيّ ونحوه: وفيه 
أمر ونهي ونحو ا ، فلو كان أزليّا ، يلزم الأمر بلا مـأمور والناـي بـلا  أنّ كلامه م تمل نله: الرادع 

 .منايّ ونحو ذلك
 .والإيراد هنا كالسابق

أنهّ لو كان أزليّا ، لكان أبدّ    لأنّ ما ثبي قدمه امتنع ندمه   فيلـزم أبديـّة التكليـف ، : والخبم  
 .وهو باكل إجمانا

 .بالطور ونحو ذلك ، وهو باكل إجمانا وأيضا لم دتهّ مكالمة موسه 
وقد تذكر وجوه أخر ككون التكلّم صفة كمال ، وندمه صفة نقه ، ولزوم ندم تكفـير مـن أنكـر  
كلاميّة ما بين الدفتّين إذا نلم بالضرورة أنهّ كلام الله تعالى ، ولزوم ندم المعارضـة والتحـدّي بكـلام الله 

 .وارفوظ كلامه حقيقةالحقيقي ، وندم كون المقروء 
مـن الله   إذ الإن ـاز  ندم كون القـرعن مـن مع ـزات نبيّنـا ـ  مضافا إلى ما ذكرـ  يرد: أق ل 

 إنّّا هو بسبب الفصاحة والبلاغة اللتين  ا من صفات اللفظ ، مع أنهّ
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قّقــي الأشــانرة مــن الكــلام النفســي هــو الأمــر ، فلعــلّ مــراد بعــ  آ مــن أنلــه مع زاتــه 
القـائم بالغـير ال ـامل للّفـظ والمعـنى جميعـا بأن يكـون ترتـّب الحـروف وتعاقـب الألفـاظ في الـتلفّظ بســبب 

 .ندم مساندة املة ، فالمتلفّظ حادث دون الملفوظ ، فتأمّل
لِ  : والدليل النقلي نله ذلك قوله تعالى   .ونحو ذلك (1) يماً وَكَََّمَ  للهل مل سى تكَر

 في أنهّ ت بلى صبدق : المسألة السبد ة 

 (.وانتفب  القبح ي لّ على ص قه )  :كما أشار إليه المصنّف بقوله 
أنّ الصـدق قـد يطلـق نلـه ضـدّ الكـذب ، وهـو كـون الخـل مطابقـا للواقـع والانتقـاد ، : بيان ذلـك 

 .أو لأحد ا نله الاختلاف
إيجــاد الكــلام المطــابق للواقــع والانتقــاد ، بمعــنى أنّ ذاتــه من ــأ لصــدور  وقــد يطلــق نلــه القــدرة نلــه

الخل المطابق للواقـع ننـه تعـالى ، فيمتنـع نليـه الكـذب المقابـل للصـدق ، وهـذا المعـنى هـو المـراد في مقـام 
 .بيان الصفات الذاتيّة

 :آال  اتفّق المسلمون نله أنّ الكذب في كلام الله تعالى» : قال ال ارأ القوش ي 
الـذي هـو ننـدهم مـن ـ  ، وهـو أنّ الكـذب في الكـلام أوّ ماب أمّا المعتزلة فلـوجاين أشـار المصـنّف إلى

نبــارة نــن خلــق الألفــاظ الدالــّة ـ  كمــا ذكــرنا عنفــاـ   قبيـل الأفعــال دون الصــفات   لأنّ الكــلام ننــدهم
قبـيح وهـو سـبحانه لا يفعـل ـ  [ (2)وخلقاـا نلـه خـلاف الواقـع والانتقـاد ] نله المعاني المقصودة مناا 

 .وهو بناء نله أصلام في إثبات حكم العقل لاسن الأفعال وقبحاا. القبيح
__________________ 

 .104( : 4)النساء ( 1)
 .للقوش ي« شرأ ىريد العقائد » العبارة غير موجودة في ( 2)
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أنـّــه ينـــافي مصـــلحة العـــالم   لأنـّــه إذا جــاز وقـــومح الكـــذب في كـــلام الله ، ارتفـــع الوثـــوق نـــن : والثاابني 
إخباره تعالى بالثواب والعقـاب وسـائر مـا أخـل بـه مـن أحـوال امخـرة والأولى ، وفي ذلـك فـوات مصـالح 

م ، والأصــلح واجــب نليــه تعــالى ننــده[  (1)مضــافا إلى أنّ الصــدق قــد صــلح لاــال العبــاد ] لا تحصــه 
 .فلا يجوز إخلاله به

 : أمّا الأشانرة فلوجوه و 
وأيضا فيلزم أن نكـون نحـن أكمـل منـه تعـالى في . أنهّ نقه ، والنقه نليه تعالى آال إجمانا: أوّ ب 

 .بع  الأوقات أنني وقي صدقنا وكذبه تعالى
عـالى ، وإلاّ لـزم هذا الوجه إنّّا يدلّ نله صدق الكلام النفسي الـذي هـو صـفة قائمـة بذاتـه ت: قيل 

نقصان صفته تعـالى مـع كمـال صـفتنا ، ولا يـدلّ نلـه صـدقه في الكـلام اللفظـيّ الـذي دلقـه في جسـم 
ولا فـرق بـين الــنقه . دالاّ نلـه معـنى مقصـود منـه   لأنـّـه نلـه هـذا التقـدير يلـزم الــنقه في فعلـه تعـالى

 .في الفعل وبين القبح العقلي فيه وهم لا يقولون به
 .أن يقصدوا بذلك إلزام المعتزلة مع أنّ الأهمّ بيان صدقه تعالى في الكلام اللفظيّ  اللامّ إلاّ 

ولمـّا كـان الكـلام النفسـيّ ننـدهم مـدلول . مرجع الصدق والكذب إنّّا هـو المعـنى دون اللفـظ: أق ل 
قه في الكلام اللفظيّ ومعناه ، كان كذب الكلام اللفظيّ راجعـا إلى كـذب الكـلام النفسـيّ ، ولـزم الـن

 .صفته تعالى
أنهّ لو اتّصف بالكذب لكـان كذبـه قـدنا   إذ لا يقـوم الحـادث بذاتـه ، فيلـزم أن نتنـع نليـه : الثبني 

الصدق المقابل لذلك الكذب ، وإلاّ لجاز زوال ذلـك الكـذب ، وهـو آـال   فـإنّ مـا ثبـي قدمـه امتنـع 
علم بالضرورة أنّ من نلـم شـيئا أمكنـه أن دـل باكل   فإنّا نـ  وهو امتنامح الصدق نليهـ  ندمه ، واللازم

 .ننه نله ما هو نليه
__________________ 

 .للقوش ي« شرأ ىريد العقائد » العبارة غير موجودة في ( 1)
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إنــّـه تعـــالى لـــو اتّصـــف : لـــو تّم هـــذا الـــدليل لـــدلّ نلـــه امتنـــامح كذبـــه تعـــالى أيضـــا بأن يقـــال : أقااا ل 
تنــع نليــه الكــذب المقابـل لــذلك الصــدق ، لكنـّا نعلــم ضــرورة أنّ مــن بالصـدق ، لكــان صــدقه قـدنا فيم

 .نلم شيئا أمكنه أن دل ننه لا نله ما هو نليه
 .الإخبار نن ال يء لا نله ما هو نليه نقه: فإ  قيل 

 .كان رجونا إلى الوجه الأوّل: قلاب 
 .الكلام اللفظيّ  هذا الوجه أيضا إنّّا يدلّ نله كون الكلام النفسيّ صادقا دون: وقيل 
كـذب الكــلام اللفظــيّ راجــع : بأن يقــال ـ  لا نكــن الجــواب بمثـل مــا ذكــرنا في الوجــه الأوّل: أقا ل 

إلى كذب الكلام النفسيّ كما ذكرنا عنفـا ، وكـذب الكـلام النفسـيّ قـديم ، فكـذب اللفظـيّ أيضـا قـديم 
اللفظـيّ مـع قـدم الكـلام النفسـيّ ، فـ ن    لأنّهم لماّ جوّزوا حدوث الكلامـ  ، ويلزم ما ذكر من ارذور
 .لكان أولى ، ولقبول العقول أحرىـ  أنني حدوث كذبهـ  يجوّزوا حدوث صفة اللفظيّ 

وهو معتمـد الأصـحاب   لدلالتـه نلـه الصـدق في الكـلام اللفظـيّ والنفسـيّ معـا ، وللاءتـه ـ الثبل  
، وقـد ثبـي صـدقام بدلالـة المع ـزات مـن غـير توقـّف  إجمـامح العلمـاء والأنبيـاء : ـ  نن المناق ات

 (1) .«نله ثبوت كلام الله تعالى فضلا نن صدقه 
بأنــّه لا دفــه أنــّه نكــن « . .. لا نكــن: أقــول » : نلــه قولــه  أورد المقــدّ  الأردبيلــيّ : أقاا ل 

النفسيّ صـادق ، ولا معـنى لصـدق  لماّ ثبي أنّ الكلام: الجواب بمثل ما تقدّم بعينه هنا أيضا بأن يقال 
لا نكـــن : الكـــلام اللفظـــيّ إلاّ صـــدق المعـــنى بنـــاء نلـــه مـــا ذكـــره مـــن أنّ كذبـــه راجـــع إليـــه ، وأن يقـــال 

صــدق الأوّل مــع كــذب الثــاني   فــإنّ معــنى صــدق الأوّل مطابقتــه للواقــع ، وكــذب الثــاني نــدم مطابقــة 
كذبـــه نلــه تقـــدير كذبــه ، وهــو تـــاهر   فــإنّ قـــدم   معنــاه للواقــع ، ومعنـــاه هــو الكـــلام النفســيّ ، فيلــزم

 أحد ا لا يستلزم قدم
__________________ 

 .326ـ  319: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
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 .امخر وكذا الحدوث
ـ  لـو كـان كـاذبا لكـان كذبـه قـدنا: بأن يقال ـ  نعم ، لو استدلّ نله صدق اللفظيّ بالدليل المتقدّم

كـــره بأن ننـــع لـــزوم قـــدم الكـــذب   فإنـّــه لمـّــا جـــاز كـــون النفســـيّ قـــدنا واللفظـــيّ حـــادثا ، مـــا ذ  (1)لصـــحّ 
 .ف واز كون الكذب اللفظيّ حادثا أولى ولا يندفع

ولكن قد نرفي أنّ المقصود أنهّ يلزم من صدق الأوّل صدق الثاني ومـن كذبـه كذبـه   فإنـّه قـال في 
 .(2)إنّ صدقه راجع إليه ، فتأمّل : الأوّل 
 .بأنهّ لا خصوصيّة له بالأشانرة« . .. الثالث» : أورد نله قوله  ثمّ 

 .(3)وأيضا لا دخل لدجمامح   إذ يكفي قول نبّّ واحد   إذ ثبي صدقه بالمع زة 
 .وهو جيّد ، فتدبرّ

 في أنهّ ت بلى ق يم أزلي أد ي سرم يّ : المسألة الثبماة 

متنــاه في جانــب الماضــي والمســتقبل ، وأنــّه باق بالبقــاء بمعــنى أنــّه غــير مســبوق بالعــدم ولــو ذا  وغــير 
الذي هو نفس ذاته   وذلك لأنهّ موجود لذاته ، وما هـو موجـود لذاتـه فاـو باق لذاتـه   ضـرورة أنّ مـا 
بالــذات لا يــزول أبــدا ، فالبقــاء وجــود صصــو  ، وهــو الوجــود المســتمرّ الــذي يعــلّ ننــه بالوجــود بعــد 

وجــود بعــد العــدم ، فاــو باق بالبقــاء الــذي هــو نفــس ذاتــه ، كمــا هــو أنــّه  الوجــود ، كمــا أنّ الحــدوث
 .موجود بالوجود الذي هو نفس ذاته

لاقتضـائه امتنـامح العـدم ، المسـتلزم ( ووج ب ال ج د ي لّ على سارم يتّه )  :وإليه أشار المصنّف بقوله 
 .لاستمرار البقاء ، والقدم ، ودوام الوجود أزلا وأبدا

__________________ 
 .والصحيح ما أثبتناه في المد« لصحّة » : في النسخ ( 1)
 .44ـ  47: للمحقّق الأردبيليّ « الحاشية نله إلهيات ال رأ الجديد للت ريد » ( 2)
 .44: للمحقّق الأردبيليّ « الحاشية نله إلهيات ال رأ الجديد للت ريد » ( 3)



244 

 : (1) المطلب الثبني

ـ الــل هــي الصــفات الثبوتيــّة الحقيقيــّة المســمّاة بصــفات الكمــال وصــفات  في أنّ الأوصــاف الثمانيــة
وليسي بزائدة نناا كعلمنا وقدرتنا وحياتنا الزائـدة نـن ذواتنـا ، ردّا نلـه الأشـانرة الذات ـ نين الذات 

(2)   
وذلك لأنّ العينيّة صفة كمال لا تقتضـي نقـه صـاحباا ، فاـي ثابتـة نلـه وجـه الوجـوب لـه تعـالى 

 يلـــزم الـــنقه والاحتيـــالا ، أو كـــون فاقـــد القـــدرة قـــادرا نلـــه إيجـــاد القـــدرة لنفســـه ، وتعـــدّد القـــدماء لـــئلاّ 
 .المستلزم لتعدّد الواجب الذي سيأد نفيه

لم يــزل الله نــزّ وجــلّ والعلــم ذاتــه ولا معلــوم ، » :  ويطابقــه النقــل كمــا روي نــن أط نبــد الله 
 .« (3)والسمع ذاته ولا مسمومح ، والبصر ذاته ولا مبصر ، والقدرة ذاته ولا مقدور 

إلى «  (4)إنـّه سميـع بصـير ، يسـمع بمـا يبصـر ، ويبصـر بمـا يسـمع » : أنـّه قـال  ونن أط جعفـر 
 .(5)غير ذلك من الأخبار 

ــا قولــ ، «  (0)إنّ الكــلام صــفة آدثــة ليســي بأزليـّـة ، كــان الله نــزّ وجــلّ ولا مــتكلّم » :  ه وأمّ
 خلق الله» :  ، وقوله «  (7)لم يزل نالما قادرا ثمّ أراد » :  وقوله 

__________________ 
كتــاب الســتّة ، الــل أولهــا في الأمــور العامــة ، وثانياــا في أي مــن مطالــب الفصــل الثــاني في المقصــد الثالــث مــن مقاصــد ال( 1)

 .الجواهر والأنرا، ، وثالثاا في إثبات الصانع ، ورابعاا في النبوّة ، وخامساا في الإمامة ، وسادساا في المعاد
 .ا بعدهاوم 44:  4« شرأ المواقف » وما بعدها    19:  4« شرأ المقاصد »    95:  1« الملل والنحل » انظر ( 2)
باب صـفات الـذات ، أ  167:  1« الكـافي »    1باب صفات الذات وصـفات الأفعـال ، أ  139: « التوحيد » ( 3)
1. 
باب عخـر وهـو مـن البـاب  164:  1« الكـافي »    9باب صفات الذات وصفات الأفعال ، أ  144: « التوحيد » ( 4)

 .1الأوّل ، أ 
 .169ـ  167:  1« الكافي »    144ـ  139: « التوحيد » راجع ( 5)
باب صـفات الـذات ، أ  167:  1« الكـافي »    1باب صفات الذات وصـفات الأفعـال ، أ  139: « التوحيد » ( 0)
1. 
باب الإرادة أنّهـــا مـــن  169:  1« الكـــافي »    15باب صـــفات الـــذات وصـــفات الأفعـــال ، أ  140: « التوحيـــد » ( 7)

 .1، أ . .. صفات الفعل
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ونحوهــا ممــّا يــدلّ نلــه أنّ الكــلام والإرادة مــن «  (1)ة بنفســاا ، ثمّ خلــق الأشــياء بالم ــيئة الم ــيئ
الصفات الزائدة ، فاي آمولة نله ز دة الكلام ، بمعنى إيجاد ما يـدلّ نلـه المـراد ، أو المـتكلّم بـه ، لا 

 .القدرة نله إيجاده
لا بمعـنى العلـم بالمصـلحة ـ  في ارـاورات العرفيـّة كما هو المتعـارفـ   وكذا الإرادة بمعنى القصد والم يئة

المقتضــــي لم ــــيئة الفعــــل ، والعلــــم بالمفســــدة المقتضــــي لم ــــيئة الــــ ا ، فــــلا يلــــزم المخالفــــة مــــع مــــا نليــــه 
 .المتكلّمون من كون الكلام والإرادة من الصفات العينيّة

ينَ لوَمر يلوردِِ  للهل  : وقوله تعالى  ِ ولِئكَ  لََّّ
ل
نحـوه آمـول نلـه نفـي الم ـيئة ، كحمـل قولـه أو  (2) أ

رِلوَومِ  للهل  : تعـالى  ووا يَ نــدم حصـول الامتيــاز الخـارجيّ ، لا العلــم الـذاد الــذي هــو  نلـه (3) ... وَلمََّ
 .نفس الذات المتميّز

بمعــنى تاــور المعلــوم للعــالم ، أو انك ــافه ننــده بالحضــور أو الحصــول ، أو ـ  العلــم مــثلا: فااإ  قلاات 
  والقدرة بمعـنى الـتمكّن نلـه الفعـل والـ ا   والحيـاة بمعـنى صـحّة الاتّصـاف بالعلـم والقـدرة ونحـو  نحو ا

مـن الأنـرا، الـل لا نكـن أن تكـون نـين ذات الجـواهر الممكنـة ، ـ  ذلـك بسـبب المصـدريةّ ، أو نحوهـا
 !؟فكيف تصحّ دنوى العينيّة بالنسبة إلى الواجب

 .ة نله المعنى الوصفيّ والعرضيّ كما ذكرقد تطلق الألفاظ المذكور : قلت 
وقـــد تطلـــق نلـــه المعـــنى الاسمـــيّ ، فـــالعلم يكـــون بمعـــنى من ـــأ انك ـــاف الأشـــياء وســـبب تاورهـــا ، 
والقــدرة بمعــنى من ــأ الــتمكّن نلــه الفعــل والــ ا ، والحيــاة بمعــنى من ــأ صــحّة الاتّصــاف بالعلــم والقــدرة 

 ونحوه ، هي لذه المعاني في الواجب نين
__________________ 

باب الإرادة أنّهـــا مـــن  116:  1« الكـــافي »    19باب صـــفات الـــذات وصـــفات الأفعـــال ، أ  144: « التوحيـــد » ( 1)
 .4أ . .. صفات الفعل

 .41( : 5)المائدة ( 2)
 .142( : 3)عل نمران ( 3)
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الـــــذات ، وفي الممكـــــن أنـــــرا، تعـــــر، الـــــذات ، والحمـــــل في الواجـــــب يكـــــون بســـــبب التغـــــاير 
ـــة ، وإلاّ فاـــي في الخـــارلا واحـــدة نـــين  ـــار امثار الخارجيّ ـــا يكـــون بانتب ــّـر إنّّ ـــاريّ ، والتعـــدّد والتكث الانتب

 .الذات
بمعــنى أنّ وجــوب الوجــود يقتضــي نــدم ( ونفااي الزائاا  )  :وإلى مثــل مــا ذكــرنا أشــار المصــنّف بقولــه 

الـذات   حـذرا نـن لـزوم الـنقه  الوصف الزائد نله ذاتـه تعـالى ، وكـون الصـفات الذاتيـّة المـذكورة نـين
 .والاحتيالا المنافيين لوجوب الوجود

وقــد يبــيّن المــراد بأنّ العلمــاء لمـّـا اختلفــوا في أنّ البقــاء صــفة زائــدة نلــه الــذات حــّ  تكــون الصــفات 
 إلى أنّ « ونفـي الزائـد » : أشار بقوله  (1) ـ؟ كما نن الأكثرينـ   أم لاـ  كما نن ال يخ الأشعريّ ـ   نانية

البقاء ليس صفة زائدة ، بل هـو نـين الـذات كسـائر الصـفات الذاتيـّة   فإنـّه في مقـام امثار مـن شـعب 
 .الحياة الل هي نين الذات ، وقد أشرنا إليه

فلا يتوجّه ما  سّـك بـه ال ـيخ الأشـعريّ مـن أنّ الواجـب باق بالضـرورة ، فـلا بـدّ أن يقـوم بـه معـنى 
ر   لأنّ البقـاء لـيس مـن السـلوب والإضـافات وهـو تـاهر ، ولـيس أيضـا هو البقـاء كمـا في العـالم والقـاد

 .نبارة نن الوجود ، بل زائد نليه   إذ الوجود متحقّق دونه كما في عن الحدوث
 (2)مضافا إلى أنهّ ردّ بالـنق  بالحـدوث   فإنـّه غـير الوجـود   لتحقّـق الوجـود بعـد الحـدوث ، والحـلّ 

 .ه وجود مستمرّ كما أنّ الحدوث أيضا كذلك   فإنهّ وجود بعد العدمبأنّ البقاء وجود صصو    فإنّ 
__________________ 

 464 :« ارصّـل »    205ـ  259:  1« الأربعـين في أصـول الـدين » لمزيد المعرفة حول الأقوال في هذه المسألة راجع ( 1)
« شـرأ المواقـف »    179: « منـاه، اليقـين »    296: « ك ـف المـراد »    293ـ  292: « نقـد ارصّـل »    416ــ 
« شـرأ ىريـد العقائـد »    215ـ  213: « إرشاد الطالبين »    104ـ  104:  4« شرأ المقاصد »    169ـ  160 : 4

 .323ـ  326: للقوش ي 
 .أي وردّ بالحلّ ( 2)
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أنّهـم اسـتدلّوا نليـه ـ  القـائلين بأنّ البقـاء لـيس صـفة زائـدةـ  وحكـه الفاضـل القوشـ ي نـن الأكثـرين
 :بوجوه 
أنّ المعقـول منــه اسـتمرار الوجــود ، ولا معـنى لـذلك ســوى الوجـود مــن حيـث انتســابه إلى : أحا هب » 

 .الزمان الثاني
أنّ ذات الواجب لو كان باقيا بالبقاء الذي هـو لـيس نفـس ذاتـه ، لمـا كـان الوجـود لذاتـه   : وثانيهب 

ته   ضـرورة أنّ مـا بالـذات لا يـزول أبـدا ، وإذا فسّـر البقـاء بصـفة لأنّ ما هو موجود لذاته فاو باق لذا
يعلــّـل لـــا الوجـــود في الزمـــان الثـــاني ، لكـــان لـــزوم ارـــال أتاـــر   لأنــّـه يـــ ول إلى أنّ الواجـــب موجـــود في 

 .الزمان الثاني لأمر سوى ذاته
فة أخــرى ، ولا بأنّ الــلازم لــيس إلاّ افتقــار صــفة إلى صــ (1)صــاحب الصــحائف [ نليــه ] وانــ ، 

 .امتنامح فيه كالإرادة تتوقّف نله العلم ، والعلم نله الحياة
 .وردّ بأنّ افتقاره في الوجود إلى أمر سوى الذات ينافي الوجوب بالذات

فيعــود إلى الوجــه الأوّل   إذ لا بــدّ في إ امــه مــن أنّ البقــاء وجــود خــاّ  ، فبــاقي المقــدّمات : أقاا ل 
 .مستدرا

لذات لو كان باقيا بالبقاء لا بنفسه ، فإن افتقر صـفة البقـاء إلى الـذات ، لـزم الـدور   أنّ ا: وثالثهب 
لتوقــّف ثبــوت كــلّ في الزمــان الثــاني نلــه امخــر ، وإن افتقــر الــذات إلى البقــاء مــع اســتغنائه ننــه ، كــان 

ـ   قّقامـا معـاالواجب هو البقاء لا الذات ، هذا خلـف ، وإن لم يفتقـر أحـد ا إلى امخـر ، بـل اتفّـق تح
لـزم تعـدّد الواجـب   لأنّ كـلاّ مـن الـذات والبقـاء يكـون مسـتغنيا نمّـا ـ  (2)كمـا ذكـره صـاحب المواقـف 

ســواه   إذ لــو افتقــر البقــاء إلى شــيء عخــر ، لافتقــر إلى الــذات   ضــرورة افتقــار الكــلّ إليــه ، والمســتغني 
 .نن جميع ما سواه واجب قطعا
__________________ 

 .126: « مفتاأ الباب الحادي ن ر » وكذا في  100:  4« شرأ المقاصد » التفتازانّي ننه في نقله ( 1)
 .167:  4« شرأ المواقف » ( 2)
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آـال   لأنّ افتقـار الصـفة إلى الـذات ـ  مـن نـدم افتقـار البقـاء إلى الـذاتـ  هـذا ، مـع أنّ مـا فـر،
 .ضروريّ 

 .ة نله الذات ، قائمة به كاني بالبقاء ويتسلسلأنّ البقاء لو كان صفة أزليّة زائد: وراد هب 
 .هو باق بالبقاء لكن بقاؤه نفسه ليس زائدا نليه حّ  يتسلسل: فإ  قيل 

 .(1)« فحينئذ يجوز أن يكون البارا تعالى باقيا ببقاء هو نفسه : قلاب 
نقــه ، ولا الــدليل الإجمــالّ نلــه ثبــوت تلــك الصــفات لــه تعــالى أنّ ثبواــا كمــال ونــدماا : أقاا ل 

لـا ، بمعـنى أنّ حيثيـّة الموجـود لا تنـافي الاتّصـاف لـا ـ  بمـا هـو موجـودـ  شـكّ في صـحّة اتّصـاف الموجـود
وإن أمكـــن تحقّـــق المنـــافي لهـــا في بعـــ  الموجـــودات كالصـــورة والطبيعـــة الزائـــدة نلـــه وصـــف الموجوديــّـة ، 

الاتّصــاف بالكمــال ، وواجــب الوجــود فــالموجود الــذي لــيس فيــه إلاّ جاــة الموجوديــّة لــيس فيــه مــا ينــافي 
موجود بمـا هـو موجـود مـن غـير خصوصـيّة زائـدة   لمـا مـرّ مـن أنّ حقيقتـه نـين الوجـود ، ولـيس حقيقتـه 
إلاّ الوجود ، فليس فيه خصوصيّة تكون فرنا لماهيّة زائدة نله الوجـود ، فلـيس فيـه مـا ينـافي الاتّصـاف 

اف الواجــب بــه ، فاــو واجــب الحصــول   لامتنــامح كــون بالكمــالات ، وقــد مــرّ أنّ كــلّ مــا نكــن اتّصــ
 .صفته تعالى بالقوّة ، فواجب الوجود متّصف بالكمالات المذكورة نله وجه الوجوب

إمّـا أن تكـون ـ  كانك ـاف الأشـياء ونحـوهـ   فإنّ عثار تلك الصفات ، الصـادرة نـن الواجـب: وأيضب 
 .ح ، أو ال جّح بلا مرجّح ، وكلا ا فاسدوالأوّل مستلزم لل جيح بلا مرجّ . بلا من أ أو معه

 .ونله الثاني إمّا أن يكون المن أ غير ذاته تعالى ، أو نفس ذاته
 ونله الأوّل يلزم الاحتيالا المنافي لوجوب الوجود ، وتعدّد الواجب إن كان ذلك

__________________ 
 .323: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
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ال ــــيء نلــــه نفســــه إن كــــان ممكنــــا   لاســــتناد ذلــــك الممكــــن إلى الواجــــب  الغـــير واجبــــا وتقــــدّم
اســتنادا آوجـــا إلى القـــدرة والعلـــم ونحو ــا ، وجميـــع ذلـــك آـــال ، فتعـــيّن الثــاني ، فيلـــزم كـــون ذاتـــه تعـــالى 
من ـــأ لـــلآثار الم تبّـــة نلـــه الصـــفات كـــالعلم والقـــدرة ، فيكـــون ذاتـــه من ـــأ لانك ـــاف الأشـــياء كمـــا أنّ 

 .أ له ، وهكذا سائر امثار ، فيثبي المطلوبنلمنا من 
لــو لم يكــن تلــك الصــفات ثابتــة لــه تعــالى ، يلــزم نقــه الواجــب في مرتبــة الــذات ، وإن لم : وأيضااب 

يتفاوت الأمر بالنسبة إلى امثار بأن كان ذاته نائب الصفات مع أنهّ تعالى معط لتلـك الكمـالات الـل 
 .بدّ أن يكون واجدا له وغير فاقد له لا توجب نقه الذات ، ومعطي ال يء لا

دالـّة نلـه كـون ـ  وغـيره (2) عَلِيمٌ قوَدِيرٌ  : نحو قوله تعالى ـ  (1)تواهر ام ت والأخبار : وأيضب 
ذاتــه تعــالى صــاحب الصــفات لا نائــب الصــفات   لأنّ الم ــتقّ حقيقــة فيمــا ثبــي لــه المبــدأ لا مــا ناب 

 .(3)ننه ، فالقول بأنّ ذاته تعالى نائب الصفات صالف لها 
ويجــب أن يكــون اتّصــافه تعــالى بتلــك الصــفات نلــه كريــق أكمــل بمعــنى أنــّه تعــالى في اتّصــافه لــا لا 

قيام صفة زائدة به ، بل ذاته تعالى بذاته متّصـف بمفاهيماـا بأن ي تـّب نليـه بذاتـه مـا ي تـّب يحتالا إلى 
نلــه غــيره بصــفة زائــدة ، وكمــا أنّ الصــفات في غــيره من ــأ لحصــول عثارهــا ، كــذلك ذاتــه تعــالى من ــأ 

يـالا الواجـب لحصولها   لئلاّ يلـزم الـنقه في الـذات بالاحتيـالا إلى الصـفات ، وتعـدّد الواجـب ، أو احت
إلى غــيره المســتلزم لدمكــان ، وتعــدّد الواجــب ، أو تقــدّم ال ــيء نلــه نفســه إن كــان ذلــك العــين ممكنــا 

 آتاجا إلى الواجب الم ثرّ فيه  ثيرا آتاجا إلى ثبوت القدرة والعلم
__________________ 

 .من هذا الجزء 244انظر المصادر المتقدّمة في   ( 1)
 .56( : 42)  ال ورى  76( : 10)النحل ( 2)
« شـرأ المنظومـة »    76:  4« شـرأ المقاصـد »    74: « الفـرق بـين الفـرق » نسب هذا القول إلى المعتزلة ، كما في ( 3)

 .101: قسم الفلسفة 
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ونحو ـا ، مـع أنّ العينيـّة كمـال بالنسـبة إلى الـز دة وقـد مـرّ أنّ كـلّ كمـال ممكـن في حقّـه تعـالى ، 
 .له تعالى وواجب الثبوت

الانتقـــاد بأنّ الصـــانع الواجـــب بالـــذات صـــاحب الصـــفات لا نائـــب الصـــفات مـــن أصـــول : وصـــل 
لـيس لــه مــذهب كامــل ، ومــن لم يعــرف ـ  (1)ك ــارأ المواقــف ـ   المـذهب الجعفــريّ ولــو كمــالا ، ومنكــره

أصــول ذلــك الانتقــاد الحــقّ ولم ينكــره ، كــان مــن المستضــعفين في المــذهب ، كمــا أنّ منكــر أصــل مــن 
 .الدين خارلا نن الدين ، ومن لم يعرفه ولم ينكره كان من المستضعفين في الدين

 :المطلب الثبل  

 في ديب  أّ  الصبنع ال اجب  لذا  مازّه عن صفب  الاقص والك ورا  

وهي الصفات المسـمّاة بالصـفات السـلبيّة وصـفات الجـلال أيضـا ، وهـي صـفات نديـدة راجعـة إلى 
 :أوصاف سبعة 

أنهّ تعالى ليس بجـوهر   إذ الجـوهر نبـارة نـن الموجـود لا في الموضـومح ، أو المتقـوّم بنفسـه ، أو : ماهب 
والثالــث . والثــاني يقتضــي الانفعــال والعــدم. والأوّل يقتضــي ز دة الوجــود نلــه الــذات. آــلّ الأنــرا،

لـــه الممكـــن تـــوهم وكـــلّ ذلـــك آـــال في حقّـــه تعـــالى ، مـــع أنّ غلبـــة إكـــلاق الجـــوهر ن. يقتضـــي الـــنقه
 .إمكانه تعالى لو أكلق نليه تعالى

ـــالا في وجـــوده إلى الغـــير ، وهـــو منـــاف لوجـــوب : وماهاااب  ـــيس بعـــر،   لأنّ العـــر، آت ــّـه تعـــالى ل أن
الوجــود ، ويلــزم مــن هــذا أن لا يكــون ضــدّ ال ــيء ، ولا يكــون لــه ضــدّ   إذ الضــدّان نرضــان لا نكــن 

 .جاة واحدة بالنسبة إلى شيء واحداجتماناما وارتفاناما في زمان واحد من 
__________________ 

 .49ـ  44:  4« شرأ المواقف » ( 1)
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أنــّه تعــالى لــيس بجســم   إذ كــلّ جســم آتــالا إلى الغــير وهــو منــاف لوجــوب الوجــود ، ويلــزم : وماهااب 
نل  :  من هذا أنهّ تعالى ليس متحيّزا ، واقعا في مكان كما يقولـه المجسّـمة    سّـكا بقولـه تعـالى  لورَّمر

تَ    ررِ   سر َِ اسـتولى وغلـّب للقرينـة العقليـّة   وكـذا إنـّه لـيس حـالاّ « اسـتوى »   إذ معـنى  (1) عََلَ  لر
في شيء كما يقوله الحلوليّة من الصوفيّة من أنهّ تعالى يحلّ في قلوب العارفين ، بـل غيرهـا ، كمـا حكـي 

إنــّه تعــالى : ونــن النصــارى أنّهــم قــالوا «  (2)جبــّل إلاّ الله  لــيس في» : نــن أط يزيــد البســطاميّ أنــّه قــال 
ـــه جاـــة   إذ كـــلّ ذي جاـــة إمّـــا جســـم ، أو جســـمانّي ،  (3)حـــلّ في نيســـه  ــّـه تعـــالى لـــيس ل   وكـــذا إن

 .وكلا ا غير واجب الوجود
الأجـزاء الخارجيـّة ولا مـن ـ  أنني الجنس والفصلـ  أنهّ تعالى ليس مركّبا لا من الأجزاء العقليّة: وماهب 

والــل هــي مقابلــة لهمــا كالعناصــر وغيرهــا   ـ  أنــني الهيــولى والصــورةـ  الــل هــي ازاء الأجــزاء العقليـّـة
 .لاستلزام ال كيب بجميع أقسامه الاحتيالا المنافي لوجوب الوجود

 .أنهّ تعالى ليس ذا شريك   لما سيأد: وماهب 
نـين ـ  أنـني العلـم والقـدرة وغير ـاـ  الصـفات الثمـان السـابقة أنـّه تعـالى لـيس بمعـان بمعـنى أنّ : وماهاب 

 ذاته تعالى ، وليسي بمعان زائدة نليه ، قائمة به كما يقوله
__________________ 

 .5( : 26)كه ( 1)
،  4، الـدف   727ـ  720: « مثنـويّ معنـويّ » راجـع . حكـاه ننـه صـاحب المثنـويّ في الـدف  الرابـع بنحـو هـذا الكـلام( 2)

. 470و  312: « مفـاتيح الإن ـاز في شـرأ گل ـن راز » ونقل من دون نسـبة إلى قائـل معـيّن في . 2126ـ  2119البيي 
ونســب إلى أط ســعيد بــن أط . 304و  14: لعبــد الــرزاّق الكاشــانّي « شــرأ منــازل الســائرين » ونســب إلى بعــ  العرفــاء في 

 .من الباب الثالث 19، الفصل  321: « مرصاد العباد »    403، الفصل  542: « شرأ شطحيات » الخير في 
»    293: « ك ــف المـــراد »    202ـ  201: « نقــد ارصّـــل »    294ـ  292: « شــرأ الأصــول الخمســـة » ( 3)

   06ـ  57:  4« شـرأ المقاصـد »    107ـ  105:  1« الأربعـين في أصـول الـدين »    264ـ  263 :« منـاه، اليقـين 
 .21ـ  19: « النافع ليوم الح ر »    227: « إرشاد الطالبين »    31ـ  29 : 4« لمواقف شرأ ا» 
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  لأنّهــا إن كانــي واجبــة في صــورة الــز دة ، يلــزم تعــدّد القــدماء والواجــب وقــد مــرّ  (1)الأشــانرة 
 .وإن كاني ممكنة تكون آتاجة إلى الغير. بطلانه

لواحـد مـن جاـة واحـدة فـانلا وقـابلا ، مضـافا إلى لـزوم فإن احتاجي إلى الذات يلزم كون ال يء ا
نقه الذات والدور ، أو التسلسـل في القـدرة والإرادة والحيـاة والعلـم والإدراا والكـلام   لتوقـّف التـأثير 

 .في القدرة نله قدرة أخرى وهكذا
ال ، وكـذا في ونله تقدير كون  ثير الذات بالاضطرار ، يلزم مضافا إلى النقه انقلاب الماهيـّة ارـ

 .غيرها ، ويلزم الحدوث بالنسبة إلى السرمديةّ المنافي لوجوب الوجود
وإن احتاجـــي إلى غـــير الـــذات يلـــزم الاحتيـــالا المنـــافي لوجـــوب الوجـــود ، بـــل يلـــزم التغـــيّر في الـــذات 

مّــا  وتعــدّد الواجــب   لامتنــامح صــدور ذلــك الغــير منــه تعــالى قبــل القــدرة نلــه هــذا التقــدير ، بــل لا بــدّ إ
ويلـــزم مـــن هـــذا أنــّـه تعـــالى لـــيس آـــلاّ  .كونـــه واجبـــا أو مســـتندا إلى واجـــب عخـــر ، وجميـــع ذلـــك آـــال

للحوادث بمعنى أن تكون صفات كماله كالقدرة حادثة في ذاته تعالى ، وأنهّ تعـالى لـيس آـلاّ لـلآلام لا 
املام العقليــّة [ لا ] و  ـ أنــني إدراا مــا ينــافي الكمــال مــن حيــث هــو كــذلكـ  املام المزاجيــّة الحسّــيّة

التغـــيّر والإمكـــان  (2)الباكنـــة   لاســـتلزاماما [ لا ] المســـتندة إلى العقـــل ، لا إحـــدى الحـــواّ  الظـــاهرة و 
 .المنافيين لوجوب الوجود ، وهكذا اللذّة بقسمياا

لمــادّة أنــّه تعــالى لــيس آتاجــا ، بــل هــو غــنّي نــن المكــان والزمــان وال ــكل والصــورة وارــلّ وا: وماهااب 
 .ونحوها   لمنافاة الجميع لوجوب الوجود

  :بيانه أنّ الرؤية نله معان . مرئيّاويتفرمح نله هذا بع  ما ذكر وكذا ندم كونه 
 الرؤية بمعنى الانك اف التامّ العلميّ ، ولا نزامح في جواز تعلّق هذا القسم: الأوّل 

__________________ 
« شـرأ المواقـف »    09:  4« شـرأ المقاصـد »    144ـ  146: « منـاه، اليقـين »    427ـ  421: « ارصّـل » ( 1)
 .24: « النافع ليوم الح ر »    217ـ  215: « إرشاد الطالبين »    49ـ  44 : 4
 .أي استلزام كونه آلاّ للحوادث وكونه آلاّ للآلام( 2)
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«  ؟كيــف أنبــد ربّا لم أره  »و «  (1)انبــد الله كأنــّك تــراه » : بالبــارا ، كمــا قــال ســيّد الوصــيّين 
(2). 

الرؤية بمعنى الانك اف الحسّـيّ وهـو ننـد الطبيعيـّين مـا يحصـل بارتسـام صـورة المرئـيّ في نـين : الثبني 
لرائـي بالمرئـيّ لايـث يكـون ونند الر ضيّين ما يحصـل مـن اتّصـال شـعامح صـرو  خـارلا مـن نـين ا. الرائي

في امتنـامح تعلـّق هـذا القسـم ـ  كمـا قيـلـ   مركزه ورأسه متّصلا ببصـره ، وقاندتـه متّصـلا بالمرئـيّ ، ولا نـزامح
 .بالواجب   لاختصاصه بالممكن

الرؤية بمعـنى المعرفـة الزائـدة الحاصـلة بعـد المعرفـة الحاصـلة مـن الحـدّ أو الرسـم   فـإنّا إذا نرفّنـا : الثبل  
ال ـــيء بالحـــدّ أو الرســـم تحصـــل معرفـــة نلميــّـة ، فـــإذا أبصـــر ذلـــك ال ـــيء فغمـــ  البصـــر ولـــوحظ ثانيـــا 
حصل إدراا فـوق الإدراا الأوّل ، وبعـد فـتح البصـر يحصـل إدراا فـوق الإدراكـين السـابقين ، ويسـمّه 

 .هذا الإدراا رؤية
في الــدار امخــرة نلــه وجــه  للمــ منين (3)وقــد اختلــف في جــواز تعلّقاــا بالواجــب ، ف ــوّزه الأشــانرة 

يتنــزهّ بــه الواجــب الوجــود نــن الجاــة والمكــان ، ولهــذا لا نكــن حصــولها في الــدنيا   إذ الرؤيــة الدنيويــّة لا 
 .تحصل بلا جاة ومكان ، والواجب منزهّ نناما

لى جسـم لا  والم بّاة القائلون بأنّ الله تعالى ليس بجسم ولكنّه شبيه به ، والكراميـّة القـائلون بأنـّه تعـا
 .الرؤية به تعالى مع الجاة والمكان[ تعلّق ] كالأجسام الممكنة يقولون بجواز 

__________________ 
  224:  4« ســــنن أط داود »    1كتــــاب الإنــــان ، أ   37:  1« صــــحيح مســــلم »    714:  1« الــــدرّ المنثــــور » ( 1)

 .03، المقدّمة ، باب في الإنان ، أ  24:  1 «سنن ابن ماجة »    4095كتاب السنّة ، باب في القدر ، أ 
 .10، أ  460:  30و  34، أ  54:  4« لاار الأنوار » ( 2)
»    243:  4: « المغـني »    277ـ  232: « شـرأ الأصـول الخمسـة » لمزيد الاكـّلامح حـول الأقـوال في الرؤيـة راجـع ( 3)

»    322ـ  310: « نقــد ارصّــل »    367ـ  200:  1« الأربعــين في أصــول الــدين »    454ـ  441: « ارصّــل 
شـرأ »    143ـ  115:  4: « شـرأ المواقـف »    213ـ  216: « منـاه، اليقـين »    299ـ  290: « ك ـف المـراد 

شـرأ الأسمـاء »    23ـ  22: « النافع ليـوم الح ـر »    249ـ  241: « إرشاد الطالبين »    211ـ  141:  4« المقاصد 
 .519ـ  569: لسبزواريّ ل« 
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وورر إيَِرووكَ قووالَ لوَونر توَور ِ   :   حيــث قــال  و سّـك الأشــانرة بســ ال موسـه  نرظل
َ
رِنِِ أ

َ
ربَِّ أ

تَاَرَّ مَكانهَل فَسَ رفَ ترَ ِ   ِْ  سر بَلَِ فإَِ
رر إِلَى  لْر لم يكن ممنّ يسأل نن  لأنّ موسه  (1) وَلكِنِ  نرظل

مَئِذ   : الممتنع ، وتعليق الرؤية باستقرار الجبل الممكن يقتضي الإمكـان أيضـا ، وبقولـه تعـالى  ولجل هٌ يَ ر
ةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ   .ودلالته تاهرة .(2) ناضَِِ

ر تســليم مقتضــاه الظــاهر لمــدّناهم   حيــث يــدلّ نلــه تقــدي الجــواب نــن الأوّل أوّلا ـ بعــد منافــاةو 
كـان لإسـكات قومـه ولم يكـن سـ الا حقيقيـّا   أنّ سـ ال موسـه ـ  الدلالة نله جواز رؤيته في الدنيا

رِنِِ كَيرووفَ  : بقولــه  ، ولا أقــلّ مــن كونــه لحصــول ز دة الاكمئنــان كمــا في ســ ال إبــراهيم 
َ
ربَِّ أ

رمَ رتى  ِ  ل
 .ممكنا كما لم يتحقّقواستقرار الجبل لم يكن  (3) تلحَر

تـاهرة مدفونـة بالإجمـامح القـاكع ، والعقـل الـذي هـو النـور ـ  نلـه تقـدير دلالتاـاـ  أنّ اميـة: وثانياب 
 .الساكع
وهــو معــنى مــا هــو مفــرد املاء بمعــنى ـ  م ــ كة بــين المعــنى الاسمــيّ « إلى »  أنّ كلمــة: نــن الثــاني و 
والمـراد هـو الأوّل لا الثـاني ، ولا أقـلّ مـن الاحتمـال المنـافي . يـةوبـين المعـنى الحـرفّي وهـو انتاـاء الغاـ  الـنعم

 .مضافا إلى أنّ الإجمامح والعقل القطعيّين يدفعان الظاهر. للاستدلال
 .إن كان هذا الإدراا هو الانك اف العلميّ ، فاو خارلا نن آلّ النزامح: وأيضب 

نـّـه لا نتنــع أن يحصــل لأبصــار كمــا حكــي نــن بعضــام أـ   وإن كـان نبــارة نــن الانك ــاف البصــريّ 
المــ منين في امخــرة حالــة بقــدر معــرفتام لي ــاهدوا لــا نــور الوجــود الــواجبّّ ، بنــاء نلــه مبنــاهم الفاســد 

 من جواز حصول كلّ شيء لكلّ شيء كحصول العلم بجميع
__________________ 

 .143( : 7)الأنراف ( 1)
 .22( : 75)القيامة ( 2)
 .206( : 2)البقرة ( 3)
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الفنــون لل مــاد بمــا هــو جمــاد وحصــول عثار النــار للمــاء وبالعكــس ونحو ــا بســبب نــدم مدخليّــة 
فــلا شــباة في امتنانــه   لاســتلزامه ال ــكل ـ  القابليّــة والاســتعداد والمصــالح والمفاســد في إيجــاد الأشــياء

ان والاحتيـالا المنـافيين والصورة والجاـة والمكـان وسـائر مـا يسـتلزمه الجسـميّة ، وكـلّ ذلـك مسـتلزم لدمكـ
 .لوجوب الوجود

ــق الرؤيــة بالقســمين الأخــيرين بالواجــب تعــالى ، كمــا قــال تعــالى  ووهل   :فــالحقّ امتنــامح تعلّ رِكل لا تلدر
برصووارَ 

َ ركِل  لْر ووَ  يلوودر برصووارل وَهل
َ ونحــو ذلـك مـن ام ت والأخبــار ، بـل هــو ضـروريّ المــذهب ،  (1)  لْر

دنان ، المفضي إلى الخلود في النيران والبعد نـن رحمـة الـرحمن ، أنـاذنا الله ومنكره كافر بالكفر المقابل ل
 .نن ذلك لاقّ سيّدي شباب أهل الجنان

يعـــني وجـــوب ( والخاااري  )  »: وإلى مـــا ذكـــرنا أشـــار المصـــنّف مـــع بيـــان ال ـــارأ القوشـــ ي بقولـــه 
لاّ فــــالتعيّن الــــذي بــــه الوجــــود يــــدلّ نلــــه نفــــي ال ــــريك في الوجــــوب أي لا نكــــن تعــــدّد الواجــــب ، وإ
وإن كــان معلّــلا بأمــر . الامتيــاز إن كــان نفــس الماهيّــة الواجبــة ، أو معلّــلا لــا ، أو بلازماــا ، فــلا تعــدّد

منفصل ، فلا وجوب بالـذات   لامتنـامح احتيـالا الواجـب في تعيّنـه إلى أمـر منفصـل   لأنّ الاحتيـالا في 
 .ا لم يتعيّن لم يوجدالتعيّن يقتضي الاحتيالا في الوجود   إذ ال يء م

هـذا مــن قبيـل اشــتباه المفاـوم بمـا صــدق   فـإنّ الماهيــّة الواجبـة أريـد لــا في أوّل شـقّي ال ديــد : أقا ل 
إن كـــان نفـــس الماهيّـــة » : مفاوماـــا ، وفي امخـــر مـــا صـــدقي هـــي نليـــه ليســـتقيم الكـــلام   فـــإنّ قولـــه 

د المنــع نلــه اللــزوم   فإنــّه يجــوز أن يوجــد إن أريــد بالواجــب مــا صــدق نليــه ، ور « الواجبــة فــلا تعــدّد 
 .واجبان تعيّن كلّ واحد مناما نفس ذاته ، فلا آذور

وإن كان معلـّلا بأمـر منفصـل نـن الواجـب فـلا وجـوب بالـذات ، إن أريـد بـه المفاـوم ، : وكذا قوله 
 ورد المنع نله اللزوم   فإنهّ يجوز أن يكون تعيّن كلّ واجب

__________________ 
 .163( : 0)الأنعام  (1)
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 .فلا آذورـ  أنني ذات الواجبـ  معلّلا بأمر منفصل نن مفاوم الواجب
 .لا انفصال بين ذات الواجب ومفاومه: لا يقال 

 .فحينئذ يكون شقّا خامسا يتاره في الجواب: لأنّا نقول 
إمّــا أن يكــون لــو كــان الواجــب أكثــر مــن واحــد ، لكــان لكــلّ منامــا تعــيّن ضــرورة وحينئــذ : وأيضــا 

بين الوجوب والتعيّن لزوم ، أو لا ، فإن لم يكن بل جاز انفكاكاما لزم جـواز الوجـوب بـدون التعـيّن ، 
وهو آال   لأنّ كلّ موجود متعيّن ، أو جواز التعيّن بدون الوجوب ، وهو ينافي كـون الوجـوب ذاتيـا ، 

 .بل يستلزم كون الواجب ممكنا   حيث تعيّن بلا وجوب
ن بــين الوجــوب والتعــيّن لــزوم ، فــإن كــان الوجــوب بالتعــيّن لــزم تقــدّم الوجــوب نلــه نفســه   وإن كــا

ضــرورة تقــدّم العلــّة نلــه المعلــول بالوجــود والوجــوب ، وإن كــان التعــيّن بالوجــوب أو كلا ــا بالــذات لــزم 
الواجــب  خــلاف المفــرو، ، وهــو تعــدّد الواجــب   لأنّ التعــيّن المعلــول لازم غــير متخلّــف ، فــلا يوجــد

 .بدونه
وإن كان التعـيّن والوجـوب لأمـر منفصـل ، لم يكـن الواجـب واجبـا بالـذات   لاسـتحالة احتياجـه في 

 .الوجوب والتعيّن ، بل في أحد ا إلى أمر منفصل ، وهو تاهر
لــزم تقــدّم الوجــوب نلــه نفســه ضــرورة تقــدّم العلــّة نلــه المعلــول بالوجــود والوجــوب ، : قولــه : أقاا ل 
قــدّم العلّــة نلــه المعلــول بالوجــود والوجــوب إنّّــا هــو نلــه تقــدير كــون المعلــول موجــودا خارجيّــا فيــه أنّ ت

والمعلول هنا ليس كذلك   لمـا سـبق مـن أنّ الوجـوب مـن الأمـور الانتباريـّة ، ولـو سـلّم فـالموقوف مغـاير 
 .للموقوف نليه   لأنّ أحد ا وجوب الذات ، وامخر وجوب التعيّن 

ـــ: ق لاااه  أيضـــاو  ـــزوم أولا ، إن أراد بالتعـــيّن الواحـــد المعـــيّن مـــن إمّ ا أن يكـــون بـــين الوجـــوب والتعـــيّن ل
 .التعيّنين ، يتار أن لا لزوم بينه وبين الوجوب

ممنـومح ، وإنّّـا يلـزم لـو لم يكـن : قلنـا . بل إن جاز انفكاكاما لزم جواز الوجوب بـدون التعـيّن : ق له 
 .هناا تعيّن عخر
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وإن كــــان التعــــيّن بالوجــــوب أو كلا ــــا : د التعيّنــــين لا نلــــه التعيــــين ، فقولــــه وإن أراد بالتعــــيّن أحــــ
 .بالذات ، لزم خلاف المفرو، وهو تعدّد الواجب ، ممنومح

ممنـــومح   لكـــون لـــزوم أحـــد التعيّنـــين لا نلـــه : لأنّ التعـــيّن المعلـــول لازم غـــير متخلّـــف ، قلنـــا : ق لاااه 
 .التعيين لا ينافي التعدّد

أيضـا أي الواجـب لا يكـون لـه مثـل ، وإلاّ ( المثال )  وجـوب الوجـود يـدلّ نلـه نفـيهو أنـني (  و) 
لكــان لكــلّ مــن المثلــين ماهيــّة م ــ كة بينامــا ، ووجــود نــار،   لامتنــامح تركّــب الواجــب كمــا ســيأد ، 

 .لكنّ الواجب لا يكون وجوده نارضا   لما تقدّم بيانه
ــة كالمركّــب مــن ( نيااه بم ب)  أيضــا( التركيااب )  يــدلّ نلــه نفــي(  و)  يعــني ال كيــب مــن الأجــزاء العقليّ

الجنس والفصل ، وال كيب من الأجزاء الخارجيّة كال كيب من الجـدران والسـقف   لمـا بيـّنـّا أنّ الواجـب 
 .لا يكون مركّبا لا ذهنا ولا خارجا

اجــب لا يكــون أيضــا لأنّ الضــدّ يقــال لم ــارا في الموضــومح معاقــب ، والو ( الضااّ  )  نلــه نفــي(  و) 
 في الموضومح

ـــزم إمكـــان الواجـــب ( التاياّااز )  نلـــه نفـــي(  و)  ـــزا ، وإلاّ ل أيضـــا يعـــني أنّ الواجـــب لا يكـــون متحيّ
ووجوب الممكن   لأنهّ لو كـان في مكـان ، لكـان آتاجـا إليـه ضـرورة ، وارتـالا إلى الغـير ممكـن ، فيلـزم 

كـان قـد يوجـد بـدون المـتمكّن   لإمكـان الخـلاء إمكان الواجب ، ولكان المكان مسـتغنيا ننـه   لأنّ الم
والمستغني نن الواجب يكون مستغنيا نمّـا سـواه   إذ لـو احتـالا إلى الغـير ، فـذلك الغـير إمّـا واجـب أو 
ممكن آتالا إلى الواجب ، ونله التقديرين يلزم الاحتيالا إلى الواجـب ، وهـو خـلاف المفـرو، ، فيلـزم 

 .وجوب الممكن
 تحيّز الواجب هو الاحتيالا إلى الغير في التمكّن لا في الوجود ،اللازم من : أق ل 
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 .والمتمكّن هو ارتالا إلى الغير في الوجود لا في أمر عخر غيره ، فلا يلزم إمكان الواجب
 .استغناء المكان نن المتمكّن في وجوده ممنومح: وأيضا 
لم يكـن المـتمكّن هـو الواجـب كمـا في  ممنـومح لـو: لأنّ المكان قد يوجـد بـدون المـتمكّن ، قلنـا : ق له 

 .فرضنا هذا
لـــو كـــان متحيــّـزا ، فإمّـــا أن يكـــون في جميـــع الأحيـــاز ، فيلـــزم تـــداخل المتحيــّـزات ، وصالطـــة : وأيضـــا 

الواجب لما لا ينبغي من القاذورات ، وإمّـا أن يكـون في الـبع  دون الـبع  ، فـإن كـان المخصّـه لـزم 
 .وإلاّ لزم ال جيح بلا مرجّح احتيالا الواجب إلى ذلك المخصّه ،

يجوز أن يكون المخصّه هو الإرادة ، نلـه أنّ الاحتيـالا المسـتحيل هـو احتيـالا الواجـب في : أق ل 
 .وجوده لا احتياجه في صفة أخرى ، كما ذكرنا عنفا

 .لو كان في مكان لكان المكان قدنا ، وقد بيـّنّا أنّ العالم حادثوأيضب 
لكـــان جــــوهرا   لاســــتحالة كـــون الواجــــب نرضـــا ، فإمّــــا أن لا ينقســــم ، لــــو كـــان متحيــّــزا ،  وأيضاااب

وحينئـذ يكــون جــزءا لا يت ــزأّ وهــو أحقــر الأشــياء ، تعـالى الله نــن ذلــك نلــوّا كبــيرا ، أو ينقســم وحينئــذ 
يكــون جســما ، وكـــلّ جســم حــادث   لمـــا بيـّنـّـا مــن حـــدوث الأجســام ، ومركّبــا أيضـــا ، فيلــزم حـــدوث 

 .الواجب وتركّبه
 .أيضا وهو الحصول نله سبيل التبعيّة   فإنهّ ينفي الوجوب الذاد( الحل ل )  نله نفي(  و) 

وأيضا إن حلّ في شـيء ، فمحلـّه إن قبـل الانقسـام لـزم انقسـامه لاسـب انقسـام ارـلّ وتركّبـه ، وإن 
 .لم ينقسم ، كان الواجب أحقر الأشياء

ـــه حـــالاّ في مجـــرّد: أقااا ل  بعـــ  المتصـــوّفة إلى أنّ الله يحـــلّ في العـــارفين ، وذهـــب . هـــذا لا ينـــافي كون
وإن أرادوا غــير ذلــك فــلا . فــإن أرادوا بالحلــول هــذا المعــنى فباكــل والنصــارى إلى حلولــه في نيســه 

 .نكن نفيه وإثباته إلاّ بعد تصوّر معناه
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 .يتّحدانأيضا   لما ذكرنا من أنّ الاثنين لا ( الاتّحبد )  يدلّ نله نفي(  و) 
 .في جعله من فرومح وجوب الوجود نظر لا دفه نله المتأمّل: أق ل 

إذا انتاه العارف نهاية مراتبه انتفي هويتّه ، فصار الموجـود هـو الله وحـده ، : وقال بع  المتصوّفة 
كــان   وإن. وهــذه المرتبــة هــو الفنــاء في التوحيــد ، فــإن كــان المــراد بالاتّحــاد مــا ذكــرنا فــلا شــكّ أنــّه باكــل

 .المراد غيره ، فلا نكن نفيه أو إثباته إلاّ بعد تصوّر ما هو المراد
  لأنّ كلّ ما هو في جاة فاو جسم وجسـمانّي ، وكـلّ منامـا ممكـن ( الجهة )  يدلّ نله نفي(  و) 

 .، بل حادث   لما بيـّنّا من حدوث الأجسام
ور نلـه أنّ الواجـب نتنـع أن يتّصـف أيضـا اتفّـق الجماـ( حل ل الح ادث فياه )  يدلّ نله نفي(  و) 

 .(1)بالحادث أي الموجود بعد العدم خلافا للكراميّة 
ككونـه غـير رازق لزيـد الميـّي ، رازقـا ـ   (2)أمّـا اتّصـافه بالسـلوب والإضـافات الحاصـلة بعـد مـا لم يكـن 

 .ف ائزـ  دث ، قادرا نليهككونه نالما لذا الحاـ   وبالصفات الحقيقيّة المتغيّرة المتعلّقاتـ  لعمرو الموجود
 : استدلّوا نليه بوجوه و 

 .أنهّ لو جاز اتّصافه بالحادث لجاز النقصان نليه ، وهو باكل بالإجمامح: الأوّل 
أنّ ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان الخلوّ ننه مـع جـواز الاتّصـاف بـه : ووجه اللزوم 

لم يكـن مـن صـفات الكمـال امتنـع اتّصـاف الواجـب نقصا بالاتفّاق ، وقد خلا ننه قبل حدوثه ، وإن 
 .  للاتفّاق نله أنّ كلّ ما يتّصف هو به يلزم أن يكون صفة كمال

__________________ 
 .130: « مفتاأ الباب الحادي ن ر »    22ـ  21: « النافع ليوم الح ر »    233ـ  232: « إرشاد الطالبين » ( 1)
 .أي بعد ما لم يكن الاتّصاف( 2)
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وان ، بأنّا لا نسلّم أنّ الخلوّ نن صفة الكمال نقه ، وإنّّا يكون لو لم يكن حال الخلـوّ متّصـفا 
بكمال يكون زواله شركا لحدوث هـذا الكمـال ، وذلـك بأن يتّصـف دائمـا بنـومح كمـال متعاقـب أفـراده 

ـــة ، ويكـــون حصـــول كـــلّ لاحـــق م ـــروكا بـــزوال الســـابق نلـــه مـــا ذكـــره الح كمـــاء في بغـــير بدايـــة ونهاي
حركـــات الأفـــلاا ، فـــالخلوّ نـــن كـــلّ فـــرد يكـــون شـــركا لحصـــول كمـــال ، بـــل الاســـتمرار كمـــالات غـــير 

 .متناهية ، فلا يكون نقصا
وأجيب بأنّ ذات الواجب حينئذ لا دلو نن الحوادث ، فاو حادث   إذ لـو كـان قـدنا لـزم وجـود 

 .الحادث في الأزل ، وأنهّ آال
 .الملازمة ممنونة: أق ل 

 .أنّ الاتّصاف بالحادث تغيّر ، وهو نله الله تعالى آال: ـ  وهو المعتمد نند الحكماءـ لثبني ا
 .وان ، نليه أنهّ إن أريد بالتغيّر مجرّد الانتقال من حال إلى حال ، فالكلى نفس المتنازمح فيه

لجواز أن يكـون الحـادث  وإن أريد تغيّر في الواجبيّة ، أو  ثرّ وانفعال نن الغير ، فالصغرى ممنونة  
ــــة متلاحقــــة الأفــــراد ،  معلــــول الــــذات بطريــــق الاختيــــار ، أو بطريــــق الإيجــــاب بأن يقتضــــي صــــفة كماليّ

 .م روكا ابتداء كلّ بانقضاء امخر ، كحركات الأفلاا نندهم
أنهّ لو اتّصف بالحادث لزم جواز أزليـّة الحـادث بوصـف الحـادث ، وهـو باكـل   ضـرورة أنّ : الثبل  

 .ادث ما له أوّل ، والأزلّ ما لا أوّل لهالح
ووجه اللزوم أنهّ يجوز الاتّصاف بذلك الحـادث في الأزل   إذ لـو امتنـع لاسـتحال انقلابـه إلى الجـواز 
، وجــواز الاتّصــاف بال ــيء في الأزل يقتضــي جــواز وجــود ذلــك ال ــيء في الأزل ، فيلــزم جــواز وجــود 

 .الحادث في الأزل
مـــن اســـتحالة الانقـــلاب جـــواز الاتّصـــاف في الأزل نلـــه أن يكـــون الأزل قيـــدا  أنّ الـــلازم: وج اداااه 

 لل واز ، وهو لا يستلزم إلاّ أزليّة جواز الحادث لا جواز الاتّصاف
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 .ليلزم جواز أزليّة الحادثـ  نله أن يكون الأزل قيدا للاتّصافـ  في الأزل
أن يوجــد في الأزل لا أزليّــة جــوازه ، بمعــنى  ولا خفــاء في أنّ ارــال جــواز أزليّــة الحــادث بمعــنى إمكــان

 .أن نكن في الأزل وجوده في الجملة
إنّ قابليّة الإله لإيجاد العـالم متحقّقـة في الأزل ،  ـلاف قابليّتـه تعـالى لإيجـاد العـالم : وهذا كما يقال 

ـــــل  في الأزل أي نكـــــن في الأزل أن يوجـــــده ، ولا نكـــــن أن يوجـــــده في الأزل ، ومعـــــنى الكـــــلام أن يعت
 .الحادث ب ر  الحدوث ، وإلاّ فلا خفاء في إمكان وجوده في الأزل

أنهّ لو جاز اتّصافه بالحادث لزم ندم خلوّه نـن الحـادث ، فيكـون حـادثا   لمـا سـبق مـن أنّ  : الرادع 
 .كلّ ما لا دلو نن الحوادث فاو حادث

 : أمّا الملازمة ، فلوجاين 
 دلـو ننـه ونـن ضـدّه ، وضـدّ الحـادث حـادث   لأنـّه ينقطـع نـن أنّ المتّصف بالحـادث لا: أح  ب 

 .الحادث ، ولا شيء من القديم كذلك   لما تقرّر من أنّ ما ثبي قدمه امتنع ندمه
لا دلــو ننــه ونــن قابليّتــه وهــي حادثــة   لمــا مــرّ مــن أنّ أزليــّة القابليــّة تســتلزم جــواز  (1)أنــّه : وثانيهمااب 

 .فيلزم جواز أزليّة الحادث ، وهو آال أزليّة قابليّة المقبول ،
 : كلا الوجاين ضعيف و 

، ف نهّ إن أريد بالضدّ مـا هـو المتعـارف ، فـلا نسـلّم أنّ لكـلّ صـفة ضـدّا ، وأنّ الموصـوف أمّب الأوّل 
لا دلو نن الضدّين ، وإن أريد مجـرّد مـا ينافيـه وجـودّ  كـان أو نـدميّا حـّ  أنّ نـدم كـلّ شـيء ضـدّ لـه 

يل الخلـــوّ ننامـــا ، فـــلا نســـلّم أنّ ضـــدّ الحـــادث حـــادث   فـــإنّ القـــدم والحـــدوث إن جعـــلا مـــن ويســـتح
صفات الموجـود خاصّـة ، فعـدم الحـادث قبـل وجـوده لـيس بقـديم ولا حـادث ، وإن أكلقـا نلـه المعـدوم 

 هو فيأيضا بانتبار كونه غير مسبوق بالوجود ، أو مسبوقا به ، فاو قديم ، وامتنامح زوال القديم إنّّا 
__________________ 

 .أي المتّصف بالحادث( 1)
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 .الموجود   لظاور زوال العدم الأزل لكلّ حادث
، فــ نّ القابليــة انتبــار نقلــيّ معنــاه إمكــان الاتّصــاف ، ولــو ســلّم فأزليّتاــا إنّّــا تقتضــي الثاابني  أمّــاو

 .وقد نرفي الفرق لا جواز أزليّته ليلزم ارال ،ـ  أي إمكانهـ  أزليّة جواز المقبول
 : احتّ، الخصم بوجوه و 

الاتفّــاق نلــه أنــّه تعــالى مــتكلّم سميــع بصــير ، ولا يتصــوّر هــذه الأمــور إلاّ بوجــود المخاكــب : الأوّل 
 .والمسمومح والمبصر وهي حادثة ، فوجب حدوث هذه الصفات القائمة بذاته تعالى

 .ز ىدّدهاوأجيب بأنّ الحادث متعلّق تلك الصفات ، وأنهّ إضافة يجو 
أنّ المصــحّح للقيــام بــه تعــالى إمّــا كونــه صــفة ، فــيعمّ هــذا المصــحّح الحــادث ، أو كونــه صــفة : الثاابني 

لا يصـلح جـزءا للمـ ثرّ في الصـحّة [ سـلب ] مع وصف القدم ، وهـو كونـه غـير مسـبوق بالعـدم ، وأنـّه 
 .، فتعيّن الأوّل ، فيصحّ قيام الصفة الحادثة به

ـــع الحصـــر    لجـــواز أن يكـــون المصـــحّح حقيقـــة الصـــفة القدنـــة المخالفـــة لحقيقـــة الصـــفة والجـــواب من
 .الحادثة ، فلا يلزم اش اا الصحّة

 .ولو سلّم في وز أن يكون القدم شركا أو الحدوث مانعا
أنهّ تعالى صار خالقا للعالم بعد ما لم يكـن وصـار نالمـا   لأنـّه وجـد بعـد أن كـان نالمـا بأنـّه : الثبل  
 .فقد حدث فيه صفة الخالقيّة وصفة العلمسيوجد ، 

وأجيــب بأنّ التغــيّر في الإضــافات   فــإنّ العلــم صــفة حقيقيّــة ، لهــا تعلّــق بالمعلــوم يتغــيّر ذلــك التعلّــق 
 .لاسب تغيّره ، والخالقيّة من الصفات الإضافيّة ، أو من الحقيقيّة والمتغيّر تعلّقاا بالمخلوق لا نفساا

العقـلاء يوافقوننـا في قيـام الصـفة الحادثـة بذاتـه تعـالى وإن أنكـروه باللسـان    أكثـر: وقالي الكراميّة 
إنّ الإرادة والكراهـة حادثتـان لا في آـلّ ، لكـنّ المريديـّة والكارهيـّة حادثتـان في ذاتـه : فإنّ الجبائيّة قالوا 

 تعالى ، وكذا السامعيّة والمبصريةّ تحدث
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 .لادوث المسمومح والمبصر
والأشعريةّ يثبتون النسخ ، وهو إمّا رفع الحكم القائم بذاتـه تعـالى . يثبي نلوما متعدّدةوأبو الحسين 

 .، أو انتااؤه ، و ا ندم بعد الوجود ، فيكونان حادثين
 .والفلاسفة قالوا بوجود الإضافات مع نرو، المعيّة والقبليّة المتّحدتين لذاته تعالى

ز كمــا ذكـرنا عنفــا ، وتحريــر آـلّ النــزامح أنّ الصــفات نلــه وأجيـب بأنّ التغــيّر في الإضــافات وهـو جــائ
 :ثلاثة أقسام 

ــة والقبليـّـة    ــة آضــة كالحيــاة ، وحقيقيـّـة ذات إضــافة كــالعلم والقــدرة ، وإضــافيّة آضــة كالمعيّ حقيقيّ
 .وفي ندادها الصفات السلبيّة

وأمّـــا القســم الثـــاني ، فإنـّـه لا يجـــوز . ولا يجــوز بالنســـبة إلى ذاتــه تعـــالى التغــيّر في القســـم الأوّل مطلقــا
 .التغيّر في نفسه ويجوز في تعلّقه

الأدلـّة المـذكورة لـو  ـّي لـدلّي نلـه امتنـامح التغـيّر في صـفاته مطلقـا أي مـن أيّ قسـم كـان ، : أقـول 
 .وتخصيه الدنوى مع نموم الأدلةّ خطأ

تاجـا في وجـوده وفيمـا يتوقـّف أيضا يعني واجب الوجود لا يكون آ( الحبجة )  يدلّ نله نفي(  و) 
 .نليه وجوده إلى أمر غير ذاته ، وإلاّ لم يكن واجبا لذاته

يعني سواء كان مزاجيا أو نقليا   فـإنّ الواجـب لا يتـألّم أصـلا   ( الأع مطلقب )  يدلّ نله نفي(  و) 
نافيــــا لــــه   إذ لأنّ الألم إدراا المنــــافي مــــن حيــــث هــــو منــــاف ، والله تعــــالى منــــزهّ نــــن أن يكــــون شــــيء م

 .ال يء لا يكون منافيا لمبدئه
لأنّهــا مــن توابــع المــزالا ، وتــاهر أنــّه مســتحيل نلــه واجــب ( اللاّاذّة المزاجياّاة )  يــدلّ نلــه نفــي(  و) 
 اللذّة العقليّة   (1)وخهّ اللّذّة بالمزاجيّة   لأنّ الحكماء يثبتون له . الوجود

__________________ 
 .أي للمزالا( 1)
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اللــذّة إدراا الملائــم مــن حيــث هــو ملائــم ، فمــن أدرا كمــالا في ذاتــه التــذّ بــه ، : يقولــون  فــإنّهم
 .وذلك ضروريّ ي اد به الوجدان

ثمّ إنّ كمالـــه تعـــالى أجـــلّ الكمـــالات ، وإدراكـــه أقـــوى الإدراكـــات ، فوجـــب أن تكـــون لذّتـــه أقـــوى 
 .(1)عالى أجلّ مبتا، هو المبدأ الأوّل بذاته ت: اللذّات ، ولذلك قالوا 

. نليــه بأنــّه إن أريــد أنّ الحالــة الــل نســمّياا اللــّذّة هــي نفــس إدراا الملائــم ، فغــير معلــوم (2)وانــ ، 
وإن أريـــد أنّهـــا حاصـــلة ننـــد إدراا الملائـــم ، فربمـــا دـــتهّ ذلـــك ادراكنـــا دون إدراكـــه   فإنّهمـــا صتلفـــان 

 .قطعا
وجـــوب الوجـــود يـــدلّ نلـــه نفـــي المعـــاني ، خلافـــا يعــني ( والم ااابني والأحااا ال والصااافب  الزائااا ة عيااااب ) 

إنّ ا تعـالى معـاني قائمـة بذاتـه هـي العلـم والقـدرة والإرادة :   فإنهّ قـال  (3)لل يخ أط الحسن الأشعريّ 
إنّ ا تعــالى : والحيــاة والكــلام والســمع والبصــر ، ونلــه نفــي الأحــوال خلافــا لأط هاشــم   فإنــّه قــال 

والقادريــّة والمريديــّة والحيّيــة وغيرهــا ، ونلــه نفــي الصــفات الزائــدة في الأنيــان خلافــا أحــوالا مثــل العالميــّة 
إنّ ا تعــالى صــفات زائــدة في الأنيــان ، واختــار المصــنّف نفــي هــذه : لطائفــة مــن المعتزلــة   فــإنّهم قــالوا 

جبــة لــذوااا لــزم نلــه نفياــا   لأنّ هــذه الأمــور إن كانــي وا (4)الأمــور كلّاــا   لأنّ وجــوب الوجــود دلّ 
وإن كانـي ممكنـة لـذوااا فالموجـب لهـا إن كـان هـو ذات الواجـب لـزم أن . تعدّد الواجب ، وقد أبطلنـاه

 .وإن كان غيره لزم افتقار الواجب إلى غيره. يكون الواجب قابلا وفانلا وهو باكل
 .وان ، نليه بأنهّ لم يثبي امتنامح كون الواحد قابلا وفانلا

 .(الرؤية ) نله نفي الوجود يدلّ كذا وجوب (  و) 
__________________ 

 .359:  3« الإشارات والتنبياات مع ال رأ » قاله ابن سينا ، كما في ( 1)
 .المع ، هو الفخر الرازيّ انظر المصدر السابق( 2)
 .من هذا الجزء 240راجع   ( 3)
 .«دالّ » : في المصدر ( 4)
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يجــوز أن يــرى ، وأنّ المــ منين في الجنــّة يرونــه منزّهــا نــن المقابلــة والجاــة ذهـب الأشــانرة إلى أنـّـه تعــالى 
وخالفام في ذلك جميع الفـرق   فـإنّ الم ـبّاة والكراميـّة إنّّـا يقولـون برؤيتـه في الجاـة والمكـان   . والمكان

 .لكونه نندهم جسما ، تعالى الله نن ذلك نلوّا كبيرا
لتامّ العلمـيّ ، ولا للمثبتـين في امتنـامح ارتسـام صـورة مـن المرئـيّ ولا نزامح للنافين في جواز الانك اف ا

ـ  مـثلاـ  في العـين ، أو اتّصـال ال ـعامح الخـارلا مـن العـين بالمرئـيّ ، وإنّّـا آـلّ النـزامح أنّا إذا نرفنـا ال ـمس
ل ، ثمّ لادّ أو رسم ، كان نونا من المعرفة ، ثمّ إذا أبصرناها وغمضـنا العـين ، كـان نونـا عخـر فـوق الأوّ 

إذا فتحنا العين حصل نومح عخر من الإدراا فوق الأوّلين نسمّياا الرؤية ولا يتعلـّق في الـدنيا إلاّ بمـا هـو 
في جاة ومكان ، فمثل هذه الحالة الإدراكيّة هل يصحّ أن يقـع بـدون المقابلـة والجاـة وأن يتعلـّق بـذات 

 ؟الله تعالى منزّها نن الجاة والمكان ، أولا
رر إيَِروكَ قوالَ لوَنر  : مكان من المنقول قوله تعـالى حكايـة نـن موسـه ولهم نله الإ نرظل

َ
رِنِِ أ

َ
ربَِّ أ

تَاَرَّ مَكانهَل فَسَ رفَ ترَ ِ   ِْ  سر بَلَِ فإَِ
رر إِلَى  لْر  .(1) ترَ ِ  وَلكِنِ  نرظل

 : الاحت الا من وجاين و 
تعــالى مرئيّــا ، لمــا ســأل   لأنــّه حينئــذ إمّــا أن  ســأل الرؤيــة ولــو امتنــع كونــه أنّ موســه : أحاا  ب 

يعلم امتنانه ، أو يجاله ، فإن نلمه فالعاقل لا يطلـب ارـال   لأنـّه نبـث ، وإن جالـه فالجاهـل بمـا لا 
يجـوز نلـه الله تعــالى ونتنـع لا يكــون نبيـّا كليمــا ، وقـد وصـفه الله تعــالى بـذلك في كتابــه ، بـل ينبغــي أن 

 .إذ المقصود من البعث هو الدنوة إلى العقائد الحقّة والأنمال الصالحة لا يصلح للنبوّة  
أنــّـه تعـــالى نلّـــق الرؤيـــة نلـــه اســـتقرار الجبـــل ، وهـــو أمـــر ممكـــن في نفســـه ، والمعلّـــق نلـــه : وثانيهماااب 

الممكــن ممكــن   لأنّ معــنى التعليــق أنّ المعلّــق يقــع نلــه تقــدير وقــومح المعلّــق نليــه ، وارــال لا يقــع نلــه 
 .يء من التقاديرش

__________________ 
 .143( : 7)الأنراف ( 1)
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 : ان ، نله الأوّل بوجوه و 
لم يسأل الرؤية ، بل ىوّز لا نن العلم الضروريّ   لأنـّه لازماـا ، وإكـلاق  أنّ موسه  :الأوّل 

اجعلــني : اســم الملــزوم نلــه الــلازم شــائع ســيّما اســتعمال رأى بمعــنى نلــم وأرى بمعــنى أنلــم ، فكأنـّـه قــال 
 .نالما بك نلما ضرور ّ 

 :يه بوجوه وأجيب بأنّ الرؤية وإن استعملي بمعنى العلم لكن هاهنا نتنع حملاا نل
أنهّ لو كاني بمعنى العلم لكان النظر الم تّب نلياـا بمعنـاه أيضـا ، لكـنّ النظـر الموصـول الى  :الأوّل 

 .نهّ في الرؤية
نالمـا بربـّه ضـرورة مـع أنـّه داكبـه ، وذلـك لا يعقـل   لأنّ  أنهّ يلزم أن لا يكون موسه  :الثاني 

 .المخاكب في حكم الحاضر الم اهد
نفي لرؤيتـه تعـالى  لنَر ترَ ِ   : أنهّ لا يكون الجواب حينئذ مطابقا للس ال   لأنّ قوله  :الثالث 

 .، لا للعلم الضروريّ اجمامح المعتزلة
 .أنّ الكلام نله حذف المضاف ، والمعنى أرني عية من ع تك أنظر إلى عيتك: الثبني 

 : لأنّ قولـه  نّ الجـواب حينئـذ لا يطـابق السـ ال  أجيب مـن ذلـك بأنـّه لا يسـتقيم أمّـا أوّلا ، فـ 
 .نله ما ذكرنا من الإجمامح نفي لرؤيته تعالى ، لا لرؤية عية من ع ته لنَر ترَ ِ  

 !.؟الجبل أنظم عية من ع ته تعالى ، فكيف يستقيم نفي رؤية امية أمّا ثانيا ، ف نّ اندكااو 
انــــدكاا الجبــــل لا اســــتقراره ، فكيــــف يصــــحّ تعلّــــق رؤيتاــــا  إنّــــا هــــي ننــــد أمّــــا ثالثــــا ، فــــ نّ اميــــةو 

 !؟بالاستقرار
إنّّا سأل الرؤيـة بسـبب قومـه لا لنفسـه   لأنـّه كـان نالمـا بامتناناـا ، لكـن  أنّ موسه : الثبل  

 .أرنا الله جارة ، فسأل ليمنع ، فيعلم قومه امتناناا: قومه اق حوا نليه وقالوا 
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 :فاسد من وجوه ـ  أرهم ينظروا إليك: مع صالفته الظاهر ، حيث لم يقل  ـ وأجيب بأنهّ
أرنا الله جاـرة ، زجـرهم الله تعــالى وردناـم بأخــذ الصـانقة ، فلــم : ، ف نّهـم لمـّـا سـألوا وقــالوا  أمّاب أوّلا

از يحـت، موســه في زجـرهم إلى ســ ال الرؤيـة ، ولــيس في أخـذ الصــانقة دلالـة نلــه امتنـامح المســئول   لجــو 
 .نن الإتيان بما كلبوه تعنّتا ، لا لامتنامح ما كلبوه أن يكون ذلك بقصدهم إن از موسه 

 خـير الـردّ  ، ف نّ ىويز الرؤية باكل ، بل كفر نند أكثر المعتزلـة ، فـلا يجـوز لموسـه  وأمّب ثانيب
 : اجعـل لنـا إلهـا كمـا لهـم علهـة ، ردّ نلـيام مـن سـانته بقولـه : وتقرير الباكل ، ألا تـرى أنّهـم لمـّا قـالوا 

 َْ ٌِ تََرهَلل  مر قَ ر  .(1) إِنَّكل
مصــدّقين بكلامــه ، كفــاهم إخبــاره بامتنــامح الرؤيــة  ، ف نّهــم إن كــانوا مــ منين بموســه  وأمّااب ثالثااب

 (2) كلــــب للمحــــال ، وم ــــاهدة لمــــا جــــرت مــــن الأحــــوال والأهــــوال ، وإلاّ لم يفســــد الطلــــب مــــن غــــير
 .المخل بأنهّ كلام الله تعالى   لأنّهم وإن سمعوا الجواب فاو  (3)والجواب 

ــوا جوازهــا ننــد سمــامح الكــلام ،  وردّ هــذا بأنّهــم كــانوا مــ منين لكــن لمـّـا لم يعلمــوا مســألة الرؤيــة ، وتنّ
في الــردّ نلــيام كريــق الســ ال والجــواب مــن الله ليكــون أوثــق ننــدهم ، وأهــدى إلى  فاختــار موســه 

لـــو ســـأله : الرؤيـــة إلى نفســـه دونهـــم   لـــئلاّ يبقـــه لهـــم نـــذر ، ولا يقولـــوا  الحـــقّ   وأضـــاف موســـه 
 .لنفسه لرعه   لعلوّ قدره نند الله

لمـه بامتناناـا   لـز دة الطمأنينـة بتعاضـد دليـل العقـل والسـمع ، كمــا أنـّه سـأل الرؤيـة مـع ن: الراداع 
 .في كلب إبراهيم أن يريه كيفيّة إحياء الأموات

__________________ 
 .134( : 7)الأنراف ( 1)
 .«أرني » : أي قوله ( 2)
 .«لن تراني » : أي قوله ( 3)
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لاشـتغاله بسـائر ـ  (1)لرؤيـة ، في ـوز أن يكـون أنّ معرفـة الله لا تتوقـّف نلـه العلـم بمسـألة ا: الخابم  
لم تخطــر ببالــه هــذه المســألة حــّ  ســألوها منــه ، فطلــب العلــم ، أو خطــرت ـ  العلــوم والوتــائف ال ــرنيّة

 .بباله وكان ناترا فياا وكان كالبا للحقّ ، فاج أ نله الس ال ليتبيّن له جليّة الحال
ومـا ـ  سـبحانه وتعـالىـ  في معرفـة الله[  (2)ذاهـل ] لـتكلّم وأجيـب بأنّ التـزام جاـل النـبّّ المصـطفه با

يجـوز نليــه ونتنـع ، دون عحــاد المعتزلـة ومــن حصّـل كرفــا مـن نلــم الكـلام هــي البدنـة ال ــنعاء والطريقــة 
 .العوجاء الل لا يسلكاا أحد من العقلاء

طلقـا ، أو حالـة السـكون ليكـون أيضا بأنهّ لم يعلّق الرؤية نله اسـتقرار الجبـل م (3)وعلى ال جه الثبني 
ممكنـــا ، بـــل نقيـــب النظـــر   بدلالـــة الفـــاء وهـــو حالـــة التزلـــزل والانـــدكاا ، ولا نســـلّم إمكـــان الاســـتقرار 

 .حينئذ
وأجيب بأنّها نلّقي نله استقرار الجبل من حيث هو مـن غـير قيـد لاـال السـكون أو الحركـة ، وإلاّ 

 .لزم الإضمار في الكلام
 .الجبل واقع في الدنيا ، فيلزم وقومح الرؤية فياااستقرار : فإ  قيل 

المــراد اســتقرار الجبــل مــن حيــث هــو مــن غــير قيــد لاــال حركــة أو ســكون ، لكــن في المســتقبل : قلاااب 
 .فلا يرد السكون السابق واللاحق« وإن » ونقيب النظر   بدليل الفاء 

 .وجود ال ر  لا يستلزم وجود الم رو : فإ  قيل 
وأمّـــا ال ـــر  التعليقـــيّ . ال ـــر  بمعـــنى مـــا يتوقــّـف نليـــه ال ـــيء ، ولا يكـــون داخـــلاذلـــك في : قلااااب 

 .فمعناه ما يتمّ به نلّيّة العلّة ، وعخر ما يتوقّف نليه ال يء وما جعل بمنزلة الملزوم لما نلّق نليه
 وأيضا الاستقرار حال الحركة ممكن بأن يحصل بدل الحركة السكون ، ومن

__________________ 
 .الضمير المست  راجع إلى موسه ( 1)
 .الكلمة غير موجودة في المصدر( 2)
 .أي وان ، نله الوجه الثاني من وجوه الاحت الا( 3)
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المعقول أنّا نرى الأنرا، كالألوان والأضواء وغير ا من الحركة والسكون والاجتمـامح والافـ اق ، 
ـــز الطويـــل نـــن  وذلـــك تـــاهر ، ونـــرى الجـــواهر أيضـــا   لأناّ  نـــرى الطـــول والعـــر، في الجســـم   ولهـــذا نّيّ

العري  ، ونّيّز الطويل نن الأكول ، وليس الطول والعـر، نرضـين قـائمين بالجسـم   لمـا تقـرّر مـن أنـّه 
مركّب من الجواهر الفردة ، فالطول إن قام بجزء واحد مناا ، فذلك الجزء يكون أكل ح مـا مـن الجـزء 

وإن قــام بأكثــر مــن جــزء واحــد ، لــزم قيــام العــر، بمحلّــين وهــو . ، هــذا خلــف امخــر ، فتقبــل القســمة
آــال ، فرؤيــة الطــول هــي رؤيــة الجــواهر الــل تركّــب مناــا الجســم ، فيثبــي أنّ صــحّة الرؤيــة م ــ كة بــين 
الجــــوهر والعــــر، ، وهــــذه الصــــحّة ، لهــــا نلــّــة صتصّــــة لاــــال وجود ــــا   وذلــــك لتحقّقاــــا ننــــد الوجــــود 

ـــة بالضـــرورة وانتفائاـــا ن نـــد العـــدم   فـــإنّ الأجســـام والأنـــرا، لـــو كانـــي معدومـــة لاســـتحال كونهـــا مرئيّ
والاتفّاق ، ولو تحقّق أمر مصحّح حال الوجود غير متحقّق حال العدم لكـان اختصـا  الصـحّة لاـال 

ود إلى كــرفي الوجـــ  نلـه تقــدير اســتغنائاا نــن العلــّةـ  الوجـود ترجيحــا بــلا مــرجّح   لأنّ نســبة الصــحّة
والعدم نله السواء وهذه العلّة المصـحّحة للرؤيـة لا بـدّ أن تكـون م ـ كة بـين الجـوهر والعـر،   لكـون 

بالعلـل المختلفـة ـ  وهـو صـحّة كـون ال ـيء مرئيـّاـ  معلولهـا م ـ كا بينامـا ، وإلاّ لـزم تعليـل الأمـر الواحـد
 .ز   لما مرّ في مبحث العللوهي الأمور المختصّة إمّا بالجوهر ، وإمّا بالعر، ، وهو غير جائ

وهـــذه العلّـــة الم ـــ كة إمّـــا الوجـــود أو الحـــدوث   إذ لا م ـــ ا بـــين الجـــوهر والعـــر، ســـوا ا   فـــإنّ 
الأجسام لا توافق الألوان في صفة نامّة يتوهّم كونها مصـحّحة سـوى هـذين ، لكـنّ الحـدوث لا يصـلح 

ار نــدم ســابق ، والعــدم لا يصــلح أن يكــون أن يكــون نلّــة للصــحّة   لأنــّه نبــارة نــن الوجــود مــع انتبــ
 .جزءا للعلّة   لأنّ التأثير صفة إثبات ، فلا يتّصف به العدم ولا ما هو مركّب منه

فإذن العلّة الم  كة هي الوجود ليس إلاّ ، وأنهّ م  ا بيناما وبين الواجـب   لمـا تقـدّم مـن اشـ اا 
 ة متحقّقة فيالوجود بين الموجودات كلّاا ، فعلّة صحّة الرؤي
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 .الواجب ، في وز أن يرى ذاته تعالى ، وهو المطلوب
مبـنّي ـ  مع ابتنائه نله إثبات الجوهر الفردـ  شمول الرؤية لل واهر ممنومح ، وما ذكرنا من دليله: أق ل 

نلــه امتنــامح قيــام نــر، واحــد بمحلّــين وهــو مســلّم بمعــنى أن يقــوم نــر، بتمامــه بمحــلّ ، ثمّ يقــوم ذلــك 
تمامه بمحلّ عخر لا بمعنى أن يقوم نر، واحد بم مـومح آلـّين مـن حيـث المجمـومح ، فإنـّه لـيس العر، ب

 .بممتنع ، واللازم هو القيام بالمعنى الثاني دون الأوّل
مــن أنّ المــراد  (2)بمــا دلّ نليــه كــلام إمــام الحــرمين  (1)وبعــد تســليمه فقــد انــ ، نليــه بوجــوه ينــدفع 

 .ق الرؤية ، لا الم ثرّ في الصحّة نله ما فامه الأكثرونبالعلّة هاهنا ما يصلح لتعلّ 
أنّ الصــحّة معناهــا الإمكــان وهــو أمــر انتبــاريّ لا يفتقــر إلى نلّــة موجــودة ، بــل : الأوّل  فــالان ا،

 .يكفيه الحدوث الذي هو أيضا انتباريّ 
 .رأنّ ما لا تحقّق له في الأنيان لا يصلح متعلّقا للرؤية بالظاه: ووجه اندفانه 

أنــّه لا حصــر للم ــ ا بينامــا في الحــدوث والوجــود   فــإنّ الإمكــان أيضــا م ــ ا ، فلــم لا : الثاابني 
 ؟يجوز أن يكون هو العلّة

 .أنّ الإمكان أمر انتباريّ لا تحقّق له في الخارلا ، فلا يكفي تعلّق الرؤية به: ووجه اندفانه 
والإمكــان لــيس كــذلك   فــإنّ المعـــدوم  وأيضــا نلـّـة الصــحّة يجــب أن تكــون صتصّــة لاـــال الوجــود ،
 .متّصف بالإمكان ، فيلزم أن يصحّح رؤيته وهو باكل بالضرورة

[  (3)أو ذات أحد ا ليس هـو امخـر ] أنّ صحّة رؤية الجوهر لا  اثل صحّة رؤية العر، : الثبل  
 ؟فلم لا يجوز أن يعلّل كلّ مناما بعلّة نله الانفراد

__________________ 
 .لضمير يرجع إلى الان ا، لا الوجوه ، أي يندفع الان ا،ا( 1)
 .149:  4« شرأ المقاصد » ( 2)
 .«إذ لا يسدّ أحد ا مسدّ امخر » : في المصدر ( 3)
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ولو سلّم  اثلاما فالواحـد النـونيّ قـد يعلـّل بعلّتـين صتلفتـين كـالحرارة بال ـمس والنـار ، فـلا يلـزم أن 
إنّّـا هـو ـ  من أنّ الأمر الواحد لا يعلّل بالعلل المختلفـةـ  وما ذكرنا. نلّة م  كةيكون للمعلول الم  ا 
 .(1)في الواحد بال خه 
أنّ متعلّــق الرؤيــة لا يجــوز أن يكــون هــو مــن خصوصــيات الجوهريــّة والعرضــيّة ، بــل : ووجــه اندفانــه 

مـا مـن غـير أن نـدرا كونـه جـوهرا يجب أن يكون مماّ ي  كان فيه   للقطع بأنّا قد نرى وندرا له هويـّة 
أو نرضــا فضــلا نــن أن نــدرا مــا هــو ز دة خصوصــيّة لأحــد ا ، ككونــه إنســانا أو فرســا ، ســوادا أو 
خضرة ، بل ربما نرى زيدا بأن يتعلّق رؤية واحـدة لويتّـه مـن غـير تفصـيل لمـا فيـه مـن الجـواهر والأنـرا، 

لأنـرا، ، وقــد نغفــل نـن التفاصــيل لايــث لا نعلماــا ، ثمّ قـد نفصّــله إلى مــا لـه مــن تفاصــيل الجــواهر وا
ــّـة الم ـــ كة لا  ـــة هـــو الهوي ـــه الرؤي ـــق ب ـــل ، فعلـــم أنّ مـــا يتعلّ ـــد مـــا ســـئلنا نناـــا وإن استقصـــينا في التأمّ نن

 .وهذا معنى كون نلّة صحّة الرؤية م  كة بين الجوهر والعر،. الخصوصيّات الل لا الاف اق
 ـ كة بـين خصوصــيّات الهـوّ ت أمـر انتبـاريّ كمفاـوم الماهيـّة والحقيقــة ، إنّ الهويـّة المطلقـة الم: قيال 

فــلا يتعلّــق لــا الرؤيــة أيضــا ، وأنّ المــدرا مــن زيــد في تلــك الصــورة هــو خصوصــيّة ذاتــه الموجــودة إلاّ أنّ 
ب إدراكاــا إجمــالّ لا يــتمكّن بــه نلــه تفاصــيلاا   فــإنّ مراتــب الإجمــال متفاوتــة قــوّة وضــعفا ، فلــيس يجــ

 .أن يكون كلّ إجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرا وما يتعلّق به من الأحوال
أنهّ بعد ثبوت كون الوجود هو العلـّة وكونـه م ـ كا بـين الجـوهر والعـر، وبـين الواجـب ، لا : الرادع 

أو يلــزم مــن صــحّة رؤيتامــا صــحّة رؤيتــه   لجــواز أن يكــون خصوصــيّة الجوهريــّة أو العرضــيّة شــركا لهــا ، 
 .خصوصيّة الواجبيّة مانعة نناا

 أنّ صحّة الرؤية نند تحقّق ما يصلح متعلّقا لها ضروريةّ ،: ووجه اندفانه 
__________________ 

 .«الواحد ال خصيّ » : في المصدر ( 1)
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بـــــل لا معـــــنى لصـــــحّة الرؤيـــــة إلاّ ذلـــــك ، ثمّ ال ـــــركيّة أو المانعيــّـــة إنّّـــــا تتصـــــوّر لتحقّـــــق الرؤيـــــة لا 
 .االصحّت
 : ان ، أيضا بوجوه أخر و 

وقـد جـزمتم معاشـر الأشـانرة بأنّ وجـود   ؟لا نسلّم اش اا الوجود بين الواجب وغيره ، كيـف: ماهب 
 .كلّ شيء نين حقيقته

ـــدليل إن كـــان ممــّـن يعتقـــد كـــون الوجـــود م ـــ كا كالقاضـــي  وأجـــاب اممـــدي بأنّ المتمسّـــك لـــذا ال
، فاـو بطريـق الإلـزام  (2)وإن كـان ممـّن لا يعتقـد كال ـيخ . ا ذكر ـوه، لم يرد نليـه مـ (1)وجماور الأشانرة 

 .(3)، ولا يجب كون الملزم معتقدا لما  سّك به 
مفاـوم الوجـود م ـ ا بـين الموجـودات كلّاـا ننـد ال ـيخ أيضـا ، والاتّحـاد :  (4)وقال بع  ارقّقـين 

متمـايز ن تقـوم إحـدا ا بالأخـرى كالسـواد  الذي ادّناه أراد بـه أنّ الوجـود ومعروضـه لـيس لهمـا هويتّـان
بالجسم ، ولا منافاة بين كون الوجود نين الماهيـّة بالمعـنى الـذي صـوّرناه ، وبـين اشـ اكه بـين الموجـودات  
ــــة ينــــافي دنــــوى اشــــ اكه بــــين  كلّاــــا ، والأكثــــرون توّ ــــوا أنّ مــــا نقــــل ننــــه مــــن أنّ الوجــــود نــــين الماهيّ

 .عا كون الأشياء كلّاا متّفقة الحقيقة ، وهو مماّ لا يقول به ناقلالموجودات   إذ يلزم مناما م
أنــّـــه يلـــــزم نلـــــه مـــــا ذكـــــرتم صـــــحّة رؤيـــــة كـــــلّ موجـــــود حـــــّ  الأصـــــوات والطعـــــوم والـــــروائح : وماهاااااب 

والانتقادات والقدرة والإرادة وغير ذلك مـن الموجـودات ، وبطلانـه ضـروري وال ـيخ الأشـعريّ يلتزمـه ، 
علــّق بــه الرؤيــة بنــاء نلــه جــري نــادة الله بأن لا دلــق فينــا رؤيتاــا لا بنــاء نلــه امتنــامح إنّّــا لا يت: ويقــول 

 ذلك ، لكن يلزم فساد عخر وهو
__________________ 

شـــرأ »    16ـ  9: « منـــاه، اليقـــين »    147: « ارصّـــل » لمزيـــد المعرفـــة حـــول الأقـــوال في اشـــ اا الوجـــود راجـــع ( 1)
 .وما بعدها 367:  1« شرأ المقاصد »    127ـ  112:  2« المواقف 

شـــرأ »    16ـ  9: « منـــاه، اليقـــين »    147: « ارصّـــل » لمزيـــد المعرفـــة حـــول الأقـــوال في اشـــ اا الوجـــود راجـــع ( 2)
 .وما بعدها 367:  1« شرأ المقاصد »    127ـ  112:  2« المواقف 

 .127:  4« شرأ المواقف » ( 3)
 .127ـ  120:  4« شرأ المواقف »  هو السيد ال ريف في( 4)
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 .أن يكون المرئيّ من كلّ موجود مفاوم الوجود المطلق الم  ا بين الموجودات بأسرها
إنّ المرئــيّ هــو الوجــود : مــن أصــحابنا مــن التــزم ذلــك وقــال : وقــال الإمــام الــرازيّ في نهايــة العقــول 

وهــذه مكــابرة لا يرضــاها العقــل ، بــل . فقــط ، وإنّا نبصــر اخــتلاف المختلفــات ، بــل نعلماــا بالضــرورة
 .(1)الوجود نلّة لصحّة كون الحقيقة المخصوصة مرئيّة 

المخلوقيّة بأنّها م  كة بين الجوهر والعر، ، ولا م  ا بينامـا يصـلح نق  الدليل بصحّة : وماهب 
 .نلّة لذلك سوى الوجود ، فيلزم صحّة صلوقيّة الواجب ، تعالى الله نن ذلك

وأجيــب بأنّهــا أمــر انتبــاريّ آــ  لا يقتضــي نلّــة   إذ ليســي ممــّا يتحقّــق ننــد الوجــود وينتفــي ننــد 
 .العدم كصحّة الرؤية

كنّ الحدوث يصلح هاهنا نلّة   لأنّ المانع من ذلك في صحّة الرؤيـة إنّا هـو امتنـامح تعلـّق سلّمنا ، ل
 .وأمّا النق  بصحّة الملموسيّة فقويّ . الرؤية بما لا تحقّق له في الخارلا

إنّ تعلّــق الرؤيــة ب ــيء بمعــنى كونــه مرئيّــا يقتضــي كونــه مــن الأمــور العينيّــة لا مــن الانتبــارات : أقاا ل 
كذلك تعلّق الخلق ب يء بمعـنى كونـه صلوقـا يقتضـي كونـه صلوقـا يقتضـي كونـه ممـّا لـه تحقّـق في   ارضة ،

 .الأنيان   فإنّ الأمور الانتباريةّ ارضة لا تكون صلوقة
تعلـّق : والع ب من هذا المجيب أنهّ سلّم ورود النق  بصحّة الملموسيّة ، ولا وجه له غـير أن يقـال 

كونه ملموسا يقتضي كونه مـن الموجـودات الخارجيـّة ، وإلاّ فصـحّة الملموسـيّة نبـارة اللمس ب يء بمعنى  
نن إمكان كونه ملموسا ، والإمكان من الانتبـارات العقليـّة الـل لا تقتضـي نلـّة   إذ لـيس ممـّا يتحقّـق 

 نند الوجود ، وينتفي نند
__________________ 

 .191:  4« شرأ المقاصد » حكاه ننه التفتازاني في ( 1)
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 .العدم كصحّة الرؤية
ولا تفــاوت فيمــا ذكــرنا بــين صــحّة الملموســيّة وصــحّة المخلوقيّــة   إذ كــلّ مــا يقــال في هــذه يقــال في 

 ؟تلك ، وبالعكس ، فمن أين سلّم ورود النق  احدا ا وأجاب نن الأخرى
 .الوقومح الإجمامح والنهّ  (1)ونله 

اور المخالفين نله وقـومح الرؤيـة وكـون ام ت والأحاديـث الـواردة ، فباتفّاق الأمّة قبل تأمّب ا جمب  
 .فياا نله تواهرها حّ  روى حديث الرؤية أحد ون رون رجلا من كبائر الصحابة رضي الله عنهم

ةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ  : ، فمن الكتاب قوله تعـالى وأمّب الاصّ  مَئِذ  ناضَِِ وبيـان ذلـك أنّ  (2) ولجل هٌ يَ ر
في اللغــة جــاء بمعــنى الانتظــار ويســتعمل بغــير صــلة ، وجــاء بمعــنى التفكّــر ويســتعمل بفــي ، « النظــر » 

» وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل باللام ، وجاء بمعـنى الرؤيـة ويسـتعمل الى ، والنظـر في اميـة موصـول ب 
 .فوجب حمله نله الرؤية« إلى 
 : ان ، نليه بوجوه و 

أنّ لفظة إلى صلة للنظر ، بل هو واحد املاء ومفعول به للنظر بمعنى الانتظـار أنّا لا نسلّم : الأوّل 
 .، فمعنى امية نعمة رلّا منتظرة

 :قد جاء للانتظار ، قال ال انر « إلى » ولو سلّم ، فالنظر الموصول ب 
ـــــــــــــــــــــلال و  (3)شـــــــــــــــــــــعث ينظـــــــــــــــــــــرون إلى ب

 

ــــــــاء الغمــــــــام (4)كمــــــــا نظــــــــر الظمــــــــاء      حب

  

العطــاش ينتظـــرون مطـــر الغمــام ، فوجـــب حمــل النظـــر الم ـــبّه نلــه الانتظـــار ليصـــحّ ومــن المعلـــوم أنّ 
 .الت بيه

__________________ 
 .365في   « ولهم نله الإمكان » : نطف نله قوله ( 1)
 .22( : 75)القيامة ( 2)
 .«هلال » : في المصدر ( 3)
 .«ماء الغمام » : في المصدر ( 4)
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 :وقال 
 وجــــــــــــــــــــــوه ناتــــــــــــــــــــــرات يــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــدر

 إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن مد بالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاأ   

  

 .أي منتظرات لإتيانه بالنصرة والفلاأ
 :وقال 

 كــــــــــــــــلّ الخلائــــــــــــــــق ينظــــــــــــــــرون ســــــــــــــــ اله

 نظـــــــــــــــر الح ـــــــــــــــي، إلى كلـــــــــــــــومح هـــــــــــــــلال   

  

 .أي ينتظرون نطا ه انتظار الح ي، الهلال
 الانتظـــار مـــوت أحمـــر ، فـــلا يصـــحّ الإخبـــار بـــه: وأجيــب نناـــا بأنّ انتظـــار النعمـــة غـــمّ   ولـــذا قيـــل 

 .ب ارة مع أنّ سوق امية ب ارة الم منين وبيان أنّهم يومئذ في غاية الفرأ والسرور
نلــه أنّ كــون إلى اسمــا بمعــنى النعمــة لــو ثبــي في اللغــة ، فــلا خفــاء في بعــده وغرابتــه وإخلالــه بالفاــم 

الثـــاني ، بـــل ننــد تعلــّـق النظــر بـــه ، ولهـــذا لم يحمــل اميـــة نليــه أحـــد مـــن أئمّــة التفســـير في القــرن الأوّل و 
 .أجمعوا نله خلافه

وكون النظر الموصـول الى سـيّما المسـتند إلى الوجـه بمعـنى الانتظـار ممـّا لم يثبـي ننـد الثقـات ولم يـدلّ 
بعـد  (2)كمـا يـرى الظمـون مـاء وجـده   (1)نليه الأبيات   لاحتمال أن يكون المعنى في الأوّل يـرون بـلالا 

د بلا صلة نلـه الرؤيـة بطريـق الحـذف والإيصـال ، إنّّـا الممتنـع حمـل ولا نتنع حمل النظر الوار . الاشتياق
 .الموصول الى نله غيرها

أي ناتـــرات إلى جاـــة الله تعـــالى وهـــي العلـــوّ في العـــرف ، ولـــذلك يرفـــع إليـــه الأيـــدي في  الثااابنيوفي 
تعـالى لنصـرة  الدناء ، أو ناترات إلى عثاره من الضـرب والطعـن الصـادرين مـن الملائكـة الـل أرسـلاا الله

 .الم منين يوم بدر
 :وذكر بع  الرواة أنّ الرواية هكذا 

__________________ 
 .«هلالا » : في المصدر ( 1)
 .«كما يرون الظماء ماء وجدوه » : في المصدر ( 2)
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 .وجوه ناترات يوم بكر
حنيفــة   لأنّهــم  والمــراد بيــوم بكــر يــوم القتــال مــع بــني. وأنّ قائلــه شــانر مــن أتبــامح مســيلمة الكــذّاب

 .وأراد بالرحمن مسيلمة ، ونله هذا فالجواب تاهر. بطن من بكر بن وائل
 .أي يرون س اله ، ويجوز كون النظر المجرّد من الصلة للرؤية كما مرّ عنفاالثبل  وفي 

موضــومح لتقليــب الحدقــة ، لا للرؤيــة   لاتّصــافه بمــا لا يتّصــف بــه « إلى » بـــ  النظــر الموصــول: الثاابني 
الرؤيـــة مثـــل ال ـــدّة ، وال ـــزر ، والازورار ، والرضـــه ، والت ـــلّ ، والـــذلّ ، والخ ـــومح ، وشـــيء مناـــا لا 
يصلح صفة للرؤية ، بل هي أحوال يكون نلياا نين الناتر ننـد تقليـب الحدقـة نحـو المرئـيّ ، ولتحقّقـه 

لم أزل : ، لكـان تناقضـا ، و ولـو كـان بمعـنى الرؤيـة. نظـرت إلى الهـلال فمـا رأيتـه: مع انتفاء الرؤية يقال 
أنظر كيـف ينظـر فـلان : ولو حمل نله الرؤية لكان ال يء غاية لنفسه ، و. أنظر إلى الهلال حّ  رأيته

 .والناتر لا ينظر إلى الرؤية ، بل ينظر إلى تقليب الحدقة .إلّ 
َْ  : وقال الله تعالى  و برصُِل مر لا يل َْ إيَِركَ وَهل و رل مر يَنرظل وتقليب الحدقة ليس هو الرؤيـة ،  (1) ترَ هل

ولا ملزوماا لزوما نقليّا حّ  يجب من تحقّقه تحقّقاا ، بل لزوما نـادّ  مصـحّحا للت ـوّز ، وجعلـه مجـازا 
نــن الرؤيــة لــيس بأولى مــن حملــه نلــه حــذف المضــاف ، أي ناتــرة إلى ثــواب رلّــا نلــه مــا ذكــره نلــيّ 

 .(3)وكثير من المفسّرين  (2) 
وأجيب بأنّ النظر مع إلى نهّ في الرؤية ، ب اادة النقل نن أئمّة اللغـة ، والتتبـّع لمـوارد اسـتعماله ، 

 .وليس حقيقة في تقليب الحدقة
 :لا يصحّ نقله من العرب ، بل يقال : قلنا . نظرت إلى الهلال فلم أره: يقال : قولكم 

__________________ 
 .194( : 4)الأنراف ( 1)
 261ـ  194:  16« مجمـع البيـان »    732ـ  731:  16  التفسـير الكبـير  344ـ  343:  12« تفسير الطـليّ » ( 2)
ـ  229:  4«   المغـني  194:  4« شـرأ المقاصـد »   ( 75)مـن سـورة القيامـة  23، ذيـل اميـة  250:  5« الصـافي »   

236. 
 261ـ  194:  16« مجمـع البيـان »    732ـ  731:  16ير   التفسـير الكبـ 344ـ  343:  12« تفسير الطـليّ » ( 3)
ـ  229:  4«   المغـني  194:  4« شـرأ المقاصـد »   ( 75)مـن سـورة القيامـة  23، ذيـل اميـة  250:  5« الصـافي »   

236. 
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. وكــذا لم أزل أنظــر إلى مطلــع الهــلال حــّ  رأيــي الهــلال. نظــرت إلى مطلــع الهــلال فلــم أر الهــلال
 .فمحمول نله حذف المضاف ولو سلّم

والبــواقي مــن الأمثلــة كلّاــا مجــازات   حيــث أكلــق النظــر نلــه تقليــب الحدقــة إكلاقــا لاســم المســبّب 
 .نله السبب

ونله تقدير كون النظر مجازا نن الرؤية يجـب الحمـل نليـه   لأنّ الأشـياء الـل نكـن إضـمارها كثـيرة  
لتعيين المراد ، فالتعيين تحكّم لا يجوز لغـة ، فوجـب المصـير إلى ـ  هاهناـ  كنعمه وجاته وعثاره ، ولا قرينة

 .المجاز المتعيّن 
َْ  : ومنـه قولـه تعـالى  جل بلو  مَئِذ  لمََحر مر عَنر رَبِّهِمر يَ ر  إِنَّهل

حقّـر شـأن الكفّـار ، وخصّـام  (1) كََلَّ
والحمـــل نلـــه كـــونهم . ةبكـــونهم آ ـــوبين نـــن رلّـــم ، فكـــان الم منـــون غـــير آ ـــوبين ، وهـــو معـــنى الرؤيـــ

 .آ وبين نن رضوانه تعالى وكرامته خلاف الظاهر
نى وَزِيوادَةٌ  : ومنه قوله تعالى  لسر سَنل    لْر حر

َ
ينَ أ ِ « الحسـنى » فسّـر جماـور أئمّـة التفسـير  (2) للََِّّ

ذكــره بعــ  ، كمـا ســي يء ، وهـو لا ينــافي مـا  (3)بالرؤيـة نلــه مـا ورد في الخــل « الــز دة  »و بالجنـّة ، 
 .(4)من أنّ الحسنى هي الجزاء المستحقّ ، والز دة هي التفضيل 

 !؟الرؤية أجلّ الكرامة وأنظماا ، فكيف يعلّ نناا بالز دة: فإ  قيل 
 .للتنبيه نله أنّها أجلّ من أن تعدّ في الحسنات وفي أجزية الأنمال الصالحات: قلاب 

 كم س ون ربّكم يوم القيامة كما ترون هذا القمرإنّ » :  والنهّ من السنّة قوله 
__________________ 

 .15( : 43)المطفّفين ( 1)
 .20( : 16)يونس ( 2)
 306ـ  350:  4« الـدرّ المنثـور »    241ـ  246:  0« التفسـير الكبـير »    553ـ  549:  0« تفسـير الطـليّ » ( 3)
، ذيــل  466:  2« الصــافي »    436ـ  429:  2لابــن كثــير « عن العظــيم تفســير القــر »    179:  5« مجمــع البيــان »   

 .(16)من سورة يونس  20امية 
 .«الفضل » : في المصدر ( 4)
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 .(2) .«في رؤيته  (1)لا تضامّون 
ونى  هـذه اميـة  قرأ رسول الله : ما روي نن صايب أنهّ قال : وماهب  لسر سَنل    لْر حر

َ
ينَ أ ِ للََِّّ

إنّ لكـم  !  أهـل الجنـّة :إذا دخـل أهـل الجنـّة الجنـّة ، وأهـل النـار النـار نادى منـاد » : وقـال  وَزِيادَةٌ 
لم يثقّــل موازيننــا ، ويبــيّ  وجوهنــا ، أ ؟مــا هــذا المونــود: قــالوا « ننــد الله مونــودا ي ــتاي أن ين زكمــوه 

فمـــا » : فيرفـــع الح ـــاب ، فينظـــرون إلى وجـــه الله نـــزّ وجـــلّ ، قـــال  ؟مـــن النـــارويـــدخلنا الجنــّـة ، ويجـــرنا 
 .(3)« أنطوا شيئا أحبّ إليام من النظر إلى رلّم 

ـــه وأزواجـــه ونعمـــه وخدمـــه » :  قولـــه : وماهاااب  ـــة منزلـــة مـــن ينظـــر إلى جنّات إنّ أدنى أهـــل الجنّ
ثمّ قـــرأ رســـول الله  .«وســـرره مســـيرة ألـــف ســـنّة ، وأكـــرمام إلى الله مـــن ينظـــر إلى وجاـــه غـــدوة ون ـــيّة 

ةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ  :   مَئِذ  ناضَِِ  (5) .(4) ولجل هٌ يَ ر
 .ح هذه الأحاديث من يوثق به من أئمّة الحديث إلاّ أنّها عحادوقد صحّ 
 .احتّ وا بوجوه نقليّة وسمعيّة بعضاا ننع صحّة الرؤية ، وبعضاا وقوناا والماكرو 
 :فبل قليّة 

 أنّ الرؤية إمّا باتّصال شعامح العين بالمرئيّ ، أو انطبامح شبح في المرئيّ في: ماهب 
__________________ 

 .الضمم بمعنى الازدحام ، ويجوز أن يكون من الضيم بمعنى الظلم والفعل هنا مجاول من( 1)
، أ  447:  14« كنــز العمّــال »    211أ . .. باب فضــل صــلاد الصــبح والعصــر 439:  1« صــحيح مســلم » ( 2)

باب في  97 : 5« سـنن أط داود »    547أ . .. باب فضـل صـلاة الف ـر 269:  1« صحيح البخـاريّ »    39260
 .19211، أ  02:  7« مسند أحمد بن حنبل »    4729الرؤية من كتاب السنّة ، أ 

سـنن ابـن ماجـة »    297باب إثبات رؤية المـ منين في امخـرة رلّـم سـبحانه وتعـالى ، أ  103:  1« صحيح مسلم » ( 3)
ســنن ال مــذيّ »    14957، أ  564 : 0« مســند أحمــد بــن حنبــل »    147أ . .. باب مــا أنكــر الجاميّــة 07:  1« 
 .39265، أ  447:  14« كنز العمّال »    2070أ . .. باب ما جاء في رؤية الربّ تبارا وتعالى 92:  4« 
 .22( : 75)القيامة ( 4)
 باب مـا جـاء في رؤيـة الـربّ  93:  4« سـنن ال مـذي »    5317، أ  241ـ  246:  2« مسـند أحمـد بـن حنبـل » ( 5)
 .2077أ  ...
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حدقــــة الرائــــي نلــــه اخــــتلاف المــــذهبين ، وكلا ــــا في حــــقّ الله تعــــالى تــــاهر الامتنــــامح   لت ــــرّده 
 .واختصاصاما بالجسمانيّات ، فتمتنع رؤيته
 .وأجيب بمنع الحصر خصوصا في الغائب

ة المقابلة أو ما في حكماـا ، وهـي مسـتحيلـ  كما نلم بالضرورة من الت ربةـ   أنّ شر  الرؤية: وماهب 
 .في البارا تعالى   لتنزّهه نن المكان والجاة

وأجيـــب بمنـــع الاشـــ ا  ســـيّما في الغائـــب   فـــإنّ الأشـــانرة جـــوّزوا رؤيـــة مـــا لا يكـــون مقـــابلا ولا في 
 .حكمه ، بل جوّزوا رؤية أنمه الصين بقّة أندلس

اه امن وفي الجنّــة أنــّه لــو جــازت لــدامي لكــلّ ســليم الحاسّــة في الــدنيا وامخــرة ، فيلــزم أن نــر : وماهااب 
نله الدوام ، والأوّل منتف بالضرورة ، والثـاني بالإجمـامح وبالنصـو  القاكعـة الدالـّة نلـه اشـتغالهم بغـير 

 .ذلك من اللذّات
يجب الرؤية معاـا ، و تنـع بـدونها ، ولا يعقـل ـ  نددناها فيما سلفـ  أنّ للرؤية شرائط: وجه اللزوم 

ســـلامة الحاسّـــة ، وكـــون ال ـــيء جـــائز الرؤيـــة   :  تعـــالى إلاّ اثنـــان مـــن تلـــك ال ـــرائط في حـــقّ رؤيـــة الله
لاختصا  ما سوا ا بالجسمانيّات ، فإن كفيا في رؤيتـه تعـالى ولم ت ـ   ب ـر  عخـر غير ـا ، لـزم أن 
نراه امن   إذ لـو جـاز نـدم الرؤيـة مـع تحقّـق شـرائطاا لجـاز أن يكـون لاضـرتنا جبـال شـاهقة لا نراهـا ، 

 .ك سفسطةوىويز ذل
وإن لم يكفيا في ذلك ، لزم أن لا نراه امن ، ولا نراه في امخرة أيضـا   لأنّ ال ـرائط الـل مـن قبلنـا 
ســـوى ســـلامة الحاسّـــة فقـــد ذكـــرنا أنّهـــا لا تعقـــل بالنســـبة إليـــه تعـــالى ، وقـــد فرضـــنا أنّ ســـلامة الحاسّــــة 

يل   لأنّ كــلّ حكــم ثابــي لــه تعــالى فإمّــا متحقّقــة ، والــل مــن قبلــه تعــالى لا يتصــوّر فياــا التغيــير والتبــد
لذاتــه أو لصــفة لازمــة لذاتــه   لامتنــامح اتّصــافه بالحــوادث ، فلــو جــازت رؤيتــه تعــالى لجــازت في الحــالات  

 .كلّاا
إن أردتم بالت ـويز حكـم العقـل بأنـّه مـن الأمـور الممكنـة . ىويز ذلك سفسطة: وأجيب بأنّ قولكم 

 ل ، فاو ليس بسفسطة ، بل هوالل لا يلزم من فر، وقوناا آا
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 .صحيح مطابق للواقع
وإن أردتم بــه تــردّد العقــل فيــه ونــدم جزمــه بانتفائاــا ، فــاللزوم ممنــومح   فــإنّ انتفاءهــا مــن العــادّ ت 
ـــــة الضـــــروريةّ ، كعـــــدم صـــــيرورة أواني البيـــــي أناســـــا فضـــــلاء نـــــالمين بأشـــــكل العلـــــوم كالمجســـــطي  القطعيّ

الله تعــالى   للعلــم الضــروريّ بانتفائاــا وإن كــان ثبواــا مــن الممكنــات  والمخروكــات ونحــو ذلــك ممــّا دلــق
مبنيـّا نلـه العلـم بأنـّه ىـب الرؤيـة ننـد وجـود ـ  أي بعـدم الجبـل المـذكورـ  دون ارالات ، وليس الجزم به

شرائطاا   لأنّ هـذا الجـزم حاصـل لمـن لا تخطـر ببالـه هـذه المسـألة ، بـل لمـن يجحـدها ويعتقـد خلافاـا ، 
قـد تتحقّـق : ولأنهّ ين رّ إلى أن يكون ذلك الجزم نظرّ  مع اتفّاق الكلّ نلـه كونـه ضـرورّ  ، بـل نقـول 

شرائط رؤية شيء بأجمعاا ولا نرى ذلك ال يء   لأنّا نرى الجسم الكبير من البعيد صغيرا ، وما ذلـك 
فظاـر أنـّه لا ىـب الرؤيـة إلاّ لأنّا نرى بع  أجزائه دون بع  مع تساوي الكلّ في حصول ال رائط ، 

 .نند اجتماناا
 .تلك الأجزاء نند البصر صتلفة ، فلا نرى ما هو أبعد أبعاد: لا يقال 
الامتـدادات الواقعـة فيـه ، فلـو [  (1)أبعـد ] هذا التفاوت لا يزيد نله مقـدار قطـر المرئـيّ : لأنّّ نق ل 

لمرئــيّ زاد بعـده نـن البصـر بقـدر قطــره ، كـان نـدم رؤيـة بعـ  الأجــزاء لأجـل البعـد ، وفرضـنا أنّ هـذا ا
 .وجب أن لا يرى أصلا ، لكنّه يرى فلا أثر للبعد المذكور في ندم الرؤية

لا يلزم من رؤيتنا جميع أجزائه أن نراه كبيرا ، وإنّّا يلزم ذلك أن لـو كـان صـغر المرئـيّ : قال المصنّف 
ـــيّ وكـــله لاســـب صـــغر الزاويـــة  ـــة الأجـــزاء ونـــدماا ، ولـــيس كـــذلك ، بـــل صـــغر المرئ وكـــله لاســـب رؤي

 .(2)الجليديةّ وكلها نله ما تبيّن في نلم المناتر 
 تاهر ، بناء نله تركّب الجسم من أجزاء لا تت زأّ  ضعفه : وقال صاحب المواقف 

__________________ 
 .«أبعد » بدل « أكول » : « ب » في هامش ( 1)
ـ  130 : 4« شــرأ المواقــف » انظــر . نقلــه صــاحب المواقــف نــن بعــ  الفضــلاء ، وفســرّه ال ــارأ بصــاحب اللبــاب( 2)

137. 
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إذ نلــه هــذا التقــدير إن رأى الأجــزاء كلّاــا وجــب أن يــرى الجســم كمــا هــو في الواقــع ســواء كــان 
قريبا أو بعيدا ، وذلك لأنّ رؤية كلّ مناا أو بعضاا أصغر مماّ هو نليـه توجـب الانقسـام فيمـا لا يت ـزأّ 

د منــه توجــب أن لا   لثبـوت مــا هــو أصــغر منــه ، ورؤيـة كــلّ مــن الأجــزاء أكــل ممـّـا هـو نليــه بمثلــه أو أزيــ
إلاّ ضـعفا أو أكـل مـن ذلـك وهـو باكـل قطعـا ، ورؤيتـه أكـل بأقـلّ مـن مثـل توجـب الانقسـام ،  (1)ترى 

ورؤية بعضاا نله ما هو نليه ، وبعضاا أكل بمثل توجب ترجيحا بلا مرجّح ، فوجـب أن يـرى الكـلّ 
التفـاوت لاسـب رؤيـة بعـ  دون نله حالها ، فـلا تفـاوت حينئـذ في الصـغر والكـل ، فتعـيّن أن يكـون 

 .(2)بع  
برصارَ  : قوله تعالى : ماهب : والاقليّة 

َ ركِل  لْر َ  يلدر برصارل وَهل
َ هل  لْر رِكل  (3) لا تلدر

 : التمسّك به من وجاين و 
، والإدراا بالبصــر  (4)أنّ إدراا البصــر نبــارة شــائعة في الإدراا بالبصــر   وإســنادا إلى املــة : الأوّل 

ـ  ننـد نـدم قرينـة العاـد والبعضـيّةـ  ؤية بمعنى اتّحاد المفاومين أو تلازماما   والجمع المعـرّف بالـلامهو الر 
ــة والأصــول ، وأئمّــة التفســير ، وبم ــاهدة اســتعمال الفصــحاء ،  للعمــوم والاســتغراق اجمــامح أهــل العربيّ

ل ، فلـو رعه الم منـون في الجنـّة لـزم  وصحّة الاستثناء ، فاا سبحانه قد أخل بأنهّ لا يراه أحـد في المسـتقب
 .كذبه ، وهو آال

ووهل   :كــان قولــه ـ   كمــا ذكــرتمـ   أنّ الــلام في الجمــع لــو كــان للعمــوم والاســتغراق: والجاا اب  رِكل تلدر
برصووارل 

َ موجبــة كلّيـّة ، فــدخل نلياــا النفــي ورفعاــا ، فرفعاـا رفــع الإيجــاب الكلــّيّ ، ورفــع الإيجــاب   لْر
 .يّ الكلّيّ سلب جزئ

__________________ 
 .أي الأجزاء( 1)
 .137:  4« شرأ المواقف » انظر ( 2)
 .163( : 0)الأنعام ( 3)
 .«استنادا للفعل إلى املة » : في المصدر ( 4)
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برصارل  : ولو لم يكن للعموم كـان قولـه 
َ هل  لْر رِكل سـالبة ماملـة في قـوّة الجزئيـّة ، وكـان المعـنى  لا تلدر

تخصــيه : لا تدركــه بعــ  الأبصــار ، ونحــن نقــول بموجبــة جزئيــّة ، حيــث لا يــراه الكــافرون ، بــل نقــول 
 .البع  بالنفي يدلّ نله الإثبات للبع  امخر ، فامية حّ ة لنا لا نلينا

سـلب العمـوم ، فـلا نسـلّم نمومـه في سلّمنا نمـوم الأبصـار ، وأنّ مـدلول الكـلام نمـوم السـلب لا 
 .الأحوال والأوقات ، فيحمل نله نفي الرؤية في الدنيا   جمعا بين الأدلةّ

ســـلّمنا ولكـــن لا نســـلّم أنّ الإدراا بالبصـــر هـــو الرؤيـــة أو لازم لهـــا ، بـــل رؤيـــة صصوصـــة ، وهـــو أن 
إذا : ذا مــن أدركــي فــلانا يكــون نلــه وجــه الإحاكــة بجوانــب المرئــيّ   إذ حقيقتــه النيــل والوصــول مــأخو 

أدركـه بصـري ومـا : رأيي القمر وما أدركه بصري   لإحاكة الغيم به ، فلا يصحّ : لحقته ، ولهذا يصحّ 
رأيتــه ، فيكــون أخــهّ مــن الرؤيــة ، ملزومــا لهــا بمنزلــة الإحاكــة مــن العلــم ، فــلا يلــزم مــن نفيــه نفياــا ، أو 

ة المخصوصـة ، فـلا يلـزم مـن نفيـه نفـي الرؤيـة مطلقــا   إذ الإدراا بالبصـر هـو الرؤيـة بالجارحـ : (1)نقـول 
نكن أن يرى لا بتلك الجارحة المخصوصة ، كمـا هـو المـدّنه   فـإنّ المثبتـين لرؤيـة الله تعـالى يـدّنون أنّ 

تحصل لنـا تلـك الحالـة بعيناـا بالنسـبة ـ  وتسمّه رؤيةـ  الحالة المخصوصة الل تحصل لنا بالبصر في الدنيا
 .لى من غير توسّط تلك الجارحةإليه تعا

ـ  مـن الصـفاتـ  أنهّ تعالى ندأ بكونه لا يرى فإنهّ تعالى ذكره في أثنـاء المـدائح ، ومـا كـان: وثانيهمب 
مــن : ندمــه مــدحا كــان وجــوده نقصــا ، يجــب تنزيــه الله تعــالى ننــه ، فظاــر أنــّه  تنــع رؤيتــه ، وإنّّــا قلنــا 

 .والثاني ندل ، وكلا ا كمال. الانتقام   فإنّ الأوّل فضلالصفات اح ازا نن الأفعال كالعفو و 
 أنّ ما ذكرتم حّ ة لنا نله أنّ المنفيّ ليس هو الرؤية بالمعنى المتنازمح: والج اب 

__________________ 
 .«بل رؤية صصوصة » : قسيم لقوله ( 1)
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دراا نلــه وجــه الإحاكــة فيــه ، بــل هــو إدراا البصــر بأحــد المعنيــين اللــذين ذكرنا ــا ، أنــني الإ
بجوانــب المرئــيّ ، والإدراا بالجارحـــة المخصوصــة   لإشـــعار ا بســمات الحـــدوث والنقصــان ، وذلـــك في 

وأمّــــا في الثــــاني ، فــــ نّ الإدراا بالجارحــــة المخصوصــــة إنّّــــا يكــــون لمــــا يقابلاــــا كمــــا نلــــم . الأوّل تــــاهر
 .بالضرورة من الت ربة

أنــني مـن غــير المقابلـة ولا توسّـط املــة ، بـل بمحــ  ننايـة مــن الله ـ  وأمّـا رؤيتـه نلــه الوجـه المــذكور
 .فلا نسلّم أنّها نقهـ  تعالى نله نباده

أنّ الله تعــــالى حيثمــــا ذكــــر في كتابــــه ســــ ال الرؤيــــة اســــتعظمه اســــتعظاما شــــديدا واســــتكله : وماهااااب 
نروزِلَ وَقالَ   : استكبارا بليغا حّ  سماّه تلما ونتوّا كبيرا ، كقوله تعالى 

ل
َْ لِااءَنا لَ ر لا أ ينَ لا يرَرجل  ِ لََّّ

تل ًّ  كَبِا ً  سِهِمر وَعَتَ ر  عل نرفل
َ
بََلو  فِِ أ تَكر ور نرَ  رَبَّنا لاََدِ  سر

َ
رمَلائكَِ ل أ  .(1) عَليَرناَ  ل
واعِاَ ل  : وقوله تعـالى  مل  لصَّ لَوذَتركل

َ
ورَةً فأَ مِنَ لكََ حَوتََّّ نوَرَ   لَله جَهر وَإِذر قللرتلمر يا مل سى لنَر نلؤر

 َْ و رل نرتلمر تَنرظل
َ
 .(2) وَأ

وبَََ  : وقولـه تعـالى  كر
َ
ل   مل سى أ ل

َ
ماءِ فَاَدر سَأ لَ عَليَرهِمر كِتاباً مِنَ  لسَّ رْ تلنََِّ

َ
لل  لركِتابِ أ هر

َ
ئلَلكَ أ يسَر

لرمِهِمر مِ  اعِاَ ل بظِل مل  لصَّ لَذَترهل
َ
رَةً فأَ رِناَ  لَله جَهر

َ
ل   أ  .فلو جازت رؤيته لما كان كذلك (3) نر ذلكَِ فَاال

لا لطلــبام الرؤيــة ، ولهــذا ـ  أنّ ذلــك لتعنّــتام وننــادهم نلــه مــا ي ــعر بــه ســياق الكــلام: والجاا اب 
 .أنّهما من الممكنات وفاقانوتبوا نله كلب إنزال الملائكة نليام والكتاب مع 

ولـو ســلّم ، فلطلــبام الرؤيــة في الــدنيا ونلــه كريــق الجاــة والمقابلــة نلــه مــا نرفــوا مــن حــال الأجســام 
 .والأنرا،

__________________ 
 .21( : 25)الفرقان ( 1)
 .55( : 2)البقرة ( 2)
 .153( : 4)النساء ( 3)
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مِنِيََّ تل  :  وقوله تعالى حكاية نن موسـه  وؤر رمل لل  ل وَّ
َ
نوَا أ
َ
معنـاه التوبـة نـن  (1) برتل إيَِروكَ وَأ

الجرأة والإقدام نله الس ال بدون الإذن ، أو نن كلب الرؤيـة في الـدنيا ، ومعـنى الإنـان التصـديق بأنـّه 
 .لا يرى في الدنيا وإن كاني ممكنة

وقـد روي . فـالجماور نلـه خلافـهــ  (2)مـن وقـومح الرؤيـة بالبصـر ليلـة المعـرالا ـ  وما قال بع  السلف
وأمّـا الرؤيـة في المنـام ، فقـد  .(3)رأيتـه بفـ ادي : فقـال  ؟هل رأيي ربـّك: أنهّ سئل نليه الصلاة والسلام 

 .(4)حكي القول لا نن كثير من السلف 
أبـدا ، لم يـره ولـن للتأبيـد ، وإذا لم يـره موسـه  (5) لنَر توَر ِ   :  قولـه تعـالى لموسـه : وماهب 

 .غيره إجمانا
وَلوَونر  : منــع كــون لــن للتأبيــد ، بــل هــو للنفــي الم كّــد في المســتقبل فقــط   لقولــه تعــالى  :والجاا اب 
بدَ ً 
َ
 .أي الموت ، ولا شكّ أنّهم يتمنّوه في امخرة للتخلّه نن العقوبة (0) يَتَمَنَّ رهل أ

ور يلررسِولَ  : قولـه تعـالى : وماهب 
َ
ور مِونر وَر ءِ حِجواب  أ

َ
يواً أ رْ يلكَلِّمَهل  للهل إلِاَّ وحَر

َ
َْ لِبشََْ  أ وَما ن

حصر تكليمه تعالى للب ر في الوحي إلى الرسـل ، وتكليمـه لهـم مـن  (7) رسَل لًا فَيل حَِِ بإِِذرنهِِ ما يشَاءل 
ـــيكلّمام نلـــه ألســـ ـــره مـــن يكلّمـــه في وقـــي وراء الح ـــاب ، وإرســـاله إّ هـــم إلى الأمـــم ل نتام ، وإذا لم ي

 .الكلام ، لم يره في غيره إجمانا ، وإذا لم يره هو أصلا ، لم يره غيره أيضا   إذ لا قائل بالفرق
 .أنّ التكليم وحيا قد يكون حال الرؤية   فإنّ الوحي كلام يفام بسرنة: والج اب 

__________________ 
 .143( : 7)الأنراف ( 1)
 .216:  4« المقاصد  شرأ» ( 2)
 .(53)من سورة الن م  11، ذيل امية  337:  3« أنوار التنزيل »    044:  7« الدرّ المنثور » ( 3)
 .216:  4« شرأ المقاصد » ( 4)
 .143( : 7)الأنراف ( 5)
 .95( : 2)البقرة ( 0)
 .51( : 42)ال ورى ( 7)
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نكـن أن يـرى ، وجعـل ذلـك مـن فـرومح وجـوب ذهـب إلى أنـّه تعـالى لا ـ  غفـر الله لـهـ  والمصـنّف
 .الوجود آتّ ا بما ذكرنا في احت الا المنكرين للرؤية

إشــارة إلى الثالــث مــن الان اضــات الــل ذكرناهــا نلــه الوجــه الأوّل ( وساالال م سااى لق مااه )  :وقولـه 
 .من وجاي احت الا الأشانرة بامية الكرنة نله إمكان الرؤية

إشــارة إلى الأوّل مــن الان اضــين اللــذين ذكرنا ــا نلــه دليــل ( لّ علااى الرؤيااة والاظاار لا ياا )  :وقولــه 
الأشــانرة نلــه وقــومح الرؤيــة ، وهــو أنّا لا نســلّم أنّ النظــر بمعــنى الرؤيــة ، بــل هــو بمعــنى الانتظــار ، وإلى 

 .بمعنى النعمة ، وهو واحد املاء ، أو صلة النظر بمعنى الانتظار
إشــارة إلى الانــ ا، الثــاني ، وهــو أنّ الكــلام نلــه حــذف المضــاف ، ( مااع قب لااه التأوياال )  :وقولــه 

 .أي ناترة إلى ثواب رلّا
إشــارة إلى الانـــ ا، نلــه الوجـــه ( وت ليااق الرؤياااة  سااتقرار المتاااارّ  لا ياا لّ علاااى ا مكااب  )  :وقولــه 

 .الثاني من وجاي احت الا الأشانرة نله إمكان الرؤية بامية
إشــارة إلى الثالـــث مــن الان اضــات الـــل ( واشااترا  الم لااا لا  لا ياا لّ علااى اشاااترا  ال لاال )  :قولــه و 

 .ذكرناها نله الدليل العقليّ ل شانرة نله إمكان الرؤية
إشـــارة إلى الأوّل مناـــا ، وهـــو أنّا لا نســـلّم أنّ الصـــحّة تفتقـــر إلى نلّـــة ( ماااع مااااع الت ليااال )  :وقولـــه 
 .موجودة

ــ ( والحصاار )  :وقولــه  إشــارة إلى الثــاني مناــا ، وهــو أنّا لا نســلّم أنّ الم ــ ا بــين ـ  أي منــع الحصــرـ
 .(1)« الجوهر والعر، منحصر في الحدوث والوجود   فإنّ الإمكان أيضا م  ا بيناما 

__________________ 
 .330ـ  323: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
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 :المطلب الرادع 

، وهـو صــاحب واجـب بالـذات ـ الـذي هــو صـاحب الكمـال ، ومنـزهّ نــن صـفات الـنقه في أنّ ال
 :صاحب صفات الجمال ، الل هي صفات الفعل والصفات الثبوتيّة الإضافيّة ، وهي كثيرة ـ  الجلال

 .(1)نبارة نن إنطاء ما ينبغي لمن ينبغي لا لغر، ولا لعو،  الجود ، وهو: ماهب 
وجود لو أنطه غير من هو أهل لدنطاء يلزم القبح ، ولـو كـان متعوّضـا أنّ واجب ال: ووجه ثبوته 

لكــان ناقصــا مســتكملا وآتاجــا إلى غــيره ، ولــو كــان إنطــاؤه لغــر، نائــد إليــه يلــزم ذلــك أيضــا ، وكــلّ 
 .ذلك ينافي وجوب الوجود

يفتقـر إلى غـيره  هو الغـنّي المفتقـر إليـه ، وواجـب الوجـود كـذلك   لأنـّه لا الملك   لأنّ الملك: وماهب 
 .  لوجوب وجوده وجميع أغياره آتالا إليه   لأنهّ منه أو مماّ هو منه

الــذي حصــل لــه جميــع مــا نكــن أن يحصــل لغــيره ، وواجــب الوجــود كــذلك    التمــام ، وهــو: وماهااب 
 .لامتنامح كون كمالاته بالقوّة كما مرّ ، وإلاّ يلزم التغيّر والانتقال المنافي لوجوب الوجود

أن يحصل منه جميع ما نكن أن يحصل لغيره ، وواجـب الوجـود كـذلك    فوق التمام ، وهو: هب وما
 .لأنّ وجود جميع أغياره مستند إليه ، مستفاد منه ، وكذلك سائر الصفات

 .بمعنى الثبوت والدوام وندم قبول العدم والفناء ، وهي من فرومح السرمديةّ الحقّيّة ، وهي: وماهب 
 .لأنهّ وجود آ  والوجود خير آ  ، فذات البارا هو الخير يةّ   وذلكالخير : وماهب 

__________________ 
 .330ـ  323: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
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العلــم بالأشــياء نلــه مــا هــي نليــه ، والعمــل نلــه وفــق الصــواب ، وواجــب  الحكمــة ، وهــي: وماهااب 
 .وكلّ ما يصدر ننه فاو نله وفق المصلحة كما مرّ أيضا الوجود كذلك   لأنهّ تعالى نالم كما مرّ ،

  لأنّ الجبّار هو الـذي يجـل ال ـيء نلـه مـا لا يقتضـيه ، وواجـب الوجـود كـذلك   الجبّاريةّ : وماهب 
 .لأنهّ يجل الممكنات نله الوجود الذي ليس من مقتضيات ذااا

 .والأنرا، من موادّها وإفاضة الوجود نلياا   لأنهّ يغلب الممكنات بانتزامح الصورالقاّاريةّ : وماهب 
 .  لأنهّ القائم بذاته ، المقيم لغيرهالقيموميّة : وماهب 
 .، وهي مثل الجودالرازقيّة : وماهب 
 .، وهي من عثار القدرة الخالقيّة: وماهب 
 .، وهي نبارة نن القدرة أو النعمةاليد : وماهب 
 .أو الحياة، وهو نبارة نن الوجود  الوجه: وماهب 
والكـرم والرضـا ، وهـي راجعـة إلى الإرادة   لأنّهـا إرادات صصوصـة مقتضـية لدحسـان  الرحمة: وماهب 

 .بسبب كما في الرحمة ، أو بدونه كما في الكرم ، أو لبقاء الإحسان نله ما كان كما في الرضا
 .والإبدامح والتكوين والإحداثالصاع : وماهب 
 .شيء مسبوق بالمادّة والمدّة كإيجاد المواليدنبارة نن إيجاد : والأوّل 
 .نبارة نن إيجاد شيء غير مسبوق بالمادّة والمدّة كإيجاد الفلك الأنظم: والثبني 
 .نبارة نن إيجاد شيء مسبوق بمدّة غير مسبوق بمادّة كإيجاد العناصر: والثبل  
 .نكسه كإيجاد الزمان: والرادع 

 .رادةوكلّ ذلك راجع إلى القدرة أو الإ
وبالجملــة ، فالإبــدامح أنلــه مرتبــة مــن الإحــداث والتكــوين و ــا مــن الصــنع ، ولكــلّ مــن الإحــداث 

 .والتكوين جاة رجحان ومرجوحيّة من جاة الاحتيالا والعدم الزمانيّ 
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» ( وعلاااى ثبااا   الجااا د )  :وإلى مثـــل مـــا ذكـــرنا أشـــار المصـــنّف مـــع بيـــان ال ـــارأ القوشـــ ي بقولـــه 
، يــدلّ نلــه  (2)يعــني وجــوب الوجــود كمــا يــدلّ نلــه ســرمديتّه  .(1)ســرمديتّه نلــه : نطــف نلــه قولــه 

 : ثبوت هذه الأمور الل نذكرها امن 
افـادة مـا  (3)وهو إفادة ما ينبغي لا لعـو،   فـإنّ واجـب الوجـود لـو كـان مستعوضـا  الجود ،: ماهب 

 .ا إلى غيرهينبغي للممكنات ، لكان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره ، فكان آتاج
  لأنّ الملك هو الغنّي الذي لا يستغني ننه شيء ، وواجـب الوجـود كـذلك ( المل  )  :مناا (  و) 

 .  لأنهّ لا يفتقر إلى غيره ، وكلّ ما هو غيره مفتقر إليه من أنهّ منه أو مماّ هو منه
أن يحصــــل لــــه ،    لأنّ التــــامّ هــــو الــــذي حصــــل لــــه جميــــع مــــا مــــن شــــأنه(  (4)التاااابمّ )  :مناــــا (  و) 

 .وواجب الوجود كذلك   لأنهّ نتنع نليه التغيّر والانفعال
أي فــوق التمــام ، وهــو أن يحصــل منــه جميــع مــا مــن شــأنه أن يحصــل لغــيره ، ( ف قااه )  :مناــا (  و) 

 .وواجب الوجود كذلك   لأنّ الوجود كلّه مستند إليه ، مستفاد منه
ود يدلّ نلـه أنـّه تعـالى حـقّ ، أي ثابـي دائمـا ، غـير قابـل أي وجوب الوج( الحقّيّة )  :مناا (  و) 

 .للعدم والفناء
أي وجـــوب الوجـــود يـــدلّ نلـــه أنــّـه تعـــالى خـــير   وذلـــك لمـــا ســـبق مـــن أنّ ( الخيرياّااة )  :مناـــا (  و) 

الوجــود خــير آــ  ، والعــدم شــرّ آــ  ، وقــد ســبق أيضــا أنّ وجــوب الوجــود يقتضــي أن يكــون ذات 
فذات البارا تعالى هو الوجـود ، والوجـود هـو الخـير ، فـذات البـارا تعـالى هـو  الواجب نفس الوجود ،

 .الخير
__________________ 

 .«ونفي الزائد » : في المصدر ( 1)
 .«نفي الأمور المذكورة » : في المصدر ( 2)
 .«مستعينا » : كذا في النسخ والمصدر ، والأصحّ ( 3)
 .«التامّ » بدل « التمام » :  36: « ك ف المراد   »و  195: « ريد الانتقاد ى »و كذا في النسخ ، وفي المصدر ( 4)
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وهــي العلـــم بالأشــياء نلــه مــا هـــي نليــه   لأنّ وجــوب الوجــود يقتضـــي ( الحكمااة )  :مناــا (  و)  
 .الت رّد ، وكلّ مجرّد نالم بالأشياء كما هي

 ـــيء نلـــه مـــا لا يقتضـــيه ، ولا شـــكّ أنّ   لأنّ الجبّـــار هـــو الـــذي يجـــل ال( التجااابّر )  :مناـــا (  و) 
 .واجب الوجود كذلك   لأنّ كلّ موجود سواه لا يقتضي الوجود وهو يوجده ويجله نله الوجود

 .لأنهّ يقار ندم الممكنات انطاء الوجود وإفاضته نلياا( القهر )  :مناا (  و) 
 .به جميع الممكناتلأنهّ هو القائم بذاته الذي يقيم ( القيّ ميّة )  :مناا (  و) 
يعـني أنّ اليـد نبـارة ( وأمّب الي  وال جه والقا م والرةاة والكارم والرضاب والتكا ين   فراج اة إلى ماب تقاّ م ) 

نــن القــدرة ، والوجــه نــن الوجــود ، والقــدم نــن البقــاء ، والرحمــة والكــرم والرضــا كــلّ واحــدة مناــا إرادة 
 .رادةصصوصة ، والتكوين ليس أمرا وراء القدرة والإ

. وذهب ال يخ أبو الحسن الأشعريّ إلى أنّ اليـد صـفة مغـايرة للقـدرة ، والوجـه صـفة مغـايرة للوجـود
(1) 

إلى أنّ القدم صفة مغايرة للبقاء ، وأنّ الرحمة والكرم والرضـا صـفات  (2)وذهب نبد الله بن سعيد ] 
 (3)[ مغايرة لدرادة 

: إلى أنّ التكــوين صــفة أزليــّة زائــدة نلــه الســبع الم ــاورة ، أخــذا مــن قولــه تعــالى  (4)وذهــب الحنفيــّة 
لْ   نر فَيَكل  نر  : فقد جعل قوله  (5) كل  مقدّما نله كون الحادث ، أنني كل

__________________ 
 .174:  4«  شرأ المقاصد»    194: « مناه، اليقين »    361: « ك ف المراد »    437: « ارصّل » ( 1)
:  4« شـــرأ المواقـــف »    194: « منـــاه، اليقـــين »    361: « ك ـــف المـــراد »    434ـ  437: « ارصّـــل » ( 2)

 .174:  4« شرأ المقاصد »    169
 .الز دة أضفناها من المصدر( 3)
 .ه إلى بع  فقااء الحنفيّةنسب 435: « ارصّل » ، وفي  113:  4« شرأ المواقف » نسبه إليام في المواقف كما في ( 4)

إلى فقاـاء مـا وراء الناـر ،  197: « مناه، اليقـين » إلى جمانة منام ، وفي  361: « ك ف المراد » ونسبه العلّامة في 
 .«اشتار القول به نن ال يخ أط منصور الماتريدي » :  109:  4« شرأ المقاصد » وقال في 

 .وغيرها 73( : 0)  الأنعام  51و  47( : 3)  عل نمران  117( : 2)البقرة ( 5)
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وإنــّـه غـــير القـــدرة   لأنّ القـــدرة أثرهـــا : وجـــوده ، والمـــراد بـــه التكـــوين والإيجـــاد والتخليـــق ، قـــالوا 
 .الصحّة ، والصحّة لا تستلزم الكون ، فلا يكون الكون أثرا للقدرة ، وأثر التكوين هو الكون

لممكن ذادّ ، فـلا يصـلح أثـرا للقـدرة   لأنّ مـا بالـذات أنّ الصحّة هي الإمكان ، وأنهّ ل: والج اب 
هـذا مقـدور   لأنـّه ممكـن ، وذلـك غـير مقـدور : لا يعلّل بالغير ، بل بالإمكان يعلّل المقدوريةّ ، فيقـال 
لا صـحّة إمكانـه ، ـ  أنـني كـون المقـدور ووجـودهـ    لأنهّ واجـب أو ممتنـع ، فـإذن أثـر القـدرة هـو الكـون

 .بات صفة أخرى يكون أثرها الكونفاستغنى نن إث
هــو صــحّة الفعــل بمعــنى التــأثير والإيجــاد مــن ـ  الــل جعلناهــا أثــرا للقــدرةـ  المــراد بالصــحّة: فااإ  قياال 

 .الفانل ، لا صحّة المفعول في نفسه ، وهذه الصحّة هي الإمكان الذّاد الذي لا نكن تعليله بغيره
ــــا  إلى  ــــا الصــــحّة الأولى ، فاــــي بالقي ــــل وأمّ ــــإنّ القــــدرة هــــي الصــــفة ال ــــة بالقــــدرة   ف الفانــــل معلّل

بانتبارهـــا يصـــحّ مـــن الفانـــل كرفـــا الفعـــل والـــ ا ، فـــلا يحصـــل لـــا منـــه أحـــد ا بعينـــه ، بـــل لا بـــدّ في 
 .حصوله من صفة أخرى تتعلّق به ، أي بذلك الطرف وحده ، فتلك الصفة هي التكوين

ة ، وإنّّا يحتـالا صـدور أحـد ا بعينـه ننـه إلى صصّـه كلّ من ذينك الطرفين يصلح أثرا للقدر : قلاب 
وهــو الإرادة المتعلّقــة بــذلك الطــرف ، وحينئــذ لا حاجــة إلى مبــدأ للكــون غــير القــدرة المــ ثرّة فيــه بواســطة 

 .(1)« الإرادة المتعلّقة به 

 [ أنهّ ت بلى واح  من جميع الجهب  ] 

 بأنهّ خالق العالم والممكنات ، وأنهّـ  أنّ المكلّف بعد معرفة الله تعالى :ثمّ اعلم 
__________________ 

 .337ـ  330: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
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الواجـــب الوجـــود بالـــذات ، وأنــّـه صـــاحب صـــفات الكمـــال والجمـــال ، وأنــّـه منـــزهّ نـــن صـــفات 
، ويقـرّ باللسـان  لا بـدّ أن يعتقـد بالجنـانـ  النقه ، وصاحب الجلال ، وأنّ صفاته الذاتيـة نـين الـذات

ـــع الجاـــات مـــن  بأنّ ذلـــك الواجـــب الوجـــود بالـــذات ، المعـــروف بتلـــك الوجـــوه الخمســـة واحـــد مـــن جمي
التوحيــد الــذادّ والجزئيّــادّ والصــفادّ والأفعــالّ والعبــادادّ ، ردّا نلــه الم ــركين كالثنويــّة القــائلين باليــزدان 

ولا بـــدّ أن يكـــون ذلـــك باللاهـــين . وأمثـــالهم (2)ثلاثـــة ، ومـــن اتّخـــذ علهـــة  (1)وأهـــرمن ، أو النـــور والظلمـــة 
 .العقليّة والنقليّة من الكتاب والسّنّة

 : أمّب البراه  ال قليّة 
أنّ التعــدّد بوجــود ال ــريك مفاــوم مــن المفــاهيم ، وكــلّ مفاــوم إمّــا واجــب ، أو ممكــن ، أو : فماهااب 

 .ممتنع ، فالتعدّد إمّا واجب ، أو ممكن ، أو ممتنع
ســـبيل إلى الأوّل ، وإلاّ يلـــزم نـــدم وجـــود الواجـــب أصـــلا   لأنّ وجـــوب التعـــدّد لـــو كـــان لكـــان لا 

بمقتضه ذات الواجب   لـئلاّ تلـزم المعلوليـّة في الواجـب ، فيكـون وجـود الواجـب مـن غـير تعـدّد آـالا ، 
لأنـّه في كـلّ فـرد واحـد وإلاّ يلزم ندم اللزوم ، أو انفكاا اللازم نن الملزوم فيلزم ندم تحقّقه في أفراده   

 .، فيلزم ما ذكر ، وهو آال
ولا ســــبيل إلى الثــــاني ، وإلاّ يلــــزم إمكــــان الواجــــب الــــذي يحصــــل بــــه التعــــدّد ، وهــــو أيضــــا آــــال   

 .لاستحالة اجتمامح النقيضين ، فتعيّن الثالث ، وهو كون التعدّد ممتنعا ، وهو المطلوب
 .ات ممتنع في الماهيّة والوجودأنّ وجود ال ريك لواجب الوجود بالذ: وماهب 

 أمّا امتنامح وجود ال ريك في الماهيّة ، ف ن الماهيّة الم  كة إن كاني  ام
__________________ 

 222ـ  221: « منـاه، اليقـين »    236:  1« الملـل والنحـل »    291ـ  244: « شـرأ الأصـول الخمسـة » انظـر ( 1)
 .46:  4« شرأ المقاصد »    44ـ  43:  4« شرأ المواقف »   
 294ـ  291: « شرأ الأصـول الخمسـة »    224ـ  226:  1« الملل والنحل » انظر . هذا الكلام تعري  بالنصارى( 2)
 .42:  4« شرأ المقاصد »    223ـ  222: « مناه، اليقين »   
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عـ  الحقيقـة وإن كانـي جـزء حقيقتـه ، فامـا مت انسـان   لأنّ ب. حقيقة كلّ ، فاما متمـاثلان
الم  ا إمّـا جـنس أو فصـل بعيـد يلزمـه جـنس مـا ، فيلـزم أن يكـون لواجـب الوجـود جـنس ، وكـلّ مالـه 
جنس فله فصل صتهّ مميّز لـه نـن غـيره لـئلاّ ترتفـع الاثنينيـّة ، فيلـزم ال كّـب في الواجـب ، وهـو آـال   

 .لاستلزامه الاحتيالا إلى الأجزاء ، وهو مناف لوجوب الوجود
ـــاز نـــن العـــوار،  [و ]  ـــه الامتي ـــالا كـــلّ منامـــا إلى مـــا ب نلـــه تقـــدير كونهـــا  ـــام الحقيقـــة يلـــزم احتي

ومن هنـا يعلـم أنّ ت ـخّه . الم خّصة ، وارتالا إلى الغير في الوجود لا نكن أن يكون واجب الوجود
 .الواجب نين ذاته كوجوده

ب نـين حقيقتـه ، فلـو وجـد واجبـان امتنامح ال ريك في وجوب الوجود ، ف نّ الوجود في الواج وأمّب
، لكان حقيقة الوجود م  كة بيناما ، والحقيقة الم ـ كة إمّـا جنسـيّة أو نونيـّة ، ونلـه التقـديرين يلـزم 
تركّب الواجـب كمـا مـرّ وهـو آـال كمـا تقـدّم ، فوجـود ال ـريك يسـتلزم ال كّـب وهـو آـال ، فاـو آـال 

 .وهو المطلوب
إمّـــا أن يقـــدر نلـــه  (1)ســـتلزم ن ـــز الواجـــب   لأنّ كـــلاّ مـــن ال ـــريك أنّ وجـــود ال ـــريك ي: وماهاااب 

الإتيــان بمــا شــاء بالنســبة إلى امخــر ، أم لا ونلــه الأوّل ، فإمّــا أن يقــدر امخــر مــع منــع الأوّل أم لا ، 
 .ونله الثاني يلزم ن ز كلياما. والأوّل يستلزم ن ز الأوّل ، والثاني ن ز الثاني

 .قدرة إمكان المقدور ، والتأثير في الواجب ممتنعي    في ال :لا يقال 
كامـل نـن جميـع ـ   وهـو الواجـبـ   ثـير الواجـب في الواجـب لـيس بممتنـع   لأنّ الفانـل: لأنّّ نقا ل 

الجاـــات ، والقابـــل متحقّـــق لا نقـــه فيـــه أصـــلا نلـــه هـــذا التقـــدير ، مضـــافا إلى إمكـــان التمثيـــل بمثـــال 
 .الفلك وتسكينه في عن واحد واضح كإماتة زيد وإبقائه ، وتحريك

__________________ 
 .«ال ريكين » : كذا ، والصحيح ( 1)
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، وهـي أنّ معـنى نينيـّة الوجـود لـيس إلاّ أنّ  (1)في هـذا المقـام شـباة « ابـن كمونـة » وقد حكي نـن 
 نفــس حقيقــة الواجــب من ــأ لانتــزامح وجــوده مــن دون حاجــة إلى أمــر خــارلا ، لا أنّ في الخــارلا حقيقــة

 .نين تلك الحقيقة[ هو ] ووجودا 
فعله هذا نكن أن يوجد في الخارلا حقيقتان صتلفتان كلّ واحدة مناما  ـام الحقيقـة ، ويكـون كـلّ 
واحد من أ لانتـزامح وجـوده ، ولم يكـن الوجـود إلاّ لازمـا منتزنـا مـن نفـس حقيقـة كـلّ منامـا   لجـواز أن 

 .م حقيقة م  كة في الخارلا ليلزم تركّب الواجبيكون للحقائق المختلفة لازم واحد ، فلا تلز 
أنّ ماهيّــة الواجــب لمـّـا كانــي نــين مفاــوم الوجــود في الــذهن الــذي هــو معــنى واحــد ، فلــو  : وج ابهااب 

كــان ذلــك المعــنى الواحــد منتزنــا مــن حقيقتــين صتلفتــين في  ــام الماهيــّة ، يلــزم أن تكــون الماهيــّة الواحــدة 
 .تين في  ام الماهيّة ، وهو بديايّ البطلان ام ماهيّة حقيقتين صتلف

 : أنّ الوجود ـ كما أفيد ـ نله أقسام ثلاثة : بيان ذلك 
الوجـود الواجــب المقـدّ  نــن كـلّ مـا ســواه ، بـل لا تطلــق العبـارة أيضــا  الوجـود الحـقّ ، وهــو: الأوّل 

لا يـدرا بعمـوم ولا خصـو  ، نليه   فـإنّ العبـارة إنّّـا تطلـق نلـه العنـوان وعثار صـنعه ، وهـذا الوجـود 
ولا إكلاق ولا تقييد ، ولا كلّ ولا جزء ، ولا كلّيّ ولا جزئيّ ، ولا كـمّ ولا كيـف ، ولا أيـن ولا وضـع ، 
ولا إضافة ولا نحو ذلك ، بل إنّّا يعـرف بالوجـوه وامثار كالبنـاء والبنـّاء ونحـو ذلـك ، وكـذا يعـرف بضـدّ 

حـــادث ، ولا مركّـــب ، ولا ذي كيــف وشـــبه ، ونحـــو ذلـــك ، مــا للممكـــن مثـــل أنـّــه لــيس بمحتـــالا ، ولا 
ويعلّ ننه بالذات البحي ، بمعنى أنهّ ذات بسيط ليس له وجود غير ماهيّتـه ، ولا ماهيـّة غـير وجـوده ، 

 .ولا ذات غير صفته ، ولا صفة غير صفته
__________________ 

 : 1« الأسـفار الأربعـة »    395ـ  394:  1« ق مجمونـة مصـنّفات شـيخ الإشـرا» ضـمن « المطارحـات » حكـاه في ( 1)
 .53: « المبدأ والمعاد »    291: للصدر ال يرازيّ « شرأ الهداية الأثيريةّ »    132
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 .الوجود المطلق :الثبني 
 .الممكن الوجود المقيّد وهو الوجود الخا ّ : الثبل  

تعــدّد الواجــب يلــزم الاشــ اا في الوجــود والوجــود المنتــزمح هــو الوجــود المطلــق لا الوجــود الحــقّ ، فلــو 
ـــافي  ـــه الامتيـــاز ، فيلـــزم ال كّـــب الموجـــب للاحتيـــالا إلى الأجـــزاء والمركّـــب ، المن ـــالا إلى مـــا ب الحـــقّ ، فيحت
لوجــوب الوجـــود ، وإلاّ يلــزم أن يكـــون الماهيـّـة الواحـــدة  ــام ماهيــّـة حقيقتــين صتلفتـــين في  ــام الماهيــّـة ، 

 .افا إلى أنّ ما ذكرنا عنفا يحسم مادّة تلك ال باة ، كما لا دفهوهو بديايّ البطلان ، مض
 : أمّب البراه  الاقليّة ال اردة في الكتبب و 

َْ فِيهِما آلهٌَِ  إلِاَّ  للهل لفََسَدَتا  : قوله تعالى : فماهب   .(1) لَ ر ن
ُّ إلِه  بمِوا لَلوَقَ  : قولـه تعـالى : وماهاب  هَوبَ كُل وهل مِونر إلِه  إِذ ً لَََّ َِ َْ مَ َذَ  للهل مِنر وَلََ  وَما ن

مَا  خَّ
رِض   مر عََل بَ هل رِضل َِلا بَ  .(2) وَلَ

 : ديب  
نكـن أن يكـون المـراد أنـّه لـو تعـدّد الإلـه لكـان كـلّ فـرد مـن أفـراد الواجـب الوجـود بالـذات ، وكــاملا 

القـــدرة والحيـــاة ، فيكـــون كـــلّ فـــرد نلّـــة مســـتقلّة في أفعالـــه ، فـــلا نكـــن أن يكـــون في الصـــفات كـــالعلم و 
صلـوق واحـد صلوقــا للاثنـين   لامتنـامح تــوارد نلّتـين مسـتقلّتين نلــه معلـول واحـد شخصــيّ   حـذرا نــن 
ندم استقلال كلّ مناما ، أو تحصيل الحاصل ، فيكون كـلّ صلـوق صلوقـا لخـالق نلـه حـدة ، فيـذهب  

ه بما خلق ، ولعلا بعـ  المخلـوقين نلـه بعـ  ، بنـاء نلـه وحـدة آـدّد الجاـات ارـيط بالعـالم ، كلّ إل
 .فيلزم التفاوت في المخلوق مع التساوي في الخالق ، وهو آال

أو المـــراد أنـّــه لـــو تعـــدّد الإلـــه ، فإمّـــا أن يكـــون كـــلّ فـــرد نلــّـة مســـتقلّة ، أم يكـــون بعـــ  الأفـــراد نلــّـة 
 .ير مستقلّة ، مستندا إلى امخر ، آتاجا إليهمستقلّة ، وبعضاا غ

__________________ 
 .22( : 21)الأنبياء ( 1)
 .91( : 23)الم منون ( 2)
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 .فعله الأوّل لذهب كلّ إله بما خلق   حذرا نمّا ذكر
ونله الثـاني لكـان بعـ  املهـة ناليـا آتاجـا إليـه ، وبعضـام دانيـا آتاجـا ، وكـلّ منامـا فاسـد   إذ 

. خـلاف انتقـاد الم ـركين القـائلين بتعـدّد الإلـه لكـلّ صلـوقـ  مع كونـه خـلاف الوجـدان والعيـانـ  وّلالأ
والثاني يستلزم وحدة الإله المستقلّ ، بل ندم كـون ال ـريك مـن أفـراد الواجـب بالـذات الغـنّي بالـذات ، 

 .وهو خلاف المفرو،
سـتقلال كـلّ فـرد أن يتعلـّق إرادة بعـ  ببقـاء ومن هذا نكن فام المـراد مـن اميـة الأولى   لاقتضـاء ا

الســـماوات والأر، ، وامخـــر انـــداماما ، فـــإذا تعارضـــا وتعـــادلا ، بقـــي المعلـــول بـــلا مبـــق ففســـد    
ــا عخــر مثلــه ، وأنــّه حــال  الاحتيــالا البــاقي إلى المــ ثرّ ، فــلا يــرد أنّ الغــنّي المطلــق الكامــل لا يعــار، غنيّ

: ولم يقـل  لفََسَودَتا  : ويـدلّ نلـه ذلـك أنـّه قـال . بعضـام بعضـاالممكن كالسلاكين الـذين يـدفع 
 .لأفسدوا
َ   : قوله تعالى : وماهب   .(1)  للهل لا إلَِه إلِاَّ هل
نل  لرَّحِيمل  : قوله تعالى : وماهب  َ   لرَّمر مر إلٌِه و حِدٌ لا إلَِه إلِاَّ هل  .(2) وَإلِهلكل
 .(3) نر إلِه  إلِاَّ  للهل وَما مِ  : قوله تعالى : وماهب 
بلودَ إلِاَّ  لَله  : قولـه تعـالى : وماهب  رِ لاَّ نَ

َ
مر أ كِتابِ تَِالَ ر  إِلى كَُِمَ   سَ  ء  بيَرننَا وَبَيرنَكل

لَ  لر هر
َ
قللر يا أ

ِْ  لِله  باباً مِنر دلو رر
َ
رِضاً أ نا بَ رِضل يرئاً وَلا يَتَّخِذَ بَ َِ ِكَ بهِِ  شْر

ل  .(4)امية  وَلا ن
َْ ذلكَِ لمَِنر يشَاءل  : قوله تعالى : وماهب  فِرل ما دلو كَ بهِِ وَيَغر َ لشْر رْ ي

َ
فِرل أ َّْ  لَله لا يَغر  .(5)امية  إِ

__________________ 
  التغـــــابن  20( : 27)  النحــــل  46( : 26)  كــــه  47( : 4)  النســـــاء  2( : 3)  عل نمــــران  255( : 2)البقــــرة ( 1)
(04 : )13. 
 .103( : 2)البقرة ( 2)
 .02( : 3)عل نمران ( 3)
 .04( : 3)عل نمران ( 4)
 .110و  44( : 4)النساء ( 5)
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يد ً  : قوله تعالى : وماهب  ِِ ِكر باِلِله فَاَدر ضَلَّ ضَلالًا بَ لشْر  .(1) وَمَنر ي
َ  إلٌِه و حِدٌ  : قوله تعالى : وماهب  ِ إِنَّما هل نيََّر

ِ  ثر و  إلِهَيَّر  .(2) لا تَتَّخِذل
ولًا  : قوله تعالى : وماهب  مل ماً مََرذل دَ مَذر لِ لر مَعَ  لِله إِااً آلَرَ فَتَار َِ  .(3) لا تََر
لر مَعَ  لِله إِااً آلَرَ فَتللرقى فِِ جَهَنَّمَ مَلل م : قوله تعالى : وماهب  َِ حل ر ً لا تََر  .(4) اً مَدر
ِْ  لِله حَصَبل جَهَنَّمَ  : قوله تعالى : وماهب  َْ مِنر دلو و بلدل رِ مر وَما تَ  .(5) إِنَّكل
لرمٌ عَظِيمٌ  : قوله تعالى حكاية نن لقمان : وماهب  ركَ لظَل َّْ  لشِّْ ِكر باِلِله إِ شْر

ل  .(0) يا بلنََِّ لا ت
حَدٌ  : قوله تعالى : وماهب 

َ
َ   للهل أ مَدل * قللر هل حَدٌ * لمَر يلَِِر وَلمَر يل لََر *  للهل  لصَّ

َ
فل  ً أ نر لَهل كل  وَلمَر يكَل

ثـلاث وتســعون ـ  نلـه مــا نـددااـ  وغـير ذلـك مــن ام ت الكثـيرة الدالــّة نلـه نفــي ال ـريك وهــي (7)
 .عية

 : أمّب ال اردة في السّاّة و 
،  إنّ أنرابيــّا مــال يــوم الجمــل إلى أمــير المــ منين :   ، قــال مــا روي نــن شــريح بــن هــان: فماهااب 

مـا تـرى مـا أ   أنـراط: فحمل النا  نليه وقـالوا : قال  ؟إنّ الله واحد: تقول أ!   أمير الم منين: فقال 
ـــه أمـــير المـــ منين  فـــإنّ الـــذي يريـــده  دنـــوه  » :  فقـــال أمـــير المـــ منين  ؟مـــن تقسّـــم القلـــب في

 .«الأنراط هو الذي نريده من القوم 
 فوجاان مناا: إنّ القول في أنّ الله واحد نله أربعة أقسام  !  أنراط» : قال 

__________________ 
 .110( : 4)النساء ( 1)
 .51( : 10)النحل ( 2)
 .22( : 17)الإسراء ( 3)
 .39( : 17)الإسراء ( 4)
 .94( : 21)الأنبياء ( 5)
 .13( : 31)لقمان ( 0)
 .4ـ  1( : 112)الإخلا  ( 7)
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 .لا يجوزان نله الله نزّ وجلّ ، ووجاان يثبتان فيه
واحد يقصد به باب الأنداد ، فاـذا مـا لا يجـوز   لأنّ : فأمّا اللذان لا يجوزان نليه ، فقول القائل 

: إنـّه ثالـث ثلاثـة ، وقـول القائـل : ال ما ترى أنهّ كفر من قـأ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأنداد ،
هو واحد من النا  يريـد بـه النـومح مـن الجـنس ، فاـذا مـا لا يجـوز   لأنـّه ت ـبيه نـزّ وجـلّ ربنّـا ، وتعـالى 

 .نن ذلك
هو واحد لـيس لـه في الأشـياء شـبه ، كـذلك ربنّـا ، : وأمّا الوجاان اللذان يثبتان فيه ، فقول القائل 

لا نقـــل ولا وهـــم ،  : وجـــلّ أحـــديّ المعـــنى ، يعـــني بـــه أنــّـه لا ينقســـم في وجـــود  إنــّـه نـــزّ : وقـــول القائـــل 
 .« (1)كذلك ربنّا نزّ وجلّ 

حَودٌ  : قلي لأط جعفـر الثـاني : ما روي نن أط هاشم الجعفريّ ، قال : وماهب 
َ
وَ   للهل أ  قللر هل

مر مَونر لَلوَقَ  :  مـا سمعتـه يقـولأ المجمـع نليـه بالوحدانيـّة» : قـال  ؟ما معـنى الأحـد (2) َهل لْر
َ
وَلوَئِِر سَوأ

سَ وَ لراَمَرَ يََال للنَّ  للهل  مر رَ  لشَّ ررضَ وسََخَّ
َ ماو تِ وَ لْر  « ؟(4)بعد ذلك له شريك وصاحبة  (3)  لسَّ

 : ديب  
كلامـــه الأخـــير اســـتفاام إنكـــاريّ ، أي كيـــف يكـــون لـــه شـــريك وصـــاحبة بعـــد إجمـــامح العقـــول نلـــه 

 !؟لق كلّاا مجبولة نله الإذنان بتوحيده إذا تركوا العنادخلافه وكون غرائز الخ
 :أبطل فياا مذاهب ثلاثة للثنويةّ  (5)ما روي في جواب س ال الزنديق رواية : وماهب 

__________________ 
 .3باب معنى الواحد والتوحيد والموحّد ، أ  44ـ  43: « التوحيد » ( 1)
 .1( : 112)الإخلا  ( 2)
 .01( : 29) العنكبوت( 3)
، باب معـــاني  114:  1« الكـــافي »    2ـ  1باب معـــنى الواحـــد والتوحيــد والموحّـــد ، أ  43ـ  42: « التوحيــد » ( 4)

 .12الأسماء واشتقاقاا ، أ 
 : 1« الكــافي » ، وأورد الكليــنّي قســما منــه في  1، باب الــردّ نلــه الثنويــّة والزنادقــة ، أ  276ـ  243: « التوحيــد » ( 5)

 .0باب إكلاق بأنهّ شيء ، أ  45ـ  43
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نورا وتلامـا فـالنور يفعـل الخـير قصـدا واختيـارا ، : ، وهم أثبتوا أصلين  (1) مذهب الأيضائيّة: الأوّل 
 .(2)والظلام يفعل ال رّ كبعا 

ــّـة أصـــحاب: الثااابني  ، وأخـــذ دينـــا بـــين  مـــاني الحكـــيم الـــذي تاـــر بعـــد نيســـه  مـــذهب المانوي
والنصرانيّة ، وكـان يقـول بنبـوّة المسـيح دون الكلـيم ، وزنـم أنّ العـالم مصـنومح مركّـب مـن أصـلين  المجوسيّة
أحــد ا نــور ، وامخــر تلمــة ، وأنّهمــا أزليّــان ، حسّاســان ، سميعــان ، بصــيران ، متضــادّان في : قــدنين 

 .(3)النفس والصورة ، والفعل والتدبير 
ــة أثبتــوا أصــلين :الثبلاا   أحــد ا النــور ، والثــاني الظلمــة ، وأثبتــوا أصــلا : متضــادّين  مــذهب المرقوبيّ

ثالثــا وهــو المعــدّل الجــامع وهــو ســبب المــزالا   فــإنّ المتنــافرين المتضــادّين لا نزجــان إلاّ بجــامع وهــو دون 
 .(4)النور وفوق الظلمة ، وحصل من الاجتمامح والامتزالا هذا العالم ، كذا حكي ننام 

لم : أن قـال  مـن سـ ال الزنـديق نـن الصـادق : الحكـم أنـّه قـال [ بـن ] ما روي ه ـام : وماهب 
إنّهمـا : لا دلـو قولـك » : ـ  ـ  قـال أبـو نبـد الله ؟لا يجـوز أن يكـون صـانع العـالم أكثـر مـن واحـد

فا ، فــإن  اثنــان مــن أن يكــونا قــدنين قــويّين ، أو يكــونا ضــعيفين ، أو يكــون أحــد ا قــوّ  وامخــر ضــعي
وإن زنمي أنّ أحد ا قـويّ وامخـر  ؟كانا قويّين فلم لا يدافع كلّ واحد مناما صاحبه ويتفرّد بالتدبير

إنّهمـا اثنـان لم دـل مـن أن : وإن قلـي . للع ـز الظـاهر في الثـانيـ  كمـا نقـولـ   ضعيف ، ثبي أنهّ واحد
 فلك حاو  ، واختلافيكونا متّفقين من كلّ جاة ، فلمّا رأينا الخلق منتظما ، وال

__________________ 
إلى الديصـانيّة ، فالأيضـائيّة والديصـانيّة إمّـا  256:  1« الملل والنحـل » ما نسبه إلى الأيضائيّة هنا نسبه ال ارستانّي في ( 1)

 .مذهب واحد ، أو أنّ الأيضائيّة تحريف نن الديصانيّة
ـ  222« منـاه، اليقـين »    294ـ  291: « شـرأ الأصـول الخمسـة »    252ـ  226:  1« الملـل والنحـل » انظـر ( 2)

 .44ـ  46:  4« شرأ المقاصد »    223
 .نفس المصادر السابقة( 3)
 .نفس المصادر السابقة( 4)
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الليــل والناــار ، وال ــمس والقمــر ، دلّ صــحّة الأمــر والتــدبير ، وائــتلاف الأمــر نلــه أنّ المــدبرّ 
 .« (1)واحد 

ثمّ يلزمك إن ادّنيي اثنين ، فلا بـدّ مـن فرجـة بينامـا حـّ  يكـونا اثنـين » : وزيد في بع  الأخبار 
، فصـارت الفرجــة ثالثــا بينامــا ، قــدنا معامــا ، فيلزمــك ثلاثــة ، وإن ادّنيــي ثلاثــة ، لزمــك مــا قلنــا في 

 (2)ما لا نهاية لـه في الكثـرة  الاثنين حّ  يكون بيناما فرجتان ، فيكون خمسة ، ثمّ يتناهه في العدد إلى
». 

إنّ في القـرعن عيـة هـي قـوّة : قال أبو شاكر الديصانّي : ما روي نن ه ام بن الحكم ، قال : وماهب 
ررضِ إلٌِه  : فقــال  ؟ومـا هـي: قلـي . لنـا

َ ووماءِ إلٌِه وَفِِ  لْر ي فِِ  لسَّ ِ ووَ   لََّّ فلـم أدر بمـا أجيبــه ،  (3) وَهل
مـــا : كـــلام زنـــديق خبيـــث إذا رجعـــي إليـــه فقـــل » : ، فقـــال  د الله فح  ـــي ، فخـــلّت أبا نبـــ

كـذلك الله : فـلان ، فقـل : فإنـّه يقـول  ؟مـا اسمـك بالبصـرة: فلان ، فقل : فإنهّ يقول  ؟اسمك بالكوفة
 .«ربنّا إنهّ في السماء إله ، وفي الأر، إله ، وفي البحار إله ، وفي كلّ مكان إله 

وغــير ذلــك مــن  .(4)هــذه نقلــي مــن الح ــاز : تيــي أبا شــاكر ، فأخلتــه ، فقــال فقــدمي فأ: قــال 
 .الأخبار الل لا تكاد تحصه مماّ دلّ نله التوحيد ، ونفي الرؤية ونحو ذلك

نـــن أسمـــاء الله  نـــن ه ـــام بـــن الحكـــم أنــّـه ســـأل أبا نبـــد الله « الكـــافي » مـــا روي في : وماهاااب 
الله م ـــتقّ مـــن ألـــه ، والإلـــه يقتضـــي  !  ه ـــام» : فقـــال ل : قـــال  ؟و م ـــتقّ الله ممــّـا هـــ: واشـــتقاقاا 

مألوهـــا ، والاســـم غـــير المســـمّه ، فمـــن نبـــد الاســـم دون المســـمّه فقـــد كفـــر ولم يعبـــد شـــيئا   ومـــن نبـــد 
 ؟!فامـي   ه ـامأ الاسم والمعنى فقد كفـر ونبـد اثنـين   ومـن نبـد المعـنى دون الاسـم فـذاا التوحيـد ،

». 
__________________ 

 .1باب الردّ نله الثنويةّ والزنادقة ، أ  244ـ  243: « التوحيد » ( 1)
 .نفس المصدر( 2)
 .44( : 43)الزخرف ( 3)
 .10، باب القدرة ، أ  133: « التوحيد »    16، ذيل باب الحركة والانتقال ، أ  129ـ  124:  1« الكافي » ( 4)
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إنّ ا تســعة وتســعين اسمــا ، فلــو كــان الاســم هــو المســمّه لكــان » : زدني ، فقــال : فقلــي : قــال 
ـــدلّ نليـــه لـــذه الأسمـــاء وكلّاـــا غـــيره ،   ه ـــام الخبـــز اســـم  !لكـــلّ اســـم مناـــا إلهـــا ، ولكـــنّ الله معـــنى ي

 !فامـي   ه ـامأ للمأكول ، والمـاء اسـم للم ـروب ، والثـوب اسـم للملبـو  ، والنـار اسـم للمحـرق ،
نفعـــك الله بـــه » : نعـــم ، فقـــال : قلـــي «  ؟ والملحـــدين مـــع الله جـــلّ ونـــزّ غـــيرهفامـــا تـــدفع بـــه أنـــداءنا

 .«وثبّتك   ه ام 
 .(1)فو الله ما قارني أحد في التوحيد حّ  قمي مقامي هذا : فقال ه ام 

أخـلني  :فقـال لـه  جـاء رجـل إلى أط جعفـر : مـا روي فيـه أيضـا نـن أط بصـير ، قـال : وماهب 
تبـارا ـ  مـ  كـان ، إنّ رطّ [ : لم يكـن فكـان ] ويلك ، إنّّا يقال ل يء » : فقال  ؟ك م  كاننن ربّ 
ولا   ؟لم يكـن (2)كـان ولم يـزل حيـّا بـلا كيـف ، ولم يكـن لـه كـان ، ولا كـان لكونـه كـون ، كيـف ـ   وتعـالى

لا قــوي بعــد مــا  كــان لــه أيــن ، ولا كــان في شــيء ، ولا كــان نلــه شــيء ، ولا ابتــدمح لمكانــه مكــانا ، و 
كــوّن الأشــياء ، ولا كــان ضــعيفا قبــل أن يكــوّن شــيئا ، ولا كــان مستوح ــا قبــل أن يبتــدمح شــيئا ، ولا 
ي به شيئا مذكورا ، ولا كان خلوا من الملك قبل إن ائه ، ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه ، لم يـزل حيـّا 

ائه للكون ، فلـيس لكونـه كيـف ، ولا لـه بلا حياة ، وملكا قادرا قبل أن ين   ، وملكا جبّارا بعد إن 
أيــن ، ولا لــه حــدّ ، ولا يعــرف ب ــيء ي ــباه ، ولا ياــرم لطــول البقــاء ، ولا يصــعق ل ــيء ، بــل لخوفــه 
تصـــعق الأشـــياء كلّاـــا ، كـــان حيّـــا بـــلا حيـــاة حادثـــة ، ولا كـــون موصـــوف ، ولا حـــدّ آـــدود ، ولا أيـــن 

ف ، وملـك لم يـزل لـه القـدرة والملـك أن ـأ مـا شـاء موقوف نليه ، ولا مكان جاور شـيئا ، بـل حـيّ يعـر 
 حين شاء بم يئته ، لا يحدّ ، ولا يبعّ  ، ولا يفنى ، كان

__________________ 
 ... باب أسمـاء الله تعــالى 221ـ  226: « التوحيـد »    2باب معـاني الأسمـاء واشـتقاقاا ، أ  114:  1« الكـافي » ( 1)

 .13أ 
ولا كـان لكونـه كيـف » : « ز » وفي  .«ولا كان لكونـه كـون ، كيـف لم يكـن ولا كـان لـه أيـن » : « ب  »و « أ » في ( 2)

ولا  » : للصـدوق « التوحيـد » وفي  .«ولا كان لكونه كون كيف ولا كـان لـه أيـن » : وفي المصدر  .«لم يكن ولا كان له أين 
 .«كان لكونه كيف ، ولا كان له أين 
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بـلا أيـن ، وكـلّ شـيء هالـك إلاّ وجاـه ، لـه الخلـق والأمـر ، تبـارا أوّلا بلا كيف ، ويكون عخـرا 
 .(1)« الله ربّ العالمين 

سمعـي ه ـام بـن :  قلـي لأط نبـد الله : مـا روي فيـه أيضـا نـن نلـيّ بـن حمـزة ، قـال : وماهب 
ن ي ــاء مــن أنّ الله تعــالى جســم صــمديّ نــوريّ ، معرفتــه ضــرورة نــنّ لــا نلــه مــ: الحكــم يــروي نــنكم 

ســــبحان مــــن لا يعلـــم أحــــد كيــــف هــــو إلاّ هـــو ، لــــيس كمثلــــه شــــيء ، وهــــو » :  خلقـــه ، فقــــال 
الســميع البصــير ، لا يحــدّ ، ولا يحــسّ ولا يجــسّ ، ولا يدركــه الحــواّ  ، ولا يحــيط بــه شــيء ، ولا جســم 

 .(2)« ولا صورة ، ولا تخطيط ولا تحديد 
من زنم أنّ ا وجاا كالوجوه فقـد أشـرا » : أنهّ قال  ما قد روي نن مولانا الصادق : وماهب 

  ومـن زنــم أن ا جـوارأ ك ــوارأ المخلـوقين فاــو كـافر باا ، فــلا تقبلـوا شــاادته ولا  كلـوا ذبيحتــه ، 
لَلاَرتل بيَِدَيَّ  : ؤه ، وقولـه تعالى الله نمّا يصفه الم بّاون بصفة المخلوقين ، فوجـه الله أنبيـاؤه وأوليـا

بََرتَ  تَكر سر
َ
ِهِ  : القدرة كقوله  (3) أ مر بنِصَُر يَّدَكل

َ
فمـن زنـم أنّ الله في شـيء ، أو نلـه شـيء  (4) وَأ

، أو يحول من شيء إلى شيء ، أو دلو منه شيء ، أو ي غل به شيء ، فقد وصـفه بصـفة المخلـوقين 
بالقيا  ، ولا ي به بالنا  ، لا دلو منـه مكـان ، قريـب في بعـده ،  ، والله خالق كلّ شيء ، لا يقا 

بعيد في قربه ، ذلك الله ربنّا لا إله غيره ، فمن أراد الله وأحبـّه لـذه الصـفة ، فاـو مـن الموحّـدين ، ومـن 
 أحبّه بغير هذه الصفة ، فاا منه بريء ، ونحن منه

__________________ 
 .3باب الكون والمكان ، أ  49ـ  44:  1« الكافي » ( 1)
باب أنـّه نـزّ وجـلّ لـيس بجسـم ولا  94: « التوحيـد »    1باب الناي نن الجسـم والصـورة ، أ  164:  1« الكافي » ( 2)

 .4بصورة ، أ 
و : ، وهـو قولـه تعـالى  75( : 34)  ( 3) سر

َ
تل بيِوَدَيَّ أ دَ لِِا لَلاَر جل رْ تسَر

َ
كَ أ َِ نروتَ مِونَ قالَ يا إبِرلِيسل ما مَنَ رِ كل

َ
بََرتَ أ تكَر

الِيََّ   . لرِ
 .20( : 4)الأنفال ( 4)
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 .والله العالم. إلى غير ذلك من الأخبار الدالةّ نله التوحيد ونفي ال ريك (1)« برعء 
 : تذنيبب  

إذا تاـــرت » : أنـّــه قـــال  أنـّــه ورد في بعـــ  الأخبـــار المعتـــلة نــن النـــبّّ  :الأوّل [ التااذنيب ] 
 .(2)« البدمح في أمّل ، فعله العالم أن يظار نلمه ، وإلاّ فعليه لعنة الله 

 .(3)« فليظار العالم نلمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله » : وفي امخر 
: فـأقول  (4)« من نلم نلما وكتمه ، ألجمه الله تعالى يوم القيامـة بل ـام مـن النـار » وروي أيضا أنّ 

ومناـا . الوجـود المطلـق: مناا : ا ذكرنا أنّ الحقّ تعدّد الوجود ، بمعنى أنّ الوجود نله أقسام قد تار ممّ 
 .الوجود الحقّ الواجبّّ : ومناا . الوجود المقيّد الممكن: 

الوجود وجود نامّ ، ووجود خاّ  واجبّّ ، ووجـود خـاّ  ممكـنّي ، باللهـان العقلـيّ : ود ببرة أخرى 
والنقليّ والوجدان والعيان ، بمعنى أنّ الوجـود الـواجبّّ من ـأ للوجـود العلمـيّ الممكـنّي وهـو من ـأ للوجـود 

ســبوق بالمــادّة العيــنّي الممكــنّي الــذي هــو مــن عثار الوجــود الــواجبّّ ســواء كــان نلــه وجــه الإبــدامح غــير الم
والمـدّة ، كالســماوات ، أو الصــنع المســبوق بالمــدّة دون المـادّة ، كالعناصــر ، أو التكــوين المســبوق لمــا ،  
 (5)كالمواليد المركّبات أو نحو ذلك ، كمـا يسـتفاد مـن النقـل ، خلافـا لمـا ذهـب إليـه جمانـة مـن الصـوفيّة 

 .الذين يسمّون أنفسام بالعرفاء
__________________ 

 .257ـ  255: « كفاية الأثر » ( 1)
غــوال »    2باب البــدمح والمقــاييس ، أ  54:  1« الكــافي »    770باب إتاــار الحــقّ ، أ  301:  1« اراســن » ( 2)

 .39، أ  76:  4« اللآل  
غــوال »    2باب البــدمح والمقــاييس ، أ  54:  1« الكــافي »    770باب إتاــار الحــقّ ، أ  301:  1« اراســن » ( 3)

 .39، أ  76:  4« اللآل  
 .46، أ  71:  4« غوال اللآل  »    464، أ  13، المجلس  377: للطوسيّ « الأمال » ( 4)
ـ  25: «  ايـد القوانــد »    47ـ  40: « مصــباأ الأنـس »    29ـ  13:  1للقيصـريّ « شـرأ فصـو  الحكــم » ( 5)

 .49ـ  44:  1« الأسفار الأربعة »    34
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أنّ التحقيــق أنّ الصــوفيّة نلــه ســبع فــرق بعـدد أبــواب جاــنّم   فإنّهــا أيضــا ســبعة أبــواب : دياب  للاا  
لكـلّ باب مــنام جــزء مقسـوم ، ومــن زاد نلــه هـذه الســبعة فاــو مـن جعــل قســم القسـم قســما ، ونــدّد 

 .ال عب من الأقسام   لما لا دفه
 أنّ جميـع مــا في الكــون هـو الوجــود الــواجبّّ ، بمعــنى مــن قـال بوحــدة الوجــود والموجـود :الفرقاة الأولى 

 :والموجود هو الواجب ، والتكثرّ لاسب ال ئونات أو الخيالات والتوّ ات كما نن الجامي انهّ قال 
 كــــــــــلّ مــــــــــا في الكــــــــــون وهــــــــــم أو خيــــــــــال

(1)أو نكـــــــــــــــو  في مـــــــــــــــرا  أو تـــــــــــــــلال    
 

  

 .(2)« ليس في جبّل إلاّ الله » : ونن بايزيد البسطاميّ أنهّ قال 
 :ونن بع  أنهّ قال 

در مســـــ د ودر ميكـــــده هرجـــــا كـــــه مـــــه 
 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئه

  

 
غــــير از تــــو در كــــون ومكــــان ، دّ ر كــــو 
 دّ ر كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  

 :ونن صاحب المثنوي أنهّ قال 
 هـــر لحظـــه بـــه شـــكله بـــي نيّـــار بـــر عمـــد

 دل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

  

 هــــــــر دم بلبــــــــا  دگــــــــر عن  ر بــــــــر عمــــــــد

 گـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــير وجـــــــــــــــــــــــــــوان شـــــــــــــــــــــــــــد   

  

 ــــان بــــود كــــه مــــه عمــــد ومــــه نى نى كــــه 
 رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

 در صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورت ومعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى 

  

   ناقبــــي عن شــــكل نــــرب وار بــــر عمــــد

(3)داراى جاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    
 

  
__________________ 

 .141: « نقد الفصو  في شرأ نقش الفصو  » ( 1)
 .291تقدّم في   ( 2)
 .لم نهتد إلى قائله( 3)
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 .إلى عخر الكلام
 :وفي المثنوي 

 أســــــير رنــــــ  شــــــدچــــــون كــــــه بى رنگــــــه 

(1)موســــــــ  با موســــــــ  در جنــــــــ  شــــــــد    
 

  

ونحـو ذلـك مـن الكلمـات الظــاهرة في وحـدة الوجـود والموجـود ، وكــون الممكـن مـن الأمـور الانتباريـّـة 
 .الو يّة والخياليّة ، ويعلّ نن هذا المذهب بالمولا والدر 

واب والعقـاب   لعـدم تعقّـل تكليـف ولا دفه أنهّ موجب لإنكار النبـوّة والإمامـة والـدين والمعـاد والثـ
 .الله نفسه وتعذيباا ونحو ذلك مماّ يتعلّق بالدين ، فاو إنكار للدين ، ومعتقده من أخبث الكافرين

ـــون بالفارســـيّة بقـــولهم  مـــن قـــال بوحـــدة الوجـــود وتعـــدّد الموجـــود :الفرقاااة الثبنياااة  « نم ويم » : ، ونثلّ
 :ويقولون 

 ممكــــــــن گــــــــرد إمكــــــــان برف ــــــــاند (2)چــــــــه 

(4)چيــــزى نّانــــد  (3)بجــــز واجــــب ، ديگــــر    
 

  

 .إنّ أحوال الممكن من تنزّلات وجود الواجب: ويقولون 
 :ويقولون 

 .ما ز بالائيم وبالا مه رويم
ونحــو ذلــك مــن الكلمــات الدالــّة نلــه أنّ صــدور المعلــول نــن العلّــة نبــارة نــن تنــزّل العلّــة إلى مرتبــة 

المعلـــول ، وتطوّرهـــا بطـــور المعلـــول ، وأنّ الوجـــود ب ـــر  نـــدم الماهيــّـة حقيقـــة الواجـــب ، وب ـــر  وجـــود 
 .التعيّن بالماهيّة حقيقة الممكن

 .وهم أيضا كالسابقين من الكافرين   لما لا دفه نله أحد من الم منين المتفطنّين
__________________ 

 .2525، البيي  ، الدف  الأوّل 120: « مثنوىّ معنوىّ » ( 1)
 .«چو » : في المصدر ( 2)
 .«دگر » : في المصدر ( 3)
 .40: « مجمونة عثار ال يخ آمود ال بس يّ » ضمن « گل ن راز » ( 4)
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، وهــم مــن قــال بالاتّحــاد ، بمعــنى أنّ العــارف بعــد ال قــّي بالر ضــة وتكميــل  الاتّحاديــّة :الفرقااة الثبلثااة 
 :ويقولون . ويصيران كال يء الواحد النفس لا يتّحد مع الواجب ،

 گفــــــــــــي بــــــــــــوديم لــــــــــــم شــــــــــــام وســــــــــــحر

 لــــــــــــم عميختــــــــــــه چــــــــــــون شــــــــــــير وشــــــــــــكر   

  

 .وهذا المذهب يستلزم إنكار الضرورة والت سّم بالجسم كالأجسام ، وهذا كفر بلا كلام
لا  ، وهــم مــن قــال بالوصــل باا كالبــاب والجــدران بال قــّي والتكميــل كمــا الواصــليّة :الفرقااة الراد ااة 

 .دفه
 .وصاحب هذا المذهب كالسابقين من الكافرين   لما لا دفه

 .، وهم من قال لالول الواجب في الممكن العارف بعد التكميل الحلوليّة :الفرقة الخبمسة 
 .وهم كالسابقين من الكافرين   لإنكار ضروري الدين

ّ  اللــوا  والــزنا اكــلاق الــنفس ، وهــم مــن قــال اباحــة جميــع الأشــياء حــ المباحيّــة :الفرقااة السبدسااة 
 .فيما اويه ليصير الهمّ واحدا

 .وهم أيضا منكرون لضروريّ الدين ، فام أيضا من الكافرين
، وهــم مــن يقــول بجــواز تصــوير الحــلال بصــورة الحــرام ك ــرب الخــلّ بصــورة  الملامتيــّة :الفرقااة الساابد ة 

 .الخمر   لبلود النا  ، ولئلاّ يحصل الع ب والكل
 .وغيرهم راجعون إليام. م أيضا مثل السابقين من جالة الكافرين   لما لا دفهوه

بمعــنى أنّ ـ  بعضــام كالقــائلين بوحــدة الوجــود مــن باب الظــلّ وذي الظــلّ ، أو ال ــ ر والثمــر ن اام  
الوجــود بمعــنى من ــأ الأثــر مــن غـــير أن يكــون أثــرا واحــد ، وهــو وجـــود الواجــب ، ومــا نــداه أثــر ذلـــك 

من الفاسقين   لعدم إلقائام نـن موضـع التامـة الواجـب نلـه وجـه الإصـرار ، وهـو فسـق بـلا ـ  الوجود
 .إنكار

 ـمضافا إلى ما أشرنا إليه من نحو الضرورة ـ  ويدلّ نله فساد تلك الانتقادات
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ممـّـن قــال لــا مــن الصــوفيّة كمــا أفــاد بعــ   بعـ  الأخبــار المعتــلة الدالــّة نلــه بــراءة الأئمّــة 
 .(1)الأجلّة 

فعن المقدّ  الأردبيليّ أنهّ أفاد أنهّ روي بسند صحيح نن أحمد بـن أط نصـر البزنطـيّ وإسمانيـل بـن 
مـن ذكـر ننـده الصـوفيّة ولم ينكـرهم بلسـانه وقلبـه فلـيس منـّا » : أنهّ قـال  بزيع ، نن مولانا الرضا 

 .(2)«  رهم فكأنّّا جاهد الكفّار بين يدي رسول الله ، ومن أنك
وقـد تاـر في هـذا الزمـان :  أنهّ قال رجل من أصحابنا للصـادق جعفـر بـن آمّـد : وفي امخر 
فاــو مــنام  إنّهــم أنــداؤنا ، فمــن مــال إلــيام» :  فقــال  ؟الصــوفيّة فمــا تقــول فــيام: قــوم يقــال لهــم 

ويح ر معام ، وسيكون أقوام يدّنون حبّنا ، ونيلون إليام ، ويت بّاون لم ، ويلقّبـون أنفسـام بلقـبام 
، وي وّلــون أقــوالهم ، ألا فمــن مــال إلــيام فلــيس منــّا ، وإنّا مــنام بــرعء ، ومــن أنكــرهم وردّ نلــيام ، كــان  

 .(3) كمن جاهد بين يدي رسول الله 
يكــون في عخــر الزمــان قــوم يلبســون الصــوف في صــيفام  !  أبا ذرّ » : أنــّه قــال  ونــن النــبّّ 

« وشتائام ، يرون أنّ لهم الفضل بذلك نله غـيرهم ، أولئـك يلعـنام الله وملائكـة السـماوات والأر، 
(4). 

  أبا هاشـم »  : اشـم الجعفـريّ ، وقـال أنـّه خاكـب أبا ه ونن الإمام الحسـن العسـكريّ 
، سيأد زمان نله النا  وجوهام ضاحكة مستب ـرة ، وقلـولم مظلمـة منكـدرة ، السّـنّة فـيام بدنـة ، 
والبدنة فيام سنّة ، الم من بينام آقّر ، والفاسـق بيـنام مـوقّر ، أمـراؤهم جـاهلون جـائرون ، ونلمـاؤهم 

 ، أغنياؤهمفي أبواب الظلمة سائرون 
__________________ 

 .504ـ  502: « حديقة ال يعة » ( 1)
 .نفس المصدر( 2)
 .نفس المصدر( 3)
، وننــه في  2001، أ  لأط ذرّ  ، الفصــل الخــامس في وصــية الرســول  341:  2« مكــارم الأخــلاق » ( 4)
 .3، أ  91:  74« لاار الأنوار » 
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يســرقون زاد الفقــراء ، أصــاغرهم يتقــدّمون نلــه الكــلاء ، كــلّ جاهــل ننــدهم خبــير ، وكــلّ نيّــل 
، نلمـــاؤهم شـــرار  (1)ننــدهم فقـــير ، لا نيــّـزون بـــين المخلـــه والمـــر ب ، ولا يعرفـــون الظـــانّ مـــن الـــذابّ 
أنّهــم مــن أهــل العــدوان خلــق الله نلــه وجــه الأر، ، ألا إنّهــم نيلــون إلى الفلســفة والتصــوّف ، وأيم الله 

والتحرّف ، يبالغون في حبّ صالفينا ، ويضلّون شيعتنا وموالينا ، فإن نالوا منصـبا لم ي ـبعوا مـن الرشـاء 
، وإن خذلوا نبدوا الله نلـه الـر ء ، ألا إنّهـم قطـّامح كريـق المـ منين ، والـدناة إلى نحلـة الملحـدين ، فمـن 

 .«أدركام فليحذر ، وليصن نفسه وإنانه 
وهـو  نـن جعفـر بـن آمّـد  هذا ما حدّثني أط نن عبائـه  !  أبا هاشم» :  ثمّ قال 

 .(2)« من أسرارنا ، فاكتمه إلاّ نن أهله 
في  كنـــي مـــع الهـــادي نلـــيّ بـــن آمّـــد : ونـــن آمّـــد بـــن الحســـين بـــن أط الخطــّـاب أنــّـه قـــال 

مـنام أبـو هاشـم الجعفـريّ ، وكـان رجـلا بليغـا ،  ، فـأ ه جمانـة مـن أصـحابه  مس د النبّّ 
، ثمّ دخـل المسـ د جمانـة مـن الصـوفيّة ، وجلسـوا في جانبـه مسـتديرا  وكان له منزلة نظيمة ننـده 
هـ لاء الخـدّانين   فـإنّهم خلفـاء ال ـياكين ، وصربّـو  لا تلتفتـوا إلى»  : ، وأخذوا بالتاليـل ، فقـال 

 (3)قواند الدين ، يتزهّدون لإراحة الأجسـام ، ويتاّ ـدون لصـيد الأنعـام ، يت وّنـون نمـرا حـّ  يـدلّاوا 
، واخــتلا   (5)حمــرا ، لا يالّلــون إلاّ لغــرور النــا  ، ولا يقلّلــون الغــذاء إلا لمــلء العســا   (4)لديكــاف 

 ، يكلّمون النا  املائام في الحبّ ، (0) قلب الدفنا 
__________________ 

 .«الضأن من الذئب : الظاهر الصحيح » : « ز » في هامش ( 1)
 .502: « حديقة ال يعة » ( 2)
نــن  مــن دبــّح تــدبيحا بمعــنى قتــب تاــره وكأكــأ رأســه ، كمــاـ  بالــدال الماملــة ، والبــاء الموحّــدة ، والحــاء الماملــةـ  يــدلّاوا( 3)

 .«قتب » بدل « بسط » : وفيه ( أ . ب. د) القامو  منه راجع مادّة 
 .منه . والإيكاف مصدر عكف الحمار أي شدّ نليه الإكاف وهو بالفارسيّة پالان خر( 4)
 .وهو جمع العسّ بمعنى القدأ .منه . الأقداأ: ككتاب ـ   بكسر الماملةـ  والعسا ( 5)
 .منه . البخيل ، والأحمق الدنيء: والدفنا  ( 0)
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في الجـبّ ، أورادهـم الـرقه والتصـدية ، وأذكـارهم الـ نّم والتغنيـة ، فـلا  (1)ويطرحونهم باذلـيلائام 
يتــبعام إلاّ الســفااء ، ولا يعتقــدهم إلاّ الحمقــاء ، فمــن ذهــب إلى ز رة أحــد مــنام حيّــا أو ميّتــا فكأنّّــا 

ونبدة الأوثان ، ومن أنان أحدا مـنام فكأنّّـا أنـان يزيـد ومعاويـة وأبا سـفيان ذهب إلى ز رة ال يطان 
». 

فنظــر إليــه شــبه المغضــب ، وقــال : قــال  ؟وإن كــان مع فــا لاقــوقكم:  قــال رجــل مــن أصــحابه 
ف مــا تــدري أنّهــم أخــسّ الطوائــأ صــحّ كلامــك ، مــن انــ ف لاقوقنــا لم يــذهب في نقوقنــا ،» :  

الصــوفيّة ، والصــوفيّة كلّاــم صــالفونا ، وكــريقتام مغــايرة لطريقتنــا ، وإن هــم إلاّ نصــارى أو مجــو  هــذه 
 .(2)« الأمّة ، أولئك الذين يجادون في إكفاء نور الله ، والله متمّ نوره ولو كره الكافرون 

لا يقــول بالتصــوّف أحــد إلاّ لخدنــة ، أو ضــلالة ، أو حماقــة   وأمّــا » : أنــّه قــال  ونــن الرضــا 
 .(3)« من سّمه نفسه صوفيّا للتقيّة ، فلا إثم نليه 

 .(4)« ونلامته أن يكتفي بالتسمية ، ولا يقول ب يء من نقائدهم الباكلة » وزيد في امخر 
عقائــد وضــلالة أهلاــا ممــّن أشــرنا إلــيام أو غــيرهم إلى غــير ذلــك مــن الأدلــّة الدالــّة نلــه فســاد تلــك ال

 .(5)ممنّ ذكر في حديقة ال يعة 
إنّ المـري  الظــاهري كمـا أنـّـه يحتـالا في نــلالا مرضـه إلى الطبيــب الظـاهر الــذي يضـع يــده : لا يقابل 

الظـــاهرة نلـــه نبضـــه الظـــاهر حـــّ  يعـــيّن مرضـــه الظـــاهر ، ويعالجـــه بالعـــلالا الظـــاهر ، كـــذلك المـــري  
 الباكنّي يحتالا إلى الطبيب الباكنّي الذي يضع يده الباكنة

__________________ 
 .وهو مصدر اذلولى من ذل .منه . الانطلاق في استخفاء: والاذليلاء ( 1)
 .نقلا نن ابن حمزة والسيّد مرتضه 062: حديقة ال يعة ( 2)
 .065: « حديقة ال يعة » ( 3)
 .نفس المصدر( 4)
 .060ـ  502: فس المصدر ن( 5)
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نلــه نبضــه البــاكنّي حــّ  يعــيّن مرضــه البــاكنّي ، ويعالجــه بالعــلالا البــاكنّي وهــو العــارف الإلهــيّ ، 
 .فأهل العرفان آبوبون غير مبغوضين

إنّ الله قــد بعــث الحكــيم الإلهــي ، المظاــر ل وامــر والنــواهي ، المــتمّم لمكــارم الأخــلاق ، : لأنّّ نقاا ل 
امفـاق ، الرسـول نلـه الإكـلاق ، فمـن أراد السـلوا إلى الحـقّ ، يتبعـه وأوصـياءه وأمنـاءه  الطبيب لأهل

، ولكم في رسول الله أسوة حسنة وهم أكبّاء إلهيّون ، وحكماء ربّانيّون إنانيّون ، وأمّـا الـذين في قلـولم 
 :قال  ونعم ما. زيا فيتّبعون ما ت ابه ، ومرجعام أهل الضلال والحكماء اليونانيّون

ــــــــد أصــــــــحاب ضــــــــلال  عنچــــــــه مــــــــه گوين

  ر او و ســـــــــــــــــي و ـــــــــــــــــود عن خيـــــــــــــــــال   

  

 .كما لا دفه ذلك نله أهل الإنصاف والعدل
 :حيث قال « الأسفار » ويظار مماّ ذكرنا أيضا ما ذكر في 

انلــم أنّ مــذهب الصــوفيّة أنّ ذاتــه تعــالى مــن حيــث وجــوده وهويتّــه مــع قطــع النظــر نــن الصــفات » 
مرتبة جمع الجمع ، وبانتبارهـا مرتبـة الجمـع ـ  حّ  مفاوم الذات والوجود والهويةّـ  والمفاوماتوالتعيّنات 

ومقام الفرق   إذ في هـذه المرتبـة تتميـّز الصـفة نـن الـذات وتتميـّز الصـفات بعضـاا نـن بعـ  ، فيتميـّز 
تتكثــّر مظاهرهــا ، وإذا العلــم نــن القــدرة وهــي نــن الإرادة ، فتتكثــّر الصــفات وبتكثرّهــا تتكثــّر الأسمــاء و 

 نزلي الحقائق من هذا العالم إلى مرتبة الصور النفسانيّة صارت إلى مقام فرق الفـرق ، والحقـائق المتأصّـلة
لكلّ مناا أنحـاء مـن الكـون ، ودرجـات ومقامـات في الوجـود ، ون ـئات ـ  كالإنسان وغيره من الأنوامحـ  

فيـه أقـدم ، ووحدتـه أقـوى وإحاكتـه بمـا سـواه أكثـر ، في الكمال ، كلّ ما هو أرفع وأشرف كان الوجود 
وجمعيّته أشدّ ، ونوريتّه أتار ، وعثاره أوفر ، حّ  يبلا إلى مقام يزول ننه النقائه كلّاـا حـّ  الإمكـان 
، ففــي هــذا المقــام وقــع التصــالح بــين المتفاســدات ، والتعــانق بــين المتضــادّات ، والتأحّــد بــين الكثــرات ، 

بوجــود واحــد ، معلومــة بعلــم واحــد ، كمــا نــلّ نــن هــذا المقــام لســان الرســول الختمــي فكانــي موجــودة 
 ل مع الله وقي:  
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مقـام   للفـرق بـين : وقـي ، ولم يقـل : إنّّـا قـال  .(1)لا يسعني فيه ملك مقرّب ، ولا نـبّّ مرسـل 
مرتبـــة الرســـالة ومرتبـــة الولايـــة   لأنّ دنـــوى الرســـالة لا تلائـــم دنـــوى المقـــام هنـــاا ، وإنّّـــا تلائـــم دنـــوى 

 .(2)« الوقتيّة 
في كتــاب التوحيــد في باب حــدوث العــالم وإثبــات « الكــافي » أنــّه قــد روى في  :الثاابني [ التااذنيب ] 

اسمــي : فقــال «  ؟مــا اسمــك» : قــال للزنــديق  7أنــّه  7ه ــام بــن الحكــم نــن أط نبــد الله ارــدث نــن 
 .كنيل أبو نبد الله: فقال «  ؟فما كنيتك» : قال . نبد الملك

مـــن ملـــوا الأر، ، أم مـــن ؟ أفمـــن هـــذا الملـــك الـــذي أنـــي نبـــده» :  فقـــال لـــه أبـــو نبـــد الله 
 .«قل ما شئي تخصم  ؟بد إله السماء ، أم نبد إله الأر،وأخلني نن ابنك ن ؟ملوا السماء

«  ؟فـدخلي تحتاـا» :  نعم قال : قال «  ؟أتعلم أنّ ل ر، تحتا وفوقا» :  إلى أن قال 
لا أدري إلاّ أنّي أتـنّ أن لـيس تحتاـا شـيء ، فقـال : قـال «  ؟فمـا يـدريك مـا تحتاـا» : قال . لا: قال 

 .(3)« فالظنّ ن ز لما لا يستيقن » :   أبو نبد الله
 .لا: قال «  ؟فتدري ما فياا» : قال . لا: قال «  ؟فصعدت السماءأ »: ثمّ قال 
ن با لك لم تبلا الم رق ، ولم تبلا المغرب ، ولم تنزل الأر، ، ولم تصـعد السـماء ، » :  قال 

 .« ؟ي جاحد بما فيانّ وهل يجحد العاقل ما لا يعرفولم ىز هناا فتعرف ما خلفانّ وأن
__________________ 

لعبـــد الـــرزاّق « شـــرأ منـــازل الســـائرين »    100: « ك ـــف الحقـــائق »    00، ذيـــل أ  30:  14« لاـــار الأنـــوار » ( 1)
 135:  1قيصـريّ لل« شـرأ فصـو  الحكـم »    150: « لطـائف الإنـلام في إشـارات أهـل الإلهـام »    326 :الكاشانّي 

 .45:  9و  349:  4،  304:  0« الأسفار الأربعة »   
 .245ـ  244:  0« الأسفار الأربعة » ( 2)
 .«ما لم تستيقن » : « التوحيد » وفي « لما لا تستيقن » : « الكافي » في ( 3)
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فأنـي مـن ذلـك في شـكّ ، فلعلـّه هـو ، » :  ما كلّمني لذا أحـد غـيرا ، فقـال : قال الزنديق 
أياّــا الرجــل لــيس لمــن لا يعلــم حّ ــة » :  ولعــلّ ذلــك ، فقــال : فقــال الزنــديق « ولعلّــه لــيس هــو 

مـا تـرى أ تفاّم ننّي   فإنّا لا ن ـكّ في الله أبـدا ، !نله من يعلم ولا حّ ة لل اهل ،   أخا أهل مصر
ار يل ان فلا ي تباان ويرجعان ، قد اضطراّ لـيس لهمـا مكـان إلاّ مكانهمـا ال مس والقمر والليل والنا

فــإن كــانا غــير مضــطريّن ، فلــم لا يصــير الليــل نهــارا  ؟، فــإن كــانا يقــدران نلــه أن يــذهبا ، فلــم يرجعــان
« إلى دوامامـا ، والـذي اضـطرّ ا أحكـم منامـا وأكـل  !  أخـا أهـل مصـرـ  واللهـ  اضـطراّ ؟والناار لـيلا

 .صدقي: قال الزنديق ف
  أخـــا أهـــل مصـــر إنّ الـــذي تـــذهبون إليـــه وتظنّـــون أنــّـه الـــدهر ، إن كـــان الـــدهر » :  ثمّ قـــال 

لم  !القـــوم مضـــطرّون   أخـــا أهـــل مصــــر ؟وإن كـــان يـــردّهم لم لا يـــذهب لـــم ؟يـــذهب لـــم لم لا يـــردّهم
ولم لا تنحـــدر الأر، فـــوق  ؟ر،لم لا تســـقط الســـماء نلـــه الأ ؟الســـماء مرفونـــة ، والأر، موضـــونة

: قـال . أمسـكاما الله رلّمـا وسـيّد ا: قال الزنديق «  ؟أكباقاا ولا يتماسكان ولا يتماسك من نلياا
 .(1)فومن الزنديق نله يدي أط نبد الله 

ن الأمـر فإن يكـ» :  لابن أط العوجاء ، فقال  فيه في رواية أخرى ، قال الصادق  وأيضب
فقد سلموا ونطبـتم ، وإن يكـن الأمـر ـ  وهو نله ما يقولون ، يعني أهل الطوافـ  نله ما يقول ه لاء

 .«فقد استويتم وهم ـ  وليس كما تقولونـ  نله ما تقولون
ما قـول وقـولهم  ؟وأيّ شيء يقولون ؟يرحمك الله وأيّ شيء تقول: فقلي له : قال ابن أط العوجاء 

 .إلاّ واحد
 إنّ لهم معادا وثوابا: وكيف يكون قولك وقولهم واحدا وهم يقولون » :  ل فقا

__________________ 
باب إثبـات حـدوث العــالم ،  295ـ  293: « التوحيــد »    1أ . .. باب حـدوث العـالم 74ـ  72:  1« الكـافي » ( 1)

 .4أ 
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نمــران ، وأنــتم تزنمــون أنّ الســماء خــراب لــيس ونقــابا ، ويــدينون بأنّ في الســماء إلهــا ، وأنّهــا 
أن يظاـر لخلقـه ـ  إن كـان الأمـر كمـا يقولـونـ  مـا منعـه: فاغتنمتاا منه ، فقلي لـه : قال «  ؟فياا أحد

ولــــو  ؟ولم احت ــــب نــــنام وأرســــل إلــــيام الرســــل ؟، ويــــدنوهم إلى نبادتــــه حــــّ  لا دتلــــف مــــنام اثنــــان
 .به باشرهم بنفسه ، لكان أقرب إلى الإنان

ن ـوءا ولم تكـن ، : ويلك ، وكيف احت ب ننـك مـن أراا قدرتـه في نفسـك » : فقال ل : قال 
وكلا بعد صغرا ، وقوّتك بعد ضـعفك ، وضـعفك بعـد قوّتـك ، وسـقمك بعـد صـحّتك ، وصـحّتك 
بعـــد ســـقمك ، ورضـــاا بعـــد غضـــبك ، وغضـــبك بعـــد رضـــاا ، وحزنـــك بعـــد فرحـــك ، وفرحـــك بعـــد 

، وبغضـــك بعـــد حبــّـك ، ونزمـــك بعـــد أناتـــك ، وأناتـــك بعـــد نزمـــك ،  حزنـــك ، وحبــّـك بعـــد بغضـــك
وشـــاوتك بعـــد كراهتـــك ، وكراهتـــك بعـــد شـــاوتك ، ورهبتـــك بعـــد رغبتـــك ، ورغبتـــك بعـــد رهبتـــك ، 
ورجاءا بعد مسك ، ومسك بعد رجائك ، وخاكرا بما لم يكن في و ك ، وغروب مـا أنـي معتقـده 

حـّ  تننـي أنـّه سـيظار ـ  ل هـي في نفسـي ، الـل لا أدفعاـاالــ  ما زال يعـدّد نلـيّ قدرتـه« نن ذهنك 
 .(1)فيما بيني وبينه 

في جـــواب ســـ ال نبـــد الله الديصـــانّي نـــن ه ـــام بـــن الحكـــم مـــن أنّ الله يقـــدر أن  ننـــه  وأيضاااب
: قـال   أنـّه يدخل الدنيا كلّاا البيضة لا يكل البيضة ولا تصغر الدنيا بعد س ال ه ـام ننـه 

 .الناتر: قال «  ؟أياّا أصغر» :  قال . خمس: قال «  ؟كم حواسّك  !  ه ام» 
فـانظر  !  ه ـام» : لـه  مثل العدسة أو أقلّ منـه ، فقـال : قال «  ؟وكم قدر الناتر» : قال 

 .«أمامك وفوقك ، وأخلني بما ترى 
» : ـ  ـ  را وقصـورا وبـراري وجبـالا وأنهـارا ، فقـال لـه أبـو نبـد اللهأرى سمـاء وأرضـا ودو : فقـال 

 إنّ الذي يقدر أن يدخل الذي تراه العدسة ، أو أقلّ مناا
__________________ 

 .4باب القدرة ، أ  127ـ  120: « التوحيد »    2أ . .. باب حدوث العالم 70ـ  75:  1« الكافي » ( 1)
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فأكـبّ ه ـام نليـه « يدخل الدنيا كلّاـا البيضـة لا يصـغر الـدنيا ولا يكـل البيضـة قادر نله أن 
وســــاق الحــــديث إلى أن قـــــال . حســــبّ ، فانصــــرف إلى منزلــــه: ، وقبـّـــل يديــــه ورأســــه ورجليــــه ، وقــــال 

اجلـس » :  دلـّني نلـه معبـودي ولا تسـألني نـن اسمـي ، فقـال لـه  !  جعفر بن آمّد: الديصانّي 
فناولــه « ناولــني   غــلام البيضــة »  : وإذا غــلام لــه صــغير في كفّــه بيضــة يلعــب لــا ، فقــال لــه « 

هــذا حصــن مكنــون ، لــه جلــد غلــيظ ، وتحــي الجلــد الغلــيظ جلــد  !  ديصــانيّ » :  إّ هــا ، فقــال 
رقيــق ، وتحــي الجلــد الرقيــق ذهبــة مائعــة وفضّــة ذائبــة ، فــلا الذهبــة المائعــة تخــتلط بالفضّــة الذائبــة ، ولا 
الفضّة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة ، فاي نله حالها لم درلا منه خارلا مصلح ، فيخـل نـن صـلاحاا 

للــذكر خلقــي أم ل نثــه تنفلــق نــن مثــل أ ا مفســد ، فيخــل نــن فســادها ، ولا يــدرى، ولا دخــل فياــ
 .إلى عخره .(1)أشاد أن لا إله إلاّ الله : فأكرق مليّا ، فقال : وقال «  ؟ترى لها مدبرّاأ ألوان الطواويس

الألبـــاب  لـــق  كفـــه لأول» :  ، قـــال  نـــن أط ســـعيد الزهـــريّ ، نـــن أط جعفـــر  وأيضاااب
الـــربّ المســــخّر ، وملـــك الــــربّ القـــاهر ، وجــــلال الـــربّ الظــــاهر ، ونـــور الــــربّ البـــاهر ، وبرهــــان الــــربّ 
الصادق ، وما أنطق به ألسن العباد ، وما أرسل به الرسل ، وما أنزل نله العبـاد دلـيلا نلـه الـربّ نـزّ 

 .(2)« وجلّ 
نـــن التوحيـــد ،  ســـألي أبا جعفــر : قــال وفي باب إكــلاق القـــول بأنـّـه شـــيء نــن أط هـــران ، 

نعــم ، غــير معقــول ولا آــدود ، فمــا وقــع و ــك نليــه مــن شــيء فاــو » : فقــال  ؟أتــوهّم شــيئا: فقلــي 
خلافه ، لا ي باه شيء ، ولا تدركه الأوهام ، كيف تدركه الأوهام وهـو خـلاف مـا يعقـل وخـلاف مـا 

 .(3)« ير معقول ولا آدود إنّّا يتوهّم شيء غ !؟يتصوّر في الأوهام
__________________ 

 .1باب القدرة ، أ  124ـ  122: « التوحيد »    4أ . .. باب حدوث العالم 46ـ  79:  1« الكافي » ( 1)
 .0أ . .. باب حدوث العالم 42:  1« الكافي » ( 2)
باب أنــّه تبــارا وتعــالى شــيء ، أ  160 :« التوحيــد »    1باب إكــلاق القــول بأنــّه شــيء ، أ  42:  1« الكــافي » ( 3)
0. 
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 ؟إنـّه شـيء: يجـوز أن يقـال ا :  سئل أبو جعفر الثـاني : نن الحسين بن سعيد ، قال [ و ] 
 .(1)« حدّ التعطيل ، وحدّ الت بيه : نعم ، درجه من الحدّين » : قال 

إنّ الله خلــو مــن خلقــه ، وخلقــه » : قــال :  ، قــال نــن أط المغــراء رفعــه نــن أط جعفــر  وأيضااب
 .(2)« خلو منه ، وكلّ ما وقع نليه اسم شيء ، فاو صلوق ما خلا الله 

انرفــوا  : قــال أمــير المــ منين » : أنــّه قــال  وفي باب أنــّه لا يعــرف إلاّ بــه نــن أط نبــد الله 
 .(3)« مر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان الله باا ، والرسول بالرسالة ، وأول الأ

يعـني أنّ الله خلـق الأشــخا  والأنـوار والجـواهر والأنيــان ، « انرفــوا الله باا » :  ومعـنى قولـه 
الأرواأ ، وهـو جـلّ ونـزّ لا ي ـبه جسـما ولا روحـا ، ولـيس لأحـد في : الأبـدان ، والجـواهر : فالأنيان 

ننـــه  خلـــق الـــروأ الحسّـــا  الـــدراّا أمـــر ولا ســـبب ، هـــو المتفـــرّد  لـــق الأرواأ والأجســـام ، فـــإذا نفـــه
شبه الأبـدان ، وشـبه الأرواأ ، فقـد نـرف الله باا ، وإذا شـبّاه بالـروأ أو البـدن أو النـور ، : ال باين 

 .(4)فلم يعرف الله باا 
سـئل : ، قـال  نن نليّ بن نقبـة بـن قـيس بـن سمعـان بـن أط ربيحـة مـولى رسـول الله [ و ] 

 .«بما نرفّني نفسه » : قال  ؟بم نرفي ربّك:  أمير الم منين 
 ؟وكيف نرفّك نفسه: قيل 
لا ي باه صـورة ، ولا يحـسّ بالحـواّ  ، ولا يقـا  بالنـا  ، قريـب في بعـده ، بعيـد في قربـه » : قال 

لـه أمـام ، داخـل في الأشـياء : شـيء فوقـه ، أمـام كـلّ شـيء ، ولا يقـال : ، فوق كلّ شـيء ، ولا يقـال 
 خل في شيء ، وخارلا من الأشياء لا ك يء خارلالا ك يء دا

__________________ 
 .7، أ  167: « التوحيد »    2، أ  42:  1« الكافي » ( 1)
 .5، أ  160: « التوحيد »    3، أ  42:  1« الكافي » ( 2)
وجــلّ لا يعــرف إلاّ بــه ، أ  باب أنــّه نــزّ  240، « التوحيــد »    1باب أنــّه لا يعــرف إلاّ بــه ، أ  45:  1« الكــافي » ( 3)
3. 
 .إلى هنا كلام الكلينّي « . .. معنى قوله» : من قوله ( 4)
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 .(1)« من شيء ، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره ، ولكلّ شيء مبتدأ 
 إنّ أمـر الله كلـّه ن يـب إلاّ » : يقـول  سمعـي أبا نبـد الله : نن إبراهيم بن نمر ، قـال  وأيضب

 .(2)« أنهّ قد احتّ، نليكم بما نرفّكم من نفسه 
مــن نبــد الله بالتــوهّم ، فقــد » : ، قــال  نــن غــير واحــد ، نــن أط نبــد الله : وفي باب المعبــود 

كفــر   ومــن نبــد الاســم دون المعــنى فقــد كفــر   ومــن نبــد الاســم والمعــنى فقــد أشــرا   ومــن نبــد المعــنى 
صــفاته الـل وصـف لـا نفســه فعقـد نليـه قلبـه ونطــق بـه لسـانه في سـرهّ ونلانيتــه ، ايقـامح الأسمـاء نليـه ب

 .(4)« هم الم منون حقّا » وفي حديث عخر  .(3)« فأولئك أصحاب أمير الم منين حقّا 
الله ممــّـا هـــو  :نـــن أسمـــاء الله واشـــتقاقاا  نـــن ه ـــام بـــن الحكـــم أنـّــه ســـأل أبا نبـــد الله : وأيضاااب 

  ه ام الله م ـتقّ مـن ألـه ، والإلـه يقتضـي مألوهـا ، والاسـم غـير المسـمّه » : فقال ل : ال ق ؟م تقّ 
، فمن نبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا   ومن نبد الاسـم والمعـنى فقـد كفـر ونبـد اثنـين   

 .« ؟!فامي   ه امأ ومن نبد المعنى دون الاسم ، فذاا التوحيد  
 .زدني: فقلي : قال 
إنّ ا تســعة وتســعين اسمــا ، فلــو كــان الاســم هــو المســمّه ، لكــان لكــلّ اســم مناــا إلهــا ، » : فقــال 

الخبـــز اســـم للمـــأكول ، والمـــاء اســـم  !ولكـــنّ الله معـــنى يـــدلّ نليـــه لـــذه الأسمـــاء وكلّاـــا غـــيره ،   ه ـــام
فامــا تــدفع بــه وتنــاتر  !فامــي   ه ــامأ للم ـروب ، والثــوب اســم للملبــو  ، والنــار اســم للمحــرق ،

 .« ؟به أنداءنا والملحدين مع الله جلّ ونزّ غيره
 فو الله ما قارني: فقال ه ام «  !نفعك الله به وثبّتك   ه ام» : فقال : نعم قال : قلي 

__________________ 
 .2باب أنهّ لا يعرف إلاّ به ، أ  40ـ  45:  1« الكافي » ( 1)
 .3دنى المعرفة ، أ باب أ 40: نفس المصدر ( 2)
 .1باب المعبود ، أ  47: نفس المصدر ( 3)
 .نفس المصدر( 4)
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 : (1)أحد في التوحيد حّ  قمي مقامي هذا 
: ، فقـــال لـــه  جـــاء رجـــل إلى أط جعفـــر : نـــن أط بصـــير ، قـــال : وفي باب الكـــون والمكـــان 

تبــارا ـ  مــ  كــان ، إنّ رطّ :  ــيء لم يكــن ويلــك   إنّّــا يقــال ل» : فقــال  ؟أخــلني نــن ربـّـك مــ  كــان
ولا   (2) ؟كيـف« كـون » ولا كـان لكونـه « كـان » كـان ولم يـزل حيـّا بـلا كيـف ، ولم يكـن لـه ـ   وتعـالى

كــان لــه أيــن ، ولا كــان في شــيء ، ولا كــان نلــه شــيء ، ولا ابتــدمح لمكانــه مكــانا ، ولا قــوي بعــد مــا  
وّن شــيئا ، ولا كــان مستوح ــا قبــل أن يبتــدمح شــيئا ، ولا كــوّن الأشــياء ، ولا كــان ضــعيفا قبــل أن يكــ

ي به شيئا مذكورا ، ولا كان خلوا من الملك قبل إن ائه ، ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه ، لم يـزل حيـّا 
بلا حياة ، وملكا قادرا قبل أن ين ـ  شـيئا ، وملكـا جبـّارا بعـد إن ـائه للكـون ، فلـيس لكونـه كيـف ، 

ه حــدّ ، ولا يعــرف ب ــيء ي ــباه ، ولا ياــرم لطــول البقــاء ، ولا يصــعق ل ــيء ، بــل ولا لــه أيــن ، ولا لــ
ــا بــلا حيــاة حادثــة ، ولا كــون موصــوف ، ولا حــدّ آــدود ، ولا  لخوفــه تصــعق الأشــياء كلّاــا ، كــان حيّ
أين موقوف نليه ، ولا مكان جاور شيئا ، بل حيّ يعرف ، وملك لم يزل لـه القـدرة والملـك ، أن ـأ مـا 

حين شاء بم ـيئته ، لا يحـدّ ، ولا يـبعّ  ، ولا يفـنى ، كـان أوّلا بـلا كيـف ، ويكـون عخـرا بـلا أيـن شاء 
 .(3)« ، وكلّ شيء هالك إلاّ وجاه ، له الخلق والأمر تبارا الله ربّ العالمين 

 ؟ك مـ  كـانأخلني نن ربّ : بعد س ال رجل من ما وراء نهر بلخ ـ  قال أنهّ  ونن الرضا 
إنّ الله تبــارا وتعــالى أيــّن الأيــن بــلا أيــن ، وكيّــف » : ؟ ـ ونلــه أيّ شــيء كــان انتمــاده ؟وكيــف كــان

 .(4)« الكيف بلا كيف ، وكان انتماده نله قدرته 
__________________ 

 .13تعالى ، أ باب أسماء الله  221ـ  226: « التوحيد »    2باب معاني الأسماء ، أ  114:  1« الكافي » ( 1)
 .«ولا كان لكونه كيف » : « التوحيد » في ( 2)
باب نفـــي المكـــان والزمـــان  174ـ  173: « التوحيـــد »    3باب الكـــون والمكـــان ، أ  49ـ  44:  1« الكـــافي » ( 3)

 .2أ . .. والسكون
 .2باب الكون والمكان ، أ  44:  1« الكافي » ( 4)
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 :، فقــال  جــاء حــل مــن الأحبــار إلى أمــير المــ منين » : ، قــال  نــن أط نبــد الله [ و ] 
مــ  كــان ، كــان رطّ قبــل القبــل بــلا : ثكلتــك أمّــك ، مــ  لم يكــن حــّ  يقــال : فقــال  ؟مــ  كــان ربــّك

قبــل ، وبعــد البعــد بــلا بعــد ، ولا غايــة ولا منتاــه لغايتــه ، انقطعــي الغــا ت ننــده ، فاــو منتاــه كــلّ 
 .(1) «غاية 

إنّ الياــود ســألوا رســول » : ، قــال  وفي باب النســبة نــن آمّــد بــن مســلم ، نــن أط نبــد الله 
حَدٌ  انسب لنا ربّك ، فلبث ثلاثا لا يجيبام ، ثمّ نزلي : ، فقالوا  الله 

َ
َ   للهل أ  .(2)«  قللر هل

» : نــن التوحيــد ، فقــال  ســئل نلــيّ بــن الحســين : قــال : نــن ناصــم بــن حميــد ، قــال [ و ] 
حَودٌ  نلم أنهّ يكون في عخر الزمان أقوام متعمّقون ، فـأنزل الله تعـالى ـ  نزّ وجلّ ـ  إنّ الله

َ
َ   للهل أ قللر هل

 .(3)« فمن رام وراء ذلك ، فقد هلك ـ  إلى أن قالـ  وام ت من سورة الحديد 
تكلّمـوا »  : قـال أبـو جعفـر : نـن أط بصـير ، قـال : لكـلام في الكيفيـّة وفي باب الناي نـن ا

 .(4)« في خلق الله ، ولا تتكلّموا في الله   فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلاّ تحيّرا 
 .(5)« تكلّموا في كلّ شيء ، ولا تتكلّموا في ذات الله » : نن حريز : وفي رواية أخرى 

إّ ا والخصــومات   فإنّهــا  !  ز د» :  قــال أبــو جعفــر : نــن أط نبيــدة الحــذّاء ، قــال [ و ] 
 تورث ال كّ ، وتحبط العمل ، وتردي صاحباا ، ونسه أن يتكلّم بال يء

__________________ 
 .باب الكون والمكان 96ـ  49:  1« الكافي » ( 1)
 .1باب النسبة ، أ  91: نفس المصدر ( 2)
باب أدنى مــا يجــزي مــن معرفــة التوحيــد ، أ  244ـ  243: « التوحيــد »    3باب النســبة ، أ  91:  1« الكــافي » ( 3)
2. 
 .1أ . .. باب الناي نن الكلام والجدال 454: « التوحيد »    1باب النسبة ، أ  92:  1« الكافي » ( 4)
 .1باب الناي نن الكلام ، أ  92:  1« الكافي » ( 5)
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فلا يغفر له   إنهّ كان فيما مضه قوم تركـوا نلـم مـا وكّلـوا بـه ، فطلبـوا نلـم مـا كفـوه حـّ  انتاـه  
كلامام إلى الله ، فتحيّروا حّ  أن كان الرجل ليدنه من بين يديـه ، في يـب مـن خلفـه ، ويـدنه مـن 

 .(1)« خلفه ، في يب من بين يديه 
 .(2)« حّ    هوا في الأر، » : وفي رواية أخرى 

  بــن عدم لــو أكــل قلبــك » :  قــال أبــو نبــد الله : آمّــد بــن أط نبــد الله رفعــه ، قــال [ و ] 
كــائر لم ي ــبعه ، وبصــرا لــو وضــع نليــه خــرق إبــرة لغطــّاه ، تريــد أن تعــرف لمــا ملكــوت الســماوات 

يــك مناــا فاــو  والأر، ، إن كنــي صــادقا فاــذه ال ــمس خلــق مــن خلــق الله ، فــإن قــدرت أن  ــ  نين
 .(3)« كما تقول 

ســألني أبــو قــرةّ ارــدّث أن أدخلــه نلــه أط : نــن صــفوان بــن يحــ  ، قــال : وفي باب إبطــال الرؤيــة 
ــــه ، فســــأله نــــن الحــــلال والحــــرام  الحســــن الرضــــا  ــــك ، فــــأذن ل ، فــــدخل نلي ، فاســــتأذنته في ذل

إنّا روّينـا أنّ الله قسـم الرؤيـة والكـلام بـين نبيـّين : ة والأحكام حّ  بلا س اله إلى التوحيد ، فقـال أبـو قـرّ 
فمــن المبلّــا نــن الله إلى » :  الرؤيــة ، فقــال أبــو الحســن  ، فقســم الكــلام لموســه ، ورمّــد 

لـيس آمّـد أ لا تدركه الأبصار ، ولا يحيطون به نلما ، ولـيس كمثلـه شـيء ، ؟الثقلين من الجنّ والإنس
كيـف يجـيء رجـل إلى الخلــق جميعـا ، فيخـلهم أنـّه جـاء مـن ننـد الله ، وأنـّـه  :قـال  ؟بلـه: قـال  

برصارل  : يدنوهم إلى الله بأمر الله ، فيقول 
َ هل  لْر رِكل َْ بهِِ عِلرمواً  و  (4) لا تلدر يطل  ِ  و  (5) لا يُل

ءٌ   !؟أنا رأيته بعيني وأحطي به نلما وهو نله صورة الب ر: ثمّ يقول  (0) ليَرسَ كَمِثرلِهِ شََر
__________________ 

 .4نفس المصدر ، أ ( 1)
 .نفس المصدر( 2)
 .4، أ  93: نفس المصدر ( 3)
 .163( : 0)الأنعام ( 4)
 .116( : 26)كه ( 5)
 .11( : 42)ال ورى ( 0)
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أن يكـون مد مـن ننـد الله ب ـيء ،  (1)[ إلاّ ] ما قـدرت الزنادقـة أن ترميـه لـذا  ؟ما تستحيونأ
 .«ثمّ مد  لافه من وجه عخر 

ر   : فإنهّ يقول : قال أبو قرةّ  لر
ل
لًَ  أ إنّ بعـد هـذه » :  فقال أبو الحسن  (2) وَلاََدر رَآهل نزَر

وؤ دل موا رَأ   : امية ما يدلّ نله مـا رأى   حيـث قـال  مـا كـذب فـ اد : يقـول  (3) ما كَوذَبَ  لرفل
وبَر   : ما رأت نيناه ، ثمّ أخل بما رأى ، فقال  آمّد   (4) لاََدر رَأ  مِونر آيواتِ رَبِّوهِ  لركل

َْ بوِهِ عِلرمواً  : فو ت الله غير الله وقد قال الله  يطل  ِ ار فقـد أحـا  بـه العلـم فـإذا رأتـه الأبصـ وَلا يُل
إذا كانــي الــروا ت » :  فقــال أبــو الحســن  ؟فتكــذّب بالــروا ت: فقــال أبــو قــرةّ « ووقعــي المعرفــة 

ومــا أجمــع المســلمون نليــه أنــّه لا يحــا  بــه نلمــا ، ولا تدركــه الأبصــار ، ولــيس  . صالفــة للقــرعن كــذّبتاا
 .(5)« كمثله شيء 

أســأله نــن الرؤيــة ومــا ترويــه  كتبــي إلى أط الحســن الرضــا : قــال نــن آمّــد بــن نبيــد ، [ و ] 
أنّ ـ  لا  ــانع بيــنامـ  اتفّــق الجميــع» : العامّــة والخاصّــة ، وســألته أن ي ــرأ ل ذلــك ، فكتــب  طــّه 

 المعرفــة مــن جاــة الرؤيــة ضــرورة ، فــإذا جــاز أن يــرى الله بالعــين وقعــي المعرفــة ضــرورة ، ثمّ لم تخــل تلــك
 .المعرفة من أن تكون إنانا أو ليسي انان

فـــإن كانـــي تلـــك المعرفـــة مـــن جاـــة الرؤيـــة إنـــانا ، فالمعرفـــة الـــل في دار الـــدنيا مـــن جاـــة الاكتســـاب 
 .ليسي انان   لأنّها جنده ، فلا يكون في الدنيا م من   لأنّهم لم يروا الله نزّ ذكره

إنــانا ، لم تخــل هــذه المعرفــة الــل مــن جاــة الاكتســاب  وإن لم تكــن تلــك المعرفــة الــل مــن جاــة الرؤيــة
 ـنزّ ذكره ـ  أن تزول أو لا تزول في المعاد ، فاذا دليل نله أنّ الله

__________________ 
 .ليسي في المصدر( 1)
 .13( : 53)الن م ( 2)
 .11( : 53)الن م ( 3)
 .14( : 53)الن م ( 4)
 .2إبطال الرؤية ، أ باب في  90ـ  95:  1« الكافي » ( 5)
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 .(1)« لا يرى بالعين   إذ العين ت دّي إلى ما وصفناه 
والحـواّ   .بالحـواّ  ، والقلـب: الأشـياء لا تـدرا إلاّ بأمـرين » : نن ه ام بن الحكم ، قال [ و ] 

 .إدراا بالمداخلة ، وإدراا بالمماسّة ، وإدراا بلا مداخلة ولا مماسّة: إدراكاا نله ثلاثة معان 
 .فأمّا الإدراا الذي بالمداخلة ، فالأصوات والم امّ والطعوم

 .وأمّا الإدراا بالمماسّة ، فمعرفة الأشكال من التثليث وال بيع ، ومعرفة الليّن والخ ن والحرّ واللد
وأمّــا الإدراا بــلا مماسّــة ولا مداخلــة ، فالبصــر   فإنــّه يــدرا الأشــياء بــلا مماسّــة ولا مداخلــة في حيــّز 

 .ه ، ولا في حيّزهغير 
وإدراا البصــر ، لــه ســبيل وســبب ، فســبيله الهــواء ، وســببه الضــياء ، فــإذا كــان الســبيل متّصــلا بينــه 
وبــين المرئــيّ والســبب قــائم ، أدرا مــا يلاقــي مــن الأكــوان والأشــخا  ، فــإذا حمــل البصــر نلــه مــا لا 

ينفذ بصـره في المـرعة ، فـإذا لم يكـن لـه سبيل له فيه ، رجع راجعا ، فحكه ما وراءه كالناتر في المرعة لا 
سبيل ، رجع راجعا يحكي ما وراءه ، وكذلك الناتر في الماء الصافي يرجـع راجعـا ، فيحكـي مـا وراءه   

 .إذ لا سبيل له في إنفاذ بصره
فأمّــا القلــب ، فإنّّــا ســلطانه نلــه الهــواء ، فاــو يــدرا جميــع مــا في الهــواء ويتوّ ــه ، فــإذا حمــل القلــب 

مـا لــيس في الهـواء موجــودا ، رجـع راجعــا ، فحكـه مــا هـو في الهــواء ، فـلا ينبغــي للعاقـل أن يحمــل نلـه 
قلبـه نلـه مــا لـيس موجـودا في الهــواء مـن أمـر التوحيــد جـلّ الله ونـزّ   فإنـّـه إن فعـل ذلـك ، لم يتــوهّم إلاّ 

 .(2)ما في الهواء موجود كما قلنا في أمر البصر تعالى الله أن ي باه خلقه 
__________________ 
باب مــا جــاء في الرؤيــة ، أ  116ـ  169: « التوحيــد »    3باب في إبطــال الرؤيــة ، أ  97ـ  90:  1« الكـافي » ( 1)
4. 
 .12باب إبطال الرؤية ، أ  166ـ  99:  1« الكافي » ( 2)
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: قـال  ، (1)نـن آمّـد بـن حكـم : وفي باب الناي نن الصفة بغير مـا وصـف بـه نفسـه جـلّ وتعـالى 
إنّ الله أنلــه وأجــلّ وأنظــم مــن أن يبلــا كنــه » : إلى أط  كتــب أبــو الحســن موســه بــن جعفــر 

 .(2)« صفته ، فصفوه بما وصف به نفسه ، وكفّوا نمّا سوى ذلك 
 .(3)« لا ىاوز ما في القرعن » :  وأيضا ننه 

سمعـي :  قلي لأط نبـد الله : ن حمزة ، قال نن نليّ ب: وفي باب الناي نن الجسم والصورة 
ه ام بن الحكم يـروي نـنكم أنّ الله تعـالى جسـم ، صـمديّ ، نـوريّ ، معرفتـه ضـرورة نـنّ لـا نلـه مـن 

ســبحان مــن لا يعلــم أحــد كيــف هــو إلاّ هــو ، لــيس كمثلــه شــيء ، » :  فقــال  ؟ي ــاء مــن خلقــه
دّ ، ولا يحــسّ ، ولا يجــسّ ، ولا يدركــه الحــواّ  ، ولا يحــيط بــه شــيء ، ولا وهــو الســميع البصــير ، لا يحــ

 .(4)« جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد 
أســـأله نـــن الجســـم والصـــورة ، :  كتبـــي إلى أط الحســـن : نـــن حمـــزة بـــن آمّـــد ، قـــال [ و ] 

 .(5)« سبحان من ليس كمثله شيء ، لا جسم ولا صورة » : فكتب 
:  كتبــي إلى أط الحســن : نلــيّ بــن آمّــد رفعــه نــن آمّــد بــن الفــرلا الرخ ــي ، قــال [ و  ]

دمح ننـك حـيرة » : أسأله نمّا قال ه ام بـن الحكـم في الجسـم ، وه ـام بـن سـالم في الصـورة ، فكتـب 
 .(0)« الحيران ، واستعذ باا من ال يطان ، ليس القول ما قال اله امان 

 إنّ الله» : ، قال  نن إبراهيم بن نمر ، نن أط نبد الله : وفي حدوث الأسماء 
__________________ 

 .«حكيم » : في المصدر ( 1)
 .0باب إبطال الرؤية ، أ  162:  1« الكافي » ( 2)
 .7نفس المصدر ، أ ( 3)
 .1نفس المصدر ، باب الناي نن الجسم والصورة ، أ ( 4)
 .3، أ  164: فس المصدر ن( 5)
 .2نفس المصدر ، أ ( 0)
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تبارا وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوّت ، وباللفظ غير منطق ، وبال ـخه غـير مجسّـد ، 
، مبعّـد ننـه الحـدود ، آ ـوب  (1)وبالت بيه غير موصوف ، وباللون غير مصـبون ، منفـيّ ننـه الأفكـار 

، ف علـه كلمـة  مّـة نلـه أربعـة أجـزاء معـا لـيس مناـا واحـد ننه حسّ كـلّ متـوهّم ، مسـت  غـير مسـتور 
قبــل امخــر فــأتار مناــا ثلاثــة أسمــاء   لفاقــة الخلــق إلياــا ، وح ــب واحــدا مناــا وهــو الاســم المكنــون 
المخزون ، فاذه الأسماء   الل تارت ، فالظاهر هو الله تبارا وتعالى ، وسخّر سبحانه لكـلّ اسـم مـن 

ان ، فــذلك اثنــا ن ــر ركنــا ، ثمّ خلــق لكــلّ ركــن مناــا ثلاثــين اسمــا فعــلا منســوبا هــذه الأسمــاء أربعــة أركــ
ـــوم ، لا : إلياـــا فاـــو  ـــارا ، المصـــوّر ، الحـــيّ ، القيّ ـــرحيم ، الملـــك ، القـــدّو  ، الخـــالق ، الب ـــرحمن ، ال ال

تكـلّ ، العلــيّ  خـذه سـنة ولا نـوم ، العلـيم ، الخبـير ، الســميع ، البصـير ، الحكـيم ، العزيـز ، الجبـّار ، الم
العظيم ، المصوّر ، القادر ، السلام ، الم من ، الماـيمن ، البـارا ، المن ـ  ، البـديع ، الرفيـع ، الجليـل ، 
الكــريم ، الــرازق ، اريــي ، المميــي ، البانــث ، الــوارث ، فاــذه الأسمــاء ومــا كــان مــن الأسمــاء الحســـنى 

سمــاء الثلاثــة ، وهــذه الأسمــاء الثلاثــة أركــان ، وح ــب حــّ  تــتمّ ثلانائــة وســتّين اسمــا فاــي نســبة لهــذه الأ
و    : الاسم الواحد المكنون المخزون لذه الأسمـاء الثلاثـة ، وذلـك قولـه تعـالى  وِ  درعل

َ
و    لَله أ قللِ  درعل

نى  لسر ماءل  لْر سر
َ عل   فلَهَل  لْر يًّا ما تدَر

َ
نَ أ  .(3) و (2)«   لرَّمر

الحمـد » في دنـاء :  كتبـي إلى أط الحسـن : هلي ، قـال نـن الكـا: وفي باب صفات الذات 
لا تقــولنّ منتاــه نلمــه   فلــيس لعلمــه منتاــه ، ولكــن قــل منتاــه » : فكتــب إلّ  ؟«ا منتاــه نلمــه 

 .(4)« رضاه 
 نن حريز بن نبد الله ونبد الله بن مسكان جميعا ،: وفي باب الم يئة والإرادة 
__________________ 

 .«الأقطار » : « التوحيد  »و « الكافي » في ( 1)
 .116( : 17)الإسراء ( 2)
 .1باب حدوث الأسماء ، أ  112:  1« الكافي » ( 3)
 .1باب العلم ، أ  134: « التوحيد »    3باب صفات الذات ، أ  167:  1« الكافي » ( 4)
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ر، ولا في الســـماء إلاّ لـــذه الخصـــال لا يكـــون شـــيء في الأ» : ، قـــال  نـــن أط نبـــد الله 
بم يئة ، وإرادة ، وقدر ، وقضـاء ، وإذن ، وكتـاب ، وأجـل ، فمـن زنـم أنـّه يقـدر نلـه نقـ  : السبع 

 .(1)« واحدة فقد كفر 
» : يقـول  سمعـي أبا الحسـن موسـه بـن جعفـر : نن نليّ بن إبـراهيم الهـاشميّ ، قـال [ و ] 

 .«شاء الله وأراد وقدّر وقضه  لا يكون شيء إلاّ ما
تقــدير » : قــال  ؟«قــدّر » مــا معــنى : قلــي « ابتــداء الفعــل » : قــال  ؟«شــاء » مــا معــنى : قلــي 

 .«ال يء من كوله ونرضه 
 .(2)« فإذا قضه أمضاه ، فذلك الذي لا مردّ له » : قال  ؟«قضه » ما معنى : قلي 

أمـر الله ولم ي ـأ ، » : سمعتـه يقـول : ، قـال  نـن نبـد الله بـن سـنان ، نـن أط نبـد الله [ و ] 
وشــاء ولم ممــر ، أمــر إبلــيس أن يســ د مدم وشــاء أن لا يســ د ، ولــو شــاء لســ د ، ونهــه عدم نــن 

 .(3)« أكل ال  رة وشاء أن مكل مناا ، ولو لم ي أ ، لم مكل 
: إنّ ا إرادتـــين وم ـــيئتين » : ، قـــال  بـــن يزيـــد الجرجـــانّي نـــن أط الحســـن نـــن الفـــتح [ و ] 

إرادة حتم ، وإرادة نزم ، يناه وهو ي اء ، وممر وهو لا ي اء ، أو ما رأيي أنهّ نهـه عدم وزوجتـه أن 
 .ولو لم ي أ أن مكلا ، لما غلبي م يئتاا م يئة الله ؟مكلا من ال  رة وشاء ذلك

م ــيئة  إبـراهيم أن يـذبح إســحاق ولم ي ـأ أن يذلاـه ، ولــو شـاء لمـا غلبــي م ـيئة إبـراهيم  وأمـر
 .(4)« الله 

قـال الله نـزّ »  :، قـال  نن نبد المـ من الأنصـاريّ ، نـن أط نبـد الله : وفي باب الخير وال رّ 
 فطوبى لمن أجريي أنا الله لا إله إلاّ أنا ، خالق الخير وال رّ ،: وجلّ 

__________________ 
 .1باب أنهّ لا يكون شيء في السماء والأر، إلاّ بسبعة ، أ  149:  1« الكافي » ( 1)
 .1باب الم يئة والإرادة ، أ  156: نفس المصدر ( 2)
 .3، أ  151ـ  156: نفس المصدر ( 3)
 .4باب الم يئة والإرادة ، أ  151:  1« الكافي » ( 4)
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 ؟كيف ذا ، وكيف هـذا: يه الخير ، وويل لمن أجريي نله يديه ال رّ ، وويل لمن يقول نله يد
 »(1). 

مــــن زنــــم أنّ الله ممــــر بالفح ــــاء فقــــد  » : ، قــــال  نــــن أط بصــــير ، نــــن أط نبــــد الله [ و ] 
 .(2)« كذب نله الله   ومن زنم أنّ الخير وال رّ إليه فقد كذب نله الله 

الله  :ســـألته ، فقلـــي : ، قـــال  لحســـن بـــن نلـــيّ الوشّـــاء ، نـــن أط الحســـن الرضـــا نـــن ا[ و ] 
الله » : قـــال  ؟ف ـــلهم نلـــه المعاصـــي: قلـــي « الله أنـــزّ مـــن ذلـــك » : قـــال  ؟فـــوّ، الأمـــر إلى العبـــاد

لى أنا أو  !  ابــــن عدم :ثمّ قــــال الله نــــزّ وجــــلّ » : قــــال « وأحكــــم مــــن ذلــــك  (3)[ مــــن ذلــــك ] أنــــدل 
 .(5)« الل جعلتاا فيك  (4)لاسناتك منك ، وأني أولى بسيّئاتك منّي ، نملي المعاصي بقوّد 

__________________ 
 .3نفس المصدر ، أ ( 1)
 .2باب الجل والقدر والأمر بين الأمرين ، أ  157ـ  150: نفس المصدر ( 2)
 .الظاهر ز دة هذه العبارة من قلم الناسخ( 3)
 .«بقوّتك » : « ز  »و « أ » في ( 4)
 .3باب الجل والقدر والأمر بين الأمرين ، أ  157:  1« الكافي » ( 5)
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 في ال  ل ( الفصل الثبل  )  

كمــا أنّ التوحيــد كمالــه تعــالى في ذاتــه ( في أف بلااه ت اابلى )  الــذي هــو كمــال الواجــب الوجــود بالــذات
رة نـــن إيجـــاد الأفعـــال نلـــه وجـــه الانتـــدال ، والتوسّـــط بـــين تعـــالى ، وهـــو لاســـب المعـــنى التصـــوّري نبـــا

الإفرا  والتفـريط ، ولاسـب المعـنى التصـديقيّ نبـارة نمّـا يجـب تصـديقه بالجنـان وإقـراره باللسـان ، وهـو 
أنّ الله تعــالى نــادل ، وفي جميــع أفعالــه كامــل ، ونــن الظلــم هــو المنــزهّ والمــلأّ ، ونــن القــبح وال ــرور هــو 

عرّى ، وجميع أفعالـه حسـنة ، وبالغـر، والفائـدة العائـدة إلى العبـاد معلّلـة ، وأفعالـه م تبّـة نلـه المجرّد والم
 .اللطف نله وفق المصلحة ، وقد خلق العباد مع القدرة والاختيار من غير تفوي  وإجبار

ل والمــراد وجــوب انتقــاد كــون الواجــب الوجــود متّصــفا بفعــل جميــل ملــيح ، ومنزّهــا نــن الظلــم والفعــ
القبــيح ، ووجــوب الانتقــاد بأنّ أفعالــه المتعلّقــة بالعبــاد متّصــفة بالكمــال ، وتكــون نلــه حــدّ التســاوي 
والانتدال ، وليس فياا شائبة الظلم والقبح وال ـر والمفسـدة ، بـل كلّاـا مـع الحسـن والمصـلحة والفائـدة 

الثـواب نلـه قـدر الطانـة ،  ، الل هي إلى العباد نائدة ، وأنّ التكليف نلـه قـدر الطاقـة ، واسـتحقاق
والعقــاب نلــه قــدر المعصــية   لأنــّه منــزهّ نــن الظلــم والحاجــة ، مــع إمكــان العفــو بنحــو ال ــفانة ، وأنــّه 

 تعالى خلقام مع الاختيار ، فإن أكانوا فباختيارهم لايث لو شاءوا نصوا ،
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وا فباختيـــارهم فلمّـــا اختـــاروا الطانـــة ، أجـــرى نلياـــا لازماـــا وهـــو اســـتحقاق الثـــواب ، وإن نصـــ
لايث لو شاءوا أكانوا ، ولماّ اختاروا المعصـية أجـرى نلياـا لازماـا ، وهـو اسـتحقاق العقـاب مـع جـواز 
العفو ، وليس الأمر نله وجه التفـوي  بأن لم يكـن لـه أمـر في أفعـالهم حـّ  يكـون معـزولا نـن سـلطانه 

كـان لبعـث الرسـل وإنـزال الكتـب معـنى   ، ولا نله وجه الإجبار بأن لم يكن للعبد دخـل فياـا ، وإلاّ لمـا
، ولمــا اســتحق ثــوابا ولا نقــابا ، ولكــان العقــاب تلمــا ، بــل الإقــدار مــن الله بأن خلقاــم قــادرين نلــه 
الفعل وال ا ، فاو العلـّة البعيـدة ، والمباشـرة مـن العبـد ، فاـو العلـّة القريبـة ، فلـيس العلّيـّة منحصـرة فيـه 

، ولا منحصــرة في العبــد كمــا يقولــه أهــل التفــريط وهــم  (1)وهــم الأشــانرة تعــالى كمــا يقولــه أهــل الإفــرا  
 (3)، بل الأمر بين الأمرين ، والعلّة مركّبة انتباريةّ حاصلة في البين كما هـو المـذهب الجعفـريّ  (2)المعتزلة 

 (4)« رين لا جــل ولا تفــوي  بــل الأمــر بــين الأمــ» :  ، كمــا روي نــن مــولانا جعفــر بــن آمّــد 
ايجـاد العبـد وإحيائـه وإنطـاء الأسـباب كالقـدرة ـ  بمعـنى أنّ المجمـومح المركّـب مـن فعـل الله تعـالى التكـوينيّ 

نلــّة لحصــول الفعــل ـ  بالمباشـرة ونحوهــا مــن باب الجعــل للمصــلحةـ  ومـن فعــل العبــدـ  ونحوهـا وإبقائاــا
لإرادة التكوينيّـــة ، فال كيـــب انتبـــاريّ في الاختيـــاريّ للعبـــد وإن كانـــي الإرادة التكليفيّـــة نلـــه خـــلاف ا

مقــــام الفعــــل ، لا في مقــــام الــــذات حــــّ  يلــــزم نحــــو الوحــــدة أو الاتّحــــاد ، ولا يلــــزم أيضــــا تعــــذيب أحــــد 
ال ـريكين للآخــر   لعـدم ال كيــب في مقـام المباشــرة مــع أنّ انتبـاره بملاحظــة مقـام التكــوين ، والتعــذيب 

 .ار العبد ومباشرته لهبانتبار التكليف المستند إلى اختي
__________________ 

»    474ـ  455: « ارصّـل »    319:  1« الأربعـين في أصـول الـدين » ومـا بعـدها    9:  9« المطالب العاليـة » ( 1)
 .وما بعدها 219:  4« شرأ المقاصد »    173ـ  145:  4« شرأ المواقف »    324: « شرأ الأصول الخمسة 

 .در السابقةنفس المصا( 2)
النــافع ليــوم »    313ـ  364: « ك ــف المــراد »    243ـ  235: « منــاه، اليقــين »    333: « نقــد ارصّــل » ( 3)

 .203: « إرشاد الطالبين »    106ـ  155 :« الح ر 
 .13باب الجل والقدر والأمر بين الأمرين ، أ  106:  1« الكافي » ( 4)
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الفـرق بــين صـفات الــذات وصـفات الفعــل أنّ صـفات الــذات مـا لا يصــحّ قـد حقّــق أنّ : فاإ  قلاات 
إثباته ونفيه نن ذاته تعالى ولو بالانتبار ،  ـلاف صـفات الفعـل ، ونلـه هـذا فـلا يصـحّ جعـل العـدل 

 .من كمال الأفعال   لعدم صحّة نفيه ، لاستحالة وقومح الظلم
الاســتعداد مــن غــير اســتحقاق  يصــحّ نفــي العــدل اثبــات الفضــل الــذي هــو موقــوف نلــه: قلاات 

معتــل في العــدل ، فتــوهّم أنّ التقابــل بــين العــدل والظلــم تقابــل العــدم والملكــة فاســد ، صــالف للوجــدان 
 .وال رمح

 .الجور لازم لل ل ، فلا فائدة في الفرق: فإ  قلت 
  فإنــّــه الجــــور الانتقــــاديّ مســــتلزم للكفــــر في مقابــــل الإســــلام ،  ــــلاف الجــــور الاســــتلزاميّ : قلاااات 

 .لا الكفر المقابل لدسلامـ  (1)الموجب للخلود للنيران ـ  مستلزم للكفر في مقابل الإنان
مناـا الإن ـاء والاخـ امح ، ومناـا الإبـدامح ، ومناـا : وبالجملة ، فأفعال الله تعـالى نلـه أقسـام خمسـة 

الأمــور العامّــة في المســألة الصــنع ، ومناــا ال كيــب والتكــوين ، ومناــا التكليــف ، وقــد مــرّ بيــان ذلــك في 
التاســعة والثلاثــين مــن مســائل الوجــود ، فــالكلام في هــذا الأصــل أيضــا يقــع في مقامــات خمســة نــذكرها 

 :نله وفق ما أشار إليه المصنّف 
أنّ الله تعـــالى نـــادل بالعـــدل الـــذي هـــو مقابـــل الجـــور ، وأنــّـه تعـــالى منـــزهّ نـــن الظلـــم والقـــبح : الأوّل 

 .ول الدين ، ومنكره من الكافرينوال رور   وهو من أص
ولــو لم ـ  أنّ جميــع أفعالــه تعــالى حــّ  التكليــف حســنة بالحســن العقلــيّ الأصــليّ أو العارضــيّ : الثاابني 

كما يستفاد من العقل والنقل لا أنّ مـا يفعلـه أو ممـر بـه يصـير حسـنا ، ـ   يدركه العقل إلاّ ارشاد النقل
 .(2)من أصول المذهب   ردّا نله الأشانرة وما لا يكون كذلك يصير قبيحا   وهو 

__________________ 
 .«إلى النيران » : كذا في النسخ ، والأصحّ ( 1)
»    349ـ  340:  1« الأربعـين في أصـول الـدين »    441ـ  474: « ارصّـل » انظـر . حيـث نفـوا الحسـن العقلـي( 2)

 .294ـ  242:  4« شرأ المقاصد »    195ـ  141:  4« شرأ المواقف 
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أنّ أفعالــــه تعــــالى معلّلــــة بالأغــــرا، والفائــــدة العائــــدة إلى العبــــاد   وهــــو أيضــــا مــــن أصــــول : الثبلاااا  
 .(1)المذهب   ردّا نله الأشانرة 

أنّ الله تعالى خلق العباد نله وجه الانتدال ، وأوجدهم قادرين وصتارين بالاختيـار المسـتند : الرادع 
إلى اختيار الله ، فاو نادل في إيجادهم كمـا أنـّه نـادل في سـائر أفعالـه ، بمعـنى أنّ أمـر العبـاد في أفعـالهم 

ــّـة بـــين الأمـــرين لا نلـــه وجـــه الجـــل والتفـــوي    وهـــو أيضـــا مـــن أصـــول المـــذهب   ردّا نلـــه  الاختياري
  فالعــدل الــذي هــو مقابــل الجــور مــن أصــول الــدين ، والعــدل الــذي هــو مقابــل  (2)الأشــانرة والمعتزلــة 

 .الجل ونحوه من أصول المذهب
أنّ أفعالــه تعــالى م تبّــة نلــه اللطــف الواجــب نليــه تعــالى نلــه وفــق مــا هــو الأصــلح لاــال : الخاابم  

 .(3)وهو أيضا من أصول المذهب   ردّا نله الأشانرة العباد ، الذي لا يكون له مانع   
 وكيف كان ، فتفصيل الكلام في مبحث العدل أنّ 

 :المقبم الأوّل 

وذلـــك لأنّ  ولا يرضاااى داااه ؛ ولا يجااا ز علياااه الظلااام  في بيـــان أنّ الله تعـــالى نـــادل منفـــيّ ننـــه الظلـــم ، 
لا دلـو إمّـا أن يتّصـف بأمـر زائـد ـ  ضروريّ الذي يصدر نن الفانل ، ولا يحتالا إلى حدّ   لأنهّ ـ  الفعل

أم لا ، والأوّل ـ  بأن انتـل صـدوره نـن فانـل خـا ّ ـ  نله الحدوث وكونه فعـلا صـادرا نـن فانـل فـاهم
 هو فعل

__________________ 
ـ  361:  4« شــرأ المقاصــد »    354ـ  356:  1« الأربعــين في أصــول الــدين »    444ـ  443: « ارصّــل » ( 1)

360. 
 .1، المصادر الم ار إلياا في الهامش  300راجع   ( 2)
 .323ـ  321:  4« شرأ المقاصد »    190:  4« شرأ المواقف »    443ـ  441: « ارصّل » ( 3)
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الفانل المختار حّ  المباأ   لاتّصافه بتساوي الوجود والإيقامح مع العـدم ، والثـاني هـو فعـل غـير 
» الساهي والمضطرّ والباائم ، وهذا لا يوصف بالحسن والقبح بالاتفّاق كمـا نـن المختار كفعل النائم و 

 .(1)مع حكاية الخلاف في أفعال الصبيان « شرأ المواقف 
لأنهّ إمّا أن يتعلـّق ايجـاده ذمّ ، أم لا ، والأوّل هـو الثـاني ( الف ل المتّصف  لزائ  إمّب حسن أو قبيح ) 

وهـو مـا لا يتعلـّق بفعلـه ـ  يح يسـمّه بالحـرام   والحسـن بالحسـن بالمعـنى العـامّ ، والثـاني هـو الأوّل ، والقبـ
واجب ، ومندوب ، ومبـاأ ، ومكـروه   وذلـك لأنـّه إمّـا أن يسـتحقّ بفعلـه : نله أربعة أقسام ـ  ذمّ  مّ 

كــه مــدأ ، أولا ، والأوّل واجــب إن اســتحقّ ب كــه ذمّ ، وإلاّ فمنــدوب ، والثــاني مكــروه إن اســتحقّ ب  
 .(2)كذا أفاد ال ارأ القوش ي  .مدأ ، وإلاّ فمباأ

ــا يقــال  ــق بفعلــه ذمّ فاــو : وربّم ــق بفعلــه مــدأ فاــو حســن كالواجــب والمنــدوب ، ومــا تعلّ إنّ مــا تعلّ
قبـــيح كـــالحرام ، ومـــا لا يتعلــّـق بفعلـــه مـــدأ ولا ذمّ فاـــو مبـــاأ مـــع تســـاوي الفعـــل والـــ ا ، ومكـــروه مـــع 

 .وربّما يجعل المكروه داخلا في القبيح. يكون التقسيم حاصرارجحان ال ا ، فعله هذا لا 
 .إنّ الفعل الاختياريّ إمّا أن يكون راجح ال ا ، أولا: والأولى أن يقال 

هـــو القبـــيح ال ـــامل للحـــرام والمكـــروه مـــن جاـــة كـــون القـــبح  مّـــا أو ناقصـــا   لأنــّـه إمّـــا أن : والأوّل 
لم تّب نليه استحقاق العقاب ، وإلاّ فاـو المكـروه الم تـّب نليـه يكون مع المنع من الفعل ، فاو الحرام ا

 .استحقاق العتاب
ـــا أن يكـــون مـــع : والثااابني  هـــو الحســـن بالحســـن العـــامّ ال ـــامل للواجـــب والمنـــدوب والمبـــاأ   لأنــّـه إمّ

 .رجحان الفعل مع المنع من ال ا ، أو بدونه ، أو لا
__________________ 

 .141:  4« شرأ المواقف » ( 1)
 .337: « شرأ ىريد العقائد » ( 2)
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 .الم تّب نله فعله استحقاق الثواب ، ونله تركه استحقاق العقاب هو الواجبوالأوّل 
نلــه فعلــه اســتحقاق الثــواب مــن غــير ترتـّـب اســتحقاق العقــاب نلــه  هــو المنــدوب الم تـّـبوالثاابني 

 .تركه
 .هو المباأ والثبل 

كلــوا : والرخصــة في الفعــل مــن الحكــيم نلــه الإكــلاق والعقــلاء بنحــو وذلــك لأنــّه المناســب لــدذن 
 .لا تسرفوا ولا تصرفّوا: واشربوا ، والناي التحرنيّ والتنزيايّ بنحو 

الفعـــل إمّــا خــير آـــ  ، أو شــرّ آــ  ، أو خـــير غالــب ، أو شــرّ غالـــب ، أو :  (1)وبعبــارة أخــرى 
غالـب حســنان ، وال ـرّ ارــ  وال ـرّ الغالــب والمتســاوي متسـاوي الخــير وال ـرّ   والخــير ارـ  والخــير ال
هـذا لاسـب مـذهب الحكمـاء والإماميـّة والمعتزلـة مـن كـون . قبائح ، فالفعل إمّا حسـن أو قبـيح كمـا مـرّ 

 .(2)أفعال العباد اختياريةّ 
، فــلا يصــحّ هــذه القســمة مــن  (3)وأمّــا نلــه مــذهب الأشــانرة مــن كــون أفعــال العبــاد غــير اختياريــّة 

 جاة ندم اتّصاف الفعل نله ما زاد نله الحـدوث إلاّ نلـه وجـه المسـاآة أو ملاحظـة المقارنـة لـدرادة
وندماا المقتضية لتسمية الأوّل اختيـارّ  لاسـب الظـاهر دون الثـاني ، ولكـنّ الأمـر ـ  وإن لم تكن م ثرّةـ 

 .في ذلك هيّن 
ن الله تعــالى لا يكــون تلمــا وشــراّ وقبيحــا ، بــل يكــون نــدلا حســنا وكيــف كــان ، فالفعــل الصــادر مــ

 .سالما نن الظلم والقبح
 .، ونقليّ ساكع نقليّ قاكع: لنا نله ذلك المطلب برهانان 

فاـــو أنّ الله تعـــالى لوجـــوب وجـــوده غـــنّي مطلـــق ، نـــالم بجاـــات القـــبح ، أمّاااب البرهاااب  القااابطع ال قلااايّ 
 دياة العقل ، فمع الغنى والعلم بالقبحوالظلم قبيح بالقبح الذادّ بب

__________________ 
لا بـــدّ أن ن ـــير هنـــا إلى أنّ بـــين التعـــريفين اختلافـــا معنـــو  ، ولـــيس الاخـــتلاف بينامـــا في العبـــارة فقـــط ، فـــإنّ المبـــاأ في ( 1)

 !؟كالتعريف الأوّل داخل في الحسن وفي الثاني داخل في القبيح ، فكيف يكون هذا نبارة أخرى لذل
 .من هذا الجزء 429ـ  424راجع   ( 2)
 .من هذا الجزء 429ـ  424راجع   ( 3)



371 

لو صدر منه القبيح لزم ال جيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوأ ، وكلا ـا قبـيح نقـلا ، فيكـون 
صــدوره نــن الحكــيم المطلــق آــالا ، فت ــويز صــدور القبــيح ننــه تعــالى ىــويز لكونــه مــوردا للــذمّ نقــلا   

الظلم إمّا لدفع المفسدة ، أو لجلـب المنفعـة ، أو لل اـل ، أو السـفاهة ومـع نـدم تصـوّر شـيء مـن  لأنّ 
ذلــك في حــقّ العــالم الغــنّي يلــزم كونــه مــوردا للــذمّ ، وهــو ممتنــع ضــرورة ، فصــدور الظلــم والكــذب وســائر 

لكـــان التعـــذيب ال ـــرور ننـــه تعـــالى قبـــيح ، فـــلا يكـــون الواجـــب تعـــالى خالقـــا للكفـــر والمعاصـــي ، وإلاّ 
 .والقبيح لا يصدر ننه تعالى[ قبيحا ] نلياما 

وأيضــا إنــّه تعــالى أخــل بعــدم صــدور الظلــم ننــه تعــالى ، فيلــزم أن لا يكــون واقعــا ، وإلاّ لــزم الكــذب 
ارال ، وهكذا خلق الكفر والمعاصي وإرادة الكفر من الكفّـار ، والف ـور مـن الفّ ـار مـن جاـة القـبح 

ن الكفّـار والفّ ـار الإنـان والطانـة بالإرادة والاختيـار ، لا نلـه وجـه الإجبــار   إذ لا ، فيكـون المـراد مـ
 .إكراه في الدين من غير مغلوبيّته تعالى ون زه تعالى بسبب ندم إنانهم وكانتام

 :الذي هو النور الساكع ، فاو ام ت الكثيرة وأمّب البرهب  الاقليّ 
َّْ  للهَ  : قوله تعالى : ماهب  ة  إِ لِمل مِثراالَ ذَرَّ  .(1)  لا يَظر
يرئاً  : قوله تعالى : وماهب  َِ لِمل  لَِّاسَ  َّْ  لَله لا يَظر  .(2) إِ
بادِ  : قوله تعالى : وماهب  ِِ لرماً للِر  .(3) وَمَا  للهل يلرِيدل ظل
المَِيََّ  : قوله تعالى : وماهب  لرماً للِرِ  .(4) وَمَا  للهل يلرِيدل ظل

بِيدِ  : ومناا قوله تعالى  َِ ِ  للِر َّْ  لَله ليَرسَ بظَِلاَّ
َ
 .(5) أ

__________________ 
 .01( : 16)يونس ( 1)
 .44( : 16)يونس ( 2)
 .31( : 46)غافر ( 3)
 .164( : 3)عل نمران ( 4)
 .51( : 4)  الأنفال  142( : 3)عل نمران ( 5)
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نَّ  : قوله تعالى : وماهب 
َ
هِدَ  للهل أ طِ َِ لرمِ قائمِاً باِلراِسر ِِ ل    لر ول

ل
رمَلائكَِ ل وَأ َ  وَ ل  .(1) هل لا إلَِه إلِاَّ هل

طِ  : قوله تعالى : وماهب  الِْاتِ باِلراِسر ينَ آمَنل   وعََمِلل    لصَّ ِ زِيَ  لََّّ هل يَِجر يدل ِِ لَرقَ ثلمَّ يل
إِنَّهل يَبردَؤل   خر

 (2). 
َْ  : قولـه تعـالى : وماهاب  و  لمَل ظر مر لا يل طِ وَهل مر باِلراِسر مر قلضَِِ بيَرنهَل لهل مَّ   رسَل لٌ فإَِذ  جاءَ رسَل ل

ل
ِّ أ وَلِكُل

 .إلى غير ذلك من ام ت النافية للظلم ، المثبتة لعدالته (3) 
 :ومثلاا الأخبار المتكاثرة 

،  خــرلا أبــو حنيفــة ذات يــوم مــن ننــد الصــادق » : أنــّه قــال  مــا روي نــن الرضــا : ماهااب 
إمّـا أن : لا تخلـو مـن ثلاثـة »  :فقـال  ؟  غـلام ممـّن المعصـية: فقـال  فاستقبله موسه بن جعفر 
 فــلا ينبغــي للكــريم أن يعــذّب نبــده بمــا لم يكتســبه ، وإمّــا أنـ  وليســي منــهـ  تكــون مــن الله نــزّ وجــلّ 

تكون مـن الله نـزّ وجـلّ ومـن العبـد ، فـلا ينبغـي لل ـريك القـويّ أن يظلـم ال ـريك الضـعيف ، وإمّـا أن 
 .(4)« فإن ناقبه الله فبذنبه ، وإن نفا ننه فبكرمه وجوده ـ  وهي منهـ  تكون من العبد

رجــل زنــم  :وجــه النــا  في القــدر نلــه ثلاثــة أ» : أنـّـه قــال  مــا روي نــن أط نبــد الله : وماهااب 
إلى عخـر  (5)« كـافر » أنّ الله أجل النا  نله المعاصـي ، فاـذا قـد تلـّم الله نـزّ وجـلّ في حكمـه وهـو 

 .الحديث نله ما سيأد
الله : سألته فقلـي  :، قال  ما روي نن الحسن بن نليّ الوشّاء نن أط الحسن الرضا : وماهب 

الله » : قـــال  ؟ف ـــلهم نلـــه المعاصـــي: قلـــي « الله أنـــزّ مـــن ذلـــك  »: قـــال  ؟فـــوّ، الأمـــر إلى العبـــاد
 :قال الله » : ثمّ قال : قال « أندل وأحكم من ذلك 

__________________ 
 .14( : 3)عل نمران ( 1)
 .4( : 16)يونس ( 2)
 .47( : 16)يونس ( 3)
 .37، أ  11، الباب  134:  1« لرضا نيون أخبار ا»    2باب معنى التوحيد والعدل ، أ  90: « التوحيد » ( 4)
 .5باب نفي الجل والتفوي  ، أ  306: « التوحيد » ( 5)
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أنا أولى لاســناتك منــك ، وأنــي أولى بســيّئاتك مــنّي ، نملــي المعاصــي بقــوّد الــل  !  ابــن عدم
 .(1)« جعلتاا فيك 

 ديب  
ـــه ، ون ـــزه نـــن التصـــرّف  ـــدلّ نلـــه أنّ التفـــوي  يوجـــب بطـــلان أمـــره تعـــالى ونهي ذلـــك الحـــديث ي
والتـــدبير والإنانـــة والخـــذلان ، والله تعـــالى أنـــزّ مـــن ذلـــك ، بـــل لـــه الأمـــر والناـــي والتـــدبير والامتحــــان 

زلــة ، وأنــّه يقــبح والاختبــار حــّ  أنــّه لا يقــع كانــة إلاّ بعونــه ، ولا معصــية إلاّ  ذلانــه ، فبطــل قــول المعت
من العدل الحكيم أن يجل نبده نله المعصية ، ثمّ يعذّبه لا ، بـل يلـزم أن لا يتّصـف فعـل نبـد بقـبح   
لكونه فعـل الله ، وكـون كـلّ فعـل مـن الله حسـنا ولـو مـن جاـة أنـّه فعلـه ، كمـا يقولـه الأشـانرة الجليـّة ، 

تــالم ، وأنّ الأفعـال صـادرة نــن العبـد بالاختيــار  فيـدلّ نلـه بطــلان قـولهم ، ونلــه أنـّه تعـالى نــادل غـير
  لتنزّهـه تعـالى  (2)والقدرة المخلوقة فيام مـن الله ، لا ننـه تعـالى بالقـدرة الأزليـّة ، كمـا زنمـي الأشـانرة 

نــن القبــائح وامتنــامح اتّصــافه بالظلــم والجــور ، ولا نــن مجمــومح قــدرة العبــد وقدرتــه تعــالى ، كمــا نــن أط 
  لامتنامح أن يعذّب ال ريك القويّ شريكه الضعيف نله الفعل الم  ا بينامـا  (3) إسحاق الأسفراينيّ 

، ولا بالتفــوي  إلــيام   لامتنــامح خروجــه تعــالى نــن الســلطنة ونــدم احتيــالا البــاقي إليــه تعــالى في البقــاء 
ه الضـدّين والقدرة ، بل الحسنات تصدر منام بالقوّة والقـدرة الـل خلقاـا الله فـيام لايـث يتمكّنـون نلـ

، ولكنّاا لحسناا صارت متعلّقة لرضـائه تعـالى ، فيضـاف إلى تلـك القـدرة توفيقـه تعـالى بتوجيـه أسـبالا 
 .إليام ، فاو أولى لا

__________________ 
باب نفـي الجـل والتفـوي   302: « التوحيـد »    3باب الجل والقـدر والأمـر بـين الأمـرين ، أ  157:  1« الكافي » ( 1)

 .16 ، أ
« المطالـب العاليـة »    324: « شـرأ الأصـول الخمسـة »    137ـ  134: لعبـد القـاهر البغـداديّ « أصـول الـدين » ( 2)
ـ  145:  4« شـــرأ المواقـــف »    474ـ  455: « ارصّـــل »    319:  1« الأربعـــين في أصـــول الـــدين »    19:  9

173. 
» ، والتفتـازانّي في  326ـ  319:  1« الأربعـين في أصـول الـدين »    11:  9 «المطالـب العاليـة » نقله ننـه الـرازيّ في ( 3)

 .230: « مناه، اليقين »    364: « ك ف المراد » ، والعلّامة الحلّيّ في  223:  4« شرأ المقاصد 
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وأمّا السيّئات ، فلقبحاا تقتضي صرف وجه التوفيق واللطف ننام ، فاـم أولى لـا وإن كـان الكـلّ  
ـــدلّ نلـــه ثبـــوت أصـــل الفعـــل في « أولى » م ، كمـــا يســـتفاد مـــن كلمـــة كســـبا   لأنّ اســـم التفضـــيل ي

ـ  الـذي هـو مقابـل الجـورـ  إلى غـير ذلـك مـن الأخبـار امتيـة المثبتـة للعـدل. المفضّـل نليـه ننـد الإكـلاق
 .والجل معا ، وكون الأمر بين الأمرين ، كما سيأد

 وصل 
 .لدين ، ومنكره من الكافرينالعدل في مقابل الجور من أصول ا

من أنكر الإلهيّة أو النبوّة أو شيئا مماّ نلم بالضرورة أنـّه ـ  بالكفر المقابل لدسلامـ  الكافر: فإ  قلت 
، ومنكر العدل ليس كذلك   لأنّ الأشانرة يقولون بالجل المسـتلزم لل ـور ، فـلا  من دين النبّّ 

 .أصول الدين ، وإلاّ يلزم تكفير الأشانرة ، وهو خلاف الم اور المنصوريكون العدل من 
وهــم مـن أهــل الكتــاب ، والكتــاب مصــرأّ  ؟الأشــانرة لا يقولــون بالجــور بمعـنى الظلــم ، كيــف: قلات 

 .بأنّ الله تعالى لا يظلم مثقال ذرةّ
هــو انتقــاد خــلاف  نعــم ، هــم يقولــون بالجــل ، واســتلزامه لل ــور لــيس ســببا للكفــر   لأنّ الســبب

أصــول الــدين ونحــوه ، لا الانتقــاد المســتلزم لــه مــن غــير انتقــاد بــه ، فلــو قــال أحــد بأنّ الله تعــالى جــائر 
إنـّه تعـالى جـائر يحمـل العبـاد جـلا نلـه أفعـالهم ، فاـو خـارلا نـن : وأمّـا مـن قـال . وتالم ، يحكم بكفره
 .المذهب ، لا الدين

 المقبم الثبني

كمـا ـ   ولـو لم يدركـه العقـل إلاّ ارشـاد النقـلأنّ جميع أفعال الله تعالى كغيرها حسن بالحسن العقلـيّ ـ 
 يستفاد من العقل والنقل ، بمعنى أنّ حسن الأفعال وقبحاا
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 .نقليّان ، لا سمعيّان وشرنيّان ونقليّان   وهو من أصول مذهب الإماميّة   ردّا نله الأشانرة
 : بيان ذلك يقع في مرحلتين 

نقليّ ونقلـيّ   والعقلـيّ نبـارة نمّـا يحكـم بـه العقـل ولـو : أنّ الحسن أو القبح نله قسمين : الأولى 
لم يلاحــظ النقــل ، والنقلــيّ نبــارة نمّــا يحكــم بــه ال ــرمح بأن يكــون ال ــرمح هــو المثبــي لــه بســبب الأمــر 

ه لـيس للفعـل قبـل ورود ال ـرمح حسـن ولا قـبح ، بـل ب يء أو الناي ننه ، أو ندم الأمر بـه ، بمعـنى أنـّ
 .ال رمح يثبته نله الوجه المذكور

 :نله أقسام ـ  من إكلاقات العقلاء العقليّ ـ كما يستفادو 
الحسن بمعنى كون الصفة صفة الكمال ، والقبح بمعنى كـون الصـفة صـفة الـنقه ، كمـا يقـال : ماهب 

مح شـــأن ، والجاـــل قبـــيح أي لمـــن اتّصـــف بـــه نقصـــان العلـــم حســـن أي لمـــن اتّصـــف بـــه كمـــال وارتفـــا : 
 .وانحطا  حال

 (1)الحلـو حسـن ، والب ـع : الحسن بمعـنى ملاءمـة الطبـع ، والقـبح بمعـنى منافرتـه ، كمـا يقـال : وماهب 
 .قبيح ، ومثله حسن السلوا وقبحه وأمثال ذلك

لغــر، كــان حســنا ، ومــا الحســن موافقــة الغــر، ، والقــبح بمعــنى صالفــة الغـر، ، فمــا وافــق ا: وماهاب 
تعظــيم للملاقــي ، أو تحقــير لــه ، أو ـ  مــثلاـ  خالفــه كــان قبيحــا ، كمــا إذا حصــل مــن لقــاء الســلطان

صــار حســنا ، أو صــار قبيحــا ، فمــا لم يكــن موافقــا ولا صالفــا لم : إنطــاء مــال ، أو أخــذ مــال ، فيقــال 
 .يكن حسنا ولا قبيحا

لحة وكونــه ممـّا فيـه جاــة آسّـنة تــاهرة أو كامنـة ، والقــبح الحسـن بمعــنى الاشـتمال نلــه المصـ: وماهاب 
بمعـنى الاشـتمال نلـه المفســدة وكونـه ممـّا فيــه جاـة مقبّحـة ولــو كانـي مـن الصــفات الكامنـة ، فيقـال لمــا 

إنهّ قبيح ، وما خلا نناما لا يكـون شـيئا منامـا ، وهـذا : إنهّ حسن ، ولما فيه المفسدة : فيه المصلحة 
 ـ  ما تقدّم أيضا بل بعـ  المعنى

__________________ 
 .«ب ع »  410:  1« لسان العرب » كذا في . الخ ن من الطعام واللبا  والكلام: الب ع ( 1)
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وجـــود زيـــد مصـــلحة لأوليائـــه ، ومفســـدة : قـــد يجتمـــع في شـــيء واحـــد بانتبـــارين ، كمـــا يقـــال 
 .لأندائه ، أو بالعكس بالانتبارين

 .الفعل مماّ تعلّق به المدأالحسن بمعنى كون : وماهب 
كـون الفعـل لايـث يسـتحقّ فانلــه بـه المـدأ والتعظـيم بانتبـار العقـل ، وكونـه لايــث : وبعبـارة أخـرى 

يســتحقّ فانلــه الثــواب بانتبــار ال ــرمح ، أو كونــه لايــث يســتحقّ فانلــه المــدأ والثــواب بملاحظــة العقــل 
لــذمّ نقـلا ، والعقـاب أو العتــاب شـرنا ، فمــا والنقـل ، والقـبح بمعــنى كـون الفعـل لايــث يسـتحقّ فانلـه ا

تعلّق به مدحه تعالى في العاجل ، وثوابه في امجل يسمّه حسنا ، وما يتعلّق به ذمّـه تعـالى في العاجـل 
، ونقابه أو نتابه في امجل يسمّه قبيحـا ، ومـا لا يتعلـّق بـه شـيء منامـا ، فاـو خـارلا ننامـا ، هـذا 

يعمّ أفعال الله تعـالى ، اكتفـي بتعلـّق المـدأ والـذمّ وتـرا الثـواب والعقـاب    وإن أريد ما. في أفعال العباد
 .لما لا دفه

وآلّ النزامح بالنسبة إلى موضومح المسألة هو المعنى الأخير لا غيره ، كمـا صـرأّ بـه ال ـارأ القوشـ ي 
صــفات في أنفســاا ، لا نــزامح في أنّ هــذا المعــنى أمــر ثابــي لل» :   حيــث قــال بالنســبة إلى المعــنى الأوّل 

 (2)وذلـــك أيضـــا مدركـــه » : وكـــذا بالنســـبة إلى مـــا فيـــه مصـــلحة ومفســـدة قـــال  (1)« وأنّ مدركـــه العقـــل 
 .(3)« العقل 

 :وشارحه   حيث قالا « المواقف » وصرأّ بما أشرنا أيضا صاحب 
تنـــازمح فيـــه ، الم ليتّضـــح( مـــن تحريـــر آـــلّ النـــزامح ) الاحت ـــالا أي قبـــل ال ـــرومح في ( ولا بـــدّ أوّلا ) » 

 : الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة )  : ـوباا التوفيق ـ ( فاق ل )  ويرد النفي والإثبات نله شيء واحد
 كون الصفة صفة كمال ، والقبح كون الصفة  فالحسن( صفة الكمال والنقه : الأوّل 

__________________ 
 .334: « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
 .«يدركه » : في المصدر ( 2)
 .334: « شرأ ىريد العقائد » ( 3)
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 (والجاـل قبـيح ) شأن لمن اتّصف به كمال ، وارتفامح  أي( العلم حسن : يقال ) نقصان صفة 
أنفسـاا و هذا المعـنى أمـر ثابـي للصـفات  في أنّ ( ولا نزامح ) واتّضامح حال أي لمن اتّصف به نقصان ، 

 .له بال رمح ولا تعلّق( أنّ مدركه العقل ) 
الغــر، كــان حســنا ، ومــا خالفــه كــان قبيحــا ، ومــا  فمــا وافــق( ملاءمــة الغــر، ومنافرتــه : الثــاني ) 

 .ليس كذلك لم يكن حسنا ولا قبيحا
الحسن مـا فيـه مصـلحة : فيقال ( بالمصلحة والمفسدة ) والقبح الحسن  أي نن( وقد يعلّ نناما ) 

أي مدركـه ( وذلك أيضـا نقلـيّ ) شيء مناما  (1)ا لا يكون ، والقبيح ما فيه مفسدة ، وما خلا ننام
ومفسـدة ) وموافـق لغرضـام ( ودتلف بالانتبار   فإنّ قتل زيد مصلحة لأندائه ) العقل كالمعنى الأوّل 

وصالف لغرضام ، فدلّ هذا الاخـتلاف نلـه أنـّه أمـر إضـافي لا صـفة حقيقيـّة وإلاّ لم دتلـف  ( لأوليائه 
 .ون الجسم الواحد أسود وأبي كما لا يتصوّر ك

، فمـا تعلـّق بـه المـدأ  كـذلك( أو الذمّ والعقاب ) عجلا وناجلا ( تعلّق المدأ والثواب : الثالث ) 
في العاجـــل والثـــواب في امجـــل يســـمّه حســـنا ، ومـــا تعلّـــق بـــه الـــذمّ في العاجـــل ، والعقـــاب في امجـــل 

وإن أريــد مــا . لا ننامــا ، هــذا في أفعــال العبــاديســمّه قبيحــا ، ومــا لا يتعلــّق بــه شــيء منامــا فاــو خــار 
هـو ) المعـنى الثالـث ( وهـذا ) والعقـاب ي مل أفعال الله تعالى اكتفي بتعلّق المدأ والذّمّ ، وترا الثواب 

 .(2)انتاه  «( آلّ النزامح 
 :  حيث قال « المقاصد » ومثل ما ذكر ذكر شارأ 

كمـــال والـــنقه كـــالعلم والجاـــل ، وبمعـــنى الملاءمـــة ولـــيس النـــزامح في الحســـن والقـــبح بمعـــنى صـــفة ال» 
للغـــر، ونـــدماا كالعـــدل والظلـــم ، وبالجملـــة كـــلّ مـــا يســـتحقّ المـــدأ أو الـــذمّ في نظـــر العقـــول ومجـــاري 

 العادات   فإنّ ذلك يدرا بالعقل ورد ال رمح أم لا ،
__________________ 

 .هنا  مّة« لا يكون » ( 1)
 .142:  4« شرأ المواقف » ( 2)
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وإنّّـا النـزامح في الحسـن والقــبح ننـد الله تعـالى بمعـنى اســتحقاق فانلـه في حكـم الله تعـالى المــدأ أو 
« والتعــرّ، للثــواب والعقــاب نلــه أنّ الكــلام في أفعــال العبــاد . الـذمّ نــاجلا ، والثــواب والعقــاب عجــلا

 .انتاه .(1)
 .(2)« النااية » ومثل ذلك ذكر العلامّة في 

الحسـن والقـبح بالمعـنى الأخـير ، ـ  كمـا ذكـرناـ   النـزامح بالنسـبة إلى موضـومح المسـألة وبالجملـة ، فمحـلّ 
وبالنسبة إلى متعلّق الموضومح ما يعمّ أفعال الله تعالى وأفعـال العبـاد ، وبالنسـبة إلى ارمـول مـا أشـرنا إليـه 

النقلـي مـا يحكـم بـه ال ـرمح من أنّ المراد من العقليّ ما يحكم به العقل ولو لم يلاحـظ النقـل ، والمـراد مـن 
 :خاصّة ، كما أفاد شارأ المقاصد ، حيث قال 

فعندنا ذلك بم رّد ال رمح بمعنى أنّ العقـل لا يحكـم بأنّ الفعـل حسـن أو قبـيح في حكـم الله تعـالى » 
، بل ما ورد به الأمر بـه فحسـن ، ومـا ورد بـه الناـي ننـه فقبـيح مـن غـير أن يكـون للفعـل جاـة آسّـنة 

. في ذاتــه ، ولا لاســب جااتــه وانتباراتــه حــّ  لــو أمــر بمــا نهــه ننــه صــار حســنا ، وبالعكــس أو مقبّحــة
وننـــدهم للفعـــل جاـــة آسّـــنة أو مقبّحـــة في حكـــم الله تعـــالى يـــدركاا العقـــل بالضـــرورة كحســـن الصـــدق 
مح  النافع وقبح الكذب الضّارّ ، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقـبح الصـدق الضّـارّ ، أو بـورود ال ـر 

 .كحسن صوم يوم نرفة ، وقبح صوم العيد
 ؟فأيّ فرق بين المذهبين في هذا القسم: فإ  قيل 

الأمر والناي نندنا مـن موجبـات الحسـن والقـبح بمعـنى أنّ الفعـل إن أمـر بـه فحسـن ، أو نهـي : قلاب 
الناـي إذا ننه فقبيح ، ونندهم من مقتضياته بمعـنى أنـّه حسـن فـأمر بـه ، أو قبـيح فناـي ننـه ، فـالأمر و 

 وردا ك فا نن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل
__________________ 

 .242:  4« شرأ المقاصد » ( 1)
 .«نهاية الوصول إلى نلم الأصول » أي كتاب ( 2)
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 .انتاه (1)« لذاته أو لجااته 
ه للعقـل فالمراد أنّ الفعل لاسب الواقع ونفس الأمر له حسن أو قـبح أو حالـة متوسّـطة نكـن إدراكـ

وإن لم يلاحظ ال رمح ، أو لم يصل إليه نقل ، لا أنّ جميع ذلك مدرا له بالفعل فضـلا نـن الضـرورة أو 
الدوام ، فالقضيّة لاسب الجاـة ممكنـة بانتبـار إدراا العقـل إن انتـل الكلّيـّة في الموضـومح ، وإلاّ فمطلقـة 

ثبــوت صـــفة الحســن أو القــبح ، بمعـــنى أنّ  نامّــة ، أو وقتيـّـة ، أو منت ـــرة ودائمــة ، بــل ضـــروريةّ بانتبــار
الحسن أو القبح ثابي للفعل في الواقع ونفس الأمر بالدوام أو بالضرورة ، وأنّ العقل يـدركاما بالقـوّة ، 
أو بالفعل نله سبيل الممكنة ، أو المطلقة ، أو وقي الجلاء والالتفات ، أو وقتا ما نله سـبيل الوقتيـّة 

 .، أو المنت رة
ن نقليّة الحسن والقبح أنهّ يكون للفعل لاسب الواقع حسن أو قبح ، ونكن للعقـل إدراا مفبلمراد 

ممدوحيــّة فانــل الأفعــال في نفــس الأمــر ، أو مذموميّتــه كــذلك إن لم يــرد بــه شــرمح ، أو إدراا جاــة ورود 
 .ال رمح نله تحسين الفعل أو تقبيحه إن ورد به شرمح

قــبح في بعــ  الأفعــال غــير قــادأ في نقليّتامــا   لأنــّه ونــدم نلــم العقــل بنفســه بجاــات الحســن وال
يكون من جاة خفائاما وانغمار العقـل بال ـاوات الحيوانيـّة والعلائـق الجسـمانيّة ، وكونـه غريقـا في لجـّة 

ـ  الأغ ــية الناســوتيّة ، وبعيــدا نــن آــطّ الأنــوار اللاهوتيّــة ، فبــإدراا الحســن والقــبح في بعــ  الأفعــال
يحكــم بعــدم القــول بالواســطة ، الكاشــف نــن حكــم الله الصــانع ـ  مــا ذكــر في الخفــاءالــذي لــيس بمرتبــة 

القادر المقدّر أنّ الفعل الذي أمر به ال ـارمح حسـن في نفـس الأمـر ، وإلاّ لكـان كلـب الحكـيم قبيحـا ، 
 .وبأنّ الفعل الذي نهه ننه ال ارمح قبيح في نفس الأمر ، وإلاّ لكان الناي ننه مذموما

 شرنيّة الحسن والقبح أنهّ ليس للفعل قبل ورود ال رمح حسن أو قبح من والمراد
__________________ 

 .243ـ  242:  4« شرأ المقاصد » ( 1)
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 .حّ  نكن للعقل إدراكه
إنّ المـــراد مـــن نقليّتامـــا اشـــتمال الفعـــل نلـــه الجاـــة ارسّـــنة أو المقبّحـــة وإن لم يـــتمكّن : يقـــال  وقااا 

العقـل لإدراكامــا ، والمــراد مـن شــرنيّتاما أن لا يكــون كـذلك ، بــل يكــون حسـنه أو قبحــه بم ــرّد ورود 
الناـــي ننـــه ، الأمـــر أو الناـــي مـــن ال ـــارمح ، فـــيمكن التعـــاكس بـــورود الأمـــر نلـــه المناـــيّ ننـــه في حـــال 

وبالعكــــس ، ونلــــه الأوّل لا يصــــحّ التعــــاكس إلاّ إذا اختلــــف الوقــــي وتغــــيّر المصــــلحة بالمفســــدة ، أو 
 .العكس كما في نسخ الأحكام والأد ن

 :فإذا نرفي ذلك ، فانلم أنّ العلماء المتكلّمين اختلفوا في هذه المسألة نله قولين 
وأشــــار  .(1)ان وهــــو صتــــار الإماميـّــة والحكمــــاء والمعتزلــــة أنّ الحســــن والقــــبح نقليـّــ: الأوّل [ القااا ل ] 

بمعــنى أنّ الحــاكم لمــا هــو العقــل فعــلا أو قــوّة ، وأنّ الفعــل ( و ااب عقلياّاب  )  :إليــه بقولــه  المصــنّف 
حســن أو قبــيح في نفســه إمّــا لذاتــه أو لصــفة لازمــة لــه ، أو بوجــوه وانتبــارات ، أو نلــه وجــه ال كيــب 

الــــذات والصــــفات والانتبـــارات نلــــه الاخــــتلاف امد إن شـــاء الله ، فال ــــرمح كاشــــف ومبــــيّن بانتبـــار 
للحسن والقبح الثابتين له نلـه أحـد الأنحـاء الثلاثـة ، ولـيس لـه أن يعكـس القضـيّة مـن ننـد نفسـه بأن 
لى يحسّـــن مـــا قبّحـــه العقـــل ويقـــبّح مـــا حسّـــنه إلاّ إذا اختلـــف حـــال الفعـــل في الحســـن والقـــبح بالقيـــا  إ

الأزمان ، أو الأشخا  ، أو الأحوال   فإنّ له حينئذ أن يك ف نمّا يتغيّر الفعـل إليـه مـن حسـنه أو 
 .قبحه في نفسه

 أنّ الحسن والقبح شرنيّان بمعنى أنهّ ليس للفعل حسن أو قبح: الثبني [ الق ل ] 
__________________ 

 341ـ  339: « نقـد ارصّـل »    167ـ  164: « نلم الكـلام قواند المرام في »    59ـ  54: « تقريب المعارف » ( 1)
   45ـ  42: « نهـ، الحـقّ وك ـف الصـدق »    235ـ  229: « منـاه، اليقـين »    365ـ  362: « ك ـف المـراد »   
غـني الم»    320: « شـرأ الأصـول الخمسـة »    203ـ  254: « إرشـاد الطـالبين »    20ـ  25: « النـافع ليـوم الح ـر » 

ـ  223: للمظفّــر « أصــول الفقــه »    371:  0« الأســفار الأربعــة » ومــا بعــدها    7:  0« في أبــواب التوحيــد والعــدل 
244. 
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في نفـس الأمــر لأمــر حقيقـيّ حاصــل فيــه قبــل ال ـرمح حــّ  نكــن للعقـل إدراكــه ، ويكــون ال ــرمح  
لا قــبح لهــا قبــل ورود ال ــرمح ، فلــو كاشــفا ننــه بــل ال ــرمح هــو المثبــي لــه والمبــيّن ، فــلا حســن ل فعــال و 

نكـــس ال ـــارمح القضـــيّة فحسّـــن مـــا قبّحـــه ، وقـــبّح مـــا حسّـــنه ، لم يكـــن ممتنعـــا وانقلـــب الأمـــر ، فصـــار 
القبيح حسنا والحسن قبيحا كما في النسخ مـن الحرمـة إلى الوجـوب ، ومـن الوجـوب إلى الحرمـة ، فكـلّ 

فاــو قبــيح ، ولــو لا ال ــرمح لم يكــن حســن ولا  مــا أمــر بــه ال ــارمح فاــو حســن ، وكــلّ مــا نهــه ننــه مــثلا
» ، وشـــارأ  (2)كال ـــارأ القوشـــ ي ، كمــا صـــرأّ بـــه في شــرأ الكتـــاب   (1)وهـــو صتـــار الأشــانرة  .قبــيح

وصـاحب المواقـف وشـارحه   حيـث قـالا  (3)« فعنـدنا ذلـك بم ـرّد ال ـرمح » :   حيث قال « المقاصد 
، أي ما لم ينه ننه شرنا  ( والحسن بخلافه )  ي تحريم أو تنزيهنه( مب نهي عاه شرعب )  نندنا( القبيح )  »: 

كالواجـب والمنـدوب والمبـاأ   لأنّ المبــاأ ننـد أكثـر أصــحابنا مـن قبيـل الحســن وكفعـل الله تعـالى   فإنـّـه 
 .حسن أبدا بالاتفّاق

 صتلـف إنهّ لا يوصف لاسن ولا قـبح باتفّـاق الخصـوم ، وفعـل الصـبّّ : وأمّا فعل الباائم ، فقد قيل 
نائـدا ) أي حسـن الأشـياء وقبحاـا ( ولا حكم للعقـل في حسـن الأشـياء وقبحاـا ، ولـيس ذلـك ) فيه 

بـل ال ـرمح ) كما يزنمه المعتزلـة ( يك ف ننه ال رمح ) حاصل في الفعل قبل ال رمح ( إلى أمر حقيقيّ 
القضـيّة ) ال ـارمح (  ولـو نكـس) فـلا حسـن ولا قـبح ل فعـال قبـل ورود ال ـرمح ( هو المثبـي لـه والمبـيّن 

فصـار القبـيح حسـنا ، والحسـن قبيحـا ،  ( فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمـر 
 .إلى غير ذلك من الكلمات( 4)« كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ، ومن الوجوب إلى الحرمة 

__________________ 
ـ  340:  1« الأربعـين في أصــول الـدين »    354ـ  249:  3« الــب العاليـة المط»    441ـ  474: « ارصّـل » ( 1)

349. 
 .334ـ  337: « شرأ ىريد العقائد » ( 2)
 .242:  4« شرأ المقاصد » ( 3)
 .142ـ  141:  4« شرأ المواقف » ( 4)
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القبيحـين ، بـل تظار في تصحيح العقيدة والحكم بجواز ارتكـاب ـ  مضافا إلى الثمرة العلميّةـ  والثمرة
وجوبــه فيمـــا لم يصـــل بالنســـبة إليــه ال ـــريعة في جـــواز التكليـــف بمـــا لا يطــاق ونـــدم حكـــم قبـــل ال ـــريعة 

 .وأمثال ذلك كثيرة
 : الحقّ مع الإماميّة   للاهين نقليّة و 

أنّ الفعل لو لم يكن لـه رجحـان وجـودا أو نـدما لاسـب الواقـع وفي نفسـه ، لكـان الأمـر بـه : الأوّل 
الناي ننه ترجيحا بلا مرجّح   لاقتضاء الأمر جعل الوجود راجحا نله العدم ، بل جعل فعـل مـن أو 

الأفعــال راجحــا نلــه غــيره مــن غــير مــرجّح ، واقتضــاء الناــي جعــل الــ ا راجحــا كــذلك ، وجعــل أحــد 
ختيـار أحـد المتساويين راجحا من غير مرجّح قبيح بالبدياة وإن قلنا بجـواز ال جـيح بـلا مـرجّح ، بمعـنى ا

المتساويين من غير مرجّح ، كما في قـدحي نط ـان ، ورغيفـي جونـان   حيـث دتـار أحـد ا مـن غـير 
 .مرجّح ولو من جاة ندم الالتفات

وبعبـارة أخـرى يلــزم مـن شــرنيّة الحسـن والقــبح نـدم الأمــر والناـي ، ويلــزم مـن نــدماما نـدم شــرنيّة 
 .وده ندمه فاو باكلالحسن والقبح   لما لا دفه ، وما يلزم من وج

بمعــنى أنّ ( لل لاام نساان ا حسااب  وقاابح الظلاام ماان غااير شاار  )  :مــا أشــار إليــه المصــنّف بقولــه : الثاابني 
العلم لاسن الإحسان والعدل ، وقبح الإساءة والكذب والظلم كقتل النفس القدسيّة بلا جاة حاصـل 

ك منكـر ال ـرائع كالـدهريّ والزنـديق بالضرورة لكلّ ناقل من غير ملاحظة ال رمح   ولذلك يع ف بذل
أيضــا ، فلــو كــان لاســب ال ــرمح لمــا نلــم كــذلك ، ومثــل ذلــك القطــع بأنــّه يقــبح ننــد الله مــن العــارف 
بذاته وصفاته أن ي را وينسب إليه الزوجة والولد وما لا يليق به من صـفات الـنقه وسمـات الحـدوث 

 .لى سواء ورد ال رمح ، أم لا، بمعنى أنهّ يستحقّ الذمّ والعقاب في حكم الله تعا
 وتوهّم أنّ كون قبح ذلك مركوزا في العقول من النقول يوهم كونه من مجرّد
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 .العقول غير معقول
 .نّنع جزم العقل بالحسن والقبح بالمعنى المتنازمح فيه: فإ  قلت 

مسـلّم وهـو ــ  بمعـنى الملاءمـة والمنـافرة ، أو صـفة الكمـال والـنقهـ  نعم ، جزم العقـل بالحسـن والقـبح
 .غير نافع

إنّ العقـل يحكـم بدياـة بأنّ قاتـل الأنبيـاء بغـير حـقّ وبـلا جاـة مسـتحقّ للـذمّ   لظلمــه ، : قلات أوّلا 
 .وارسن يستحقّ المدأ   لإحسانه ، والمنع مكابرة صريحة نند الإنصاف

 .إنّ المسلّم فيما نحن فيه مستلزم للمتنازمح فيه حيث يكون بالاختيار: وثانيب 
نــــدّ ننــــد الحكمــــاء مــــن مقبــــولات العامّــــة « العــــدل حســــن ، والظلــــم قبــــيح » : قولنــــا : فااااإ  قلاااات 

المعتـلة في اليقينيـّات الـل هـي ـ  للمصلحة العامّة والمفسدة وهي مادّة القيـا  الجـدلّ ، فـدنوى الضـرورة
 .غير مسمونة   لعدم دلالة اتفّاق العقلاء نليااـ  مادّة اللهان
الحكمـــين المــذكورين ونـــدم توقفّامــا نلـــه النظــر والفكـــر ضــروريةّ نلـــه وجــه يكـــون ضــروريةّ : قلاات 

إنكـــاره مكـــابرة ، ومدخليّـــة المصـــالح والمفاســـد فيامـــا غـــير قادحـــة لصـــدور ا مـــن العقـــل النظـــريّ انانـــة 
ر العقل العمليّ المزاول ل نمال ، والمباشر ل فعال بملاحظة المصالح والمفاسد من غير توقـّف نلـه النظـ

، وهذا كتوقّف سائر البديايّات إلى أمور غير النظر كالم اهدة والملاحظة ، بل  ا صـادران مـن العقـل 
مـــع قطـــع النظـــر نـــن المصـــلحة والمفســـدة   ولهـــذا يصـــدران مـــن غـــير العـــارف بالمصـــالح والمفاســـد ، ومـــن 

 .الغافل
ة العامّة ، فلاما جاـة ضـروريةّ وندّ الحكماء لهما من المقبولات مجرّد  ثيل للمصلحة العامّة والمفسد

وجاة مقبوليّة ، فاما من اليقينيّات من جاة ضروريتّاما وندم احتياجاما إلى النظـر ، ومـن المقبـولات 
مــن جاــة قبــول نمــوم العقــلاء لهمــا مــن جاــة ملاحظــة المصــلحة والمفســدة العــامّتين ، فعلــه هــذا يصــحّ 

 .ذكر ا في اللهانيّات والجدليّات بانتبارين
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أنـّـه لــو لم يثبــي الحســن والقــبح إلاّ بال ــرمح ، لم يثبتــا أصــلا   لأنّ العلــم لاســن مــا أمــر بــه : الثبلاا  
ال ارمح ، أو أخل نن حسنه ، وبقبح ما نهه ننـه ، أو أخـل نـن قبحـه يتوقـّف نلـه أنّ الكـذب قبـيح 

، وذلـــك إمّـــا  لا يصـــدر ننـــه ، وأنّ الأمـــر بالقبـــيح والناـــي نـــن الحســـن ســـفه ونبـــث لا يليـــق بـــه تعـــالى
)  :وإلى هـــذا أشـــار المصـــنّف بقولـــه . بالعقـــل والمفـــرو، أنــّـه معـــزول لا حكـــم لـــه ، وإمّـــا بال ـــرمح فيـــدور

 (.ولانتفبئهمب مطلقب ل  ثبتب شرعب 
إنّ الـــدور إنّّـــا يلـــزم إذا جعـــل الأمـــر والناـــي دليلـــي الحســـن والقـــبح ، ولكنّـــا لم هعلامـــا : فاااإ  قلااات 

نبــارة نــن كــون الفعــل متعلـّـق الأمــر والمــدأ ، والقــبح نبــارة نــن كــون  دليلــين لهمــا ، بــل هعــل الحســن
 .الفعل متعلّق الناي والذمّ 

 (2)الـذي هـو مـن فحـول الأشـانرة ، كمـا مـرّ  (1)إنـّه خـلاف مـا صـرأّ بـه شـارأ المقاصـد : قلت أوّلا 
 .إليه الإشارة
إنّّا يعلـم إذا كـان الفعـل متعلـّق ـ  نله تقدير كونهما شرنيّينـ  إنّ كون الفعل حسنا أو قبيحا: وثانيب 

 .(3)[ وكون الفعل متعلّق الأمر ] الأمر والناي 
بمعـنى أنـّه لـو كـان الحسـن والقـبح ( ولجابز الت ابك  )  :أيضا بقوله  ما أشار إليه المصنّف : الرادع 

، كمـا في النسـخ ،  بال رمح لا بالعقل ، لجاز أن يعكس ال ارمح ، فيحسّن ما قبّحـه ، ويقـبّح مـا حسّـنه
 .فيلزم جواز حسن الإساءة وقبح الإحسان بالمعنى المتنازمح فيه ، وذلك باكل بالضرورة

،  (4)ما ذكره في شرأ المقاصـد مـن أنـّه لـو لم يكـن وجـوب النظـر نقليـّا لـزم إفحـام الأنبيـاء : الخبم  
 وأنهّ لو لم يقبح من الله تعالى شيء لجاز إتاار المع زة نله يد

__________________ 
 .243ـ  242:  4« شرأ المقاصد » ( 1)
 .374مرّ في   ( 2)
 .كذا في النسخ( 3)
 291ـ  296 : 4« شـرأ المقاصـد » هذا هو الـدليل الرابـع مـن أدلـّة المعتزلـة نلـه كـون الحسـن والقـبح نقليـّين ، كمـا في ( 4)

 .293:  2وردّه التفتازانّي في نفس الكتاب 
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 .(1)اد باب إثبات النبوّة الكاذب ، وفيه انسد
 .(2)والجواب أنّ الإمكان العقليّ لا ينافي الجزم بعدم الوقومح أصلا كسائر العادّ ت : قال 

وفيـه الفـرق بـين الإمكـان والقـبح ، فاـو ممكـن لكنـّه لم يقـع   لقبحـه نقـلا ولـو بالانتبـار مضـافا إلى 
 .ام ت والأخبار

 :  (3) «أ المقاصد شر »  سّك الأشانرة بوجوه ذكرها في و 
أنهّ لو حسّن العقل أو قبّح ، لزم تعذيب  را الواجب ومرتكب الحرام سـواء ورد ال ـرمح أم : الأوّل 

والـلازم باكـل ، لقولـه تعـالى ـ  بناء نله أصلام في وجوب تعذيب من اسـتحقّه إذا مـات غـير  ئـبـ  لا
ثَ رسَل لًا  :  َِ بِيََّ حَتََّّ نَبر

ذِّ َِ نَّا مل  .(4) وَما كل
أنــّـه لـــو كـــان الحســـن والقـــبح بالعقـــل ، لمـــا كـــان مـــن أفعـــال العبـــاد حســـنا ولا قبيحـــا نقـــلا ، : الثااابني 

 .واللازم باكل بان افكم
 .وجه اللزوم أنّ فعل العبد إمّا اضطراريّ وإمّا اتفّاقيّ ، ولا شيء مناما لاسن ولا قبيح نقلا

العبد إن لم يتمكّن مـن الـ ا فـذاا ، وإن  كّـن فـإن  وأمّا الصغرى ، ف نّ . أمّا الكلى ، فبالاتفّاق
لم يتوقّف الفعل نله مرجّح ، بل صدر منـه  رة ولم يصـدر أخـرى ، كـان اتفّاقيـا ، نلـه أنـّه يفضـي إلى 

وإن توقـّف نلــه مــرجّح ، فـذلك المــرجّح إن كــان  .الـ جّح بــلا مـرجّح وفيــه انســداد باب إثبـات الصــانع
 إليه ويتسلسل ،من العبد ، ننقل الكلام 

__________________ 
» ، وقـد نقضـه التفتـازانّي في  291ـ  296:  4« شـرأ المقاصـد » وهذا أيضا الدليل الساد  من أدلّة المعتزلـة ، كمـا في ( 1)

 .292:  1« شرأ المقاصد 
 .293:  4« شرأ المقاصد » هذا جواب التفتازانّي نن الدليل الرابع للمعتزلة ، كما في ( 2)
 .249ـ  244:  4« شرأ المقاصد » ( 3)
 .15( : 17)الإسراء ( 4)
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. نـاد ال ديـد ولـزم ارـذورـ  بل صحّ الصـدور واللاصـدورـ  وإن لم يكن ، فمعه إن لم يجب الفعل
، أو العبد مجبور بناء نله ندم كفاية الإرادة ولزوم الانتاـاء إلى مـرجّح  (1)وإن وجب فالفعل اضطراريّ 

 .لعبد ، ويجب معه الفعل ، ويبطل استقلال العبدلا يكون من ا
أنـّه لــو كـان قـبح الكــذب لذاتـه لمــا تخلـّف ننـه في شــيء مـن الصـور ضــرورة ، والـلازم باكــل : الثبلا  

وكــذا كــلّ فعــل يجــب  رة  .فيمــا إذا تعــيّن الكــذب لإنقــاذ نــبّّ مــن الهــلاا   فإنــّه يجــب قطعــا ، فيحســن
مـن جاـة تعـيّن سـبب الإهـاء ـ  مـثلاـ  لما ، بناء نلـه أنّ الكـذبويحرم أخرى كالقتل والضرب حدّا وت

 .فيه يصير حسنا   لأنّ الحسن هو الإهاء
لأكـذبنّ غـدا »  :أنهّ لو كان الحسن والقبح ذاتيّين لزم اجتمامح المتنـافيين في إخبـار مـن قـال : الرادع 

د قبحـــه ، وإمّـــا كـــاذب فيلـــزم لأنــّـه إمّـــا صـــادق ، فيلـــزم بصـــدقه حســـنه ، ولاســـتلزامه الكـــذب في الغـــ« 
لكذبــه قبحــه ، ولاســتلزامه تــرا الكــذب في الغــد حســنه ، فيلــزم اجتمــامح الحســن والقــبح بنــاء نلــه أنّ 

 .ملزوم الحسن حسن ، وملزوم القبيح قبيح ، وأنّ كلّ حسن أو قبح ذادّ 
كــل بانــ اف أنّ الفعــل لــو كــان حســنا أو قبيحــا لذاتــه ، لــزم قيــام العــر، بالعــر، وهــو با: الخاابم  

 .الخصم
وجه اللزوم أنّ حسن الفعل مثلا أمر زائـد نليـه   لأنـّه قـد يعقـل الفعـل ولا يعقـل حسـنه أو قبحـه ، 
ومع ذلك فاو وجوديّ غير قـائم بنفسـه ، فاـو نـر، صـفة للفعـل الـذي هـو أيضـا نـر، ، فيلـزم قيـام 

قـديم متعلـّق بالفعـل لا صـفة  العر، بالعر، بناء نله منع كونه كإمكـان الفعـل ، وأنّ الحسـن ال ـرنيّ 
 .له حّ  يلزم النق  بلزوم قيام العر، بالعر،

__________________ 
 .«شرأ المقاصد » كما في « والعبد » كذا في النسخ ، والصحيح ( 1)
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أنــّه لــو حســن الفعــل أو قــبح لذاتــه أو لصــفاته وجااتــه ، لم يكــن البــارا تعــالى صتــارا في : الساابد  
 .م باكل بالإجمامحالحكم ، واللاز 
أنــّه لا بــدّ في الفعــل مــن حكــم ، والحكــم نلــه خــلاف مــا هــو المعقــول قبــيح لا يصــحّ : وجــه اللــزوم 

نن البارا ، بل يتعيّن نليه الحكـم بالمعقـول الـراجح لايـث لا يصـحّ تركـه ، وفيـه نفـي الاختيـار ، الـذي 
 .علّقا بالأفعال غير مناف للاختياربناء نله كون الحكم نندهم قدنا مت (1)لا يجوز ولو كان لصارف 

أنّ قــبح الفعــل أو حســنه إذا كــان صــارفا ننــه أو دانيــا إليــه كــان ســابقا نليــه ، فيلــزم قيــام : الساابدع 
الموجود بالمعدوم بنـاء نلـه منـع كـون الصـارف والـداني هـو العلـم باتّصـاف الفعـل بالحسـن والقـبح ننـد 

 .الحصول
ويجا ز التفابو  في )  :الجـواب نـن وجـوه أخـر مـن وجـوه الأشـانرة بقولـه أشـار إلى ـ  ـ  والمصـنّف

 (.  والجبر  طل  (2)ال ل م ؛ لتفبو  التصّ ر   وارتكبب أقلّ القبيا  مع ع م إمكب  المخلص 
إنّ الحســن والقــبح لــو كــانا نقليّــين ، لمــا وقــع التفــاوت في العلــوم   : أنّ الأشــانرة قــالوا : ديااب  للاا  

 .لسبب والمدرا وهو العقل ، والتال باكل بالضرورةلاتّحاد ا
أنــّه يجــوز التفــاوت في العلــوم بســبب التفــاوت في تصــوّر أكرافاــا ، فمــا كــان تصــوّره نظــرّ  : والجاا اب 

يكون نظرّ  ، وما كان تصوّره بديايّا أوّليّا يكون بـديايّا أوّليـّا ، ومـا كـان تصـوّره حدسـيّا يكـون كـذلك 
 .تب العلم من الضرورّ ت والنظر ت ارتاجة إلى النظر، وهكذا سائر مرا

إنّ الحسن والقبح لو كانا نقليّين ، لمـا اختلفـا أي لمـا حسـن القبـيح ، ولمـا قـبح الحسـن : وقبل ا أيضب 
 من يد الظالمـ  مثلاـ  ، والتال باكل   لأنهّ يحسن تخليه النبّّ 

__________________ 
 .«الصارف » : « أ » في ( 1)
»  : 339: للقوشـ ي « شـرأ ىريـد العقائـد  »و  197: « ىريـد الانتقـاد » وفي « ك ف المـراد   »و كذا في النسخ ( 2)

 .«التخلّه 
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 .(1)بالكذب المقتضي له ، فالكذب يصير حسنا ، كما أنّ الصدق المالك قبيح 
في نفسه ، باق نله قبحه ، وكـذا الصـدق حسـن ، أنّ الكذب في الصورة المذكورة قبيح : والج اب 

باق نله حسنه إلاّ أنّ تـرا إهـاء النـبّّ أقـبح ، فيصـير الكـذب الموجـب لدهـاء مـن جاـة اقتضـائه دفـع 
الأقــبح حســنا بالعــر، ننــد نــدم إمكــان الــتخلّه بغــيره كــالتعري  ، وكــذا حكــم الصــدق   فإنــّه باق 

 .نند ندم إمكان التخلّه نن الضرر إلاّ ب كهنله حسنه إلاّ أنهّ يصير قبيحا بالعر، 
وقـد قـرّر ال ـارأ القوشـ ي هـذا الوجـه ، . الجل حقّ ، فينتفي الحسن والقـبح العقليـّان: وقبل ا أيضب 

بأنــّه لــو كــان الحســن والقــبح بالعقــل لمــا كــان شــيء مــن أفعــال العبــاد حســنا ولا قبيحــا نقــلا ، والــلازم 
 .باكل بان افكم

 .العبد مجبور في أفعاله ، ولا شيء من أفعال المجبور لاسن ولا قبيح نقلا وجه اللزوم أنّ 
وأمّا الصغرى ، ف نّ العبد إن لم يتمكّن مـن الـ ا فـذاا ، وإن  كّـن فـإن . أمّا الكلى ، فبالاتفّاق

لم يتوقــّـف فعلـــه نلـــه مـــرجّح ، بـــل صـــدر ننـــه  رة ولم يصـــدر أخـــرى بـــلا ىـــدّد أمـــر ، لـــزم ال جـــيح بـــلا 
مــرجّح ، وانســدّ باب إثبــات الصــانع ، وإن توقــّف ، فــذلك المــرجّح إن لم يجــب معــه الفعــل ، بــل يصــحّ 

 .(2)الصدور واللاصدور ، ناد ال ديد ، وإن وجب فالفعل اضطراريّ والعبد مجبور 
أنّ المــرجّح هــو الإرادة   وصــدور الفعــل معاــا نلــه ســبيل الوجــوب لا ينــافي الاختيــار ، : والجاا اب 

ل باكل كما سيأد إن شاء الله ، فالصغرى المذكورة لإثبات ال ركيّة ممنونة ، بـل فاسـدة ، فيكـون فالج
 .ال ركيّة أيضا كذلك ، فلا يكون النتي ة صحيحة

__________________ 
 .339: « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
 .نفس المصدر( 2)



349 

 .وأمّا الجواب نن سائر الوجوه ، فيظار بالتأمّل
بمعـنى أنّ كـلّ ذات ـ  أنّ القـائلين بأنّ الحسـن والقـبح نقليـّان اختلفـوا في أنّهمـا ذاتيـّان مطلقـا اعلامثمّ 

فعــل لــه حســن أو قــبح في الواقــع ونفــس الأمــر ، لا أنّ كــلّ حســن أو قــبح منســوب إلى الــذات   لأنّ 
النـافع المن ـي  الظاهر أنّ صيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعر، ، وبالعكس كالصـدق الضـارّ والكـذب

أو بالوجـــوه والانتبـــارات ، أو نحـــو ذلـــك مطلقـــا ، أو ـ  للـــنفس ار مـــة مـــن الهـــلاا ممـّــا لا ينكـــره أحـــد
 .بالتفصيل نله أقوال ، ونحن نكتفي في ذلك بذكر كلمات بع  المتكلّمين

وقبحاـا  إلى أنّ حسـن الأفعـال(  ثمّ إنّهم اختلفوا ، فذهب الأوائل منام) » : ففي المواقف وشرحه 
 .فياا تقتضياما (1)لذوااا لا بصفات 

أي في ( توجـب ذلـك مطلقـا ) حقيقيّة ( إلى إثبات صفة ) المتقدّمين وذهب بع  من بعدهم من 
أو قبحـــه لذاتـــه كمـــا ذهـــب إليـــه مـــن تقـــدّمنا مـــن  لـــيس حســـن الفعـــل: الحســـن والقـــبح جميعـــا ، فقـــالوا 

 .أصحابنا ، بل لما فيه من صفة موجبة لأحد ا
دون الحسـن ) لقبحه  مقتضية( أبو الحسين من متأخّريام إلى إثبات صفة في القبيح )  ذهب(  و )
 .به إلى صفة آسّنة له ، بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبّحة   إذ لا حاجة( 

لــيس حســن :  فقـال( فيامــا مطلقــا ) أي نفــي الوصــف الحقيقـيّ ( الجبــائيّ إلى نفيـه ) ذهـب (  و) 
قبحاا بصفات حقيقيّة فياا ، بل بوجوه انتباريةّ وأوصاف إضـافيّة تختلـف لاسـب الانتبـار ،  الأفعال و 

 .انتاه (2)« كما في لطم اليتيم  ديبا وتلما 
 .وكذا غيره (3)ومثله ذكر ال ارأ القوش ي في شرأ الكتاب 

 : أنّ الأقوال في المسألة خمسة : الحاصل و 
__________________ 

 .«لا لصفات »  :في المصدر ( 1)
 .144:  4« شرأ المواقف » ( 2)
 .339ـ  337: « شرأ ىريد العقائد » ( 3)
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 .أنّ الحسن والقبح ذاتيان بالمعنى المذكور كما نن القدماء: الأوّل 
 .أنّهما لصفة لازمة لذات ال يء ، موجبة لهما: الثبني 

مفســدة تــاهرة أو كامنــة ، ولكــن حكــم أنّهمــا بالوجــوه والانتبــارات   ل تـّـب مصــلحة أو : الثبلاا  
 .العقل صصو  بالصورة الأولى

 .أنّ الحسن ذادّ ، والقبح لصفة مقبّحة كما نن أط الحسين: الرادع 
حاكيـا نـن غـير المعتزلـة ، وهـو  (1)أنّهما للقدر الم  ا الأنمّ ، كما اختـاره أسـتاذ الأسـتاذ : الخبم  

ينبغــي أن دتــار أنــّه قــد يكــون لذاتــه كمــا في الصــدق » : قــال تــاهر المقــدّ  الأردبيلــيّ أيضــا   حيــث 
والحـقّ هـو  .(2)« والكذب ، وقد يكون لصفة ذاتيـّة ، وقـد يكـون لوجـوه وانتبـارات كمـا في لطـم اليتـيم 

 .(3)الأوّل كما نن الأوائل 
وي ـــاد نلـــه كونهمـــا ذاتيــّـين أنّ مـــن اســـتوى في تحصـــيل غرضـــه الصـــدق والكـــذب لايـــث لا مـــرجّح 

 ، ولا نلــم باســتقرار ال ــرائع نلــه تحســين الصــدق وتقبــيح الكــذب ، فإنــّه يــ ثر الصــدق قطعــا ، أصــلا
وي ا الكذب حتما ، وما ذاا إلاّ لأنّ حسنه بالمعنى المتنازمح فيه ذادّ ضروريّ نقلـيّ ، وكـذا إنقـاذ مـن 

 .أشرف نله الهلاا حيث لا يتصوّر له نفع وغر، ولو كان مدحا وثناء
يثـــار الصـــدق لملاءمـــة الطبـــع والمصـــلحة العامّـــة ، وإنقـــاذ الهالـــك لرقــّـة الجنســـيّة المجبولـــة في أنّ إ وتااا هّم

الطبيعــة كأنــّه يتصــوّر لنفســه مثــل تلــك الحالــة فيستحســنه مــن نفســه كمــا يستحســنه مــن غــيره في حقّــه 
 .فاسد   لما لا دفه

 تخلّفانالذادّ لا دتلف ولا يتخلّف ، والحسن والقبح دتلفان وي: فإ  قلت 
__________________ 

 .322 :« شرأ الأسماء » راجع . وحواشياا« زبدة الأصول » اختاره الحكيم السبزواريّ حاكيا نن ال يخ الباائيّ في ( 1)
 .126: « الحاشية نله إلهيّات ال رأ الجديد للت ريد » ( 2)
شـرأ المواقـف »    314: « شرأ الأسمـاء »    334: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد »    362: « ك ف المراد » ( 3)
 »4 : 144. 
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كمـــا في الصــــدق الضــــارّ والكــــذب النـــافع الموجــــب لن ــــاة الــــنفس ار مـــة ، فــــلا نكــــن كونهمــــا 
 .ذاتيين

نــدم تخلّــف الــذادّ إنّّــا هــو لاســب نفــس الأمــر ، فــلا ينــافي صــيرورة الحســن بالــذات قبيحــا : قلاات 
 .بالعر، ، وبالعكس ، كما لا دفه

وبالجملـــة ، فالأحكــــام ال ــــرنيّة الفرنيــّــة التكليفيــّــة كــــالوجوب والحرمــــة م تبّــــة نلــــه الحســــن والقــــبح 
وتســمّه تلــك الأحكــام شــرنيّة   لكــون ـ  ذاتيــّين كــانا أم نارضــيّين لمصــلحة بارزة أو كامنــةـ  الــواقعيّين

قــل معـزولا ، وجعلــوا ال ـرمح كاشـفا ، أو م كّــدا لا جـانلا كمـا هــو مـذهب الأشــانرة   حيـث جعلـوا الع
 .ال رمح جانلا في الأحكام ال رنيّة الفرنيّة التكليفيّة كالوضعيّة

إنّ أفعــال الله تعــالى  : وكيــف كــان ، فبعــد ثبــوت كــون حســن الأشــياء وقبحاــا نقليــّين ذاتيــّين نقــول 
تبــار ، حســنة بالحســن العقلــيّ الــذادّ أو العارضــيّ بســبب الوجــوه والانـ  حــّ  التكليــف ونحــوهـ  كلّاــا

واساتغابؤه وعلماه يا لّا  علاى انتفاب  القابح مان )  :وليس فياا قبح وغبار ، كما أشار إليه المصنّف بقولـه 
 (.أف بله ت بلى مع ق رته عليه ؛ ل م م الاسبة   ولا يابفي الامتاب  اللاحق 

اء وقبحاــــا أنّ الله تعــــالى نــــالم بالعلــــم الــــذادّ بجميــــع الأشــــياء الــــل مناــــا حســــن الأشــــي: ديااااب  للاااا  
ــة ، وهــو الغــنّي المطلــق كمــا مــرّ في بيــان التنــزهّ نــن  ــان كمــا تقــدّم في بيــان إثبــات الصــفات الثبوتيّ الواقعيّ
الصفات السلبيّة ، والعالم بقبح القبيح المستغني ننه لا يفعلـه ببدياـة العقـل   لعـدم الـداني إليـه ووجـود 

يح لـزم تـرجيح المرجـوأ ، فت ـويز صـدور القبـيح الصارف ننه ، مضـافا إلى أنـّه لـو صـدر ننـه تعـالى القبـ
ننه تعالى ىويز لكونه تعالى موردا للذمّ نقلا ، وهو ممتنـع ضـرورة ، فـلا يكـون خالقـا للكفـر والعصـيان 
، وإلاّ كان التعـذيب نليامـا قبيحـا ، والقبـيح لا يصـدر ننـه تعـالى ، فيلـزم أن لا يكـون واقعـا ، فيكـون 

 .و آال ننه تعالىالإخبار ايقانه كذبا ، وه
 وبالجملة ، فاو تعالى لا يفعل القبيح ولا دلّ بالواجب ، بل جميع أفعاله حسنة
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بالحسن العامّ   لأنهّ نالم بالحسن ، وقادر نله إيجاد الحسن من غير صارف ، فالـداني موجـود 
 .، والمانع مفقود ، فالأثر لازم   لامتنامح تخلّف المعلول نن العلّة التامّة

قــد أجمعــي الأمّــة إجمانــا مركّبــا نلــه أنّ الله تعــالى لا يفعــل القبــيح ولا » : ل ال ــارأ القوشــ ي وقــا
ي ا الواجب ، فالأشانرة من جاة أنهّ لا قبيح منه ، ولا واجـب نليـه ، ولا يتصـوّر منـه فعـل قبـيح ولا 

، لأنّ الله تعـــالى  وأمّـــا المعتزلـــة فمـــن جاـــة أنّ مـــا هـــو قبـــيح ي كـــه ، ومـــا يجـــب نليـــه يفعـــل. تـــرا واجـــب
ونـالم لاسـن الأنمـال وقبحاـا ، وقـد نلـم بالضـرورة أنّ العـالم ـ  قبيحـا كـان أو حسـناـ  مسـتغن نـن غـيره

 .(1)« بالقبيح ، المستغني ننه لا يصدر ننه 
أنّ الأشـــانرة يقولـــون بقـــبح المعاصـــي شـــرنا ، ومـــع ذلـــك يقولـــون بأنّ الله تعـــالى يفعلاـــا : وفياااه أوّلا 

 .(2)« ونازمح الأشعريةّ في ذلك وأسندوا القبائح إليه تعالى » : ودلقاا   ولهذا قال العلامّة في ال رأ 
دة إلى الله تعـالى ، أمّا الأشانرة ، ف نّهم لمـّا أسـندوا جميـع الممكنـات الموجـو » : وقال ال ارأ القديم 
 .(3)« جوّزوا صدور القبيح ننه 

خـلاف مصــطلح ـ  لـو سـلّم تحقّقـهـ  أنّ إكـلاق الإجمـامح المركّـب نلـه ذلـك الاتفّـاق المـدّنه: وثانياب 
 .الأصوليّين ، كما لا دفه

 ؟وكيف كان ، فالقائلون بعدم صـدور القبـيح نـن الله تعـالى اختلفـوا في أنـّه تعـالى قـادر نليـه ، أم لا
اختـار أنـّـه تعـالى لا يقــدر نلــه ـ  ننــه (4)نلــه مــا حكـي ـ  والنظـّام. فـالأكثر نلــه أنـّه تعــالى قـادر نليــه

 واختار المصنّف مذهب. خلق القبيح
__________________ 

 .339: « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
 .365: « ك ف المراد » ( 2)
 .ال رأ القديم غير متوفّر لدينا( 3)
شـرأ ىريـد العقائـد »    144: « إرشاد الطـالبين »    360: « ك ف المراد »    414: « ارصّل »  حكي ننه في( 4)
 .213: « شرأ الأصول الخمسة »    339: للقوش ي « 
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 .الأكثر   فإنهّ الصحيح
واحـــتّ، نليـــه بأنّ نســـبة القـــدرة إلى جميـــع الممكنـــات نلـــه الســـواء ، والقبـــائح مناـــا ، فيكـــون قـــادرا 

 .نلياا
واحــتّ، النظــّام بأنّ فعــل القبــيح آــال   لأنــّه يــدلّ نلــه الجاــل ، أو الحاجــة ، وكلا ــا آــال ، ومــا 

 .(1)ي دّي إلى ارال آال ، وارال غير مقدور 
أنّ الامتنـامح الوقــونيّ مـن جاــة القـبح لاحـق لدمكــان الأصـليّ بالنظــر إلى الحكمـة ، فــلا : والجا اب 

 .إنّ ارال الوقونيّ مقدور ذادّ ينافي القدرة الذاتيّة   ف
 وصل 

هذا الانتقاد من أصول المذهب الل نلياا بناء مذهب الاثني ن ريةّ ، فمن أنكره فاـو خـارلا نـن 
 .المذهب ، لا الدين ، كما لا دفه

 :المقبم الثبل  

 .أو امخرةأنّ أفعال الله تعالى كلّاا معلّلة بالأغرا، والفائدة العائدة إلى العباد في الدنيا 
 :أنّ العلماء المتكلّمين اختلفوا في هذه المسألة نله قولين : انلم 
 .(2)أنهّ تعالى يفعل لغر، ولا يفعل شيئا لغير فائدة ، وهو صتار الإماميّة والمعتزلة : الأوّل 
 وهو. أنهّ لا يجوز تعليل أفعاله تعالى ب يء من الأغرا، والعلل الغائيّة: الثبني 

__________________ 
 .399: « شرأ ىريد العقائد »    144: « إرشاد الطالبين »    414: « ارصّل » ( 1)
: « قوانــد المــرام »    240: « منـاه، اليقــين »    360: « ك ــف المــراد »    49: « نهـ، الحــقّ وك ــف الصـدق » ( 2)

ـ  259:  2« الأسـفار الأربعـة »    14ـ  10: لابـن سـينا  «التعليقـات »    29: « النـافع ليـوم الح ـر »    111ـ  116
240. 
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 .(1)مذهب الأشانرة 
بمعـــنى أنّ ( ونفاااي الغااارو يساااتلزم ال بااا  )  :والحـــقّ هـــو الأوّل ، كمـــا اختـــاره المصـــنّف   حيـــث قـــال 

الفعــل الاختيــاريّ الصــادر نــن الفانــل المختــار ننــد خلــوّه نــن الغــر، نبــث ، والعبــث قبــيح ، وصــدور 
بيح نن الله تعالى آال ، مع أنّ الفعل بلا غر، يستلزم ال جيح بلا مرجّح ، وهو آـال نليـه تعـالى الق

، فيكــون فعلــه تعــالى معلّــلا بالغــر، وهــو الــداني ارــرّا إلى ذلــك الفعــل كالمعرفــة والطانــة والاســتعداد 
تعـــالى غايـــة الغـــا ت ، إنــّـه : لإفاضـــة فـــي  امخـــرة ، الموجبـــة لحصـــول وصـــف الفيّاضـــيّة   ولهـــذا يقـــال 

 .وغاية كلّ مقصود ، مع أنهّ الأصل في الوجود
الغـر، هــو سـوق الأشـياء الناقصــة إلى كمالااـا الـل لا تحصــل إلاّ بـذلك السـوق ، كمــا أنّ : وقيـل 

 .الجسم لا نكن إيصاله من مكان إلى مكان إلاّ بتحريكه وهو الغر، من تحريكه
 . بدّ له من غر،نظر   فإنّ الإيصال أيضا لا: وفيه 

واحـــتّ، الأشـــانرة بأنّ الفانـــل لغـــر، مســـتكمل بـــذلك الغـــر، ، والمســـتكمل ناقـــه ، والله تعـــالى 
 .يستحيل نليه النقصان   لوجوب وجوده المقتضي لكونه  اما ، بل فوق التمام

أنّ الغر، لا يصلح أن يكون غرضـا للفانـل إلاّ ننـد كـون وجـوده أصـلح لـه مـن ندمـه : ديب  لل  
لأنّ مــا اســتوى وجــوده وندمــه بالنظــر إلى الفانــل ، أو كــان وجــوده مرجوحــا بالقيــا  إليــه لا يكــون   

بانثا نلـه الفعـل وسـببا لإقدامـه نليـه بالضـرورة ، فكـلّ مـا يكـون غرضـا يجـب أن يكـون وجـوده أصـلح 
بدونـه ،  للفانل ، وأليق به من ندمه ، وهو معنى الكمال ، فإذن يكون الفانل كاملا بوجوده وناقصـا

 .وهو آال في حقّ الواجب بالذات
__________________ 

ـ  262:  4« شــرأ المواقــف »    354ـ  356:  1« الأربعــين في أصــول الــدين »    444ـ  443: « ارصّــل » ( 1)
 .346: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد »    360ـ  361:  2« شرأ المقاصد »    260
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شانرة ومن يحذو حذوهم قائلون بالقيا  في الأحكام ال ـرنيّة ، والقيـا  فـرمح أنّ الأ: والج اب أوّلا 
العلّة البانثة والغر، الداني لل ارمح نلـه حكـم الأصـل ، المقـيس نليـه ، وإلاّ فـلا يتصـوّر التعـدّي مـن 
المنطـــوق إلى المســــكوت ننـــه ، فــــلا يتحقّــــق قيـــا  ، فيلــــزم إمّـــا إنكــــار القيــــا  ، أو نفـــي هــــذا الأصــــل 

 .تضي لعدم جواز كون الأفعال معلّلةالمق
بمعـنى أنّ الـنقه والاسـتكمال إنّّـا ( ولا يلازم عا ده إلياه ت ابلى )  :ما أشار إليه المصنّف بقولـه : وثانيب 

وهـو الخلـق كمـا هـو الحـقّ ـ  وأمّا إذا كان الغر، نائدا إلى غـيره. يلزمان لو كان الغر، نائدا إليه تعالى
فلا يكون مستكملا بـذلك الفعـل ، بـل يكـون مكمّـلا ـ  (1) دلق العالم لنفعام إنهّ تعالى: ، ولهذا يقال 

، ولكـــنّ المقصـــود الأصـــلي هـــو النفـــع الأخـــرويّ لا الـــدنيويّ   لأنــّـه الم ـــوب باملام ، أو دفـــع املام ، 
 .ولهذا لم يجعل لسيّد الأنام ، ولا لغيره من الأنبياء والأوصياء والأولياء العظام

إنّ المتبادر من الغر، ما كان نائـدا إلى الفانـل ، فـلا يكـون الغـر، العائـد : أن يقال نعم ، نكن 
إلى المخلــوق غرضـــا حقيقيـّـا ، فيكـــون نبــارة نـــن المصــالح والحكـــم الــل هـــي نبــارة نمّـــا يرجــع إلى الغـــير 

 .فيكون حكيما   لأنّ الحكيم من لا يفعل فعلا بلا حكمة ومصلحة ، ولا يصدر ننه العبث
نفــع غــيره إن كــان أولى بالنســبة إليــه تعــالى مــن ندمــه ، جــاء الإلــزام ، وإلاّ لم يصــلح أن : لاات فااإ  ق

 .يكون غرضا   لما مرّ من العلم الضروريّ بذلك
إيصـــال النفـــع في مقـــام الفعـــل أولى مـــن ندمـــه للمخلـــوق ، وتلـــك الأولويـّــة كافيـــة في تـــرجيح : قلااات 

عـــل لا للـــذات ، فـــلا يلـــزم الاســـتكمال ارـــال   ولهـــذا الوجـــود نلـــه العـــدم ، مـــع أنّ الكمـــال يكـــون للف
 يحسّن فعل من فعل شيئا لنفع غيره من غير ملاحظة نفع

__________________ 
 :نعم ما قيل بالفارسية ( 1)

 مـــــــــــن نكـــــــــــردم خلـــــــــــق   ســـــــــــودى كـــــــــــنم

ــــــدگان جــــــودى كــــــنم[ بــــــر ] بلكــــــه        بن

  
 .( منه ) 

 .1776الدف  الثاني ، البيي ،  241: « مثنوي معنوى » راجع 
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لنفسه أو ندمه له ، كمن هـّه مـن ألقـي في النـار ، أو خلـّه المظلـوم مـثلا لمجـرّد نفعـه ، لا نفـع 
 .نفسه ، بل مع ندم النفع له أصلا

 .إذا جاز الفعل بلا غر، جاز لغر، نائد إلى الغير بطريق أولى وأيضب
 .ة   لأنهّ فيّا، مقتضه ذاته إفاضة الفي إنّ ذات الواجب مرجّح لا الأولويّ : وقد يقال 

نعم ، لـو كـان الفعـل الصـادر منـه تعـالى غـير نافـع للغـير ، يلـزم ال جـيح بـلا مـرجّح   لأنّ ذاتـه لـيس 
 .مقتضيا للفعل مطلقا ، بل ما ينفع الغير ، فلا مرجّح لما لا ينفعه فتكون ذاته آركّا له في الفعل

ــة مــا كــان آركّــا للفانــل نلــه الفعــل ، إنّ ذاتــه نلـّـة فا: ولهــذا يقــال  نليـّـة وغائيـّـة   لأنّ العلـّـة الغائيّ
فإكلاق الغر، نله الحكم والمصالح يكون من باب الت بيه ، بمعنى أنّها لو كاني في أفعالنـا ، لكانـي 

كــن أغراضــا ولــو كانــي نافعــة للغــير   لأنّ إيصــالنا النفــع إلى غــيرنا كمــال لنــا ، فيكــون غرضــا ، ولمـّـا لم ن
حصـــول الكمــــال للواجــــب ، لا يكــــون غرضــــا ، بــــل شــــبياا بــــه ، فظاــــر مــــن هــــذا حســــم مــــادّة شــــباة 

مـــن أنّ مجـــرّد : الأشـــانرة الموجبـــة لهـــم للقـــول بكـــون أفعالـــه تعـــالى غـــير معلّلـــة بالأغـــرا، ، لا ممــّـا يقـــال 
حــا   لأنّ يصــحّ أن يكــون مرجّ ـ  مــن غــير أن يكــون أولى بالنظــر إلى الفانــلـ  إيصــال النفــع إلى الغــير

الإيصـــال واللاإيصـــال إذا تســـاو  بالنظـــر إلى الفانـــل ، لا نكـــن صـــدور الإيصـــال منـــه بـــلا رجحـــان ، 
 والأولويةّ إلى الغير لا يصحّ أن تكون مرجّحة لأحد المتساويين بالنظر إلى الفانل ، ولهـذا قـال الحكمـاء

ه الأولويـّــة بالنظـــر إلى الفانـــل إنـّــه تعـــالى لـــيس فانلاـــا بالقصـــد   لاقتضـــائ: ـ  نلـــه مـــا حكـــي نـــنامــــ 
 .المقتضية للاستكمال ، بل فانل بالرضا

ولعــلّ مــرادهم أنّ المقصــود بالــذات في فعلــه تعــالى ذاتــه لا مــا ي ــتمل نليــه فعلــه كإيصــال النفــع إلى 
يلـزم  وأمّا الرضا بالذات ، فلا يلزم أن يتعلـّق بالأولى ، بـل يجـوز أن يتعلـّق بأحـد المتسـاويين ، فـلا . الغير

كــون المرضــيّ راجحــا بالنظــر إلى الراضــي ، بــل يكفــي رجحانــه في نفــس الأمــر في الصــدور ، فالفانــل 
 بالرضا من كان ذاته مقتضيا للفعل
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مــا كــان ذاتــه ـ  الــذي هــو مقابلــهـ  الم ــتمل نلــه الحكمــة والمصــلحة ، كمــا أنّ الفانــل بالطبــع
وإن اشتمل ذلـك الفعـل نلياـا مـن جاـة   مقتضيا لفعل لا ي تمل نله المصلحة من حيث هو مقتضاه

كـــون ســـببه مقتضـــي ذات يلـــزم أن يكـــون في فعلـــه مصـــلحة وهـــو الواجـــب ، فـــإحراق النـــار لـــيس فيـــه 
مصــــلحة مــــن جاــــة كــــون النــــار مقتضــــية لــــه وإن كــــان فيــــه مصــــلحة مــــن جاــــة كــــون كبيعــــة النــــار مــــن 

 .مقتضيات ذات الواجب المقتضية ل فعال اركمة
نبـارة نـن ـ  لغـةـ  وكونه معلّلا بالغر، العائد إلى العباد ، فاـو أنّ التكليـفف وأمّب وجه حسن التكلي

الحمــل نلــه الكلفــة والم ــقّة ، وشــرنا نبــارة نــن دنــوة إلهيّــة للعبــاد إلى أمــور شــاقةّ دنــوة م ــتملة نلــه 
ذي الوند بالثواب الأخرويّ الذي هو إيصال النفع نلـه وجـه التعظـيم ، والونيـد بالعقـاب الأخـرويّ الـ

 :هو إيصال الضرر نله وجه الإهانة ، وهو نله قسمين 
ــــة   لأنّ : أحاااا  ب  نقلــــيّ ، كحكــــم العقــــل بوجــــوب الواجبــــات العقليّــــة ، وحرمــــة ارظــــورات العقليّ

إنّ : ، ولهـذا يقـال  حكمه دنوة إلهيـّة حاملاـا العقـل ، كمـا أنّ ال ـرمح دنـوة إلهيـّة حاملاـا النـبّّ 
 .قل شرمح من الداخل ، وال رمح نقل من الخارلاالع

التكليــف شــرنيّ ، كحكــم ال ــرمح بالواجبــات ال ــرنيّة واررّمــات ال ــرنيّة ، ولا شــباة في  : وثانيهمااب 
كــون التكليــف العقلــيّ حســنا بالحســن العقلــيّ بالمعــنى الأخــهّ ، وهــو الــذي لا يحتــالا العقــل في إدراا 

ل رنيّ الذي يحتالا العقـل في إدراا جااتـه إليـه ، وننـد الت ـرّد جااته إلى الك ف من ال رمح ويقابله ا
 .نن القيدين يحصل العقليّ بالمعنى الأنمّ 

المتّفقـون في كونـه حسـنا ـ  وأمّـا التكليـف ال ـرنيّ ، فـاختلف فيـه القـائلون بالحسـن والقـبح العقليـّين
لــيّ بالمعــنى الأخــهّ أيضــا ، إنــّه حســن نق: فقــال بعضــام ـ  نقليــّا بالمعــنى الأنــمّ نلــه مــا حكــي نــنام

 .(1)وأنكره عخرون 
__________________ 

 .273ـ  272: « إرشاد الطالبين »    321ـ  319: « ك ف المراد » ( 1)
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والحــقّ أنّ العقــل يــدرا حســن التكــاليف ال ــرنيّة بالنظــر ، لا بالبدياــة ، والــدليل نلــه حســناا أنّ 
لتحصيل المعرفة واستحقاق القـرب إلى ربّ العـالمين ، وقـوّة شـاويةّ النفس الناكقة ، لها قوّة نقليّة معدّة 

وأمّـا سـائر . يحفظ لا أمور نظـام البـدن الـل يكـون الغـر، الأصـليّ مناـا حفـظ وجـود ال ـخه والنـومح
القـــوى ، فبعضـــاا مـــن أنـــوان الأولى ، وبعضـــاا مـــن أنـــوان الثانيـــة ، وقـــد يصـــير الثانيـــة أيضـــا بنـــومح مـــن 

الأولى مــن غــير أن يحصــل الضــرر فيمــا هــو الغــر، مناــا ، وأقــلّ مرتبــة الإنانــة أن لا التــدبير مــن أنــوان 
تعارضاا ولا  نعاا نمّا هو الغر، الأصليّ مناا ، وقد يعكس الأمر ، فيبطل مـا هـو الغـر، الأصـليّ 
مــن إنطــاء القــوّة العقليّــة ، بــل مــا هــو الغــر، مــن خلــق الإنســان وإنطــاء جميــع القــوى وهــو اســتحقاق 

رب إلى جوار ربّ العالمين ، فـلا بـدّ مـن التـدبير المـذكور ، وكيفيـّة ضـبط القـوّة ال ـاويةّ نـن الميـل إلى الق
كرفي الإفرا  والتفريط الم دّي أوّلهما إلى فوات ما هو الغر، الأصـليّ مـن العقليـّة ، وثانيامـا إلى فـوت 

 .ما هو الغر، الأصليّ مناا ، بل ما هو الغر، الأوّل أيضا
الضبط لا نكن نله وجه الكمال لأحد إلاّ بتعريف إلهي بالأمر والناـي اللـذين يعـلّ ننامـا وذلك 

بالتكليف ال رنيّ ، فصدور التكليف نن الواجـب تعـالى حسـن نقـلا   لاشـتماله نلـه فائـدة نظيمـة 
 .لا تحصل بدونه

ــأ المكلّــف لــه ، وإمكــان ذلــك الفعــل   لقــبح التكليــف  وي ــ   فيــه تقدّمــه نلــه زمــان الفعــل ليتايّ
بارال ، ونلم المكلّف لاسن الأفعال وقبحاا   لئلاّ ممر بقبـيح ، ولا يناـه نـن حسـن ، ويجـزي نلـه 
قـــدره ، ولا يـــنقه في الثـــواب ، ولا يزيـــد في العقـــاب ، وقـــدرة المكلــّـف نلـــه الفعـــل ، وإمكـــان تحصـــيل 

يّتــه ، فــلا بــدّ مــن كــون المكلّــف العلــم بكيفيّتــه   لقــبح تكليــف العــاجز نــن الفعــل ، أو نــن العلــم بكيف
نالما بقدرة المكلّف نلـه الفعـل ونلـه تحصـيل العلـم بكيفيّتـه   لـئلاّ يصـدر منـه التكليـف القبـيح ، هـذا  

 كلّه مضافا إلى أنّ ما ذكر اجتااد في مقابل النهّ من الكتاب والسّنّة الإسكاتيّة والسكوتيّة ،
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ِْ ما لَلاَرتل  لْرِ  : فقد قـال الله تعـالى  و بلدل رِ  يَِ
رسَ إلِاَّ ن ِ

لَلقََ  : وقـال الله تعـالى  (1) نَّ وَ لْر
يِاً  ررضِ جََِ

َ مر ما فِِ  لْر ما لاعِبِويََّ  : وقـال تعـالى  (2) لكَل ررضَ وَما بيَرنهَل
َ ماءَ وَ لْر ناَ  لسَّ  وَما لَلاَر

مر عَبثَاً  : وقـال تعـالى  (3) ناكل نَّما لَلاَر
َ
فَحَسِبرتلمر أ

َ
وماو تِ  : وقـال تعـالى  (4) أ نوَا  لسَّ وَموا لَلاَر

ما لاعِبِيََّ  ررضَ وَما بيَرنهَل
َ و    (5) وَ لْر ينَ كَفَرل ِ  .(0) ذلكَِ ظَنُّ  لََّّ

ومر لا  : وقـال تعـالى  ُّ نَفروس  بمِوا كَسَوبتَر وَهل ز  كُل قَِّ وَلِْلجر ررضَ باِلْر
َ ماو تِ وَ لْر لَلقََ  للهل  لسَّ

 َْ لمَل  ظر  .(7) يل
مـا خلـق العبـاد ـ  جـلّ ذكـرهـ  إنّ الله !أياّـا النـا » : أنـّه قـال  ونـن مـولانا الحسـين بـن نلـيّ 

مـا معرفـة : فقيـل لـه « إلاّ ليعرفوه ، فإذا نرفوه نبدوه ، فإذا نبدوه استغنوا بعبادته نـن نبـادة مـا سـواه 
 .(4)« معرفة أهل كلّ زمان إمامام الذي يجب نليام إكانته » : فقال  ؟الله نزّ وجلّ 

ــّـه  يعـــني أنّ معرفـــة الله لا تـــتمّ إلاّ بمعرفـــة إمـــام الزمـــان ، أو لا تنفـــع إلاّ لـــا ، ولا تحصـــل إلاّ لـــا   لأن
 .السبيل إلى الله تعالى
لـق خلقـه نبثـا ولم يـ كام سـدى ، بـل لم دـ  تبـارا وتعـالىـ  إنّ الله» : أنـّه قـال  ونن الصادق 

خلقاـــم لإتاـــار قدرتـــه ، ولـــيكلّفام كانتـــه ، فيســـتوجبوا بـــذلك رضـــوانه ، ومـــا خلقاـــم لي لـــب مـــنام 
  .(9)« منفعة ، ولا ليدفع لم مضرةّ ، بل خلقام لنفعام ويوصلام إلى نعيم الأبد 

__________________ 
 .50( : 51)الذار ت ( 1)
 .29( : 2)البقرة ( 2)
 .10( : 21)الأنبياء ( 3)
 .115( : 23)الم منون ( 4)
 .10( : 21)الأنبياء ( 5)
(0 )  (34 : )24. 
 .32( : 45)الجاثية ( 7)
 .1، أ  9، الباب  9:  1« نلل ال رائع » ( 4)
 .2نفس المصدر ، أ ( 9)
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 .(1)« لم يجعل شيئا إلاّ ل يء » : أنهّ قال  ونن الصادق 
 .(2)« كني كنزا صفيّا فأحببي أن أنرف ، فخلقي الخلق لكي أنرف » : وفي الحديث القدسيّ 

 : قال  في باب التوحيد نن المفضّل نن مولانا الصادق « البحار » وفي 
وهــو نبتــدا   مفضّــل بــذكر خلــق الإنســان ، فــانتل بــه فــأوّل ذلــك مــا يــدبرّ بــه الجنــين في الــرحم » 

الـــبطن وتلمـــة الـــرحم ، وتلمـــة الم ـــيمة حيـــث لا حيلـــة ننـــده في كلـــب : آ ـــوب في تلمـــات ثـــلاث 
غـــذاء ، ولا دفـــع أذى ، ولا اســـت لاب منفعـــة ، ولا دفـــع مضـــرةّ   فإنــّـه يجـــري إليـــه مـــن دم الحـــي  مـــا 

دنــه يغــذوه كمــا يغــذو المــاء النبــات فــلا يــزال ذلــك غــذاءه حــّ  إذا كمــل خلقــه واســتحكم بدنــه وقــوي أ
نلــه مباشــرة الهــواء ، وبصــره نلــه ملاقــاة الضــياء ، هــالا الطلــق بأمّــه فأزن ــه أشــدّ إزنــالا وأننفــه حــّ  

إلى ثـديياا ، فانقلـب الطعـم واللـون ـ  الـذي كـان يغـذوه مـن دم أمّـهـ  يولـد ، وإذا ولـد صـرف ذلـك الـدم
وقـي حاجتــه إليـه ، فحــين إلى ضـرب عخـر مــن الغـذاء وهــو أشـدّ موافقــة للمولـود مــن الـدم ، فيوافيــه في 

يولد قد تلمّظ وحرّا شفتيه كلبا للرضامح ، فاو يجد ثـديي أمّـه كـالإدواتين المعلّقتـين لحاجتـه ، فـلا يـزال 
يغتذي باللـبن مـا دام ركـب البـدن ، رقيـق الأمعـاء ، لـيّن الأنضـاء حـّ  إذا تحـرّا واحتـالا إلى غـذاء فيـه 

مـن الأسـنان والأضـرا  ليمضـا بـه الطعـام فيلـين نليـه  صلابة لي تدّ ويقوي بدنه ، كلعي له الطـواحن
ويسال له إساغته ، فلا يزال كذلك حّ  يدرا ، فـإذا أدرا وكـان ذكـرا كلـع ال ـعر في وجاـه ، فكـان 
ذلــك نلامــة الــذكر ونــزّ الرجــل الــذي دــرلا بــه مــن حــدّ الصــبا وشــبه النســاء ، وإن كانــي أنثــه يبقــه 

« با ـة والنضـارة الـل تحـرّا الرجـال   لمـا فيـه مـن دوام النسـل وبقائـه وجااا نقيّا من ال عر لتبقه لها ال
   مولاي فقد رأيي من يبقه نله حالته: إلى أن قال المفضّل 

__________________ 
 .«. .. لم يجعل شيء» : في المصدر ( 1)
: « مصــباأ الأنــس »    162: « جــامع الأســرار »    263: « فصــو  الحكــم »    166: « الت لّيــات الإلهيـّـة » ( 2)

 .245:  2« الأسفار الأربعة »    104
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 : فقال  ؟ولا ينبي ال عر في وجاه وإن بلا حال الكل
ولـو كـان المولـود يولـد فامـا : ـ  إلى أن قـالـ  ذلك بما قدّمي أيديام ، وأنّ الله ليس بظلامّ للعبيد» 

حيرانا ،  ئه العقل إذا رأى مـا لم يعـرف ، وورد نليـه مـا لم يـر ناقلا ، لأنكر العالم نند ولادته ، ولبقي 
مثلــه مــن اخــتلاف صــور العــالم مــن الباــائم والطــير إلى غــير ذلــك ممـّـا ي ــاهده ســانة بعــد ســانة ، ويومــا 

 .بعد يوم
يكـون كالوالـه الحـيران ، فـلا يسـرمح في تعلـّم ـ  وهـو ناقـلـ  وانتل ذلك بأنّ مـن سـبّ مـن بلـد إلى بلـد

 .م وقبول الأدب كما يسرمح الذي يسبى صغيرا غير ناقلالكلا
ثمّ لو ولد ناقلا ، كان يجد غضاضـة إذا رأى نفسـه آمـولا مرضـعا معصّـبا بالخـرق مسـّ ه في الماـد 
  لأنـّه لا يســتغني ننـه هــذا كلــّه لرقـّة بدنــه وركوبتــه حـين يولــد ، ثمّ كـان لا يوجــد لــه مـن الحــلاوة والوقــع 

لـذهب موضـع حـلاوة تربيـة الأولاد ، ومـا قـدر أن يكـون : ـ  إلى أن قـالـ  فـلمـن القلـوب مـا يوجـد للط
للوالـدين في الاشـتغال بالولـد مـن المصــلحة ، ومـا يوجـب ال بيـة لـلآباء نلــه الأبنـاء مـن المكلّفـات بالــلّ 
والعطــــف نلــــيام ننــــد حــــاجتام إلى ذلــــك مــــنام ، ثمّ كــــان الأولاد لا ملفــــون عباءهــــم ولا ملــــف امباء 

، فيتفرقّــون نــنام حــين يولــدون ،  (1)اءهم   لأنّ الأولاد كــانوا يســتغنون نــن تربيــة امباء وحيــاكتام أبنــ
فــلا يعــرف الرجــل أباه وأمّــه ، ولا نتنــع مــن نكــاأ أمّــه وأختــه وذوات ارــارم منــه إذا كــان لا يعــرفانّ ، 

خـرلا المولـود مـن بطـن أمّـه بـل هـو أشـنع وأنظـم وأفظـع وأقـبح وأب ـع لـو ـ  وأقلّ ما في ذلك من القباحة
فلا ترى كيف أقيم كلّ شـيء مـن الخلقـة أ أن يرى مناا ما لا يحلّ له ولا يحسن به أن يراه ،ـ  وهو يعقل

 ؟نله غاية الصواب ، وخلا من الخطأ دقيقه وجليله
أنّ في أدمعـــة الأكفـــال ركوبـــة إن : مـــا ل كفـــال في البكـــاء مـــن المنفعـــة ، وانلـــم  !انـــرف   مفضّـــل

 فياا أحدثي نليام أحداثا جليلة ونللا نظيمة من ذهاب البصر بقيي
__________________ 

 .أي حفظام وتعاّدهم( 1)
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وغيره ، فالبكاء يسيل تلك الركوبة من رءوسام ، فيعقبام ذلك الصحّة في أبدانهم ، والسـلامة 
فامــا دائبــان  ؟ن ذلــكفلــيس قــد جــاز أن يكــون الطفــل ينتفــع بالبكــاء ووالــداه لا يعرفــاأ في أبصــارهم ،

ليسكتانه ويتوخّيان في الأمور مرضاته   لئلاّ يبكـي و ـا لا يعلمـان أنّ البكـاء أصـلح لـه وأجمـل ناقبـة ، 
فاكـــذا يجـــوز أن يكـــون في كثـــير مـــن الأشـــياء منـــافع لا يعرفاـــا القـــائلون بالإ ـــال ، ولـــو نرفـــوا ذلـــك لم 

يعرفونـه ولا يعلمـون السـبب فيـه   فـإنّ كـلّ مـا لا  يقضوا نله ال يء أنهّ لا منفعة فيه مـن أجـل أنّهـم لا
يعرفــه المنكــرون يعلمــه العــارفون وكثــيرا ممــّا يقصــر ننــه نلــم المخلــوقين آــيط بــه نلــم الخــالق جــلّ قدســه ، 

 .ونلي كلمته
مــا يسـيل مــن أفـواه الأكفــال مـن الريــق ففـي ذلــك خـرولا الركوبــة ، الـل لــو بقيـي في أبــدانهم ،  فأمّاب

الأمـــور العظيمـــة كمـــن تـــراه قـــد غلبـــي نليـــه الركوبـــة فأخرجتـــه إلى حـــدّ البلـــه والجنـــون لأحـــدثي نلـــيام 
والتخلــيط إلى غــير ذلــك مــن الأمــرا، المتلفــة كالفــاأ واللقــوة ومــا أشــبااما ، ف عــل الله تلــك الركوبــة 
تسيل من أفواهام في صغرهم   لما لهـم في ذلـك مـن الصـحّة في كـلهم فتفضّـل نلـه خلقـه بمـا جالـوه ، 
ونظر لهم بما لم يعرفوه ، ولو نرفوا نعمه نليام ، ل غلام ذلك نـن التمـادي في معصـيته ، فسـبحانه مـا 

 .أجلّ نعمته ، وأسبغاا نله المستحقّين وغيرهم من خلقه ، وتعالى نمّا يقول المبطلون نلوّا كبيرا
ي ـاكل ذلـك ، كيـف جعلـي علات الجمـامح في الـذكر والأنثـه جميعـا نلـه مـا   !انظر امن   مفضّل

ف عل للذكر علة ناشزة  تدّ حّ  تصل النطفـة إلى الـرحم إذ كـان آتاجـا إلى أن يقـذف مـاءه في غـيره ، 
 وخلق ل نثه ونـاء قعـر لي ـتمل نلـه المـاءين جميعـا ويحتمـل الولـد ويتّسـع لـه ويصـونه حـّ  يسـتحكم ،

 ؟ليس ذلك من تدبير حكيم لطيف ، سبحانه وتعالى نمّا ي ركونأ
في أنضـــاء البـــدن أجمـــع ، وتـــدبير كـــلّ مناـــا لمـــورب ، فاليـــدان للعـــلالا ، والـــرجلان  !ر   مفضّـــلفكّـــ

 للسعي ، والعينان للاهتداء ، والفم للاغتذاء ، والمعدة للاضم ، والكبد
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للتخلــيه ، والمنافــذ لتنفيــذ الفضــول ، والأونيــة لحملاــا ، والفــرلا لإقامــة النســل ، وكــذلك جميــع 
تاا وأنملي فكرا فياا ونظرا ، وجدت كلّ شيء مناا قد قدّر ل يء نلـه صـواب الأنضاء إذا  مّل

 .«وحكمة 
سـلام نـن »  :إنّ قوما يزنمون أنّ هذا من فعـل الطبيعـة ، فقـال  !  مولاي: فقلي : قبل المفضّل 
فإن أوجبـوا لهـا العلـم  ؟له نلم وقدرة نله مثل هذه الأفعال أم ليسي كذلك ؟أيّ شيء: هذه الطبيعة 

، وإن زنموا أنّها تفعل هـذه الأفعـال بغـير نلـم  (1)فإنّ هذا صفته  ؟والقدرة فما ننعام من إثبات الخالق
ولا نمد وكان في أفعالها ما قـد تـراه مـن الصـواب والحكمـة ، نلـم أنّ هـذا الفعـل للخـالق الحكـيم ، وأنّ 

 .ما أجراها نليه الذي سّموه كبيعة هو سنّة في خلقه جارية نله
في وصـــول الغـــذاء إلى البـــدن ومـــا فيـــه مـــن التـــدبير   فـــإنّ الطعـــام يصـــير إلى المعـــدة  !فكّـــر   مفضّـــل

فتطبخــه وتبعــث بصــفوه إلى الكبــد في نــروق دقــاق واشـــ ة بيناــا قــد جعلــي كالمصــفه للغــذاء لكـــيلا 
، ثمّ إنّ الكبــد تقبلــه ،  يصــل إلى الكبــد منــه شــيء فينكأهــا ، وذلــك أنّ الكبــد رقيقــة لا تحتمــل العنــف

فيستحيل بلطف التدبير دما ، وينفـذ إلى البـدن كلـّه في مجـار مايـّأة لـذلك بمنزلـة المجـاري الـل ايـّأ للمـاء 
حــّ  يطــرد في الأر، كلّاــا ، وينفــذ مــا دــرلا منــه إلى مفـــائ  قــد أنــدّت لــذلك ، فمــا كــان منــه مـــن 

مــن جــنس الســوداء جــرى إلى الطحــال ، ومــا كــان مــن جــنس المــرةّ الصــفراء جــرى إلى المــرارة ، ومــا كــان 
 .البلّة والركوبة جرى إلى المثانة

فتأمّل حكمة التدبير في تركيب البدن ، ووضع هذه الأنضـاء منـه مواضـعاا ، وإنـداد هـذه الأونيـة 
فيــه لتحمــل تلــك الفضــول لــئلاّ تنت ــر في البــدن فتســقمه وتناكــه ، فتبــارا مــن أحســن التقــدير وأحكــم 

ـ إلى أن قـال ـ  « ، فوصف ن وء الأبدان ونّوّها في الرحم من غير يد تنالهـا ويـدبرّها إلى الكمـال التدبير
: 

__________________ 
 .«هذه صنعته » : « لاار الأنوار » كذا ، وفي ( 1)
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انظــر إلى مــا خــهّ بــه الإنســان في خلقــه ت ــريفا وتفضــيلا نلــه الباــائم   فإنــّه خلــق  !  مفضّــل» 
ينتصــب قائمــا ، ويســتوي جالســا ليســتقبل الأشــياء بيديــه وجوارحــه ونكنــه العــلالا والعمــل لمــا ، فلــو  

 .كان مكبوبا نله وجاه كذات الأربع ، لما استطامح أن يعمل شيئا من الأنمال
ـ   الـل خـهّ لـا الإنسـان في خلقـه ، وشـرّف لـا نلـه غـيرهـ   هـذه الحـوا ّ إلى !انظـر امن   مفضّـل

ـــتمكّن مـــن مطالعـــة الأشـــياء ، ولم ىعـــل في  ـــرأ  كالمصـــابيح فـــوق المنـــارة لي كيـــف جعلـــي العينـــان في ال
الأنضــاء الــل تحــتانّ كاليــدين والــرجلين ، فتعرضــاا امفــات ، وتصــيباا مــن مباشــرة العمــل والحركــة مــا 

يـــ ثرّ فياـــا ويـــنقه مناـــا ، ولا في الأنضـــاء الـــل هـــي وســـط البـــدن كـــالبطن والظاـــر ، فيعســـر يعلّلاـــا و 
تقلّباا واكلاناا نحو الأشياء ، فلمّا لم يكن لها في شـيء مـن هـذه الأنضـاء موضـع ، كـان الـرأ  أسـنى 

ء مـن المواضع للحـواّ  وهـو بمنزلـة الصـومعة لهـا ، ف عـل الحـواّ  خمسـا تلقـه خمسـا لكـي لا يفواـا شـي
ارسوســات ، فخلــق البصــر ليــدرا الألــوان ، فلــو كانــي الألــوان ولم يكــن بصــر يــدركاا ، لم يكــن فياــا 
منفعــة ، وخلــق الســمع ليــدرا الأصــوات ، فلــو كانــي الأصــوات ولم يكــن سمــع يــدركاا ، لم يكــن فياــا 

 .أرب ، وكذلك سائر الحوا ّ 
لمــا كــان للبصــر معــنى ، ولــو كــان سمــع ولم ثمّ هــذا يرجــع متكافئــا ، فلــو كــان بصــر ولم يكــن ألــوان ، 

يكــن أصــوات ، لم يكــن للســمع موضــع ، فــانظر كيــف قــدّر بعضــاا يلقــه بعضــا ، ف عــل لكــلّ حاسّــة 
آسوسا يعمل فيه ، ولكلّ آسو  حاسّـة تدركـه ، ومـع هـذا فقـد جعلـي أشـياء متوسّـطة بـين الحـواّ  

واء   فإنـّه لـو لم يكـن ضـياء يظاـر اللـون للبصـر لم وارسوسات لا تتمّ الحـواّ  إلاّ لـا كمثـل الضـياء والهـ
يكن البصر يدرا اللون ، ولو لم يكن هواء ي دّي الصـوت إلى السـمع لم يكـن السـمع يـدرا الصـوت ، 

مــــن ايئــــة الحــــواّ  ـ  فاــــل دفــــه نلــــه مــــن صــــحّ نظــــره وأنمــــل فكــــره أنّ مثــــل هــــذا الــــذي وصــــفي
لا يكــون إلاّ بعمــد وتقــدير مــن ـ  تم لــا الحــوا ّ وارسوســات بعضــاا يلقــه بعضــا وايئــة أشــياء أخــرت

 .«لطيف خبير 
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فذكر ما ينال فاقد البصر من الخلل ، وكذا فاقد السمع حـّ  نـدّه كالغائـب وهـو شـاهد ، وكالميـّي 
فأمّا من ندم العقل ، فإنـّه يلحـق بمنزلـة الباـائم ، بـل يجاـل كثـيرا ممـّا ياتـدي إليـه » : وهو حيّ ، فقال 

 .الباائم
فلم صـار بعـ  النـا  يفقـد شـيئا مـن هـذه الجـوارأ ، فينالـه في : ساق الكلام إلى أن قال المفضّل ف

 ؟ذلك مثل ما وصفته   مولاي
ذلــك للتأديــب والمونظــة لمــن يحــلّ ذلــك بــه ولغــيره بســببه كمــا قــد يــ دّب الملــوا النــا  :  قــال 

من رأيام ، ويصوّب من تـدبيرهم ، ثمّ إنّ للـذين للتكميل والمونظة ، فلا ينكر ذلك نليام ، بل يحمد 
مـا يستصـغرون معـه مـا ينـالهم مناـا ، ـ  إن شـكروا وأنابـواـ  ينـزل لـم هـذه الـبلا  مـن الثـواب بعـد المـوت

 .حّ  أنّهم لو خيّروا بعد الموت ، لاختاروا أن يردّوا إلى البلا  ليزدادوا من الثواب
قـــي أفـــرادا وأزواجـــا ، ومـــا في ذلـــك مـــن الحكمـــة والتقـــدير ، في الأنضـــاء الـــل خل !فكّـــر   مفضـــل

والصــواب في التــدبير ، فــالرأ  ممـّـا خلــق فــردا ولم يكــن لدنســان صــلاأ في أن يكــون أكثــر مــن واحــد ، 
ـــو أضـــيف إلى رأ  الإنســـان رأ  عخـــر ، لكـــان ثقـــلا نليـــه مـــن غـــير حاجـــة إليـــه   لأنّ  ــّـه ل ألا تـــرى أن

 .عة في رأ  واحدالحواّ  الل يحتالا إلياا مجتم
ثمّ كان الإنسان ينقسم قسمين لـو كـان لـه رأسـان ، فـإن تكلـّم مـن أحـد ا ، كـان امخـر معطـّلا لا 
أرب فيــه ولا حاجــة إليــه ، وإن تكلّــم منامــا جميعــا بكــلام واحــد ، كــان أحــد ا فضــلا لا يحتــالا إليــه ، 

 .بأيّ ذلك مخذ وإن تكلّم بأحد ا بغير الذي تكلّم به من امخر ، لم يدر السامع
واليدان مماّ خلق أزواجا ولم يكن لدنسان خـير في أن يكـون لـه يـد واحـدة   لأنّ ذلـك كـان دـلّ بـه 
فيما يحتـالا إلى معالجتـه مـن الأشـياء ، ألا تـرى أنّ النّ ـار والبنـّاء لـو شـلّي إحـدى يديـه لا يسـتطيع أن 

يبلغــه إذا كانــي لــه يــدان تتعــاونان نلــه يعــاأ صــنانته ، وإن تكلـّـف ذلــك لم يحكمــه ولم يبلــا منــه مــا 
 .العمل

 أكل الفكر   مفضّل في الصوت والكلام وايئة املة في الإنسان ، فالحن رة
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كالأنبوبــة لخــرولا الصــوت ، واللســان وال ــفتان والأســنان لصــياغة الحــروف والــنغم ، ألا تــرى أنّ 
اء ، ومــن ثقــل لســانه لم يفصــح مــن ســقطي أســنانه لم يقــم الســين ، ومــن ســقطي شــفته لم يصــحّح الفــ

الراء ، وأشبه شيء بذلك المزمار الأنظم ، فالحن رة ت به قصبة المزمار ، والرئـة ت ـبه الـزقّ الـذي يـنفخ 
كالأصـابع الـل تختلـف في فـم ـ   الـل تقـب  نلـه الرئـة ليخـرلا الصـوتـ  فيـه ليـدخل الـريح ، والعضـلات

ان صـــرلا الصـــوت ي ـــبه المزمـــار بالدلالـــة والتعريـــف فـــإنّ المزمـــار ، فتصـــون صـــفيره ألحـــانا غـــير أنــّـه وإن كـــ
 .المزمار في الحقيقة هو الم بّه بمخرلا الصوت

مـع الـذي ذكـرت ـ  قـد أنبأتـك بمـا في الأنضـاء مـن الغنـاء في صـنعة الكـلام وإقامـة الحـروف ، وفياـا
 .مورب أخرىـ  لك

ـــة فـــ وّأ نـــن الفـــ اد با ـــذي لـــو فـــالحن رة ليســـلك فياـــا هـــذا النســـيم إلى الرئ ـــدائم المتتـــابع ال لـــنفس ال
 .احتبس شيئا يسيرا ، لهلك الإنسان

حلوهـا مـن مرّهـا ، وحامضـاا مـن : وباللسان تذاق الطعوم ، فيميّز بيناا ، ويعرف كـلّ واحـد مناـا 
 .مزّها ، ومالحاا من نذلا ، وكيّباا من خبيثاا ، وفيه مع ذلك معونة نله إساغة الطعام وال راب

الطعـــام حـــّ  يلـــين ويســـال إســـاغته وهـــي مـــع ذلـــك كالســـند لل ـــفتين  ســـكاما والأســـنان  ضـــا 
 .وتدنماما من داخل الفم   وانتل ذلك أنّك ترى من سقطي أسنانه مس خي ال فة ومضطرلا

وبال ــفتين ي شّــف ال ــراب حــّ  يكــون الــذي يصـــل إلى الجــوف منــه بقصــد وقــدر لا يــثّ، ثّ ـــا ، 
الجوف ، ثمّ  ا بعد ذلك كالباب المطبق نله الفـم يفتحامـا الإنسـان  فيغهّ به ال ارب ، أو ينكأ في

إذا شــاء ، ويطبقامــا إذا شــاء ففيمــا وصــفنا مــن هــذا بيــان أنّ كــلّ واحــد مــن هــذه الأنضــاء ينصــرف 
 .(1)« وينقسم إلى وجوه من المنافع 
__________________ 

 .72ـ  02:  3« لاار الأنوار » ( 1)
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ك عـــل منافـــذ البـــول والغـــائط أشـــراجا تضـــبطاما   لـــئلاّ يجـــر  جـــر نا دائمـــا ، ثمّ ذكـــر فوائـــد أخـــرى  
فيفسد نله الإنسـان ني ـه ، وجعـل الكبـد رقيقـة نانمـة   لقبـول الصـفو اللطيـف مـن الغـذاء ، وجعـل 
المــخّ الرقيــق   لحفــظ العظــام ، والــدم الســائل آصــورا في العــروق بمنزلــة المــاء في الظــروف   لضــبطه فــلا 

وجعــل الأتفــار نلــه أكــراف الأصــابع   وقايــة لهــا ومعونــة نلــه العمــل ، وجعــل داخــل الأذن يفــي  ، 
ملتــو  كايئــة الكواكــب ليطـّـرد فيــه الصــوت حـــّ  ينتاــي إلى الســمع ولينكســر حمـّـة الــريح فــلا ينكـــأ في 

مـن  السمع ، وجعل اللحم نله فخذي الإنسان ليقيه من الأر، فلا يتألّم من الجلو  نلياا كما يتـألمّ 
نحل جسمه وقلّ لحمه إذا لم يكن بينه وبـين الأر، حائـل يقيـه صـلابتاا ، وجعـل صـرلا الغـائط موضـعا 
مســــتورا بالفخــــذين والأليتــــين ، وخلــــق ال ــــعر والأتفــــار ليخــــرلا علام البــــدن  روجامــــا ، ولــــذلك أمــــر 

 النبـات ليخـرلا الإنسان بالنورة وحلق الـرأ  وقـهّ الأتفـار في كـلّ أسـبومح ، ليسـرمح ال ـعر والأتفـار في
املام  روجاـــا ، وجعلامـــا نـــدني الحـــسّ   لـــئلاّ يـــ لم الإنســـان الأخـــذ مناـــا ، وجعـــل ال ـــبق ليقتضـــي 
الجمــامح الـــذي فيـــه دوام النســـل وبقـــاؤه ، وخلـــق الجاذبــة لقبـــول الغـــذاء وإيـــراده نلـــه المعـــدة ، والممســـكة 

تخرالا صـفوه ، والدافعـة لـدفع الثفـل لحبس الطعام حّ  تفعل فيه الطبيعة فعلاا ، والهاضمة لطبخه واسـ
ممــّا لا  (2)وغــير ذلــك  (1)الفاضــل بعــد أخــذ الهاضــمة حاجتاــا ، وإنطــاء الفكــر والــوهم والعقــل والحفــظ 

 .يصدر إلاّ من مدبرّ حكيم قادر نليم بالأشياء قبل خلقه إّ ها ، لا يع زه شيء وهو اللطيف الخبير
__________________ 

 .46ـ  74:  3 «لاار الأنوار » ( 1)
كخلـق الحـبّ لطعامـه ، والــوبر لكسـوته ، وال ـ ر لثمرتــه ، وتـدبير الأمـر في المــاء والخبـز اللـذين  ــا رأسـا معـاش الإنســان ( 2)

ســيّما المــاء   فــإنّ حاجــة الإنســان إليــه أكثــر   لأنــّه يحتــالا إليــه في شــربه ووضــوئه وغســله وغســل ثيابــه وســقي أنعامــه وزرنــه ، 
لا لا ي ــ ى لتســقط نــن الإنســان المئونــة في كلبــه وتكلّفــه ، وجعــل الخبــز متعــذّرا لا ينــال إلاّ بالحيلــة والحركــة ف عــل المــاء مبــذو 

ليكون لدنسان في ذلك شغل يكفّه نمّا درجه إليه الفـران مـن الاشـ اء والعبـث كمنـع المعلـّم الصـبّّ ننامـا وغـير ذلـك ممـّا فيـه 
 .(ه العال دام تلّ ) منه . المصلحة بتدبير الحكيم
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ومثـــل ذلـــك مـــا يـــدلّ نلـــه أنّ الســـماء كالســـقف مرفونـــة ، والأر، كالبســـا  ممـــدودة ، والن ـــوم  
كالمصابيح منضودة ، والجواهر كالذخائر صزونـة ، وضـروب النبـات لموربـه مايـّأة ، وصـنوف الحيـوان في 

خلــق البيضــة م ــتملة  منافعــه ومصــالحه مصــروفة ، وأنــوامح العــوالم بتقــدير ونظــام وحكمــة متلائمــة ، فقــد
نلــه الذهبــة المائعــة والفضّــة الذائبــة فــلا الذهبــة تخــتلط بالفضّــة ، ولا الفضّــة تخــتلط بالذهبــة دــرلا مناــا 

 .الطواويس وسائر الطيور من الإناث والذكور
المـــذكورة في نهـــ، البلاغـــة    إلى غـــير ذلـــك كـــبع  فقـــرات بعـــ  خطـــب مـــولانا أمـــير المـــ منين 

فتق الأجواء ، وشقّ الأرجاء ، وسكائك الهـواء ، فـأجرى [ ـ  سبحانهـ  ثمّ أن أ] » :  حيث قال 
حملـه نلـه مـد الـريح العاصـفة والزنـزمح القاصـفة ، فأمرهـا بـردّه ، وسـلّطاا  .[تيـّاره ] فياا ماء متلاكما 

 .فيقنله شدّه ، وقرنها إلى حدّه ، الهواء من تحتاا فتيق ، والماء من فوقاا د
ريحــا انــتقم مابّاــا ، وأدام مرلّــا ، وأنصــف مجراهــا ، وأبعــد من ــأها ، فأمرهــا ـ  ســبحانهـ  ثمّ أن ــأ

بتصفيق الماء الزخّار ، وإثارة مولا البحـار ، فمخضـته صـ  السـقاء ، ونصـفي بـه نصـفاا بالفضـاء ، 
سـوّى منـه سـبع سمـاوات ، حّ  نبّ نبابه ، ورمه بالزبد ركامه ، فرفعه في هواء منفتق وجوّ منفاـق ، ف

 .جعل سفلاهنّ موجا مكفوفا ، ونلياهنّ سقفا آفوتا ، وسمكا مرفونا
ثمّ زينّاا بزينة الكواكـب وضـياء الثوابـي ، وأجـرى فياـا سـراجا مسـتطيرا ، وقمـرا منـيرا ، وجعـل فياـا 

 .الملائكة السفرة ، الكرام اللرة
ســنّاا بالمــاء حــّ  خلصــي ، ولاكاــا بالبلــّة  ثمّ جمــع مــن حــزن الأر، وســالاا ونــذلا وســبخاا تربــة

حّ  لزبي ، ف عل مناـا صـورة ذات أجـزاء ووصـول ، وأنضـاء وفصـول ، أجمـدها حـّ  استمسـكي ، 
 .وأصلدها حّ  صلصلي

ثمّ نفخ فياا مـن روحـه ، ف علاـا إنسـانا ، وجعـل لـه أذهـانا وأركـانا ولسـانا وجـوارأ وحـواّ  ونقـولا 
 اكل ، والملائم والمنافر ، وصفةيفرق لا بين الحقّ والب
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الكمـــال والـــنقه ، فـــأمر الملائكـــة بالســـ ود لـــه ، فســـ دوا إلاّ إبلـــيس أبى واســـتكل وكـــان مـــن 
 .الكافرين

ثمّ أسـكن عدم دارا أرغـد فياـا ني ـه وحـذّره إبلــيس ونداوتـه ، فـاغ هّ نـدوّه ، ثمّ نـدم فتقبـّل توبتــه ، 
ميثـاقام ، ونلـه تبليـا الرسـالة زمـامام إلى أن بعـث خـاتم  ثمّ اصطفه من ولده أنبيـاء أخـذ نلـه الـوحي

، ثمّ اختـــار لــه مــن المعصـــومين أوصــياءهم حفظــة شـــريعته  الأنبيــاء والمرســلين آمّـــد بــن نبــد الله 
وكواشــف ملّتــه مبيّنــين للحــلال والحــرام ، والفــرائ  والأحكــام كوجــوب الصــلاة والصــيام والزكــاة وحــّ، 

 .(1)« يي الحرام ، واختار من خلقه سماّنا أجابوهم وصدّقوهم الب
ونحــو ذلــك مــن الأغــرا، العائــدة إلى العبــاد في امخــرة بســبب المعرفــة والطانــة كــنعم الجنـّـة وتــزوي، 
الم من نانّائة نذراء وأربعة علاف ثيّبات وزوجتين من الحور العين يرى مخّ ساقاا من وراء سـبعين حلـّة  

 .(2)وكبده مرعاا كبدها مرعته 
ـ  أنّ الله خلـق مـن نـور نظمتـه: ومثل ذلك مـا فيـه بيـان كيفيـّة خلـق العـالم وعدم وبـني عدم ، ومفـاده 

نـور آمّـد ونلـيّ وذريّتّامـا المعصـومين قبـل الخلـق بألفـي نـام أو أزيـد نلـه ـ  بعد أن كان ولم يكـن شـيء
النبيـّين ميثاقـا   ولهـذا صـار أفضـلام وخـا ام وعخـرهم مبعثـا ، وأنّ أوّل  الاختلاف ، وكان نبيّنا 

كــان يســبّح الله قبــل خلــق عدم بألــف نــام ، وأنــّه تعــالى خاكبــه بأنــّك مقصــودي مــن خلــق   نــوره 
ح ـــاب : ، فخلـــق منــه اثنــا ن ـــر ح ــابا  العــالم ، ولــولاا لمـــا خلقــي الأفــلاا ، فســـطع نــوره 

القــدرة والعظمــة والعــزةّ والهيبــة والجــلوت والرحمــة والنبــوّة والكــل ء والمنزلــة والرفعــة والســعادة وال ــفانة ، 
 في كلّ ح اب ، فسبّح الله سنين كثيرة ، فغا  في لار العزةّ فدخل نوره 

__________________ 
 .بتفاوت. ، الخطبة الأولى 26ـ  15: « ، البلاغة نه» ( 1)
،  122ـ  126:  4« لاـار الأنـوار » مـن سـورة الحـّ، ، وننـه في  19، ذيل اميـة  42:  2« تفسير نلي بن إبراهيم » ( 2)

» ، وننـه في  1باب ثـواب قـراءة سـورة الإنسـان ، أ  149ـ  144: « ثـواب الأنمـال ونقـاب الأنمـال » وراجـع . 11أ 
 .172ـ  171، أ  192:  4« لاار الأنوار 
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مائــة ون ــرون وأربعــة علاف قطــرة ، فخلــق مــن   ونحوهــا فخــرلا مــن البحــار ، فنضــح منــه 
ـــوار النبيـّــين يطوفـــون حـــول نـــوره  ـــا ، وكـــان أن مـــع تســـبيحه ا ، فخلـــق مـــن نـــوره  كـــلّ قطـــرة نبيّ

جوهرا فنصّفه ، فنظر إلى أحد النصفين نظـر الهيبـة ، فصـار مـاء نـذبا حلـوا ، ونظـر إلى امخـر  
، فخلق منه العرش ، وخلق من نور العرش الكرسيّ ، ومن نور الكرسـيّ اللـوأ ، ومـن نـور اللـوأ القلـم 

 ، آمّــد رســول الله ، لا إلــه إلاّ الله: ، فــأمر القلــم أن يكتــب فــدهش وبعــد الت لـّـي كتــب بأمــره تعــالى 
أنهّ من لولاه لمـا خلقـي الخلـق ، : فأوحه الله إليه  ؟من آمّد الذي قرني اسمه باسمك !  ربّ : فسأل 

  ولهـــذا صـــار جـــواب الســـلام واجبـــا ، فخـــرلا مـــن المـــاء  ـــار ،   فســـلّم نليـــه القلـــم ، فـــردّ 
مــن زبــده الأر، والجبــال لتســكن الأر، ، وخلــق ملكــا وح ــرا نليــه فخلــق منــه الســماوات ، وخلــق 

الملك ، وبقرا نليه الح ر ، وحو  نليه البقر ، فنوّر العرش بنور الفضل والعدل ، فخلق من نور آمّـد 
ال مس والقمر والن وم ، فأمر جلئيل أن ينزل إلى الأر، ليقب  كينا ليخلق به عدم فسـبق إبلـيس ، 

 يريــد أن دلــق منــك خلقــا يعذّبــه بالنــار ، فاســتعذي باا واســتغيثي بــه ، ففعلــي كــذا ، إنّ الله: فقــال 
 .فرجع جلئيل ، فأمر ميكائيل ، ففعل كما فعل جلئيل ، وكذا إسرافيل

مــن وجــه  ــام الأر، مــن الأبــي  والأســود ـ  حــذرا نــن تــرا الامتثــالـ  ولمـّـا أمــر نزرائيــل ، أخــذ
وان بـني عدم ، فخلـق مـن تلـك الطينـة عدم ، فـأمر الملائكـة بالسـ ود لـه بعـد ونحو ا   ولهذا اختلفي ألـ

رحمـك الله ، : الحمـد ا ، فقـال الله : نفخ الروأ ، فنفخ روحه كرها إلى الدمان فعطس ، فقال اقداره 
فلمّـــا وصـــل الـــروأ إلى ســـاقه أراد أن يقـــوم فمـــا  كّـــن ، ثمّ نفـــخ إلى أقدامـــه ف لـــس ، فســـ د الملائكـــة  

اــم إلاّ إبلـــيس ، ثمّ نام عدم ، فخلـــق مـــن فضــل كينتـــه حـــوّاء ، فلمّـــا اســتيقظ مـــال إلياـــا ، فقـــال الله كلّ 
اخطباا ، فزوّجاا الله تعالى إّ ه ، وجعل مارها أن يصلّي نله آمّد وعلـه ن ـر مـراّت ، فقـال : تعالى 
ا ، فقــام فغ ــياا ، فولــد قابيــل بــل أنــي ، فــأمر الله تعــالى عدم أن يقــوم إلياــ: أقبلــي إلّ ، فقالــي : لهــا 

 من جاة إرادة تفوي  أمر الوصيّة إلى هابيلـ  وهابيل ، فلمّا قتل قابيل هابيل
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جـزمح نليـه ـ  مـع كونـه أصـغر ، لا مـن جاـة إرادة تـزوي، أخـي كـلّ مـن امخـر ، كمـا نـن العامّـة
لّــه مــا بــه مــن الجــزمح جزنــا قطعــه نــن إتيــان النســاء فلــم يســتطع أن يغ ــه حــوّاء خمســمائة نــام ، ثمّ ى

هبـــة الله وهـــو أوّل وصـــيّ أوصـــي إليـــه مـــن امدميّـــين في : فغ ـــي حـــوّاء ، فوهـــب الله لـــه شـــيثا يقـــال لـــه 
الأر، ، ثمّ ولـد لـه  فـث ، ثمّ أنـزل الله بعـد إدراكامـا بعـد العصـر يـوم الخمـيس حـوراء مـن الجنـّة اسماـا 

أنزل بعد العصر من الغد حـوراء أخـرى مـن الجنـّة  نزل ، فأمر الله أن يزوّجاا من شيث فزوّجاا منه ، ثمّ 
اسماا منزلة ، فـأمر الله أن يزوّجاـا مـن  فـث فزوّجاـا منـه ، فولـد ل ـيث غـلام ، وليافـث جاريـة ، فـأمر 
الله بعد إدراكاما أن يزوّلا ابنة  فث من ابن شيث ، ففعـل ، وهكـذا فعـل لا بـني عخـرين مـن عدم ، ثمّ 

الأربعة أربعة من الجـنّ ، فصـار النسـل مـنام بتـزوي، بنـات العـمّ مـن أبنـاء العـمّ ، رفعانّ الله وزوّلا ه لاء 
لا من تزوي، بناته من بنيه ، كما نن العامّة   لجـر ن القلـم نلـه تحـريم الأخـوات نلـه الإخـوة في جميـع 

، ومـا   ال رائع ، فبثّ رجالا كثيرا ونساء ، فما كان من حلم فمن عدم ، وما كان من جمال فمـن الحـور
 .(1)كان من قبح أو سوء الخلق فمن الجنّ 

 (2)ولا دفــه أنّ ذلــك أيضــا يــدلّ نلــه أنّ إيجــاد الخلــق معلـّـل بالغــر، العائــد إلى الخلــق   لحصــول 
 .الرئاسة للنبّّ وإكانتنا له ، وتحقّق الجسم لدنسان ونحو ذلك مماّ لا دفه نله المتأمّل

لــه أنّ أفعـال الله تعــالى معلّلــة بالأغــرا، والفوائــد العائــدة إلى وبالجملـة ، فالعقــل والنقــل متطابقــان ن
مـن أنـّه تعـالى مريـد لكـلّ مـا هـو كـائن ـ  (3)العبـاد ، ولكـن لمـّا كـان ذلـك منافيـا لمـا ذهـب إليـه الأشـانرة 

 الفائدة (4)حسنا كان أم قبيحا ، فعلا كان أم تركا   لعدم 
__________________ 

 3:  15و  240ـ  99:  11و ومـا بعـدها    25:  4« لاـار الأنـوار »    42ـ  30:  1« هيم تفسير نلـي بـن إبـرا» ( 1)
 .34ـ 
 .معنى آصّل« المتأمّل ـ  إلى قولهـ  لحصول» : ولا يعلم لقوله . كذا في النسخ( 2)
ـ  173:  4« شــرأ المواقــف »    345ـ  343:  1« الأربعــين في أصــول الــدين »    473ـ  472: « ارصّــل » ( 3)

 .241ـ  274:  4« شرأ المقاصد »    179
 .تعليل للمنافاة( 4)
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روي مرفونــا نــن  (1)في فعــل القبــيح وتــرا الحســن ، والأمــر بغــير المــراد ، والناــي نــن المــراد كمــا 
 جوابــه بمــا اختــاره إلى أشــار المصــنّف ـ  (2)أنّ مــا شــاء الله كــان ، ومــا لم ي ــأ لم يكــن  النــبّّ 

واحـتّ، . من أنهّ تعالى لا يريد القبيح سـواء وقـع أم لا ، ويريـد الحسـن سـواء وقـع أم لا (3)وفاقا للمعتزلة 
 :نليه بقوله 

بمعـنى أنّ الله تعـالى كمـا لا يفعـل (  (4)وإرادة القبيح قبياة   وكاذا تار  إرادة الحسان   والأمار والاهاي ) 
قبيح   لقـبح ذلـك ، وأنـّه تعـالى كمـا لا يـ ا الحسـن ، كـذلك لا يريـد تركـه   القبيح ، كذلك لا يريد ال

 .لقبح ذلك
وأيضــا أنــّه تعــالى أمــر الكــافر بالإنــان ونهــاه نــن الكفــر ، فلــو لم يكــن إنانــه مــرادا ، لكــان الأمــر بــه 

: قولـه  نطـف نلـه« والأمـر »  :قبيحا ، ولو لم يكن كفره مكروها ، لكان الناـي ننـه قبيحـا ، فقولـه 
بمعنى أنّ الأمر الحقيقي بغير المراد أيضا قبيح ، وكذا الناي نن المراد أيضا قبـيح ، وقـبح ذلـك  « ترا » 

كلـّه ببداهــة العقــل ، فــلا حاجــة إلى الـدليل ، فــلا يتوجّــه أنـّـه تصــرّف في ملكـه حيــث شــاء ، وكــذا المنــع 
أمر العبـد امتحـانا بأنـّه هـل يطيعـه أم لا   فإنـّه بأنهّ ربّما لا يكون غر، اممر الإتيان بالمأمور ، كما إذا 

نـــن ضــربه بأنـّـه لا يطيعــه فإنـّـه يريــد منــه العصـــيان ،  (5)لا يريــد شــيئا مــن الطانــة والعصــيان ، وانتــذارا 
 .وكالمكره نله الأمر بناب أمواله ، وكذا الناي

ة التكوينيــّــة متعلّقــــة بكــــلّ  والإراد. تكوينيــّــة وتكليفيــّــة: إنّ الإرادة نلــــه قســــمين : والأولى أن يقــــال 
 كائن ولو انطاء الأسباب ، والإرادة التكليفيّة لا تتعلّق

__________________ 
 .استدلال لمسلك الأشانرة( 1)
، أ  031: « الخصـــال » في    ونقـــل نـــن أمـــير المـــ منين  1، أ  74، المجلـــس  395: للصـــدوق « الأمـــال » ( 2)

 .242: « ندّة الدّاني »    16
 .وما بعدها 431: « شرأ الأصول الخمسة »    179ـ  173:  4« شرأ المواقف »    473ـ  472: « ارصّل » ( 3)
مـر بمـا لا يـراد وكذا ترا إرادة الحسـن قبـيح ، وكـذا الأ. .. »: أورد المد لذه الصيغة  346: « شرأ ىريد العقائد » في ( 4)

 .«قبيح والناي نمّا يراد أيضا قبيح 
 .«أو انتذارا » : ـ  كما نليه القوش يـ   كذا في النسخ ، والصحيح( 5)
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 .بما ذكر   لما ذكر
واحــتّ، الأشــانرة نلــه أنّ الله يريــد القبــائح بأنــّه تعــالى فانــل لكــلّ موجــود ، ومــن جملــة الموجــودات 

ضـرورة أنّ الإرادة هـي الصـفة لأحـد كـرفي المقـدور ، والله هـو المـرجّح   إذ القبائح ، فيكون مريـدا لهـا   
 .لا م ثرّ في الوجود إلاّ الله

بمعـنى أنّا ( د ام الأف ابل مساتا ة إليااب )  نـن هـذا الـدليل بأنّ ـ  وفاقـا للمعتزلـةـ  أجاب المصـنّف(  و) 
الأفعـال مسـتندة إلينـا بالضـرورة كمـا  لا نسلّم أنّ الله تعالى فانل لكلّ موجود بلا واسطة   لكون بع 

 .سيأد
واحتّ وا نله أنّ إرادة الله غير متعلّقة بما ليس بكائن بأنهّ تعالى لو أراد الإنان مـن الكـافر والطانـة 

لــزم أن لا يحصــل مــراد الله ، ـ  وقــد صــدر الكفــر مــن الكــافر ، والمعصــية مــن العاصــيـ  مــن العاصــي
 .فيلزم أن يكون الله تعالى مغلوبا ، والكافر والعاصي غالبين نليهويحصل مراد الكافر والعاصي ، 

ولــو ـ  لأنّ الله تعـالى لم يـرد الإنـان والطانـة مطلقـا( المغل دياّة غاير لازمااة )  أجـاب المصـنّف بأنّ (  و) 
ــة بســبب نــدم وقــومح مــراده تعــالى ، بــل أراد ــا نلــه ســبيل الاختيــار وإرادةـ  إجبــارا  حــّ  يلــزم المغلوبيّ

ــة لــه تعــالى في نــدم الوقــومح حينئــذ كمــا لا دفــه   فإنــّه مــن لــوازم الاختيــار الــذي  المكلّــف ، ولا مغلوبيّ
 .أنطاه الله نباده

واحتّ ــوا أيضــا بأنّ الله تعــالى نلــم نــدم وقــومح الإنــان مــن الكــافر ، والطانــة مــن العاصــي ، وكــلّ مــا 
تنـع وقونـه   لاسـتحالة انقـلاب نلمـه تعـالى نلم الله وقونه وجب وقونه ، وكـلّ مـا نلـم نـدم وقونـه ام

 .جالا ، والعالم باستحالة ال يء لا يريده البتّة   لقبح إرادة ارال
كمــا مــرّ ، فــلا يــ ثرّ في إمكــان الفعــل ( ال لاام عدااع للم لاا م )  بأنّ ـ  ـ  أجــاب المصــنّف(  و) 

دم ، كــذلك كــان نالمــا بأنــّه باختيــار المكلّــف ، وامتنانــه ، مضــافا إلى أنّ الله تعــالى كمــا كــان نالمــا بالعــ
 .فلو لم يكن صتارا لزم كون نلمه تعالى جالا ، وحيث كان صتارا جاز تعلّق إرادته تعالى



414 

 وصل 
هذا الانتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفريّ ، وصـاحب المـذهب مـن منكـره بـريء ولكنـّه كـاهر 

 .تاهريّ 

 :المقبم الرادع 

،  لى خلــق العبــاد مــع القــدرة والاختيــار مــن غــير تفــوي  وإجبــار في أفعــالهم الاختياريــّةفي أنّ الله تعــا
بمعنى أنّ الله تعـالى أوجـد العبـاد نلـه وجـه الانتـدال وكـونهم قـادرين نلـه الفعـل والـ ا نلـه وجـه الأمـر 

ـ  في اختيــارهم بــين الأمــرين بجعلاــم قــادرين وصتــارين بالاختيــار المســتند إلى اختيــاره تعــالى ، واحتيــاجام
إليه تعالى ، فاو نـادل في إيجـادهم كسـائر أفعالـه تعـالى ، فـأمرهم في أفعـالهم الاختياريـّة ـ  حين اختيارهم

وتكون العلّة مركّبة في البين مـن العلـّة  .ليس نله وجه الجل ولا التفوي  ، بل يكون الأمر بين الأمرين
إبقاءهــا مـن الــربّ ، ومباشــرة العبـد بالاختيــار المســتند إلى البعيـدة والقريبــة ، بمعــنى أنّ إنطـاء الأســباب و 

 .اختياره تعالى نلّة  مّة لحصول الأفعال الاختياريةّ للعباد
وحيث كان ال كيب انتبارّ  في مقـام الفعـل التكـوينّي لا التكليفـيّ لا يلـزم الحلـول والاتّحـاد وتعـذيب 

تبــار الاختيـار والمباشـرة ممنونـة في مقـام التكليــف ال ـريك القـويّ لل ـريك الضـعيف   لأنّ التعـذيب بان
وحيــث كــان العلّيّــة في مقــام الفعــل بجعــل مســبّب الأســباب ، لا يكــون  . ، لا التكــوين ، ولا نحــو ذلــك

 .كونها ناقصة مستلزما للنقه في الواجب كما لا دفه ، فيصحّ كون الأمر بين الأمرين
 : ثة مذاهب أنّ في الأفعال الاختياريةّ للعباد ثلااعلم 
 .مذهب الأشانرة ، وهو القول بالجل: الأوّل 
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 .مذهب المعتزلة ، وهو القول بالتفوي : والثبني 
الجــل والتفــوي  ، والقــول بالأمــر بــين الأمــرين ، وهــذا أيضــا  مــذهب الإماميــّة ، وهــو نفــي: والثبلاا  

 .مذهب الحكماء نله ما حكي ننام
ليس باختياره ، بل هـو صلـوق ا وحاصـل مـن إرادتـه بـلا واسـطة  إنّ فعل العبد: يقولون فبلأشبعرة 

إرادة العبــد ، بــل إرادة العبــد مقارنــة للفعــل مــن غــير أن يكــون لهــا مدخليّــة في صــدوره ، وتلــك المقارنــة 
بم ـرّد المقارنـة في الأوّل ـ  كحركـة المـرتعشـ   تسمّه كسبا نندهم ، ويفرقّـون بـين الاختيـاريّ والاضـطراريّ 

وَ للهل  : لثـــاني ، فعلـــه هـــذا يكـــون العبـــد مجبـــورا في أفعالـــه ننـــدهم    سّـــكا بظـــاهر قولـــه تعـــالى دون ا
 َْ مَلل  رِ مر وَما تَ  .ونحو ذلك (1) لَلاََكل

وفساد هذا المذهب في غاية الظاور   لاستلزامه كون التكليف نبثـا ، بـل قبيحـا ، وبطـلان الثـواب 
مر   :الـذي يقـول في وصـفه في كلامـه  والعقاب ، بل قبح العقاب سيّما نذابه للو دلهل َّما نضَِجَتر جل كُل

َِوذ بَ  وقل    لر َها يِوَذل لل د ً رَار مر جل اهل لِر إلى غـير ذلـك مـن ام ت والأخبـار ، بـل لـو كـان لـه  (2) بدََّ
شـــركة مـــا ، لكـــان ذلـــك قبيحـــا أيضـــا   لكـــون ذلـــك تلمـــا وهـــو تعـــالى لا يظلـــم أحـــدا مثقـــال ذرةّ كمـــا 

بــه ام ت والأخبــار ، وانعقـد نليــه الإجمــامح ، وكـون الــزاني واللائــط والسـارق والمفســد والمكــذّب نطقـي 
للرسل وقاتل الأنبيـاء والأوصـياء والأوليـاء وغـير ذلـك مـن الفـواحش والقبـائح هـو الله ، تعـالى نـن ذلـك 

 .نلوّا كبيرا ، فينسدّ إثبات باب النبوّة وال رمح
 .ذكر ننه تعالى بلا واسطة مسلّمة ، وبواسطة املة ممنونةاستحالة صدور ما : فإ  قلت 

 من أ الاستحالة إن كان هو القبح العقليّ فاو نامّ مع أنّهم لا يقولون به ، وإن: قلت 
__________________ 

 .90( : 37)الصافاّت ( 1)
 .50( : 4)النساء ( 2)
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، ففيــه أنــّه إذا كــان نادتــه المســتمرةّ كــان الــذات فاــو أيضــا نــامّ ، وإن كــان هــو العلــم بعــادة الله 
هـذا مضـافا  !؟هي الفـواحش كالخديعـة والكـذب ، فكيـف نكـن دنـوى العلـم  لافـه ، وأنـّه هـو نادتـه

إلى أنــّه لا شــباة في أنّ الأشــانرة آسّــنون ومــادحون لمــن أحســن إلــيام ، وذامّــون لمــن أســاء لــم ، فــإن  
للــذّمّ والتــوبيخ والعتــاب ، بــل لا يقبلــون انتــذار فانــل  كــان فانــل الإحســان والإســاءة هــو الله فــلا وجــه

الســـيّئة بأنّي مـــا فعلتـــه ، ولهـــذا لـــو ســـبّ أحـــد ال ـــيخين ، أو وجـــد فيـــه نلامـــة الرافضـــة يضـــربونه ، بـــل 
يقتلونه ومسرونه ويحكمون بكفره وجواز أسـره وبيعـه وشـرائه كسـائر الـوثاق ، فلـو كـان فانـل ذلـك هـو 

 .الله لما كان لذلك وجه
بالجملة ، فالمواضع الل لا آيه لهـم نـن الإنكـار في إسـناد الفعـل إلى العبـد ومذمّتـه أكثـر مـن أن و 

 .تحصه ، كمن قصّر في حفظ ماله ، أو أتلفه نبثا ، أو نحو ذلك
أنّا نقـدر أن نضـرب أحـدا ، وأن لا نضـربه ونحـو ذلـك ـ  بـل الضـرورة والعيـانـ  وأيضا نعلـم بالوجـدان

 .ا ، وإن شئنا لم نفعل ، وإنكار ذلك تكذيب الوجدان والضرورةلايث إن شئنا فعلن
وبالجملــــة ، فــــالقول بالجــــل منــــاف لبعــــث الرســــل وإ ــــام الحّ ــــة وبســــط التكــــاليف والونــــد والونيــــد 
والمبالغـــة فيامـــا وفي التبليـــا والاهتمـــام التـــامّ في الإرشـــاد والهدايـــة والمونظـــة والنصـــيحة والجـــدّ والجاـــد في 

 .والناي نن المنكر والحدود والقصا  والد ت ونحو ذلك مماّ لا يحصه الأمر بالمعروف
وكـــذا البنـــاء نلـــه التقصـــير وندمـــه ، والتفرقـــة بـــين المعـــذور وغـــيره ، والفـــرق بـــين العمـــد والنســـيان ، 

 .والخطأ والغفلة ، والغرور والجال ، والاختيار والاضطرار ونحو ذلك
 .والسبب في بعضاا أقوى وأمثالهوكذا كون المباشر في أكثر الصور أقوى ، 

َْ  : وكذا لا يكون لقوله تعالى  لِمل  مر يَظر سَهل نرفل
َ
مر وَلكِنر ننل   أ ناهل  (1) وَما ظَلمَر

__________________ 
 .114( : 10)النحل ( 1)
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سْر   : وقوله تعالى  َْ لفَِِ لل رسا ن ِ
َّْ  لْر ر   و  (1) إِ لر

ل
رْ ليَرسَ   (2) لا تزَِرل و زِرَةٌ وِزررَ أ

َ
أ

ِْ إلِاَّ ما سَعى  سا
ر ن ِ
 .ونحو ذلك معنى وهي لكثراا  بى نن وصول يد التأويل إلياا (3) للِْر

قـد ورد في ام ت والأخبـار مـا يقتضـي القـول بالجـل كاميـة المـذكورة ونحوهـا مـن ام ت : فإ  قلت 
 .والأخبار والأدنية

أفعـــال العبـــاد إلى الله تعـــالى في الجملـــة ، وهـــي أنـــمّ مـــن  (4)ســـناد إنّهـــا لا تـــدلّ إلاّ نلـــه إ: قلااات أوّلا 
الاســتناد نلـــه وجــه التـــأثير بــلا واســـطة ، والاســتناد نلـــه وجــه التـــأثير بواســطة ، والمرجعيــّـة والمفيــد هـــو 

 .الأوّل لا الثاني ، والعامّ لا دلالة له نله خصو  بع  الأفراد
لا بـدّ مـن  ويلاـا  ـلاف ـ  يـّة والنقليـّة الكثـيرة الـل لا حصـر لهـالمعارضـتاا الأدلـّة العقلـ  إنّهـا: وثانياب 

ـ  مع ندم وجود الداني نله  ويلاـا ، بـل وجـود الـداني نلـه إبقائاـا نلـه تواهرهـاـ  ما ذكرنا   فإنّها
لا يصل إلى أكثرها يد التأويل ، مضافا إلى أنّ قدرتـه تعـالى نامّـة ، فيقـدر نلـه خلـق صلـوق قـادر وإن  

موجـود ، والمـانع مفقـود ، فـلا بـدّ مـن ـ  وهـو نمـوم قدرتـهـ  قدرتـه مسـتندة إليـه تعـالى ، فالمقتضـيكـان 
 .خلق صلوق قادر

إنـّه تعـالى لمـّا كـان في الأزل نالمـا بفعـل العبـد ، فلـو كـان العبـد قـادرا لايـث إن شـاء فعـل : فإ  قلت 
الفعــل ، فاــو المــانع نــن كــون العبــد وإن لم ي ــأ لم يفعــل ، لــزم كــون نلمــه تعــالى جاــلا في صــورة نــدم 

 .صتارا
 .هذا مردود بالنق  والحلّ : قلت 

__________________ 
 .2( : 163)العصر ( 1)
 .7( : 39)  الزمر  14( : 35)  فاكر  15( : 17)  الإسراء  104( : 0)الأنعام ( 2)
 .39( : 53)الن م ( 3)
 .«استناد » : « أ » في ( 4)
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النق  فبأفعاله تعالى   لأنهّ تعالى نالم بأنهّ يفعل في الاستقبال فعلا خاصّا ، فلـو كـان في ذلـك  أمّب
الفعل نند إيجاده صتارا قادرا نله الفعل وال ا ، لزم صـيرورة نلمـه جاـلا في صـورة الـ ا ، وكـذا العلـم 

 .ما هو جوابك فاو جوابناالحاصل من نادة الله الذي يستدلّون به ، ولا يجوّزون التخلّف فيه ، ف
ـــق ، فـــالعلم وأمّاااب  ـــزال يتحقّ الحـــلّ فبـــأنّ نلمـــه تعـــالى في الأزل حاصـــل بأنّ المعلـــوم الفـــلانّي فيمـــا لا ي

يطــابق المعلــوم ، بمعــنى أنّ العبــد لمـّـا يكــون فيمــا لا يــزال فــانلا للفعــل الخــاّ  بالاختيــار ، نلــم تعــالى في 
، بــل لمـّـا كــان كــذا ، نلمــه ، مضــافا إلى أنــّه تعــالى يكــون في  الأزل ذلــك ، لا أنــّه لمـّـا نلمــه ، صــار كــذا

 .الأزل نالما بفانليّة الفانل واختياره معا ، فلو لم يكن صتارا ، لزم كون نلمه تعالى جالا
لعــلّ المــانع أمــر عخــر وهــو أنّ فعــل العبــد إن كــان لازم الصــدور ، فــلا يكــون اختيــارّ  ، : فااإ  قلاات 

ره وندمه ، فإن افتقر إلى مرجّح ، فمع المرجّح يعود التقسيم بأنـّه إن كـان لازمـا وإن كان مماّ يجوز صدو 
فاضــطراريّ ، وإلاّ احتــالا إلى مــرجّح عخــر ، ولــزم التسلســل ، وإن لم يفتقــر إلى مــرجّح ، بــل يصــدر منــه 
  رة ولا يصــدر أخــرى مــن دون مــرجّح في الحــالين وصــدور أمــر مــن الفانــل ، فاــو اتفّــاقي ، فــلا يكــون

 .اختيارّ  أيضا
 .هذا أيضا مردود بالنق  والحلّ : قلت 

 .النق  فبأفعال الواجب أمّب
 .الحلّ فباختيار ال قّ الثاني من ال ديد الأوّل ، وال قّ الأوّل من ال ديد الثاني وأمّب

، ودفــع الإيـــراد بأنّ المـــرجّح هـــو الإرادة المســـبّبة نـــن وجــود المصـــلحة ونحوهـــا ، وحينئـــذ يكـــون لازمـــا 
 .ولكنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار

نله أنّ هاتين ال باتين نله تقدير  اميّتامـا لا تنفعـان الأشـانرة   لأنّ مقتضـا ا كـون العبـد غـير 
 .صتار ، لا أنّ فعله فعله تعالى ، وأنهّ ليس له فعل

 .للعبد قدرة كاسبة: لعلّام يقولون : فإ  قلت 
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يرهـا فـلا فائـدة فياـا ، وإن قـالوا بـه ، يلـزم بطـلان مـذهبام ، مـع أنّ ال ــنائع إن لم يقولـوا بتأث: قلات 
الســــابقة لاالهــــا   لأنــّــه تعــــالى هــــو ال ــــريك الأقــــوى ، بــــل الفعــــل فعلــــه تعــــالى نلــــه ســــبيل الاختيــــار لا 

 .الاضطرار   إذ بم رّد كسب العبد لا يصير مل أ ومضطراّ إلى الفعل قطعا
 .خفاء فيه نله العاقل فضلا نن الفاضلوبالجملة فما ذكرنا مماّ لا 

نعـم . مسـتقلّ في إيجـاد فعلـه بـلا مدخليـّة إرادة الواجـب فيـه إنّ العبـد: فام يقولون    (1) وأمّب الم تزلة
التفــوي  ، بمعــنى : ، إنــّه تعــالى جعلــه صتــارا ، فيفعــل باختيــاره مســتقلاّ ، ولا يفعــل كــذلك ، ويقــال لــه 

 .عل إلى العبدتفوي  الله تعالى إرادة الف
ــا أنّ الممكــن يحتــالا  وهــذا المــذهب أيضــا فاســد   لأنّ ذات العبــد وصــفاته مــن الممكنــات ، وقــد بيـّنّ
إلى الواجــــب في أصــــل الوجــــود وفي البقــــاء أيضــــا ، فاــــو ننــــد الفعــــل آتــــالا في ذاتــــه وفي قدرتــــه و ثــــيره 

 .وإرادته وسائر ما يصدر منه إلى الواجب ، ومع هذا فلا معنى للاستقلال
فعل العبد لا يوجد بـدون المـرجّح الموجـب   لامتنـامح ال جـيح بـلا مـرجّح ، ولأنّ ال ـيء مـا لم  وأيضب

 .يجب لم يوجد ، فالعلّة الموجبة إمّا ذات العبد بلا حاجة إلى أمر عخر ، أو مع الحاجة
، وهـو خـلاف ونله الأوّل يلزم امتنامح تخلّف الفعل المعيّن مـن العبـد مـا دام موجـودا سـابقا ولاحقـا 

 .الواقع
وحيث بطل الجـل والتفـوي  يثبـي كـون الأمـر بـين الأمـرين كمـا ورد . ونله الثاني يبطل الاستقلال

 .(2)« لا جل ولا تفوي  ، بل أمر بين الأمرين » : 
 من أمر عخر ، وهو إرادته ،ـ  ز دة نله ذات الفانلـ  أنّ كلّ فعل لا بدّ فيه: ديبنه 

__________________ 
 .«. .. فالأشانرة» :  415هذا قسيم لقوله في   ( 1)
باب نفـي الجـل والتفـوي  ،  302: « التوحيد »    13أ . .. باب الجل والقدر والأمر بين الأمرين 106:  1الكافي ( 2)

 .17، أ  11، الباب  124:  1« نيون أخبار الرضا »    4أ 
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ة الحــقّ   لوجــوب انتاــاء سلســلة جميــع الحــوادث وحــدوثاا مســتند إلى الحــوادث المســتندة إلى إراد
إلى الواجــب ، فــإرادة العبــد نلّــة قريبــة ، وإرادة الحــقّ نلّــة بعيــدة ، فالمباشــرة مــن العبــد والإقــدار مــن الله 
ـــة  ـــة البعيـــدة ، فقـــالوا بالجـــل ، والمعتزلـــة نظـــروا إلى مجـــرّد العلّ تعـــالى ، فالأشـــانرة قصـــروا أنظـــارهم إلى العلّ

 .مالوا إلى التفوي القريبة ، ف
 .والحقّ أنّ وقومح الفعل موقوف نله مجمومح الإرادتين ، ولهذا يكون الأمر بين الأمرين

نله ما ذكرت يلزم الجل أيضا   لاستناد فعـل العبـد إلى مـا لـيس معلـولا لـه ، بـل يكـون : فإ  قلت 
وبـين إيجـاده فعــلا بواسـطة إرادة لــيس مسـتندا إلى الله تعـالى ، ولا فــرق بـين إيجـاد العبــد فعـلا بــلا إرادة ، 

 .العبد مستقلاّ فياا   لعدم إمكان التخلّف في الصورتين ، فلم يكن صتارا قادرا نله ال ا
مــــا ذكــــرنا إيجــــاب بالاختيــــار لا إكــــراه وإجبــــار ، والإيجــــاب بالاختيــــار لا ينــــافي الاختيــــار   : قلاااات 

درة منه بنفسـاا لا ارادة أخـرى ، كمـا أنّ الوجـود لصدق أنّ العبد أراد وفعل ، وتلك الإرادة ممكنة صا
موجود بنفسه لا بوجود عخـر ، وبعـد حصـولها المسـتند إلى الواجـب بالأخـرة يكـون الفعـل ممتنـع الـ ا ، 
فيكون الإيجاب بالاختيار الذي لا ينافي الاختيار   إذ الإيجاب المنـافي لـه هـو الإيجـاب بالطبـع كـإحراق 

تحقّــــق لـــو لم يكـــن لإرادة العبـــد مدخليــّــة في الفعـــل حـــّ  يكـــون اضــــطرارّ    إذ لا النـــار ، والجـــل إنّّـــا ي
يصــدق حينئــذ أنّ العبــد شــاء وفعــل ، ولا أقــلّ مــن أنــّه شــاء وفعــل غــيره ، وهــذا ينــافي كــون الفعــل مــع 

 .الم يّة ، الذي هو معنى اختياريتّه
إنّ : ة الله الواجبــــة ، نقــــول أيضـــــا ولــــو ســــلّم أنّ إرادة العبــــد واجبــــة الحصــــول   لاســــتنادها إلى إراد

وجـــوب الإرادة المســـتلزم لوجـــوب الفعـــل أيضـــا لا ينـــافي الاختيـــار   إذ المعتـــل في القـــدرة والاختيـــار كـــون 
الفعل جائز ال ا نله تقدير ندم الإرادة وإن كان ذلك العدم ممتنعا ، وليس المعتـل كـون الإرادة أيضـا 

ته يكون اختيـارّ  وإن لم تكـن الإرادة اختياريـّة ،  ـلاف مـا إذا لم مقدورة ، فحيث كان فعل العبد اراد
 يكن لإرادته
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 .مدخل فيه   فإنهّ حينئذ يكون فعلا لغيره ، ولا يكون له اختيار فيه
مثالــه مــا إذا ألجــأ تــالم أحــدا إلى فعــل لايــث لا نكنــه الــ ا وإذا مــال عخــر إلى ذلــك الفعــل بســبب 

، فيصدق نلياما أنّهما لا يتمكّنان من ال ا ولكن أحد ا الجـاء الغـير غضب لا يقدر به نله ال ا 
 .، وامخر من غير إلجاء

أنّ ذات العبد نلّة فانليّة لوجوب الفعل انداد معـدّ أو شـركيّة شـيء ، لا أنّ غـيره نلـّة : والحبصل 
 تعــالى ، ولمـّـا كــان فانليّتــه فانليــّة لــه ، فلمّــا كــان العبــد فــانلا للفعــل ووجوبــه ، لم يكــن الفعــل صلوقــا ا

لوجـــوب الفعـــل بســـبب دامح مســـتند بوســـائط كثـــيرة إلى الله تعـــالى ، لم يكـــن الفعـــل مفوّضـــا إليـــه ، وهـــذا 
 .معنى كون الأمر بين الأمرين

 .ذات العبد صلوق ا ، ففعله أيضا صلوق له تعالى: فإ  قلت 
 .صلوقا له تعالى بلا واسطة وإن كان  لةهذا ليس معنى الجل ، بل معناه أن يكون الفعل : قلت 

هــذا وإن لم يكــن جــلا لكــن ي تــّب نليــه مــا ي تــّب نلــه الجــل مــن قــبح التعــذيب نلــه : فااإ  قلاات 
 .العصيان
ــا لــو كــان خلقــه بالــذات للمصــلحة ولــزم . هــذا إذا كــان خلــق العاصــي للعصــيان بالــذات: قلاات  أمّ

 .مفسدة العصيان بالعر، ، فلا
 .تماد بما ذكرناه أوّلا من كون الإرادة اختياريةّ بالمعنى المذكوروالأولى الان

النــا  في القــدر نلــه ثلاثــة » : ، قــال  وقــد روي نــن حريــز بــن نبــد الله ، نــن أط نبــد الله 
 :أوجه 

 .رجل يزنم أنّ الله أجل خلقه نله المعاصي ، فاذا قد تلّم الله تعالى في حكمه ، فاو كافر
 .زنم أنّ الأمر مفوّ، إليام ، فاذا قد وهّن سلطان الله ، فاو كافرورجل ي

 ورجل يزنم أنّ الله تعالى كلّف العباد ما يطيقونه ولم يكلّفام ما لا يطيقونه ، فإذا
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 .(1)« أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله ، فاو مسلم بالا 
كـــرنا ، كمـــا لا دفــــه   لكـــون الم ــــيئة ومـــا دلّ نلـــه كــــون المعاصـــي مـــن العبــــاد غـــير قـــادأ فيمــــا ذ 

 .التكوينيّة منام من غير الم يئة التكليفيّة من الله تعالى ، كما في الخيرات
ر هَ فِِ  : مضافا إلى ما ذكـر ، وقولـه تعـالى ـ  وي اد نله مدخليّة الم يئة من الله ومن العبد لا إِكر

ينِ  وَما  : نحو قولـه تعـالى ـ  (3)« ي  ، بل أمر بين الأمرين لا جل ولا تفو » :  وقوله  (2)  لَِّ
رْ يشَاءَ  للهل 

َ
َْ إلِاَّ أ أيضا نله وجه   إذ يسـتفاد منـه أنّ الم ـيئة التكوينيـّة مـن العبـد بالنسـبة  (4) تشَاؤل

يـاة والقـدرة إلى الفعل الاختياريّ مق نة بالم يئة التكوينيّة من الله بانتبار إنطـاء الأسـباب وإبقائاـا كالح
 .والجوارأ وإن لم تق ن بالم يئة التكليفيّة نن الله في ال رور كالخيرات

 :أنّ التفوي  قد يطلق نله معان أخر : اعلم 
تفـوي  الخلــق والـرزق إلى الأئمّــة مـن جاــة انتقـاد كمــالهم ورفعـتام وملاحظــة صـدور خــوارق : ماهاب 

 .العادات ننام ، إلى غير ذلك
 .دفهوهو فاسد   لما لا 

 .تفوي  تقسيم الأرزاق: وماهب 
تفــوي  الأحكــام والأفعــال إليــه بأن يثبــي مــا رعه حســنا ، ويــردّ مــا رعه قبيحــا ، فيخــيّر إليــه : وماهااب 

ـــة ، والواحـــدة في المغـــرب ،  (5)الســـد  [ الجـــدّ ] إثباتـــه وردّه مثـــل إكعـــام  ، وإضـــافة الـــركعتين في الربانيّ
 وتـاهره منـاف لظـاهر . ريم كـلّ مسـكر ننـد تحـريم الخمـر ونحـو ذلـكوالنوافل أربعا وثلاثين سـنّة ، وتحـ

رهَ     إنّ : إلاّ أن يقال  (0) وَما يَنرطِقل عَنِ  ل
__________________ 

 .5باب نفي الجل والتفوي  ، أ  306: « التوحيد » ( 1)
 .250( : 2)البقرة ( 2)
 .2، التعليقة  419مرّ تخريجه في   ( 3)
 .29( : 41)  التكوير  36( : 70)الإنسان ( 4)
 .122:  4« الروضة البايّة في شرأ اللمعة الدم قية » راجع . في مسألة إرث الأجداد مع وجود الأبوين( 5)
 .3( : 53)الن م ( 0)
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نََّكَ قبِرلوًَ   : الوحي  بع لإرادته كما يظار من قولـه  ماءِ فلَنَلَ يِّ هِكَ فِِ  لسَّ قَدر نرَ  تَاَلُّبَ وجَر
 .(1) ترَرضاها 
تفـوي  الإرادة بأن يريـد شـيئا لحسـنه ، ولا يريـد شـيئا لقبحـه كـإرادة تغيـير القبلـة فـأوحه الله : وماهب 
 .بما أراد

خلافــه ، كمــا في صــورة تفــوي  القــول بمــا هــو أصــلح لــه وللخلــق وإن كــان الحكــم الأصــلي : وماهااب 
 .التقيّة

تفـوي  أمـر الخلـق ، بمعـنى أنـّه أوجـب نلـيام كانتـه في كـلّ مـا ممـر ويناـه سـواء نلـم وجـه : وماهب 
الصــحّة أم لا ، بــل ولــو كــان لاســب تــاهر النظــر نــدم الصــحّة ، فيكــون الواجــب نلــيام القبــول نلــه 

 .(2)وجه التسليم   والمراد في هذا الفنّ هو المعنى الأوّل 
أنــّه لا شــباة في وقــومح ال ــرور في نــالم الكــون والفســاد ، وتلــك ال ــرور ممكنــة ، فــلا بــدّ لهــا  ثمّ اعلاام

من استنادها إلى الواجب بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط   دفعـا للتسلسـل أو الـدور ، فيلـزم صـدور 
أحـد ا فانـل الخـير وهـو : د ال رّ من الواجب وهو ممتنع ، ولهذا قال الثنويةّ بوجـود إلهـين واجـبّ الوجـو 

 .(3)« أهرمن » وثانياما فانل ال رّ وهو  .«يزدان » 
الخير ار  ، والخـير الغالـب ، : أنّ الأفعال لاسب الاحتمال العقليّ نله خمسة أقسام : والج اب 

والخـــير المســـاوي ، وال ـــرّ الغالـــب ، وال ـــرّ ارـــ    وصـــدور الأخـــيرين نـــن الواجـــب آـــال ، كمـــا لا 
وكذا الثالث   للزوم العبـث بعـد ملاحظـة تعـار، الحسـن والقـبح وتسـاقطاما ، فبقـي الأوّلان ، . فهد

 .فكلّ فعل صادر نن الواجب إمّا خير آ  كإيجاد العقول ، أو خير غالب كإيجاد الإنسان
__________________ 

 .144( : 2)البقرة ( 1)
 .46: للوحيد البابااني « الرجاليّة الفوائد » انظر تفصيل أقسام التفوي  في ( 2)
نقـد »    414ـ  417: « ارصّـل »    244و  232:  1« الملـل والنحـل » للتعرّف نله أقوال الثنويةّ والمجو  راجـع ( 3)

 .162:  4« شرأ المقاصد »    03ـ  02:  4« شرأ المواقف »    243: « ك ف المراد »    366: « ارصّل 
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وارتكـاب أقـلّ القبيحـين  (2)[ أقـبح ] أنّ ترا الخير الكثير لأجل ال رّ اليسـير  (1) ووجه جواز الأخير
وأمّا صدوره منـه بتبعيـّة الخـير فـلا . جائز نقلا ، فصدور ال رّ بالذات آال من الواجب وإن كان قليلا

القــول  ، ف ميــع ال ــرور صــدوره مــن هــذا البــاب ، فــلا يلــزم إســناد ال ــرور بالــذات إلى الواجــب ، ولا
بوجــود إلهــين ، بــل الحــقّ أنّ ال ــرور ليســي مســتندة إلى الواجــب إلاّ بانتبــار أنّ فانلاــا مســتند إليــه ، 

 .وهذا ليس استنادا في الحقيقة
، ومـن  (3)، فقـد وقـع الاتفّـاق ، ووردت الأخبـار نلـه أنّ الحـوادث تحـدث لمـا  وأمّب القضب  والقا ر

 .يارهم فياا   لأنّ المقدّر كائن ، فاذا من أ الإشكالجملتاا أفعال العباد ، فيلزم ندم اخت
 : أنّ القضاء له معان  :والج اب 

نَّ سَوبرعَ سَوماو ت   : كما في قوله تعـالى الخلق ،   :ماهب  وكـذا القـدر ، كمـا في قولـه  (4) فَاَضاهل
قر  تهَوا  : تعـالى 

َ
رَ فِيهوا أ وادث   إذ قـد بيـّنـّا أنّ أفعـال وهـذا المعـنى لا يتحقّـق في جميـع الحـ (5) وَقَدَّ
 .العباد ليسي صلوقة ا

 إِيَّوواهل  : في قولــه تعــالى  الإيجــاب والإلــزام ، كمــا: والثابني 
و  إلِاَّ بلوودل رِ لاَّ تَ

َ
أي  (0) وَقَضىوو رَبُّووكَ أ

رمَو رتَ  : أوجب ، وكذا القدر ، كما في قوله تعالى  مل  ل نا بيَرونَكل رر وهـذا . نـاهأي ألزم (7) نََرونل قوَدَّ
 .المعنى لا يكون نامّا   لاختصاصه بالواجب

 .امية (4) وَقَضَيرنا إِلى بنَِِ إسِْر ئِيلَ  : قوله تعالى  الإنلام والتبيين ، كما في: والثبل  
__________________ 

 .أي الأخير من الأوّلين وهو الخير الغالب( 1)
 .أي الأخير من الأوّلين وهو الخير الغالب( 2)
بابا نفــي  396ـ  359: « التوحيــد » باب الجــل والقــدر والأمــر بــين الأمــرين    106ـ  155:  1« الكــافي » انظــر ( 3)

 .الجل والتفوي  ، والقضاء والقدر
 .12( : 41)فصّلي ( 4)
 .16( : 41)فصّلي ( 5)
 .23( : 17)الإسراء ( 0)
 .06( : 50)الواقعة ( 7)
 .4( : 17)الإسراء ( 4)
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ناها مِونَ  لرغوابرِِينَ  : وكذا القـدر ، كمـا في قولـه تعـالى  رر تهَل قوَدَّ
َ
رَأ أي أنلمنـا بـذلك  (1) إلِاَّ  مر

 .وهذا المعنى يصحّ في جميع الحوادث. وكتبنا في اللوأ ارفوظ
يّ إنّ القضـاء نلـم إجمـالّ كلـّ: وحاصله نلم الواجب بجميع الموجودات الكلّيـّة والجزئيـّة ، كمـا يقـال 

، والقــدر نلــم تفصــيليّ جزئــيّ ، ونلمــه تعــالى لا يســتلزم نــدم الاختيــار في العبــد   لمــا مــرّ مــن أنّ العلــم 
 .ليس نلّة ، بل هو  بع للمعلوم بالمعنى المذكور

أنّ الله تعالى أوجد العباد نله وجـه الانتـدال بكـونهم قـادرين نلـه الفعـل والـ ا مـن غـير : وحبصله 
 :ر ، بل الأمر بين الأمرين ، يدلّ نله ذلك جل وتفوي  في الأمو 

جاة اسـتلزام الجـل كونـه تعـالى تالمـا في تعـذيب مـن يحملـه نلـه المعاصـي كالقتـل  العقل ، من: أوّلا 
صــيرورة الممكــن واجبــا ـ  مضــافا إلى وهــن الســلطنةـ  والــزنى وال ــرا وغــير ذلــك ، واســتلزام التفــوي 

ي يكـــون البقـــاء نبـــارة ننـــه ، وهـــو آـــال   مـــن جاـــة اســـتحالة بالنســـبة إلى الوجـــود بعـــد الوجـــود ، الـــذ
انقلاب الماهيّة ، وامتنامح تعدّد الواجب ، وكون الامتيـاز هـو الإمكـان الـذي هـو نلـّة الافتقـار ، فيكـون 
العبــد فــانلا للفعــل بالمباشــرة والعلّيــّة القريبــة ، ولكــن بواســطة إقــدار الله وإبقائــه ونحــو ذلــك ، فــلا يكــون 

المركّـب مـن فعــل ـ   ، ولا مفوّضـا إلى العبـد ، بــل يكـون الأمـر بـين الأمــرين ، بمعـنى أنّ المجمـومحصلوقـا ا
الله التكــــوينّي ايجــــاد العبــــد وإحيائــــه وإنطائــــه الأســــباب كالقــــدرة ونحوهــــا وإبقائاــــا ، ومــــن فعــــل العبــــد 

وإن كانــي الإرادة نلّــة لحصــول الفعــل الاختيــاريّ للعبــد ـ  بالمباشــرة ونحوهــا مــن باب الجعــل للمصــلحة
التكليفيـّة نلـه خـلاف الإرادة التكوينيــّة ، فال كيـب انتبـاريّ في مقـام الفعــل ، لا في مقـام الـذات حــّ  

 .يلزم نحو الوحدة أو الاتّحاد
__________________ 

 .57( : 27)النمل ( 1)
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يونِ  : تعـالى  النقل ، كمـا قـال الله: وثانيب  ر هَ فِِ  لَِّ وَ  فِِ  : وقـال تعـالى  (1) لا إِكر ِ  هل َّ يوَ ر كُل
  ْ
ر
أ مر سَيِّئاتل ما عَمِلل    : وقال تعالى  (2) َِ صابَهل

َ
ُّ نَفروس   : وقال تعالى  (3) فأَ رز  كُل َِ تَل َ ر  ير
 َِ َ ر لرمَ  ير َْ  : وقـال تعـالى  (4) بمِا كَسَبتَر لا ظل مَلل  رِ نرتلمر تَ َْ ما كل رزَور  : وقـال تعـالى  (5) إِنَّما تَل

 َْ مَلل  رِ نرتلمر تَ بل   هَنِيئاً بمِا كل َ ل   وَ شْر ساؤل  بمِا عَمِلل   وَيََروزِيَ  : وقـال تعـالى  (0) كُل
َ
ينَ أ ِ زِيَ  لََّّ يَِجر

نَى  لسر سَنل   باِلْر حر
َ
ينَ أ ِ  : كقولـه ـ   إلى غير ذلك من ام ت ام ت الدالةّ نلـه خـلاف ذلـك (7)  لََّّ
ضِول   و  (4) لِلِ  للهل فَما لَهل مِنر هاد  وَمَنر يلضر  موا لَهل مِونر مل

ودِ  للهل فَ  : وقـال تعـالى  (9) مَونر يَهر
هِ وَقلَربِوهِ  ِِ ضَلَّهل  للهل عََل عِلروم  ولََوتَمَ عََل سَومر

َ
َذَ إلِهَهل هَ  هل وَأ يرتَ مَنِ  خَّ

َ
فَرَأ
َ
 : وقولـه تعـالى  (16) أ

ينَ طَبَعَ  ِ ولِئكَ  لََّّ
ل
آمولـة نلـه كـون الضـلالة بالاختيـار كالطبيعـة ـ  ونحـو ذلـك (11)  للهل عََل قللل بهِِمر  أ

ال ـــبياة بالوصـــف الخلقـــي المجبـــول نليـــه كقلـــوب الباـــائم ، أو نلـــه وســـم قلـــولم بمـــا يعلـــم بـــه الملائكـــة 
شـاد نلـه ذلـك حـّ  كـان الله تعـالى  (12)ضلالتام وندم اختيارهم الإنان ، فيـذمّونهم ونـدحون نلـيام 

 .  إلى غير ذلك من ارامل
 لَتَمَ  للهل   :ـ نزّ وجلّ ـ  بعد الس ال نن قول اللهـ  أنهّ قال وروي نن الرضا 

__________________ 
 .250( : 2)البقرة ( 1)
 .29( : 55)الرحمن ( 2)
 .34( : 10)النحل ( 3)
 .17( : 46)غافر ( 4)
 .7( : 00)التحريم    10( : 52)الطور ( 5)
 .43( : 77)  المرسلات  19( : 52)الطور ( 0)
 .31( : 53)الن م ( 7)
 .33( : 46)غافر ( 4)
 .37( : 39)الزمر ( 9)
 .33( : 45)الجاثية ( 16)
 .164( : 10)النحل ( 11)
 .كذا في النسخ( 12)
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هِمر  ِِ لـوب الكفّـار نقوبـة نلـه كفـرهم ، الختم هو الطبـع نلـه ق» : ـ  (1) عََل قللل بهِِمر وعَََل سَمر
َْ إلِاَّ قلَِيلًا  : كما قال تعالى  مِنل  رِهِمر فلَا يلؤر فر  .(3)«  (2) بلَر طَبَعَ  للهل عَليَرها بكِل

  بـن : بمـرو ، فقلـي  دخلي نله نلـيّ بـن موسـه الرضـا : وروي نن معاوية ال امي ، قال 
لا جـل ولا تفـوي  ، بـل أمـر بـين أمـرين » : بـن آمّـد أنـّه قـال  رسول الله روي لنا نن الصادق جعفـر

: ومـن قـال . من زنم أنّ الله يفعـل أفعالنـا ، ثمّ يعـذّبنا نلياـا ، فقـد قـال بالجـل» : فقال  ؟فما معناه« 
ل  ، فقـد قـال بالتفـوي  ، فالقائـل بالجـ فـوّ، أمـر الخلـق والـرزق إلى ح  ـه ـ  نـزّ وجـلّ ـ  إنّ الله

وجــود » : قــال  ؟  بــن رســول الله فمــا أمــر بــين أمــرين: فقلــي لــه « كــافر ، والقائــل بالتفــوي  م ــرا 
م ــيئة وإرادة في ـ  نــزّ وجــلّ ـ  هــل ا: فقلــي لــه « الســبيل إلى إتيــان مــا أمــروا بــه وتــرا مــا نهــوا ننــه 

أمّــا الطانــات ، فــإرادة الله تعــالى وم ــيئته فياــا الأمــر لــا والرضــا لهــا والمعاونــة نلياــا ، » : فقــال  ؟ذلــك
 .«وإرادته وم يئته في المعاصي الناي نناا والسخط لها والخذلان نلياا 

نعـم ، مـا مـن فعـل خـير أو شـرّ إلاّ وا فيـه قضـاء » : قـال  ؟فياـا القضـاءـ  نـزّ وجـلّ ـ  فللـه: قلـي 
». 

الحكـــم نلـــيام بمـــا يســـتحقّونه نلـــه أفعـــالهم مـــن الثـــواب » : قـــال  ؟فمـــا معـــنى هـــذا القضـــاء: قلـــي 
 .(4)« والعقاب في الدنيا 

 وفي بعضاا تفسير التفوي  بتفويضه تعالى إلى العباد .(5)إلى غير ذلك من الأخبار 
__________________ 

 .7( : 2)البقرة ( 1)
 .155( : 4)النساء ( 2)
 .10، أ  11، الباب  124ـ  123:  1« أخبار الرضا  نيون» ( 3)
 .17، أ  11، الباب  124:  1« نيون أخبار الرضا » ( 4)
باب الجـــل  306ـ  359: « التوحيـــد » باب الجـــل والقـــدر والأمـــر بـــين الأمـــرين    106ـ  155:  1« الكـــافي » ( 5)

 .والتفوي  وباب القضاء والقدر
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 .هو الم اور من المفوّضة، و  (1)اختيار أمره ونهيه 
وبالجملـة فـإلى . وفي هذا المقام يرد نله الأشانرة القائلين بالجل والمعتزلة القـائلين بالتفـوي  وأمثـالهم

والضاارورة قبضاية  سااتابد أف بلاااب )  :مـع بيــان ال ـارأ القوشــ ي بقولـه  مثـل مـا ذكــرنا أشـار المصــنّف 
 (.إلياب 

مــع الاتفّــاق  ؟عبــاد الاختياريــّة واقعــة بقــدرام ، أم هــي واقعــة بقــدرة الله تعــالىاختلفــوا في أنّ أفعــال ال
وإن  ـ  مـثلاـ  نلـه أنّهـا أفعـالهم لا أفعالـه   إذ القـائم والقانـد وامكـل وال ـارب وغـير ذلـك هـو الإنسـان

 .كان الفعل صلوقا ا تعالى   فإنّ الفعل إنّّا يستند إلى من قام به ، لا إلى من أوجده
أجـرى نادتـه ـ  سـبحانه وتعـالىـ  فـذهب ال ـيخ الأشـعريّ إلى أن لـيس لقـدرام  ثـير فياـا ، بـل الله

بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا ، فإذا لم يكن هناا مانع أوجد فيه فعله المقدور مقـارنا لهمـا ، فيكـون 
كســــبه إّ ه مقارنتــــه لقدرتــــه فعــــل العبــــد صلوقــــا ا تعــــالى إبــــدانا وإحــــداثا ، ومكســــوبا للعبــــد ، والمــــراد ب

 .(2)وإرادته من غير أن يكون هناا  ثير منه أو مدخل في وجوده سوى كونه آلاّ له 
 .(3)وذهب الحكماء والمعتزلة إلى أنّها واقعة بقدرام نله سبيل الاستقلال بلا إيجاب ، بل باختيار 

أحـد يجـد مـن نفسـه التفرقـة بـين حـركل واختار المصنّف هذا المذهب وادّنه فيه الضرورة   فـإنّ كـلّ 
المختــار والمــرتعش ، والصــاند باختيــاره إلى المنــارة والهــاوي مناــا ، ويعلــم أنّ الأوّلــين مســتندان إلى قدرتــه 

 واختياره ، وأنهّ لولا ا لم يصدر ننه
__________________ 

لإمــــــام نلــــــي بــــــن محمد الهــــــادي ، احت اجــــــات ا 492ـ  491:  2« الاحت ــــــالا »    403: « تحــــــف العقــــــول » ( 1)
 .324، أ  

: « قوانـــد المـــرام »    9:  9« المطالـــب العاليـــة »    326:  1« الأربعـــين في أصـــول الـــدين »    455: « ارصّـــل » ( 2)
شـــرأ »    140ـ  145:  4« شـــرأ المواقـــف »    27: « النـــافع ليـــوم الح ـــر »    203: « إرشـــاد الطـــالبين »    164

 .223:  4« المقاصد 
:  9« المطالــب العاليــة »    161: « نهــ، الحــقّ وك ــف الصــدق » ومــا بعــدها    323: « شــرأ الأصــول الخمســة » ( 3)

 .224:  4« شرأ المقاصد »    203: « إرشاد الطالبين »    452: « نقد ارصّل » ضمن « قواند العقائد »    12
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 .لا مدخل في شيء مناما لقدرته واختياره   إذ (1)شيء مناما  لاف امخرين 
والأشانرة أجابوا بأنّ الفرق بين الأفعال الاختياريةّ وغير الاختياريةّ ضروريّ ، لكنـّه نائـد إلى وجـود 
القدرة والاختيار في الأولى وندماما في الثانية ، لا إلى  ثير ـا في الأولى وندمـه في الثانيـة   إذ لا يلـزم 

كالفعل الاختياريّ مع غيره ، كالقدرة والاختيار وجودا وندما كون المدار نلـّة للـدائر من دوران ال يء  
الاسـتقلال لـا   لجـواز أن يكـون المـدار جـزءا أخـيرا مـن العلـّة المسـتقلّة ـ  إنّ سلّم ثبوااـ  ، ولا من العلّيّة

(2). 
 : أشار المصنّف إلى الجواب نناا ( 3) سّك الأشانرة بوجوه و 

أنّ العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره ، لتمكّن من فعله وتركـه   إذ القـادر مـا يصـحّ  :ماهب 
 .منه الفعل وال ا ، ولتوقّف ترجيح فعله نله تركه نله مرجّح

 .نله مذهب المعتزلة القائلين بوجوب المرجّح في الفعل الاختياريّ ، فظاهرأمّب 
مــن الإرادة الحادثــة ، وذلــك المــرجّح لا يكــون صــادرا ننــه  نلــه مــذهب غــيرهم ، فــإذن لا بــدّ  وأمّااب

باختيــاره ، وإلاّ لــزم التسلســل   لأنّا ننقــل الكــلام إلى صـــدور ذلــك المــرجّح ننــه ، ويكــون الفعــل ننـــد 
ذلك المرجّح واجب الصدور ننه لايث نتنع تخلّفه ننه   لأنـّه إذا لم يجـب الفعـل حينئـذ جـاز أن يوجـد 

دم أخـرى ، فتخصـيه أحـد الـوقتين بالوجـود يحتـالا إلى مـرجّح عخـر ولا يتسلسـل ، معه الفعل  رة ويعـ
الـذي لا يكـون صـادرا ـ  بل ينتاي إلى مرجّح يجب معه صدور الفعل ننه ، وإذا كان الفعـل مـع المـرجّح

 .واجب الصدور ننه ، فيكون ذلك الفعل اضطرارّ  لازما ، لا اختيار ّ ـ  ننه باختياره
__________________ 

 .«الأخيرين » : للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » في ( 1)
 .341: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد »    244:  4« شرأ المقاصد »    152:  4« شرأ المواقف » ( 2)
»    21:  9« المطالـب العاليـة »    327ـ  321:  1« الأربعـين في أصـول الـدين »    454ـ  450: « ارصّـل » ( 3)

 4« شـرأ المقاصـد »    152ـ  144:  4« شـرأ المواقـف »    346: « مناه، اليقـين »    169ـ  164: « قواند المرام 
 .209ـ  205: « إرشاد الطالبين »    237ـ  227 :
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سـقط الجـواب بأنّ تـرجيح المختـار أحـد المتسـاويين جـائز ـ  حيث نمّمنا المـرجّحـ  لذا التقرير: أق ل 
، كمــا في كريقــي الهـــارب وقــدحي العط ـــان   لأنّ الإرادة صــفة شـــأنها ال جــيح والتخصـــيه مــن غـــير 
احتيالا إلى مرجّح ، وإنّّا ارال ال جّح بلا مرجّح ، ولم يحـت، إلى مـا قـال صـاحب المواقـف مـن أنّ هـذا 

ة القــائلين بوجــوب المــرجّح في الفعــل الاختيــاريّ ، لا القــائلين بأنــّه يجــوز للقــادر الــدليل إلــزام نلــه المعتزلــ
ترجيح المساوي بل المرجوأ   فإنّ الهارب يتمكّن مـن سـلوا أحـد الطـريقين وإن كـان مسـاو  للآخـر ، 

 .(1)أو أصعب منه 
نّ القــادر هــو الــذي بمعــنى أ( وال جاا ب للاا اعي لا يااابفي القاا رة كبل اجااب )  :وأجــاب المصــنّف بقولــه 

أمّـا بعـده ، . يتمكّن من كلّ كرفي الفعل وال ا قبـل تحقّـق الـداني إلى أحـد ا وتعلـّق الإرادة الجازمـة بـه
 .في ب الطرف الذي تعلّق به الإرادة ، وهذا الوجوب لا ينافي القدرة ، بل يحقّقه

هـــذا الـــدليل ، لـــدلّ نلـــه أنّ  لـــو تمّ  (2)إشـــارة إلى الـــنق  الإجمـــالّ ، يعـــني « كالواجـــب » : وقولـــه 
 .موجدا لفعله بالقدرة والاختيار   فإنّ ما ذكر وه جار في حقّه أيضاـ  أيضاـ  الواجب تعالى لا يكون

وأجاب الإمام ننـه بأنّ إرادة العبـد آدثـة ، فتفتقـر إلى أن تنتاـي إلى إرادة دلقاـا الله تعـالى فيـه بـلا 
الإرادات الـل يفـر، صـدورها ننـه ، وإرادة الله تعـالى قدنـة فـلا  واختيار منـه دفعـا للتسلسـل في] إرادة 

 .(4)أخرى  (3)[ تفتقر إلى إرادة 
 إن لم نكن ال ا مع:   إذ يقال  (5)وردّه المصنّف بأنهّ لا يدفع التسلسل المذكور 

__________________ 
 .152:  4« شرأ المواقف » ( 1)
 .«تمّ بمعنى لو ي» : « ز  »و « ب » في ( 2)
 .للقوش ي« شرأ ىريد العقائد » الز دة أضفناها من ( 3)
 .156:  4« شرأ المواقف »    323:  1« الأربعين في أصول الدين » ( 4)
 .«فلا يدفع التقسيم المذكور » : « أ  »و في المصدر ( 5)
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ـــف فعلـــه  نلـــه مـــرجّح ، الإرادة القدنـــة ، كـــان موجبـــا لا قـــادرا صتـــارا ، وإن أمكـــن فـــإن لم يتوقّ
والفـرق الـذي . استغنى الجائز نن المرجّح ، وإن توقّف نليه ، كان الفعل معه واجبـا ، فيكـون اضـطرار ّ 

دليـل نلـه بطـلان الـدليل ، وإنّّـا ينـدفع الـنق  إذا بـيّن ـ  مـع الاشـ اا في الـدليلـ  ذكر ـوه في المـدلول
 .ندم جر ن الدليل في صورة التخلّف

مــن الفــرق بــين إرادة العبــد وإرادة ـ  في هــذا الــردّ نظــر   فــإنّ مــول مــا ذكــر: وقــال صــاحب المواقــف 
ترجيح فعله يحتالا إلى مـرجّح ، بالمـرجّح الحـادث ، فيصـير : إلى تخصيه المرجّح في قولنا ـ  البارا تعالى

إن  كّـــن العبــد مــن الفعـــل والــ ا ، وتوقـّـف ال جـــيح نلــه مــرجّح ، وجـــب أن لا : الاســتدلال هكــذا 
كون ذلك المرجّح منه ، وإلاّ لكان حادثا آتاجا إلى مرجّح عخر ، ولا يتسلسل بـل ينتاـي إلى مـرجّح ي

 .قديم لا يكون من العبد ويجب الفعل معه ولا يكون العبد مستقلاّ فيه
وأمّـــا فعـــل البـــارا ، فاـــو آتـــالا إلى مـــرجّح قـــديم يتعلــّـق في الأزل بالفعـــل الحـــادث في وقـــي معـــيّن ، 

ح القــديم لا يحتــالا إلى مــرجّح عخــر ، فيكــون تعــالى مســتبدّا مســتقلاّ في الفعــل ، وحينئــذ لا وذلــك المــرجّ 
 .(1)يرد النق  ويتمّ الجواب 

آصــول الفــرق أنّ المــرجّح في فعــل العبــد يجــب أن لا يكــون صــادرا ننــه قطعــا   للتسلســل ، : أقاا ل 
والمـرجّح في فعـل البـارا تعـالى يجـب أن بل صادرا نن غيره ، وحينئذ لا يكون العبد مسـتقلاّ في فعلـه ، 

 .يكون صادرا ننه ، فلا يلزم ندم استقلاله في فعله
ســـواء كـــان صـــادرا نـــن ـ  ونلــه التقـــديرين يكـــون الفعـــل اضـــطرارّ  لازمـــا   لأنّ الفعـــل مـــع المـــرجّح

 .يصير واجبا ، وال ا معه نله التقديرين يصير ممتنعا   لما ذكرنا عنفاـ  الفانل أو نن غيره
__________________ 

 .151:  4« شرأ المواقف » ( 1)
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ــّـه لا يفيـــد  ـــا   لأن ـــد افـــ اق الصـــورتين في الاســـتقلال وندمـــه ، وذلـــك لا يامّن ـــا يفي فاـــذا الفـــرق إنّّ
اف اقامـــا في الاضـــطرار وندمـــه ، وهـــذا هـــو المطلـــوب   لأنّ النـــاق  يـــدّني لـــزوم كـــون البـــارا تعــــالى 

 .مضطراّ في فعله لا صتارا
وجـب أن لا يكـون ذلـك المـرجّح منـه ، وإلاّ لكـان حـادثا آتاجـا إلى مـرجّح عخـر ، : لـه أنّ قولـه ن

ممنومح ، وإنّّا يلزم الاحتيالا إلى المرجّح امخر أن لو كان صـادرا ننـه باختيـاره ، أمّـا إذا كـان صـادرا ننـه 
 .لاستقلال وندمه أيضالا باختياره ، فاللزوم ممنومح ، فيبطل ما ذكره من الفرق بين الصورتين با

أنّ العبد لو كان موجدا لأفعاله ، لكـان نالمـا بتفاصـيلاا   إذ الإيجـاد لا يتصـوّر بـدون العلـم : وماهب 
نلــه نالميــّـة الفانــل ، والتــال باكــل   لأنّ النـــائم  (1)بالموجــد ، ولهــذا صــحّ الاســـتدلال بفانليـّـة الفانــل 

ـ  إنسـانا كـان أو غـيرهـ  يصـدر ننـه أفعـال اختياريـّة لا شـعور لـه بتفاصـيلاا كمّيّااـا وكيفيّااـا ، والماشـي
تقطع مسافة معيّنـة مـن غـير شـعور لـه بتفاصـيل الأجـزاء الـل بـين المبـدأ والمنتاـه ، والنـاكق مد لاـروف 

ــــه ن ــــل هــــي صارجاــــا ، ولا بالهيئــــات ، ولا صصوصــــة نل ظــــم صصــــو  مــــن غــــير شــــعور بالأنضــــاء ال
بالأوضامح الل تكون لتلك الأنضاء نند الإتيان بتلـك الحـروف ، والكاتـب يصـوّر الحـروف والكلمـات 
بتحريـــك الأنامـــل مـــن غـــير شـــعور لـــه بمـــا ل نامـــل مـــن الأنضـــاء والأجـــزاء ، أنـــني العظـــام والغضـــاريف 

ت والرباكـــــات ، ولا بتفاصـــــيل حركااـــــا وأوضـــــاناا الـــــل  د لـــــا تلـــــك الصـــــور والأنصـــــاب والعضـــــلا
 .والنقوش

 (.وا يجبد لا يستلزم ال لم إلاّ مع اقترا  القص    فيكفي ا جمبلّي )  :وأشار إلى الجواب ننه بقوله 
يســتدلّون نليــه  يعــني لا نســلّم أنّ الإيجــاد لا يتصــوّر بــدون العلــم بالموجــد ، والمثبتــون لعلمــه تعــالى لا

 .بالإيجاد ، بل اتقان الفعل وإحكامه
__________________ 

 .«بفانلية العالم » : « ب » في هامش ( 1)
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ـ  لكونـه مقـارنا للقصــد ، والقصـد إلى ال ـيء لا يكـون إلاّ بعــد العلـم بـهـ  نعـم ، الإيجـاد بالاختيـار
 .ر المذكورة ، لبطلان التاليستلزمه ، لكنّ العلم الإجمالّ كاف ، وهو حاصل في الصو 

أنّ العبــد لــو كــان موجــدا لفعــل نفســه بالاســتقلال ، فــإذا فرضــنا أنـّـه أراد تحريــك جســم في : وماهااب 
وقي معيّن ، وأراد الله تعالى سكونه في هذا الوقي ، فإمّا أن يقع المـرادان جميعـا وهـو تـاهر الاسـتحالة 

امح خلــــوّ الجســــم في غــــير عن الحــــدوث نــــن الحركــــة ، أو لا يقــــع شــــيء منامــــا وهــــو أيضــــا آــــال   لامتنــــ
والســكون ، ولأنّ التخلّــف نــن المقتضــي لا يكــون إلاّ لمــانع ، ولا مــانع لكــلّ مــن المــرادين ســوى وقــومح 

 .امخر ، فلو امتنعا جميعا لزم أن يقعا جميعا وهو تاهر الاستحالة
التقــــدير اســــتقلال كــــلّ مــــن  وإمّــــا أن يقــــع أحــــد ا دون امخــــر ، فيلــــزم ال جــــيح بــــلا مــــرجّح   لأنّ 

 .القدرتين بالتأثير من غير تفاوت
 (.ومع الاجتمب  يقع مراده ت بلى )  :وأجاب ننه المصنّف بقوله 

يعـــــني في الصـــــورة المفروضـــــة يقـــــع مـــــراده تعـــــالى   لكـــــون قدرتـــــه أقـــــوى ، إذ المفـــــرو، اســـــتواؤ ا في 
 . دّةالاستقلال بالتأثير ، وهو لا ينافي التفاوت في القوّة وال

أنّ الفانــل يجــب أن يكــون صالفــا لفعلــه في الجاــة الــل لــا يتعلّــق الفعــل ، وهــو الحــدوث ، : وماهااب 
في ــب أن يكــون الفانــل للحــدوث صالفــا لفعلــه في الحــدوث والعبــد آــدث ، فــلا يكــون فــانلا للفعــل 

 .الحادث
ا يـ ثرّ الفانـل في الماهيـّة بأن لا  ثـير للفانـل فيـه ، بـل إنّّـ( والح وث اعتبابريّ )  :وأجاب ننه بقوله 

 .يوجدها
أنّ العبــد لــو كــان موجــدا لفعــل نفســه ، لجــاز أن يوجــد جســما أيضــا   لأنّ المصــحّح لتعلّــق : وماهااب 

 .الإيجاد بفعل نفسه هو الإمكان وهو متحقّق في الجسم
 (.وامتاب  الجسم لغيره )  :وأجاب المصنّف ننه بقوله 

 نن العبد بسبب الغير ، وهو أنّ الجسم لا يجوزيعني أنّ امتنامح صدور الجسم 
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جـواز ـ  (1)أنـني الحـدوث ـ  أن يصـدر نـن الجسـم كمـا بيـّنـّا ، فـلا يلـزم مـن تحقّـق العلـّة المصـحّحة
 .صدور الجسم نن العبد   لتحقّق المانع

الأمثـال أنهّ لـو كـان قـادرا نلـه إيجـاد فعلـه ، لكـان قـادرا نلـه إيجـاد مثلـه أيضـا   لأنّ حكـم : وماهب 
واحد ، لكنّا قاكعون بأنهّ يتعذّر نلينا أن نفعل امن مثل ما فعلناه سـابقا بـلا تفـاوت وإن بـذلنا الجاـد 

 .في التدبير والاحتيا 
 (.وت ذّر الممبثلة في د م الأف بل لت ذّر ا حبطة )  :وأجاب المصنّف ننه بقوله 

 مــن الحركــات ، وبعضــاا يتعــذّر فيــه المماثلــة يعــني أنّ بعــ  الأفعــال لا يتعــذّر فيــه المماثلــة مثــل كثــير
 .لكن لا بسبب ندم وقونه بالقدرة ، بل بسبب تعذّر الإحاكة الكلّيّة بما فعل في الزمان الأوّل

أنــّه لــو كــان موجــدا لأفعالــه ، كــان بعــ  أفعالــه خــيرا مــن أفعالــه تعــالى   لأنّ الإنــان فعــل : وماهااب 
 .تعالى ، ولا شكّ أن الإنان خير من الم ذ تالعبد ، وخلق الم ذ ت فعل الله 

 (.ولا نسبة في الخيريةّ د  ف لاب وف له )  :فأجاب ننه بقوله 
 .يعني أنّ النسبة في الخيريةّ إنّّا تكون بين المتّحدين نونا ، وما ذكرتم ليس كذلك

ة الإنــان فلـو كــان نلـه نعمــ  بـل وجوبــهـ  أنّ الأمّـة مجتمعــون نلـه صـحّة ال ــكر ا تعـالى: وماهاب 
 .الإنان ايجاد العبد ، لم يصحّ ال كر ا تعالى نليه   إذ لا معنى ل كر العبد نله فعل نفسه

 (.والخكر على مقّ مب  ا يمب  )  :وأجاب المصنّف ننه بقوله 
يعـــني أنّ شـــكر العبـــد ا تعـــالى لـــيس نلـــه نفـــس الإنـــان ، بـــل نلـــه إقـــداره و كينـــه وتوفيقـــه نلـــه 

 .أسبابه تحصيل
 .(والسمع متأوّل   وم برو بمثله ) 

__________________ 
 .وهو الصحيح« الإمكان » : « أ  »و في المصدر ( 1)
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يكـون ـ  الـل  سّـك الأشـانرة لـا وجعلوهـا أنوانـا بانتبـار خصوصـيّاتـ  يعـني أنّ الـدلائل السـمعيّة
» الورود بلفـظ الخلـق لكـلّ شـيء ، أو لعمـل العبـد خاصّـة ، أو بلفـظ  (1)لبع  مناا دون البع  مثل 

 .، أو بغير ذلك« الفعل » ، أو « الجعل 
وهل  : فمن الوارد بلفظ الخلق لكلّ شيء صـريحا قولـه تعـالى  بلودل ء  فاَعر ِّ شََر َ  لوالِقل كُل لا إلَِه إلِاَّ هل

ه أنـّه خـالق لـبع  الأشـياء كأفعـال نفسـه   لأنّ   دّحا واستحقاقا للعبادة ، فلا يصحّ الحمل نل (2) 
 .كلّ حيوان نند المخالفين كذلك ، بل يحمل نله العموم ، وتدخل فيه أنمال العبد

ارل  : وكذلك قوله تعالى  ر  حِدل  لراَهَّ َ   ل ء  وَهل ِّ شََر َّ   :وقوله تعـالى  (3) قللِ  للهل لالِقل كُل إِنَّوا كُل
ناهل باَِ  ء  لَلاَر الِقل  : الحصر قوله  (5)وبدلالة  (4) دَر  شََر َ   للهل  خر والحصر فيه تـاهر إذا كـان  (0) هل

 .هو ضمير ال أن أو ضمير إلام يفسّره الله
ـــذات  ـــدلّ إلاّ نلـــه ال ــّـه لمـّــا كـــان الله نلمـــا والعلـــم لا ي ـــا إذا كـــان الخـــالق صـــفة ، فـــذكر الإمـــام أن وأمّ

إنّ هـذا المعـيّن لـيس : المخصوصة بمنزلة الإشارة ، لم يجز أن يكون الحكم نائدا إليه   إذ لا معنى لقولنا 
 .(7)الخالق لا غير إلاّ هذا المعيّن ، ويلزم أن يكون نائدا إلى الوصف نله معنى أنهّ 

َْ  : ولعمـل العبـد خاصّــة قولـه تعـالى  مَللوو  رِ وومر وَمووا تَ ومـن هــذا القبيـل قولــه  .(4) وَ للهل لَلاََكل
لمَل مَنر  : تعالى  رِ لا يَ

َ
ورِ أ دل و  بهِِ إِنَّهل عَلِيمٌ بذِ تِ  لصُّ هَرل وِ  جر

َ
مر أ لكَل و  قَ ر سُِّْ

َ
 وَأ

__________________ 
 .«يكون » : اسم لقوله « الورود  مثل» : قوله ( 1)
 .162( : 0)الأنعام ( 2)
 .10( : 13)الرند ( 3)
 .49( : 54)القمر ( 4)
 .أي بالمنطوق« صريحا » : نطف نله قوله ( 5)
 .24( : 59)الح ر ( 0)
 .340: « شرأ ىريد العقائد » ( 7)
 .99( : 37)الصافاّت ( 4)
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في القلـوب مـن الـدواني والعقائـد والخـواكر بكونـه خالقـا احتّ، نله نلمه تعالى بمـا  (1) لَلقََ 
لها نله كريق ثبـوت الـلازم ، أنـني العلـم بثبـوت ملزومـه ، أنـني الخلـق ، وفي أسـلوب الكـلام إشـارة إلى 
أنّ كـلاّ مــن اللــزوم وثبــوت الملــزوم واضــح لا ينبغــي أن ي ــكّ فيــه   ولهــذا اســتدلّ باميــة نلــه نــدم كــون 

 .بنفي اللازم ، أنني نلمه بتفاصيلااـ  أنني خلقهـ  نله كريق نفي الملزوم العبد خالقا لأفعاله
يَّتنِوا  : وبلفظ الجعل قوله تعـالى  ِ لوَكَ وَمِونر ذلرِّ لِمَيَّر سر نا مل

لر َِ اِويمَ   (2) وَ جر لرونِِ مل َِ ربَِّ  جر
لاةِ  لرهل ربَِّ رضَِيًّا   (3)  لصَّ َِ  (4) وَ جر

الٌ لِِا يلرِيودل  : وبلفظ الفعل قوله تعـالى  َِّ ولل  للهل موا يشَواءل   (5) فَ َِ والله تعـالى يريـد  (0) يَفر
 .الإنان وسائر الطانات اتفّاقا ، في ب أن يكون موجدها هو الله تعالى

 .وحمل الكلام نله أنهّ يفعل ما يريد فعله ندول نن الظاهر
ل  : وبغير ما ذكر قولـه  مَو   فَمِونَ  لِله   (7)  مِنر عِنردِ  لِله قللر كُل رِ ومر مِونر نِ   (4) وَموا بكِل

 َْ يما ِ
بركو    (9) كَتبََ فِِ قللل بهِِمل  لْر

َ
حَكَ وَأ ضر

َ
َ  أ نَّهل هل

َ
مر فِِ  لروبََِّ   (16) أ لكل لسَواِّ ي ي ِ وَ   لََّّ هل

رِ  َحر رَ نَّ إلِاَّ  للهل   (11) وَ  هل سِكل مر  .إلى غير ذلك (12) ما يل
__________________ 

 .13( : 07)الملك ( 1)
 .124( : 2)البقرة ( 2)
 .46( : 14)إبراهيم ( 3)
 .0( : 19)مريم ( 4)
 .10( : 45)اللولا ( 5)
 .27( : 14)إبراهيم ( 0)
 .53( : 4)النساء ( 7)
 .53( : 10)النحل ( 4)
 .22( : 54)المجادلة ( 9)
 .43( : 53)الن م ( 16)
 .22( : 16)يونس ( 11)
 .79( : 10)النحل ( 12)
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ف ميعاــا  (1)مــا تــواتر معنــاه مــن الأحاديــث الدالــّة نلــه كــون كــلّ كــائن بتقــدير الله وم ــيئته : وماهااب 
متأوّل ، وقد ذكر العلماء  ويلاا في المطوّلات ، ولها  ويل نامّ هو أنّ الفعل يجـوز أن يسـند إلى مـا لـه 

أنّ الله تعــالى مبــدأ لجميــع الممكنــات ، ينتاــي إليــه الكــلّ   فلاــذا الســبب مــدخل في الجملــة ، ولا شــكّ 
 .جاز استناد أفعال العباد إليه
فبحســـب الادّنـــاء   لأنّ الإقـــدار ـ  (2)كمـــا يـــدلّ نليـــه بعـــ  ام ت ـ   وأمّـــا الحصـــر نليـــه تعـــالى

ار، بمثلـه مـن النصـو  والتمكين وتيسير الأسباب لماّ كـان منـه تعـالى فكأنـّه هـو الفانـل لا غـير ، ومعـ
 :الدالةّ نله أنّ أفعال العباد بقدرام واختيارهم وهو أيضا أنوامح 

،  ال ماال  :ام ت الصــحيحة الصــريحة في إســناد الألفــاظ الموضــونة لديجــاد إلى العبــاد وهــي : ماهااب 
سِهِ  : كقولـه تعـالى  سواؤل   (3) مَنر عَمِلَ صالِْاً فلَِنَفر

َ
يونَ أ ِ زِيَ  لََّّ َّْ   (4)   بمِوا عَمِللو   يَِجر إِ

الِْاتِ  ينَ آمَنل   وعََمِلل    لصَّ ِ رز  إلِاَّ مِثرلهَا   (5)  لََّّ  .(0) مَنر عَمِلَ سَيِّئًَ  فلَا يَل
هل  للهل  : ، كقوله تعالى والف ل  لمَر رِ    مِنر لَار  يَ

لل َِ َ   (7) وَما تَفر اَر لل    خر َِ  .(4) وَ فر
َْ  : ، كقوله تعالى والصاع  لِ  نَ ِئرسَ ما ننل   يصَر

ََ (9)   َْ لِ  نَ لمَل ما تصَر رِ  .(16) وَ للهل يَ
__________________ 

 .344ـ  330: « التوحيد » باب الم يئة والإرادة    152ـ  156:  1الكافي ( 1)
 .415مرّ في   ( 2)
 .15( : 45)  الجاثية  40( : 41)فصّلي ( 3)
 .31( : 53)م الن ( 4)
 .وغير ا 9( : 16)ويونس  277( : 2)كما في البقرة ( 5)
 .46( : 46)غافر ( 0)
 .197( : 2)البقرة ( 7)
 .7( : 22)الحّ، ( 4)
 .03( : 5)المائدة ( 9)
 .45( : 29)العنكبوت ( 16)
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ُّ نَفرس  ما كَسَبتَر  : ، كقولـه تعـالى والكسب  يتَر كُل فِّ رِئ  بمِا كَسَبَ رهَِيٌَّ   (1) وَول   مر
ُّ  كُل

ُّ نَفرس  بمِا كَسَبتَر   (2) رز  كُل َِ تَل َ ر  .(3)  ير
مر فِِ آذ نهِِمر مِنَ  لصَّ  عِقِ  : ، كقولـه تعـالى والج ال  هل َِ صابِ

َ
َْ أ لل  َِ ءءَ   (4) يََر َ ِ شْل َّ َِ للو    َِ وجََ

نَ  ِ
 .(5)  لْر

والِاِيََّ  : ، كقوله تعـالى والخلق  سَنل  خر حر
َ
ويَِّ   (0) فَتبَاركََ  للهل أ ومر مِونَ  لطِّ للوقل لكَل لر

َ
 ِّ أ
َ
أ

 ِ ار  .(7) كَهَيرئَِ   لطَّ
ر ً  :  ، كقوله تعالى حكاية نن الخضر وا ح اث  دِثَ لكََ مِنرهل ذِكر حر

ل
 .(4) حَتََّّ أ

بانِيًَّ   بر  : ، كقوله تعالى والادت ا    .وأمثال ذلك كثير في القرعن (9) تَدَعل ها وَرهَر
بأنهّ لماّ ثبي بالدلائل القاكعة أنّ الكلّ بقضـاء الله وقـدره ، وجـب جعـل هـذه الألفـاظ مجـازا  وأجيب

نـن الســبب العـادي ، أو جعــل هـذه الإســنادات مجـازا   لكــون العبـد ســببا لهـذه الأفعــال ، هـذا في غــير 
 .قته والخلق فإنهّ بمعنى التقديرلفظ الكسب ، فإنهّ يصحّ نله حقي

 وهو أنّ مجمومح القدرة والدانية م ثرّ في الفعل ، وذلكـ  وأمّا نله رأي الإمام
__________________ 

 .25( : 3)عل نمران ( 1)
 .21( : 52)الطور ( 2)
 .17( : 46)غافر ( 3)
 .19( : 2)البقرة ( 4)
 .166( : 0)الأنعام ( 5)
 .14( : 23)الم منون ( 0)
 .49( : 3)عل نمران ( 7)
 .76( : 14)الكاف ( 4)
 .27( : 57)الحديد ( 9)
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فـــلا مجـــاز ولا إشـــكال ، ولا اســـتقلال للعبـــد ولا ـ  (1)المجمـــومح  لـــق الله مـــن غـــير اختيـــار للعبـــد 
 .انتدال

مل ـ  ام ت الدالـّة نلـه تـوبيخ الكفّـار والعصـاة ، وأنـّه لا مـانع مـن الإنـان والطانـة ، ولا : وماهب 
مِنل    : إلى الكفـر والمعصـية ، كقولـه تعـالى  رْ يلؤر

َ
َْ بوِالِله   (2) وَما مَنَعَ  لَِّاسَ أ و رل فل  كَيرفَ تكَر

دَ  و  (3) وجل رْ تسَر
َ
كَ أ َِ َْ  و  (4) ما مَنَ مِنلو  ومر لا يلؤر كِرَةِ  و  (5) فَموا لهَل ومر عَونِ  لَّْوذر فَموا لهَل

رِرضِِيََّ  اطِلِ لمَِ تلَر   (0) مل رَ قََّ باِ َْ  لْر َْ عَنر سَوبِيلِ  لِله   (7) بِسل  و دُّ وأمثـال ذلـك   (4) لمَِ تصَل
 .كثيرة في القرعن

مِنر   :ام ت الدالةّ في القرعن نله أنّ فعل العبد بم يئته ، كقوله تعـالى : وماهب  فَمَنر ِواءَ فلَريلوؤر
رر  فل ئرتلمر   (9) وَمَنر ِاءَ فلَريَكر ِِ مَلل   ما  رَ   (16)  عر لَّ

َ
ور يَتأَ

َ
َِ أ رْ يَتَاَدَّ

َ
مر أ  (11) لمَِنر ِاءَ مِنركل

َذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا   (12) فَمَنر ِاءَ ذَكَرَهل  
 .(13) فَمَنر ِاءَ  خَّ

بطريق جـري العـادة  بما سيأد من أنّ فعل العبد ارادة الله تعالى ، لكنّاا موافقة لإرادة العبد وأجيب
 .، فلذلك رتّب نلياا

__________________ 
 .11:  9« المطالب العالية » ( 1)
 .94( : 17)الإسراء ( 2)
 .24( : 2)البقرة ( 3)
(4 )  (34 : )75. 
 .26( : 44)الان قاق ( 5)
 .49( : 74)المدّثرّ ( 0)
 .71( : 3)عل نمران ( 7)
 .99( : 3)عل نمران ( 4)
 .29( : 14)الكاف ( 9)
 .46( : 41)فصّلي ( 16)
 .37( : 74)المدّثرّ ( 11)
 .12( : 46)  نبس  55( : 74)المدّثرّ ( 12)
 .29( : 70)  الإنسان  19( : 73)المزّمّل ( 13)
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وأمّـــا نلـــه رأي الإمـــام فـــالجواب تـــاهر ، وهـــو أنّ فعـــل العبـــد بم ـــيئته وم ـــيئته بم ـــيئة الله ، كقولـــه 
رْ يشَاءَ  للهل  : تعالى 

َ
َْ إلِاَّ أ  .(1) وَما تشَاؤل

ام ت الواردة في الأمر والناي ، والمدأ والذمّ ، والوند والونيد ، وقصه الماضين لدنـذار : وماهب 
 .والانتبار

 .بما سيأد من أنّ هذه كلّاا بانتبار الكسب الصادر من العبد وأجيب
ل إلى العبــاد إســناد الفعــل إلى فانلــه ، وهــي أكثــر مــن أن ام ت الدالــّة نلــه إســناد الأفعــا: وماهااب 

لاةَ  : تحصه ، ولنبدأ من قوله تعالى  َْ  لصَّ َْ باِلرغَيربِ وَيلاِيمل  مِنل  ينَ يلؤر ِ ي  : إلى قوله  (2)  لََّّ ِ  لََّّ
نَِّ  وَ لَِّاسِ  ِ

ورِ  لَِّاسِ مِنَ  لْر دل  .(3) يل سَر سِل فِِ صل
النزامح أنّ هذا ليس من المتنازمح في شيء ، والنصو  إذا تعارضـي لم تقبـل  وقد نرفي في تحرير آلّ 

 .شااداا خصوصا في المسائل اليقينيّة ، ووجب الرجومح إلى غيرها من الدلائل العقليّة القطعيّة
 :  لأنّ ال واهد القطعيّة العقليّة نله وفق مدّنانا كثيرة ( والترجيح م اب ) 

ل العبــد لبطــل المــدأ والــذمّ ، والأمــر والناــي ، والثــواب والعقــاب ، وفوائــد أنــّه لــو لا اســتقلا: ماهااب 
الونــد والونيــد ، وإرســال الرســل وإنــزال الكتــب ، والفــرق بــين الكفــر والإنــان ، والإســاءة والإحســان ، 
 ]وفعل النبّّ وال يطان ، وكلمات التسبيح والهذ ن وكذا بين ما يقع باختيار العبد نلـه وفـق إرادتـه و 

الله  (5)إرادة غـيره مـع أنّ التفرقـة مدركـة بالوجـدان   لأنّ الكـلّ  لـق  (4)[ ما يقع لا باختياره ونله وفق 
 .تعالى من غير  ثير للعبد فيه

بأنهّ إنّّا يرد نله المجلّة النافين لقدرة العبد واختياره ، لا نلـه مـن يجعـل فعلـه متعلّقـا بقدرتـه  وأجيب
  ونقيب نزمه وإن كان  لق الله تعالى ،وإرادته ، واقعا بكسبه 

__________________ 
 .29( : 41)  التكوير  36( : 70)الإنسان ( 1)
 .3( : 2)البقرة ( 2)
 .0ـ  5( : 114)النا  ( 3)
 .الز دة أثبتناها من المصدر( 4)
 .«بفعل الله » : في هامش المصدر ( 5)
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ـــار  ـــذّمّ قـــد يكـــونان بانتب ـــة كالمـــدأ والـــذّمّ بالحســـن والقـــبح نلـــه أنّ المـــدأ وال ـــة دون الفانليّ ارلّيّ
وسائر الغرائز ، وأنّ الثواب لماّ كان فعل الله تعالى وتصرفّا فيما هو حقّه ، لم يتوجّه س ال لميّّته ننـه كمـا 

وأنّ نــدم افــ اق الفعلــين في المخلوقيـّـة ا تعــالى لا  ؟لم خلــق الله الإحــراق نقيــب مــسّ النــار: لا يقــال 
 .ينافي اف اقاما بوجوه أخر

 .أنّ من أفعال العباد قبائح يقبح من الحكيم خلقاا كالظلم وال را ونحو ذلك: وماهب 
وجـودا ونـدما ، وكـلّ مــا  (1)أنّ فعـل العبـد في وجـوب الوقـومح وامتنانـه  بــع لقصـده ودانيتـه : وماهاب 

 .هو كذلك لا يكون  لق الغير وإيجاده
من اشتدّ جونه ونط ه ووجد الطعـام والمـاء بـلا صـارف ، مكـل وي ـرب  الصغرى فللقطع بأنّ  أمّب

 .البتّة ، ومن نلم أنّ دخول النار آرق ولم يكن له دامح إلى دخولها ، لا يدخلاا البتّة
الكـلى فــ نّ مــا يكــون ايجــاد الغــير لا يكــون في الوجــوب والامتنــامح  بعــا لإرادة العبــد   لجــواز وأمّااب 

 .إرادته ، ويحدثه نند كراهتهأن لا يحدثه نند 
بأنّ ما ذكر في بيان الصغرى لا يفيد الوجوب والامتنامح ، بل الوقومح واللاوقومح ، فـربّ فعـل وأجيب 

 .يتبع إرادة الغير كما للخدم والعبيد ، فينتق  الكلى
ة العبــد ولــو ســلّم الوجــوب والامتنــامح فلــم لا يجــوز أن يكــون بتبعيـّـة إرادة الله تعــالى وقــد وافقــي إراد

 ؟بطريق جري العادة
أنـّـه لــو كــان الله تعــالى خالقــا لأفعــال المخلــوقين ، لصــحّ اتّصــافه لــا   إذ لا معــنى للكــافر إلاّ : وماهااب 

 .فانل الكفر ، فيكون كافرا تالما فاسقا عكلا شاربا قائما قاندا إلى ما لا يحصه
نلـه مـن أوجـد الفعـل ، ألا تـرى أنّ   بأنّ هذه الأسامي إنّّـا تطلـق نلـه مـن قـام بـه الفعـل لاوأجيب 

 كثيرا من الصفات قد أوجدها الله تعالى في آالّها وفاقا ،
__________________ 

 .«دانيه » : كذا ، والأولى ( 1)
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 .ولا يتّصف لا إلاّ ارالّ 
نعـــم ، لـــزمام صـــحّة هـــذه التســـمية بنـــاء نلـــه أصـــلام الفاســـد في إكـــلاق المـــتكلّم نلـــه الله تعـــالى   

 .يجاده الكلام في بع  الأجساملإ
أنّ المعتزلــة لمـّـا أســندوا أفعــال العبــاد إلــيام ورأوا فياــا ترتبّــا ، ورأوا أيضــا أنّ الفعــل الم تــّب نلــه واعلاام 

عخــر يصـــدر نـــنام وإن لم يقصـــدوا إليـــه ، فلـــم نكـــنام لهــذا إســـناد الفعـــل الم تــّـب إلى  ثـــير قـــدرام فيـــه 
، وهو أن يوجـب فعـل لفانلـه فعـلا عخـر نحـو حركـة اليـد  (1)الوا بالتوليد ابتداء   لتوقفّه نله القصد ، ق

وحركـــة المفتـــاأ   فـــإنّ الأولى منامـــا أوجبـــي لفانلاـــا الثانيـــة ســـواء قصـــدها أو لم يقصـــدها ، فالأفعـــال 
نندهم تنقسم إلى مباشر ومتولّد ، فالفعل الحادث ابتداء من غير توسّـط فعـل عخـر هـو المباشـر كحركـة 

واختلفــوا في أنّ  .الــذي حــدث بســبب فعــل عخــر هــو المولــّد كحركــة المفتــاأ بســبب حركــة اليــداليــد ، و 
 ؟المولّد هل هو فعل العبد كالمباشر ، أو لا

 .(2)فذهب المعتزلة إلى أنهّ من فعلنا كالمباشر 
 .(3)وذهب الأشانرة إلى أنّ المولّد من فعل الله 
كــذا (  و)  نلــه بعــ  الأفعــال المولــّدة( ساان الماا ح وح)  :واختــار المصــنّف مــذهب المعتزلــة ، وقــال 

 (.يقتضي ال لم بإضبفته إلياب )  من الأفعال( الذمّ على المت لّ  )  حسن
أنـني الفعــل ـ  المتولــّد غـير مقــدور لنـا   لأنّا لا نــتمكّن مـن تركــه ، لأنـّه ننــد سـببه: قالـي الأشـانرة 
هـذا الوجـوب إنّّـا يكـون باختيـار  :والمعتزلـة قـالوا  .يجب ، والواجب غـير مقـدورـ  الذي ي تّب هو نليه

لا ينــافي الإمكــان الــذاد ، فــلا يكــون منافيــا لكونــه ( وال جاا ب  ختياابر الساابب وجاا ب لاحااق )  الســبب
 .مقدورا

__________________ 
شـــرأ »    159:  4« شـــرأ المواقـــف » ومـــا بعـــدها ، ونقلـــه نـــنام في  11:  9« المغـــني في أبـــواب التوحيـــد والعـــدل » ( 1)

 .242: « مناه، اليقين »    271:  4« المقاصد 
ـ  271:  4« شـرأ المقاصـد »    104ـ  159:  4« شـرأ المواقـف »    396ـ  347: « شـرأ الأصـول الخمسـة » ( 2)

 .243ـ  242: « مناه، اليقين »    314: « ك ف المراد »    273
 .نفس المصادر السابقة( 3)



443 

 .(ب  الصبّي عليه   لا على ا حراق والذمّ في إلق) 
إنّ حســن الــذمّ والمــدأ لا يــدلّ نلــه إســناد : جــواب انــ ا، ربّمــا يــورد نلــه دليــل المعتزلــة ، فيقــال 

المتولّد إلينا ، وذلك لأنّ حسن الذمّ للمتولّد حاصل وإن نلمنا إسناده إلى غيرنا   فإنّا نـذمّ نلـه إلقـاء 
 .مع أنّا نعلم أنّ اررق غير الملقيالصبّّ في النار إذا أحرق لا 

لدلقــاء ، لا لدحــراق   فــإنّ الإحــراق ننــد الإلقــاء حســن   لمــا فيــه مــن  أنّ الــذمّ : الجــواب وتقرياار 
 .مراناة العادة وندم انتقاضاا

 [ في القضب  والق ر ] 
خبصّاة   أو ا عالام والقضب  والقا ر إ  أريا  بهماب خلاق الف ال لازم اأابل   أو ا لازام صاحّ في ال اجاب ) 

 .(صحّ مطلقب 
اشتار بين أكثر أهل الملل أنّ الحوادث بقضاء الله وقدره وهذا يتناول أفعال العباد ، فإن كـان المـراد 

نَّ سَوبرعَ سَوماو ت   : قال الله تعالى ـ  بالقضاء والقدر هو الخلق وقـال الله . أي خلقاـنّ  (1) فَاَضاهل
  : تعـالى 

َ
رَ فِيهوا أ ـ  أي كـون أفعـال العبـاد صلوقـة ا تعـالىـ  لـزم ارـالـ  أي خلقاـا (2) قر  تهَوا وَقَدَّ
 .وهو باكل نند القدريةّ

 إِيَّاهل  : كما في قوله تعـالى ـ   وإن كان المراد لما الإيجاب والإلزام
و  إلِاَّ بلدل رِ لاَّ تَ

َ
 (3) وَقَضى رَبُّكَ أ

رمَ رتَ  : ، وقولـه تعـالى  مل  ل نا بيَرنَكل رر . فيكـون الواجبـات بالقضـاء والقـدر دون البـواقيـ  (4) نََرنل قَدَّ
 .صحّ في الواجب خاصّة: وهذا معنى قوله 

 وَقَضَيرنا إِلى بنَِِ إسِْر ئِيلَ فِِ  : كقوله تعالى ـ   وإن كان المراد لما الإنلام والتبيين
__________________ 

 .12 ( :41)فصّلي ( 1)
 .16( : 41)فصّلي ( 2)
 .23( : 17)الإسراء ( 3)
 .06( : 50)الواقعة ( 4)
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ررضِ 
َ َّْ فِِ  لْر سِدل ناها مِنَ  لرغوابرِِينَ  : اميـة ، وقولـه تعـالى  (1)  لركِتابِ لَْلفر رر تهَل قَدَّ

َ
رَأ إلِاَّ  مر

وإليــه . فعــال بالقضــاء والقــدرفعلـه هــذا جميــع الأـ  أي أنلمناهـا بــذلك وكتبنــاه في اللــوأ ارفــوظ (2) 
 .صحّ مطلقا: أشار بقوله 

 (.في ح ي  الأصبغ  وق  ديّاه أمير الملما  ) 
بعــد انصــرافه  إشــارة إلى مــا روى الأصــبا بــن نباتــة مــن أنّ شــيخا قــام إلى نلــيّ بــن أط كالــب 

[ الحبـّة ] والـذي خلـق : فقال  ؟الله وقدرهكان بقضاء أ أخلنا نن مسيرنا إلى ال ام: من صفّين فقال 
 .وبرأ النسمة ما وكئنا موكئا ، ولا هبطنا واد  ، ولا نلونا تلعة إلاّ بقضاء الله وقدره (3)

مــه أياّــا ال ــيخ نظــّم الله :  أحتســب ننــائي مــا أرى مــن الأجــر شــيئا ، فقــال : فقــال ال ــيخ 
أجـركم مـن مسـيركم وأنـتم سـائرون ، وفي منصـرفكم وأنـتم منصـرفون ، ولم تكونـوا في شـيء مـن حـالاتكم 

 .مكرهين ، ولا إلياا مضطريّن
ويحك لعلّك تننـي قضـاء لازمـا وقـدرا حتمـا : فقال  ؟كيف والقضاء والقدر ساقانا: فقال ال يخ 

والعقــاب ، والونــد والونيــد ، والأمــر والناــي ، ولم مت مذمّــة مــن الله ولــو كــان كــذلك ، لبطــل الثــواب 
لمــــذنب ، ولا محمدة رســــن ، ولم يكــــن ارســــن أولى بالمــــدأ مــــن المســــيء ، ولا المســــيء أولى بالــــذمّ مــــن 
ارسـن ، تلـك مقالـة نبـدة الأوثان ، وجنـود ال ـيطان ، وشـاود الـزور وأهـل العمـه نـن الثـواب ، وهــم 

الأمّة ومجوساا إنّ الله أمر تخييرا ، ونهه تحذيرا ، وكلّف يسيرا ، فلـم يعـه مغلـوبا ، ولم يطـع قدريةّ هذه 
مكرها ، ولم يرسل الرسـل إلى خلقـه نبثـا ، ولم دلـق السـماوات والأر، ومـا بينامـا باكـلا ، ذلـك تـنّ 

 .الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار
 ؟ذان ما سرنا إلاّ لماوما القضاء والقدر الل: فقال ال يخ 

__________________ 
 .4( : 17)الإسراء ( 1)
 .57( : 27)  النمل  06( : 15)الح ر ( 2)
 .الز دة أضفناها من المصدر( 3)
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و  إلِاَّ  : هو الأمر من الله ، والحكم من ذي الحكم ، ثمّ تلا قوله : قال  بلودل رِ لاَّ تَ
َ
وَقَضىو رَبُّوكَ أ

 .لا يوافق شيئا من المعاني المذكورة ، فإيراده للتأييد آلّ نظر (2)وتاهر أنّ هذا الحديث  .(1) إِيَّاهل 
والأوّلا  ماتفياب  . إشبرة إلى خالا  الحاقّ   وف ال الضالالة   وا هالا  ؛ وا ا ى مقبدال لاه: وا ضلال ) 

  :يطلق الإضلال نله معان ثلاثة  يعني( عاه ت بلى 
 .ف الحقّ الإشارة إلى خلا: الأوّل 
 .ف ل الضلالة: الثبني 
 .ا هلا : الثبل  

الإشـارة إلى الحـقّ ، وفعـل الهدايـة : والهدى مقابل له ، فيطلق نله مقابلات المعاني الثلاثة المـذكورة 
 .والإضلال بالمعنيين الأوّلين منتف ننه   لأنهّ قبيح ، والله تعالى منزهّ نن القبائح. ، وندم الإهلاا
في وز أن يسند إليه بالمعاني الثلاثة ، فما ورد في ام ت من إسناد الإضلال إليـه تعـالى وأمّا الهدى 

لِلِ  للهل فَما لَهل مِونر هواد    :فاو بالمعنى الثالث ، أنني الإهلاا والتعذيب ، كقولـه تعـالى   وَمَنر يلضر
َْ  : وقوله  (3) و اسِْل مل  خر ولِئكَ هل

ل
لِلر فأَ وغـير  (5) يلضِلُّ بوِهِ كَثِوا ً  : وقولـه تعـالى  (4) وَمَنر يلضر

 .ذلك
وأمّا الأشانرة فالإضلال نندهم بمعنى خلق الكفر والضلال بنـاء نلـه أنـّه لا يقـبح منـه تعـالى شـيء 

(0). 
__________________ 

 .23( : 17)الإسراء ( 1)
باب القضـــاء  342ـ  346: « التوحيـــد »    1باب الجـــل والقـــدر والأمـــر بـــين الأمـــرين ، أ  155:  1« الكـــافي » ( 2)

 .103، أ  164:  4« غوال اللآل  »    24والقدر ، أ 
 .33( : 46)  غافر  23( : 39)  الزمر  23( : 13)الرند ( 3)
 .174( : 7)الأنراف ( 4)
 .20( : 2)البقرة ( 5)
 .311ـ  369:  4« شرأ المقاصد » ( 0)
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 .(وت ذيب غير المكلّف قبيح )  
فـــذهب الح ـــويةّ إلى أنــّـه تعـــالى يعـــذّب  ؟تلفـــوا في أنّ الله تعـــالى هـــل يعـــذّب غـــير المكلــّـف ، أم لااخ

 .(1)أكفال الكفّار 
 .وردّه المصنّف بأنّ تعذيب غير المكلّف قبيح نقلا فلا يصدر من الله تعالى

 : احتّ ي الح ويةّ بوجوه و 
وار ً وَ  :  قوله تعالى حكاية نن نـوأ : الأوّل  و  إلِاَّ فواجِر ً كَفَّ والكـافر والفـاجر  (2) لا يلَِِل

 .يعذّلما الله تعالى
فإنهّ سماّه فـاجرا كفّـارا   تسـمية لل ـيء باسـم ( مجبز  وكلام ن ح )  :والمصنّف أجاب ننه بقوله 

 .ما ي ول إليه
 .أنّ الأكفال يستخدمام أهل الجنّة ، والخدمة نقوبة: الثبني 

 (3)بــل يكــون إصــلاحا لــه كالفصــد ( والخ مااة ليساات عق دااة للطفاال )  :والمصــنّف أجــاب ننــه بقولــه 
 .والح امة

أنّ حكم الطفل حكم أبيه   لأنهّ منع من الدفن والتوارث والتزوي، والصلاة نليـه كأبيـه ، : والثبل  
 .فيعذّبه الله تعالى كأبيه

ـــه  ـــه بقول ـــة في ســـائر ( والتب ياّااة في د ااام الأحكااابم جااابئزة )  :والمصـــنّف أجـــاب نن ـــه التبعيّ ولا يلـــزم من
 .الأحكام كالتعذيب

 [ في حسن التكليف ووج ده ] 
 (والتكليف حسن ؛ لاشتمبله على مصلاة لا تحصل د ونه ) 

 واختار المصنّف الأوّل ، واحتّ، نليه بأنّ  ؟(4)اختلفوا في أنّ التكليف حسن ، أو لا 
__________________ 

 .314: « ك ف المراد » ( 1)
 .27( : 71)نوأ ( 2)
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ــــإنّ التفضّــــل التكليــــف م ــــتمل نلــــه مصــــلحة لا تحصــــل بدونــــه  وهــــي اســــتحقاق التعظــــيم   ف
 .بالتعظيم من غير الاستحقاق قبيح

 : ان ، نليه بوجوه و 
أنّ التكليف لأجل إيصـال النفـع بمثابـة جـرأ الإنسـان ، ثمّ تداويـه ، فكمـا أنّ ذلـك قبـيح ، : الأوّل 

 .فكذلك التكليف
ن تلــــك المضــــرةّ ،  ــــلاف بأنّ الجــــرأ مضــــرةّ صــــرفة ، والتــــداوي لا يكــــون إلاّ للــــتخلّه مــــوأجيااااب 

وإلى ذلـك أشـار . الـتخلّه مـن الم ـقّة الحاصـلة بسـببه (1)التكليف   فإنّ فيه منافع نظيمة ، ليس هـو 
 ( بخلا  الجرح   ثمّ الت اوي )  :بقوله 

أنّ التكليــف لأجــل إيصــال النفــع بمثابــة المعاوضــات وهــي ي ــ   فياــا رضــاء المتعاوضــين ، : الثاابني 
ينبغــي أن ي ــ   فيــه رضــاء المكلّــف والمكلّــف ، والتكليــف ، بــدون رضــاء المكلّــف فكــذلك التكليــف 

 .قبيح
وأجيـــب بأنّ الرضـــه في المعاوضـــات لاخـــتلاف أغـــرا، النـــا  في المعـــاملات ،  ـــلاف التكليـــف   

 .فإنّ الثواب الحاصل بسببه لم دتلف العقلاء في اختياره ، فلم يحت، إلى رضاء المكلّف
 نســلّم أنّ التكليـف لأجــل إيصــال النفـع ، لم لا يجــوز أن يكــون التكليـف شــكرا نلــه أنّا لا: الثبلا  

 ؟النعمة السابقة
بأنّ التكليــف لــو كــان شــكرا لخرجــي النعمــة   بســبب وقــومح الم ــقّة في مقابلتاــا نــن كونهــا  وأجيااب

 .نعمة
تااابى  إلى الت بضااا  والم بوضاااب    والخاااكر  طااال   ولأّ  الاااا   ح)  :وإلى هـــذين الجـــوابين أشـــار بقولـــه 

المستلزم للساّة   الاابفع اسات مب ب للرياضاة وإداماة الاظار في الأما ر ال بلياة وتاذكّر ا ناذارا  المساتلزمة  قبماة 
 (.ال  ل مع زيادة الأجر والث اب 
__________________ 

 .أي نفع التكليف( 1)
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 .أراد أن ي ير إلى حسن التكليف نله كريقة حكماء الإسلام
أنّ الله خلق الإنسان لايث لا يستقلّ وحده بأمور معاشة   لاحتياجه إلى غـذاء ولبـا  : ديب  لل  

ومسكن وسلاأ ، وغير ذلك مـن الأمـور الـل كلّاـا صـنانيّ لا يقـدر نلياـا صـانع واحـد مـدّة حياتـه ، 
ـــا تيسّـــر بجمانـــة يتعاضـــدون ويت ـــاركون في تحصـــيلاا ، بأن يعمـــل كـــلّ لصـــاحبه ازاء  ـــه وإنّّ مـــا يعمـــل ل

امخــر ، مــثلا يــزرمح ذاا لهــذا ، ودبــز هــذا لــذاا ودــيط واحــد مخــر ، ويتّخــذ امخــر الإبــرة لــه ، ونلــه 
 .هذا قيا  سائر الأمور ، فيتمّ أمر معاشه باجتمامح من بني نونه

إنّ الإنسان مدنّي بالطبع   فإنّ التمدّن باصـطلاحام نبـارة نـن هـذا الاجتمـامح ، وهـذا : ولهذا قيل 
جتمامح لا ينتظم إلاّ إذا كان بينام معاملـة ونـدل   لأنّ كـلّ واحـد ي ـتاي مـا يحتـالا إليـه ، ويغضـب الا

نلــه مــن يزاحمــه فيــه ، وذلــك يــدنوه إلى الجــور نلــه الغــير ، فيقــع مــن ذلــك الهــرلا والمــرلا ، فيختــلّ أمــر 
وانين هــي الســـنّة الاجتمــامح ونظامــه ، وللمعاملــة والعــدل جزئيـّـات غــير آصــورة لا تنضــبط إلاّ بوضــع قــ

 .وال رمح ، فلا بدّ من شارمح ليسنّ السنن وذلك نله الوجه الذي ينبغي
ثمّ إنّهــم لــو تنــازنوا في وضــع الســنّة لوقــع الهــرلا ، فينبغــي أن نتــاز ال ــارمح مــنام باســتحقاق الطانــة 

 ت تــدلّ لينقــاد البــاقون لــه في قبــول الســنّة وال ــرمح منــه ، وهــذا الاســتحقاق إنّّــا يتقــرّر باختصاصــه  
 .نله أنهّ من نند الله ، وتلك هي المع زات

ال ـرمح إذا اسـتولى نلـيام ال ـوق إلى م ـتاياام ،  (1)ثمّ إنّ الجماور مـن النـا  يسـتحقرون اخـتلال 
فيقــدمون نلــه المعصــية وصالفــة ال ــرمح ، فــإذا كــان للمطيــع ثــواب ، وللعاصــي نقــاب يحملاــم الخــوف 

ة ، كـان انتظـام ال ـريعة أقـوى ممـّا إذا لم يكـن كـذلك ، فوجـب نلـيام والرجاء نله الطانة وتـرا المعصـي
 .معرفة ال ارمح والمجازي

 ولا بدّ من سبب حافظ لتلك المعرقة   فلذلك شرني العبادات المذكّرة لصاحب
__________________ 

 .«إخلال » : في المصدر ( 1)
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كريـــر ، فينبغـــي أن يكـــون ال ـــارمح ال ـــرمح والمجـــازي ، وكـــرّرت نلـــيام حـــّ  يســـتحكم التـــذكّر بالت
دانيا إلى التصديق بوجود خالق نليم قدير ، وإلى الإنان ب ارمح مرسـل إلـيام مـن ننـده صـادق ، وإلى 
الانـــ اف بونـــد وونيـــد ، وثـــواب ونقـــاب أخـــرويّين ، وإلى القيـــام بعبـــادات يـــذكر فياـــا الخـــالق بنعـــوت 

ياا في معـاملاام حـّ  يسـتمرّ بـذلك الـدنوة إلى العـدل جلاله ، وإلى الانقياد لسنّته الل يحتالا النا  إل
 .المقيم لنظام أمور النومح

 :استعمالها نافع في أمور ثلاثة ـ  أنني الطريقة الل يسنّاا ال ارمح ويدنو إلياا العبادـ  وتلك السنّة
لــــنفس ر ضـــة القــــوى النفســـانيّة بمنعاــــا نـــن متابعــــة ال ــــاوة والغضـــب المــــانعين نـــن توجّــــه ا: الأوّل 

 .الناكقة إلى جناب القد 
إدامــة النظــر في الأمــور العاليــة المقدّســة نــن العــوار، المادّيــّة والكــدورات الحسّــيّة الم دّيــة إلى : الثاابني 

 .ملاحظة الملكوت
تذكّر إنذارات ال ارمح وونده للمحسن وونيـده للمسـيء لإقامـة العـدل في الـدنيا مـع ز دة : الثبل  

 .رة ، فاذا بيان حسن التكليف نله رأي حكماء الإسلامالأجر والثواب في امخ
فمنعـه الأشـانرة بنـاء نلـه  ؟اختلفـوا في أنّ التكليـف واجـب ، أم لا( وواجب ؛ لزجاره عان القبابئح ) 

 .(1)أصلام من ندم وجوب شيء نله الله تعالى 
واختاره المصنّف بأنّ التكليف زاجر نن ارتكـاب القبـائح   لأنّ الإنسـان بمقتضـه  .(2)وأثبته المعتزلة 

 .كبعه نيل إلى ال اوات والمستلذّات ، فإذا نلم أنّها حرام انزجر ننه ، والزجر نن القبائح واجب
__________________ 
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انتفب  المفسا ة   وتقّ ماه   وإمكاب  مت لّقاه   وثبا   صافة زائا ة علاى حسااه   وعلام : وشرائط حساه )  
ف دصفب  الف ل وق ر المساتاقّ علياه وامتااب  القبايح علياه   وقا رة المكلاّف علاى الف ال   وعلماه داه   المكلّ 

 (.  وإمكب  ا لة  (1)وإمكبنه 
فمناا مـا يرجـع إلى نفـس التكليـف ، ومناـا مـا يرجـع إلى الفعـل : ي ير إلى شرائط حسن التكليف 

 .ا يرجع إلى نفس المكلّفالمكلّف به ، ومناا ما يرجع إلى المكلّف ، ومناا م
  :ما يرجع إلى نفس التكليف ، فأمران وأمّب 

انتفــــاء المفســــدة بأن لا يكــــون التكليــــف مفســــدة للمكلّــــف ، بأن يكــــون موجبــــا لدخــــلال : الأوّل 
 .بتكليف عخر له ، وأن لا يكون مفسدة لمكلّف عخر

الاسـتقلال بـه ليباشـر الفعـل زمـان تقدّم التكليف نلـه الفعـل زمـانا يـتمكّن المكلـّف فيـه مـن : الثبني 
 .وجوب إيقانه فيه

 : ما يرجع إلى الفعل ، فأمران أيضا  وأمّب
وإمكـــان متعلّقـــه ، فـــإنّ التكليـــف بارـــال خـــال نـــن : إمكـــان وجـــوده ، وإليـــه أشـــار بقولـــه : الأوّل 
 .الفائدة

ن كــان التكليــف اشــتمال الفعــل نلــه صــفة زائــدة نلــه حســنه بأن يكــون واجبــا أو منــدوبا إ: الثاابني 
 .بفعل

يكـــون نالمـــا بصـــفات الفعـــل   لـــئلاّ يكلّـــف بارتكـــاب القبـــائح  مـــا يرجـــع إلى المكلّـــف فاـــو أنوأمّاااب 
واجتناب الواجب والمندوب ، وأن يكـون نالمـا بقـدر مـا يسـتحقّ نلـه الفعـل مـن الثـواب   لـئلاّ يـنق  
الثـــواب ، فيكـــون جـــورا ، وأن يكـــون القبـــيح ممتنعـــا نليـــه   لـــئلاّ دـــلّ بالواجـــب ، فـــلا يثبـــي المســـتحقّ 

 .للثواب
قادرا نله الفعل ، وأن يكون نالما به أو متمكّنا مـن العلـم  إلى المكلّف فاو أن يكونما يرجع وأمّب 

 .، وأن يتمكّن من علة الفعل إن كان ذا علة
__________________ 
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أي ما يكلّف به قد يكـون نلمـا ، وقـد (   وإمّب عمل ومت لّقه إمّب علم ا عقلي   أو سم يّ ا وإمّب ظنّ )  
 .يكون تنّا ، وقد يكون نملا

، فقد يكون نقليـّا آضـا نحـو العلـم بوجـود الإلـه تعـالى ، وبكونـه قـادرا نالمـا إلى غـير ذلـك أمّب ال لم 
من الصفات الل لا تتوقّف نله السمع ، وقد يكون سمعيّا لا يستقلّ العقل بتحصـيله ، ولا سـبيل إلى 

 .لمعادمثل العلم بأحوال ا إثباته إلاّ من كريق ال رمح وخل النبّّ 
 .فنحو كثير من الأمور ، كظنّ القبلة وغيرهاوأمّب الظنّ 
 .فكالصلاة والزكاة وغير اوأمّب ال مل 

التكليــــف لا بــــدّ وأن ينقطــــع مــــن المكلــّــف   وذلــــك ( وهاااا  ماقطااااع ؛ للإجمااااب    و يصاااابل الثاااا اب ) 
ـــ ـــف ، لدجمـــامح المنعقـــد نلـــه انقطانـــه ، ولأنّ التكليـــف لـــو لم ينقطـــع لم نكـــن إيصـــال الث واب إلى المكلّ

 .والتال تاهر الفساد
أنّ التكليــف يســتدني الم ــقّة ، والثــواب يســتدني الخلــو  نــن الم ــقّة ، فــالجمع : وبيــان الملازمــة 

 .بيناما آال ، فلو تحقّق التكليف دائما انتفه الثواب دائما ، فلم نكن إيصاله إلى المستحقّ 
نامّــة بالنســبة إلى المــ من ـ  وهــي التعــري  للثــوابـ  أي نلــّة حســن التكليــف( وعلاّاة حساااه عبمّااة ) 

من شرائط حسن التكليف انتفاء : ولماّ كان للسائل أن يقول ( وضرر الكبفر من س   اختيبره )  والكافر
المفســدة بالنســبة إلى المكلّــف كمــا مــرّ عنفــا ، وتكليــف الكــافر مفســدة لــه   لأنــّه م ــقّة لــه في الــدنيا ، 

يعني أنّ هذه ( وه  مفس ة لا من حي  التكليف بخلا  مب شرطابه )  :أجاب بقوله  ونقوبة في امخرة ،
المفســدة للكــافر لم تحصــل مـــن التكليــف ، بــل إنّّـــا حصــلي مــن ســوء اختيـــاره ، والمفســدة الــل شـــركنا 

 .ندماا في حسن التكليف هي المفسدة الحاصلة من التكليف
 .جواب س ال مقدّر( والفبئ ة ثادتة ) 

 أنّ تكليف الكافر لا فائدة فيه   لأنّ فائدة التكليف هي الثواب:  ت جيهه
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 .ولا ثواب له ، فلا فائدة في تكليفه ، فكان نبثا
ـــة وهـــي التعـــري   أنّا لا نســـلّم: الجـــواب تقريااار  ـــه ، بـــل الفائـــدة ثابت أنّ تكليـــف الكـــافر لا فائـــدة في

اب ، فإنـّه فائـدة امتثـال المكلـّف للمكلـّف بـه لا للثواب لا الثواب ، كما بالنسـبة إلى المـ من   وأمّـا الثـو 
 .(1)« فائدة التكليف 

 وصل 
هــذا الانتقــاد أيضــا مــن أصــول المــذهب الجعفــري   ردّا نلــه الأشــانرة والمعتزلــة   فــإنّ العــدل الــذي 

وأمّـــا العـــدل الـــذي هـــو مقابـــل الجـــل والتفـــوي  فاـــو مـــن أصـــول . هـــو مقابـــل الجـــور مـــن أصـــول الـــدين
 .، وصاحب المذهب من منكره بريء (2)ري المذهب الجعف

 :المقبم الخبم  

أنّ أفعــال الله تعــالى م تبّــة نلــه اللطــف الواجــب نليــه تعــالى نلــه وفــق مــا هــو الأصــلح لاــال العبــاد 
 .الذي لا يكون له مانع

أنّ اللطــف نبــارة نــن التفضّــل المقــرّب إلى الطانــات والمبعّــد نــن المعاصــي لايــث لا يصــل إلى  اعلاام
 [ (3). لبطلان الثواب الم تّب نله الفعل الاختياريّ والمبعّد نن المعاصي كذلك] الإلجاء الموجب  حدّ 

 .والدليل نله ذلك أنّ اللطف متمّم للغر، الذي لا يصحّ أن يكون فعل الواجب خاليا ننه
__________________ 

 .352ـ  341: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
 235ـ  229: « منـاه، اليقـين »    313ـ  299: « شـرأ الأصـول الخمسـة » الأقوال في المسـألة راجـع  للتعرّف نله( 2)
شـــرأ »    352: « إرشـــاد الطـــالبين »    20ـ  25: « النــافع ليـــوم الح ـــر » ومـــا بعـــدها    362: « ك ــف المـــراد »   

 .290ـ  242:  4« شرأ المقاصد »    266ـ  141 : 4« المواقف 
 .«أ »  دة أثبتناها من الز ( 3)
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أنّ التكليف فعل من الله تعالى ، ولا بدّ له مـن الغـر، ، والغـر، منـه لـيس إلاّ امتثـال الأمـر : ديبنه 
والانتاـاء نـن النـواهي ، الـذي هـو نبـارة نـن تـرا المعاصـي ، فـلا بـدّ ـ  الـذي هـو نبـارة نـن الطانـةـ  ،

 .لبيان   ليتمّ الغر، منه ، ولا يلزم القبيحمن التقريب إلى الطانات والتبعيد نن المعاصي با
أنّ تــرا اللطــف نقــ  للغــر، ، وهــو قبــيح ، واللطــف واجــب ، فــإن كــان ممــّا لا يصــدر : والحبصاال 

إلاّ نــن الله وجــب نليــه إيجــاده   وإن كــان ممــّا نكــن صــدوره نــن المكلّــف وجــب نليــه إنلامــه وإيجابــه 
 بلا واسطة ، وإن كان من غير ا فلا بدّ من العلـم بوجـوده نليه إن كان متعلّقه غير قابل للبيان من الله

 .منه في حسن التكليف   لئلاّ يلزم نق  الغر، ، القبيح ، كما مرّ 
الـل هـي نبـارة نمّـا فيـه منفعـة مـن غـير ترتـّب مفسـدة مانعـة ، ولا دلـو فعـل الله ـ  أنّ المصـلحةاعلم 

 :نله قسمين ـ  تعالى نناا كما مرّ 
 .ما يكون بالنسبة إلى جميع الموجودات وهو نظام الكلّ : إح ا ب 
 .ونند التعار، يقدّم الأولى. مصلحة خاصّة بكلّ موجود: وأخرا ب 

ـ  وهـو الأصـلحـ  وقد اختلف في أنّ كلاّ مناما هل يجب أن يكون نله وجه هو أتّم الوجوه الممكنة
 .؟أم لا

 .(2)والثاني نن منكرياما  .(1)ح العقليّين والأوّل آكيّ نن الجماور القائلين بالحسن والقب
وهــو ذات الواجــب الفيّــا،   إذ الفــي  الزائــد فــي  غــير مــا ـ  والحــقّ هــو الأوّل   لوجــود الــداني

 ترجيح (4)ورفع المانع   لأنهّ المفرو، ، وبلزوم ـ  (3)يقابل الناق  
__________________ 

 .202ـ  201: « مناه، اليقين »    344ـ  343: «  ف المراد ك»    525ـ  567: « شرأ الأصول الخمسة » ( 1)
 .334ـ  329:  4« شرأ المقاصد »    194ـ  197:  4« شرأ المواقف »    443ـ  441: « ارصّل » ( 2)
 .كذا في النسخ( 3)
 .«وللزوم » : كذا ، والأصحّ ( 4)
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يلــزم مجـــرّد الوجــوب منــه بمعـــنى المرجــوأ ، الــذي هــو قبـــيح ، في ــب نقــلا إيجـــاد الأصــلح ، فــلا 
اللزوم كما هو مقتضه الدليل الأوّل ، بل يلـزم الوجـوب نليـه بمعـنى اسـتحقاق الـذمّ نلـه الـ ا أيضـا ،  

 .كما هو مقتضه الدليل الثاني
إنّ الأصـــلح لاـــال الكفّـــار الابـــتلاء بالأمـــرا، المزمنـــة ، بـــل نـــدم الخلـــق ، والمـــوت قبـــل : فاااإ  قلااات 

عقــل   لــئلاّ يســتوجبوا خلــود النــار ، وهكــذا الأصــلح لاــال العبــاد وجــود الأنبيــاء التكليــف ، أو نــدم ال
 .(1)والأوصياء دائما   لياتدوا لم ، وندم إبليس وأنوانه   لئلاّ يضلّوا ، فلم يقعا 

وجــــود الكفّــــار وصــــحّتام وبقــــاؤهم ونقلاــــم ونحــــو ذلــــك أصــــلح لهــــم مــــن حيــــث إنّهــــا مــــن : قلاااات 
ة ، واســتحقاقام خلــود النــار مــن جاــة ســوء اختيــارهم لا يســتلزم نــدم  مقتضــيات اســتحقاق خلــود الجنــّ

كــون مــا ذكــر أصــلح في نفســه ، وهكــذا قــد يكــون نــدم الأنبيــاء والأوصــياء ووجــود أضــدادهم أصــلح 
في تحصــيل العلــوم الدينيــّة ، والفــوز إلى  (2)للعبـاد   لكونهمــا مــن أســباب الر ضــات النفسـانيّة والابتــداءة 

ة مضــافا إلى أنّ مصــلحة الجــزء إذا تعارضــي مصــلحة الكــلّ تقــدّم مصــلحة الكــلّ كمــا الــدرجات العاليــ
 .الكلّ كاني فيما ذكر[ مصلحة ] أشرنا إليه ، فلعلّ 

إنّ مقــدورات الله تعــالى غــير متناهيــة ، فكــلّ مــا يفــر، أصــلح يكــون مــا فوقــه ممكنــا إلى : فااإ  قلاات 
 .و الواجب نليهغير النااية ، فيلزم ندم إمكان  دية الله ما ه

نــدم تنــاهي مقدوراتــه إنّّــا هــو لاســب الإمكــان الــذادّ لا الوقــونيّ   للــزوم المفاســد ، فكــلّ : قلاات 
 .أصلح لا يكون ما فوقه ممكنا بسبب نقه القابل

وجـوب الأصــلح يسـتلزم نــدم اسـتحقاقه تعــالى ال ـكر   إذ كــلّ مـا يفعلــه فاـو أصــلح ، : فاإ  قلاات 
 .نليه وكلّ ما هو أصلح فاو واجب
__________________ 

 .أي لم يقع الأصلح لاال الكافر ولم يقع الأصلح لاال الم من( 1)
 .ليس ببعيد« الأبدانية » كذا في النسخ ، واحتمال ( 2)



455 

ــــات وإهــــاأ  وأيضــــا يســــتلزم بطــــلان فائــــدة الــــدناء والســــ ال ، ونــــدم قدرتــــه تعــــالى نلــــه دفــــع البليّ
 .الأصلح الذي يكون واجبا ، ولا نكن تغيّر الواجبالحاجات   إذ كلّ ما فعله فاو 

إنّ الوجــوب هنــا لــيس بمعــنى الاضــطرار ونــدم الاختبــار حــّ  ينــافي اســتحقاق ال ــكر ، : قلاات أوّلا 
 .الذي هو نله الفعل الاختياريّ ، ويستلزم ندم القدرة

نلـه تقـدير ـ  صـلحإنّ أصـل الوجـود غـير واجـب   لعـدم قـبح تـرا المقـدور وإن كـان فعـل الأ: وثانياب 
 .واجبا   لقبح ترا الأحسن نله تقدير الفعل مع القدرة نله الأحسنـ  اختيار الفعل نله ال ا

 .أصل الوجود أيضا مبنّي نله الأصلح ، فيكون واجبا: لا يقبل 
تحقّــق الأصــلح موقــوف نلــه تحقّــق مــا لــه الأصــلح وهــو قبــل الوجــود غــير متحقّــق فبعــد : لأنّّ نقاا ل 

 .ادة الإيجاد وحصول نفسه يتصوّر الأصلحتحقّق إر 
ــة  ــة ،  (1)وأمّــا الــدناء والســ ال ، فامــا مــن الأســباب المقتضــية للمصــلحة في الأمــور المعلّقيّ لا الحتميّ

 .فقد يكون المسئول ننه أصلح بسبب الدناء ، فيصير واجبا حينئذ نله الله تعالى
المقــرّب إلى الطانــات ، المبعّــد نــن المعاصــي المــتمّم أنّ أفعــال الله م تبّــة نلــه اللطــف : والحبصاال أوّلا 

 .للغر، الذي لا يصحّ أن يكون فعل الله تعالى خاليا ننه
 .متمّم للغر، اللازم ، فاو لازم وتركه نقه وقبيح يدلّ نله ذلك أوّلا العقل   لأنّ اللطف

سَنل عَمَولًا  : قـال  النقل ، كما: ثانيا و  حر
َ
مر أ يُّكل

َ
مر أ ولل  لِله  : وقـال  (2) يِبَرللَ كل وَلوَ ر لا فَضر
َّْ  لَله تَ َّ بٌ حَكِيمٌ 

َ
َتلهل وَأ مر وَرمَر مر مِنر  : وقال تعالى  (3) عَليَركل لَ عَليَركل َِ  ما يلرِيدل  للهل يَِجر

__________________ 
 .«المعلّقة » : كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح ( 1)
 .2( : 07)  الملك  7( : 11)هود ( 2)
 .16( : 24)النور ( 3)
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 َْ و رل كل مر تشَر لَّكل َِ مر لَ مَتهَل عَليَركل رِ مر وَيِلتِمَّ نِ رَكل  .(1) حَرَج  وَلكِنر يلرِيدل يِلطَهِّ
ف الحــلال فياــا حّ ــة يعــر ـ  تعــالى ذكــرهـ  مــا زالــي الأر، إلاّ وا» : قــال  ونــن الصــادق 

والحرام ، ويدنو إلى سبيل الله نزّ وجلّ ، ولا تنقطع الحّ ة من الأر، إلاّ أربعين يوما قبـل يـوم القيامـة 
، فإذا رفعي الحّ ة أغلقي أبواب التوبة ، ولم ينفع نفسا إنانها لم تكن عمنـي مـن قبـل أن ترفـع الحّ ـة 

 .إلى غير ذلك من الأدلةّ العقليّة والنقليّة (2)« أولئك شرار خلق الله وهم الذين تقوم نليام الحّ ة 
 .أنّ أفعال الله تكون نله الوجه الأصلح لاال العباد إمّا بالمصلحة الخاصّة أو العامّة: وثانيب 

موجـود ـ  وهـو ذات المبـدأ الفيـّا،ـ  نله إيجاد الأصلح العقل   لأنّ الداني: يدلّ نله ذلك أوّلا و 
اختيــار غــير الأصــلح ونــدم ترتــّب المفســدة تــرجيح  (3)فســدة مفقــود   ولأنّ ، والمــانع ننــد نــدم ترتــّب الم

للمرجـــوأ وهـــو قبـــيح نتنـــع صـــدوره مـــن الله تعـــالى   لأنــّـه مـــورد الـــذّمّ ، فيكـــون جميـــع أفعالـــه نلـــه وفـــق 
الأصــلح حــّ  وجــود الكفّــار وال ــيطان وغــير ذلــك   لكونــه مــن مقتضــيات خلــود الجنّــة ، فــاا أفــا، 

كفّــار اختــاروا بســوء اختيــارهم مــا اســتحقّوا بســببه خلــود النــار مــع أنـّـه مــن جاــة كونــه ســببا الفــي  ، وال
 .ل تّب مصلحة الكلّ وحصول كمال اللّذّة لأهل امخرة له مصلحة زائدة

فــر، الله الإنــان تطاــيرا مــن ال ــرا ، » :  روي أنــّه قــال أمــير المــ منين  النقــل ، كمــا: ثانيــا و 
والصـــلاة تنزياـــا نـــن الكـــل ، والزكـــاة تســـبيبا للـــرزق ، والصـــيام ابـــتلاء لإخـــلا  ارســـن ، والحـــّ، تقويـــة 
للدين ، والجااد نزاّ لدسلام ، والأمر بالمعـروف مصـلحة للعـوامّ ، والناـي نـن المنكـر دنـاء للسـفااء ، 

القصـا  حقنـا للـدماء ، وإقامـة الحـدود إنظامـا للمحـارم ، وتـرا شـرب وصلة الأرحام منماة للعدد ، و 
 الخمر تحصينا للعقل ،

__________________ 
 .0( : 5)المائدة ( 1)
 .24، أ  23، الباب  339:  1« كمال الدين » ( 2)
 .مقابل المدّنهوالفرق بين الدليلين أنّ الأوّل مثبي للمدّنه بلا واسطة والثاني مثبي له نن كريق إبطال ( 3)
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ومجانبـــــة الســـــرقة إيجـــــابا للعفّـــــة ، وتـــــرا الـــــزنى تحقيقـــــا للنســـــب ، وتـــــرا اللـــــوا  تكثـــــيرا للنســـــل ، 
وال اادات استظاارا نله المجاحدات ، وترا الكذب ت ريفا للصدق ، والسلام أمانا مـن المخـاوف ، 

وإلى مثــل مــا ذكــرنا . الأدلــّةإلى غــير ذلــك مــن  (1)« والأمانــة نظامــا ل مّــة ، والطانــة تعظيمــا للســلطان 
 .(2)( واللطف واجب لتاصّل الغرو ده )  :مع بيان ال ارأ القوش ي بقوله  أشار المصنّف 

اللطف ما يقرّب العبد إلى الطانة ويبعّده نن المعصية لايـث لا يـ دّي إلى الإلجـاء ، وهـو واجـب » 
اللطـف بـه يحصـل غـر، المكلـّف ، فيكـون واجبـا ،  نند المعتزلـة ، واختـاره المصـنّف ، واحـتّ، نليـه بأنّ 

 .وإلاّ وجب نق  الغر،
أنّ المكلـّف إذا نلــم أنّ المكلـّف لا يطيــع إلاّ باللطـف ، فلــو كلّفـه مــن دونـه ، لكــان : بيـان الملازمــة 

ناقضا لغرضه ، كمن دنا غيره إلى كعامه وهـو يعلـم أنـّه لا يجيبـه إلاّ أن يسـتعمل معـه نونـا مـن التـأدّب 
 .(3)فإذا لم يفعل الداني ذلك النومح من التأدّب ، كان ناقضا لغرضه  ،

وإ  كب  اللطف من ف له ت بلى   وجب عليه ت بلى   وإ  كب  من المكلّف   وجب عليه ت بلى أ  يخ ره ) 
ووجاا ه القاابح ماتفيااة   . دااه وي جبااه   وإ  كااب  ماان غير ااب   شااربا في التكليااف  لملطاا   فيااه ال لاام  لف اال

ر إلى الأجوبـة نـن ان اضـات أشـا( والكبفر لا يخل  من لطف   وا خببر  لسا بدة والخاقبوة لاي  مفسا ة 
 .الأشانرة نله وجوب اللطف نله الله تعالى

إنّّا يجب إذا خـلا نـن جاـات القـبح   لأنّ جاـة المصـلحة لا تكفـي أنّ اللطف : الأوّل مناا تقرير 
في الوجوب ما لم تنتـف جاـات المفسـدة ، فلـم لا يجـوز أن يكـون اللطـف الـذي يوجبونـه م ـتملا نلـه 

 ؟ونه ، فلا يكون واجباجاة قبح لا يعلم
__________________ 

 .252، قصار الحكم ، الرقم  764ـ  763: « نه، البلاغة » ( 1)
 .«ليحصل الغر، به » : للقوش ي « شرأ ىريد العقائد  »و « ك ف المراد » في ( 2)
 .«فإن كان » : « شرأ ىريد العقائد  »و « ك ف المراد » في ( 3)
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 .جاات القبح معلومة لنا   لأنّا مكلّفون ب كاا ، وليس هنا وجه قبح أنّ : الجواب وتقرير 
 .الكافر إمّا أن يكلّف مع وجود اللطف أو ندمه أنّ : الثاني وتقرير 
باكل ، وإلاّ لزم أن يكون الكافر م منا لا كافرا   لأنّ معنى اللطف مـا حصـل الملطـوف فيـه  والأوّل

 .ننده
نــدم القــدرة نليــه ، فيلــزم ن ــز الله تعــالى ، أو مــع وجودهــا ، فيلــزم  إمّــا أن يكــون ندمــه مــعوالثاابني 

 .الإخلال بالواجب
كمـا ـ   ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه نند حصوله ، بـل اللطـف أنّ اللطف: الجواب وتقرير 
هــو مـا يقــرّب حصـول الملطــوف فيــه ، ويـرجّح وجــوده نلـه ندمــه ، ويجـوز أن يتحقّــق مــع ـ  ذكـرنا عنفــا

 .اللطف معار، أقوى ، فيغلب نليه كسوء اختيار الكافر وجود
لـــو كـــان واجبـــا نليـــه تعـــالى لمـــا صـــدر ننـــه مـــا ينافيـــه   إذ الجمـــع بـــين  أنّ اللطـــف: الثالـــث وتقريااار 

أمّا صدور ما ينافي اللطف ننـه تعـالى ، ف نـّه تعـالى أخـل بأنّ بعـ  المكلّفـين مـن أهـل . المتنافيين آال
هــل النــار ، وكلا ــا مفســدة   لإفضــاء الأوّل إلى الاتّكــال ، والثــاني إلى اليــأ  ، الجنــّة ، وبعضــام مــن أ

 .فلا مد بالطانات ، بل يقدم نله المعاصي
لــيس مفســدة   لجـواز أن يقــ ن بالإخبــار بالجنــّة مــن الألطــاف مــا  أنّ هــذا الإخبــار: الجــواب وتقريار 

طانـات ، والإخبــار بالنــار إنّّـا هــو بالنســبة إلى نتنـع ننــده مـن الإقــدام نلــه المعاصـي والاجتنــاب نــن ال
 .جاهل كأط لهب ، والمفسدة منتفية فيه   لأنهّ لا يعلم صدق إخباره تعالى حّ  يفضي إلى اليأ 

 .(ويقبح ماه ت بلى الت ذيب مع ما ه دو  الذمّ ) 
ية والإلجــاء إلياــا ، المكلّــف إذا منــع المكلّــف مــن اللطــف قــبح منــه نقابــه   لأنــّه بمنزلــة الأمــر بالمعصــ

لم مـا لطفّـي ط كمـا قـال الله تعـالى  :فيقبح التعذيب ننه حينئذ   لأنهّ نله ذلـك التقـدير لـه أن يقـول 
ل   رَبَّنا :  َِذ ب  مِنر قَبرلِهِ لاَال مر بِ ناهل

لكَر هر
َ
نَّا أ
َ
 وَلَ ر أ
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و لًا  ررسَلرتَ إيَِرنا رسَل
َ
م اللطـف في بعثـة الرسـول ، لكـان لهـم فإنـّه أخـل بأنـّه لـو مـنعا (1) لَ ر لا أ

هـذا السـ ال ، ولا يكـون لهـم هـذا السـ ال إلاّ مــع قـبح إهلاكاـم مـن دون البعثـة ، ولا يقـبح ذمّــه   لأنّ 
الــذمّ حــقّ يســتحقّ نلــه القبــيح ، غــير صــتهّ بالمكلــّف  ــلاف العقــاب المســتحقّ للمكلــّف ، ولهــذا لــو 

، لم يسـقط مـن البانـث حـقّ الـذمّ كمـا أنّ لإبلـيس حـقّ ذمّ بعث الإنسان غيره نله فعـل القبـيح ففعلـه 
 .أهل النار وإن كان هو البانث نله المعاصي

 .(ولا دّ  من المابسبة ) 
والمراد بالمناسـبة كـون اللطـف لايـث يكـون . يعني لا بدّ وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة

ذلــك لم يكــن كونــه لطفــا أولى مــن كــون غــيره مــن حصــوله دانيــا إلى حصــول الملطــوف فيــه   لأنـّـه لــو لا 
الأفعال لطفا ، فيلزم ال جـيح مـن غـير مـرجّح ، ولم يكـن أيضـا كونـه لطفـا في هـذا الفعـل أولى مـن كونـه 

 .لطفا في غيره من الأفعال ، وهو أيضا ترجّح من غير مرجّح
ونـــنى بالمنتســـبين اللطـــف (  وإلاّ تااارجّح دااالا مااارجّح  لاسااابة إلى الماتساااب )  :وإلى هـــذين أشـــار بقولـــه 

 .والملطوف فيه
 (.ا لجب   (2)ولا يبلغ ) 

يعني ينبغي أن لا يبلا اللطف في استدناء الملطـوف فيـه حـدّ الإلجـاء ، وإلاّ لم يكـن اللطـف لطفـا   
 .ضرورة انتبار ندم الإلجاء في مفاومه ، كما ذكرنا

 .(وي لم المكلّف اللطف إجمبلا أو تفصيلا ) 
كـــون اللطـــف معلومـــا للمكلّـــف إمّـــا بالإجمـــال أو التفصـــيل   لأنــّـه إذا لم يعلمـــه ولم يعلـــم يعـــني يجـــب  

 الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بيناما ، لم يكن دانيا إلى فعل
__________________ 

 .134( : 26)كه ( 1)
المناسبة ، وندم بلـون اللطـف إلى الإلجـاء أي لا بدّ من « المناسبة » المقدّرة نطفا نله « أن » هذا وما نطف نليه ب ( 2)

 .، ونلم المكلّف باللطف ، وهكذا
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الملطــوف فيـــه   فـــإن كــان العلـــم الإجمـــالّ كافيـــا في الــدناء إلى الفعـــل لم يجـــب التفصـــيل ، وإن لم 
 .يكن كافيا وجب التفصيل

بينامـا في نفـس الأمـر فيه نظر   لأنّ اللطف إنّّا يكون دانيا إلى الفعل بسبب المناسبة الل : أق ل 
 .سواء كان تلك المناسبة معلومة للمكلّف ، أم لا

 .(ويزي  اللطف على جهة الحسن ) 
 .يعني لا بدّ من أن يكون اللطف م تملا نله صفة زائدة نله الحسن من كونه واجبا أو مندوبا

 .(وي خله التخيير ) 
ن كـلّ واحـد مــن الفعلـين قـد اشــتمل يعـني لا يجـب أن يكــون اللطـف فعـلا معيّنــا ، بـل يجـوز أن يكــو 

 .نله جاة المصلحة المطلوبة من امخر ، فيقوم مقامه ، ويسدّ مسدّه كالكفّارات الثلاث
 .(ويختربا حسن الب ل  ) 

كـون  ـ   اللـذين يكـون كـلّ منامـا لطفـا ، ويقـوم مقـام امخـرـ  يعـني ي ـ   في كـلّ واحـد مـن الأمـرين
 .كلّ مناما حسنا ليس فيه وجه قبح

ود م الأع قبيح يص ر عاّب خبصّة   ود ضه حسن يص ر عن الله ت بلى وعاّب   وحساه إمّب لاساتاقبقه   ) 
أو لاشتمبله على الافع   أو دفع الضرر الزائ ين   أو لك نه عبديّا   أو على وجه ال فع   ولا دّ  في المختمل 

 .(على الافع من اللطف 
مصــلحة في الــدين ، ومصــلحة في الــدنيا ، والمصــلحة في  :وهــو ضــربان ـ  لمـّـا بــيّن وجــوب اللطــف

الدنيا إمّا مضرةّ أو منفعـة ، والمضـرةّ إمّـا ألم أو مـر، أو غـلاء أو غيرهـا ، والمنفعـة إمّـا سـعة في الـرزق أو 
 .أورد مباحث هذه الأمور نقيب اللطفـ  صحّة أو رخه أو غيرها

 نّ املام الصادرة ننهواختلف في حسن الألم وقبحه ، فذهب الأشانرة إلى أ
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 .(1)تعالى حسنة سواء كاني مبتدأ لا أو بطريق المجازاة ، وسواء تعقّباا نو، ، أو لا 
 .(2)وذهب الثنويةّ إلى قبح جميع املام لذااا وهي صادرة نن الظلمة 

ة إلى واختار المصنّف أنّ بع  املام يصدر منّا خاصّة كاملام الصادرة نـن بعـ  المكلّفـين بالنسـب
من لا جرم له ، وبعضاا حسن يصدر من الله تعالى ومنّا ، ونلـّة حسـنه إمّـا الاسـتحقاق ، أو اشـتماله 
نله نفـع زائـد نلـه الألم ، أو نلـه دفـع ضـرر زائـد نليـه ، أو كونـه نلـه مقتضـه العـادة كمـا يفعلـه الله 

فــإنّا  (3)كمــا إذا وقــع دفعــا للصــائل تعــالى في الحــيّ إذا ألقينــاه في النــار ، أو كونــه واقعــا نلــه وجــه الــدفع  
إذا نلمنا اشتمال الألم نلـه واحـد مـن هـذه الأمـور حكمنـا لاسـنه قطعـا ، والألم الـذي يفعلـه الله تعـالى 

م ـرو  باللطـف للمتـألّم أو لغـيره   لأنّ خلـوّه نـن ـ  وهـو الم ـتمل نلـه النفـع الحاصـل للمتـألمّ ـ  ابتـداء
 .ستلزم العبث و ا قبيحان نله الله تعالىالنفع يستلزم الظلم ، ونن اللطف ي

أي يجـوز أن يقــع الألم نلـه المسـتحقّ مثــل الفسّـاق والكفّـار بطريــق ( ويجا ز في المساتاقّ ك نااه عقاب  ) 
 .العقاب ، ويكون تع يله قد اشتمل نله مصلحة لبع  المكلّفين كما في الحدود

 .(ولا يكفي اللطف في أع المكلّف في الحسن ) 
اللطــف غــير كــاف في ألم المكلّــف لكونــه حســنا ، بــل لا بــدّ فيــه أن يقــع في مقابلتــه نــو،  يعــني أنّ 

من حصول نفع أو دفع ضـرر   لأنّ الطانـة الواقعـة لأجـل الألم بسـبب اللطـف تقابـل الثـواب المسـتحقّ 
 .، فيبقه الألم مجرّدا نن النفع ، فيكون قبيحا

 .(ولا يحسن مع اشتمبل اللذّة على لطفه ) 
 ني أنّ الألم لا يحسن إذا كان اللّذّة م تملة نله اللطف الذي في الألم   لأنّ يع

__________________ 
: « إرشـاد الطـالبين »    255: « منـاه، اليقـين »    329: « ك ف المراد »    443: « شرأ الأصول الخمسة » ( 1)

279. 
 .نفس المصادر السابقة( 2)
 .الواثب والمااجم: الصائل ( 3)
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الألم إنّّــــا يصــــير في حكــــم المنفعــــة إذا لم يكــــن كريــــق لتلــــك المنفعــــة إلاّ ذلــــك الألم ، ولــــو أمكــــن 
 .الوصول إلى المنفعة بدون الألم ، كان الألم ضررا وهو قبيح

ابتـداء مـن الله تعـالى  أي لا ي    في حسـن الألم الواقـع (ولا يختربا في الحسن اختيبر المتأعّ  لف ل ) 
اختيــار المتــألّم العــو، الزائــد نليــه بالفعــل   لأنّ انتبــار الاختيــار إنّّــا يكــون في النفــع الــذي يتفــاوت فيــه 
اختيار المتألّمين ، فأمّا النفع البالا إلى حدّ لا يتفاوت فيه اختيار المتألّمين   لكونه زائـدا ، فاـو حسـن 

 .هذا هو العو، المستحقّ نليه تعالىوإن لم يحصل الاختيار بالفعل ، و 
 .(وال  و نفع مستاقّ خبل عن ت ظيم وإجلال ) 

العــو، نفــع مســتحقّ خــال نــن » : أراد أن ي ــير إلى نــو، الألم الواقــع ابتــداء وأحكامــه ، فقــال 
والنفع يجوز أن يقع تفضّلا من غير سابقة استحقاق ، ويجوز أن يقـع بعـد اسـتحقاق « تعظيم وإجلال 

ـــ ــّـه لا يكـــون نوضـــا« مســـتحقّ » : ه ، فقول ـــه . دـــرلا النفـــع المتفضّـــل   فإن خـــال نـــن تعظـــيم » : وقول
 .درلا الثواب« وإجلال 

سا ا  اساتا   إلى ا  ويستاقّ عليه ت بلى بإنازال ا لام   وتف يات الماابفع لمصالاة الغاير   وإنازال الغما م) 
وأماار عباابده  لمضاابرّ أو إ حتااه   و كاا  غااير ا  علام ضااروريّ أو مكتسااب أو ظاانّ لا مااب يسااتا  إلى ف ال ال باا 

 .(ال بقل   بخلا  ا حراق عا  ا لقب  في الابر والقتل عا  شهبدة الزور 
 :أراد أن ي ير إلى الوجوه الل يستحقّ لا العو، نله الله تعالى 

لكــان تلمــا ، إنــزال املام بالعبــد كــالمر، وغــيره   فإنــّه يجــب نلــه الله تعــالى نوضــه ، وإلاّ : ماهااب 
 .والظلم قبيح نله الله تعالى

تفويــي المنــافع نلـه العبــد إذا كــان التفويــي مـن الله تعــالى لمصــلحة الغـير   لأنـّـه لا فــرق بــين : وماهاب 
 .إنزال المضارّ وتفويي المنافع

ندا إلى إنزال الغموم بأن دلق الله تعالى أسباب الغمّ   لأنهّ بمنزلة الضرر سواء كان الغـمّ مسـت: وماهب 
 نلم ضروريّ كنزول مصيبة أو وصول ألم ، أو مستندا إلى نلم
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مكتســب   لأنــّه تعــالى هــو البانــث نلــه النظــر ، فيكــون الله تعــالى ســببا للغــمّ ، فكــان العــو، 
نليه ، أو كان مستندا إلى تنّ كـأن يغـتمّ ننـد أمـارة وصـول مضـرةّ أو فـوات منفعـة   فإنـّه هـو الناصـب 

 .كون الغمّ بسببه ، في ب نليه تعالى العو،لأمارة الظنّ ، في
أي الغــمّ المســتند إلى العبــد نفســه مــن غــير ســبب مــن الله « لا مــا يســتند إلى فعــل العبــد » : قولــه 

بنـزول ضـرر أو فـوات ـ  جاـلاـ  تعالى لا نو، فيه نله الله تعالى وذلك مثل أن يبحث العبد ، فيعتقد
 .منفعة   لأنهّ لا نو، فيه

مــن الوجــوه الـل يســتحقّ لـا العــو، نلــه الله تعـالى أمــر الله تعــالى نبـاده ايــلام الحيــوان  أي: وماهاب 
أو إباحتـــه ســـواء كـــان الأمـــر لديجـــاب كالـــذبح للاـــدي والكفّـــارة والنـــذر ، أو النـــدب كالضـــحا    فـــإنّ 

ا اشــتمل نلــه العــو، يجــب نلــه الله تعــالى   لأنّ الأمــر بالإيــلام يســتلزم الحســن ، والألم إنّّــا يحســن إذ
 .جدّا (1)المنافع العظيمة البالغة في حدّ العظم 

 كــين غــير العاقــل مثــل ســبامح الــوحش لديــلام   فــإنّ العــو، يجــب نلــه الله تعــالى   لأنــّه : وماهااب 
مكّنــه وجعلــه مــائلا إلى الإيــلام مــع إمكــان نــدم الميــل ، ولم يجعــل لــه نقــلا نيّــز بــه الألم لحســن مــن الألم 

ن ذلــك بمنزلــة الإغــراء ، فيقــبح منــه أن لا يوصــل إليــه نوضــا ، وهــذا  ــلاف الإحــراق إذا القبــيح ، فكــا
ألقينا صبيّا في النار واح ق ، أو شاد أحدنا شاادة زور ، فقتـل بسـبباا   فـإنّ العـو، يجـب نلينـا لا 

 .نله الله
العــادة ، والله قــد أمّــا إلقــاء الصــبّّ في النــار ، فــ نّ فعــل الألم واجــب في الحكمــة مــن حيــث إجــراء 

. منعنا من إلقائه ونهانا ننه ، فصار الملقي كأنـّه أوصـل الألم إليـه ، فلـذا يجـب نلـه الملقـي العـو، دونـه
وأمّــا شــاادة الــزور ، فــ نّ ال ــاود أوجبــوا ب ــاادام نلــه الإمــام إيصــال الألم مــن جاــة ال ــرمح فصــاروا  

 .كأنّهم فعلوا
 أي نله الله تعالى( واجب عليه )  الظالمأي انتصاف المظلوم من ( والانتصب  ) 

__________________ 
 .«في العظم جدّا » : في المصدر ( 1)
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لأنهّ لو لم ينتصف لأدّى إلى إضانة حقّ المظلـوم   لأنـّه تعـالى مكّـن الظـالم وخلـّه بينـه ( عقلا )  
فلــو لم ينتصــف منــه لضــامح وبــين الظلــم مــع أنـّـه تعــالى يقــدر نلــه منعــه ومــا مكّــن المظلــوم مــن مكافأتــه ، 

أيضـا   لمـا ورد ( سم اب )  واجـب(  و)  حقّ المظلوم ، والتال باكل   لأنّ تضييع حقّ المظلـوم قبـيح نقـلا
 .(1)في القرعن من أنّ الله تعالى يقضي بين نباده بالحقّ 

فـإن لم يكـن لـه نـو، تفضّـل (  (2)فلا يج ز  ك  الظبع من الظلم دو  عا و في الحابل يا ازي ظلماه ) 
فإ  كاب  المظلا م مان أهال الجااّة   فارّق الله أع اضاه )  الله نليه بالعو، المستحقّ نليه ، ودفعه إلى المظلوم

)  أي نلــه المظلــوم( أو تفضّاال الله عليااه )  نلــه وجــه لا يتبــيّن لــه انقطاناــا فــلا يتــألّم بــه( علااى الأوقااب  
 .انقطاناا   لئلاّ يتألّم بانقطاناا أي بمثل الأنوا، نقيب( بمثلهب 
يـوازي ( جز ا من عقبداه )  أي بتلك الأنوا،( من أهل ال قبب   أسقط الله بهب )  المظلوم( وإ  كب  ) 

ولا يحصـــل لـــه الســـرور ( نيااا  لا يظهااار لاااه التخفياااف ا  يفااارّق الاااابقص علاااى الأوقاااب  )  تلـــك الأنـــوا،
 .لاصول التخفيف

 .وهو ساو من الناسخ« يظار له التخفيف لايث » وفي بع  النسخ 
أي لأنّ ( لحساااان الزائاااا  بمااااب يختاااابر م ااااه الأع وإ  كااااب  ماقط ااااب )  أي دوام العـــو،( ولا يجااااب دوامااااه ) 

المتألّم ألمـه ومثـل هـذا النفـع  (3)العو، إنّّا يحسن   لأنهّ ي تمل نله نفع زائد نله الألم ز دة دتار معه 
دائمــا   لجــواز أن يكــون لايــث دتــاره المتــألّم مــع كونــه منقطعــا ، فــلا يجــب الزائــد لا يســتدني أن يكــون 

 .(4)وهذا مذهب أط هاشم . دوامه
__________________ 

 .26( : 46)غافر  .«والله يقضي بالحقّ » : قال تعالى ( 1)
 .«الظلم » : في المصدر ( 2)
 .«معاا » : في المصدر ( 3)
 .495ـ  494: « شرأ الأصول الخمسة »    254: « مناه، اليقين »    337ـ  330: « ك ف المراد » ( 4)
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إلى أنــّـه يجـــب دوام العـــو،   لأنــّـه لـــو انقطـــع لوجـــب أن يوصـــل إليـــه  (1)وذهـــب أبـــو نلـــيّ الجبـــائي 
 .المانع من دوامه وقد انتفه (2)ناجلا   لأنّ المانع من الإيصال في الدنيا هو انقطامح الحياة 

يعني لا نسلّم أنّ المانع ( ولا يجب حص له في ال نيب ؛ لاحتمبل مصلاة التأخير )  :ه وردّه المصنّف بقول
هــو الــدوام مــع انقطــامح الحيــاة المــانع مــن دوامــه ، بــل لا يجــب حصــوله في الــدنيا   لاحتمــال أن يكــون 

 .لتأخيره مصلحة غير تاهرة ، فالمانع هو انتفاء تلك المصلحة الخفيّة
أنــّه لــو انقطــع العــو، لتــألّم بانقطانــه ، : العــو، ، لــزم دوامــه وجــه اللــزوم لــو انقطــع : وقــال أيضــا 

وإن انقطــع  لّم بــه واســتدنه . فيســتدني المتــألّم نوضــا ، في ــب أن يوصــله ، فــإن لم ينقطــع لــزم دوامــه
نوضا عخر وهلمّ جراّ ، فثبي أنهّ لو انقطـع وجـب دوامـه ، ومـا يـ دّي وجـوده إلى العـدم يكـون آـالا ، 

 .نقطامح آالفالا
 (.والأع على القطع مما     مع أنهّ غير حلّ الازا  )  :وردّ المصنّف ذلك أيضا بقوله 

يعني أنهّ لا نسلّم أنـّه يتـألّم بسـبب انقطـامح العـو،   إذ يجـوز أن ينقطـع مـن غـير أن ي ـعر بانقطانـه 
تحقّ نلـه الـدوام ، لا في اسـتلزام الألم مع أنهّ غير آلّ النزامح   فإنّ النزامح في العو، المسـ. ، فلا يتألّم به

 .الحاصل بالانقطامح لعو، عخر وهكذا دائما
 ــلاف الثــواب   فإنــّه يجــب أن ( بإيصاابله ع ضااب )  أي المســتحقّ للعــو،( ولا يجااب إشاا بر صاابحبه ) 

 .يقارن التعظيم ، ولا يحصل التعظيم إلاّ بأن ي عر بأنهّ ثواب له
 نوضا ، بل يجوز أن يوصل نوضا كلّ ما يحصللأن يكون ( ولا تت ّ  مابفع ) 

__________________ 
 .نفس المصدر( 1)
 .«هو الدوام مع انقطامح الحياة » : « أ  »و في المصدر ( 2)
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فيــه نفــع  ــلاف الثــواب   فإنــّه يجــب أن يكــون مــن جــنس مــا ألفــه المكلــّف مــن مــلاذّه كالأكــل 
 .مّل الم اقّ  لاف العو،وال رب واللبس والتناكح   لأنهّ يرغب به في تح

أي لا يجوز إسقا  العو، ممنّ وجب نليه العو، لا في الـدنيا ولا في امخـرة ( ولا يصحّ إسقبطه ) 
 .(1)هذا مذهب أط هاشم . سواء كان العو، نليه تعالى أو نلينا

علـــه وذهـــب أبـــو الحســـين إلى أنــّـه يصـــحّ إســـقاكه إن كـــان نلينـــا إذا اســـتحلّ الظـــالم مـــن المظلـــوم وج
 .(2)المظلوم في حلّ  لاف العو، نليه تعالى   فإنّ إسقاكه ننه نبث   لعدم انتفانه به 

 .(وال  و عليه ت بلى يجب تزاي ه إلى حّ  الرضب عا  كلّ عبقل ) 
يعني أنّ العو، إذا وجب نليه تعالى ، يجب أن يكون زائـدا نلـه الألم ز دة تنتاـي إلى حـدّ يرضـه 

لــ لم   لأنّ الزائــد نلــه قــدر مــا يســتحقّ ( علياااب   يجااب مساابواته )  إن كــان العــو،(  و)  .بــه كــلّ ناقــل
 .نليه من الضمان يكون تلما

أي لو لا ( وأجل الحي ا  ال قت الذي علم الله ت بلى دطلا  حيبته فيه   والمقت ل يج ز فيه الأمرا  ل لاه ) 
 .القتل يجوز موته في ذلك الوقي وحياته أيضا

 .(3)نوت البتّة في ذلك الوقي : وقال أبو الهذيل 
 .يعيش:  (4)وقال الأشانرة 

 .(5)بل يعيش البتّة إلى أمد هو أجله : وقال كثير من المعتزلة 
 أي يجوز أن يكون أجل( ويج ز أ  يك   الأجل لطفب للغير لا للمكلّف ) 

__________________ 
 .334: « ك ف المراد » ( 1)
 .صدرنفس الم( 2)
 .314:  4« شرأ المقاصد »    201ـ  206: « مناه، اليقين »    346: « ك ف المراد » ( 3)
 .نفس المصادر( 4)
 .نفس المصادر( 5)
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الإنســـان لطفـــا لغـــيره مـــن المكلّفـــين ، ولا يجـــوز أن يكـــون لطفـــا للمكلّـــف نفســـه   لأنــّـه بالأجـــل 
 .يكون اللطف متحقّقا ينقطع التكليف من المكلّف ، ونند انقطامح التكليف لا

فطعام البايمة قبل أن تستالكه بالمضا والبلع ( والرزق مب صحّ الانتفب  ده   وع يكن لأح  ما ه ماه ) 
لا يكـــون رزقـــا لهـــا   لأنّ للمالـــك منعاـــا منـــه ، والحـــرام أيضـــا لا يكـــون رزقـــا   لأنّ الله تعـــالى منـــع مـــن 

عبــد منــه بنصــب وتعــب فالعبــد هــو الــرازق لنفســه والله الانتفــامح بــه ومــا كــان حــلالا مباحــا ، فمــا أتــه ال
وأمّا ما أ ه منـه بغـير فعلـه ، فاـو مـن الله ، والـرازق لـه في ذلـك الـرزق هـو . ليس رازقا له في ذلك الرزق

 .الله تعالى
)  إذا كلـب التوسـعة نلـه نفسـه ونيالـه( وق  يساتابّ )  نند الحاجة( والس ي في تحصيله ق  يجب ) 

ننــد ارتكــاب المنايـّـات  ( وقاا  يحاارم )  ننــد قصــد تكثــير المــال مــن غــير ارتكــاب مناــيّ ننــه( وقاا  يباابح 
 .كالغصب والسرقة والربا

، فيـــدخل رزق الإنســـان  (1)والـــرزق ننـــد الأشـــانرة هـــو مـــا ســـاقه الله تعـــالى إلى الحيـــوان فـــانتفع بـــه 
ودـرلا مـا لم ينتفـع بـه وإن  ـ  مملـوامباحـا أو حرامـا ، مملوكـا أو غـير ـ  والدوابّ وغير ا من المأكول وغيره

إنّ ذلــك لم يصــر : كــان الســوق للانتفــامح   لأنــّه يقــال فــيمن ملــك شــيئا و كّــن الانتفــامح بــه ولم ينتفــع 
 .«لا مكل أحد رزق غيره ، ولا الغير رزقه  »و « إنّ كلّ أحد يستوفي رزقه » ونله هذا يصحّ . رزقا

 .(3)الحيوان من الأغذية والأشربة لا غير  (2)ه وذهب بعضام إلى أنّ الرزق هو ما تولّى ب
وها  رخاص وغالا    ولا داّ  )  كعامـا كـان أو غـيره( تق ير ال ا و الاذي يباب  داه الخاي   (4) والتس ير) 

 في الرخه( من اعتببر ال بدة واتّحبد ال قت والمكب  
__________________ 

 .314 : 4« شرأ المقاصد »    172:  4« شرأ المواقف » ( 1)
 .«يربّى به » : « أ » في المصدر وهامش ( 2)
 .172:  4« شرأ المواقف » ( 3)
 .«والسعر » : « ك ف المراد   »و في المصدر ( 4)
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ــا يكــون رخصــا إذا كــان الانحطــا  نمّــا جــرت العــادة بكونــه  والغــلاء   فــإنّ انحطــا  العــو، إنّّ
إنّّـــا يكـــون غـــلاء إذا كـــان الارتفـــامح نمّـــا نوضـــا في ذلـــك الوقـــي وذلـــك المكـــان ، وكـــذا ارتفـــامح العـــو، 

 .جرت العادة بكونه نوضا في ذلك الوقي وذلك المكان
المعيّن ويكثـّر رغبـة النـا  فيـه فيحصـل الغـلاء ، ] وقد يستندان إلى الله تعالى بأن يقلّل جنس المتامح 

  (2)(   أيضاب إليااب وقا  يساتا ا)  ويقلّل رغبة النـا  فيـه فيحصـل الـرخه (1)[ أو يكثر جنس ذلك المتامح 
كــأن يحمــل الســلطان النــا  نلــه بيــع تلــك الســلعة بــثمن غــال تلمــا منــه ، أو يحتكــر النــا  ، إلى غــير 

 .ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء   والرخه  لاف ذلك
 (.وانتفب  الصبر  )  (3)والقدرة ( والأصلح ق  يجب على الله ل ج د ال اعي ) 

 .(4)ذهب المعتزلة إلى أنهّ يجب نله الله تعالى ما هو أصلح لعباده 
 .واستدلّوا نله ذلك بأنهّ يجب الفعل نند وجود الداني والقدرة وانتفاء الصارف

وانــ ، نليــه بأنّ ذلــك وجــوب الفعــل ننــه ، بمعــنى اللــزوم ننــد  ــام العلّــة ، والمــدّنه هــو الوجــوب 
 ؟ه ال ا ، فأين هذا من ذلكنليه ، بمعنى استحقاق الذّمّ نل

 :أنّ مفاسد هذا الباب أكثر من أن تعدّ وتحصه ولنذكر نبذا من ذلك  واعلم
أنّ الأصلح لاال الكافر المبتله بالأسقام وامفـات أن لا دلـق ، أو نـوت كفـلا ، أو يسـلب : ماهب 

 ؟فعل ما يوجب خلوده في النارننه نقله بعد البلون ، فلم لم يفعل الله ذلك بالنسبة إليه وأبقاه حّ  ي
أنهّ يلزم منه أن يكون إماتة الأنبياء والأولياء والمرشـدين ، وتبقيـة إبلـيس وذرّّ تـه المضـلّين إلى : وماهب 

 .يوم الدين أصلح لعباده ، وكفه لذا فظانة
__________________ 

 .الز دة أضفناها من المصدر( 1)
 .«إليه تعالى وإلينا أيضا  ويستندان» : « ك ف المراد » في ( 2)
 .«أ » غير موجودة في المصدر وفي « والقدرة » كلمة ( 3)
 .202ـ  201: « مناه، اليقين »    344ـ  343: « ك ف المراد »    525ـ  567: « شرأ الأصول الخمسة » ( 4)
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ام والإفضــال ، بــل أنــّه يلــزم أن لا يبقــه للتفضّــل مجــال ، ولا يكــون ا تعــالى خــيرة في الإنعــ: وماهااب 
يكـــون مـــا يفعلـــه  ديـــة للواجـــب كـــردّ وديعـــة ، أو ديـــن لازم قـــد يســـتوجب نلـــه فعلـــه شـــكرا ، ويكـــون 

 .الدناء لدفع البلاء وك ف البأساء والضراّء س الا من الله تعالى أن يغيّر ما هو الواجب نليه
صــلح فالمزيــد نليــه ممكــن ، أنّ مقــدورات الله تعــالى غــير متناهيــة فــأيّ قــدر يضــبطونه في الأ: وماهااب 

 .(1)« فيلزم أن لا نكن  دية الله تعالى ما هو الواجب نليه ، وفساده أتار من أن دفه 
 وصل 

 .هذا الانتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفريّ ، ومنكره كالأشانرة من المذهب بريء
 [ في خلق ال بع : ] تذنيب 

 .امح قريبفيه ما هو غريب ، وذكره ن يب ، وإلى الطب
في المجلّــد الرابــع ن ــر المســمّه بكتــاب « لاــار الأنــوار » فقــد ذكــر غــوّا  لاــار الأخبــار في كتــاب 

 :السماء والعالم أمورا متعلّقة بأفعال الله ونحن نذكر جملة مناا من الفوائد 
 .ما يتعلّق لادوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته وبع  كلّيات الأمور :الأولى [ الفبئ ة ] 
وماءِ  : ل الله تعالى في البقـرة قا وتَ   إِلَى  لسَّ يِواً ثلومَّ  سر ررضِ جََِ

َ مر موا فِِ  لْر ي لَلقََ لكَل ِ َ   لََّّ هل
ء  عَلِيمٌ  لِّ شََر َ  بكِل نَّ سَبرعَ سَماو ت  وَهل  .(2) فَسَ َّ هل

__________________ 
 .357ـ  352: للقوش ي « شرأ ىريد العقائد » ( 1)
 .29( : 2)البقرة ( 2)
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للماتِ وَ لُِّ رَ  : وفي الأنعام  لَ  لظُّ َِ ررضَ وجََ
َ ماو تِ وَ لْر ي لَلقََ  لسَّ ِ ِ  لََّّ َّ َِ دل  مَر

 .(1)  لْر
وتَ   عََلَ  : وفي الأنـراف  ِ  ثلومَّ  سر يَّوا

َ
ررضَ فِِ سِوتَِّ  أ

َ ماو تِ وَ لْر ي لَلقََ  لسَّ ِ مل  للهل  لََّّ َّْ رَبَّكل إِ
ررِ   َِ  .(2)  لر

مر  : وفي هـود  وهل عََلَ  لِرواءِ يِبَرللوَ كل لِ َْ عَرر ِ  وَء يَّوا
َ
ررضَ فِِ سِوتَِّ  أ

َ ماو تِ وَ لْر ي لَلقََ  لسَّ ِ َ   لََّّ هل
سَنل عَمَلًا  حر

َ
مر أ يُّكل

َ
 .(3) أ

لرنا مِنَ  : وفي الأنبيـاء  َِ ما وجََ ناهل ررضَ ننتَا رَترااً فَفَتَار
َ ماو تِ وَ لْر َّْ  لسَّ

َ
و  أ ينَ كَفَرل ِ وَلمَر يرََ  لََّّ

َ
أ

 َْ مِنل  فلَا يلؤر
َ
ء  حٍَِّ أ َّ شََر  (4)  لِراءِ كُل
ِ وَتََر  : وفي السـ دة  مَيَّر ررضَ فِِ يَ ر

َ ي لَلقََ  لْر ِ َْ باِلََّّ و رل فل مر لََْكر إِنَّكل
َ
نرد د ً ذلوِكَ قللر أ

َ
َْ لَهل أ لل  َِ

المَِيََّ  ِ  سَو  ءً * ربَُّ  لرِ يَّوا
َ
وِ  أ َِ بَ رر

َ
قر  تهَوا فِِ أ

َ
رَ فِيهوا أ قهِا وَباركََ فِيها وَقوَدَّ لَ فِيها رَو سَِِ مِنر فَ ر َِ وجََ

ائلِِيََّ  ررضِ  ئرتيِوا طَو ر * للِسَّ
َ رَ ٌْ فَاالَ اَوا وَلوِ ماءِ وَهَِِ دللا تَ   إِلَى  لسَّ تيَرنوا ثلمَّ  سر

َ
ور كَررهواً قالَْوا أ

َ
عاً أ

ِِيََّ  نريا بمَِصوابيِحَ * طائِ ماءَ  لَُّ رَها وَزَيَّنَّا  لسَّ مر
َ
ِّ سَماء  أ ورحى فِِ كُل

َ
ِ وَأ مَيَّر نَّ سَبرعَ سَماو ت  فِِ يَ ر فَاَضاهل

لِيمِ  َِ زِيزِ  لر َِ دِيرل  لر ظاً ذلكَِ تَار  .(5) وحَِفر
دُّ  : وفي النازنـات  َِ

َ
نرتلمر أ

َ
أ
َ
ماءل بنَاهوا أ ِِ  لسَّ

َ
كَها فَسَو َّ ها* لَلرااً أ ََ يَرلهَوا * رَفَوعَ سَومر طَو رر

َ
وَأ

حاها رَجَ ضل لر
َ
دَ ذلكَِ دَحاها* وَأ رِ ررضَ بَ

َ رَجَ مِنرها ماءَها وَمَررعاها* وَ لْر لر
َ
ررسواها* أ

َ
بوالَ أ ِ

مَتواعاً * وَ لْر
مر  امِكل نرِ

َ
مر وَلِْ  .(0) لكَل

__________________ 
 .1( : 0)عام الأن( 1)
 .54( : 7)الأنراف ( 2)
 .7( : 11)هود ( 3)
 .36( : 21)الأنبياء ( 4)
 .12ـ  9( : 41)فصّلي ( 5)
 .33ـ  27( : 79)النازنات ( 0)
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 : ديب  
يِواً  : قوله تعالى  ررضِ جََِ

َ مر موا فِِ  لْر ي لَلقََ لكَل ِ َ   لََّّ امتنـان نلـه العبـاد  لـق مـا يتوقـّف  هل
 .نليه أمور معاشام ومعادهم وأبدانهم وأد نهم بالاستدلال والاختبار

وبـــه يســـتدلّ نلـــه إباحـــة جميـــع الأشـــياء إلاّ مـــا أخرجـــه الـــدليل باســـتعمال الـــلام في كـــلّ جزئـــيّ مـــن 
 .الفائدة في الإلامجزئيّات الانتفامح بقرينة مقام الامتنان   لعدم الدليل نله التعيين ، وندم 

تَ    و  نَ  بمعنى اسـتولى وملـك ، و   سر بمعـنى نـدّلهنّ وخلقاـنّ مصـونة مـن العـولا  فَسَو َّ هل
أهــل الرصــد   إذ الثــامن والتاســع مســمّيان في لســان  (1)والســبع لا ينــافي التســع الــذي أثبتوهــا . والفطــور

 .ال رمح بالكرسيّ والعرش
مـع  ـ  (2)الدنيا ، أو امخرة يكون كلّ يوم ألف سنة كما نن ابن نبـّا   والخلق في ستّة أّ م من أّ م

ـ  كونه تعالى قادرا نلـه خلقاـا في كرفـة نـين بـل أقـلّ   فـإنّ أمـره إذا أراد شـيئا أن يقـول لـه كـن فيكـون
نين إمّا لكون الانتبار في التدري، أكثر ، أو ليعلّم النا  ندم الاستع ال في الأمور كمـا نـن أمـير المـ م

 (3). 
بناء نله أنّ الزمان حاصـل مـن حركـة الفلـك الأنظـم وهـو تـاهر مـا ـ  وهي إمّا آمولة نله الحقيقة

إنّ الله خلــق الخــير يــوم الأحــد ، ومــا كــان ليخلــق ال ــرّ قبــل » : أنــّه قــال  روي نــن أط نبــد الله 
لــق أقوااــا في يــوم الــثلاثاء ، وخلــق الســماوات في الخــير ، وفي يــوم الأحــد والاثنــين خلــق الأرضــين ، وخ
 أو نله المجاز بناء نله أنهّ لم يكنـ  (4)« يوم الأربعاء ويوم الخميس ، وخلق أقوااا يوم الجمعة 

__________________ 
 .«أثبتاا » : كذا ، والأصحّ ( 1)
 .(7)ورة الأنراف من س 54، ذيل امية  229:  2لابن كثير « تفسير القرعن العظيم » ( 2)
:  4« مجمـع البيـان »    143:  3« زاد المسـير »    441:  2« معـالم التنزيـل » انظـر . نقل نحـوه نـن سـعيد بـن جبـير( 3)

 .(7)من سورة الأنراف  54، ذيل امية  209
 .117، أ  127:  4« الكافي » ( 4)
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 .لفلكقبل وجود ال مس يوم حقيقي ، فالمراد مقدارها أو مقدار حركة ا
 .والقول بأنّ الزمان المادّي له زمان مجرّد كالنفس لل سد خارلا نن كور العقل

ذات الســـماء وصـــفااا ، وذات الأر، : ومثلـــه مـــا حكـــي نـــن الـــرازيّ مـــن أنّ المـــراد ســـتّة أحـــوال 
 .(1)وصفااا ، وذات ما بيناما وصفااا 

هل عََلَ  لِراءِ »  : ومعنى قوله  لِ َْ عَرر  .يفام مماّ تقدّم « وَء
ومعـــنى الفتـــق بعـــد الرتـــق الفصـــل بعـــد الوصـــل بجعـــل كـــلّ منامـــا ســـبعا ، أو فتـــق الســـماء بالمطـــر ، 

 .، أو الرتق مجاز نن العدم ، والفتق مجاز نن الوجود (2)والأر، بالنبات كما في الخل 
خلـق لهـا صـورا صـارت والمراد  لـق الأر، في يـومين مقـدار ا ، أو أنـّه خلـق لهـا أصـلا م ـ كا ، ثمّ 

 .لا أنوانا
ويســتفاد مــن بعــ  الأخبــار أنــّه كــان نــرش الله نلــه المــاء فأحــدث الله في ذلــك المــاء ســخونة ارتفــع 

 .(3)منه زبد ودخان ، فأحدث من الزبد الأر، ، ومن الدخان السماوات 
الســماء  المســتفاد مــن ام ت بدلالــة بعضــاا نلــه تقــدّم خلــق الأر، نلــهـ  والتنــاق  الظــاهريّ 

: مـدفومح بأنّ خلـق الأر، متقـدّم ، ودحوهـا متـأخّر ، كمـا ي ـاد نليـه قولـه تعـالى ـ  وبعضاا بالعكـس
دَ ذلكَِ دَحاها   رِ ررضَ بَ

َ  .(4) وَ لْر
إنّ الله تبــارا وتعــالى لم يــزل متفــرّدا بوحدانيّتــه ، ثمّ خلــق » : أنـّـه قــال  ونــن أط جعفــر الثــاني 

 فاكمة ، فمكثوا ألف دهر ، ثمّ خلق جميعآمّدا ونليّا و 
__________________ 

 .(32)من سورة الس دة  4، ذيل امية  130:  9« مفاتيح الغيب » ( 1)
»    76ـ  09:  2« تفسـير نلـي بـن إبـراهيم »   ( 21)مـن سـورة الأنبيـاء  36، ذيـل اميـة  42:  7« مجمع البيـان » ( 2)

 .267، أ  142ـ  141:  2« الاحت الا »    07 ، ذيل الحديث 95:  4« الكافي 
 .329:  1« تفسير نليّ بن إبراهيم » ( 3)
 .36( : 79)النازنات ( 4)
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 .(1)« الأشياء ، فأشادهم خلقاا ، وأجرى كانتام نلياا 
ما دنـاكم إلى القـول بأنّ الأشـياء لا بـدء لهـا وهـي » : ونن الرسول أنهّ احتّ، نله الدهريةّ ، فقال 

، فحكمنـا بأنّهــا  (2)لا نحكـم إلاّ بمــا ن ـاهد ، ولم هـد ل شـياء آـدثا : فقـالوا «  ؟لم تـزل ولا تـزال دائمـة
 .لم تزل ، ولم هد لها انقضاء وفناء ، فحكمنا بأنّها لا تزال

م وجـدتم إنّكـ: فـإن قلـتم  ؟فوجـدتم لهـا قـدما ، أم وجـدتم لهـا بقـاء أبـداأ »:  فقـال رسـول الله 
ذلــك ، أثبــتّم لأنفســكم أنّكــم لم تزالــوا نلــه هيئــتكم ونقــولكم بــلا نهايــة ولا تزالــون كــذلك ، ولــئن قلــتم 

 .«هذا ، دفعتم العيان وكذّبكم العالمون الذين ي اهدونكم 
أو لســتم ت ــاهدون الليــل والناــار وأحــد ا » : بــل لم ن ــاهد لهــا قــدما ولا بقــاء أبــدا ، قــال : قــالوا 

 »: نعــــم ، فقــــال  :فقــــالوا «  ؟ترونهمــــا لم يــــزالا ولا يــــزالانأ »: نعــــم ، فقــــال : فقــــالوا «  ؟امخــــربعــــد 
فـــإذن ينقطـــع أحـــد ا نـــن » :  لا ، فقـــال : فقـــالوا «  ؟في ـــوز ننـــدكم اجتمـــامح الليـــل والناـــارأ

قـــد حكمـــتم » : هـــو ، فقــال كــذلك : قـــالوا « امخــر ، فيســـبق أحــد ا ، فيكـــون الثــاني جـــار  بعــده 
 .«لادوث ما تقدّم من ليل ونهار ولم ت اهدو ا ، فلا تنكروا ا قدرة 

غـير متنـاه  :فـإن قلـتم  ؟تقولون ما قبلكم من الليل والناار متناه ، أم غـير متنـاهأ »:  ثمّ قال 
: قـالوا « ه متنـاه ، فقـد كـان ولا شـيء منامـا إنـّ: ، فقـد وصـل إلـيكم عخـر بـلا نهايـة لأوّلـه ، وإن قلـتم 

إنّ العـــالم قـــديم لـــيس بمحـــدث وأنـــتم نـــارفون بمعـــنى مـــا أقـــررتم بـــه وبمعـــنى مـــا : أقلـــتم » : نعـــم ، قـــال لهـــم 
فاــذا الــذي ن ــاهده مــن الأشــياء بعضــاا إلى »  : نعــم ، قــال رســول الله : قــالوا «  ؟جحــد وه

ه لا قــوام للــبع  إلاّ بمــا يتّصــل بــه ألا تــرون البنــاء آتاجــا بعــ  أجزائــه إلى بعــ  ، بعــ  يفتقــر   لأنــّ
 وإلاّ لم يتسق

__________________ 
 .5أ . .. باب مولد النبّّ  441:  1« الكافي » ( 1)
 .«حدوثا » : والأولى  .«حدثا » : كذا في النسخ ، وفي لاار الأنوار ( 2)
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فــإن كـان هــذا ارتـالا بعضــه إلى بعـ  لقوّتــه و امـه هــو  ؟تـرون ولم يسـتحكم ، وكــذلك سـائر مــا
 .« ؟وكيف كان إذا كان تكون صفته ؟القديم ، فأخلوني أن لو كان آدثا كيف يكون

فباتــوا ونلمــوا أنّهــم لا يجــدون للمحــدث صــفة يصــفونه لــا إلاّ وهــي موجــودة في هــذا الــذي : قــال 
 .(1)الخل . ر في أمرناسننظ: زنموا أنهّ قديم ، فوجّاوا وقالوا 

 :إلى غير ذلك من الأخبار الدالةّ نله حدوث العالم ، مثل ما حكي نن ابن كاو  قال 
 .يوم الأحدـ  جلّ جلالهـ  أوّل يوم خلق الله: وجدت في صحف إدريس من نسخة نتيقة » 

: لاـار  (2)البحـار حـول الأر، وجعلاـا أربعـة ـ  جـلّ جلالـهـ  ثمّ كان صباأ يوم الاثنـين ، ف مـع الله
 .الفرات ، والنيل ، وسيحان ، وجيحان

 .ثمّ كان مساء ليلة الثلاثاء ، ف اء الليل بظلمته ووح ته
وشـرأ ذلـك ومـا بعـده شـرحا ـ  ال مس والقمرـ  جلّ جلالهـ  ثمّ كان صباأ يوم الثلاثاء ، فخلق الله

 :ـ كويلا وقال 
الأربعـاء ، فخلـق الله ألـف ألـف صـنف مـن الملائكـة ، مـنام نلـه خلـق الغمـام ، ثمّ كان مسـاء ليلـة 

 .ومنام نله خلق النار متفاوتين في الخلق والأجنا 
ثمّ كـــان صـــباأ يـــوم الأربعـــاء ، فخلـــق الله مـــن المـــاء أصـــناف الباـــائم والطـــير ، وجعـــل لهـــنّ رزقـــا في 

 .الأر، ، وخلق النار العظام وأجنا  الهوامّ 
سـاء ليلـة الخمـيس ، فميـّز الله سـبامح الـدوابّ وسـبامح الطـير ، ثمّ كـان صـباأ يـوم الخمــيس ، ثمّ كـان م

 .فخلق الله نان جنان ، وجعل باب كلّ واحدة منانّ إلى بع 
__________________ 

: « التفســير المنســـوب إلى الإمــام العســـكري »    1، أ  202ـ  201:  9و  45، أ  04:  54« لاــار الأنــوار » ( 1)
 .(2)من سورة البقرة  112ذيل امية  537ـ  534

 .«أنهار » : « ب » في هامش ( 2)
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، وفـتح الله مائـة باب رحمـة في كـلّ باب جـزء  (1)ثمّ كان مساء ليلة الجمعة ، فخلق الله النـور الزهـراء 
ف عـل عخرهـا من الرحمة ، وو كلّ بكلّ باب ألفا من الملائكة الرحمة ، وجعل رئيسام كلّام ميكائيـل ، 

 .بابا لجميع الخلائق ي احمون به بينام
ثمّ كان صباأ يوم الجمعة ، فتح الله له أبواب السـماء بالغيـث ، وأهـبّ الـر أ ، وأن ـأ السـحاب ، 

أمـــر الســـحاب  طـــر نلـــه الأر، ، وزهـــرت الأر، بنبااـــا ، [ و ] وأرســـل الملائكـــة الرحمـــة لـــ ر، ، 
ويــوم المزيــد ،  (2)ة النــور ، وسمــّه الله يــوم الجمعــة لــذلك يــوم أزهــر وازدادت حســنا ول ــة وغ ــي الملائكــ

 .قد جعلي يوم الجمعة أكرم الأّ م كلّاا وأحبّاا إلّ : وقال الله 
أنـّه دلـق مناـا ـ  نزّ وجلّ جلالهـ  إنّ الأر، نرفّاا الله: ـ  ثمّ ذكر شرحا جليلا بعد ذلك ، ثمّ قال ـ

مـــن يعصـــيه ، فاق ـــعرّت الأر، واســـتعطفي الله ، وســـألته أن لا  خلقـــا ، فمـــنام مـــن يطيعـــه ، ومـــنام
فسـألته  أ هـا ليأخـذ مناـا كينـة عدم ـ  ـ  مخـذ مناـا مـن يعصـيه ويدخلـه النـار ، وأنّ جلئيـل

صــراف لعــزةّ الله أن لا مخــذ مناــا شــيئا حــّ  تتضــرمح إلى الله تعــالى ، وتضــرّني ، فــأمره الله تعــالى بالان
 .نناا

فاق ــعرّت وتضــرّني وســألي ، فــأمره الله بالانصــراف نناــا فــأمر الله تعــالى  فــأمر الله ميكائيــل 
 .إسرافيل بذلك ، فاق عرّ ، وسألي ، وتضرّني ، فأمره الله تعالى بالانصراف نناا

رّا ذاا ، أم قـــد أمـــرني رطّ بأمـــر أنا مـــا، لـــه ســـ: فـــأمر نزرائيـــل ، فاق ـــعرّت وتضـــرّني ، فقـــال 
 (3)كمــا وليــي : ســاءا ، فقــب  مناــا كمــا أمــره الله ، ثمّ صــعد لــا إلى موقفــه ، فقــال الله نــزّ وجــلّ لــه 

 كاره ، كذلك تلي قب  أرواأ كلّ   (4)قبضاا من الأر، وهو 
__________________ 

 .«ملائكة الرحمة » : كذا في النسخ ، والأولى ( 1)
 .الصفةمن باب إضافة الموصوف إلى ( 2)
 .«وليّي » : « ب » في ( 3)
 .«هي كارهة » : كذا ، والأصحّ ( 4)
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 .من نلياا وكلّ ما قضيي نليه الموت من اليوم إلى يوم القيامة
فلمّا غابي شمس يوم الجمعة ، خلق الله النعا  فغّ اه ذوات الأر، ، وجعـل النـوم سـبا  ، وسمـّه 

لا إلــه إلاّ أنا خــالق كــلّ شــيء خلقــي الســماوات والأر،  أنا الله: الليلــة لــذلك ليلــة الســبي ، وقــال 
ومــا بينامــا ومــا تحــي الثــرى في ســتّة أّ م مــن شــار نيســان وهــو أوّل شــار مــن شــاور الــدنيا ، وجعلــي 

 .الليل والناار ، وجعلي الناار ن ورا ومعاشا ، وجعلي الليل لباسا وسكنا
يســبّح جميــع الخلائــق لعــزةّ الله جــلّ جلالــه ، فــتمّ ثمّ كــان صــباأ يــوم الســبي فميــّز الله لغــات الكــلام 

 .خلق الله ، وتّم أمره في الليل والناار
ثمّ كـان صــباأ يــوم الأحــد الثــاني اليــوم الثــامن مـن الــدنيا ، فــأمر الله ملكــا تع ــن كينــة عدم ، فخلــط 

عــــين ســــنة ، ثمّ بعضــــاا بــــبع  ، ثمّ خّمرهــــا أربعــــين ســــنة ، ثمّ جعلاــــا لازبا ، ثمّ جعلاــــا حمــــأ مســــنونا أرب
إنّي : جعلاــا صلصــالا كالفخّــار أربعــين ســنة ، ثمّ قــال للملائكــة بعــد ن ــرين ومائــة مــذ خمــّر كينــة عدم 

في : نعـم ، فقـال : خالق ب را من كين فإذا سوّيته ونفخي فيه من روحي فقعوا لـه سـاجدين ، فقـالوا 
 .(1)« للوأ ارفوظ فخلق الله عدم نله صورته الل صوّرها في ا» الصحف ما هذا لفظه 

في مقام ذكر نبذ من الدلائل العقليّة الدالـّة نلـه حـدوث العـالم مـن بـراهين  (2)ما ذكر  الفبئ ة الثبنية
 :فقال إبطال التسلسل 

 :وهو أمّ اللاهين ، وله تقريرات  درهب  التطبيق: الأوّل » 
وجــــوه ال تيــــب اتفّــــق كال تيــــب لــــو تسلســــلي أمــــور م تبّــــة إلى غــــير الناايــــة بأيّ وجــــه مــــن : الأوّل 

وسـواء كانـي نـددا ، أو زمـانا ، أو كمّـا قـاراّ ، أو معـدودا ، ـ  الوضعيّ أو الطبعيّ أو بالعلّيّة أو بالزمـان
 فنفر، من حدّ معيّن منااـ  أو حركة ، أو حوادث متعاقبة
__________________ 

 .، صحائف إدريس  33ـ  32: « سعد السعود » ( 1)
 .أي صاحب البحار( 2)
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نلـــه ســـبيل التصـــاند مـــثلا سلســـلة غـــير متناهيـــة ، ومـــن الـــذي مـــن فـــوق الأخـــير أيضـــا سلســـلة 
أخــرى ، ولا شــكّ في أنــّه يتحقّــق هنــاا جملتــان إحــدا ا جــزء ل خــرى ، ولا في أنّ الأوّل مــن إحــدا ا 

حّ  يسـتغرق التطبيـق كـلّ فـرد منطبق نله الأوّل من الأخرى والثاني نله الثاني في نفس الأمر وهكذا 
فرد لايث لا ي ذّ فرد ، فإن كان في الواقع ازاء كلّ واحد من الناقصة واحـد مـن الزائـدة ، لـزم تسـاوي 
الكلّ والجزء وهو آـال ، أو لا يكـون ، فقـد وجـد في الزائـدة جـزء لا يكـون ازائـه مـن الناقصـة شـيء ، 

ائــدة أيضــا   لأنّ ز داــا بقــدر متنــاه هــو مــا بــين المبــدأين وقــد فتتنــاهه الناقصــة ، أوّلا ، ويلــزم تنــاهي الز 
 .فرضنا ا غير متناهيين ، وهذا خلف

ــــة وتحريكامــــا نــــن  واعلاااام أنــّــه لا حاجــــة في التطبيــــق إلى جــــذب السلســــلة الناقصــــة ، أو رفــــع التامّ
بـــار هـــذه بـــين عحـــاد أجـــزاء السلســـلتين ويحصـــل التطبيـــق بانت (1)موضـــعاما حـــّ  تحصـــل نســـبة المجـــازات 

النسبة ، بل النسـب كثـيرة في الواقـع ، متحقّقـة بـين كـلّ واحـدة مـن عحـاد إحـدى السلسـلتين مـع عحـاد 
من العقل   فإنهّ ل وّل من السلسـلة التامّـة نسـبة إلى الأوّل مـن الناقصـة  (2)السلسلة الأخرى بلا تعمّد 

للثــاني مــن الأولى إلى الســاد  مــن ، وهــو الخــامس مــن السلســلة الأولى بعــد إســقا  أربعــة مــن أوّلهــا ، و 
ــــع عحــــاد  ــــك النســــبة بعيناــــا ، وهكــــذا في جمي ــــث مــــن الأولى إلى الســــابع مــــن الثانيــــة تل ــــة ، وللثال الثاني

 .السلسلتين نله التوال حّ  يستغرق
 .وكذا الأوّل من السلسلتين موصوف بالأوّليّة ، والثاني بالثانويةّ ، والثالث بالثالثيّة وهكذا

لّ من تلك النسب والمعاني تنطبق السلسلتان في الواقع كـلّ جـزء نلـه نظـيره نلـه التـوال وبانتبار ك
، ولماّ كان أوّل الناقصة منطبقا نله أوّل الزائدة و لياا نله  لياا وهكذا نلـه التـوال كـلّ نلـه نظـيره 

 حّ  يستغرق الكلّ ، ولا نكن فوات
__________________ 

 .«لاار الأنوار » كما في « اراذاة » : صحيح كذا في النسخ ، وال( 1)
 .«تعمّل » : كذا ، والأصحّ ( 2)
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جــزء مــن البــين   ل تـّـب الجملتــين واتّســاقاما ، فــلا بــدّ أن يتحقّــق في الزائــدة جــزء لا يوجــد في 
 .هالناقصة نظيره ، وإلاّ لتساوى الجزء والكلّ ، فيلزم انقطامح الناقصة ، وز دة الزائدة بقدر متنا

وانــ ، نلــه هــذا الــدليل بالــنق  بمراتــب العــدد وكــلّ متنــاه بمعــنى لا يقــف كــأجزاء الجســم ، ومثــل 
 .اللزوم ولزوم اللزوم وهكذا ، والإمكان ونظائر ا   فإنّ الدليل يجري فياا

أنّ غــير المتنــاهي اللايقفــي يســتحيل وجــود جميــع أفــراده بالفعــل لا لاســتحالة وجــود غــير : والجاا اب 
ي ، بــل لأنّ الحقيقــة اللايقفيــّة تقتضــي ذلــك   لأنــّه لــو خــرلا جميــع أفرادهــا إلى الفعــل ولــو كانــي المتنــاه

يقف ما فرضنا أنهّ لا يقف ، ويقسم في أجـزاء الجسـم الجـزء الـذي لا يت ـزأّ ، وفي المراتـب ـ  غير متناهية
ومفاــوم اللايقــف  العدديــّة أن لا يتصــوّر فوقــه نــدد عخــر ، وهــو خــلاف البدياــة ، بــل مفاــوم الجميــع

ــه يكــون وجــود جميــع الأفــراد خارجــا وذهنــا : إذا قــرّر هــذا فنقــول . متناهيــان كمــا قــرّروه في موضــعه لعلّ
 .مستحيلا

نعم ، نكن ملاحظتاا إجمالا في ضمن الوصف العنوانّي ، فلا يجري فيه اللهـان ، وإنّّـا يـتمّ الـنق  
 .إلى الفعل موجودة مفصّلا مرتبّا في الواقع لو ثبي أنّ جميع مراتب الأنداد المستحيلة الخرولا

وإن أورد الــنق  بتحقّقاــا في نلمــه ســبحانه ، فــالجواب أنّ نلمــه ســبحانه مجاــول الكيفيــّة لا  كــن 
الإحاكـة ، وأنـّه صـالف بالنـومح لعلومنـا ، وإنّّـا يـتمّ الـنق  لـو ثبـي تحقّـق جميـع شـرائط اللهـان في نلمــه 

 .تحقّقه في هذا النحو من العلم ، وهو ممنومحتعالى وفي المعلومات بانتبار 
 وقد مرّ . في البداء إناء إلى هذه ال باة لمن فامه (1)وفي خل سليمان المروزيّ 
__________________ 

 179 : 1« نيــون أخبــار الرضــا »    1مــع سـليمان المــروزيّ ، أ باب ذكــر مجلــس الرضــا  441: « التوحيـد » ( 1)
 .1، أ  113، الباب 



479 

 .في المجلّد الثاني والرابع
لو كاني الأمور المتناهية ممكنة ، لأمكن وقومح كلّ واحد من إحدى السلسـلتين ازاء واحـد : الثبني 

 .من الأخرى نله سبيل الاستغراق إلى عخر الدليل
ن الـذادّ مكـابرة ، وهذا الدليل جار في غير المرتبّة أيضا لكنّه في المرتبّة المتّسقة أتار ، ومنـع الإمكـا

وكيـف يتوقــّف الـذكيّ في أنّ القــادر الـذي أوجــده أوّلا مرتبّـا نكنــه أن يوجـده مــرةّ أخـرى مرتبّــا منطبقــا ، 
 .وإنكاره تحكّم ، ومنعه مكابرة ؟وأن يرتّب غير المرتبّة

ــــق الطوســــيّ : الثبلاااا   ــــرّره ارقّ ــــ (1) مــــا ق ــــرد نلي ــــه الفاضــــل الــــدواني ، ولا ي ه شــــيء مــــن ، وهذّب
الإيـــرادات الم ـــاورة ، ويكـــون الانطبـــاق فيـــه انطباقـــا برهانيـــا لا مجـــال لت ـــكيك الـــوهم فيـــه ، وتقـــع فيـــه 

تلــك السلســلة الم تبّــة نلــل : الــز دة والنقصــان في الجاــة الــل فــر، فياــا نــدم التنــاهي ، وهــو أن يقــال 
خـــير نلـــل غـــير متناهيـــة بانتبـــار ومعلـــولات بـــلا نهايـــة في جانـــب التصـــاند مـــثلا ، ومـــا خـــلا المعلـــول الأ

ومعلومــات غــير متناهيــة بانتبــار ، فــالمعلول الأخــير مبــدأ السلســلة المعلوليّــة والــذي فوقــه مبــدأ السلســلة 
وجـب أن تزيـد سلسـلة المعلوليـّة نلـه ـ  لايث ينطبـق كـلّ معلـول نلـه نلّتـهـ  العلّيّة فإذا فرضنا تطبيقاما

  ضرورة أنّ كلّ نلّة فرضي ، لها معلوليّة وهـي لـذا الانتبـار  سلسلة العلّيّة بواحد من جانب التصاند
داخلة في سلسلة المعلول ، والمعلول الأخير داخل في جانب المبدأ في سلسلة المعلـول دون العلـّة فلمّـا لم 
تكن تلك الزائدة بعد التطبيق مـن جانـب المبـدأ ، كانـي في الجانـب امخـر لا آالـة   لامتنـامح كونهـا في 

ط   لاتّســاق النظــام ، فيلــزم الانقطــامح ، وأن يوجــد معلــول بــدون نلّــة ســابقة نليــه ،  مّــل   فإنــّه الوســ
 .دقيق

 ويجري هذا الدليل في غير سلسلة العلل والمعلوليّة من الجمل المرتبّة   فإنّ كلّ 
__________________ 

 .156ـ  149:  2« الأسفار الأربعة » ، وننه في  269: « نقد ارصّل » ( 1)
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 (1)جملــة فــإنّ عحادهــا موصــوفة في الواقــع بالســابقيّة والمســبوقيّة بأيّ نــومح كــان مــن الســبق وغير ــا 
 .من النسب الواقعيّة المتضايفة

 درهب  التضبيف : البرهب  الثبني 
لـــو تسلســـلي العلـــل إلى غـــير الناايـــة لـــزم ز دة نـــدد المعلوليّـــة نلـــه نـــدد العلّيّـــة ، والتـــال : وتقرياااره 

 .باكل
لهــا نلّيّــة ومعلوليــّة ، فيتكافــأ نــدد ا ـ  مــا نــدا المعلــول الأخــيرـ  أنّ عحــاد السلســلة: ديااب  الملازمااة 

ويتساوى فيما سواه وبقيي معلوليّة المعلـول الأخـير زائـدا ، فيزيـد نـدد المعلوليـّات الحاصـلة في السلسـلة 
 .نله ندد العلّيّات الواقعة فياا بواحد

في كلّ سلسلة يتحقّق فياا الإضافة في كلّ فـرد مناـا في الواقـع لا لاسـب اخـ امح وهذا الدليل يجري 
وجر نـه في المقـادير المتّصـلة م ـكل   فـإنّ إثبـات إضـافة في كـلّ حـدّ مـن الحـدود المفروضـة فياـا . العقل

 .في الواقع م كل
ـ  لا بم ــرّد الفــر،ـــ  كــلّ جــزء مــن أجــزاء المقــدار المتّصــل متّصــف في الواقــع: اللاــمّ إلاّ أن يقــال 

 .بصفات حقيقيّة يتّصف بانتبارها بالتقدّم والتأخّر لاسب الوضع و ا متضايفان حقيقيّان
وي يــّد ذلــك أنّهــم قــد صــرّحوا بانّ أجــزاء الجســم موجــودة في الواقــع بوجــود الكــلّ ، وليســي القســمة 

 .ودين فيهإيجادا لل زءين من كتم العدم بل  ييز وتعيين حدّ بين الجزءين الموج
 .أنهّ يلزم انتااء أجزاء الجسم ، ويلزم الجزء الذي لا يت زأّ: وفيه 

وأمّـا في التسلسـل في الجـانبين . أنّ هذا اللهان في التسلسل في أحد الجـانبيين فقـط تـاهر: ثمّ انلم 
 .فقد يتوهّم ندم جر نه

 ب أن يكونودفعه أنّا إذا أخذنا معلولا معيّنا ، ثمّ تصاندنا أو تسافلنا ، يج
__________________ 

 .أي السابقيّة والمسبوقيّة( 1)
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المتضـــايفان الواقعـــان في تلـــك السلســـلة متســـاويين ، ويـــتمّ الـــدليل   ضـــرورة أنّ مضـــايف العلّيــّــة 
الواقعـة في تلــك القطعـة هــو المعلوليــّة الواقعـة فياــا ، لا مـا يقــع فيمــا تحـي القطعــة مـن الأفــراد ، مــثلا إذا  

ة لعمرو ونمرو لبكر ، فمضايف معلوليّة نمـرو هـو نلّيـّة زيـد ، لا غـير ، بـل الاثنـان مناـا كان زيد نلّ 
نلــــه التــــوال متضــــايفان يتحقّــــق بينامــــا إضــــافة شخصــــيّة لا تتحقّــــق في غير ــــا ، فالمضــــايف للمعلــــول 

 .الأخير المأخوذ في تلك القطعة هو العلّيّة القريبة الل فوقه لا غير ، فافام
مدفونــة بمــا ماّــدناه مــن ـ  مــن انتباريــّة المتضــايفين وغيرهــاـ  ت الــواردة نلــه هــذا الــدليلوالان اضــا

 .المقدّمات بعد التأمّل ، فلا نطيل الكلام بالتعرّ، لدفعاا
، وهـو ننـدي  ما أبداه بعـ  الأزكيـاء مـن المعاصـرين ، وسمـّاه برهـان العـدد والمعـدود :البرهب  الثبل  

 .متين
سـواء كانـي مجتمعـة في الوجـود ، أم لا ، وسـواء كانـي ـ  تحقّقـي أمـور غـير متناهيـةأنـّه لـو : وتقرياره 

تحقّق لها ندد   لأنّ حقيقة العدد هـي مجمـومح الوحـدات ، ولا ريـب في تحقّـق الوحـدات ـ  م تبّة ، أم لا
ار وتحقّـــق مجموناـــا في السلســـلة فيعـــر، العـــدد لل ملــــة لا آالـــة   إذ لا حقيقـــة للعـــدد إلاّ مبلـــا تكــــر 

 .الوحدات ، فيظار من التأمّل في المقدّمات ذلك المطلوب أيضا كما لا دفه
وكــلّ مرتبــة نكــن فرضــاا مــن مراتــب الأنــداد نلــه ســبيل الاســتغراق ال ــمولّ فاــي متناهيــة   لأنــّه 
نكــن فـــر، مرتبـــة أخـــرى فوقاـــا ، وإلاّ لـــزم أن تقـــف مراتـــب العـــدد ، وهـــو خـــلاف البدياـــة ، بـــل هـــي 

أحــد ا الوحــدة ، وامخــر تلــك المرتبــة المفروضــة أخــيرا ، فالمعــدود أيضــا وهــو : اصــرين آصــورة بــين ح
لايـث لا ي ـذّ منـه ـ  متناهيـة   لأنـّه لا نكـن أن يعـر، للم مـومحـ  مجمـومح السلسـلة غـير المتناهيـة أيضـا

يـة كمـا إلاّ مرتبـة واحـدة مـن مراتـب العـدد مـن جاـة واحـدة ، وكـلّ مرتبـة نكـن فرضـاا فاـي متناهـ  فـرد
 .مرّ 

 لو أمكن فر، جميع المراتب اللايّقفيّة بالعدد ، وأمكن تصوّر خرولا جميع ن م  
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المراتب اللايّقفيّة إلى الفعل ، وأمكن نرو، أكثـر مـن مرتبـة واحـدة للعـدد لل ملـة الواحـدة مـن 
ذ المجمـومح جاة واحـدة ، أمكـن نـرو، العـدد غـير المتنـاهي لهـذه الجملـة لكنـّه آـال   لأنـّه لا نكـن أخـ

من الأمور اللايّقفيّة ، ولا يتصوّر خرولا الجميع إلى الفعل ولو نله سـبيل التعاقـب ، وإلاّ لـزم أن يقـف 
بل نقول مفاوم اللايّقفيّة ومفاـوم المجمـومح متنافيـان   (1)وهذا خلف ، وقد التزمه النظاّم في أجزاء الجسم 

 .كما قرّر في آلّه
ري في المجتمعــة والمتعاقبــة والم تبّــة وغــير الم تبّــة بــلا  مّــل ، وكــذا وهــذا اللهــان واضــح المقــدّمات ، يجــ

جر ن برهان التطبيق والتضايف تاهر بعد الرجومح في المقدّمات المماّدة ، والنظر الجميـل في التقريـرات 
 .السابقة

ـ  رصّـلوقـال في نقـد ا. فياــا (2)وذهـب ارقـق الطوسـيّ في الت ريـد إلى جـر ن التطبيـق والتضـايف 
فاـــذا حاصـــل كلاماـــم في هـــذا  :ـ بعـــد تضـــييف أدلــّـة المتكلّمـــين نلـــه إبطـــال التسلســـل في المتعاقبـــة 

إنّ كلّ حادث موصوف بكونه سابقا نله مـا بعـده ، ولاحقـا بمـا قبلـه والانتبـاران : وأنا أقول . الموضع
ث كـلّ واحـد منامـا سـابق ، و رة  رة من حيـ  صتلفان ، فإذا انتلنا الحوادث الماضية المبتدأة من امن

كانــي الســوابق واللواحــق المتباينتــان بالانتبــار متطــابقتين في الوجــود ، لا ـ   مــن حيــث هــو بعينــه لاحــق
نحتـــالا في تطابقامـــا إلى تـــوهّم تطبيـــق ، ومـــع ذلـــك يجـــب كـــون الســـوابق أكثـــر مـــن اللواحـــق في الجانـــب 
الــذي وقــع النــزامح فيــه ، فــإذن اللواحــق متناهيــة في الماضــي   لوجــوب انقطاناــا قبــل انقطــامح الســوابق ، 

 .انتاه .(3)ائدة نلياا بمقدار متناه ، فتكون متناهية أيضا والسوابق ز 
أمّـا في الخـارلا ،  .وان ، نليه بأنـّه في التطبيـق لا بـدّ مـن وجـود امحـاد نلـه نحـو التعـدّد والامتيـاز

 وأمّا في الذهن ، فكذلك   لع ز الذهن نن ذلك ، وكذا. فليس
__________________ 

 .35:  3« شرأ المقاصد » ( 1)
 .154: « ىريد العقائد » ( 2)
 .269: « نقد ارصّل » ( 3)
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لا نكن للعقـل تحصـيل الامتيـاز ، ووجـود كـلّ واحـد في الأوقـات السـابقة نلـه زمـان التطبيـق لا 
 .يفيد   لأنهّ يرجع إلى تطبيق المعدوم   فإنّ الوجود ضروريّ في التطبيق

، وذلـك المجمـومح لا نكـن وجودهـا   لأنّ ذلـك  وأيضا لا بدّ في الانطبـاق مـن وجـود مجمـومح امحـاد
 .المجمومح لم يكن موجودا قبل الحادث الأخير وبعده ، ولم يبق شيء منه موجودا

والقــول بوجودهــا في مجمــومح الأوقــات نلــه ســبيل التــدري، كالحركــة القطعيــّة ، يدفعــه أنّ وجــود الكــلّ 
 .شيء من أجزائهفي جميع الأوقات نله هذا النحو يستلزم وجود الكلّ بدون 

 .انتاه .وفيه لاث   إذ يكفي لوجود هذا الكلّ وجود أجزائه في أجزاء زمان الكلّ 
أنّ الموجود قد يوجد في كرف الزمان وهو الدفعيّات ، وقـد يوجـد في نفـس الزمـان وهـو : والتحقيق 

ـــة مجموناـــا موجـــودة في مجمـــومح زمـــان وجودهـــا نلـــه ســـبيل  ـــاق ، التـــدريجيّات ، والأمـــور التدريجيّ الانطب
الحركـة في اليـوم هـل هـي : وليس المجمومح موجودا في أبعا، الزمان ، ولا في عن من امنات ، فإن سئل 

فـالجواب أنّهـا ليسـي بموجـودة أصـلا ،  ؟موجودة في عن من عنات اليوم المفرو، ، أو شيء من ساناته
الحـــوادث المتعاقبـــة الزمانيّـــة بـــل في مجمـــومح اليـــومين ، وقـــد بـــيّن ذلـــك بوجـــه شـــاف في مظانــّـه ، وانطبـــاق 

 .بعضاا نله بع  من قبيل الثاني
ـــاق  فـــالتطبيق موجـــود في كـــلّ الزمـــان ، ولا في عن فـــون ، والانطبـــاق حكمـــه حكـــم المنطبقـــين كانطب

 .الحركة نله الزمان وانطباق الحركة نله المسافة ، وهذا تاهر
يط الكــرة نلــه المســافة جزمــا ، ألا تــرى أنّ الكــرة المدحرجــة نلــه ســطح مســتو تنطبــق دائــرة مــن آــ

وانطباقاـا لا نكـن أن يكـون في عن   لأنـّه لا نكـن التمـاّ  بـين المسـتدير والمسـتوي إلاّ بنقطـة ، فظاــر 
أنّ انطباقامـــا تـــدريجي في كـــلّ الزمـــان ، أو لا تعلـــم أنّ الحركــــة والزمـــان متطابقـــان تـــدريجا في كـــلّ زمــــان 

 الحركة ، ولو لم ينطبق الزمان نله
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 .ركة ، لم يكن مقدارا لها سواء كانا موجودين في الخارلا ، أولاالح
ونكن الجواب أيضا نلـه القـول بعـدم وجـود الزمانيـّات بأنـّه لا شـكّ أنّ امحـاد المتعاقبـة في إحـدى 
السلســـلتين منطبقـــة في الواقـــع نلـــه عحـــاد السلســـلة الأخـــرى الـــل كانتـــا  ـــا معـــا في الوجـــود في أزمنـــة 

يكــونا موجــودين حــال حكمنــا ، ووجود ــا حــال الحكــم غــير لازم في جــر ن اللهــان ، وجود ــا وإن لم 
بـــل وجود ـــا حـــين الانطبـــاق ، ولـــيس مـــن قبيـــل تطبيـــق المعـــدوم نلـــه المعـــدوم ، بـــل مـــن قبيـــل الحكـــم 
بانطبـــاق المعـــدوم في حـــال الحكـــم نلـــه المعـــدوم الموجـــودين معـــا في حـــال الانطبـــاق وذلـــك مثـــل ســـائر 

 .ة نله الأمور الماضيةالأحكام الصادق
إنّ التطبيق يتوقّف نله ال تيب ، وهو يتوقّف نله تحقّق أوصـاف ونسـب وإضـافات : وقيل أيضا 

يســـلكاا في ســـلك ال تيـــب ، وفي المتعاقبـــة لا يوجـــد ذلـــك   فإنــّـه فيمـــا نـــدا الحـــادث الأخـــير لا يوجـــد 
، فــلا يتحقّــق النســبة أيضــا    شــيء مــن كــرفي النســبة ، وفي الحــادث الأخــير لا يوجــد إلاّ كــرف واحــد

 .ضرورة أنّها فرمح المنتسبين
 .لعلّ الاتّصاف في الذهن كما قالوا في اتّصاف أجزاء الزمان بالتقدّم والتأخّر: فإ  قلت 

لماّ كانـي الحـوادث لا نهايـة لهـا ، فـلا نكـن التفصـيل في الأذهـان ، فالمبـادا العاليـة والوجـود : قلت 
 .انتاه. دم الامتياز فيهالإجمالّ غير كاف   لع

أنـّــه يجـــزم العقـــل بأنّ حـــوادث زمـــان الطوفـــان في الخـــارلا قبـــل حـــوادث زمـــان البعثـــة وقبـــل والجااا اب 
وهــم مع فــون بأنّ الحــادث المتقــدّم  ؟الحــوادث اليــومي بــلا ريــب ، ولا يتفــرمح نلــه انتبــار العقــل ، كيــف

جيـّة   فـإنّ العلـّة مـا لم توجـد في الخـارلا مـن حيـث إنّهـا نلّة معدّة للحادث المتأخّر بالعلّيّة والمعلوليّة الخار 
 .نلّة ، لم يوجد المعلول في الخارلا و ا متضايفان

فظار أنّ النسبة بالعلّيّة والمعلوليّة متحقّقة بين المعلول والعلّة المعدّة ، ووجودها السابق وندماا نلـّة 
 .، فتحقّقي النسبة بين المعدوم والموجود
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وإن لم ـ  رفي النسـبة لا نكــن أن يكـونا معـدومين بالعـدم المطلــق ، وإذا تحقّقـا نـومح تحقّـقوالحـقّ أنّ كـ
ومــن تصـوّر حقيقـة وجــود . فــإنّ العقـل يجـوّز تحقّـق النســبة بينامـا ، ولم ينقـب  ننـهـ  يجتمعـا في الوجـود

 .، وأذنن لاالأنرا، التدريجيّة ، تصوّر كيفيّة النسبة بين أجزائاا المتعاقبة ، وقلّ استبعاده 
ثمّ إنّ النسبة بالتقدّم والتأخّر بين أجـزاء الزمـان في الواقـع مـن غـير فرنيـّة ولا انتبـار العقـل وتصـوّره ، 
واتّصافاا بالصـفات الثبوتيـّة ، والحكـم بالأحكـام الـنفس الأمريـّة ، بـل الخارجيـّة المسـتلزمة لثبـوت المثبـي 

الأحكــام المتفرّنــة نلــه انتبــار العقــل ، الحاصــلة بعــد  لــه في الواقــع ممــّا لا ي ــكّ فيــه أحــد ، ولــيس مــن
فرضــه ، ولــيس لااصــل بالفعــل إلاّ بعــد الفــر،   فإنـّـه لــو كــان كــذلك ، لكــان حكــم العقــل بأنّ هــذا 

 .الجزء متقدّم ، وذلك متأخّر في الخارلا من الأحكام الكاذبة   لأنهّ في الخارلا ليس كذلك في الحقيقة
. لــه الــذوات غــير المتناهيــة مــن الحركــة والزمــان بالتقــدّم والتــأخّر والقســمةألا تــرى أنــّه يصــحّ الحكــم ن

والانتــزامح الإجمــالّ غــير كــاف لاتّصــاف كــلّ جــزء جــزء بالتقــدّم والتــأخّر ، والتفصــيل يع ــز ننــه العقــل 
 !؟نندهم ، فكيف تكون هذه الاتّصافات بعد فر، الأجزاء كما ذهبوا إليه

شــكّ مــن قــال لم اتّصــف هــذا الجــزء مــن الزمــان بالتــأخّر وذاا  وقــد ذهــب بعــ  ارقّقــين في جــواب
إلى أنّ هـذه الاتّصـافات مسـتندة إلى هـوّ ت الأجـزاء وت خّصـااا الحاصـلة لهـا ، فكمـا أنـّه لا  ؟بالتقدّم

لا يصــحّ الســ ال بأنـّـه لم صــار أمــس أمــس ، واليــوم  ؟يصــحّ الســ ال بأنّ زيــدا لم صــار زيــدا ، ونمــرا نمــرا
 ؟اليوم

ـــ ــّـة الأجـــزاء ، لـــيس وذهب وا أيضـــا إلى أنّ اخـــتلاف أجـــزاء الفلـــك بالقطـــب والمنطقـــة مســـتند إلى هوي
. بفر، الفار، ، بل موجود فيه حقيقة ، ولكنّ الأجـزاء وهوّ اـا موجـودة بوجـود الكـلّ بوجـود واحـد
ركــة وكمــا أنّ أجــزاء الجســم وت خّصــااا موجــودة بوجــود الجســم بوجــود قــارّ ، كــذلك أجــزاء الزمــان والح

 موجودة بوجود الكلّ 
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 .بوجود تدريجي بلا تفاوت
والمناق ــة في هـــذه ناشــئة مـــن نــدم تصـــوّر الوجـــود التــدريجي كمـــا ينبغــي ، فـــلا ينــافي اتّصـــال الزمـــان 
والحركــة إذا كانــي موجــودة بوجــود واحــد   فــإنّ هــذا النــومح مــن الاخــتلاف لا يســتلزم القســمة بالفعــل ، 

 .بوجود الكلّ  (1)والانفصال بعد الاتّصال 
، واركـــوم بـــه لا يجـــب  (2)ثمّ إنّهـــم قاكبـــة صـــرّحوا بأنّ الصـــفة لا يجـــب تحقّقاـــا في كـــرف الاقتصـــار 

 .مع أنهّ نسبة (3)وجوده في الحكم 
وذهبـــوا أيضـــا إلى تســـاوي نســـبة الممكـــن إلى كـــرفي الوجـــود والعـــدم ، وإلى صـــحّة الاتّصـــاف بنحـــو 

ــة في الخــارلا  ولا دفــه أنـّـه نكــن إجــراء جميــع مــا  .إلى غــير ذلــك مــن النظــائرالعمــه مــن الأمــور العدميّ
في جـــر ن ســـائر اللاهـــين فياـــا ، ولا نطيـــل بالتعـــرّ، ـ  مـــن جـــر ن هـــذا الـــدليل في المتعاقبـــةـ  ذكـــرنا

 .لخصو  كلّ مناا
يـق بعـد مـا أورد برهـان التطب مـا أورده ال ـيخ الكراجكـي ـ روّأ الله روحـه ـ في الكنـز :البرهاب  الراداع 

دليل عخر نله تناهي ما مضه ، وهو أنهّ قد مضـي أّ م وليـال وقفنـا اليـوم : بوجه صتصر أنيق ، قال 
ننــد عخرهــا فــلا تخلــو إمّــا أن تكــون الأّ م أكثــر نــددا مــن الليــال ، أو الليــال مــن الأّ م ، أو يكــونا في 

  فإنّها أقلّ مناـا واقتضـه ذلـك تنـاهي العدد سواء ، فإن كاني الأّ م أكثر من الليال ، تناهي الليال 
 .الأّ م أيضا   لبطلان اتّصالها قبل الليال بغير ليال بيناا ، فوجب نله هذا الوجه تناهياما معا

وإن كانـي الليــال أكثــر مــن الأّ م ، كـان الحكــم فيامــا نظــير مـا قــدّمناه مــن تنــاهي الأوّل ، فتنــاهه 
 .يقتضي ذلك تناهي الليال أيضا   لما مرّ ، فيلزم تناهياما معاالأّ م   لز دة الليال نلياا ، و 
__________________ 

 .«الاتّحاد » : في المصدر ( 1)
 .وهو الصحيح« في ترف الاتّصاف » : كذا ، وفي المصدر ( 2)
 .كذا ، والمراد في ترف الحكم( 3)
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كثـــر نـــددا مـــن إحـــدا ا بانفـــراده ، وإن كانـــي الأّ م والليـــال في العـــدد ســـواء ، كـــانا بم مونامـــا أ
وهــذا ي ــاد بتناهيامــا   إذ لــو كــان كــلّ واحــد منامــا في نفســه غــير متنــاه ، مــا تصــوّرت العقــول نــددا 

 .أكثر منه ، وقد نلمنا أنّ الأّ م مع الليال أكثر نددا من أحد ا ، وهذا موضح نن تناهياما
ركــــات والســـكنات ، ومــــن الاجتمانــــات ولـــذا الــــدليل نعلـــم أيضــــا تنـــاهي جميــــع مـــا مضــــه مـــن الح

 .انتاه .(1)والاف اقات ، ومن الطيور والبي  وال  ر والحبّ ، وما يجري مجرى ذلك 
ـ  مـن التسلسـل في الأمـور المتعاقبـة ، بـل في غـير الم تبّـة أيضـاـ  أنـّه نكـن إبطـال مـا ادّنـوه: ثمّ انلـم 

 :بوجوه أخرى نذكر بعضاا 
وادث غــــير المتناهيــــة الــــل كــــلّ ســــابق مناــــا نلــّــة معــــدّة للّاحــــق نلــــه ســــبيل أنّهــــم قــــالوا بالحــــ: الأوّل 

الاستغراق ، وأنّ إيجاد الواجب تعالى لكلّ مناا م رو  بالسابق تحقيقا لدنداد ، وتصـحيحا لارتبـا  
 .الحادث بالقديم ، وأنهّ تعالى ليس بموجب  مّ لواحد مناا

لا إلى نهايــة لــزم أن يكــون ـ  نلــه مــا ذهبــوا إليــهـ  تلــو تسلســلي المعــدّا: إذا تقــرّر هــذا ، فنقــول 
وجوب كلّ واحد مناا وجوبا شـركيّا ، بمعـنى أنـّه يجـب كـلّ مناـا ب ـر  وجـوب سـابقه ، ولا ينتاـي إلى 

موجبـا لـه لذاتـه بـدون شـر    لأنـّه ننـدهم أنـّه تعـالى لــيس ] الوجـوب القطعـي البتـّة الـذي يكـون تعـالى 
في كـلّ مناــا موقـوف نلــه  (2)[ عـدّات بــل الحـوادث مطلقـا و ثــيره تعـالى بموجـب  مّ لكـل واحــد مـن الم

 ثيره في معدّ سابق نليه لا إلى نهايـة ، فوجـوب كـلّ مناـا وجـوب شـركي لا يجـب حـّ  يجـب سـابقه ، 
   فإنهّ بمنزلة قضا  شركيّة (3)والوجوب ال ركي غير كاف لتحقّق واحد مناما 

__________________ 
 .30:  1« الفوائد  كنز» ( 1)
 .الز دة أضفناها من المصدر( 2)
 .أي من اللاحق والسابق( 3)
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غــير متناهيــة مقــدّم كــلّ لاحــق ،  ل لســابقه   فإنــّه مــا لم ينتــه إلى وضــع مقــدّم ، لم ينــت، شــيئا ، 
ك ولو توقّف  ثير الواجـب في كـلّ حـادث ، وإيجـاده إّ ه نلـه إيجـاد حـادث عخـر ، ولم ىـب لـذااا تلـ

الإيجادات ، لكان يجوز للواجب ترا إيجاد الحوادث بالكلّيّة وما لم نتنـع هـذا الاحتمـال في نفـس الأمـر 
لم يجـــب واحـــد مناـــا في الواقـــع   لأنّ وجـــوب كـــلّ حـــادث إنّّـــا هـــو ب ـــر  إيجـــاد حـــادث عخـــر وهكـــذا 

 .قع لم يجب وجودهوالكلام في ترا الإيجاد رأسا وما لم نتنع جميع أنحاء ارتفانه وندماته في الوا
وتــوهّم بعضــام أنــّه لا نكــن ارتفــامح جميــع الحــوادث   لاســتلزامه ارتفــامح الطبيعــة القدنــة المســتندة بــلا 

 .شر  إلى الواجب تعالى شأنه
وهو مردود بأنهّ لا يعلم اسـتناد الطبيعـة بـلا شـر  إلى الواجـب جـل شـأنه   لأنّ الطبيعـة ننـدهم إذا  

فإنّّا هي مجعولة بجعل مـا هـي ذاتيـّة لـه جعـلا واحـدا ، ولا نكـن تعلـّق جعـل نلـه كاني ذاتيّة لما تحتاا 
 .حدة بالطبيعة الكلّيّة قطعا ، وجعل كلّ فرد الطبيعة نندهم إنّّا هو ب ر  سبق معدّ 

لو تحقّق  ثـير منفـرد في الطبيعـة وراء التـأثير في الأفـراد ، لوجـب أن يكـون التـأثير مـن الواجـب  ن م  
ا ابتداء أو بواسطة قدنـة ، و ثـير الواجـب في القـديم بـلا واسـطة وشـر  ، أو بواسـطة قدنـة إنّّـا فياا إمّ 

 .هو من أ استحالة انعدام القديم نندهم
فظار أنّ سلسلة الحـوادث يجـب أن تنتاـي إلى حـادث يجـب وجـوده نـن الواجـب بـلا شـر  معـدّ ، 

 .دّ من الحوادث نليهفتنقطع سلسلة الحوادث بأنهّ لا يجوز تقدّم شر  ومع
ـ  الـل لا تتوقـّف نلـه إبطـال الـدور والتسلسـلـ  وكـذا نكـن إجـراء كثـير مـن بـراهين إثبـات الواجـب

هنــا بأدنى تصــرّف ، ولا دفــه نلــه الفطــن اللبيــب   فــإنّ  ثــير الواجــب تعــالى ننــدهم في كــلّ حــادث 
في ـ  والعيـاذ بااـ  ندمـه تعـالى يتوقـّف نلـه معـدّ ، ووجـود الواجـب مـع نـدم المعـدّ في حكـم قـوّة فـر،

 ندم التأثير ، والعلّة التامّة
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ننــدهم هـــو الواجــب مـــع المعـــدّ ، ومجمــومح المركّـــب مــن الواجـــب والممكـــن ممكــن ، فالعلـــل التامّـــة 
لجميــع الحــوادث غــير المتناهيــة ممكنــات ، فكمــا لا ينفــع التــزام التسلســل في مســألة إثبــات الواجــب ، لا 

أيضــا   إذ الأدلــّة الدالــّة نلــه إثبــات الواجــب بــدون التمسّــك ابطــال التسلســل ىــري ينفــع التزامــه هنــا 
 .هنا بأدنى التفات

نلـــه تقـــدير تسلســـل الحـــوادث نلـــه ســـبيل التعاقـــب يلـــزم أن يتقـــدّم نلـــه كـــلّ : أن نقـــول : الثااابني 
ــــه ســــبيل الاســــتغراق نــــدم أزلّ لحــــادث حــــادث ، فالحــــادث الأوّل والثــــاني  حــــادث مــــن الحــــوادث نل
يجتمعــان في العــدم   إذ يوجــد في الواقــع مرتبــة مــن المراتــب كــانا معــدومين فياــا ، واجتمــع معامــا نــدم 
الحادث الثالث   ضرورة أنّ نـدم كـلّ حـادث أزل ، وأنّ نـدم الحـادث المتـأخّر وإن كـان أكـول امتـدادا 

عــة الزمــان أزليّــة ننــدهم ، الحــادث المتقــدّم إلاّ أنّ الكــلّ متحقّــق في تــرف الزمــان   إذ كبي[ نــدم ] مــن 
 .والأندام كلّاا أزليّة ، فلا بدّ من اجتماناا قطعا في زمان ما

ويجتمع مع هذه الأندام الثلاثة ندم الحادث الرابع ، وكذا نله ترتيب امحاد نلـه التـوال فإمّـا أن 
مــن المراتــب  يســتغرق هــذا الاجتمــامح أنــدام جميــع امحــاد ، فيكــون جميــع الحــوادث معــدوما في مرتبــة مــا

الواقعيــّـة ، فتـــأخّر تلـــك الحـــوادث نـــن تلـــك المرتبـــة الواقعيــّـة ، ويكـــون الجميـــع معـــدوما في تلـــك المرتبـــة ، 
وإن لم يســتغرق فينتاــي إلى حــادث معــيّن لا يجتمــع ندمــه مــع . فيكــون لهــا مبــدأ وانقطــامح وهــو المطلــوب

، فيكــون قــدنا بال ــخه ، وإمّــا نــدم مــا قبلــه مــن الحــوادث ، إمّــا لأنّ هــذا الحــادث لا يســبقه ندمــه 
لأنّ الحادث الذي قبله لا يسبقه ندم أزلّ ، فيكـون ذلـك قـدنا   ضـرورة أنـّه لـو تقـدّماما نـدم أزلّ ، 

 .يجب اجتماناما مع ما  خّر نناما ، فتنقطع سلسلة الحوادث نله أيّ تقدير
ه الجميـع ، وأمّـا جملـة الحـوادث كلّ جملة متناهية يجتمع في العدم ويتحقّـق نـدم سـابق نلـ: لا يقبل 

 .غير المتناهية ، فلا
 قد بيـّنّا أنّ هذا الحكم مستغرق لجميع امحاد نله التوال ، وقد مرّ في: لأنّّ نق ل 
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المقـــدّمات المماّـــدة أنّ أمثـــال هـــذه الأحكـــام نلـــه كـــلّ فـــرد تســـري إلى الجملـــة ، فـــلا مجـــال لهـــذا 
 .التوهّم

إحدا ا سلسلة وجودات الحـوادث ، والأخـرى سلسـلة نـدمااا : هاهنا سلسلتان : ولك أن تقول 
ـ  فلا شـكّ أنّ جملـة العـدماتـ  وكذا العدماتـ  ، فإذا أخذنا مجمومح الوجودات لايث لا ي ذّ نناا فرد

متقدّمة نله جملة الوجودات   لتقدّم كلّ فرد مناا نله نظيره ونديله ، ومثـل هـذا ـ  لايث لا ي ذّ فرد
ن امحاد إلى الجملة ، ولأنّ جملة العدمات لماّ كان كـلّ فـرد مناـا أزليـّا ، فالجملـة أزليـّة ، الحكم يسري م

ـــة ، وتقـــدّم الأزلّ نلـــه الحـــوادث ضـــروريّ ، ولا شـــباة في إمكـــان أخـــذ المجمـــومح  وجملـــة الحـــوادث حادث
[ مومح لايـث لا ي ـذّ   فإنهّ ليس من قبيل الجملة اللايّقفيّة الل لا نكن فياا أخذ المج] لايث لا ي ذّ 

وقـــد أخـــذوا جملـــة الممكنـــات في دليـــل إثبـــات الواجـــب ، فيكـــون ممكنـــا ، فـــلا يكـــون في تلـــك المرتبـــة  (1)
 .شيء من الحوادث وهو الانقطامح

يتقدّم نله كلّ حادث نـدم أزلّ وهـو نـدم لهـذا الحـادث ، وينعـدم معـه جميـع : ولنا أيضا أن نقول 
هـذا العـدم يسـتونب جميـع عحـاد سلسـلة الحـوادث  (2)لهـا ، وصـدق  ما بعده من الحوادث الل هو معدّ 

 .، وحكم امحاد يسري إلى الجملة ، فيلزم ندم مجمومح الحوادث رأسا وانقطاناا
مجمـومح الحـوادث واحـد شخصـيّ   لأنّ كـلّ جـزء منـه واحـد شخصـيّ ، وحـادث أيضـا   : أو نقول 

 .لأنّ جميع أجزائه حادث ، فيلزم الانقطامح
المتـأخّر  (3)السلسلة المذكورة معدّات نندهم ، والمعدّ يعتل وجوده وندمـه في المعـدود : أيضا ونقول 

 ، وكلا ا سابق نليه ، فنأخذ سلسلة العدمات اللاحقة السابقة
__________________ 

 .الز دة أضفناها من المصدر( 1)
 .«سبق » : في المصدر ( 2)
 .«المعلول » : في المصدر ( 3)
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إمّـــا أن يســـتغرق ســـبق كـــلّ فـــرد مـــن العـــدمات لكـــلّ فـــرد مـــن : وجـــود المعلـــولات ، ونقـــول نلـــه 
إذا أخـذنا لايـث لا ي ـذّ ـ  وجودات الحوادث ، النظير نله النظير ، فيلزم تقدّم جملة سلسـلة العـدمات

نله سلسلة وجودات الحوادث ، وهو يستلزم الانقطامح وتقـدّم نـدم اللاحـق نلـه الموجـود ـ  مناا شيء
 .، وهذا خلف ، وإن لم يستغرق فينتاي إلى فرد لا يسبقه ندم المعدّ ، فتنقطع سلسلة المعدّات

أنّ الأزل لـيس وقتـا آـدودا يجتمـع فيـه العـدمات وغيرهـا ، : ونله هـذه التقريـرات لا يتوجّـه مـا قيـل 
ذور فيــه   بـل مرجعــه إلى أنّ قبــل كـلّ حــادث حــادث إلى غـير الناايــة ، وهكــذا نـدم الحــوادث ، ولا آــ

مــع نــدم تنــاهي الزمــان ننــدهم مــع مثلــه ـ  لأنّ اجتمــامح العــدم الأزلّ غــير المتنــاهي في الماضــي في زمــان
 .بديايّ ، ولا يلزمنا تعيين زمان معيّن ل زلـ  بالغا ما بلا سواء كاني الأندام متناهية ، أم لا

كــلّ حــادث مقــرون بوجــود حــادث وإن تحقّــق في الأزل نــدم الحــوادث ، لكنــّه نــدم  : وكــذا مــا قيــل 
 .تقدّم نله ذلك الحادث أبدا ، فلا يتحقّق وقي ينتفي فيه جميع الموجودات ، ويبقه صرف العدم

لــو تّم فاــو فســاد عخــر ن ــأ مــن نــدم تنــاهي الحــوادث   إذ جميــع ـ  مــع أنـّـه مــدفومح بمــا قــرّرناـ  وهـذا
 .يةالمفاسد الل ذكرنا إنّّا ن أت من الحوادث إلى غير الناا

إنّ الحـادث اليـوميّ مسـبوق بعــدم معـدّه ، وبعـدم معـدّ معـدّه وهكـذا إلى غــير : أن يقـال أيضـا  يمكان
الناايــة ، ونــدم المعــدّ البعيــد بواســطة أكــول امتــدادا مــن نــدم المعــدّ القريــب ، والمعــدّ البعيــد بواســطتين 

تـــدّ سلســـلة المعـــدّات تزايـــد أكـــول منامـــا ، والمعـــدّ الأبعـــد بـــثلاث وســـائط أكـــول مـــن الثلاثـــة ، وكلّمـــا  
امتـداد الأنــدام اللاحقـة للمعــدّات ، فلــو ذهبـي السلســلة إلى غـير الناايــة ، لــزم أن نتـدّ العــدم اللاحــق 

 .لا إلى نهاية مع أنهّ ندم لاحق مسبوق بوجود المعدّ ، واستحالته تاهرة
 الأنلام وهذا برهان لطيف قويّ لا يرد نليه ما يرد نله برهان السلّم   لأنّ جميع
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غـــير المتناهيـــة جـــزء للعلـّــة التامّـــة للحــــادث اليـــومي ، متحقّقـــة في الواقـــع ، مجتمعـــة ، ووجــــودات 
المعــــدّات متحقّقــــة في الواقــــع ، متمــــايزة  ــــلاف برهــــان الســــلّم   لأنّ ازد د الانفــــرالا هنــــا نلــــه ســــبيل 

 .اللايّقف ، وموقوف نله فر، النقا  في الساقين
إنّ الأمــور غــير المتناهيــة مطلقــا تســتلزم الأمــور غــير المتناهيــة الم تبّــة ، : قــين قــال بعــ  ارقّ : الثبلاا  

 .ويلزم منه تناهي النفو  وحدوثاا نله بع  الوجوه كما سلف
أنّ المجمومح متوقّف نله المجمومح إذا أسقط منه واحـد ، وذلـك المجمـومح نلـه مجمـومح أقـلّ منـه : بيانه 

ي ــري التطبيــق والتضــايف بــين المجمونــات غــير المتناهيــة   إذ هــي بواحــد ، وهكــذا إلى غــير الناايــة ، ف
 .(1)« أمور موجودة م تبّة 
فيمـــا يتعلــّـق بأحـــوال العـــالم العلـــوي كـــاللوأ والقلـــم والعـــرش والكرســـيّ والأفـــلاا مـــن  :الفبئااا ة الثبلثاااة 

 . السماء وما فياا من ام ت والأخبار نله وجه الاختصار
 : وفياا فصول 
 فيمب يت لّق  لل ح والقلم : الفصل الأوّل 

 : فيه أخبار و 
 فقـال  ْ  نـن  سألي جعفـر بـن آمّـد : ما روي نن سفيان الثوري ، قال : ماهب 

اكتــب : للقلــم ـ  نــزّ وجــلّ ـ  أجمــد ، ف مــد فصــار مــدادا ، ثمّ قــال: هــو نهــر في الجنــّة ، قــال الله » : 
في اللوأ ارفوظ مـا كـان ومـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة ، فالمـداد مـداد مـن نـور والقلـم قلـم  فسطر القلم

 .«من نور ، واللوأ لوأ من نور 
 بيّن ل أمر اللوأ والقلم والمداد فضل !  ابن رسول الله: فقلي له : قال سفيان 

__________________ 
 .حنا النقل نله المصدر، وقد صحّ  277ـ  202:  4« لاار الأنوار » ( 1)
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  بــن ســعيد لــو لا أنـّـك أهــل لل ــواب مــا أجبتــك ، » : بيــان ، ونلّمــني ممـّـا نلّمــك الله ، فقــال 
ملك ي دّي إلى القلم وهو ملك والقلم يـ دّي إلى اللـوأ وهـو ملـك ، واللـوأ يـ دّي إلى إسـرافيل : فنون 

« الأنبيــاء والرســل ، وإسـرافيل يــ دّي إلى ميكائيــل ، وميكائيــل يــ دّي إلى جلئيـل ، وجلئيــل يــ دّي إلى 
 .(1)« قم   سفيان فلا عمن نليك » :  ثمّ قال : قال 

مــا يقـرب ذلــك إلاّ أنّ فيــه كـون القلــم مــن ال ـ ر الــل غرســاا الله تعــالى في  ونـن أط نبــد الله 
 .(2)« كوني قلما : الجنّة ، فقال لها 

نـن اللـوأ والقلـم ، فقـال  ألي جعفـر بـن آمّـد سـ: ما روي نن إبراهيم الكرخيّ ، قـال  وماهب
 .(3)«  ا ملكان » : 

اللـوأ ارفـوظ ، والقلـم : النـون » : قـال  ْ ، وَ لراَلمَِ  نن  ما سأل ابن سلام النبّّ  وماهب
َْ  : نور ساكع وذلك قوله تعالى  و رل طل  .« (4) ْ وَ لراَلمَِ وَما يسَر

كــول » : قــال  ؟وأيــن مجــراه ؟ومــا مــداده ؟ومــا نرضــه ؟فــأخلني مــا كولــه !  آمّــد صــدقي: قــال 
القلم خمسمائة سنة ، ونرضه مسيرة نانين سنة ، له نانون سنّا ، دـرلا المـداد مـن بـين أسـنانه يجـري في 

 .«اللوأ ارفوظ بأمر الله وسلطانه 
مــن زمــرّدة خضــراء أجوافــه » : قــال  ؟وفــأخلني نــن اللــوأ ارفــوظ ممــّا هــ !صــدقي   آمّــد: قــال 

 .«الل ل  ، وبطانته الرحمة 
 ؟، قال فأخلني كم لحظـة لـربّ العـالمين في اللـوأ ارفـوظ في كـلّ يـوم وليلـة !صدقي   آمّد: قال 

 .(5)« ثلانائة وستّون لحظة : قال 
 لّ أمر القلم ف رىإنّ الله نزّ وج» : أنهّ قال  ومناا ما روي نن أط نبد الله 

__________________ 
، أ  304:  54« لاــار الأنــوار » ، وننــه في  1أ . .. باب معــاني الحــروف المقطعّــة 23ـ  22: « معــاني الأخبــار » ( 1)
5. 
 .2، أ  14، الباب  462:  2« نلل ال رائع » ( 2)
 .0، أ  309:  54« لاار الأنوار »  ، وننه في 1باب معنى اللوأ والقلم ، أ  36: « معاني الأخبار » ( 3)
 .1( : 04)القلم ( 4)
 .26، أ  342:  9« لاار الأنوار » ، وننه في  49: « الاختصا  » ( 5)
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نله اللوأ ارفوظ بما هـو كـائن إلى يـوم القيامـة قبـل خلـق عدم بألفـي نـام ، وأنّ كتـب الله كلّاـا 
 هذا العالم التوراة والإهيل والزبور والقـرعن أنزلهـا الله فيما جرى فيه القلم ، مناا هذه الكتب الم اورة في

 .الخل .(1)« من اللوأ ارفوظ نله رسله صلوات الله نليام أجمعين 
 .لا ينافي تاهره كما لا دفهـ  (2)أنّ اللوأ والقلم ملكان ـ  ما ورد في بع  الأخبار

يتغـيّر ولا يتبـدّل ، ولـوأ ارـو والإثبـات ،  اللـوأ ارفـوظ وهـو لا: ويظار من الأخبار أنّ ا لوحين 
 .(3)وفيه يكون البداء 
 .(4)انتقادنا في اللوأ والقلم أنّهما ملكان ـ  ـ  وقال الصدوق
 في ال رش والكرسيّ : الفصل الثبني 

 : فيه أخبار و 
ررسِوويُّهل  : ســئل أمــير المــ منين نــن قــول الله : مــا روي نــن الأصــبا بــن نباتــة ، قــال : ماهااب  وسَِووعَ كل

ررضَ 
َ ووماو تِ وَ لْر إنّ الســماوات والأر، ومــا فيامــا مــن خلــق صلــوق في جــوف » : فقــال  (5)  لسَّ

 .(0)« الكرسيّ ، وله أربعة أملاا يحملونه اذن الله 
ثلانائـة وسـتّين إنّ الله لمـّا خلـق العـرش خلـق لـه » : أنـّه قـال  ما روي نن رسـول الله : وماهب 

ألــف ركــن ، وخلــق ننــد كــلّ ركــن ثلانائــة ألــف وســتّين ألــف ملــك لــو أذن الله تعــالى لأصــغرهم ، فــالتقم 
 السماوات السبع والأرضين السبع ، ما كان ذلك

__________________ 
 .2، أ  223:  11« لاار الأنوار » ، وننه في  2، أ  17، الباب  19:  1« نلل ال رائع » ( 1)
 .باب معنى اللوأ والقلم 36: « معاني الأخبار » ( 2)
 .باب البداء 330ـ  331: « التوحيد » باب البداء    149ـ  140:  1« الكافي » ( 3)
 .264ـ  263: « تصحيح الانتقاد » ضمن « انتقاد الإماميّة » ( 4)
 .255( : 2)البقرة ( 5)
 .52، أ  33:  55« لاار الأنوار » في  ، وننه 459، أ  157:  1« تفسير العيّاشي » ( 0)
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احملــوا نرشـــي هـــذا ،  !  نبـــادي: بــين لهواتـــه إلاّ كالرملــة في المفـــازة الفضفاضـــة ، وقــال لهـــم الله 
فتعاكوه فلم يطيقوا حمله ولا تحريكه ، فخلق الله بعدد كلّ واحد مـنام واحـدا فلـم يقـدروا أن يزنزنـوه ، 

قـدروا أن يحركّــوه ، فخلـق الله بعــدد كـلّ واحــد مـنام مثــل جمــانتام فخلـق الله مــع كـلّ واحــد ن ـره فلــم ي
خلـّوه نلـيّ أمسـكه بقـدرد ، فخلـّوه فأمسـكه : لجمـيعام ـ  نـزّ وجـلّ ـ  فلم يقدروا أن يحركّـوه ، فقـال الله

 .الله نزّ وجلّ بقدرته
ق الكثـير والجـمّ الغفـير ، لم نطقـه نحـن وهـذا الخلـ !  ربنّـا: احملوا أنتم ، فقـالوا : ثمّ قال لثمانية منام 

المقـــرّب للبعيـــد ، والمخفّـــف لل ـــديد ـ  لأنّي أنا الله: فقـــال الله نـــزّ وجـــلّ  !؟فكيــف نطيقـــه امن دونهـــم
 .أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ، أنلّمكم كلمات تقولونها دفّف لا نليكمـ  والمستالّ للعسير

 ولا حــول ولا قــوّة إلاّ باا العلــيّ العظــيم  حــ  : تقولــون : قــال  ؟ومــا هــي: قــالوا 
وصلّه الله نله آمّد وعله الطيّبين ، فقالوها فحملوه ، وخفّف نلـه كـواهلام ك ـعرة نابتـة نلـه كاهـل 

 .رجل جلد قويّ 
خلّــوا نلــه هــذه الثمانيــة نرشــي ليحملــوه ، وكوفــوا أنــتم : فقــال الله نــزّ وجــلّ لســائر تلــك الأفــلاا 

 .(1)« وني ومّجدوني وقدّسوني ، فأنا الله القادر نله ما رأيتم ونله كلّ شيء قدير حوله ، وسبّح
في العــرش  ثــال » : أنــّه قــال  مــا روي نــن جعفــر بــن آمّــد ، نــن أبيــه ، نــن جــدّه : وماهااب 

رْ مِوونر شََر  : وهــذا  ويــل قولــه تعــالى » : قــال « جميــع مــا خلــق الله في الــلّ والبحــر  ء  إلِاَّ عِنروودَنا وَإِ
الطــير المســرمح مســيرة ألــف  (3)وإنّ بــين القائمــة مــن قــوائم العــرش والقائمــة الثانيــة خفقــان  (2) لَز ئنِلووهل 

 نام ، والعرش يكسه كلّ يوم سبعون ألف لون من النور
__________________ 

 .144ـ  140: « التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ » ( 1)
 .21( : 15)الح ر ( 2)
 .أي حركة الطير( 3)
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لا يســتطيع أن ينظــر إليــه خلــق مــن خلــق الله ، والأشــياء كلّاــا في العــرش كحلقــة في فــلاة ، وإنّ 
خرقائيل له نانية ن ر ألـف جنـاأ مـا بـين الجنـاأ إلى الجنـاأ خمسـمائة نـام ، : ا تعالى ملكا يقال له 

ـــه خـــاكر  ـــه ســـتّة  ؟هـــل فـــوق العـــرش شـــيء: فخطـــر ل فـــزاده الله تعـــالى مثلاـــا أجنحـــة أخـــرى ، فكـــان ل
أن كـر ،  !أياّـا الملـك: وثلاثون ألف جناأ ما بين الجناأ إلى الجناأ خمسمائة نام ، ثمّ أوحـه الله إليـه 

فطار مقدار ن رين ألف نام لم ينـل رأ  قائمـة مـن قـوائم العـرش ، ثمّ ضـانف الله لـه في الجنـاأ والقـوّة 
لـو كـرت إلى  !أياّـا الملـك: ، فطار مقدار ثلاثين ألـف نـام لم ينـل أيضـا فـأوحه الله إليـه فأمره أن يطير 

 .(1)« نفخ الصور مع أجنحتك وقوّتك لم تبلا إلى ساق نرشي 
 في الحجب والأستبر والسرادقب  : الفصل الثبل  

 : فيه أخبار و 
أوّل »  :نــن الح ــب ، فقــال  ســئل أمــير المــ منين : مــا روي نــن زيــد بــن وهــب ، قــال : ماهااب 

الح ــب ســبعة ، غلــظ كــلّ ح ــاب مناــا مســيرة خمســمائة نــام ، وبــين كــلّ ح ــابين مســيرة خمســمائة 
نام ، والح اب الثـاني سـبعون ح ـابا ، بـين كـلّ ح ـابين مسـيرة خمسـمائة نـام ، ح بـة كـلّ ح ـاب 

مناــا تلمــة ، ومناــا نــور ، ومناــا نار ، مناــا ســبعون ألــف ملــك ، قــوّة كــلّ ملــك مــنام قــوّة الثقلــين ، 
ومناــا دخــان ، ومناــا ســحاب ، ومناــا بــرق ، ومناــا مطــر ، ومناــا رنــد ، ومناــا ضــوء ، ومناــا رمــل ، 
ومناا جبال ، ومناا ن الا ، ومناا ماء ، ومناا أنهار   وهي ح ب صتلفة غلظ كـلّ ح ـاب مسـيرة 

 .سبعون ألف نام
قا في كلّ سرادق سبعون ألـف ملـك ، بـين كـلّ سـرادق مسـيرة ثمّ سرادقات الجلال وهي ستّون سراد

 .خمسمائة نام
 ثمّ سرادق العزّ ، ثمّ سرادق الكل ء ، ثمّ سرادق العظمة ، ثمّ سرادق القد  ،

__________________ 
 .54، أ  34:  55« لاار الأنوار » ، وننه في  47:  1« روضة الوانظين » ( 1)
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ســرادق الف ــر ، ثمّ ســرادق النــور الأبــي  ، ثمّ ســرادق الوحدانيّــة وهــو  ثمّ ســرادق الجــلوت ، ثمّ 
وسـكي ،  وانقضـه كلامـه « مسيرة سبعين ألف نـام في سـبعين ألـف نـام ، ثمّ الح ـاب الأنلـه 

 !.(1)نمر لا بقيي ليوم لا أراا فيه   أبا الحسن : فقال له 
، نـــن أبيـــه ، نـــن جـــدّه ، نـــن نلـــيّ بـــن أط  مـــا روي نـــن جعفـــر بـــن آمّـــد الصـــادق : وماهاااب 
قبـــــل أن خلـــــق الســـــماوات والأر،  إنّ الله تعـــــالى خلـــــق نـــــور آمّـــــد » : ، قـــــال  كالـــــب 

والعـــرش والكرســـيّ واللـــوأ والقلـــم والجنــّـة والنـــار ، وقبـــل أن خلـــق عدم ونوحـــا وإبـــراهيم وموســـه ونيســـه 
وَوَهَبرنوووا لَهل  : حاق ويعقـــوب وداود وســـليمان وكـــلّ مـــن قـــال الله نـــزّ وجـــلّ في قولـــه وإسمانيـــل وإســـ

ال بَ  رِ ٍَ وَيَ حا وتَاِيم    :إلى قولـه تعـالى  إِسر سر مر إِلى صِِ ط  مل وقبـل أن خلـق الأنبيـاء   (2) وَهَدَيرناهل
ح ــاب القــدرة ،  :كلّاــم بأربعمائــة ألــف وأربعــة ون ــرين ألــف ســنة ، وخلــق معــه اثــني ن ــر ح ــابا 

وح ــــاب العظمــــة ، وح ــــاب الم ــــيّة ، وح ــــاب الرحمــــة ، وح ــــاب الســــعادة ، وح ــــاب الكرامــــة ، 
وح ــاب المنزلــة ، وح ــاب الهدايــة ، وح ــاب النبــوّة ، وح ــاب الرفعــة ، وح ــاب الهيبــة ، وح ــاب 

 .ال فانة
 الأنلـــه ســـبحان رطّ : ثمّ حـــبس نـــور آمّـــد في ح ـــاب القـــدرة اثـــني ن ـــر ألـــف ســـنة وهـــو يقـــول 

ســبحان نــالم الســرّ ، وفي ح ــاب : ولامــده ، وفي ح ــاب العظمــة أحــد ن ــر ألــف ســنة وهــو يقــول 
سـبحان مـن هـو قـائم لا يلاـو ، وفي ح ـاب الرحمـة تسـعة علاف : الم يّة ن رة علاف سنة وهو يقـول 

سـبحان : سبحان الرفيع الأنله ، وفي ح اب السعادة نانية علاف سنة وهـو يقـول : سنة وهو يقول 
ســبحان مــن هــو غــنّي لا : مــن هــو دائــم لا يســاو ، وفي ح ــاب الكرامــة ســبعة علاف ســنة وهــو يقــول 

 سبحان رطّ الكريم ، وفي ح اب: يفقر ، وفي ح اب المنزلة ستّة علاف سنة وهو ويقول 
__________________ 

 .3نظمة الله نزّ وجلّ ، أ باب ذكر  274: « التوحيد »    169باب السبعة ، أ  461: « الخصال » ( 1)
 .47ـ  44( : 0)الأنعام ( 2)
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ســبحان ذي العــرش العظــيم ، وفي ح ــاب النبــوّة أربعــة : الهدايــة خمســة علاف ســنة وهــو يقــول 
ســبحان ربّ العــزةّ نمّــا يصــفون ، وفي ح ــاب الرفعــة ثلاثــة علاف ســنة وهــو : علاف ســنة وهــو يقــول 

سـبحان الله ولامـده : ح ـاب الهيبـة ألفـي سـنة وهـو يقـول سبحان ذي الملك والملكوت ، وفي : يقول 
 .، وفي ح اب ال فانة ألف سنة وهو يقول سبحان رطّ العظيم ولامده

منـوّرا أربعـة علاف سـنة ، ثمّ أتاـره  (1)[ نلـه اللـوأ ] اسمه نله اللوأ ، فكـان ـ  نزّ وجلّ ـ  ثمّ أتار
إلى أن وضـــعه الله تعـــالى في صـــلب عدم  نلـــه العـــرش فكـــان نلـــه ســـاق العـــرش مثبتـــا ســـبعة علاف ســـنة

  »(2). 
 في س رة الماتهى والبيت الم م ر: الفصل الرادع 

 فيه أخبارو 
ما روي نن نليّ بن إبراهيم ، نن أبيـه ، نـن ابـن أط نمـير ، نـن ه ـام ، نـن أط نبـد الله : ماهب 
لســماء انتايــي إلى آــلّ ســدرة المنتاــه وإذا الورقــة لمـّـا أســري ط إلى ا: قــال رســول الله » : ، قــال  

 .الخل (3)« مناا تظلّ أمّة من الأمم ، فكني من رطّ كقاب قوسين أو أدنى 
 .(4)« سدرة المنتاه في السماء السابعة ، وجنّة المأوى نندها » : قال  أنهّ : وماهب 
الســماء الســابعة : الأر، الســابعة ، ونلّيــّون : الســّ ين » :  مــا روي نــن أط جعفــر : وماهااب 

 »(5). 
__________________ 

 .الز دة أضفناها من المصدر( 1)
 .55، أ  443ـ  442:  2« الخصال »    1، أ  364ـ  360: « معاني الأخبار » ( 2)
 .(2)البقرة من سورة  245ذيل امية  95:  1« تفسير نلي بن إبراهيم » ( 3)
 .(53)من سورة الن م  13ذيل امية  335:  2نفس المصدر السابق ( 4)
 .(43)من سورة المطففين  7ذيل امية  416:  2نفس المصدر السابق ( 5)
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 :أنهّ قال  ما روي نن النبّّ : وماهب 
الحيــوان يــدخل فيــه جلئيــل : البيــي المعمــور في الســماء الــدنيا ، وفي الســماء الرابعــة نهــر يقــال لــه » 
كــلّ يــوم كلعــي فيــه ال ــمس ، وإذا خــرلا انــتف  انتفاضــة جــرت منــه ســبعون ألــف قطــرة ، دلــق   

« ، ثمّ لا يعـودون إليـه أبـدا الله في كلّ قطرة ملكا ي مرون أن متوا البيي المعمور ، فيصـلّوا فيـه فيفعلـون 
(1). 

الضـراأ ، وهـو بفنـاء البيـي لـو سـقط : البيي الذي في السـماء يقـال لـه » : أنهّ قال  وننه 
 .(2)« سقط نليه يدخله كلّ يوم ألف ملك لا يعودون إليه أبدا 

 .(3)العمرة البيي المعمور هو الكعبة ، البيي الحرام معمور بالحّ، و : وقيل 
 .وهو أوّل مس د وضع للعبادة في الأر،: ونن الحسن 

 فيمب يت لّق  لأفلا  من السمب  ومب فيهب: الفصل الخبم  
 : فيه أخبار و 

 .«من  ار الماء » : قال  ؟ممّ خلق السماوات: أنهّ سئل  ما روي نن أمير الم منين : ماهب 
 .«من مولا مكفوف » : قال  ؟يمماّ ه: نن سماء الدنيا : وسئل 
 .«اثنا ن ر فرسخا في اثني ن ر فرسخا » : قال  ؟كم كول الكواكب ونرضه: وسئل 
وهـي مـن مـاء « رفيـع » اسـم السـماء الـدنيا » : نن ألوان السماء السـبع وأسمائاـا ، فقـال : وسئل 

« المـاروم » ثالثـة اسماـا وهـي نلـه لـون النحـا  ، والسـماء ال« قيدوم » ودخان ، واسم السماء الثانية 
 وهي« أرفلون » وهي نله لون ال به ، والسماء الرابعة اسماا 

__________________ 
 .(52)من سورة الطور  4ذيل امية  272:  9« مجمع البيان » ( 1)
 .نفس المصدر السابق( 2)
 .272:  9« مجمع البيان » نسبه إلى الحسن في ( 3)
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وهـــي نلــه لــون الــذهب ، والســـماء « هيفــوف » الخامســة اسماــا نلــه لــون الفضّــة ، والســـماء 
ـــة خضـــراء ، والســـماء الســـابعة اسماـــا « نـــرو  » السادســـة اسماـــا  وهـــي درةّ « ن مـــاء » وهـــي  قوت

 .(1)« بيضاء 
 ؟مــا بال الن ــوم تســتبين صــغارا وكبــارا ومقــدار الن ــوم كلّاــا ســواء:  مــا ســئل النــبّّ : وماهااب 

لأنّ بيناــا وبـين سمــاء الــدنيا لاـارا يضــرب الــريح أمواجاـا فلــذلك تســتبين صـغارا وكبــارا ومقــدار » : قـال 
 .(2)« الن وم كلّاا سواء 

هــذه الن ــوم الــل في الســماوات مــدائن مثــل » : أنــّه قــال  مــا روي نــن أمــير المــ منين : وماهااب 
المـــدائن الـــل في الأر، ، مربوكـــة كـــلّ مدينـــة إلى نمـــود مـــن نـــور كـــول ذلـــك العمـــود في الســـماء مســـير 

 .(3)« مائتين وخمسين سنة 
مســائل ، نــن  ســأل رجــل أمــير المــ منين » : أنــّه  مــا في خــل ال ــامي نــن الرضــا : وماهااب 

« تســعمائة فرســخ في تســعمائة فرســخ : فكــان فيمــا ســأله نــن كــول ال ــمس والقمــر ونرضــاما ، قــال 
(4). 

ونحــن نتماشــه جميعــا  كنــي عخــذا بيــد النــبّّ : مــا روي نــن أط ذرّ الغفــاريّ ، قــال : وماهااب 
في الســماء ، ثمّ »  :قـال  ؟أيـن تغيـب !  رسـول الله: فمـا زلنـا ننظـر إلى ال ـمس حـّ  غابـي ، فقلـي 

ترفع مـن سمـاء إلى سمـاء حـّ  ترفـع إلى السـماء السـابعة العليـا حـّ  تكـون تحـي العـرش ، فتخـرّ سـاجدة 
مــن مغــرط أم مــن ؟ أ  ربّ مــن أيــن  مــرني أن أكلــع :فتســ د معاــا الملائكــة الموكّلــون لــا ، ثمّ تقــول 

لِيمِ وَ لشَّ   :فذلك قوله نزّ وجلّ  ؟مطلعي َِ زِيزِ  لر َِ دِيرل  لر تَاَرٍّ اَا ذلكَِ تَار سر يعـني  (5) مرسل تََررِي لمِل
 بذلك صنع الربّ العزيز

__________________ 
 .11باب السبعة ، أ  345ـ  344:  2« الخصال »    1، أ  24، الباب  241:  1« نيون أخبار الرضا » ( 1)
 .33، أ  222، الباب  476:  2« نلل ال رائع » ( 2)
 .من سورة الصافاّت 3ذيل امية  219ـ  214:  2« تفسير نلي بن إبراهيم » ( 3)
 .1، أ  24، الباب  241:  1« نيون أخبار الرضا » ( 4)
 .34( : 30)يس ( 5)
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فيأتياـــا جلئيـــل لالّـــة ضـــوء مـــن نـــور العـــرش نلـــه مقـــادير ســـانات » : قـــال « في ملكـــه  لقـــه 
فتلــبس : ، أو قصــره في ال ــتاء ، أو مــا بــين ذلــك في الخريــف والربيــع ، قــال الناــار في كولــه بالصــيف 

 .«تلك الحلّة كما يلبس أحدكم ثيابه ، ثمّ تنطلق لا في جوّ السماء حّ  تطلع من مطلعاا 
 فكـأنّي لـا قـد حبسـي مقـدار ثـلاث ليـال ، ثمّ لا تكسـه ضـوءا ، وتـ مر أن» :  قال النـبّّ 

لِ  نركَدَرتَر  : تطلع من مغرلا ، فذلك قوله نزّ وجلّ   وَإِذَ   لُِّجل 
مرسل كل ِّرتَر والقمـر   (1) إِذَ   لشَّ

كـــذلك مـــن مطلعـــه ومجـــراه مـــن أفـــق الســـماء ، ومغربـــه وارتفانـــه إلى الســـماء الســـابعة ، ويســـ د تحـــي 
سَ  : العرش ، وجلئيل متيه بالحلّة من نور الكرسيّ ، فـذلك قولـه نـزّ وجـلّ  ومر ولَ  لشَّ َِ ي جَ ِ َ   لََّّ هل

 .(3)«  (2) ضِياءً وَ لراَمَرَ نل ر ً 
ملـــك  :إنّ ال ـــمس تطلـــع ومعاـــا أربعـــة أمـــلاا » : ، قـــال  ر مـــا روي نـــن أط جعفـــ: وماهاااب 
انـزمح واقصـر ، وملـك ينـادي  !  صـاحب ال ـرّ : أتّم وأب ر ، وملك ينـادي  !  صاحب الخير: ينادي 

« أنط منفقـا خلفـا ، وعت ممسـكا تلفـا ، وملـك ينضـحاا بالمـاء ، ولـو لا ذلـك ، لاشـتعلي الأر، : 
(4). 

نـن ارــو الـذي يكــون  سـأل ابــن الكـوّاء أمــير المـ منين : نــن الأصـبا أنـّـه قـال  مـا روي: وماهاب 
مــا سمعــي الله تعــالى أ الله أكــل ، الله أكــل ، رجــل أنمــه يســأل نــن مســألة نميــاء ،» : في القمــر قــال 

نا آيََ   للَّيرلِ وَ  : يقول  ِ فَمَحَ ر يرلَ وَ لَِّهارَ آيتَيََّر
لرناَ  للَّ َِ ةً وجََ برصَُِ لرنا آيََ   لَِّهارِ مل َِ  .الخل (0)«  (5) جَ

 إذا كان يوم القيامة أد بال مس» : أنهّ قال  ما روي نن أط نبد الله : وماهب 
__________________ 

 .2( : 41)التكوير ( 1)
 .5( : 16)يونس ( 2)
 .7 باب ذكر نظمة الله جلّ جلاله ، أ 246: « التوحيد » ( 3)
 .3، أ  143:  55« لاار الأنوار » ( 4)
 .12( : 17)الإسراء ( 5)
 .139نله ابن الكوّاء ، أ  ، احت الا نلي  015:  1« الاحت الا » ( 0)
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« والقمر في صورة ثورين نقيرين فيقذفان لما ومن يعبد ا في النار ، وذلـك أنّهمـا نبـدا فرضـيا 
(1). 

 .(2)إنّ ال مس والقمر ثوران نقيران في النار : وفي حديث كعب 
كنـــي : حــدّثني ابــن ذي العلمــين ، قــال : مــا روي نــن إبــراهيم بــن أحمــد اليقطيــني ، قــال : وماهااب 

ف ــرى  واقفــا بــين يــدي ذي الرئاســتين  راســان في مجلــس المــأمون وقــد حضــره أبــو الحســن الرضــا 
فخاضــوا في ذلــك فــاختلفوا ، ثمّ إنّ ذا الرئاســتين ســأل الرضــا  ؟وأياّمــا خلــق قبــل ذكــر الليــل والناــار ،

 :نن ذلك ونمّا ننده فيه ، فقال له  
أريــــده أوّلا مــــن جاــــة : فقــــال «  ؟تحــــبّ أن أنطيــــك الجــــواب مــــن كتــــاب الله أو مــــن حســــابكأ »

«  ؟وإنّ الكواكــب كانــي في شــرقااإنّ كــالع الــدنيا الســركان ، : لــيس تقولــون أ »: الحســاب ، فقــال 
فزحل في الميزان ، والم  ي في السركان ، والمـريّخ في الجـدي ، والزهـرة في الحـوت » : نعم ، قال : قال 

نعــم ، : قــال « ، والقمــر في الثــور ، وال ــمس في وســط الســماء في الحمــل ، وهــذا لا يكــون إلاّ نهــارا 
ركَِ  لراَمَورَ وَلَا  للَّيرولل  :  قول الله نزّ وجلّ »  :قال  ؟فمن كتاب الله رْ تلودر

َ
مرسل ينَروبيَِ اَوا أ لَا  لشَّ

 .(4)« أي الناار يسبقه  (3) سابقِل  لَِّهارِ 
 في علم الاج م وال مل ده وحبل الماجّم  : الفصل السبد  

 : فيه أخبار و 
 نن خصال نهه رسول الله » : أنهّ قال  ما روي نن الحسين بن نليّ : ماهب 

__________________ 
 .74، أ  345، الباب  065:  2« نلل ال رائع » ( 1)
 .«نقر » ،  275:  3« النااية في غريب الحديث والأثر » ( 2)
 .46( : 20)يس ( 3)
 .26، أ  102:  55« لاار الأنوار » ( 4)
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 .(1)« ونن النظر في الن وم ـ  إلى أن قال ـ
إنّ الن ـــوم أصـــحّ مـــن الـــرؤ  ، : قـــوم يقولـــون » : أنـّــه قـــال  مــا روي نـــن أط نبـــد الله : وماهاااب 

، فلمّــا ردّ  وتلـك كانــي صـحيحة حــين لم يـردّ ال ــمس نلـه يوشــع بـن نــون ونلـه أمــير المـ منين 
 .(2)« الله نلياما ضلّ فياا نلماء الن وم 

مـا يعلماـا إلاّ أهـل بيـي مـن العـرب » : أيضا أنهّ قال في جـواب مـن سـأله نـن الن ـوم  وننه 
 .(3)« وأهل بيي من الهند 

الســحر ،  :الــذنوب الــل تظلــم الهــواء » : أنـّـه قــال  مــا روي نــن نلــيّ بــن الحســين : وماهااب 
 .(4)لقدر والكاانة ، والإنان بالن وم ، والتكذيب با

ننـد إنـان  :نـن السـانة ، فقـال  أنهّ سئل رسـول الله  ما روي نن أط نبد الله : وماهب 
 .(5)بالن وم وتكذيب بالقدر 

 .هذا يوم  إلى أنّ الإنان بالن وم متضمّن للتكذيب بالقدر: قيل 
الفخـر : أربعـة لا تـزال في أمّـل إلى يـوم القيامـة » : أنـّه قـال  مـا روي نـن رسـول الله : وماهب 

 .(0)« بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالن وم ، والنياحة 
اسـتقبل أمـير المـ منين دهقـان مـن دهـاقين الفـر  فقـال : ما روي نن سعيد بن جبير ، قـال : وماهب 

تناحســي الن ــوم الطالعــات ، وتناحســي الســعود بالنحــو  ، فــإذا   !نين  أمــير المــ م: لــه بعــد التانئــة 
 كان مثل هذا اليوم ، وجب نله الحكيم الاختفاء ، ويومك هذا

__________________ 
 .16باب التسعة ، أ  414:  2« الخصال » ( 1)
 .22، أ  242:  55« لاار الأنوار » ( 2)
 .55، أ  331:  4« الكافي » ( 3)
 .2، أ  271: «  الأخبار معاني» ( 4)
 .47باب الاثنين ، أ  02:  1« الخصال » ( 5)
 .06باب الأربعة ، أ  220: نفس المصدر ( 0)
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يـــوم صـــعب ، وقـــد انقلـــب منـــه كوكبـــان ، وانقـــدأ مـــن برجـــك النـــيران ، ولـــيس مـــن الحـــرب لـــك 
 : بمكان ، فقال أمير الم منين 

مــــا قصّــــة صـــاحب الميــــزان وقصّــــة صــــاحب  !ارــــذّر مـــن الأقــــدارويحـــك   دهقــــان المنبــــ  بامثار » 
: قــال «  ؟وكــم بــين الســواري والــذراري ؟وكــم المطــالع مــن الأســد والســانات مــن المتحركّــات ؟الســركان

تـدري مـا حـدث أ »: ، فقال  سأنظر وأومأ بيده إلى كمّه وأخرلا منه أسطرلابا ينظر فيه ، فتبسّم 
بالصين ، وانفرلا برلا ماجين ، وسقط سور سـرانديب ، وانهـزم بطريـق الـروم بأرمينيـة وقع بيي  ؟البارحة

«  ؟كنــي نالمــا لــذاأ ، وفقــد دنّان الياــود ايلــة ، وهــالا النمــل بــوادي النمــل ، وهلــك ملــك إفريقيــة ،
ألفـا البارحـة سـعد سـبعون ألـف نـالم ، وولـد في كـلّ نـالم سـبعون » : لا   أمير الم منين ، فقال  :فقال 

وكــان ـ  لعنــه اللهـ  وأومــأ بيــده إلى ســعد بــن مســعدة الحــارثي« ، والليلــة نــوت مــثلام ، وهــذا مــنام 
 .خذوه ، فأخذ بنفسه فمات: جاسوسا للخوارلا في نسكر أمير الم منين ، فظنّ الملعون أنهّ يقول 

بلـه   أمـير  :فقـال  ؟توفيـقلم أرا من نين الأ »:  فخرّ الدهقان ساجدا ، فقال أمير الم منين 
وأنـلام الفلـك ، وأمّـا  (1)[ القطـب ] أنا وصاحبّ لا شرقيّ ولا غرطّ ، نحن ناشئة » : الم منين ، فقال 

ــا نــوره وضــياؤه « انقــدأ مــن برجــك النــيران » : قولــك  فكــان الواجــب أن تحكــم بــه ل ، لا نلــيّ ، أمّ
 .(2)« ألة نميقة احسباا إن كني حاسبا فعندي ، وأمّا حريقه ولهبه فذهب ننّي ، فاذه مس

 في حقيقة الملائكة وصفبتهم وشئ نهم وأط ارهم : الفصل السبدع 
 : انلم أنهّ ذكر في هذا المقام أخبار 

 ما روي بالإسناد إلى أط آمّد العسكريّ فيما احتّ، رسول الله به: ماهب 
__________________ 

 .الز دة أضفناها من المصدر( 1)
 .03ـ  02:  2« مناقب عل أط كالب »  (2)
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والملك لا ت اهده حواسّكم   لأنهّ من جـنس هـذا الهـواء لا نيـان منـه ، ولـو » : نله الم ركين 
 .(1)« لقلتم ليس هذا ملكا بل هذا ب ر ـ  بأن يزداد في قوى أبصاركمـ  شاهد وه
والــذي »  :فقـال  ؟أنّ الملائكـة أكثـر أم بنــو عدم: أنـّه ســئل  مـا روي نــن أط نبـد الله : وماهاب 

نفســي بيــده ملائكــة الله في الســماوات أكثــر مــن نــدد الــ اب في الأر، ، ومــا في الســماء موضــع قــدم 
إلاّ وفياــا ملــك يســبّحه ويقدّســه ، ولا في الأر، شــ ر ولا مــدر إلاّ وفياــا ملــك موكّــل لــا ، مد الله  

 أنلــــم لــــا ، ومــــا مــــنام أحــــد إلاّ ويتقــــرّب كــــلّ يــــوم إلى الله بولايتنــــا أهــــل البيــــي كــــلّ يــــوم بعلماــــا والله
 .(2)« ، ويستغفر ربّينا ، ويلعن أنداءنا ، ويسأل الله أن يرسل نليام العذاب إرسالا  

ف ــزء لهــم جناحــان ، : اء الملائكــة نلــه ثلاثــة أجــز » : أنــّه قــال  مــا روي نــن النــبّّ : وماهااب 
 .(3)« وجزء لهم ثلاثة أجنحة ، وجزء لهم أربعة أجنحة 

ولعـلّ المـراد أنّ أكثــر الملائكـة كـذلك ، ولا ينــافي »  .(5)« الكــافي » نـن  (4)« البحـار » وحكـه في 
 .(0)« ما ورد من كثرة أجنحة بع  الملائكة 

، فصـــعد  في خـــل المعـــرالا قـــال النـــبّّ » : ال أنــّـه قـــ مـــا روي نـــن أط نبـــد الله : وماهاااب 
إسمانيل ، وهو صـاحب الخطفـة الـل قـال : جلئيل فصعدت معه إلى السماء الدنيا ونلياا ملك يقال 

هابٌ ثاقبٌِ  : الله نزّ وجلّ  ِِ هل  َِ تربَ
َ
فََ  فأَ طَر وتحـي  وتحته سبعون ألـف ملـك ،  (7) إلِاَّ مَنر لَطِفَ  خر
 و« كلّ ملك سبعون ألف ملك ، ثمّ مررت 

__________________ 
 .22نله نبد الله بن أط أميّة ، أ  ، احت الا النبّّ  54:  1« الاحت الا » ( 1)
 .7، أ  140:  50« لاار الأنوار » ( 2)
 .191باب الثلاثة ، أ  153:  1« الخصال » ( 3)
 .11، ذيل أ  174:  50« ار لاار الأنو » ( 4)
 .462، أ  272:  4« الكافي » ( 5)
 .هذا كلام صاحب البحار( 0)
 .16( : 37)الصافاّت ( 7)
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حـــــّ  دخلـــــي الســـــماء الـــــدنيا فمـــــا لقيـــــني ملـــــك إلاّ ضـــــاحكا » : ســـــاق الحـــــديث إلى أن قـــــال 
: ر الغضــب ، فقلــي مستب ــرا حــّ  لقيــني ملــك مــن الملائكــة لم أر خلقــا أنظــم منــه ، كريــه المنظــر تــاه

 .«هذا مالك خازن النار : قال  ؟من هذا   جلئيل
ثمّ مررت بملك من الملائكة جالس نلـه مجلـس وإذا جميـع الـدنيا بـين » : ثمّ ساق الحديث إلى قوله 

ركبتــين وإذا بيــده لــوأ مــن نــور مكتــوب فيــه كتــاب ينظــر فيــه لا يلتفــي نينــا وشمــالا مقــبلا نليــه كايئــة 
ثمّ رأيـي ملكـا مـن : هذا ملـك المـوت ، فقـال رسـول الله  :فقال  ؟من هذا   جلئيل: فقلي الحزين ، 

الملائكــة جعــل الله أمــره ن بــا نصــف جســده النــار ، والنصــف امخــر ثلــ، ، فــلا النــار تــذيب الــثل، ولا 
ســبحان الــذي كــفّ حــرّ هــذا النــار ، فــلا تــذيب : الــثل، يطفــ  النــار وهــو ينــادي بصــوت رفيــع ويقــول 

الثل، ، وكفّ برد هذا الثل، ، فلا يطف  حـرّ هـذه النـار ، اللاـمّ   م لـّف بـين الـثل، والنـار ، ألـّف بـين 
هـذا ملــك وكّلـه الله بأكنـاف الســماوات : فقـال  ؟مـن هـذا   جلئيــل: قلـوب نبـادا المـ منين ، فقلــي 

نو لهـم بمـا تسـمع منـذ وأكراف الأرضـين وهـو أنصـح ملائكـة الله لأهـل الأر، مـن نبـاده المـ منين ، يـد
: أنـط كـلّ منفـق خلفـا وامخـر يقـول  !اللاـمّ : خلق ، ورأيي ملكين يناد ن في السماء أحـد ا يقـول 

 .(1)« أنط كلّ ممسك تلفا  !اللامّ 
ومعـــه جلئيـــل  بينـــا رســـول الله : مـــا روي نـــن نـــدّة كتـــب ، نـــن ابـــن نبّـــا  ، قـــال : وماهاااب 
ن قّ أفـق السـماء فأقبـل جلئيـل يتضـاءل ، ويـدخل بعضـه في بعـ  ، ويـدنو مـن الأر، ، يناجيه إذا ا

إنّ ربـّـك يقرئــك الســلام ودــيّرا بــين أن  !  آمّــد: ، فقــال  فــإذا ملــك قــد مثــّل بــين يــدي رســول الله 
إلّ بيـده أن تواضــع ،  فأشـار جلئيـل:  تكـون ملكـا وبـين أن تكـون نبيـّا نبــدا ، قـال رسـول الله 

قـد كنـي  !  جلئيـل: نبد نبّّ فعرلا ذلك الملـك إلى السـماء ، فقلـي  :فعرفي أنهّ ل ناصح ، فقلي 
 أردت أن أسألك

__________________ 
 .(17)ذيل امية من سورة الإسراء  7ـ  4:  2« تفسير نلي بن إبراهيم » ( 1)
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هــذا إســرافيل : قــال  ؟المســألة ، فمــن هــذا   جلئيــلنــن هــذا فرأيــي مــن حالــك مــا شــغلني نــن 
خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاّ قدميه لا يرفع كرفه ، بينه وبين الربّ سبعون نورا ما مناـا نـور يـدنو 
منه أحد إلاّ اح ق ، بين يديـه اللـوأ ارفـوظ ، فـإذا أذن الله في شـيء في السـماء أو في الأر، انقطـع 

ضرب جباته فينظر فيه ، فـإن كـان مـن نملـي أمـرني بـه ، وإن كـان مـن نمـل ميكائيـل ذلك اللوأ ف (1)
: قــال  ؟نلــه أيّ شــيء أنــي !  جلئيــل: أمــره بــه ، وإن كــان مــن نمــل ملــك المــوت أمــره بــه ، فقلــي 

نلــه أيّ : قلــي . نلــه النبــات والقطــر: قــال  ؟نلــه أيّ شــيء ميكائيــل: قلــي . نلــه الــر أ والجنــود
نلـه قـب  الأنفـس ومـا تننـي أنـّه هـبط إلاّ لقيـام السـانة ، ومـا ذاا الـذي : قـال  ؟تشيء ملك المـو 

 .(2)« رأيي منّي إلاّ خوفا من قيام السانة 
إنــّه لا خــلاف مــن العقــلاء في أنّ أشــرف الرتبــة : وقــال الــرازيّ في تفســيره » : « البحــار » قــال في 

الرتبــة للعــالم الســفلي هــو وجــود الإنســان فيــه إلاّ  للعــالم العلــوي هــو وجــود الملائكــة فيــه ، كمــا أنّ أشــرف
 .أنّ النا  اختلفوا في ماهيّة الملائكة وحقيقتام

ـــدّ أن تكـــون ذوات قائمـــة بأنفســـاا ، ثمّ إنّ تلـــك : وكريـــق ضـــبط المـــذاهب أن يقـــال  الملائكـــة لا ب
 .الذوات إمّا أن تكون متحيّزة أو لا تكون

  : أمّا الأوّل ، ففيه أقوال 
وهـذا . أنّها أجسام لطيفة هوائيّة تقدر نله الت كّل بأشكال صتلفة ، مسـكناا السـماوات: أح هب 

 .قول أكثر المسلمين
قـــول كوائـــف مـــن نبـــدة الأوثان ، وهـــو أنّ الملائكـــة في الحقيقـــة هـــذه الكواكـــب الموصـــوفة : وثانيهاااب 

 بالأسعاد والأنحا    فإنّها بزنمام أحياء ناكقة ، وأنّ المسعدات
__________________ 

 .«ارتفع » : في المصدر ( 1)
 .22، أ  257:  50« لاار الأنوار » ( 2)
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 .مناا ملائكة الرحمة ، والمنحسات مناا هي ملائكة العذاب
قول معظم المجو  والثنويةّ ، وهو أنّ هذا العالم مركّب من أصلين أزليّين و ا النـور والظلمـة : وثالثهب 

هران شـفّافان حسّاسـان ، قـادران صتـاران ، متضـادّا الـنفس والصـورة ، صتلفـا الفعـل و ا في الحقيقـة جـو 
والتدبير ، ف وهر النور فاضل ، خير ، نقـيّ ، كيـّب الـريح ، كـريم الـنفس ، يسـرّ ولا يضـرّ ، وينفـع ولا 

وليــاء وهــم ثمّ إنّ جــوهر النــور لم يــزل يولــّد الأ. ننــع ، ويحيــي ولا يبلــي ، وجــوهر الظلمــة نلــه ضــدّ ذلــك
الملائكـــة لا نلـــه ســـبيل التنـــاكح ، بـــل نلـــه ســـبيل تولــّـد الحكمـــة مـــن الحكـــيم والضـــوء مـــن المضـــيء ، 
وجــوهر الظلمــة لم يــزل يولــّد الأنــداء وهــم ال ــياكين نلــه ســبيل تولــّد الســفه مــن الســفيه لا نلــه ســبيل 

 .التناكح ، فاذه أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيّزة جسمانيّة
 :، فبأنّ الملائكة ذوات قائمة بأنفساا وليسي بمتحيّزة ولا أجسام ، فااهنا قولان بني وأمّب الث

قــول كوائــف مــن النصــارى ، وهــو أنّ الملائكــة في الحقيقــة هــي الأنفــس الناكقــة بــذااا ، : أحاا  ب 
خالصـة  المفارقة لأبـدانها نلـه نعـي الصـفا والخيريـّة ، وذلـك لأنّ هـذه النفـو  المفارقـة إن كانـي صـافية

 .فاي الملائكة ، وإن كاني خبيثة كدرة فاي ال ياكين
قـــول الفلاســفة ، وهـــي أنّهـــا جــواهر قائمـــة بأنفســاا ليســـي بمتحيــّـزة البتـّـة ، وأنّهـــا بالماهيــّـة : وثانيهمااب 

صالفـــة لنـــومح النفـــو  الناكقـــة الب ـــريةّ ، وأنّهـــا أكمـــل قـــوّة مناـــا ، وأكثـــر نلمـــا ، وأنّهـــا للنفـــو  الب ـــريةّ 
 .مجرى ال مس بالنسبة إلى الأضواءجارية 

 :ثمّ إنّ هذه الجواهر نله قسمين 
 .ما هي بالنسبة إلى أجرام الأفلاا والكواكب كنفوسنا الناكقة بالنسبة إلى أبداننا: ماهب 
 ما هي أنله شأنا من تدبير أجرام الأفلاا ، بل هي مستغرقة في معرفة: وماهب 
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ونســـبتام إلى الملائكـــة الـــذين . القســـم هـــم الملائكـــة المقربّـــونوهـــذا . الله وآبّتـــه وم ـــتغلة بطانتـــه
يدبرّون السماوات كنسبة أولئك المدبرّين إلى نفوسنا الناكقة ، فاـذان القسـمان اتفّقـي الفلاسـفة نلـه 

 .إثبااما
ومنام من أثبي أنوانا أخر من الملائكة وهي الملائكة الأرضيّة المدبرّة لأحوال هـذا العـالم السـفلي ، 

«  إنّ مدبرّات هذا العالم السـفلي إن كانـي خـيرات فاـم الملائكـة ، وإن كانـي شـريّرة فاـم ال ـياكين ثمّ 
(1). 

 في البسبئط وال ابصر ومب يت لّق بهب: الفبئ ة الراد ة 
 : وفياا مقدّمة وفصول 

 المقّ مة
ـــار ،  :أربعـــة  انلـــم أنّ الم ـــاور بـــين الحكمـــاء والمتكلّمـــين أنّ العناصـــر» : « البحـــار » قـــال في  الن

والهــواء ، والمــاء ، والأر، ، كمــا ت ــاد بــه ال ــواهد الحسّــيّة والت ربيـّـة ، والتأمّــل في أحــوال ال كيبــات 
 :ولقدماء الفلاسفة فيه اختلافات . والتحليلات
: وقيــل . هــو النــار: مــن جعــل أصــل العناصــر واحــدا والبــواقي تحصــل بالاســتحالة ، فقيــل : فماااهم 

 .البخار: وقيل . الأر،: وقيل . الماء: وقيل . الهواء
 .الهواء والأر،: وقيل . الماء والأر،: وقيل . النار والأر،: فقيل : من جعله اثنين : وماهم 
الهـواء : النـار والهـواء والأر، ، وإنّّـا المـاء هـواء متكـاثف   وقيـل : فقيـل : مـن جعلـه ثلاثـة : وماهم 

 .وهذه الأقوال نندهم ضعيفة. ديدة الحرارةوالماء والأر، ، وإنّّا النار هواء ش
وقد ورد في الأخبار ما يدلّ نله كون أصل العناصر ، بل الأفلاا الماء ، أو هو مـع النـار ، أو  ـا 

 .مع الهواء
__________________ 

 .260ـ  264:  50« لاار الأنوار » ( 1)
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القمـر ، وإنّّـا الإشـكال في وجـود كـرة وبالجملة ، لا ريب في وجود تلك العناصر الأربعة تحي فلك 
 ؟ونلــــه تقــــدير وجودهــــا هــــل كانــــي هــــواء انقلبــــي نارا لاركــــة الفلــــك أو كانــــي في الأصــــل نارا. النــــار

 .والم اور أنّ هذه الأربعة نناصر المركّبات التامّة وأسطقسّااا ، ومناا ت كّب ، وإلياا تنحلّ 
ثمّ . ا لا تنــزل نــن الأثــير إلاّ بالقســر ، ولا قاســر هنــااالنــار غــير موجــودة في المركّبــات   فإنّهــ: وقيــل 

 .الم اور أنّ صور البسائط باقية في المركّبات
إنّ : لكنّ قوما اخ نوا في قريب من زماننا هذا مـذهبا غريبـا ، قـالوا : « ال فاء » وقال ال يخ في 

ورها ، فـلا تكـون لواحـد البسائط إذا امتزجي وانفعل بعضاا من بع   دّى ذلـك لـا إلى أن دلـع صـ
مناا صورته الخاصّة ، وليسي حينئـذ صـورة خاصّـة واحـدة ، فتصـير لهـا هيـولى واحـدة وصـورة واحـدة ، 

. ومـنام مـن جعلاـا صـورة أخـرى مـن النونيـّات. فمنام من جعل تلك الصورة أمرا متوسّطا بين صورها
 .واحتّ، نله فساد هذا المذهب بوجوه تركناها

صــحابه إلى الخلـــط والكمــون والـــلوز وأنكــروا التغيـــير في الكيفيـّـة والصـــورة ، وذهــب انكســـاغور  وأ
وزنموا أنّ الأركان الأربعة لا يوجد شيء مناا صرفا ، بل هي تختلط مـن تلـك الطبـائع النونيـّة كـاللحم 

وإنّّـا سمـّي بالغالـب الظـاهر مناـا ، ويعـر، لهـا . والعظم والعصـب ، والتمـر والعسـل والعنـب وغـير ذلـك
ند ملاقاة الغير أن يلز مناـا مـا كـان كامنـا فياـا ، فيغلـب ويظاـر للحـسّ بعـد مـا كـان مغلـوبا غائبـا ، ن

لا نله أنهّ حدث ، بل نلـه أنـّه بـرز ، ويكمـن فياـا مـا كـان بارزا ، فيصـير مغلـوبا وغائبـا بعـد مـا كـان 
 .غالبا وتاهرا

لـه سـبيل النفـوذ مـن غـيره فيـه كالمـاء وازائام قوم زنمـوا أنّ الظـاهر لـيس نلـه سـبيل الـلوز ، بـل ن
 .مثلا   فإنهّ إنّّا يتسخّن بنفوذ أجزاء ناريةّ فيه من النار المجاورة له

 .وهذان القولان سخيفان
 والم اور نندهم أنّ العناصر يفعل بعضاا في بع  ، فتستحيل في كيفيّااا
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لإفاضــة صــورة مناســبة لهــا  وتحصــل لل ميــع كيفيــّة متوسّــطة مت ــالة هــي المــزالا ، فتســتعدّ بــذلك
 .من المبدأ

ثمّ الم ـــاور بيـــنام أنّ النـــار الـــل تســـطع ننـــد ملاقـــاة الح ـــر والحديـــد ، أو ننـــد احتكـــاا الخ ـــبتين 
الــــركبتين أو اليابســـــتين إنّّــــا هـــــي بانقــــلاب الهـــــواء الــــذي بينامـــــا نارا بســــبب حـــــرارة حــــدثي فيـــــه مـــــن 

وتـواهر ام ت والأخبـار . ديـد أو ال ـ ر نارالاصطكاا والاحتكاا ، لا بأن درلا مـن الح ـر أو الح
 .المتقدّمة لا تنافي ذلك

فـــالمراد مناـــا إمّـــا النـــار الـــل « إنّ النـــار في الأجســـام كامنـــة » : في حـــديث ه ـــام  وأمّـــا قولـــه 
تركّب الجسم مناا ومن سائر العناصر ، أو المعنى أنّ مـا هـو سـبب لإحـداث النـار حاصـل في الأجسـام 

 .انتاه (1)« انطفأت النيران المتولّدة مناا وانقلبي هواء  وإن
 : وفيه أخبار  في الابر  : فصل [ 1]

: النـيران أربعـة »  :نـن النـيران فقـال  سألي أبا نبد الله : ما روي نن المفضّل أنهّ قال : ماهب 
ر لا  كــــل ولا ت ــــرب ، نار  كــــل وت ــــرب ، ونار  كــــل ولا ت ــــرب ، ونار ت ــــرب ولا  كــــل ، ونا

فالنــار الــل  كــل وت ــرب فنــار ابــن عدم وجميــع الحيــوان ، والــل  كــل ولا ت ــرب فنــار الوقــود ، والــل 
 .(2)« ت رب ولا  كل فنار ال  رة ، والل لا  كل ولا ت رب فنار القداحة والحاجب 

أخـــلني نـــن الســـرالا إذا انطفـــأ أيـــن  :أنــّـه قـــال الزنـــديق لـــه  مـــا روي نـــن أط نبـــد الله : وماهاااب 
فمــا أنكــرت أن يكــون الإنســان مثــل ذلــك إذا فــات : قــال « يــذهب فــلا يعــود » : قــال  ؟يــذهب نــوره

ـــه أبـــدا  (3)لم تصـــب القيـــا    إنّ النـــار في الأجســـام كائنـــة » : قـــال  ؟وفـــارق الـــروأ البـــدن لم يرجـــع إلي
 والأجسام قائمة بأنيانها كالح ر والحديد ، فإذا ضرب

__________________ 
 .332ـ  331:  50« لاار الأنوار » ( 1)
» انظـر  .اسم رجل  يل كان لا يوقد إلاّ نارا ضعيفة صافـة الضـيفان ، فضـربوا لـا المثـل أو غـير ذلـك: الحاجب ـ بالضمّ ـ ( 2)

 .(ب . لا. أ) مادّة « صحاأ الجوهري 
 .«كامنة » : كذا في النسخ ، وفي المصدر ( 3)
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أحد ا بامخر سطعي من بيناما نار يقتبس مناا سـرالا لـه الضـوء ، فالنـار ثابتـة في أجسـاماا 
 .(1)« والضوء ذاهب 

 .(2)« . .. النار القليل مناا كثير: أربعة القليل مناا كثير » : الخل : وماهب 
و نوار ً  ما حكي نن نلـيّ بـن إبـراهيم في تفسـير : وماهب  رَِ

لر
َ وجَرِ  لْر مر مِنَ  لشَّ لَ لكَل َِ ي جَ ِ  لََّّ

 َْ و نرتلمر مِنرهل تل قِدل
َ
يكون في ناحية بلاد العرب فـإذا أرادوا أن يسـتوقدوا  (4)وهو المرخ والعفار  (3) فإَِذ  أ

 .(5)أخذوا من ذلك ال  ر ، ثمّ أخذوا نودا فحركّوه فيه فيستوقدوا منه النار 
  ا في ا : فصل [ 2]
 : فيه خلان و 

إذ أقبــل الربيــع  كنــي بالحــيرة مــع أط نبيــد الله : مــا روي نــن صــفوان الجمّــال ، قــال : الأوّل 
إنـّه سـألني نـن » : قـال  ؟أسـرني الانصـراف: أجب أمير الم منين ، فلم يلبث أن ناد ، قلي : وقال 

لربيــع لطــف ، فخرجــي إلى الربيــع وســألته وكــان بيــني وبــين ا: فقــال صــفوان « شــيء فاســأل الربيــع ننــه 
أخـــلا بالع ـــب إنّ الأنـــراب خرجـــوا يجمعـــون الكمــأة فأصـــابوا في الـــلّ خلقـــا ملقـــه فـــأتوني بـــه : وقــال 

  أبا نبـد الله أخـلني نـن : تخبيه وادمح جعفرا ، فدنوته ، فقال : فأدخلته نله الخليفة ، فلمّا رعه قال 
ـــه ـــه ســـكّان« مـــولا مكفـــوف  في الهـــواء» : قـــال  ؟الهـــواء مـــا في ومـــا : قـــال « نعـــم » : قـــال  ؟قـــال ففي

خلــق أبــدانهم أبــدان الحيتــان ، ورءوســام رءو  الطــير ، ولهــم أنرفــة كأنرفــة الديكــة ، »  :قــال  ؟ســكّانه
 فدنا« ونغانا كنغانا الديكة ، وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان أشدّ بياضا من الفضّة 

__________________ 
 .3، أ  336:  50« لأنوار لاار ا» ( 1)
 .1، أ  329: نفس المصدر ( 2)
 .46( : 30)يس ( 3)
 . ا ش ر ن فياما نار ليس في غير ا من ال  ر( 4)
 .4، أ  331:  50« لاار الأنوار » ( 5)
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: المنصـــور بالط ـــي فـــإذا الخلـــق فياـــا لا يزيـــد ولا يـــنقه ، فـــأذن لـــه فانصـــرف ، ثمّ قـــال للربيـــع 
 .(2)من أنظم النا   (1)هذا ال  ا المتعرّ، في خلقي  !ويلك   ربيع
 فرفـــع إلى الصـــادق  ؟مـــا روي أنّ زرارة وه ـــاما اختلفـــوا في الهـــواء هـــو صلـــوق ، أم لا: والثااابني 

لـيس هـذا  ـلاف يـ دّي إلى الكفـر » : فإنّي أرى بع  أصحابنا دتلفـون ، فقـال : بع  مواليه وقال 
 .(3)« والضلال 
 :  (4)رة تبص

 :أنّ في ندد كبقات الهواء وسائر العناصر بين الحكماء اختلافا « البحار » قد أفاد في 
كبقـة للنـار الصـرفة ، ثمّ كبقـة لمـا نتـزلا : كبقات العناصر نـان : فقال نصير الملّة والدين في التذكرة 

ـــار والهـــواء الحـــارّ تتلاشـــه فياـــا الأدخنـــة المرتفعـــة مـــن الســـفل ، وتت كـــوّن فياـــا الكواكـــب ذوات مـــن الن
وربمـا توجـد هـذه الأمـور المتكوّنـة . وما ي بااا مـن الأنمـدة وذوات القـرون ونحوهـا (5)الأذناب والنيازا 

ال ــاب ، [ فياــا ] في هـذه الطبقــة متحركّــة لاركــة الفلــك الأنظــم ، ثمّ كبقــة الهــواء الغالــب الــل تحــدث 
ســـحب والرنـــد والـــلق والصـــوانق ، ثمّ كبقـــة الهـــواء الحـــارّ ثمّ كبقـــة الزماريريــّـة البـــاردة الـــل هـــي من ـــأ ال

ـــة مـــن  الكثيـــف المجـــاور لـــ ر، والمـــاء ، ثمّ كبقـــة المـــاء وبعـــ  هـــذه الطبقـــة منك ـــفة نـــن الأر، نناي
ثمّ كبقــة الأر، المخالطــة لغيرهــا الــل تتولــّد فياــا . الحضــرة الإلهيــّة ، لتكــون مســكنا للحيــوانات المتنفّســة

 .ير من النبا ت والحيوانات ، ثمّ كبقة الأر، الصرفة اريطة بالمركزالجبال والمعادن وكث
 ثامناا الطبقة الطينيّة الل تختلط فياا الأر، بالماء ، و سعاا: إنّها تسع : وقيل 

__________________ 
 .«هذا ال  ا المع ، في حلقي من أنلم النا  » : كذا في النسخ ، وفي المصدر ( 1)
 .5، أ  334:  50« لأنوار لاار ا» ( 2)
 .مرسلا 142:  54« لاار الأنوار » رواه في ( 3)
 .«تبصرة » بدل « فصل » : « أ » في ( 4)
 .جمع نيزا ، وهو جسم د ق كبقات الجوّ ، فيحتدم ويضيء ، ثمّ يسقط نله الأر،( 5)
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 .الأر، الصرفة ، والبواقي نله نحو ما ذكر
، وكبقــة للمــاء ، والطبقــات الــثلاث الأخــيرة الــل تعلّقــي بالأر،  كبقــة للنــار: إنّهــا ســبع : وقيــل 

 .لاالها نله النحو المذكور
 :والهواء ينقسم إلى كبقتين بانتبار صالطة الأ رة وندماا 

الهواء اللطيف الصـافي مـن الأ ـرة والأدخنـة والهيئـات المتصـاندة مـن كـرد الأر، والمـاء ، : إح ا ب 
هــــا مــــن الكواكــــب   لأنّ تلــــك الهيئــــات تنتاــــي في ارتفاناــــا إلى واحــــد لا بســــبب أشــــعّة ال ــــمس وغير 

تت ــاوزه ، وهــو مــن ســطح الأر، في جميــع نواحياــا أحــد وخمســون مــيلا وكســر وهــو قريــب مــن تســعة 
ن ــر فرســخا ، فمــن هــذه الناايــة إلى كــرة الأثــير هــو الهــواء الصــافي وهــو شــفّاف لا يقبــل النــور والظلمــة 

 .والألوان كالأفلاا
هـــو الهـــواء المتكـــاثف بمـــا فياـــا مـــن الأجـــزاء الأرضـــيّة والمائيــّـة لكـــن لا يبلـــا في التكـــاثف : وثانيتامـــا 

وهذه الكرة تسمّه كرة البخار ونالم النسـيم وكـرة الليـل والناـار [ نن الأبصار ] لايث يح ب ما وراءه 
اـا مـن الأجـزاء الأرضـيّة والمائيـّة   إذ فياا ابّ الر أ دون ما فوقاا ، وهـي القابلـة للنـور والظلمـة بمـا في

(1). 
 في الصبح والخفق : فصل [ 3]
 : فيه أخبار و 

إنّ الله تعــالى خلــق ح ــابا مــن تلمــة ممـّـا يلــي » : أنـّـه قــال  مــا روي نــن أط نبــد الله : ماهااب 
الم رق ووكّل به ملكا ، فإذا غابي ال مس اغ ف ذلك الملك غرفة بيده ، ثمّ استقبل لا الغـرب يتبـع 
ال فق ودرلا من بين يديه قليلا قليلا ونضي ، فيوافي المغـرب ننـد سـقو  ال ـفق ، فيسـرأ في الظلمـة 

لم ــرق ، فــإذا كلــع الف ــر ن ــر جناحيــه فاســتاق الظلمــة نــن الم ــرق إلى المغــرب حــّ  ، ثمّ يعــود إلى ا
 .(2)يوافي لا المغرب نند كلومح ال مس 

__________________ 
 .342ـ  341:  50« لاار الأنوار » ( 1)
 .3باب وقي المغرب والع اء ، أ  279:  3« الكافي » ( 2)
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 تتمّة
المـــذكور في كتـــب الحكمـــاء والر ضـــيين هـــو أنّ الصـــبح وال ـــفق  انلـــم أنّ » : « البحـــار » قـــال في 

ال ــمس نلــه كــرة البخــار ، فالمستضــيء بال ــمس مــن  [ ضــوء ] الأبــي  والأحمــر إنّّــا يظاــر مــن وقــومح 
ـــه أنّ  الصـــغرى إذا قبلـــي الضـــوء مـــن [ الكـــرة ] كـــرة الأر، أكثـــر مـــن نصـــفاا دائمـــا   لمـــا بـــيّن في آلّ

أنظــم مــن نصــفاا ، وتــلّ الأر، نلــه هيئــة صــرو  يــلازم رأســه مــدار  الكــلى ، كــان المستضــيء مناــا
ال مس وينتاـي في فلـك الزهـرة كمـا نلـم بالحسـاب ، والناـار مـدّة كـون المخـرو  تحـي الأفـق ، والليـل 
مــدّة كونــه فوقــه ، فــإذا ازداد قــرب ال ــمس مــن شــرقيّ الأفــق ، ازداد ميــل المخــرو  إلى غربيّــه ولا يــزال  

ل ــعامح ارــيط بــه ، وأوّل مــا يــرى منــه هــو الأقــرب إلى موضــع النــاتر   لأنــّه أصــدق كــذلك حــّ  يــرى ا
رؤيــة وهــو موقــع خــطّ دــرلا مــن بصــره نمــودا نلــه الخــطّ الممــاّ  لل ــمس والأر، فــيرى الضــوء مرتفعــا 
نن الأفق ، مستطيلا ، وما بينه وبين الأفق مظلما   لقربه مـن قانـدة المخـرو  الموجـب لـه بعـد الضـوء 

نن الناضر وهو الضوء الكاذب ، ثمّ إذا قربـي ال ـمس جـدّا ، يـرى الضـوء مع ضـا وهـو الصـبح  هناا
 .الصادق ، ثمّ يرى آمراّ

وال ـــفق بعكـــس الصـــبح يبـــدأ آمـــراّ ، ثمّ مبيضّـــا مع ضـــا ، ثمّ مرتفعـــا مســـتطيلا ، فالصـــبح وال ـــفق 
ل أوّل كلـومح الف ـر ودتلفـان مت الان مت اكلان متقابلان وضعا   لأنّ هيئة عخر غروب ال ـمس مثـ

ـــة الهـــواء المخلـــو    فـــإنّ لـــون البخـــار في جانـــب الم ـــرق مائـــل إلى الصـــفار  لـــونا بســـبب اخـــتلاف كيفيّ
ـــة الجـــزء  ـــة مـــن بـــرودة الليـــل ، وفي جانـــب المغـــرب مائـــل إلى الصـــفرة   لغلب والبيـــا،   لاكتســـابه الركوب

 .(2) و (1)« الدخاني المكتسب لارارة النار 
__________________ 

 .«النار » بدل « الناار » : في المصدر ( 1)
 .334:  50« لاار الأنوار » ( 2)
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 في السابب والمطر والخهبب والبرق والص اعق والق   وسبئر مب يح ث في الج ّ : فصل [ 4]
 : فيه أخبار و 

فسـد كـلّ شــيء السـحاب غــربال المطـر ، ولـو لا ذلــك لأ» : ، قـال  مـا روي نـن نلــيّ : ماهاب 
 .(1)« يقع نليه 
ليس من قطرة تقطر إلاّ ومعاا ملائكة حـّ  تضـعاا موضـعاا ، » ما يقربه مع ز دة أنهّ  وننه 

ولم ينــزل مــن الســماء قطــرة مــن مطــر إلاّ بقــدر معــدود ووزن معلــوم إلاّ مــا كــان يــوم الطوفــان نلــه ناــد 
 .(2)« وزن نوأ   فإنهّ نزل مناا ماء منامر بلا ندد و 

جِِ سَحاباً  : ما في تفسير نليّ بن إبراهيم في قوله تعـالى : وماهب  َّْ  لَله يلزر
َ
لمَر ترََ أ

َ
أي يثـيره  (3) أ

فَورََ   : من الأر، ، ثمّ ي لـّف بينـه فـإذا غلـظ بعـث الله ر حـا فتعصـره ، فينـزل منـه المـاء وهـو قولـه 
جل مِنر لِلالِهِ  ٍَ يََررل ر دَر  .(5)أي المطر  (4)  ل

مــا أنزلــي الســماء قطــرة مــن مــاء منــذ » :  أنـّـه قــال  مــا روي نــن أمــير المــ منين : وماهااب 
 .(0)« حبسه الله نزّ وجلّ ، ولو قد قام قائمنا لأنزلي السماء قطرها ، ولأخرجي الأر، نبااا 

فصــعد  : قــال رســول الله » : في خــل المعــرالا ، قــال  مــا روي نــن أط نبــد الله : وماهااب 
إسمانيـل ، وهـو صـاحب الخطفـة الـل : جلئيل وصعدت معـه إلى السـماء الـدنيا ونلياـا ملـك يقـال لـه 

هل  : قال الله تعالى نزّ وجلّ  َِ تربَ
َ
فََ  فأَ طَر  إلِاَّ مَنر لَطِفَ  خر

__________________ 
 .5، أ  373:  50« ار الأنوار لا» ( 1)
 .346:  50« لاار الأنوار »    73: « قرب الإسناد » ( 2)
 .43( : 24)النور ( 3)
 .43( : 24)النور ( 4)
 .167:  2« تفسير نلي بن إبراهيم » ( 5)
 .16، أ  164:  16« لاار الأنوار »    020: « الخصال » ( 0)
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هابٌ ثاقبٌِ   .(2)« ف ملك تحي كلّ ملك سبعون ألف ملك وتحته سبعون أل (1) ِِ
فاً وَطَمَِواً  : في قول الله نزّ وجلّ  ما روي نن الرضا : وماهب  ٍَ لَ ر مل  لربََر قـال  (3) يلرِيكل

 .(4)« خوفا للمسافر وكمعا للمقيم » : 
لـو أنّ نبــادي أكـانوني لأســقيتام : إنّ ربّكـم يقــول » : أنـّه قــال  مــا روي نـن النــبّّ : وماهاب 

وكـــان إذا سمـــع صـــوت « المطـــر بالليـــل ، وأكلعـــي نلـــيام ال ـــمس بالناـــار ، ولم أسمعاـــم صـــوت الرنـــد 
 .(5)« سبحان من يسبّح الرّند لامده » : الرند يقول 
إنــّه بمنزلــة » : قــال  ؟أيّ شــيء يقــول: أنــّه ســئل نــن الرنــد  مــا روي نــن أط نبــد الله : وماهااب 

تلــك صــاريق » : وســئل نــن الــلق ، قــال  .«الرجــل يكــون في الإبــل فيزجرهــا هــاي هــاي كايئــة ذلــك 
 .(0)« الملائكة تضرب السحاب وتسوقه إلى الموضع الذي قضه الله فيه المطر 

فـإنّا رأينـا  :فقـال لـه رجـل «  من الصـانقة لا تصـيب المـ» :  ما روي نن أط نبد الله : وماهب 
 (7)« إنـّـه كــان يرمـي حمــام الحــرم » :  فـلانا يصــلّي في المسـ د الحــرام فأصــابته ، فقـال أبــو نبـد الله 

 .(4)« الصانقة تصيب الم من والكافر ولا تصيب ذاكرا » :  وننه 
: أخـلني نـن قـو  قـزأ ، قـال  !  أمـير المـ منين :ما سأل ابن الكوّاء أمـير المـ منين ، فقـال : وماهب 

 قو  قزأ   فإن قزأ اسم: ثكلتك أمّك   ابن الكوّاء لا تقل » 
__________________ 

 .16( : 37)الصافاّت ( 1)
 .321:  14« لاار الأنوار » ( 2)
 .12( : 13)الرند ( 3)
 .باب معنى الخوف والطمع 374: « معاني الأخبار » ( 4)
 .350:  50« لاار الأنوار » ( 5)
 .379:  50« لاار الأنوار »    1490، أ  525:  1« الفقيه » ( 0)
 .7، أ  370:  50« لاار الأنوار » ( 7)
 .نفس المصدر( 4)
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 .(1)« قو  الله ، إذا بدت يبدو الخصب والريح : ال يطان ولكن قل 
مــن الســفينة أوحــه الله نــزّ  لمـّـا هــبط نــوأ : مــا روي نــن أهــل الكتــابين أنّهــم يقولــون : وماهااب 
  نـوأ إنّي خلقـي خلقـي لعبـادد ، وأمـرام بطـانل فقـد نصـوني ونبـدوا غـيري واسـتوجبوا : وجلّ إليه 

بــين خلقــي بــذلك غضــبّ فغــرقتام ، وإنّي قــد جعلــي قوســي أمــانا لعبــادي وبــلادي وموثقــا مــنّي بيــني و 
بـــذلك وتباشـــر وكانـــي  ففـــرأ نـــوأ  ؟ممنـــون بـــه إلى يـــوم القيامـــة مـــن الغـــرق ومـــن أوفى بعاـــده مـــنّي 

القـو  فياـا سـام ووتـر ، فنـزمح الله نـزّ وجـلّ الســام والـوتر مـن القـو  وجعلاـا أمـانا لعبـاده وبـلاده مــن 
 .(2)الغرق 

 : تتميم 
المقاصــد أنّ البخــار المتصــاند قــد يلطــف بتحليــل يســتفاد ممــّا حكــه صــاحب البحــار نــن صــاحب 

الحــرارة أجــزاءه المائيـّـة ، فيصــير هــواء ، وقــد يبلــا الطبقــة الزماريريــّة فيتكــاثف في تمــع ســحابا ويتقــاكر 
قطرة إن لم يكن اللد شديدا ، وإن أصابه برد شديد يجمد السحاب قبل ت كّله ب ـكل القطـرات نـزل 

بــردا صــغيرا مســتديرا إن كــان مــن زمــان بعيــد لــذوبان الــزوا  بالحركــة  ثل ــا ، أو بعــد ت ــكّله بــذلك نــزل
والاصــطكاا وإلاّ فكبــيرا غــير مســتدير في الغالــب وإنّّــا يكــون الــلد في الهــواء الربيعــيّ أو الخريفــيّ لفــر  

 وقد لا يبلا البخار المتصاند الطبقـة الزماريريـّة فـإن كثـر صـار. التحليل في الصيفي والجمود في ال توي
ضـــبابا ، وإن قـــلّ وتكاشـــف بـــلد الليـــل فـــإن اهمـــد نـــزل صـــقيعا وإلا فطـــلاّ ، فنســـبة الصـــقيع إلى الطـــلّ 

 .نسبة الثل، إلى المطر
وقد يكون السحاب الماكر من  ار كثير تكاثف باللد من غير أن يتصـعّد إلى الزماريريـّة لمـانع مثـل 

 هاهبوب الر أ المانعة ل  رة من التصاند والضاغطة إ ّ 
__________________ 

 .13، أ  377: نفس المصدر ( 1)
 .1، أ  22، الباب  29:  1« نلل ال رائع » ( 2)
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بســـبب وقـــوف الجبـــال قـــدّام الـــريح وثقـــل الجـــزء المتقـــدّم وبـــطء حركتـــه ، وقـــد [ إلى الاجتمـــامح ] 
خــار ســحابا واحتــبس وانعقــد البـ  يكــون مــع البخــار المتصــاند دخــان فــإذا ارتفعــا معــا إلى الهــواء البــارد

 .فإن بقي الدخان نله حرارته قصد الصعود ، وإن برد قصد النزولـ  الدخان فيه
وقــد نــزّق الســحاب  زيقــا ننيفــا ، فيحــدث نــن  زيقــه ومصــاكّته صــوت هــو الرنــد ، وناريــّة لطيفــة 

 .هي اللق ، أو كثيفة هي الصانقة
ي ــاهد ننــد وصــول دخــان ســرالا منطفــ   وقــد ي ــتعل الــدخان الغلــيظ بالوصــول إلى كــرة النــار كمــا

 .إلى سرالا م تعل ، فيرى فيه الاشتغال ، فيرى كأنهّ كوكب انقّ  وهو ال ااب
وقد يكون لغلظه لا ي تعل ، بـل يحـ ق ويـدوم فيـه الاحـ اق ، فيبقـه نلـه هيئـة ذؤابـة أو ذنـب أو 

لفلك إّ ها ، وربّمـا تظاـر فيـه حيّة أو حيوان له قرون ، وربما يقف تحي كوكب ويدور مع النار بدوران ا
نلامـــات هائلـــة حمـــر وســـود لاســـب ز دة غلـــظ الـــدخان ، وإذا لم ينقطـــع اتّصـــال الـــدخان مـــن الأر، 

 .(1)ونزل اشتعاله إلى الأر، ، يرى كأنّ تنّينا ينزل من السماء إلى الأر، وهو الحريق 
توضـــيح : لــوان القــو  قـــال بعــ  ارقّقــين في تحقيـــق أ» : وقــال صــاحب البحـــار في موضــع عخــر 

 : المقام يستدني مقدّمتين 
أنّ سائر الألوان المتوسّطة بـين الأسـود والأبـي  إنّّـا تحـدث نـن اخـتلا  هـذين : الأولى [ المق مة ] 
 .اللونين

وبالجملة ، الأبي  إذا رئي بتوسّط الأسود أو بمخالطة الأسود حدثي نـن ذلـك ألـوان أخـر ، فـإن  
ي الأحمــر ، وإن لم يكــن غالبــا رئــي الكراثــيّ والأرجــواني ، وغلبتــه في الكراثــي كــان النــيّر هــو الغالــب رئــ
 .أكثر وفي الأرجواني أقلّ 

__________________ 
 .391:  50« لاار الأنوار » ( 1)
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أنّ اللـــون الأســود هــو بمنزلـــة نــدم الإبصــار   لأنّا إذا لم نـــر ال ــمس والمضـــيء : الثبنيااة [ المق مااة ]  
شيئا أسـود ، فالمكـان الـذي يكـون الأبـي  فيـه غالبـا نلـه ، الأسـود نـرى أحمـر ، والمكـان  تننّا أنّا نرى

الــذي يكــون الأســود فيــه غالبــا نــراه أرجوانيّــا ، والمكــان الــذي فيــه الأســود بــين الغالــب والمغلــوب ، نــراه  
ط رئــي القــو  إذا رأى البصــر النــيّر بتوسّــط الغمــام نلــه تلــك ال ــرائ :كراثيــا فــإذا  اّــد هــذا ، فنقــول 
 .نله الأكثر ذات ألوان ثلاثة

 .أحمر   لقلّة سواده وكثرة بياضهـ  هو الدور الخارلا الذي يلي السماء[ و ] مناا : الأوّل 
كراّثي   بتوسّطه بين الأوّل والثالث في قلّة السـواد وكثرتـه ، وقلـّة البيـا، : وهو الذي دونه ـ والثبني 

 .وكثرته
 .الأر، أرجوانّي   لكثرة سواده وقلّة بياضه الدور الثالث مماّ يليو 

فإنــّه لــيس يحــدث بنحــو ـ  الــذي قــد يــرى أحيــانا بــين الــدور الأحمــر والكراثــيـ  وأمّــا الــدور الأصــغر
الانعكــا  ، فإنّّــا يــرى بم ــاورة الأحمــر اللــون الكراثــي ، والعلّــة في ذلــك أنّ الأبــي  إذا وقــع إلى جنــب 

ان الدور الأحمر فيـه بيـا، مـا ، والكراثـي مـائلا إلى السـواد رئـي كـرف الأسود رئي أكثر بياضا ، ولماّ ك
أكثـر بياضـا ، ومـا هـو أكثـر بياضـا مـن الأحمـر هـو الأصـفر ، فلاـذا يـرى ـ  لقربـه مـن الكراثـيـ  الأحمـر

كرف الدور الأحمر ، القريب من الكراثي أحمر ، وقد يظار أحيانا قوسان معـا كـلّ واحـدة منامـا ذات 
نله النحو الذي ذكرناه في الواحدة لكن وضع ألوان القو  الخارجة بالعكـس مـن الداخلـة  ثلاثة ألوان

ولا يبعــد . يعــني دورهــا الخــارلا الــذي يلــي الســماء أرجــوانّي ، والــذي يليــه كراّثــيّ ، والــذي يتلــو هــذا أحمــر
 .(1)« أن يكون أحد القولين نكسا للآخر 

__________________ 
 .395:  50« لاار الأنوار » ( 1)
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 في الرياح وأسبببهب وأن اعهب: فصل [ 5] 
 : وفيه أمور 

 : في الأخببر ال اردة في هذا الببب   وهي أخببر كثيرة  :الأوّل [ الأمر ] 
 .(1)« إّ  للريح رأ  وجابحب  » : أنهّ قبل  مب روي عن عليّ  :ماهب 

بالعــري  ، فابّــي ريــح شــديدة ،  كنــي مــع أط جعفــر : مــا روي نــن كامــل ، قــال : وماهااب 
مــا بعــث الله ريحــا » :  وقــال « إنّ التكبــير يــردّ الــريح » : يكــلّ ، ثمّ قــال  ف عــل أبــو جعفــر 

اللاـمّ إنّا نسـألك خيرهـا وخـير مـا أرسـلي لـه ، ونعـوذ بـك مـن شـرّها ومـن : إلاّ رحمة أو نذابا ، فقولوا 
 .(2)« له ، وكلّوا وارفعوا أصواتكم بالتكبير   فإنهّ يكسرها  شرّ ما أرسلي

ما خرجي ريح قطّ إلاّ بمكيال إلاّ زمن ناد   فإنّهـا نتـي نلـه خزاّنهـا » :  وقال رسول الله 
 .(3)« فخرجي في مثل خرق الإبرة ، فأهلكي قوم ناد 

الجنوب ، تكسر الـلد نـن المسـاكين ، وتلقـح ال ـ ر ، وتسـيل نعم الريح » :  وقال الصادق 
 .(4)« الأودية 

إذا هبـّي  الر أ خمسة مناا العقيم ، فنعوذ باا من شـرّها وكـان النـبّّ » :  وقال نليّ 
 ينـزل مـن السـماء قطـرة ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجاه واصفرّ ، وكان كالخائف الوجـل حـّ  

 .(5)« جاءتكم بالرحمة : من مطر ، فيرجع إليه لونه ويقول 
 ؟من أين ابّ الريح: سألي أبا نبد الله : ما روي نن العرزمي أنهّ قال : وماهب 

__________________ 
 .في أنّها تطير إلى كلّ جانبولعلّ الكلام مبنّي نله الاستعارة ، أي ت به الطائر . 1517، أ  544:  1« الفقيه » ( 1)

 .3، أ  0:  57« لاار الأنوار » انظر 
 .1514نفس المصدر ، أ ( 2)
 .1494، أ  525:  1« الفقيه » ( 3)
 .4، أ  0:  57« لاار الأنوار » ( 4)
 .1525، أ  544:  1« الفقيه » ( 5)
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نــزّ وجــلّ أن يرســل مناــا إنّ الــريح مســ ونة تحــي هــذا الــركن ال ــامي ، فــإذا أراد الله » : فقــال 
: ـ  ثمّ قـالـ  شيئا أخرجه إمّا جنوبا ف نوب ، وإمّا شمالا ف ـمال ، وإمّـا صـباء فصـباء وإمّـا دبـورا فـدبور
 .(1)« ومن عية ذلك أنّك لا تزال ترى هذا الركن متحركّا أبدا في ال تاء والصيف ، والليل والناار 

» : ـ  قـال ؟لم سميّـي ريـح ال ـمال شمـالا: بعـد مـا سـئل ـ  مـا روي نـن أط نبـد الله أنـّه قـال: وماهاب 
 .(2)« لأنّها  د نن شمال العرش 

الـريح العقـيم تحـي هـذه الأر، الـل نحـن نلياـا قـد زمّـي بسـبعين » : ما روي نـن أحـدهم : وماهب 
،  ألف زمام من حديد ، وقد وكّل بكلّ زمام سبعون ألف ملك ، فلمّا سـلّطاا الله نـزّ وجـلّ نلـه نـاد

استأذني خزنة الـريح رلّـا نـزّ وجـلّ أن تخـرلا مناـا مثـل منخـري الثـور ، ولـو أذن الله لهـا ، لمـا تـرا شـيئا 
أن أخرجـوا مناـا مثـل ثقـب الخـاتم ، : نله تار الأر، إلاّ أحرقتـه ، فـأوحه الله تعـالى إلى خزنـة الـريح 

 .(3)« فأهلكوا لا 
 في سبب الرياح وحّ هب: الثبني [ الأمر ] 

كــون هــذا الهــواء متحركّــا : حــدّ الــريح أنــّه هــواء متحــرّا ، فنقــول : قــال الــرازي » : في البحــار  قــال
ليس لذاته ولا للوازم ذاته ، وإلاّ لدامي الحركة بدوام ذاته ، فلا بدّ وأن يكون بتحريـك الفانـل المختـار 

 .وهو الله جلّ جلاله
لأر، أجزاء أرضيّة لطيفـة مسـخّنة تسـخينا هاهنا سبب عخر هو أنهّ يرتفع من ا: وقالي الفلاسفة 

قــوّ  شــديدا ، فبســبب تلــك الســخونة ال ــديدة ترتفــع وتتصــاند ، فــإذا وصــلي إلى القــرب مــن الفلــك  
كــان الهــواء الملتصــق بمقعّــر الفلــك متحركّــا نلــه اســتدارة الفلــك بالحركــة المســتديرة الــل حصــلي لتلــك 

 الطبقة من الهواء وهي  نع هذه
__________________ 

 .461، أ  271:  4« الكافي » ( 1)
 .342، الباب  570:  2« نلل ال رائع » ( 2)
 .1، أ  36، الباب  33:  1« نلل ال رائع » ( 3)
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الأدخنـــة مــــن الصــــعود بــــل تردّهــــا نــــن سمــــي حركتاــــا فحينئــــذ ترجــــع تلــــك الأدخنــــة وتتفــــرّق في 
 كلّمـــا كانــي تلـــك الأدخنــة أكثـــر ، وكــان صـــعودها الجوانــب وبســبب ذلـــك التفــرّق تحصـــل الــر أ ، ثمّ 

 .(1)« أقوى ، كان رجوناا أيضا أشدّ حركة ، فكاني الر أ أقوى وأشدّ 
 .(2)« إنّ قوى الكواكب هي الل تحرّا هذه الر أ وتوجب هبولا : وقال المنّ مون » : ثمّ قال 

 .في أقسبم الرياح: الثبل  [ الأمر ] 
الناشـرات ، والمبّ ـرات  :أربـع مناـا رحمـة وهـي : الر أ نـان » : ن ابن نمر وقد روي في البحار ن
والعاصـف ، ـ  و ـا في الـلّ ـ  العقـيم ، والصرصـر: وأربـع مناـا العـذاب وهـي . ، والمرسـلات ، والـذار ت
 .(3)« والقاصف و ا في البحر 

 .(4)وفي رواية ابن نبّا  مكان الذار ت الرخاء 
الصبا ، والدبور ، والجنـوب ، وال ـمال ، والخـروق ، والنكبـاء ، : الر أ سبع »  :وفي رواية أخرى 

 .(5)« وريح القائم 
 في المب : فصل [ 6]
 : فيه أخبار و 

» : فتبسّـم ، ثمّ قـال  ؟مـا لكـم مـن هـذه الأر،: قلـي : ما روي نن معلّه بن قـيس ، قـال : ماهب 
سـيحان وهـو نهـر الهنـد ، : ماهاب  إنّ الله تعالى بعث جلئيل وأمره أن درق الامه نانيـة أنهـار في الأر،

، وماران وهو نهر الهند ، ونيـل مصـر ، ودجلـة ،  (0)وجيحان وهو نهر بلخ ، والخ ومح وهو نهر التناش 
 والفرات ، فما سقي أو استقي فاو لنا ،

__________________ 
 .2:  57« لاار الأنوار » ( 1)
 .3: نفس المصدر ( 2)
 .22، أ  17: نفس المصدر ( 3)
 .31، أ  14:  57« لاار الأنوار » ( 4)
 .32نفس المصدر ، أ ( 5)
 .«ال اش » : في المصدر ( 0)
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 .(1)« وما كان لنا فاو ل يعتنا ، وليس لعدوّنا منه شيء إلاّ ما غصب نليه 
أنّ أوّل نـــين فاضـــي نلـــه وجـــه الأر، نـــين الحيـــاة الـــل  مـــا روي نـــن أمـــير المـــ منين  :وماهاااب 

وفتـاه ومعامـا النـون المـالح ، فسـقط فياـا فحيـي ، وهـذا المـاء لا يصـيب ميّتـا إلاّ  وقف لـا موسـه 
 .(2)حيي 

 .(3)ما يقربه  ونن أط نبد الله 
إنّ ماــبّ ال ــمال أرفــع مــن ماــبّ الجنــوب ، فمــا رفــع الله  » :  مــا روي نــن الصــادق : وماهااب 

 .(4)« كذلك إلاّ تنحدر المياه نله وجه الأر، ، ثمّ تفي  عخر ذلك إلى البحر 
ملـــك » : في جـــواب ســـائل ســـأل نـــن الجـــزر والمـــدّ فقـــال  مـــا روي نـــن أمـــير المـــ منين : وماهاااب 
 .(5)« رومان ، فإذا وضع قدميه في البحر فا، ، وإذا أخرجاما غا، : بحار يقال له موكّل بال

الفـــرات ، والنيــل ، وســـيحان ، : أربعــة أنّهـــا مــن الجنـّـة » :  مــا روي نـــن رســول الله : وماهااب 
 .(0)« وجيحان ، فالفرات الماء في الدنيا وامخرة ، والنيل العسل ، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن 

ســيحان وهــو  :أنــزل الله مــن الجنّــة إلى الأر، خمســة أنهــار : أنــّه قــال  مــا روي ننــه : وماهااب 
نهر الهند ، وجيحان وهو نهر بلخ ، ودجلـة ، والفـرات و ـا نهـرا العـراق ، والنيـل وهـو نهـر مصـر ، أنزلهـا 
ــة مــن أســفل درجــة مــن درجااــا نلــه جنــاحي جلئيــل فاســتودناا  الله مــن نــين واحــدة مــن نيــون الجنّ

 الجبال ، وأجراها في الأر،
__________________ 

 .5، أ  الأر، كلّاا لدمام باب أنّ  469:  1« الكافي » ( 1)
 .176:  2« إنلام الورى » ( 2)
 .5، أ  46:  57« لاار الأنوار » ( 3)
 .122:  3نفس المصدر ( 4)
 .1، أ  342، الباب  554:  2« نلل ال رائع » ( 5)
 .110، أ  256: « الخصال » ( 0)
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وماءِ مواءً  : لى وجعلاا منافع للنا  في أصناف معاي ام ، فذلك قوله تعا وا مِونَ  لسَّ نرزَلِر
َ
وَأ

ررضِ 
َ كَنَّاهل فِِ  لْر سر

َ
فإذا كـان ننـد خـرولا مجـولا ومـأجولا رفعاـا إلى السـماء وذلـك قولـه  .(1) باَِدَر  فأَ
َْ  : تعالى   .(3)« فعند ذلك فقد أهل الأر، خير الدنيا وامخرة  (2) وَإِنَّا عََل ذَهاب  بهِِ لاَادِرلو

نهران م منان ، ونهران كافران ، فالم منـان نيـل مصـر » : قال  روي نن أط نبد الله  ما: وماهب 
 .(4)« والفرات ، والكافران نهر بلخ ودجلة ، فحنّكوا أولادكم بماء الفرات 

 في الأرو : فصل [ 7]
 : وفيه مطالب 

 : وهي أخبار نديدة  في الأخببر ال اردة في هذا المقبم: الأوّل 
مــن زبــد »  : قــال  ؟مــمّ خلــق: مــا في خــل ال ــاميّ أنــّه ســئل أمــير المــ منين نــن الأر، : ماهااب 

 .(5)« الماء 
خلـــق الأر، قبـــل الســـماء ، ووضـــع الأر، » : أنــّـه قـــال  مـــا روي نـــن أط نبـــد الله : وماهاااب 

خرة نلــه نــاتق ملــك ، والملــك نلــه نلــه الحــوت ، والحــوت في المــاء ، والمــاء في صــخرة مجوّفــة ، والصــ
الثـرى ، والثـرى نلــه الـريح ، والــريح نلـه الهــواء ، والهـواء  سـكه القــدرة ، ولـيس تحــي الـريح العقــيم إلاّ 

 .(0)« الهواء والظلمات ، ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوهّم 
 ع كبقات وهي نله تارأنّ الأر، سب ما روي نن رسول الله : وماهب 

__________________ 
 .19( : 23)الم منون ( 1)
 .19( : 23)الم منون ( 2)
 .4:  5« الدرّ المنثور »    113:  12« تفسير القركبّ » ( 3)
 .11، أ  42:  57« لاار الأنوار » ( 4)
 .593:  2« نلل ال رائع » ( 5)
 .166:  2« الاحت الا » ( 0)
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الــديك ، والــديك نلــه الصــخرة ، والصــخرة نلــه تاــر الحــوت وهــو في البحــر المظلــم ، والبحــر 
 .(1)المظلم في الهواء وهي في الثرى 

 :نن الأر،  سألي أبا نبد الله : ما روي نن أبان بن تغلب ، قال : وماهب 
نلـه »  :قـال  ؟ءفـالحوت نلـه أيّ شـي: قلـي « هـي نلـه الحـوت » : قـال  ؟نله أيّ شيء هي

 ؟فعلـه أيّ شـيء الصــخرة :قلــي « نلـه الصـخرة » : قــال  ؟فالمـاء نلــه أيّ شـيء هـو: قلـي « المـاء 
فعلــه : قلــي « نلــه الثــرى » : قــال  ؟فعلــه أيّ شــيء الثــور: قلــي « نلــه قــرن ثــور أملــس » : قــال 

 .(2)« نند ذلك ضلّ نلم العلماء  !هياات» : فقال  ؟أيّ شيء الثرى
 أقبـل رجـلان إلى رسـول الله » : ، نـن عبائـه ، قـال  مـا روي نـن جعفـر بـن آمّـد : وماهاب 

اجلــس نلــه :  اجلــس نلــه اســم الله تعــالى واللكــة ، فقــال رســول الله : فقــال أحــد ا لصــاحبه 
 .(3)« تضرلا   فإنّها أمّك وهي بكم برةّ  لا : أمّك ، فأقبل يضرب الأر، بعصاه ، فقال 

«  سّـحوا بالأر،   فإنّهـا أمّكـم وهـي بكـم بـرةّ » :  قـال رسـول الله : ولذا الإسـناد ، قـال 
(4). 

 في كرويةّ الأرو ومب ضبهبهب: المطلب الثبني 
 اتفّقـــوا نلـــه أنّ الأر، كرويــّـة لاســـب أنّ الطبيعيّـــين والر ضـــيّين« البحـــار » أنــّـه قـــد أفـــاد في  اعلااام

الحسّ ، وكذا الماء اريط لا ، وصار بمنزلة كرة واحدة فالمـاء لـيس بتمـام الاسـتدارة ، بـل هـو نلـه هيئـة  
كــرة مجوّفــة قطــع بعــ  مناــا وملئــي الأر، نلــه وجــه صــارت الأر، مــع المــاء بمنزلــة كــرة واحــدة ومــع 

 ذلك ليس شيء من سطحيه
__________________ 

 .16، أ  43:  57« لاار الأنوار » ( 1)
 .59:  2« تفسير نلي بن إبراهيم » ( 2)
 .164: للراونديّ « كتاب النوادر » ( 3)
 .نفس المصدر( 4)
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صـــحيح الاســـتدارة ، أمّـــا ارـــدّب ، فلمـــا فيـــه مـــن الأمـــوالا ، وأمّـــا المقعّـــر ، فللتضـــاريس فيـــه مـــن 
ربـع مـن الأر، مـن المـاء بمحـ  ننايتـه الكاملـة لتكـون مسـكنا الأر، وقد أخرلا الله تعـالى قريبـا مـن ال

 .للحيوانات المتنفّسة
والتضـــاريس الـــل نلـــه وجـــه الأر، مـــن جاـــة الجبـــال والأنـــوار لا تقـــدأ في كرويتّاـــا الحسّـــيّة   إذ 
ارتفامح أنظم الجبال وأرفعاا فرسخان وثلث فرسـخ ، ونسـبتاا إلى جـرم الأر، كنسـبة جـرم سـبع نـر، 

 .(1)كرة قطرها ذرامح ، بل أقلّ من ذلك   شعيرة إلى
ثمّ إنّهــم اســتعلموا بــزنمام مســاحة الأر، وأجزاءهــا ودوائرهــا في زمــان المــأمون وقبلــه ، » : ثمّ قــال 

فوجدوا مقدار آيط الدائرة العظمـه مـن الأر، نانيـة علاف فرسـخ ، وقطرهـا ألفـين وخمسـمائة وخمسـة 
وب القطر في ارـيط مسـاحة سـطح الأر، وهـي ن ـرون وأربعين فرسخا ونصف فرسخ تقريبا ، ومضر 

ألف ألف وثلانائة وستّون ألف فرسـخ ، وربـع ذلـك مسـاحة الربـع المسـكون مـن الأر، ، وأمّـا المقـدار 
ـ  وهــو مــا بــين الخـــطّ الاســتواء والموضــع الــذي نرضــه بقــدر  ــام الميــلـ  المعمــور مــن الربــع المســكون

وخمســة وســتّون ألفــا وأربعمائــة ون ــرون فرســخا وهــو قريــب مــن فمســاحته ثلاثــة علاف ألــف وســبعمائة 
والفرسخ ثلاثة أميال بالاتفّاق ، وكلّ ميـل أربعـة علاف ذرامح . سد  سطح جميع الأر، وسد  ن ره

ننــد ارـــدثين ، وثلاثــة علاف ننـــد القــدماء ، وكـــلّ ذرامح أربعــة ون ـــرون إصــبعا ننـــد ارــدثين ، واثنـــان 
لّ إصــبع بالاتفّــاق مقــدار ســيّ شــعيرات مضــمومة بطــون بعضــاا إلى تاــور وثلاثــون ننــد القــدماء ، وكــ

 .(2)« بع  من ال عيرات المعتدلة 
 في علّة ح وث الزلزلة: المطلب الثبل  

 إذا غلظ البخار وبع : قالوا في نلّة حدوث الزلزلة والرجفة » : « البحار » قال في 
__________________ 

 .90ـ  95:  57« لاار الأنوار » ( 1)
 .97: نفس المصدر ( 2)
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وتكاثفاـا اجتمـع  (1)الأدخنة والـر أ في الأر، لايـث لا ينفـذ في مجارياـا   ل ـدّة استحصـافاا 
فتخــرلا منــه نار    (2)كالبـا للخــرولا ولم نكنــه النفــوذ ، فزلزلــي الأر، ، وربمـا اشــتدّت الزلزلــة فخســفي 

ــة ، وربّمــا  ل ــدّة الحركــة الموجبــة لاشــتعال البخــار والــدخان لا ســيّما إذا امتزجــا امتزاجــا مقــرّبا إلى الدهنيّ
نله شقّ الأر، ، فتحدث أصـوات هائلـة ، وربّمـا حـدثي الزلزلـة مـن تسـاقط نـوال وهـدات  (3)قويي 

به الأر، ، وقليلا مـا يتزلـزل بسـقو  قلـل الجبـال  في باكن الأر، ، فيتموّلا لا الهواء ارتقن ، فيتزلزل
نلياا لبع  الأسباب ، وقـد يوجـد في بعـ  نـواحي الأر، قـوّة كليتيـّة ينبعـث مناـا دخـان وفي الهـواء 
ركوبــة  اريــّة فيحصــل مــن اخــتلا  دخــان الكليــي بالأجــزاء الركبــة الهوائيــّة مــزالا دهــني ، وربّمــا اشــتعل 

 .انتاه ما أردنا ذكره (4)« ى بالليل شعل مضيئة بأشعّة الكواكب وغيرها ، فير 
قــاف آــيط بالعــالم ونروقــه إلى الصــخرة الــل : خلــق الله جــبلا يقــال لــه : ونــن ابــن نبّــا  أنــّه قــال 

نلياا الأر، ، فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فتحـرّا العـرق الـذي يلـي تلـك القريـة فيزلزلهـا 
 .(5)تحرّا القرية دون القرية ، ويحركّاا ، ومن ثمّ 

أنّ ذا القــرنين لمـّـا دخــل في الظلمــات ، فــإذا بملــك قــائم نلــه جبــل كولــه »  ونــن أط نبــد الله 
ملــك مــن ملائكــة الــرحمن موكّــل لــذا الجبــل ، فلــيس مــن : قــال  ؟مــن أنــي: خمســمائة ذرامح ، فقــال لــه 

لجبـل ، فـإذا أراد الله أن يزلـزل مدينـة أوحـه إلّ فزلزلتاـا جبل خلقه الله نزّ وجـلّ إلاّ ولـه نـرق مـن هـذا ا
 »(0) 

__________________ 
 .أي استحكاماا( 1)
 .149ـ  144:  57« لاار الأنوار » ( 2)
 .«فخسفي الأر، » : في المصدر ( 3)
 .«قويي المادّة » : في المصدر ( 4)
 .14، أ  127:  57« لاار الأنوار » ( 5)
 .474، أ  296:  3« اذيب الأحكام »    1511، أ  542:  1« الفقيه » ( 0)
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حملتاـا : خلـق الأر، فـأمر الحـوت فحملتاـا ، فقالـي ـ  نـزّ وجـلّ ـ  إنّ الله» : أنهّ قـال  وننه 
نـزّ ـ  بقوّد ، فبعث الله حو  قدر شل ، فدخلي في منخرهـا فاضـطربي أربعـين صـباحا ، فـإذا أراد الله

 .(1)« يزلزل أرضا تراءت لها تلك الحوتة الصغيرة ، فزلزلي الأر، فرقا  أنـ  وجلّ 
أمـر الحـوت لامـل الأر، وكـلّ بلـدة مـن البلـدان نلـه ـ  تبارا وتعالىـ  أنّ الله ونن أحدهم » 

أن يزلــزل أرضــا ، أمــر الحــوت أن يحــرّا ذلــك الفلــس ، ـ  نــزّ وجــلّ ـ  فلــس مــن فلوســه ، فــإذا أراد الله
 .(2)« يحركّه ، ولو رفع الفلس لانقلبي الأر، اذن الله ف

وسـاقي « أصـابي النـا  زلزلـة في ناـد أط بكـر » : أنـّه قالـي  نن فاكمـة « العلل » وفي 
وكيـــف لا ياولنـــا ولم نـــر : كـــأنّكم قـــد هـــالكم مـــا تـــرون قـــالوا » :  فقـــال لهـــم : الحـــديث إلى قولهـــا 

اسـكني فسـكني فقـال  ؟مالـك :فحـرّا شـفتيه ، ثمّ ضـرب الأر، بيـده ، ثمّ قـال : قالـي  !؟مثلاا قطّ 
رز اَا : أنا الرجل الذي قال الله نـزّ وجـلّ :  ررضل زِل

َ رزِلتَِ  لْر ل ثراااَا* إِذ  زل
َ
ررضل أ

َ رجََتِ  لْر لر
َ
وَقوالَ * وَأ

لْ ما اَا  رسا ن ِ
بارهَا   ؟مالك: وأنا الإنسان الذي يقول لها   لْر لر

َ
ثل أ َدِّ مَئِذ  تُل  .(4)« إّ ي  (3) يَ ر

 في قسمة الم م ر من الأرو  لأقبليم السب ة: المطلب الرادع 
الــل تحــدث نلــه ســطح الأر، إذا فــر، ـ  أنّ الــدائرة العظيمــة« البحــار » أنــّه قــد أفــاد في  اعلاام

إذا فرضــي نظيمــة أخــرى نلــه وجــه تســمّه خــطّ الاســتواء ، و ـ  معــدّل الناــار قاكعــا للعــالم الجســمانيّ 
الأر،  رّ بقطبياا انقسمي الأر، لما أربانا أحد القسمين ال ماليّين هو الربع المسكون ، والباقيـة 

 إمّا غامرة في البحار ، أو نامرة
__________________ 

 .1512، أ  542:  1« الفقيه » ( 1)
 .1513نفس المصدر ، أ ( 2)
 .4ـ  1( : 99)الزلزلة ( 3)
 .00: « دلائل الإمامة »    7، أ  343، الباب  550:  2« نلل ال رائع » ( 4)
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وهـذا . غير معلومة الأحوال ، وكول كلّ ربع بقدر نصف الدائرة العظيمة ، ونرضه بقـدر ربعاـا
الربع المسكون أيضا ليس كلّه معمورا   إذ بعضه في جانـب ال ـمال لفـر  الـلد لا نكـن التعـيّش فيـه ، 

 .ه لاار وجبال وعكام وعجام وبطائح ومغاي  وبراريوبعض
ومبدأ العمارة نند المنّ مـين مـن جانـب المغـرب ، وكـان هنـاا جزائـر تسـمّه الجزائـر الخالـدات وهـي 

ـــدأ الطـــول وعخـــرون جعلـــوا ســـاحل البحـــر الغـــرطّ مبـــدأ ، . امن مغمـــورة في المـــاء ، ف علاـــا بعضـــام مب
 .وبيناما ن ر درجات

 .هو مستقرّ ال ياكين بزنمام« كنك دز » من الجانب ال رقيّ نندهم ونهاية العمارة 
ثمّ قسموا المعمور من هذا الربع في جانب العر، بسبعة أقاليم بـدوائر موازيـة لخـطّ الاسـتواء ، كـول  

 .كلّ إقليم ما بين الخافقين ، ونرضه بقدر تفاضل نصف سانة في الناار الأكول
نند الأكثـر مواضـع يكـون نرضـاا اثنـل ن ـرة درجـة وثلثـي درجـة ، فمبدأ الإقليم الأوّل في العر، 

 .وبعضام جعل مبدأه خطّ الاستواء. ونهار هم الأكول اثنتا ن رة سانة ونصف وربع
 .ومساحة سطحه ستّمائة ألف واثنان وستّون ألف فرسخ وأربعة وأربعون فرسخا ونصف فرسخ

ن ، وجنـــد ، وصـــنعاء ، وســـعدة ، وســـندان ، كن ـــرا: ونـــدد الـــبلاد الم ـــاورة الواقعـــة فيـــه خمســـون 
 .وصحار

 .وفيه من الجبال والأنهار العظيمة ن رون جبلا وثلاثون نهرا ، ولون أكثر أهله السواد
وهو يبتدا في الطول من الم رق وأراضي الصين ، ونرّ نله بع  البلاد الجنوبيّة من الهند والسـند 

 لاد اليمن، ثمّ نله خلي، فار  وجزيرة العرب وأكثر ب
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 .كحضر موت وصنعاء ، ونله دار ملك الحب ة وغاية معدن الذهب وبلاد بربر إلى اريط
 .ومبدأ الإقليم الثاني في العر، ن رون درجة ونصف ونهاره الأكول ثلاث ن رة سانة وربع

 .ومساحته خمسمائة ألف واثنان وسبعون فرسخا وستّة وستّون فرسخا وثلث فرسخ
كمكّـــة ، والمدينـــة ، وجـــدّة ، وخيـــل ، والأحســـاء ، : الواقعـــة فيـــه أيضـــا خمســـون  والـــبلاد الم ـــاورة

والقطيـف ، والبحــرين ، وصـومنات ، وفيــه مــن الجبـال ن ــرون ، ومـن الأنهــار مثلاــا ، ولـون نامّــة أهلــه 
 .بين السواد والسمرة

د السـند ، ويصـل وهو مخذ في الطول من بلاد الصين ونرّ بمعظـم بـلاد الهنـد ، ومنـه إلى معظـم بـلا
] إلى نمـــان ، ويقطـــع جزيـــرة العـــرب مـــن أر، هـــد ، ونـــرّ بالطـــائف ومكّـــة والمدينـــة ويثـــرب ، ويقطـــع 

 .ثمّ يقطع النيل ، ونرّ بأوسا  بلاد إفريقية ، ثمّ ببلاد اللبر ، ويصل إلى اريط (1). [ .. القلزم
ايـــة كــول الأّ م ثـــلاث ن ـــرة ومبــدأ الإقلـــيم الثالــث في العـــر، ســبع ون ـــرون درجـــة ونصــف ، ونه

 .سانة وثلاثة أربامح سانة
 .ومساحته أربعمائة وستّون ألف فرسخ وأحد وتسعون فرسخا وخمسا فرسخ

كمصـــر ، وقســــطنطينيّة ، وبيـــي المقــــد  ، : والـــبلاد الم ـــاورة الواقعــــة فيـــه مائـــة ونانيــــة ون ـــرون 
. وأصــفاان ، وأردسـتان ، وكــبس ، وكابــلودم ـق ، والكوفــة ، وبغـداد ، والمــدائن والبصــرة ، وشـيراز ، 

 .وفيه من الجبال ثلاثة وثلاثون ، ومن الأنهار اثنان ون رون ، ولون أكثر أهله السمرة
 وهو يبتدا من شرقيّ أر، الصين ونرّ بواسطة مملكة الهند وقندهار

__________________ 
 .الز دة أضفناها من المصدر( 1)
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وبغـــداد ومصـــر وبيـــي المقـــد  ، ثمّ نـــرّ بـــبلاد الإفريقيــّـة ، ثمّ  وك ـــمير وكرمـــان وفـــار  وأصـــفاان
 .بأراضي المغرب ، وينتاي إلى اريط

ومبـدأ الإقلـيم الرابــع في العـر، ثــلاث وثلاثـون درجــة وأربعـون درجـة وأكــول نهـاره أربــع ن ـرة ســانة 
 .وربع

 .بعومساحة سطحه ثلانائة ألف ونانية وسبعون ألف ونانية وثلاثون فرسخا ور 
كالموصـــل ، وســـلما  ، وخـــوي ، ومراغـــة ، وأردبيـــل ، : والـــبلاد الم ـــاورة فيـــه مائتـــان واثنـــا ن ـــر 

وتليز ، وقصـر شـيرين ، وزهـان ، ونهاونـد ، و ـدان ، وبروجـرد ، وألـر ، وسـاوه ، وقـزوين ، والـديلم ، 
وفيـــه مـــن . ، وهـــراة وقـــمّ ، وقاشـــان ، والـــريّ ، ولاهي ـــان ، وكلســـتان ، وسمنـــان ، واســـ عباد ، وكـــو 

 .الجبال خمسة ون رون ، ومن الأنهار اثنان ون رون ، ولون أكثر أهله بين السمرة والبيا،
ويبتــدا مــن شمــال بــلاد الصــين ، ونــرّ إلى . وهــذا الإقلــيم وســط الأقــاليم ووســط معظــم نمــارة العــالم

وأردبيــل ومراغــة  خطــا وخــد وبجبــال ك ــمير وبدخ ــان وكــو  وني ــابور وجرجــان ومازنــدران وگــيلان
وحلــــب وأنطاكيــــة وكركــــو  وجزيــــرة قــــل  ورود  ، ونــــرّ بأر، المغــــرب نلــــه بــــلاد فرهــــة وكن ــــة ، 

 .وينتاي إلى اريط
وغاية كول أنهـارهم أربـع ن ـرة سـانة وثلاثـة . ومبدأ الإقليم الخامس في العر، تسع وثلاثون درجة

 .أربامح سانة
فرســخ وأربعمائــة وثلاثـة وتســعون فرســخا وثلاثــة ومسـاحة ســطحه مائتــا ألـف وتســعة وتســعون ألـف 

 .أن ار فرسخ
ــــه مائتــــان  ــــبلاد الم ــــاورة في ــــيس ، وبيلقــــان ، وگن ــــة ، ونح ــــير ، : وال كلدنــــة ، وشــــيروان ، وتفل

ولــون . وفيــه مــن الجبــال ثلاثــون ، ومــن الأنهــار خمســة ن ــر. ودرنــان ، وسمرقنــد ، وســابا  ، وكاســان
 .نامّة أهله البيا،
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مــن أقصــه بــلاد الــ ا ، ونــرّ إلى مواضــع الأتــراا الم ــاورة وإلى بيــي المقــد  وشــيروان وهــو يبتــدا 
وخـــوارزم و ـــارا وسمرقنـــد ولاـــر خـــزر ود ر أرمينيـــة وبعـــ  بـــلاد الـــروم وبـــلاد أنـــدلس إلى أن ينتاـــي إلى 

 .اريط
وغايـــة كــول نهـــاره خمــس ن ـــرة . ومبــدأ الإقلــيم الســـاد  في العــر، ثـــلاث وأربعــون درجـــة ونصــف

 .سانة وربع
 .ومساحة سطحه مائتا الف وخمسة وثلاثون ألف فرسخ وأربعة وثلاثون فرسخا وثلثا فرسخ

 .ك ند ، وفاراب ، وخانبالق ، وقسطنطينيّة: والبلاد الم اورة الواقعة فيه تسعون 
 .وفيه من الجبال أحد ن ر ، ومن الأنهار أربعون ، ولون غالب أهله ال قرة

ونرّ بمساكن أتراا ال رق ، ويقطع وسـط لاـر كلسـتان ، وباب الأبـواب  وهو يبتدا من الم رق ،
 .والرو  ، ثمّ بمعظم بلاد الروم ، وب مال أندلس ، وينتاي إلى اريط

وغاية كـول نهـاره خمـس ن ـرة سـانة . ومبدأ الإقليم السابع حيث العر، سبع وأربعون درجة وأربع
 .وثلاثة أربامح سانة

وســبعة ونــانون ألــف فرســخ وســبعمائة وواحــد ون ــرون فرســخا وثلثــا ومســاحة ســطحه مائــة ألــف 
 .فرسخ

وفيـه مـن الجبـال أحـد ن ـر ، ومـن . ككرش ، وأرق ، وبلغـار: والبلاد الم اورة فيه اثنان ون رون 
 .الأنهار أربعون ، ولون أكثر أهله بين ال قرة والبيا،

وب ـمال بـلاد مجـولا ومـأجولا ، ثمّ نلـه  وهو يبتدا من الم رق ، ونرّ بناا ت الأتراا ال ـرقيّة ،
 .نيا، وبلغار ورو  والصقالبة ، ويقطع لار ال ام ، وينتاي إلى اريط

 .وبع  أهل بلاد هذا الإقليم يسكنون مدّة ستّة أشار في الحمّامات   ل دّة اللد
 حيث نرضه خمسون درجة ونصف ، وغاية كول نهاره سيّ ن رةـ  وعخر الأقاليم
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 .(1)لا يعدّونه من الأقاليم ـ  إلى نر، التسعين سانة وربع
 : في المم وح من البل ا  والمذم م ماهب فهب هاب أمرا  : المطلب الخبم  

 : في بيان البلدان الممدوحة وهي نديدة  :الأوّل 
بارَءً  : لقوله تعالى  مكة  : ماهب  َ  مل ي ببَِكَّ ِ لَ بَيرت  ولضِعَ للِنَّاسِ للَََّّ وَّ

َ
َّْ أ  .ونحوه (2) إِ

 .المدينة: وماهب 
 .بيي المقد : وماهب 
التـــين ،  :إنّ الله اختـــار مـــن البلـــدان أربعـــة » :  روي نـــن رســـول الله  الكوفـــة   لمـــا: وماهاااب 

البيـــي المقـــد  ، وكـــور : المدنيـــة ، والزيتـــون : لبلـــد الأمـــين ، فـــالتين والزيتـــون ، وكـــور ســـينين ، وهـــذا ا
 .(3)« مكّة : الكوفة ، وهذا البلد الأمين : سنين 

« البقعــة المباركــة في القــرعن هــي كــربلاء » : أنــّه قــال  روي نــن الصــادق  كــربلاء   لمــا: وماهااب 
(4). 

 .(5)م واد نله وجه الأر، من أنهّ أكر أر، سرانديب   لما ورد : وماهب 
لماّ أسري ط إلى السـماء ، حملـني جلئيـل نلـه كتفـه » : قال  روي أنّ رسول الله  قمّ   لما: وماهب 

الأنن ، فنظرت إلى بقعة بأر، الجبل حمراء ، أحسن لونا من الزنفران ، وأكيب ريحـا مـن المسـك فـإذا 
بقعـــة شـــيعتك وشـــيعة : قــال  ؟ه البقعـــة الحمـــراءمــا هـــذ: فياــا شـــيخ نلـــه رأســه الـــلنس فقلـــي لجلئيـــل 

: قــال  ؟فمــا يريــد مــنام: إبلــيس ، قلــي : قــال  ؟مــن ال ــيخ صــاحب الــلنس: وصــيّك نلــيّ ، فقلــي 
أهــو  !  جلئيـل: ويـدنوهم إلى الفسـق والف ــور فقلـي  يريـد أن يصـدّهم نــن ولايـة أمـير المــ منين 

 بنا
__________________ 

 .134ـ  136:  57« الأنوار لاار » ( 1)
 .90( : 3)عل نمران ( 2)
 .2، أ  264:  57« لاار الأنوار » ( 3)
 .263:  57« لاار الأنوار » ( 4)
 .1، أ  373، الباب  572:  2« نلل ال رائع » ( 5)
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ف ـارا  !قـم   ملعـون: إليام فأهوى بنـا إلـيام أسـرمح مـن الـلق الخـاكف والبصـر اللامـح فقلـي 
فسـمّيي  (2)« فـإنّ شـيعل لـيس لـك نلـيام مـن سـلطان  (1)[ في أموالهم وأولادهم ونسـائام ] أنداءهم 

أهـل خراسـان أنلامنـا ، » : قـال  قمّ ، ونحو ذلك كالخل المرويّ نـن زرارة بـن أنـين نـن الصـادق 
 .(3)« منام وأهل قمّ أنصارنا ، وأهل كوفة أو دنا ، وأهل السواد منّا ونحن 

ـــان البصـــري نـــن أط نبـــد الله  ـــا «  ؟تـــدري لم سمــّـي قـــمّ أ »: قـــال ل : قـــال  ونـــن نفّ الله : قلن
إنّّا سّمي قمّ   لأنّ أهله يجتمعون مع قائم عل آمّد ، ويقومون معـه ويسـتقيمون » : ورسوله أنلم فقال 

 .(4)« نليه 
إنّ الله احتّ، بالكوفة نله سائر البلاد ، وبالمـ منين مـن غـيرهم » : أنهّ قال  ونن أط نبد الله 

من أهل البلاد ، واحتّ، ببلدة أهل قمّ نله سائر البلاد ، وبأهلاا نله جميع أهل الم رق والمغرب مـن 
ه إنّ الـدين بقـم وأهلـ» : ثمّ قال  .(5)« الجنّ والإنس ولم يدمح الله قمّ وأهله مستضعفا بل وفقّام وأيدّهم 

« ولــو لا ذلــك لأســرمح النــا  إلــيام فخــرب قــمّ وبطــل أهلــه فلــم يكــن حّ ــة نلــه ســائر العبــاد  (0)ذليــل 
(7). 

 .(4)« لو لا القمّيّون لضامح الدين »  ونن الأئمّة 
قـمّ نـشّ عل آمّـد ، ومـأوى شـيعتام ، ولكـن سـيالك » : ولكن ورد نن أط الحسن الأوّل ، قـال 

 بعقوق عبائام والاستخفاف والسخريةّجمانة من شبالم 
__________________ 

 .«ز » العبارة لم ترد في ( 1)
 .1، أ  572:  2« نلل ال رائع » ( 2)
 .36، أ  214:  57« لاار الأنوار » ( 3)
 .34، أ  210: نفس المصدر ( 4)
 .22، أ  213: نفس المصدر ( 5)
 .«إنّ الدين وأهله بقم ذليل » : « أ » في ( 0)
 .21، أ  213:  57« لاار الأنوار » ( 7)
 .43، أ  217: نفس المصدر ( 4)
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 .(1)« بكلائام وم ادام 
مــن أحــبّ أهــل الــيمن فقــد أحبّــني ومــن » : قــال  لمــا روي أنّ رســول الله  »الــيمن   : وماهااب 

 .(2)« أبغضام أبغضني 
وإن  (3)« قــزوين باب مــن أبــواب الجنّــة » : قــال  مــن أنّ رســول الله  قــزوين   لمــا ورد: وماهااب 

 .(4)« ملعون وش م » أنهّ  ورد نن الصادق 
فــإنّ ا تعــالى لــا كنــوزا ليســي مــن ] ويحــا للطالقــان » :  وأمّــا الطالقــان ، فعــن أمــير المــ منين 

 .(0)« ولكن لا رجال م منون نرفوا الله حقّ معرفته وهم أنصار الماديّ  (5)[ ذهب ولا فضّة 
 .(7)روي أنّ بين الجبلين روضة من ر ، الجنّة  كو    لما: وماهب 
 : في ديب  البل ا  المذم مة وهي ع ي ة : الثبني 
« أنّ ريّ وقــزوين وســاوة ملعــونات وشــ مات » :  ورد نــن الصــادق  الــريّ وســاوة   لمــا: ماهااب 

 .(9)« الريّ باب من أبواب الأر، وإلياا مت ر النا  » : وإن روي أنهّ في التوراة مكتوب  (4)
 .(16)الريّ نرو  الدنيا وإلياا مت ر النا  : وقال الأصمعي 

 الله ورسوله ، أنّ أهل الريّ هم أنداء» :  ولكنّه روي نن جعفر بن آمّد 
__________________ 

 .31، أ  214: نفس المصدر ( 1)
 .200: « كنز الفوائد » ( 2)
 .57، أ  229:  57« لاار الأنوار » ( 3)
 .55نفس المصدر ، أ ( 4)
 .الز دة أضفناها من المصدر( 5)
 .50، أ  229:  57« لاار الأنوار » ( 0)
 .141:  7« مدينة المعاجز » ( 7)
 .55، أ  229:  57« لاار الأنوار  »( 4)
 .05، أ  224: نفس المصدر ( 9)
 .55نفس المصدر ، أ ( 16)
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وأنــداء أهــل بيتــه ، يــرون حــرب أهــل بيتــه جاــادا ومــالهم مغنمــا ، ولهــم نــذاب الخــزي في الحيــاة 
 .(1)« الدنيا وامخرة ولهم نذاب مقيم 

 .(2)« هم شرّ من نله وجه الأر، » :  ننه  الموصل   لما روي: وماهب 
» : لمـّـا أراد الخــرولا مــن البصــرة ، قــام نلــه أكرافاــا ثمّ قــال  روي أنّ نليــّا  البصــرة   لمــا: وماهااب 

 .(3)« فيك الداء الدويّ  !لعنك الله   أند الأر، ترابا وأسرناا خرابا وأشدّها نذابا
الجمع بين ام ت والأخبار الـواردة في مـدأ ال ـام ومصـر وذمّـه  بأنهّ نكن« البحار » وقد أفاد في 

 .(4)باختلاف أحوال أهله في الأزمان المختلفة 
 : أنني الجمادات ، والنبا ت ، والحيوانات ، وفياا فصول  في الم الي  الثلاثة  : الفبئ ة الخبمسة 
 في الم بد  : الفصل الأوّل 

 : فيه أخبار و 
» : قـــال  ؟مـــا أصــل المــاء:  مــا روي مــن أنّ ضـــبّامح بــن نصــر الهنـــديّ ســأل نــن الرضــا : ماهااب 

» : قــال  ؟كيــف مناــا نيــون نفــط وكليــي وقــار وملــح وأشــباه ذلــك: ثمّ قــال « أصــل المــاء خ ــية الله 
مـن بـين غيّره الجوهر وانقلبي كـانقلاب العصـير خمـرا ، وكمـا انقلبـي الخمـر فصـارت خـلا  ، وكمـا دـرلا 

انقلـــب مناـــا كـــانقلاب » : قـــال  ؟فمـــن أيـــن أخرجـــي أنـــوامح الجـــواهر: قـــال « فـــرث ودم لبنـــا خالصـــا 
 النطفة نلقة ، ثمّ مضغة ، ثمّ خلقة

__________________ 
 .4، أ  567: « الخصال » ( 1)
 .5، أ  260:  57« لاار الأنوار » ( 2)
 .04، أ  357:  47نفس المصدر ( 3)
 .4، ذيل أ  264:  57نفس المصدر ( 4)
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 .«مجمعة مبنيّة نله المتضادّات الأربعة 
إذا كانـــــي الأر، خلقـــــي مـــــن المـــــاء والمـــــاء بارد ركـــــب ، فكيـــــف صـــــارت الأر، باردة : ثمّ قـــــال 

 .(1)« سلبي النداوة وصارت  بسة » : قال  !؟ بسة
: في ســــوق النحــــا  فقلــــي  مــــررت مــــع أط نبــــد الله : مــــا روي نــــن الثمــــال ، قــــال : وماهااااب 

فضّـة إلاّ أنّ الأر، أفسـداا ، فمـن قـدر نلـه » : فقـال  ؟جعلي فـداا هـذا النحـا  أيّ شـيء أصـله
 .(2)« أن درلا الفساد مناا انتفع لا 

فكّـر   مفضّـل في هـذه المعـادن ومـا دـرلا مناـا مـن » : أنهّ قال  ما روي نن الصادق : وماهب 
ة مثــل الجــهّ والكلــس والجبســين والــزرانيخ والمرتــك والقوينــا والزيبــق والنحــا  والرصــا  الجــواهر المختلفــ

والفضّـــة والـــذهب والزبرجـــد واليـــاقوت والزمـــرّد وضـــروب الح ـــارة وكـــلّ مـــا دـــرلا مناـــا مـــن القـــار والموميـــا 
اــا والكليــي والــنفط وغــير ذلــك ممــّا يســتعمله النــا  في مــورلم فاــل دفــه نلــه ذي نقــل أنّ هــذا كلّ 

 .(3)«  ؟ذخائر ذخرت لدنسان في هذه الأر، ليستخرجاا فيستعملاا نند الحاجة إلياا
 في الاببع  ؛ : الفصل الثبني 

 : فياا أخبار و 
أنّ أوّل شـــ رة غرســـي في الأر، العوســـ ة ، ومناـــا » :  مـــا روي نـــن أمـــير المـــ منين : ماهاااب 

 .(4)« الدّبّاء وهي القرمح نصا موسه ، وأنّ أوّل ش رة نبتي في الأر، 
__________________ 

 .404:  3« مناقب عل أط كالب » ( 1)
 .15أ . .. باب المملوا يتّ ر 367:  5« الكافي » ( 2)
 .124:  3« لاار الأنوار » ( 3)
 .74:  16نفس المصدر ( 4)
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 .(1)« الأر، النخلة أنّ أوّل ش رة نبتي نله وجه » :  ما روي نن أط جعفر : وماهب 
ش رة إلاّ ولهـا نـرة ت كـل ـ  نزّ وجلّ ـ  لم دلق الله» : أنهّ قال  ما روي نن أط نبد الله : وماهب 

« اتّخــذ الله ولــدا ، أذهــب نصــف نرهــا ، فلمّــا اتّخــذوا مــع الله إلهــا ، شــاا ال ــ ر : ، فلمّــا قــال النــا  
(2). 

عدم مـن الجنـّة ، أهـبط معـه ن ـرين ـ  نزّ وجـلّ ـ  لماّ أهبط الله» : أنهّ قال  ما روي ننه : وماهب 
ومائـــة قضـــيب ، أربعــــون مناـــا مـــا ي كــــل داخلاـــا وخارجاـــا ، وأربعــــون مناـــا مـــا ي كــــل داخلاـــا ويرمــــه 

 .(4)« فياا بذر كلّ شيء  (3) ارجاا ، وأربعون مناا ما ي كل خارجاا ويرمه بداخلاا ، وغرارة 
الرمّـان الملاسـي ، والتفّـاأ : خمس من فاكاة الجنـّة في الـدنيا » : أنهّ قال  ما روي ننه : وماهب 

 .(5)« الأصفااني ، والسفرجل ، والعنب ، والركب الم ان 
 .(0)كان مكل الفاكاة الركبة ، وكان أحبّاا إليه البطيّخ والعنب   ما روي أنّ النبّّ : وماهب 
: أنـّه أخـذ بطيّخـة ليأكلاـا ، فوجـدها مـرةّ ، فرمـه لـا وقـال  ما روي نن أمير الم منين : وماهب 

قـــال رســـول الله » : فقـــال لـــه  ؟مـــا هـــذه البطيّخـــة   أمـــير المـــ منين : فقيـــل لـــه « بعـــدا وســـحقا » 
 إنّ الله نقد مودّتنا نله كلّ حيوان ونبي ، فما قبل:  

__________________ 
 .373، أ  215: للطوسي « الأمال » ( 1)
 .1، أ  374، الباب  573:  2« نلل ال رائع » ( 2)
كــذا في  ـ كــلّ حــبّ يبــذر للنبــات: البــذر : وقــال . الجوالــقـ  بالكســرـ  الغــرارة: في القــامو  » : « ب » في هــامش ( 3)

 .منه  .«البحار 
 .4، أ  264:  11« لاار الأنوار » ( 4)
 .530:  2« اراسن » ( 5)
 .29: « مكارم الأخلاق » ( 0)
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 .(1)« الميثاق كان نذبا كيّبا ، وما لم يقبل الميثاق كان ملحا زناقا 
 .(2)« حلية ، وحلية الخوان البقل لكلّ شيء » : أنهّ قال  ما روي نن أط نبد الله : وماهب 
إنّ » :  فقـال  ؟ممـّا خلـق الله ال ـعير: أنـّه سـئل  ما روي نن نليّ بن أط كالـب : وماهب 

الله تبــارا وتعــالى أمــر عدم أن ازرمح ممــّا اخــ ت لنفســك ، وجــاءه جلئيــل بقبضــة مــن الحنطــة فقــب  عدم 
لا تزرنـي فلـم تقبـل أمـر عدم فكلّمــا زرمح عدم : نلـه قبضـة وقبضـي حـوّاء إلى أخـرى ، فقــال عدم لحـوّاء 

 .(3)« جاء حنطة ، وكلّما زرني حوّاء جاء شعيرا 
 ي انّ    الفصل الثبل  في الح

 : فياا أخبار و 
مــن قتــل نصــفورا نبثــا جــاء يــوم القيامــة يعــّ، إلى الله » : أنــّه قــال  مــا روي نــن النــبّّ : ماهااب 
 .(5)« الأر،  (4)  ربّ إنّ هذا قتلني نبثا لم ينتفع ط ، ولم يدنني فوكل من ح ارة : ويقول 

مــا مــن كــير يصــاد في بــرّ ولا لاــر ، ولا يصــاد » : أنــّه قــال  مــا روي نــن أط نبــد الله : وماهااب 
 .(0)« شيء من الوحوش إلاّ بتضييعه التسبيح 

 كاني الوحوش والطير والسبامح وكلّ شيء» : أنهّ قال  ما روي ننه : مناا و 
__________________ 

 .16، أ  404:  2« نلل ال رائع » ( 1)
 .060، أ  364: للطوسيّ « الأمال » ( 2)
 .2، أ  574:  2« نلل ال رائع » ( 3)
 .«خ اش » :  364:  4« مستدرا الوسائل » في ( 4)
 .، باب نموم أحوال الحيوان 4:  01« لاار الأنوار » ( 5)
 .167:  2« تفسير نلي بن إبراهيم »    14باب منع الزكاة ، أ  565:  3« الكافي » ( 0)
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خلــق الله نــزّ وجــلّ صتلطــا بعضــه بــبع  ، فلمّــا قتــل ابــن عدم أخــاه نفــرت فرغــب كــلّ شــيء إلى 
 .(1)« شكله 

أمـرام أن لا يـ ذوا وليـّا » :  أنـّه قـال في ذئـب أتـوا إليـه  ما روي نن أط نبـد الله : وماهب 
 .(2)« ل ولأهل بيل ، فضمنوا ل ذلك 

 .(3)بلغني أنّ الأسد لا مكل إلاّ من أته آرّما : عيم ، قال وفي حلية لأط ن
نـش مـا  !  ابـن عدم: إذا صاأ النسر ، فإنـّه يقـول » : أنهّ قال  ما روي نن الحسين : وماهب 

تلمـــي نفســـي واغـــ رت بـــزينل  !مـــولاي: شـــئي   فـــإنّ عخـــرا المـــوت ، وإذا صـــاأ الطـــاو  ، يقـــول 
: مـن نـرف الله لم يـنس ذكـره ، وإذا قرقـرت الدجاجـة ، تقـول : فـاغفر ل ، وإذا صـاأ الـديك ، يقـول 

الرحمن نلـه العـرش اسـتوى : أني الحقّ ، وقولك الحقّ   حقّ ، وإذا صاأ الدراّلا ، يقول  !  إله الحقّ 
مــن تخلّــه : زق الحــلال ، وإذا صــاأ اللقلــق ، يقــول ابعــث الــر  !  رزاّق :، وإذا صــاأ الغــراب ، يقــول 

مـا أشـقه مـن نصـه الله ، وإذا صـاأ العصـفور : نن النا  ها من أذاهم ، وإذا صاأ الهدهد ، يقـول 
لا إلـه إلاّ الله حقّـا حقّـا ، وإذا صـاأ : أستغفر الله مماّ يسخط الله ، وإذا صاأ البلبل ، يقول  :، يقول 

ماـــلا ماــلا ،   ابـــن  !  ابــن عدم: لمــوت وانظـــا ، وإذا صــاأ الثــور ، يقـــول كفـــه با: الجمــل ، يقــول 
لا يغـني نـن المـوت قـوّة ولا  :أني بين يدي من يرى ولا يرى وهو الله ، وإذا صاأ الفيـل ، يقـول  !عدم

 .(4)« سبحان ربنّا سبحانه : حيلة ، وإذا صال الفر  ، يقول 
إنّ الله تعالى نـر، أمـانل وولايـل نلـه الطيـور » : أنهّ قال  ما روي نن أمير الم منين : وماهب 

 فأوّل من عمن لا البزاة البي  والقنابر ، وأوّل من جحد لا
__________________ 

 .34، أ  04: للراوندي « قصه الأنبياء » ( 1)
 .206: « دلائل الإمامة »    127، أ  392: « مدينة المعاجز » ( 2)
 .ثر نليهلم نع( 3)
 .252:  1« الخرائ، والجرائح » ( 4)
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وأمّـا العنقـاء ، فغابـي . فأمّا البوم ، فلا تقدر أن تظار بالناار   لبغ  الطير لها. البوم والعنقاء
 .«في البحار لا ترى 

لِاَوتر  : نـن اميـة ال ـريفة  ما سئل الحسـن : وماهب  بوِلِ كَيروفَ لل ِ
الفيـل  إنّ :  (1) إِلَى  لْر

أمّـا الفيــل فـالعرب بعيـد العاـد لـا ، ثمّ هـو خنزيــر ، لا » :  فقـال  ؟أنظـم مـن الإبـل في الأن وبـة
يركــب تارهــا ، ولا ي كــل لحماــا ، ولا يحلــب ضــرناا ، والإبــل مــن أنــزّ مــال العــرب وأنفســه ،  كـــل 

« ث ي ـاء مـع نظماـا في نفسـاا النوى والقيّ ، وتخرلا اللبن ، ومخذ الصبّّ بزماماا فيـذهب لـا حيـ
(2). 

نليكم بالغـنم والحـرث :  قال رسول الله » : أنهّ قال  ما روي نن أمير الم منين : وماهب 
 .(3)«   فإنّهما يروحان  ير ، ويغدوان  ير 

الغــــنم إذا أقبلــــي أقبلــــي وإذا :  قــــال رســــول الله » : أنــّــه قــــال  مــــا روي ننــــه : وماهااااب 
أدبــــرت أقبلــــي ، والبقــــر إذا أقبلــــي أقبلــــي وإذا أدبــــرت أدبــــرت ، والإبــــل أننــــان ال ــــياكين إذا أقبلــــي 

 .(4)« أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت 
مــن كانـــي في أنّ أفضــل مــا يتّخـــذه الرجــل في منزلــه لعيالــه ال ــاة ، ف»  مــا روي ننــه : وماهااب 

 .(5)« منزله شاة قدّسي له الملائكة في كلّ يوم ، وانتقل ننام الفقر 
أكرموا البقر   فإنّها سيّد الباائم ما رفعـي كرفاـا إلى » : أنهّ قال  ما روي نن رسول الله : وماهب 

 .(0)« السماء حياء من الله نزّ وجلّ منذ نبد الع ل 
 .(7)ونن أمير الم منين مثله 

__________________ 
 .17( : 44)الغاشية ( 1)
 .164:  01« لاار الأنوار » ( 2)
 .105، أ  043:  2« اراسن » ( 3)
 .، نن معاني الأخبار 0، أ  123:  01« لاار الأنوار » ( 4)
 .017: « الخصال » ( 5)
 .3، أ  269:  13« لاار الأنوار » ( 0)
 .147: لابن شاذان « الفضائل » ( 7)
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خلقتـك نربيـّا ،  :لماّ خلق الله الفر  ، قال لهـا » : أنهّ قال  ما روي نن رسول الله : وماهب 
وجعلي الخير معقودا بناصـيتك ، والغنـائم آتـازة نلـه تاـرا ، وبوّأتـك سـعة في الـرزق ، وأيـّدتك نلـه 

لا جنــاأ فأنــي للطلــب ، وأنــي غــيرا مــن الــدوابّ ، وأنطفــي نليــك صــاحبك ، وجعلتــك تطــيرين بــ
 .(1)« للارب ، وإنّي سأجعل نله تارا رجالا يسبّحوني ويحمدوني 

الخيـــــل معقـــــود بناصـــــيتاا الخـــــير إلى يـــــوم القيامـــــة ، والمنفـــــق نلياـــــا في ســـــبيل الله  » :  وننـــــه 
، [ الثلاثــة ] أرثم ، آّ ـل  أقـرأ ،[ فأنــدّه ] كالباسـط يـده بالصـدقة لا يقبضــاا ، فـإذا أنـددت شـيئا 

 .(2)« كلق اليمين ، كميتا ، ثمّ أغرّ تسلم وتغنم 
مــن خــرلا مــن منزلــه أو مــن منــزل غــيره في أوّل » : أنــّه قــال  مــا روي نــن أط الحســن : وماهااب 

ومـه لم يلـق في يـ  وإن كانـي بـه غـرةّ سـائلة فاـو العـيش كـلّ العـيشـ  الغـدوة فلقـي فرسـا أشـقر بـه وضـح
 .(3)« ذلك إلاّ سرورا وإن توجّه في حاجة فلقي الفر  ، قضه الله حاجته 

نــن الخيــل في كــلّ أحــوى أحمــر ، وفي كــلّ أدهــم » : ، قــال  مــا روي نــن رســول الله : وماهااب 
 .(4)« أغرّ مطلق اليمين 

من ارتـبط فرسـا نتيقـا آيـي ننـه ثـلاث سـيّئات في كـلّ يـوم » : ننه أنهّ قال  ما روي : وماهب 
، وكتــب لــه إحــدى ون ــرون حســنة ، ومــن ارتــبط ه ينــا آيــي ننــه في كــلّ يــوم ســيّئتان ، وكتــب لــه 

 .(5)« سبع حسنات ، ومن ارتبط برذونا آيي ننه في كلّ يوم سيّئة ، وكتب له سيّ حسنات 
__________________ 

 .195:  3« الدرّ المنثور »    7، أ  150:  01« لاار الأنوار » ( 1)
 .2459، أ  243:  2« الفقيه » ( 2)
 .، ثواب ارتبا  الخيل 191: « ثواب الأنمال » ( 3)
 .92:  2للنيسابوري « المستدرا » ( 4)
 .031:  2« اراسن » ( 5)
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 .(1)« تسعة أن ار الرزق مع صاحب الدابةّ » : ل أنهّ قا ما روي نن أط نبد الله : وماهب 
 .(2)« إذا اش يي دابةّ فإنّ منفعتاا لك ورزقاا نله الله »  وننه 
 .(3)لم يكن شيء أحبّ إليه بعد النساء من الخيل  ما روي أنّ النبّّ : وماهب 
 .(4)ن الخيل أنهّ كان يكره ال كال م وننه 

وال ــكال أن يكــون الفــر  في رجلــه اليمــنى بيــا، ، أو في يــده اليســرى ، أو في يــده اليمــنى ورجلــه 
 .(5)كذا وقع في تفسير صحيح مسلم . اليسرى بيا،

أنّ البغـــال كانـــي تتناســـل وكانـــي أســـرمح الـــدوابّ في نقـــل  مـــا روي نـــن أمـــير المـــ منين : وماهاااب 
 .(0)« ، فدنا نلياا فقطع الله نسلاا الحطب لنار إبراهيم 

 .(7)« أحبّ المطا  إلّ الحمر » : أنهّ قال  ما روي نن أط جعفر : وماهب 
أكثــــروا مــــن الــــدواجن في بيــــوتكم لت ــــاغل لــــا » : انـّـــه قــــال  مــــا روي نــــن رســــول الله : وماهااااب 

 .(4)« ال ياكين نن صبيانكم 
كـــانوا يحبّـــون أن يكـــون في البيـــي » : مـــا روي نـــن جعفـــر بـــن آمّـــد ، نـــن أبيـــه أنــّـه قـــال : وماهاااب 

 .(9)« دواجن مثل الحمام والدجالا أو العناق ليعبث به صبيان الجنّ ولا يعبثون بصبيانهم 
__________________ 

 .2باب ارتبا  الدابةّ والمركوب ، أ  535:  0« الكافي » ( 1)
 .025 : 2« اراسن » ( 2)
 .141:  01« لاار الأنوار » ( 3)
 .نفس المصدر( 4)
 .141:  01« لاار الأنوار » ( 5)
 .149: نفس المصدر ( 0)
 .15354، أ  306:  4« وسائل ال يعة » ( 7)
 .25، أ  74:  06« لاار الأنوار » ( 4)
 .93: « قرب الإسناد » ( 9)
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في الديك الأبـي  خمـس خصـال مـن خصـال الأنبيـاء » : أنهّ قال  ما روي نن الرضا : وماهب 
 .(1)« معرفته بأوقات الصلاة ، والعزةّ ، والسخاء ، وال  انة ، وكثرة الطروقة : 

إنّ ا ديكــا في الأر، ورأســه تحــي العــرش ، » : أنــّه قــال  مــا روي نــن أط نبــد الله : وماهااب 
ســبحان الملـك القــدّو  ، فـإذا قــال ذلـك صــاحي : ه في المغــرب يقـول جنـاأ لــه في الم ـرق ، وجنــاأ لـ

 .(2)« سبحان رطّ الملك القدّو  : الديوا وأجابته فإذا سمع صوت الديك فليقل أحدكم 
ديـــك أفـــرق أبـــي  يحـــر  دويرتـــه وســـبع دويـــرات حولـــه ، » : أنــّـه قـــال  مـــا روي ننـــه : وماهاااب 

 .(3)« من سبع ديوا فرق بي  ولنفضة من حمامة منمّرة أفضل 
كـــلاّ إنّ »  :أكيـــب اللحمـــان لحـــم الـــدجالا ، فقـــال أمـــير المـــ منين : مـــا روي أنّ نمـــر قـــال : وماهاااب 

 .(4)« ذلك خنازير الطيور ، وإنّ أكيب اللحمان لحم فرخ قد نه  أو كاد أن ينا  
بّ وحبيــــب حبيــــبّ الــــديك الأبــــي  الأفـــرق حبيــــ» : كـــان يقــــول   مــــا روي مــــن أنّ النــــبّّ : وماهاااب 

 .(5)« جلئيل ، يحر  بيته وستّة ن ر بيتا من جيرانه 
اتّخــذوا الحمــام الرانبيــّة في بيــوتكم   فإنّهــا تلعــن » : أنـّـه قــال  مــا روي نــن أط نبــد الله : وماهااب 

 .(0)«  قتلة الحسين 
 .(7)« يستحبّ أن تتّخذ كيرا مقصوصا  نس به صافة الهوامّ » : أنهّ قال  وننه 

__________________ 
 .5:  02« لاار الأنوار » ( 1)
 .74: « الأصول الستّة ن رة » ( 2)
 .2باب الديك ، أ  549:  0« الكافي » ( 3)
 .2باب لحوم الطير ، أ  313:  0« الكافي » ( 4)
 .7:  02« لاار الأنوار » ( 5)
 .13باب الحمام ، أ  547:  0« الكافي » ( 0)
 .3، أ  540: نفس المصدر ( 7)
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مـن سـرهّ أن : يقـول  سمعـي رسـول الله » : أنـّه قـال  ما روي نن أمـير المـ منين : وماهب 
 .(1)« يقلّ غيظه ، فليأكل الدراّلا 

 .(2)« من اشتكه ف اده ، وكثر غمّه ، فليأكل الدراّلا »  :أنهّ قال  وننه 
الفيـل ، والـدبّ ، والأرنـب : المسـوخ ثلاثـة ن ـر » : ما روي نن جعفـر بـن آمّـد أنـّه قـال : وماهب 

، والعقرب ، والضبّ ، والعنكبوت ، والدنمو  ، والجرّي ، والوكوا  ، والقرد ، والخنزير ، والزهـرة ، 
 :قال  ؟ما كان سبب مسخ ه لاء !بن رسول الله  ا: قيل « وسايل 
 .رجلا جبّارا لوكيّا لا يدمح ركبا ولا  بسا الفيل فكانأمّب » 

 .رجلا م نثّا صنّثا يدنو الرجال إلى نفسه الدبّ فكانوأمّب 
 .امرأة قذرة لا تغتسل من حي  ولا غير ذلك الأرنب فكانيوأمّب 
 .منه فكان رجلا  اّزا لا يسلمالعقرب وأمّب 
 .(3)رجلا أنرابيّا يسرق الحالّا بمح نه  الضبّ فكانوأمّب 
 .امرأة سحرت زوجاا العنكبوت فكانيوأمّب 
 .فكان رجلا نّاّما يقطع بين الأحبّةالدنمو  وأمّب 
 .ديوّثا يجلب الرجال نله حلائله الجرّي ، فكانوأمّب 
 .رجلا سارقا يسرق الركب من رءو  النخل الوكوا  ، فكانوأمّب 
 .انتدوا في السبي القردة فالياودوأمّب 
 .حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيبا الخنازير فالنصارىوأمّب 
 .رجلا نّ ارا باليمن سايل فكانوأمّب 

__________________ 
 .3باب لحوم الطير ، أ  312: نفس المصدر ( 1)
 .101: « مكارم الأخلاق » ( 2)
 .«أ لا ن »  171:  9«  لا العرو  » . نصا في رأساا انوجالا: ار ن ( 3)
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إنــّـه افتـــد لـــا هـــاروت : وهـــي الـــل تقـــول النـــا  « ناهيـــد » كانـــي امـــرأة تســـمّه   الزهـــرة فإنّهـــاوأمّاااب 
 .« (1)وماروت 

 .(2)« سوخ وكان لحاّما يسرق في الميزان أنّ الزنبور أيضا من الم»  وروي نن أط الحسن 
كــان الخفّــاش امــرأة ســحرت ضــرةّ لهــا فمســخاا الله » : أنــّه قــال  مــا روي نــن الرضــا : وماهااب 

إنّ » : قــــال « خفّاشــــا ، وأنّ الفــــأر كــــان ســــبطا مــــن الياــــود غضــــب الله نــــزّ وجــــلّ نلــــيام فمســــخام 
ـــاء فمســـخه  ـــاء بـــني البعـــو، كـــان رجـــلا يســـتازا بالأنبي ـــا مـــن أنبي ، وإنّ القملـــة مـــن الجســـد ، وإنّ نبيّ

إسرائيل كان قائما يصلّي إذ أقبل إليه سفيه من سفااء بني إسـرائيل ، ف عـل ياـزأ بـه ويكلـح في وجاـه 
، فمــا بــرأ مــن مكانــه حــّ  مســخه الله قملــة ، وإنّ الــوزن كــان ســبطا مــن أســبا  بــني إســرائيل يســبّون 

نليـــه ـ  نــزّ وجـــلّ ـ  وأمّـــا العنقــاء ، فمـــن غضـــب الله. فمســخام الله أوزاغـــاأولاد الأنبيــاء ويبغضـــونهم 
 .(3)« فمسخه وجعله مثله ، فنعوذ باا من غضب الله ونقمته 

إنّ القنفــــذ كــــان رجــــلا مــــن صــــناديد العــــرب » : أن قــــال  مــــا روي نــــن رســــول الله : وماهااااب 
: اخرجـي إلى الضـيف وقـول لـه : البـاب في وجاـه ويقـول لجاريتـه  فمسخ   لأنهّ إذا نزل بـه الضـيف ردّ 

 .(4)« إنّ مولاي غائب نن المنزل فيبيي الضيف بالباب جونا ، ويبيي أهل البيي شبانا صضبين 
الطاو  مسخ ، كان رجلا جميلا ، فكـابر امـرأة رجـل » : أنهّ قال  ما روي نن الرضا : وماهب 

 أنثه: م من تحبّه فوقع لا ، ثمّ راسلته بعد ، فمسخاما الله كاوسين 
__________________ 

 .440:  2« نلل ال رائع » ( 1)
 .14أ . .. باب جامع في الدوابّ  240:  0« الكافي » ( 2)
 .3أ  ، 447:  2« نلل ال رائع » ( 3)
 .9، أ  224:  02« لاار الأنوار » ( 4)
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 .(1)« وذكرا ، فلا  كل لحمه وبيضه 
 في ا نسب  : الفصل الرادع 

 : فيه أخبار مضافا إلى ما ذكرناه في باب التوحيد و 
نـزّ ـ  سمـّي الإنسـان إنسـانا   لأنـّه ينسـه ، وقـال الله» : قـال  مـا روي نـن أط نبـد الله : ماهب 
َِ مِنر قَبرلل فَنسََِِ  : ـ وجلّ  نا إِلى آدَ  .(3)«  (2) وَلاََدر عَهِدر

: قـال  ؟أنّ عدم خلـق مـن الطـين كلـّه ، أو مـن كـين واحـد:  مـا روي أنـّه سـئل النـبّّ : وماهب 
نوا نلــه صــورة بــل مــن الطــين كلّــه ، ولــو خلــق مــن كــين واحــد ، لمــا نــرف النــا  بعضــام بعضــا وكــا» 

الــ اب فيــه أبــي  ، وفيــه أخضــر ، وفيــه أشــقر ، وفيــه » : قــال  ؟فلاــم في الــدنيا مثــل: قــال « واحــدة 
أغــل ، وفيــه أحمــر ، وفيــه أزرق ، وفيــه نــذب ، وفيــه ملــح ، وفيــه خ ــن ، وفيــه لــيّن ، وفيــه أصــاب   

وأحمـــر ، وأصـــاب ، فلـــذلك صـــار النـــا  فـــيام لـــيّن ، وفـــيام خ ـــن ، وفـــيام أبـــي  ، وفـــيام أصـــفر ، 
 .(4)« وأسود ، نله ألوان ال اب 

الخلـق نلـه أنـوامح ـ  نـزّ وجـلّ ـ  لم خلـق الله: أنـّه سـئل  مـا روي نـن أط الحسـن الرضـا : وماهاب 
لـئلاّ يقـع في الأوهـام أنـّه نـاجز ، ولا يقـع صـورة في وهـم ملحـد » : فقـال  ؟ولم دلقه نونا واحدا ؟شّ  

 .(5)« نلياا خلقا ـ  نزّ وجلّ ـ  إلاّ وقد خلق الله
نــاش نــوأ ألفــين وخمســمائة ســنة ، وكــان » : مــا روي نــن نلــيّ بــن آمّــد العســكريّ يقــول : وماهااب 

 يوما في السفينة نائما ، فابّي ريح فك في ، فضحك حام
__________________ 

 .13أ . .. باب جامع في الدوابّ  247:  0« الكافي » ( 1)
 .115( : 26)كه ( 2)
 .1، أ  11، الباب  15:  1« نلل ال رائع » ( 3)
 .33، أ  222، الباب  471:  2نفس المصدر ( 4)
 .11، أ  9، الباب  14:  1« نلل ال رائع » ( 5)
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وكــان كلّمــا غطــّه الســام شــيئا تك ــفه الــريح ، ك ــفه ـ  ضــحكو فــث ، فزجر ــا ســام ، ونها ــا نــن ال
فـأخله سـام بمـا كـان ، فرفـع  ؟مـا هـذا :فـرعهم وهـم يضـحكون ، فقـال  فانتبـه نـوأ ـ  حـام و فـث

غـيّر  !اللامّ غيّر ماء صـلب حـام حـّ  لا يولـد إلاّ السـودان ، اللاـمّ : نوأ يده إلى السماء يدنو ويقول 
مــن حــام ، وجميــع الــ ا ـ  حيــث كــانواـ  ، فغــيّر الله مــاء صــلباما ف ميــع الســودان مــاء صــلب  فــث

والصقالبة ومجولا ومأجولا ، والصين مـن  فـث حيـث كـانوا ، وجميـع البـي  سـواهم مـن سـام ، فقـال 
لـي جعل ذريّتّكما خولا لذريّةّ سام إلى يوم القيامة   لأنهّ بـرّ ط ونققتمـاني ، فـلا زا: نوأ لحام و فث 

 .(1)« سمة نقوقكما ل في ذريّتّكما تاهرة ، وسمة اللّ ط في ذريّةّ سام تاهرة ما بقيي الدنيا 
إذا ولد المولود لبني عدم ، قـرن إبلـيس بـه شـيطانا » : ما روي في البحار أنهّ ورد في الحديث : وماهب 

ائم نلــه أذنــه الأنــن ، فامــا ، وقــرن الله بــه ملكــا ، فال ــيطان جــاثم نلــه أذن قلبــه الأيســر ، والملــك قــ
 .(2)« يدنوانه 
يرودِيهِمر وَمِونر لَلرفِهِومر  ما أفاد في البحار في تفسـير اميـة ال ـريفة : وماهب 

َ
ِ أ مر مِنر بَويَّر ثلمَّ لَْتيِنََّهل

مر ِاكِرِينَ  ثَََهل كر
َ
دل أ مائلِِهِمر وَلا تََِ َِ يرمانهِِمر وَعَنر 

َ
فيروى أنّ ال يطان لماّ قال : حيث قال  (3) وَعَنر أ

كيف يتخلّه الإنسـان مـن ال ـيطان   !  إلهنا: هذا الكلام ، رقّي قلوب الملائكة نله الب ر ، فقالوا 
: أنـّه بقـي لدنسـان جاتـان : فأوحه الله تعـالى إلـيام  !؟مع كونه مستوليا نليه من هذه الجاات الأربع

لى فـــوق في الـــدناء نلـــه ســـبيل الخضـــومح ، أو وضـــع جباتـــه نلـــه الفـــوق ، والتحـــي ، فـــإذا رفـــع يـــده إ
 .(4)« الأر، نله سبيل الخ ومح ، غفرت له ذنب سبعين سنة 

__________________ 
 ، أ 24، الباب  32:  1نفس المصدر ( 1)
 .141:  06« لاار الأنوار » ( 2)
 .17( : 7)الأنراف ( 3)
 .155:  06« لاار الأنوار » ( 4)
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 في الجنّ : م  الفصل الخب
 : وفيه أمور 

 .في مبهيّة الجنّ : الأوّل [ الأمر ] 
أنــّه قــد أفــاد في البحــار أنــّه أكبــق الكــلّ نلــه أنــّه لــيس الجــنّ نبــارة نــن أشــخا  جســمانيّة   :انلــم 

 :كثيفة ىيء وتذهب مثل النا  والباائم ، بل القول ارصّل فيه قولان 
ــة قــادرة  :الأوّل  نلــه الت ــكّل بأشــكال صتلفــة ، ولهــا نقــول وأفاــام وقــدرة نلــه أنّهــا أجســام هوائيّ

 .أنمال صعبة شاقةّ
كثـيرا مـن النـا  أثبتـوا موجــودات غـير متحيـّزة ولا حالـّة في المتحيـّز ، وزنمـوا أنّهــا   أنّ : القـول الثـاني و 

 .(1)موجودات مجرّدة نن الجسميّة 
 .في وج د الجنّ : الأمر الثبني 

 .جوده وندمه نله قولين ، والحقّ وجودهانلم أنهّ اختلفوا في و 
 .أخبارـ  مضافا إلى ام تـ  ويدلّ نله ذلك

لماّ أسـري ، رأى نفريتـا مـن الجـنّ يطلبـه ب ـعلة مـن نار كلّمـا التفـي  ما روي أنّ النبّّ : ماهب 
أنـــوذ بوجــــه الله : قـــل  ؟ألا أنلّمـــك كلمـــات إذا قلـــتانّ كفئـــي شـــعلته وصـــرفته: رعه ، فقـــال جلئيـــل 

الكريم ، وبكلمات الله التامّـات الـل لا يجـاوزهنّ بـرّ ولا فـاجر مـن شـرّ مـا ينـزل مـن السـماء ، ومـن شـرّ 
ما يعرلا فياا ، ومن شرّ ما ينـزل إلى الأر، ، ومـن شـرّ مـا دـرلا مناـا ، ومـن شـرّ فـد الليـل والناـار ، 

 .(2)« ير   رحمن ومن شرّ كوارق الليل والناار إلاّ كارقا يطرق  
__________________ 

 .وما بعدها 40:  54« لاار الأنوار » انظر ( 1)
 .329:  06« لاار الأنوار »    16، أ  951:  2« الموكأّ » ( 2)
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ليلـة الجـنّ ، وقراءتـه  اشتار وبلا مبلا التواتر مـن خـرولا النـبّّ » : ما قال في البحار : وماهب 
 .(1)« نليام ، ودنوته إّ هم إلى الإسلام 

: مــا روي نــن أط الســائب مــولى ه ــام بــن زهــرة أنــّه دخــل نلــه أط ســعيد الخــدري ، قــال : وماهااب 
فسمعي تحريكا تحـي سـريره في بيتـه ، فـإذا : وجدته يصلّي ، ف لسي أنتظره حّ  يقضي صلاته قال 

اجلـس ، ف لسـي أنتظـره حـّ  يقضـي صـلاته فلمّـا حيّة نفرت فاممي أن أقتلاا فأشار أبو سعيد أن 
إنـّه كـان : نعـم ، قـال : قلـي  ؟ترى هذا البيـي: انصرف من صلاته ، أشار إلى بيي في الدار ، فقال 

فـرأى امرأتـه واقفـة بـين البـابين : ـ  وسـاق الحـديث إلى أن قـالـ  فيـه فـ  مـن الأنصـار قريـب ناـد بعـر 
ادخــل بيتــك لــ ى ، فــدخل ، فــإذا هــو لايّــة نلــه : ، فقالــي امرأتــه فايــّأ الــرمح ليطعناــا بســبب الغــيرة 

فراشه فوكزها فياا الرمح واضطربي الحيّة في رأ  الـرمح وخـرّ الفـ  ، فمـا يـدرى أياّمـا كـان أسـرمح مـو  
، فمـن بـدا لكـم  (2)إنّ بالمدينة جنـّيّا قد أسلموا » : ، فقال  فسألنا رسول الله  ؟الف  أم الحيّة: 

 .(3)« منه فأذنوه ثلاثة أّ م ، فإن ناد فاقتلوه   فإنهّ شيطان 
 .في ديب  أّ  الجنّ مخل ق من الابر: الأمر الثبل  

ِِ  : والدليل نليه قوله تعالى  مل  ناهل مِنر قَبرلل مِنر نارِ  لسَّ َّْ لَلاَر اَ وقال تعالى حاكيـا نـن  (4) وَ لْر
تهَل مِنر طِيَّ   : إبليس إنهّ قال  تنَِِ مِنر نار  ولََلاَر

 .(5) لَلاَر
إنّ : وانلـم أنّ حصـول الحيـاة في النـار غـير مسـتبعد ، ألا تـرى أنّ الأكبـّاء قـالوا » : قال في البحـار 

 .(0)« المتعلّق الأوّل للنفس هو القلب والروأ و ا في غاية السخونة 
__________________ 

 .329:  06« لاار الأنوار » ( 1)
 .«أسلم » : كذا ، والصحيح ( 2)
 .324:  06« لاار الأنوار » ( 3)
 .27( : 15)الح ر ( 4)
 .12( : 7)الأنراف ( 5)
 .336:  06« لاار الأنوار » ( 0)
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 .أنهّ اتفّقوا نله أنّ الملائكة لا مكلون ولا ي ربون ولا ينكحون :الأمر الرادع 
وأيضـا  (1)« الروث والعظم زاد إخوانكم من الجنّ » :  قال . نوأمّا الجنّ فإنّهم مكلون وي ربو 

يِاءَ مِنر دلونِِ  : فإنّهم يتوالدون ، قال تعالى  ور
َ
يَّتهَل أ ونهَل وذَلرِّ فَتتََّخِذل

َ
 .والله أنلم (2) أ

بقـه شـيء والظاهر أنّ الجنّ ي مّون العظم فـإذا استقصـي لا ي» : وفي البحار في باب نهك العظام 
 .(3)« لاست مامام ، فيسرقون من البيي 

 .واختلف في أنّ ال ياكين من جنس الجنّ أم كائفة مستقلّة
« الأكثـر نلـه أنـّه أبـو الجـنّ كمـا أنّ عدم أبـو الب ـر » : قال في البحار حاكيا نن القاضـي نيـا، 

(4). 
 .(5)« الجنّ م منون ، وال ياكين كفّار ، وأصلام واحدا » : ونن آمّد بن كعب القرتي أنهّ قال 

نِ  إنهّ : يستفاد من تاهر قوله تعالى : أقول  ِ
َْ مِنَ  لْر  .أنّ ال يطان من الجنّ  (0) ن

 .(7)« أنّ ال يطان لي ري من بني عدم مجرى الدم » : وفي الخل 
 أّ  الجنّ مختبرو  ولا ي لم   الغيب ؛ في : الأمر الخبم  

إذ قــد بــيّن الله نــزّ وجــلّ في كتابــه أنّهــم بقــوا في قيــد ســليمان وحبســه بعــد موتــه مــدّة وهــم مــا كــانوا 
 .يعلمون موته ، وذلك يدلّ نله أنّهم لا يعلمون الغيب

__________________ 
 .332: نفس المصدر ( 1)
 .56( : 14)الكاف ( 2)
 .1، أ  420:  03« الأنوار لاار » ( 3)
 .364:  06نفس المصدر ( 4)
 .369: نفس المصدر ( 5)
 .56( : 14)الكاف ( 0)
 .97، أ  273:  1« نوال اللآل  »    113:  4« الكافي » ( 7)
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وَ   : ومثله قوله تعالى  هوا إلِاَّ هل لمَل رِ ت إلى غـير ذلـك مـن ام  (1) وعَِنرودَهل مَفواتحِل  لرغَيروبِ لا يَ
 .والأخبار
 (2) .[ناملنا بفضلك وكرمك وجودا وإحسانك ، ولا تعاملنا بعدلك   كريم  !ربّ ] 

__________________ 
 .59( : 0)الأنعام ( 1)
قــد تّم تســويد هــذه النســخة ال ــريفة الموســومة باللاهــين القاكعــة بيــد أقــلّ الخليقــة ، بــل لا شــيء في الحقيقــة ، تــراب أقــدام ( 2)

 .المرحوم المغفور له حالا آمّد قاسم الطالبين خلف
شـار ربيـع الثـاني مـن شـاور  14اللامّ اغفر لهما ولجميع الم منين والم منات في م ارق الأر، ومغارلا في يوم الاثنين مـن 

 .اللامّ احفظنا من شرور شياكين الجنّ والإنس لاقّ آمّد وعله 1250سنة 
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